مارسيل 
يروست 


۳ 


لحت 
ه 


عن ‌الزمنا 


a 


هد 


د النحث عن الزمن المفقود + 
مغامرة كان رائْع الذكاء : 
مريض الإحساس ٠ينطلق‏ 
من طفولته في البحث عن 
السعادةالمطلقة .فلا يلقاها 
في الأسرةولا في الحب ولا في 
العالم .ويرى نفسه منساقاً 
إلى البحث عن مطلق خارج 
الزمان »شان المتصوفين من 
الرهبان .فيلقاهفي الفن .مما 
نوؤدئ إلى اختلاط الروادة 
بحياة الرواتي .و إلى انتهاء 
الكتاب لحظة يستظيم 
الراوى ءبعدما استعاد 
الزمان .أن بيد أكتايه ؛ 


فتتقلت ذلك الحئة الظويلة 
على ذة الحفله- |! اوه 
العملاقة . 


زوادة قارب الملدون كلعة + 
بأشحاض تيلم الماكدين / 
اما تكون بالتمثال 
الروحَي الذي يصمدٌ 
كالصخر ؤوجه العاديات . 
إنها مركا ةالدفارالذى 
يصنعه الزمن بالأشياء 
والناس إن غفلت . 


الىحث عن الزمن المفقود 


البحث عن الزمن المفقود 
مارسيل يروست 
ترجمة: الياس بديوي 
A la recherche du temps perdu‏ 
Marcel Proust‏ 
Gallimard, Paris‏ 
ر( جميع حقوق النشر لهذه الترجمة الكاملة 
محفرظة لدار شرقيات ٠۹٩۹٤‏ 
الجزء الأول: 
جانب منازل سوان 
Du cûté de chez Swann.‏ 
© الطبعة العربية الثانية لهذه الترجمة 


دار شرقيات , ۱۹٩۵‏ 


دارشرقياتللنشروالتوزيع 

۵ش محمد صدقي. هدى شعراوي 
رقم بريدي: ١ ١١١‏ باب اللوى. القاهرة 

ت: ۹۱۳ ۹۰ سات: ۲۹۹۱۹۸ 


الغلاف الأخير: الصفحة الأخيرة من مخطوطة هذا 
العمل بقلم مارسيل بروست 


تصميم الغلاف والاشراف الفني: محيي الدين اللباد 


صدر هذا الكتاب 
بالتعاون مع 
البعثة الفرنسية 
للأبحاث والتعاون 
قسم الترجمة 


القاهرة 


البحث عن الزمن المفقود 


ترجمة : إلياس بديو ي 


جائب منازل سوان 


دار شرقيات للنشر والتوزيع 


59 7 
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بقلم: حجان إيف تادييه 


كتابة تاريخ "البحث عن الزمن المفقود ' تعن استعراض وجوه التقدم الي تحرزها موهبة ما. انه | 
ينعم فنان كبير في العصر الحديث ستيار السعادة »ولگ القليل متهم خير حل الفترات الطويلة من 
انهيار العزائم وسنوات الصمت وصنوف التردّد حول شكل العمل المزمع كتابته وال ما كان يقابلها” 
سيطرة متماثلة في جميع الأجناس» بل شعور بالفشل في كل منها ؛ ولابدٌ أن مارسيل بروست ., وقد بلغ 
الغامنة والثلاثين, ظنْ» بين تخل ولا إنحاز أنه كاتب يحكمه الإخفاق. حتى إذا استفاق لديه في نهاية 
المطاف ينبو ع اللغة الرائع الذي لن ينضب رفض الناشرون الواحد تلوالآخر عمله الفي؛ فاا نكيت جال 
النقاد أوهم لم يفهموه. إن الرسالة اقيض الي الناحيحة 4 ولعل الولف الذي أنحر في الغالغة والعشرين» 
نوع من التبكير الوقح» كتاب " المتع والأيام أ لله کان استطاع › شان "قرائس " و "باریس" ری سس 
و مورياك' من بعدهم» إصدار كتاب في كل عام والفلاح في حياته وبلوغ اججد الذي توفره الموسسات. 
ولكنّ بروست» في أعقاب بدايات واعدة وحياة اجتماعية ناححة» يغرص في لحة المرض ويموت فتيا ؛ 
ولعلّ روايته العظيمة» وقد جاءت بعد عشرين عام من صمت تقطعه» ولاتكادء ترجمتان وبعض المقالات» 
والكلث متها نش يعد ماقم سا وذررت رب الاح الذي مجلم بد أهابية نشي سيق أن انم اما 
دران رو ست " عه حتالا راش في الركن الخاص به. 


أمّا دراسة مارسيل بروست لي حياته وآثاره فإنما تعن جعل العلاقة بين هاتين الكلمتين مبعث 
سخريةء إذ نحن نتابع عن كثب تحطم رحل وتشييد كتاب واستجالة رحل رواية وتحوّلات رواية وحيدة 
تزداد على الدوام احتلافا عن ذاتها والتصاقا بذاتها. لقد جرى في الخخفية» وبفرط من صنوف الصمت في 
العلن والإضافات في الخفاء. تسطير آخر حلم كبير في القرن التاسع عشر وأول رواية حديثة في القرن 
العشرين. لقد حعل بروست لنفسه معلمين لاير حمون» لاصاحب جحد زائل وواضع كتب رائجة من 
قرات الك ٠ ٠‏ تتعفن كتبه الآن في صناديق بائعي الكتب القديمة و لم يعد فيها ماتة تقوله لأنها باحت بكل 
شيء لقرائها الذين ذهبوا معهاء بل " بلزاك " و " سان سيمون ” و "بودلير". فهم على مثاله ضحوا 
بحياتهم وكتبوا في الليل وصادفوا بحدا تزايد بقدر ما يتباعد تاريخ وفاتهم» وذلك لقاء عنوان واحد : 
الكرميديا الإنسانية؛ اذه كراكه و زاهير الشر. معهم - وإلى لويد قيلت م ا ' والسيدة 
"قدو سيفيتييه' '- يتحاور بروست الذي رعا کان لو مات بعد "حجان ای 15 " آلان فورنييه " 
إن أسباب هذا الانتظار الطويل كائنة في طريقة عمل بروست: فالرفض والتشطيب واللا إنماز من جهة. 
ومن جحهة أحرى إعادة رالغاد على مدر أعلى التاق لياه اتتهي كل شيع . 
الدئمة على "للضي ہمد فاد ريما حمل من موف " البحث عن الزن الفقود " لا كاتا مهما پا 

من أكثر الصناع وحدإنا وحذا. ويداحل القارئ بدوره شعور بأنه» فيما يبوء کل شيء لدی الأخرين 
بالفشل عاجلا أم آجلاء قد سيق إلى أبعد نقطة ممكنة في المتعة والمعرفة سواء بسواء . 


الهم إذن حلاء الطريقة الى تشكل بها هذا الكتاب الفريد. وإنما " البحث عن الزمن المفقود" بجموع 
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التقليد السابق» من الكتاب المقدّس إلى " فلوبير " و " تولستوي "وسار E‏ وهو يقدم 
أحيرا الحلم الرومانسي والرمزي الذي شاطره إياه " مالارميه ‏ و" فاغئر " والذي قوامه تأليف بين الفنون 
جميعها من رسم وموسيقا وعمارة. هكذا تنشأ الأعمال الى يي تفلت من زمانها وبلادها وواضعها ولاتنفك 
أبحادها تنعاظم. لقد طالما قيل إن كان لانكليره شكسبير ولأمانيه غوته ولإيطاليه داته فان فرنسه لا تملك 
أحدا يساريهم» ولكن مايدعو للظنْ بأن ها الآن» E‏ إنما عدد الدراسات 


الى حص بها. 


يطلعنا أُوّل كتاب له بعنوان " المتع والأيام " صادر عن دار " ي عام ١897‏ على الكير 
من طريقة مؤلفه وموضوعاته. ومع أن هذا الكتاب قاصر عن مساواة " البحث عن الزمن المفقود " ری 
"جان صانتوي" فيكاد كل شيء أن كرك مائلاً فيه بدو را؟ فال عة كدر الآشارة إليها أن الأمر 
نصوص متنوعة» حمسين وتزيد. rR‏ رن باط و 7 
في قمة السعادة ولي قمة التعاسة: على هيئة أجزاء ومقطوعات شديدة الاحتلاف طولاً ولوناً 
ومضمونا. وسبق أن صدر بعضها على صفحات الخلات. رعلى النحو نفسه سوف تصدر مقتطفات من 
"البحث عن الزمن المفقود" سيت TT‏ عرف ب سانا 
اا ر لصفحات» فهو يصرّح با باشرها في التحهي في "الرابعة عشرة"210. وقد اقتضاه 
الأمر» إن صدق القول» عشر سنوات. أمّا " حان صانتوي" فيقتضيه أربعا دون أن ينجزء وتشغله أعماله 
حول" راسكين " ست سنوات و" البحث عن الزمن الفقود " أيرا أربع عشرة. أما السمة الثانية الي 
تدهشك لدى قراءة "المتع والأيام" فتنوع التقنيّات المستخدمة, ذلك لأنّ الكتاب يحوي من 
وقصائد نثرية أو موزونة ومعارضات ورسومًا على طريقة " لابرويير " وفِكرًا أحلاقية على طريقة 
"لاروشف وكو"» ومقطوعات وصف منفردة» هي تنقيل بين الفنون أو لوحات. ويتورّع التخييل والنقد 
الاجتماعي والشعر تبعًا للأشكال المستخدمة. 


وتظهر للمرّة الأولى» في مولّف فتزة الشباب هذاء موضوعات وأوضاع وشخصيّات لن يهجرها 

بروست من بعد ويدهش القارئ أن يعود فليقاها في " البحث عن الزمن المفقود " : فربما لم يدع المولف 
شيئا نهب الضياع ؛ حتى النصوص الي لم تجمع في " المتع والأيام " سوف تعاد قراءتهاء كما سنرى» 
ويعاد إدراحها وكتابتها ويجري تحاوزها بالتأكيد» ولكنما يُحَافظ عليها أيضا. والأمر يفسر لنا أن استطاع 
بروست منذ عام ۱۹۱۳ أن ينادي بفضائل كتابه الأوّل وعساوئه في آن معا وأن اكتشف ذلك بعض 
القرّاء باإعجاب » شأن "أندريه حيد": "حينما أعيد الوم قر اءة" المتع والأيام "تبدو لي مزايا هذا الكتاب 
الرقيق الذي صدر عام ١895‏ من ألق أعجب معه أن م يبه به القارئ منذ البداية. ولكن عيننا اليوم 
ات چو ركز ذا انك إن ی واا ل کی بارا رر الأخرة كر هوا حك 
لم نفلح قبل في اكتشافه ‏ ".إن القصص الخمس ف المجموعة تصف مسيرة بطل أو بطلة» وقد لبث 
رومت غل الذوَاغ امتا على هذا الشكل. فالبطل في "موت بالداسار سيلفائد" يتعلم كيف 


۹٥۳ - ۳ رسالة مؤرععة في ۲۸ آیار (مايو) ۱۹۲۱ إلى النقيب "بونييه" - نشرة رابطة أصدقاء بروستء العدد‎ )١( 
.١ ص‎ 

(۲) اندريه حيد " ف قراءة ثانية ل " المتع والأيام "2 تحيّة لمارسيل بروست - غاليمار» ١571‏ (في طبعة معادة لعدد 
"اجحلة الفرنسية الجديدة". ١‏ كانون الثاني (يناير) 2١477‏ ص ١١١‏ 
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يموت: وهو دون مستوى رسالته ولكنما تحتاحه الذكريات الب ر فطاعت أن فده غاد ری امه 
a‏ غوذاتها ثم يما تضعة a‏ ر ا ر اشرب نه بار 
يستطع النوم. وتذكر كتاب " روبنسون كروزو " والعشيات في الحديقة حينما تغني شقيقته» وأقوال 
أستاذه الخاص الذي يتنبا بأنه سيضحى ذات يوم موسيقيًا عظيكًاء وانفعال والدته حينذاك» وعبثا تمهد في 
إخفائه . أمَا الآن فقد ولى زمن تحقيق تطلعات أمّه وشقيقته الي تنضح حماسة والي 5-01١‏ 
اة راف ر ر د "نيرلا فت رح ا اد 2 فال ا دق 

امجتمعات عن “"البراع لطعي للع اك لقني 1 وهيء شأن دوقة "غيرمانت" فيما بعد 2 وقد 
شاحت» مملكة المجتمعات الي سبق أن احتلتها وهي بعد طفلة أو كاو" ور "افيظاف السيدة 
دوبريف الحزين' ' قصّة "حب لا تفسير ل" يفرض إيقاعه على كامل حياة هذه المرأة " على لحن من مقام 
القلق ‏ ". فالشخص الحبوب مقرون فيه بحملة من "سادة الغناء" تعزفها لنفسها على البيانو تلك الي 
تمبّه. إن الحبْ من طرف واحدء الحب المذنبء الحب اللوطي هو الامتحان الأكبر والتدريب الوحيد الذي 
يستبقيه هذا الكتاب الذي ترف على جنباته الشهوة: إنه "اعتراف فتاة" و"نهاية الغيرة". إن الحب الحرم - 
الفعلة اراح لصيس الم ي - الذي يعقبه انتحار الفتاة» أو غيرة " هونوريه " الي 
توذن بغيرة " سوان " ولص Cc‏ كماع م البوتين"؛ ُظهر لها آنا إذا دنا 
هذه القصص وقرنا بها قصة "قبل اليل " الىل تيا سا روي 159 > و جد هدوا اا تفا 

طفولة طاهرة تظلٌ ذكراها ماثلة أبداء فدنس» فوالدة بحروحة الإحساس» فموت. ن ا 
كذلك "البيرتين" والحدّة وأميرة "غيرمانت". 


إن الع كلك العصر موضوع هام ولكنه في موقع تبعيّة. فصور الرسامين والموسيقيين» ووحود 
"فاغئر " و"بوتيتشيللي' ' إذا ما قَرِنَتْ بأشخاص الحبوبين على نحو ما قرن هذا الأخير فيما بعد بشخص 
"أوديت". لا تكفي لقلب التراتبية تبيّة ال تمعل من الحب الحدث الرئيسي وينبوع السعادة الأوحد. ليس 
"المتع والأيام " كتابا حول الفن أو كتابًا موضوعه الفنّ. وليس كذلك كتابا حول الذاكرة مع أنه يحوي 
ذكريات كبر واد بوق نت ودا اين لذ راا او چا بای 
"دونسيير" في. بحلّد "جانب غيرمانت"؛ "الرسم الهولندي الذي لذاكرتنا"(”' في مقابل ذلك بملك الأبطال 
ملامح كثيرة ويأتون أفعالاً ويحسون بمشاعر سوف يأحذها الراوي لحسابه في حادس امل ادر 
فالصلات بالأم» ومأساة النوم» وقصور الإرادةء وتوهّم الحب» وتحدوى الغمء ونظرة النساء "اللواتي يعدن 
بحب لن بخلص له فوادهن""؟ والمناظر المفضّلة من شجر أو بحرء والقلق الذي لي غرفة الفندق» ونوبات 
"الربو العصبي " 7")؛ وتبشّر السحاقيّات ب "عاموره" فيما لانحد لواطيًا في هذه القصص» و "هيبوليتا" 


.۲۷ م بروست: "حجان صانتوي"» يسبقه "المتع والأيام" ؛ طبعة أعدّها ب. كلاراك وإ .صاندرء مكتبة البليياد »ص‎ )١( 
١7 "المتع والأيام” الطبعة المذكورة » ص‎ )۲( 

(۳( ال مرجع نفسه» ص ۷۸ 

)٤(‏ "المع الايا الطبعة المذكورة» ص 17١ - ١517‏ ؛ "قبل الليل" صدرت ف "لمجلة البيضاء" فى كانون الأول 

(دیسمیر) ۱۸۹۲۳ . 

(5) "المع والأيام" الطبعة المذكورة» ص ٠١١‏ 

٠١١ المرحع نفسه» ص‎ )٦( 

(۷) المرجع نفسه» ص 11۰ 
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بالسيدة "دوغيرمانت" من حانب حنسها المتحدر دون شك من إلهة وطائر" 0, ا السادية المازوشية الي 
كانت فيما بعد من نصيب "شارلوس" فقائمة منذ "اعتراف فتاة . 

ف عام ١847‏ يلف بروست عدّة نصوص لايدرجها في " المتع والأيام " ؛ إنها رواية بأسلوب 
ا وغير مكتملة » وقد تمت بالتعاون مع "لوي دولاسال" و "دانييل هاليفي" و'فيرنان 
غريغ " وكتب بروست فيها القسم الخاص بامرأ ة بحتمع عاشقة لضابط صف وتفيد من حدمات العقيد آمر 
هذا الأحير. تغادر. البطلة باريس "لتشعر أنها على الأقلّ في مأمن من الإغراءات الحنونة"» وتعاني من 
التغريب الذي بها" ف أماكن حديدة؛ وبخاصة فق:شفة حديدة والأقسئ. من ذلك ف سرير حديد ؛ وهي 
تحلم قبالة " حصن حرب " بأسياده المتوفين: " أية جرائم وأية عيوب وراثية كانوا بمضونء. من حيل إلى 
حيل» عير ل ارا حيال كل صنوف الفضول والأحقاد جميعها ووحوه العنف 
جميعا . ' وسوف يسنن حلم القسوة ا ' في "الزمن المستعاد" . أمّا البطلة فهي في 
النهاية ضرب من "جيلبيرت" مقلوبة أو راو أنثى: "حزينة أنا من تذكر الزمن الذي كنت ألبث فيه وأنا. 
فتاة صغيرة جحدّاء ساعات إلى النافذة لأرى إن كان الطقس سيصبح جميلاً وإن كانت حادم ستصطحبئ 
إلى "الشان نزيليزيه" حيث يلعب معي الصبيّ الصغير الذي كنت أحبه بقدر ما سأحب في يوم طوال حياتي 
كلها. كانت أقلّ غيمة في السماء تبعث بعك الحم رامنس تدر بطع تطرات من ا ع من ی 
وإني في كل مرّة يهطل وطن ا اسل طن الكل ج العاشقات ای فين إل "الشانزيليزيه" 
وسوف يتألمن دون أن يدري أحد بالأمر ار انقضاء بضعة شهور على تسطير هذا العمل 
اللامكتمل ينشر بروست في "اجحلة البيضاء" قصة قبل الليل” الى تتضمن نظرية حول اللوطية. . ففي حين 
a‏ ال لعادات كان سقراط "يقرّها بابتهاج لدی أصدقائه 
المفضلين"» ولي حون يعترفون بسمر الحب "الخصب" على "الحب الشهواني الصرف", فهم يوكدّون أن 
"لاتراتبية بين صنوف الحب العقيم راد رار مرا لد ا ای ی من ادر 
اراي ارا لون فسبب هذا لحب كامن ف اضطراب عصبی حصرى .ما يفوق إمكان 
تحميله مضمونا أحلاقيا "" . سوف يتخلى بروست» في "صادوم وعامورة" (القسم الأول)» عن 
التبرير اجر لاعن “الاستعداد الفطري" أو صورة المدوسة الى يستعيرها من "ميشليه": م 
الناس ينفرون قرفا من المدوسة. أن" ت اردع ف ا فکان يستمتع بحمعها"» 
وتضحي هذه العبارة في "صادوم وعامورة" (القسم ا *؟ إلا وراء غر 
كانت المدوسة ته تثير اشمتزازي في "'بالبيك" ؛ فإن عرفت أن أنظر نظر إليها > مثل "ميشليه"» من وحهة نظر 
التاريخ الطبيعي وعلم الجمال» كنت أبصر فيها حزمة من ضياء لازوردي". فالشذوذ يلقي جماله في النظرة 
الى تحط عليه» ومنشأه في قدرية ورائية. لمطورة E E E E SE‏ الات 
قبل أن نعود فنقرأه في الجن عن الزن و ور " أميرة الصين الحبيسة داحل قنينة " يي القصة 
ال بأسلوب المراسلات وال تعود فتظهر في "جانب غيرمانت" و السجينة. آنا ترز أن 
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بروست حينما يجمع بين فكرة وضورة ين نظرية :وصورة عخارية .قله لاتسلن. عن ايع غز هذه اليه 
الأولية. 
ر 


أمّا النصّ الثالث. لعام ۱۸۹۳ الذي لم يُسَْعَد في "المتع والأيام" و "اللامبالي"' وفيه نقرأ رواية طفولة 
وقصة حب توذن ب " من حب لسوان " . ولذلك يبحث بروست» حينما يكتب روايته العظيمة عام 
١‏ .ءي عن نسحة مطبوعة هذا الكتاب الذي مم يحتفظ .مخطوطته. تسيطر على هذه الطفولة نوبة أولى 

من الربو نظهر طابع السيرة الذاتية في كتابات تلك الفترة: " ليس يعلم طفل يتنفس منذ مولده» دون أن 
يكون انتبه للأمر في يوم» كم اطراء الذي ينفخ صدره» على نحو يبلغ من ار ا لأ رتسوك ت 
الأمرء أساسي خحیاته. أفيتفق له ى هة للحم والحتلاجحة أن 0 إنه إذ ذاك» في حهد كيانه اليائس» 
إنما يكافح في سبيل الحياة وفي سبيل طمأنينته المفقودة الى لن يعود فليقاها إلا مع اطواء الذي ماكان 
ا سدم ع انا ا ای ا س ار اد وچ را راا الى ا 
المأثور: " إن كت لا أحبّك فأنت تبن "" وتحمل أزهار الكاتليًا. 


ا لذن "المتع والأيام" عام 57 کان بروست قد باشر " جان صانتوي ' ك اة 
حلت. وتمثل هذه الرواية في الآن نفسه مرحلة هامّة ي مسيرة مؤلفها الأدبيّة رفشلا دائم التتائج. ما 
المرحلة فالانتقال من الشكل المختصرء من الرسوم والطبائع الي على طريقة"لابرويير" والقصائد المنثورة 
والقصص إلى الجنس الروائي» إلى #خطوطة باهظة الطول: سبع مثة وفانون صفحة مطبرعة عة . لقد أراد 
بروستء في الفترة الي قرأ فيها روايات "غوته" ومراسلاته مع "شيلر" أن يكتب رواية طويلة تثقيفية 
كانت تدفعه إليها بنية قصص "المتع والأيام"» هذه الرحلة عبر جياة بطل مركزي يستطيع المولف الامتباء 
داحلهاء .ما أن القصّة مكتربة بضمير الغائب» والكشف عن ذاته .مما أن الطفل. عا أن الشاب يقضي فيها 
حياته الخاصة: "هل يسعين أن أسمّي هذا الكتاب رواية؟ رما كان أقل وأكثر بكثررء إنه حوهر حياتي 
بذاته» وقد جمِعٌ دون أن يخالطه شيء في ساعات التمرّق هذه الى يسيل فيها". هذا ماجاء في مشروع 
المقدّمة غير المنجز الذي وضعه الناشرون في مستهل الرواية( ٠”‏ وتتضمّن الحملة التالية السبب الرئيسي 
للفشل المقبل: " لم يوضع هذا الكتاب في يوم» بل حمع» وليس ذلك التماس عذر عن كسلي." وهذا 
التستميغ يضع عددا كبوا جذا بن SEE‏ يمضه إل خوان يعكن a gE‏ نارة على 
ورقات طيّازة وطورًا على صفحات دفز ( 2 ويبقى له أن يخرحها وينظمها ويربط ما بينها. لقاد رقم 
بروست نفسه بعض الفصول» زهاء مئة صفحة من الطبعة غير متعاقبة. إن معظم عناوين الفصول المنشورة 
ليست من وضع بروست» ولا حتى العنوان العام وسوف نرى أن عناوين "البحث عن الزمن المفقود" الي 
تفرض نفسها الآن بهذا القدر من البداهة ستكون موضوع بحث طويل ومتردّد ومتأخر. لقد صنفت هذه 
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المقاطعء لا على يد الموف» بل على يد الناشرين» طبقا لمبدأين:" عمر "حان صانتوي" والموضوعات 
المطروقة. وهكذا تلملم الطفولة ومطارح الإقامة: "إيلييه" و" بيغميي" و"ريفييون" ومدينة الحامية العسكرية» 
ثم الأحداث السياسية كفضيحة ماري وقضية دريفوس وحياة امختمعات والحبٌ وشيخوحة الأبرين» 
الصفحات المخطوطة لما سبق أن كان محض مسودة تتراكب فيها المقاطع وينتسخ بعضها بعضًا وتتناقض 
وتبدّل أسماء الا والشخوص كما هو الأمر بعد ذلك في دفاتر حطيطات "البحث عن الزمن المفقود" 


فمنذ سنة ۸ ا يعود بروست إلى "جان صانتوي' ' فيعيد قراءته بل ويعيد نسخه ؛ فلا سبيل 
إذا للدهشة من أن نعود فنلقى في "البحث عن الزمن المفقود' ع ل د قد 
جر روه ٠‏ والطبعة الحاضرة تشير إليها. وإن ما دعاه المولف نفسه"الفصل الأول"» وهو توطئة , 
سيا ع الح كا وو لسو و . صاحب المخطوطة إنما 
يوفر معلومات ثمينة حول الطريقة الي يكتب بها بروست: " قطرات من المطر تشرع بال هطول وشعاع 
للشمس يعود للظهور كانت كافية لذ كره بفصول خريف ماطرة وفصول صيف مشمسة وفترات كاملة 
من حياته وساعات مظلمة في نفسه تنجلي آنذاك» كافية لينتشي بها ذكرى وشعرا. فكم مرّة شاهدناه 
حينذاك وأنا أحتبئ مع صديقي. كان يبدو وكأنه ينظر قبالته إلى شيء لايفهمه تماماء ويبدو أن كامل 
جسمه» بسلسلة من الحركات القوية والدقيقة»ولاسيما لليدين اللتين تنغلقان بشدة في حين يرفع رأسه» 
كان يقلد المهود الى ذا فكره.وفحأة كان يبذو فرحا وقد جهز للكتانة "2 فالذكرى والتأئل يولدان 
اا كما هو عاذ قطلفة الادلن الفشيرة والاحتلام قبالة أزاهير الزعرور في "جانب منازل سوان" . 
وني حين نحدهما ني هذا الولف الأخير جزءًا لايتجزأ من مغامرة البطل لا يستتحلى معناهما الخفي 
استجلاء كاملا إلا في حتام الروايةء فان معناهما يُكْشّفُ هنا في الحال وكامل جماليّات ' اجان صانتوي" 
كائن في هذه الصفحات الأولى. رهكذا يقطع الكاتب سرد القصّة بكر " على طريقة بعض الروائيين 
الإنكليز الذين أحَبّهم فيما مضى حا جما ' ' ؛ وهكذا نراه يوكد o‏ 
"ا :اتكان" ولا يسع أن يكنب إلا " عمًا سبق أن أحوبه حسام عتمي الثاني آنا الابنيلة الى 
ا ا ا ي يقتضي حلهاء فيما يعتقد. عزاة ا ر ن 
في كتابي "ضد سانت بوف" و "الزمن المستعاد": 1 E‏ ماهي الصلات الخفية والتحولات اللازمة 
الكائنة بين حياة الكاتب ومؤلفاته. بين الواقع والفنّء أو بالأحرى كما كنا نعتقد آنذاك بين مظاهرالحياة 
والواقع نفسه الذي يشكل خلفيتها الدائمة والذي استخلصه الف “". هذه الملاحظات سوف تلد 
"بيرغوت" و"إيلستير" و"فانتوي" الذين بميز بروست بصددهم بعناية بين الحياة والأعمال » ونظرتهم 
الجمالية القائمة دومًا على البحث عن الجوهر حلف المظهر. 


إن سیر ٥‏ "مجان صانتوي"» مثلما يرويها برو ست بو ساطة الكاتب 2 6 در بسيره 
الراوي في "البحث عن الزمن المفقود". إن مشهد قيلة المساء وألعاب العشاق في 
"الشانزيليزيه" والعطلة في "إيلييه" والقراءات والمصباح السحري والنزهات ويوم الأحد إنما 
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هى مذ ذاك "حانب منازل سوان" والإقامة في "بيغ ميل" تبشر ب "بالبيك" الي "في ظطلال 
ربيع الفتيات"» وقطارها الصغير بالقطار في "صادوم وعامورة -5". أما " حانب غير مانت" 
فقي طرر ا "a‏ لآل "ريفييون" والصفحات حول المدن ذات الحاميات 
وقضيّة " دريفوس " وحياة " حان " الاحتماعية. وف هذا الكتابء وهو أوفر ثراء بالرسوم 
الشخحصية منه بالدسائس» وأكثر جمودا منه روائيّة, تكثر الخطيطات لشخرص ا تی 
لهت عن ا المفقود' ي "دوروك" يبشّر ب"نوربوا" ('» و" بیرتران دو 
ريفييون" ب" روبير دوسان لوا 07 ور والرواتي ا "تراف" ب"بيرغورت" و"روستئلور" 
ب"لوغراندان ". ويتفق ل"جان" أن يكتب: "ما إن يجلس أمام ورقته حتى يكتب ما لم يكن 
يعرفه بعد» ماکان وكاله الدعره ف الجر الور الى يختبئ وراءها (والذي ماکان في 
شيء رمرًا )» لا ما ربْما بدا له بالمحاكمة العقليّة ذكيًا وجميّلا('2." إن سر الفنّ كامن في 
انطباع تختصره صورة» لا في قوة المحاكمة العقلية ولا في الذكا. وعدا شيء يشبه مذ ذاك 
"ضد جاه بوف"» وبروست الذي يتنازعه الإحساس والتفكير » الشعر والتجريد.إن القسم 
الذي يتضمن الصفحات ال با ال ل لسرا ولأسيما متهد 
اا E‏ وهي هنا ل "سان صانص "° » والبحث عن الغيرة وعلاقات البطلة الجنسيّة 
الشاذة. أا مرور الزمان فيبرز ف ra‏ المنخصصة لشيخحوحة والدي "حجان صانتوي” بعد 
مرو خرن اا تعلق :يفاره ال ونه والن يبدو أن بروست أراد بها بالأحرى أن يتقي 
موت والدية | کر من أن« يكتب "رتهنة رورس" كمه انان ان ار ی ا 
المستعاد" . إن الاخطافات بالذاكرة» وهي الجانب الإجابي ي "الزمن المستعاد"» مائلة على 
وجا لمر يتا كد كر افق و ا ا ركست ءانما دين 
واا هى 5اك الذي .لاع نهنا نيش اللخطات لأت كي إلى هدف أناني» ولکنه خلال 
هذه العردات المفاحئة في الذاكرة المتجردة يجعلنا نطفو بين الحاضر والماضي في جوهرهما 


المشترك الذي يذكرنا با لماضي في الحاضر › هذا الجوهر الذي يشيع فينا الاضطراب نما هو نحن 
0 007 
]۰[ 


ا CRE‏ دراسة 
"حانب غرمانت ETS‏ وأقوال شخصيّات e‏ الأماكن الى 
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دومًا مشاهد سيرة ذاتية لم تخضع بعد على صعيد الشخصيات للحبكة ولوهم التخييل. ذ 

أحد الأسباب الداعية إلى تخل كبير » التخلي عن هذا الكم من الصفحات: لقد كان بمقدور 
بروستء. بين الخامسة والعشرين والثلاثين من عمره. أن يروي قصة حياته وانطباعاته. لا أن 
يزودها ببنية إجمالية سيدا مط فليس "حان صانتوي" قصة حياة بعثتها الذاكرة bek.‏ 
العا الي ار ويا رما 

الموضوعات. 


فة سبب آخر يفسّر اللا إنحاز في"حان صانتوي"» ولاب لإدراكه من أن نيرز في جمل 
لزل ق اشلوت الف فاته لان کا عة الاعات الواحسي):رندمها و كل صرف 
أت لر اجب ملوعها انبا تشير إل عمل روسك الل لاط ادى الأ هراش ذبن 
المكان والإحراج» وهي شواهد على النزدد: "ي آخحر مشهد السيّد" وورمز ". إن لم يب ذلك 
الدعد عد حييا مشر عات رورم شاعم نميا E E‏ 
و در .]22 "محاولة إقامة تعارض بين [. ١‏ "ريما انبغى أن نضع قبل كر " 
أونوريه "[.. " حَعْل هذا الأمر [...] في رواية أول يوم ماطر في "الشانزيليزيه". "حواش 
لبدايات ی 0 . فالمولف متردّد مذ ذاك حول موضع 09 والأحداث ف البنية 
الإجمالية لأنه يسطر وحدات قصيرة» مع احتمال أن يضع أحيانا خطيطة لبعض تصاميم كذاك 
الذي يستلهم "التربية العاطفية "° EU C۸ SENTIMENTALE)‏ . وأكثر منها الأحز 
اللامكتملة بداعي الرقابة الأحلاقية وال تتوقف بانقطا ع غريب: " حرى قبل الك في منول 
ي اة ان الصورة ]عه القو تر عر افيه تور فك ذات يوم يقوم فيه "هنري" 
بعرضها عليه على هذا النحو في الوحلء بالنظرات الي ستسدّدها إليه أمّه من عل . إنها تجهل 
كل ذلك! فيقسم أن لايعرردض اماق ر لال بسن هذا الق 1003 . لن يتناول بروست هذا المشهد 
الث “ترسو ' وهو يقدّم لنا الآنسة "فائتويي, وصديقتها . أمّا واقعة راهبة "انفرس" الماجنة فلا خائمة ها: 
"ههنا كان يكمن السرًّء وهو الآن لايحدي. سر ماينفخ الله به الحياة عون ان ترد لذ كل يوق إل قسطًا 
00د ولكنما (5)...." وتنتهي زيارة إلى أحد بيوت الدعارة كذلك باستذكار راهبة ونقاط 


بعض اللفظات يسبب القطع » ولي E‏ 0 المقفزء إن الارتداد الذي سيحلله 
رر عام ا ٠‏ لف دراسة عن "فلوبير " لم يعمل . والأغرب من ذلك أن المفعول به المباشر هو 
الذي يغيب أحيانا (") حتى الحملة الأخيرة في الطبعة المنشورة غير مكتملة هي الأخرى في حين تبحث أو 
هي لاتفلح في بحث موضوع الذاكرة . هذا التوقف في لحظات عصيبة إنما يذكر » في أحر رواية غير 
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مكتملة ل "هنري جيمس" بعنوان 'معنى الماضي'» بالتوقف التالي عليه قبل كل شيع ان يرك[ ] "هنالك 
موضوعات تتسبب كذلك بهذه الانقطاعات . فتارة يتوقف تراكم الصفات ق سين ر ی اه 
e‏ الأثر في e‏ التحليل 

. إليك مثلا بشآن ذكاء القادة العسكرئين: " كان يصغيء يهرّه الطربء إلى تفاصيل من هذا 
0 "إن 7۷ ع ' رالغصيل لن يرد کی "سانب رمات "١-‏ الذي يستعَادٌ فيه هذا 
النص. أو أن eT‏ "كانت آلة التشيلو تعبرٌ عن [ ]("".وأحيانا يترقف بروست 
عندما يشير به إلى التوقف: "مثل حلم [توقف (ويشطبها)] “". لقد حمل الحلم الكاتب على التراحع 
وهو أراد بادئ الأمر قطعه ثم ظلَ على قطع الانقطاع. كذلك استذكار الكسل يمكن أن كرد قاضيا: 
"كان حموله المعتاد [ 0" فإن قمنا بجرد النصوص غير المكتملة في " جان صانتوي " لقينا بادئ 
الأمر المقاطع الوصفية: "لقد تعرف هذه الشمس الي ماكان يُشَاهَدٌ [شكلها (ويشطبها)] أكرنها 
(ويشطبها)] ولكنها كانت محتجبة ". ولاسيّما حينما يهيج المنظر الذكرى: " كان لديه شعور ب[ ]" 
"تعطرة ذكرى:3 ار كنا "لو أن روح هذا الزمن كانت ترفرف في حدائق مماثئلة حيث تبادر 
الفراشات في الساعة الدافئة نفسها إلى 3 ع9"" . خمة أمثلة كثيرة ‏ تكشف عن معرفة غائبة 
ونواقص في كفاءة الكاتب وخياله. وهناك نصوص أخرى غير مكتملة وهي جمالية» وترتبط بالذكرى 
أيضًا: "لابد لي بعد انقضاء فترة طويلة على الصدفة من [ ع" ؛ وبالتمائل: "إنه يش (بهه) 2 [ "؛ 
وبالعذاب: " آلام كنت [ ]207 وعلى وجه الخصرص حينما يستمع دوق " إيتامب " وزوجته لرباعيّة 
سيزار فرانك فيلقيان فيها الماضي فإذا باللحن ينقطع مثلما تنقطع رواية لحظات الانخطاف7' '2. يجري 
كل شيء وكأن استذكار بعض الموضوعات يرقف السرد ويصطدم بعقبة حفية ويلتقي .ما يمتنع على 
القرل. وتحتفظ زوانة:غر لسشتكملة واعخطوطة و البحث ف أمرها حزئيًا بآثار هذه الارتاحات ف اللغة 
والفكر. تلك هي المعركة نفسها الي سيخوضها الكاتب طوال حياته وفي سائر مؤلفاته إلى أن يفلح في 
ملء جميع فراغات اللغة. في عام ۱۸۹٩۹‏ يدع بروست حانبًا أهم مايشغله في " جان صانتوي " ويباشر 
ترجمة مؤلف ل" جون ربكن * E Gs‏ ا وف ه كانون 
الأول (ديسمبر) وف واحدة من نحاواه القليلة حول ' حجان صانتوي' "ميد "مار نوردلینغر"» وهي أبنة 
حال إنكليزية لي"رينالدوهان" ستمدٌ له يد العون في ترجماته» يكتب قوله: "إني أعمل منذ زمن طويل جد 
في كناب يقتضيي أعظم الحهد والوقت. ولكن دون أن جز شيئاً. وتر بي لحظات أتساءل فيها إن كنت 
افيه روج "دوروثي بروك" في "ميد لمارتش" وإن كنت لا أجمع الخرائب. إنى أهتم منذ قرابة خمسة 
عشر يومًا بعمل يسير, يختلف تام اسحلا ا سل" راسك" ور 


)0 المر حع نفسه» o۹‏ 
(۲) " حان صاتتوي ", الطبعة المذكورة ص 47 ه 
(۳) المرحع نفسه» ص ٠١۸‏ 
(5) المرحع نفسه» ص 55٠١‏ والحاشية ١‏ 
)٥(‏ المر جع نفسه» ص ٠٠١7‏ 
(5) المرحع نفسه» ص ۳۲۸١‏ والحاشية 7 
(۷) المرحع نفسهء ص ۰۲۹۷ ۳٣٣٣ء ٤۷٣‏ 
)^( المرجع نفسه» ص ١۷۳٤ء A‘Y¥ TEA cof!‏ 
(9) المرحع نفسهء ص ۲١١ 255٠١‏ (نرد الجزء الناقص في الكلمة)» ٠۹۰‏ 
)٠١(‏ المرحع نفسه» ص ه الاء AY.‏ 
1٠‏ [ 


الكاتدرائيات.("“" هذه لا ار الإعلان عن التخملي عن "جان ا 0 
يؤلّف مثله مقطوعة فمقطوعة» وبطاقة فبطاقة اط بر ا ا 
شيء ويخلف لدى مماته هذ الكومة من الخرائب 0( . إن أحمحاث بروست حول "راسكين" تقرن به 
الكاتدرائيات منذ البداية»وذلك ارا ان كتاب حول "آميان". ولیس بروست من ادحل الكاتب 
الإنكليزي إلى فرنسه» بل "روبير دولاسيزران" بكتابه "راسكين ودين الجمال" الصادر عام ۱۸۹۷ فهناك 
E N E‏ وی نالطع ا "كان 
راسكين قد انتزع» عبر كتاب السيّد "دولا سيزران " الرائع» السلطان على خيالي من يدي "إعرسون" أو 
"فلريير" و رر ارا الست ادر ير عدار و علد عند فين لومت إن 
الرحل العظيم ن يبسط كامل سلطانه علينا إنما هو .مثابة وسيط بين الواقع وبيندا“". وسيظل بروست 
دومًا بماحة إلى شفيع؛ إلى من يضع قدمه على الطريق» إلا أنه سيمضي حينذاك أبعد من أي شخص آخر. 
ولسوف يعبي» إذ يعيد حلق فكر "ر اسكين" > تمام الوعي فكره الخاص ويضعه ف دائرة الضوء. وهكذا 
نرى أن مقدمة " كتاب آميان المقدّس " الي تالف على أيّ حال من مقالات صدرت في وقت سابق» 
وهذا مثال حديد على التوليف» تنفصل عن المولف» بعدما تبعته عن كثبء لتندد في تعقيب ها بالوله 
لراسكيني الذي يخلط بين الحمال والحقيقة. يمكنا أن نلحظ في هله القدمة مايشيه الرواية الصغيرة 
لل" انان ": ويتناول الثاني» »> بعنوان حون راسكين”؛ الرحل القري فيما تطلع من هذا لص شيا 
ل "ل > لن أحد اللوحة 
ا لأني رة أن أكون صريًاولأني أعلم أن جمال اللوحة لار تبط بالأشياء المت ها" على 
بروست يريناء إذ يستعيد قصة مسيرته الروحيّة الى قطعها بفضل "راسكين"» كيف أعانه هذا الأخير على 
أن يفهم لا الفن القوطي فحسبء بل إيطاليه. ويذكر إذ ذاك رحلته إلى البندقية الى سيسندها للراوي في 
"اختفاء ألبيرتين" وال مكنته من رؤية "أفكار راسكين حول فنّ العمارة لاز افر ال( 
وقد تمسدت ف ف الحجر. 


اي nau‏ إن بروست لي طور e e‏ 
بنظر إلى العا لم, 5 الاستغناء الاك غ وت أن لانصادف إلا قراغ إن اناق قد رضح 


(۱) مراسلات › جلد » ص ۳۷۷ 

(۲) قارن ب "حان صانتوي" › الطبعة المذكورة» ص 89:: " نحن نشبه» فى عملنا على وحه الخصوص,» نشبه جميعا إلى 
ا "كارو بون ر نش الذي عمل لوال انه ل سيل آثار أدية عة لاطائل عا 

™' ' ضدّ سانت بوف '"' يسبقه " معارضات وأخخلاط ' 'ء ويليه " دراسات ومقالات» طبعة وضعها "بي ركلاراك' ' بالتعاون 

"إ. صاندر". مكتبة البلبياد » ۱۹۷١‏ , ص ۷۲٤١‏ 

)٤(‏ "معارضات وأحلاط" الطبعة المذكورة» ص 2١77‏ وتعيد هذه الطبعة نص مقدّمة بروست ل "كتاب آميان المقدس" 

(ميركور دو فرانس )۱۹۰٤‏ 

(2) المرحع نفسه» ص ٠١۹‏ 


١١ [ 


كاتبًا بالخضوع لفكر وفنٌ نخارجيّين ؛ أضف أن " موضوع الروائي ورؤية الشاعر و حضقة حقيقة الفيلسوفٍ انما 
تفرض نفسها عليهم بطريقة تكاد تكون ضرورية وخارحة عن فكرهم إن حاز القول. واا يصبح لفان 
ذاته بالحقيقة باحضاع فكره لرد هذه الرؤية والاقتراب من هذه الحقيقة ('2." إن زوست: ور اکنا 
هما حياة وموت هوى بعثته فيما بعد الذاكرة الإرادية الى تفضح مقدّمة "كتاب آميان المقدتس" قصورها 
لأنها بالضبط إرادية. وريّما وحد نقد استشرافي في هذا النصّ إذن ولي راسكين» وقد أصبح من شخوص 
بروست» "إيلستير" و"بيرغوت" وكنيسة "بالبيك" الى ستستكمل ويعاد النظر فيها تحت تأثير "إميل مال" 
رالرحلة إلى e‏ القوطية و 00 و 
يبدا الإبداع اروا ل د الآثار. 


وبعد انقضاء عامين يبشر كتاب "سمسم والزنابق" في مقدّمته ب "كومبريه" الغد. إن كتاب راسكين يدور 
صفحات "جان صانتوي" ؛ أما الموضوعات واستعمال ضمير المتكلم فتنبئ ب "حانب منازل سوان". ولئن 
استطاعت الكتب القديمة استذكار الماضي الذي يطلع فجأة وسط الحاضر من خلال ظاهرة الذاكرة 
اللاإرادية» شأن "فرانسوا لو شامبي" في "الزمن المستعاد". فإن القراءة تقودنا إلى عتبة الحياة الروحية ولكنها 
لاتولفها. وهذه المقدّمة الي أضدرتها خلة "النهضة اللاي" في حزيران (يونيو) عام ٠۹۰١‏ ونثيرت ثانية 
ی حزء خاص في آبار (مایی) ‏ ۰ أعيد إصدارها ي "معارضات وأخلاط "عام ۱۹۱۹ بعنوان "أيام 
قرائّة" () ۽ ؛ وإغا يعن ذلك الأهميّة الى يوليها إياها مولفها . وهو إلى ذلك قد ضرب فيها صفحًا عن 
الماضي وعن راسكين الذي يودعه إذ لابد له من الاحتيار بين القراءة والكتابة بين آثار الغير وآثاره 
الخاصّة:" لسنا نستطيع تطوير وة إحساسنا وإدراكنا إلا داحل ذواتنا وني أعماق اال 
بروست يتخذ لنفسه من نفسه مرجعاء أي من الإبداع الروائي ا 
Ey‏ رويد سيد راسك نبا دراشي يتف على وجعارة 
الجهد التوثيقي» وأغنى لغته.فالقلم الذي باشر "حان صانتوي" يكاد لا يشبه القلم الذي يخط أوّل سطور 
"حول القراءة": : "ليس همة أيام ني طفولتنا عشناها تمام العيش كتلك الي ظننا أننا تركناها دون أن نعيشهاء 
للك الي قضيناها بصحبة كتاب هو الأفضل عند" 5 . والجملة التالية تتطاول حتى لتشغل اثنينر 
ومتري يلاد ريد اتن بأاميقى زالت وصور E‏ تابنا 
لإرسال النظرة 5 الى تحتضن الأفق بكامله: 


E‏ ارك" بروست إذن» عبر الفعل وردالفعل» بفر صة دید الجمالية الى تنقصه وتغذية هذه 
المكتبة الى بملكها أقلّ الناس هواية للمجموعاتء لا في شقته» بل في عقله. إن هذا العمل يجعلك 


١4١ - ٠٤١ المرحع نفسه» ص‎ )١( 

(۲) احتفظ بهذا العنوان في الطبعة المذكورة ص ١1١‏ 
(1) المرجع نفسه» ص ۱۸۹ 

١5 ٠ث المرحع نفسه» ص‎ )٤( 


[ ۱۷ 


تف عك "الست عر ال الفقرو“ أن "حجان ا كان يحمل معه وهم الرواية الششخخحصية, 
فيما تحمل الترجمتان جزءًا من الفكرة الى تتناول الفنّ وال سنلقاها في "الزمن المستعاد". لقد سبق أن 
ساور بروست في عام ۱۹١۲‏ إحساس قري بالحاجة إلى إعادة الرواية وذلك حيئما كان يكتب ل "أنطوان 
بيسكو" قوله: "كل ما أقوم به ليس عملا حقيقياء بل توثيق فحسبء ترجمة» الخ .... وذلك كافب ليوقظ 
تعطشي إلى الإنجازات دون أن يرويه شيء بالطبع. وما أن منذ هذا الحذر الطويل أدرت للمرّة الأولى 
ناطري | ل الداخل باتحاه فكري » فإني أحسن بكامل عدمية حباتي؛ رأة معة من شخوص الروايات وألف 
اي ا ا ل "الأوديسه" أن يسقيها قليلا من 
a‏ . کان بروست يدر يي تلك الفسرة الى ينجز فيها 
"كناب آميان المقدس” على أتم الاستعداد للانصراف بحددا إلى الرواية. ولكنه يفضّل فيما بعد الالتفات إلى 
" سمسم والزنابق ل ا ا ل ل . ويحل إذ ذاك الحداد 
والصمت وح مرل يكاد لايقطعه تصحيح الترجمة الثانية لراسكين. ولسنا نملك » بشأن مشروع آنحر ينب 
خياد ريسي و ا شهادة سوى رسالة يشبه مضمونها مشهد 
"موبحوفان” بين الآنسة "فانتوي" وصديتتها e‏ فَاة' E‏ "المح والأيام” 2 والأمر 00 حول 
مسرحية يفكر بروست بكتابتها مع المولف المسرحي ٠‏ أرونيه بیز" صديقه وصديق "در بوسي": مة رجحل 
يعبد امرأته ؟ وما کان سادا فان عاد سيان اوبح a‏ الطيبة أ الخاصة. .ود إذ السادي ماجحة 
ئمة إلى ما كان أشدّ وقعًا فإنه يبلغ به ني النهاية أن يوسّخ امرأته في حديئه "ال وات "وأن يحمل 
كر ماو ال ا و كم دقائق) . وفيما هو يتحدّث 
على هذا النحر ذات مرة تد سحل زوجته إلى الحجرة دون أن يسمعها فلا تستطيع تصديق ما تسمع وترئ 
8 7 2 . الس 3 ۲ 
وتسقط. نم تهجر زوحها ويقتل نفسه2"7. 


ولان ووت نف اله أن نوى أنذاك تأليف مسرحية فسيسعه أن يكتب في "حانب متازل 0 
"إا يستطيع المرة eS O Ta‏ 


تقريًا ما يعطي اساسا في الحياة حمالية الميلردراما" 7 


وإنما يعود بروست أيضًا إلى الكتابة في كانون الثاني (يناير) ۷ ٠‏ تحت شعار الفاحع رامحظورء 
ركان بدا أنه توقف عن التأليف منذ وفاة والدته. والانطلاقة الجديدة عنوانها "المشاعر البنرية لقائل أبيه". 
إنه يزوّه النصّ للمرّة الأولى بوحدة دائرية ال 1 الأب هذه الى افشحت المقال كانت تختتمه. 
وقد فرض على المقال من حرّاء ذلك نوع من الوحدة! "امار ايم موق a‏ 
"الفيغار و"الذي ار باقتطاع احبر ققرة به إن حر كة سير هذه الصفحات ال ال بم 
ساعات» وهي لذلك أكثر إحاي إنما هي حركة سير ذاكرة الراوي الذي يتذكر والديه وعائلة قائل أبيه 


(۱) مراسلات, ابحلد ۳» ص 45 .١‏ قارن بالرسالة الى من عام .١3-٠7‏ "معارضات أحلاط"» الطبعة المد كورة» ص٣٠۲‏ 
الت يحدّث بروست فيه أمّه عن "بعنه الحقيفي" . 

. إل "رينالدو هان"‎ ١9.5 رسالة مؤرّحة ف ايلول (سبتمبر)‎ Use مات‎ )"١ 

إضة "حانب مازُّل سوان" ؛ ص ١51١‏ 

(4) مراسلات, الجلد لاء ص57؛ رسالة مورحة ف ١أشباط‏ (فبراير) ۱۹۰۷ إلى "غاستون كالميت" . 


۱۸ ] 


"هنرى بلار نبيرغه" بالصورة الى سيظهر أمامنا فيها شخوص "البحث عن الزمن المفقود" أي "اللقطات 
الآنيّة". إن عيئ من يتذكر تمئلان "مناظير العام اللامرئي": إنك لتحسّ أفضل الإحساس» وأنت 0 
النظرة الى تنشد للذكرىء النظرة المتعبة من كثرة ا د وف الغالب مغر 
ني البعدء نظرة الشيوخ الصدئةء إنك لتحسّ أحسن الإحساس أن مسيرتها الي تحتاز "عتمة الأيام GG‏ 
ا 0 
عاما إلى الوراء". ذلك لأنُ SS‏ الأميرة "ماتيلد" الى يذكرها aL‏ د 
تقرن» بنوع من النشاط الانبعائي» الحاضر بالماضي“". ويعقب حركة الذكرى استذكار اليقظة» وهي 
الأنظلدفة الحقيقية لبروشيتة إن حن فكرنا باحاحئة "جانب ازل شوان" ور جائب غيرنات" ,ال" 
وقراءة "الفيغارو" الى تليها تبشر في الآن نفسه بقراءة "ضد سانت بوف" و"احتفاء ألبيرتين" والمتعة اليّ 
تحنيها السيدة "فير دوران" في أثناء الحرب من قراءة بعض الكوارث وهي تأكل قطعة "كرو اسان" . حينما 
يكن وروت الحدث اليومي التافه فإنه يقرأه على ضوء المأساة اليونانيةء 'اجاکس' ارلا ثم "أوديب 
ملكا": وإذ تنترّع إحدى عي القاتل بعد انتحاره» فإن بروست يتعرّف فيهاء "في الحركة الأشد رهبة في 
ما أورثنا التاريخ من المعاناة الانسانية» ذات عن اردب" اك "°7 إن بروست يقرأ الواقع » في عصر 
"فرويد" الذي ماكان يعرفه» على ضوء الخرافة والأدب والتبحر في العلم كذلك إذ هو يستقي معلوماته 
حول قتل الوالد قدا من "مقرّر الأدب الدرامي" ل "سان مارك جيراردان": أردت أن 2 جو من 
الجمال الأحلاقي الصاف العامر بعبق الدين تفجر ذاك الجنون وذاك الدم الذي يلطخه دون أن يقوى على 
تدئيسيه , أردت أن أبدّل هواع غرفة الجمريكة بنفحة بحيء ء من السماء وأن أبرز أن هذه الواقعة العادية كانت 
بالضبط واحدًا من أعمال الدراما اليونانية الى يكاد فيليا أن يكرن الخنارا و 
بروست» بعدما فك رموز العالم بوساطة راسكين والمأساة من بعده. بحاحة إلى "سانت بوف" و"بلزاك" 
و"بودلير" و"فلوبير" قبل أن يقرأء أن يكتب إذن» يمفرده. ولكنما تميط هذه المقالة اللثام» في ما كان أبعد 
من اللجوء إلى التأمّل الأدبي» ومو آم طبيعي دا ما أن لأدب يمكن من إضاءة ليل العالم والنفسء > عن 
فكرة حول الجنون والموت» ولايستطيع بروست أن يؤمن بهما "دون ا 0 
الخصوص. إذ هو يحتفظ بالجوهري للخاتمة؛ عن اعتراف: "إننا في الأساس زه نشيخ ونقتل كل ما يحبنا بها 
نوليه من هموم وبالحنان المضطرب نفسه الذي نوحي به ولا نفك نسبتثيره' 1 إن رؤية انخطاط "جسد 
عزيز" والشعور بالذنب والرغبة في العقاب» كل ذلك سوف يُستعاد في "صادوم وعامورة" بشأن العلاقات 
بين الراوي وجدته الى ينحي على نفسه باللائمة لموتها. ويي عام ۱۹١۷‏ تلقى بنية أقاصيص " المتع 
رالآيام", ولاتزال أدييّة: حقيقتها الإنسانية لقاء رؤية لاتطاق. إن جدلية الذنب والتكفير المشار إليها أيضا 
في "السجينة"” بصدد دوستيوفسكي والفداء عبر الأدب ستسظم حياة الراوي الأحلاقية وتنجيه ف نهاية 
المطاف من الشعور الرهيب بأنه قتل جحدته و "ألبيرتين" 


(1) عنوان أحد كتب الكونتيسّه "دو نواي" 

(۲) "العواطف البنوية لقاتل أبيه"» "معارضات وأحلاط"» الطبعة المذكورة» ص ٠١١‏ . 

(6) لر من 5 د قارق الد كير ها "الملك لير والإخبوة كارامازرف ' في المرجع نفسه» ص ٠١١‏ ا 
"أوديب" فلن يجيء ذكره في "البحث عن الزمن المفقود" إلا مقرونا بالبارون "دو شارلوس" . 

اها 

(5) المرحع نفسه» ص ١١۸‏ -04 


وهنالك تدرب أكثر Eg‏ ا ل و 
ودراسات نشرها بروست في صحف وبحلات أو احتفظ بها غير منشورة ١(‏ ). بعضها تحيات موحهة ة إلى 
ا لكر توا 00 رينييه) a‏ مونتسکیو» a‏ دونواي : 
1 ااا البنوية لقاتل أ 0 سال إن 39 "يفن" | رة ف هذه ا 
استخدام واحدة من "فضلات ا الى سرعان مايمتلكها كبار الکتاب ویضمنون بها إمكان أن 
برا لی ر ا ی ا ا 0 | ولم يستعد بروست أية من هذه 
المقالات عام ١915‏ في كتابه "معارضات وأخلاط" ؛ لقد كان يعلق عليها إذن القليل من الأهمية. 
ولكنما ينبغي أن تكد أهميّة ية بة "الصالونات الباريسية” الي نشيرت في "الفيغارو" بين عامي ۱۹۰۲۳ و٥۱۹۰‏ 
وتقدم وصفا لصالونات الأميرة ماده و ا والأميرة 'إيدمون دوبولينياك (FT)‏ » والكونتيسه 
"دوصونفيل' ' والكونتيسه "بوتوسكا ' ' والكونيتسه ' ا . وما يسارعي الانتباه, علاوة على 
التشابهات- رة إتماهق اللجوء أل فة سوت تكون تق يا ور 
و"صادوم وعامورة" و"الزمن المستعاد' ' و الكثيرمن امات والأمسيات الى تتضمنها دفاتر امات 
واليي لن يستعيدها بروست جيعها لي آيحر صياغة لروايته . 


قوام وظيفة الصالون جمع أرباب المجتمع والفنانين والكتاب. ولكل منها رواده وقواعده وأهواؤه» وقد 
سبق أن أحسن "بلزاك" إبرازها إلى حد أن عارضها بروست في الصفحة الي يفتتح بها وصف صالون 
"لومير"(4). وهي مناسبة يغتنمها مؤلف "جانب غيرمانت” العتيد للدفاع عن نفسه إزاء اتهام يغلب 
ترداده: "حدير بالفنان أن لايخدم سوى الحقيقة. وأن لايدين للمركز بأي إحلال. يجدر به فقط أن يأحذه 
في الحسبان في صنوف رسمه .عا هو مبداً تفريق» كالحنسيّة مثلا والعرق والوسط. فلكلٌ وضع اجتماعى 
أهميته وربما كان إبراز تصرّفات الملكة فيرًا في نظر الفنان كإبراز عاذات إحدى الخياطات .")١(‏ "إن 
ضالون:«صاعبة السمو الامتراظورئي الأميرة "ماتيلد" ا الأخيرة كما سنراها في "البحث عن الزمن 
م ah.‏ رماريسابها ss‏ ن الکتاب: "ميركيه" و"فلوبير" و"غونكور” و"سانت بوف" 
و"موسيه" و"تين" و"روئان" و"هيريديا" ر اع "نقولا الثاني" ٠‏ يُسْتعَادُ في بحلد 
یي ظلال ربيع الفتيات (). . ويعاد استخدام مشهد جنازة الأمير» نقلاً عن صالون الأميرة ' 'إدمون 
دوبولينياك لتقوم مقام حنازة "روبير دو سان لو" (۷) IPT‏ مقام دوقة "غيرمانت" 
ا م SA‏ "مغانم النصر” .(Les Trophées)‏ ويستهل "صالون 
الكونتيسة بوتوسكا" باستذكار "أسرارالأميرة دو كادينيان"» وهي من أعمال "بلزاك" الي يفضلها 


٦٤۷ - ٠٠١ معت في "دراسات ومقالات" الطبعة المذكورة» ص‎ )١( 

)۲( "معارضات وأخلاط", الطبعة المذكورة» ص ۱۹۷ - ۱۹۸ 

(۳) الي سترفض التصريح لبروست عام ۱۹١۸‏ باهداء "في ظلال ربيع الفتيات" إلى روح الأمير (رسالة غيرمنشورة 
مررحة في ١۳‏ آب (أغسطس) 1414 إلى السيدة " لوماريه "). 

٤٥۷ "دراسات ومقالات" الطبعة المذكورة» ص‎ )٤( 

(ه) صالون سمو الأميرة "ماتيلد"» المرحع الآنف الذكر» ص 45١‏ 

)٦(‏ ص ريف 

(۷) دراسات ومقالات الطبعة المذ كورة» ص 450 و "الزمن المستعاد" في القسم الرابع من هذه الطبعة . 

(۸) المرحع نفسه» ص 478 و"حانب غيرمانت" من الطبعة الحالية ص 551 


۲۰ [ 


بروستء 0 9 ا حبس Chartreuse de e‏ 00 إن کک سليلة a‏ 
1 الأدب» فان د درجة أصبح ادر الآخرين 0 بروست» eT‏ الحقيقيون ي الأخبار 
اليوميّة الأبطال الخيالتين في الرواية. 


لا ف المذكرات. ذلك أن مقالة صدرت في آذار (مارس) ۱۹۰۷ بعنوان "ايام واد تروي عن 
اكتشاف هام لبروست: حكايات عمة: مذكرات الكوئتيسّه دو بوانيي المولودة ' as‏ (۱۷۸۱- 
1) الي شرعت بالصدور. ولد إلى الصفحة حول الحاتف () الي استعيدت في "حانب 
غيرمانت"» ولكنها مأحوذة بالأصل من ' 'حان صانتوي' نلقى فيها تهات حول الأسماء الي تعيد الماضي 
كاملا: "وهو ماض رما كان واسعا جذا. ويحلو لي الظن بأن هذه الأسماء الى لم ترد إلينا إلا بصورة 
نماذج شديدة الندرة بفضل ماتبدي بعض الأسر من تعلق بالتقاليد» كانت فيما مضى أسماء شائعة جدّا» - 
أسماء من العامّة والنبلاء على حد سواء - وهكذا فإننا لانبصرء من خلال لوحات المصباح السحري 
الساذحة الألوان الى تعرضها علينا هذه الأسماءء السيد القوي ذا اللحية الزرقاء أو 0 "آن" داحل 
برحها فحسبء بل الفلاح الذي ينحينٍ فوق العشب المخضوضر والمسلحون الذين يجوبرن على صهوات 
خيولهم عجاج الدروب ف القرن الثالث عشر (4)". لكنّ ثمة مرحلة ثانية تفر غ الأسماء من شاعريتهاء 
ا رهولاء وهذه لا يبدون حديرين بها. إنها النظرية الى تشكلت مذ ذلك» نطرية 
الأسماء في "دفتر "۱۹٠۸‏ و "البحث عن الزمن المفقود" TS‏ لأنها تولي الحاضر 
حلفية تاريخية هي سر فين يتطق من الحاضر إل ماش أصيح بنا ربط اطا بالتاريخ(0) ليبعث 

في التاريخ حياة أوفر وليجعل من الحياة ما يقرب أن يكون تاريخا". ولئن كان هذا الصنف يستثير 
الأحلام ثم يها ولايجتبس سرى الزمن المبتذل فإتنا ندرك أن لايكون بروست كاتب مذكرات وأنه 
يكتفي بأن يستمدٌ من "سان سيمون" والسيدة "دو بوانيي" والسيدة "دوريهوزا" والكونت "دوصونفيل" 
مايمكن أن يقدموه له : مواد يعالجهاء عناصر من ماض خام. إن الصفحات اليّ اقتطعتها "الفيغارو" تشكل 
ا لاقي وليس ف المذكرات ماکان تفصيلاً غير ذي بال لأن هذه لصيل 
حالما تناول الأمر "تيسيوس" و"سرحون" و"أشوربنيبال"» هي الي تبقى: "[...] يستطيع السيد "ماسبيروا 
حتى تزويدنا بأسماء السلوقيات الي بمسكون بمقاودها [...] ()" I‏ 
بهذه التفصيلات» من أزياء وصور من الحياة اليومية» على حساب التاريخ الكبيرء تاريخ الجنرالات 
والملوك والمعارك لأنه م يُفْقَد شيء على الإطلاق من هذه التفصيلات المتواضعة المبتذلة الهشّة. إن لنساء 
الجتمعات اللواتي يكتبن مذكراتهن مكانهن إذن "ف هذا البقاء الشاسع لكل ماظهر على 


. في طبعة ”شيرويل” الي كان بروست يستخدمها‎ )١( 

(۲) الفیغارو» ٠١‏ آذار (مارس) ۱۹١۰۷‏ ؛ دراسات ومقالات» الطبعة المذكورة ص ٥۲۷‏ - 01717 وبالنسبة للصفحة الي 
اقتطعتها "الفيغارو": ص 4714 - 1۲۹. وقدكتب بروست لٍ "رينالدوهان” في8١أذار(مارس)‏ ۱۹۰۷ يقول 'لقد 
اقتطعت هذه الصحيفة كامل المقطع الطويل الذي سطرت المقالة من أحله» وهو الشىء الوحيد الذي كان يمتعئي" 
(مراسللات» القسم السابع» ص۰ ۱)۱۱ 

(۳) مقالات ودراسات, الطبعة المذ کورة» ص ۰۲۸ - ٥۲۹‏ 

(4) المرحع نقسه» ص o11‏ 

(ه) المرحم نفسه» ص "لاه 

(7) دراسات ومقالات» ص 475 - راحع كذلك "في ظلال ربيع الفتيات" ص 1535 


[ ۲١ 


صفحة الأرض (0". إن الصفحات الى يكرّسها بروست في "جانب غيرمانت" لصالون السيدة 
"دوفيلباريزيس" ارت هنا بحذافيرها وكذلك فلسفة التاريخ الى يي يعبر عنها هذا الجزء من 
القصة وتصبح السيدة ' دو بوانبي ' السيدة دو فيلباريزيس "' يأن نوعية مذكراتهما تضللك بشأن نوعية 
صالونهما ؛ ولأنهما على علاقة طويلة مع رحل دولة عتية عتيق چيء ليحدثهن في السياسة كل مساء" )١(‏ . 
ثم إن السيدة "دو بوانيي" ستكون .مثابة نموذج للسيدة الوهمية "دو بوسيرحان" الى تقرأ حدّة الراوي 
مذكراتها. ويحتفظ بروست لنفسه ب "سانت بوف" الذي كثيرا ما يستشهد به في هذه المقالة » وب "سان 
سیون : 

يقضي بروست في عام ۱۹۰۷ الذي يعاود فيه ناا ادا يصرفه بصورة اسا إلى المقاللات» يقضي 
الصيف» بعدما استمع إلى نصائح "إميل مال" في زيارة كاتدرائيات وأديرة وكنائس ومدن قديمة: "ذهبت 
إل "كان " و"بايو" و"بالروا" و"ديف"وسأذهمب إلى "حومييج" إن لم يورب ذلك تعبا يزيد عن الح 
/ بونتو دمير" و"ليزيو" و"سان حورج دو بوشيرفيل" و'فاليز" و"سان واندريل (5)"؛ وهي مناسبة لينشر 

في " الفيغارو" :15 تعرين الثاني رون 010:13 sS‏ بالمبارة اورضح رسيت جيه 
يعود إلى هذه الصفحات في "معارضات وأحلاط"» يوضح شان ال اله هة ابعر "انا 
"أنها مذكورة فحسب في "حانب منازل سوان"» وبصورة حزئية على أية حال» بين قوسين» على أنها 
مثال عمًا كتبته ني طفولي. وني المحلد الرابع (الذي لم يصدر بعد) ل"البحث عن الزمن المفقود" يؤلف نشر 
هذه الصفحة المعدّلة في "الفيغارو" موضوع فصل كامل تقريبًا" (؟) . ويستذكر بروست ههنا واقعة برج 
أحراس "مارتنفيل" في "كومبريه" ()» كما يستذكر ف "احتفاء ألبيرتين" قراءة مقالة "الفيغارو". إن "اجلد 
ان يعني في عام ۱۹۱۹ "صادوم Ea‏ و"الزمن المستعاد“» وسوف يقسمان فيما بعد حينما 
يصبح " سادوم وعامورة - "٣‏ "السجينة" و"صادوم وعامورة -5" "اهاربة" ثم "احتفاء ألبيرتين". نلاحظ 
إذن مصير هذه الصفحة mT‏ يعاد نشرها في "البحث عن الزمن المفقود" والىّ يضحي صدورها 
بدوره حدثا من نسيج الخیال. عد "ضدّ سانت بوف" كان بدوره في هذه الأثناء حكاية مقالة. 
ا أنْ "انطباعات مسافر بالسيارة" من ر غار الخيال إد ا باستذ كا ر العردة إلى منزل ذوي اراري: فيما 
ذوو بروست ف عداد الأموات اتلاك ر وهو لكي فل العو الذاتية لاه ي رس جا 
"أغو ستيئللي" ونذير موته الذي كرا ما يستشهد به: "[.. ٠‏ ألا فَليْلَبَث مقود التوحيه في يد الميكانيكي 
الشاب الذي ينقلي. في الرمز الدائم لموهبته بدلا من أن يكون نميلا مسبقا لعذابه! (5)" إن هذا اال يحيل 
الحياة في النهاية 0 فنيّا عا أن "الميكانيكي" يشبه بتماثيل الكاتدرائيات مثلما تشبّه "ألبيرتين" فيما بعد 


بصور بوابة "'ساتا ندريه دي شال '"'. وأن صوت بوق السيارة الذي يعلم الوالدينء وقد جعلتهما المنية من 


(۱) دراسات ومقالات» ص ٩۹۲٦‏ 

(۲) المرحع نفسه» ص 375. يشغل السيّد "دو نوربوا" لدى السيدة "دوفيلباريزيس" دور المستشار "باسكييه" لدى السيدة 
"دو بوانيي '. 

(؟) مراسلات الجزء السابع» ص 775 - 2705 رسالة إلى "اميل مال" مورخة فی آب (اغسطس) ١91037‏ 

514 معارضات وأخلاط» الطبعة المذكورة؛ ص‎ )٤( 

(ه) حانب منازل سوان» ص ۱۷۹ - ۱۸۰ 

)١(‏ معارضات وأحلاط» الطبعة المذكورة» ص ٦۷‏ سوف تشيّه "ألبيرتين" الجالسة إلى البيانولا هي الأخرى بالقدّيسة 
"سيسيليا" ف كتاب "السجينة" . 


۲۲ [ 


دنيا الخيال في حلم الكاتب المثير للشجونء بعودة ولدهما يه بناي الراعي في ' يتان وإيزولت . 
ل ع نا ا رتحَمُل بكامل رزن اللحمالية e‏ 


إن مؤلّفات الشباب والزجمات والمقالات تقود إلى العام ١3٠04.‏ الذي يتغيّر فيه كل شىء لأن 
بروست ينغي عائدا إلى الرواية. a a‏ الثاني (يناير) :يعد العدة لكتابة فصل بعنوان "روبير 
LS‏ تكوب e‏ . ويباشر في آن واحد د تقرييا سلسلةمنالمعارضات يدور موضوعها 
لتد رل ية قضية "لوموان' الى تفجرت فی ٩‏ كانون الثاني (يناير). وهذه المعارضات الى نشرت 
معظمها صحيفة "الفيغارو" بين ۲۲ شباط (فبراير) و۲۳ آذار (مارس) أعيد نشرها في كتاب EE‏ 
ويلخص بروست حينئذ موضوعها في حاشية: "رقا بها :ميل عر ضيواك: أن "لوموان” يعدم ع كد 
الها شو ب تصنيع الألماس ونال على هذا الأساس أكثر من مليون من السيّد "جوليوس فيرنر" رئيس 
شر كة "دو يوز" کے عليه بناء على شكوى قدّمها هذا الأخيرء ف ١‏ تموز (يوليو) ٠ ٩‏ بالسجن 
ست سنوات. وهذه القضية التافهة الو يى من احتصاص شرطة الحتح » والين استأئرت مع ذلك .عشاعر 
الرأي العام آنذاك » جحری اختيارها ذات مساء من جانو E‏ البح E‏ 
لقطوعات الخال ا غا ا د . كان بروست منذ أيحائه حول "راسكين" 
متحكم الثراءة ليلع بيها جام الواقع) وأحذت هذه القراءة تنقلب أكثر فأكثر نقدًا لأن طابعها السلبي 
كان موضع تنديد في مقدّمة "سمسم والزنابق" ولان نظريات راسكين كان يفندها في الآن نفسه مترجمه. 
لاب إذن من فهم أبحاث عام ۸ ٠‏ ف النطاق انحيط بنقد القراءة والقراءة الناقدة. . ويتحرر بروست 
بأبحائه هذه من المولفين الذين يستحوذون على فكره » ولكن بعدما انتزع منهم أ أسرارهم. . والمعارضة تعيد 
تشكيل ما أ حسٌ به لدی قراءة آثار معلميه بعد تكثيفه. أما النقد فيحلل بوضوح تقنيّة هولاء الكتاب على 
ETT TE‏ 


ثم إن قضيّة "لوموان" رواية خيالية وتقرب أن تكون رواية بوليسية» ولكن التخييل فيهاء على نحو ما 
يعرضه بروستء غير مكتمل في كل مرّة كما لو أن الحقيقة الخاضعة لوجهات نظر عتلفة لا تظهر إلا 
على هيئة ومضات. أما المجمرع الذي كان بروست يعلق على ترتيبه أهمية كبيرة )١(‏ فيقسم إلى ثمانية 
أقسام» والحدث ترويه ثمانية ا تچ اواك راك و فلو و شالت وف و زیی 
و"غونكور" و"ميشليه" و" فاغيه" و"رونان" (5) ويروي كل منها لحظة قصيرة إذ النصوص لاتتعاقب حقا 
فيه(*) .من هذا التجانب نستخلص ازدراء بروست للخط الأفقي في الحبكة» فمضمونها قليل الأهمية 
حتى ليلبث غير مُسْتَكْمَلء وكذلك الشكل الذي تستهدفه المعارضةء أكانت مسرحيّة أم رواية أم حلقة 
ناقدة أم حكاية . وفي عام 215٠04‏ وعلى الرغم من الركيزة الى يوفرها الكتاب الذين يقلدهم بروست 


)١(‏ راحع المراسلات» الجزء الثامن» ص4 ؟ - ۲۷ ٠١‏ "فيليب كولب": "سر النقوش الانكليزية الي بحث عنها بروست" 
في "مير كور دوفرانس" عدد ۳۲۷ , ١‏ ب (أغسطس) 57 :؛ ص ۷۵۰ - ۷۵٠١‏ , وهذا الفصل في كتاب "ضد 
سانت بوف"» طبعة ب.دو فالواء غاليمارء 1١9554‏ ص ۲۹۳ ومايليها . 
(۲) معارضات وأخخلاط» الطبعة المذكرر.ء ص ۷ » حاشية لبروست . 
(۳) را ا الجدزء لٹامن» ص 8ه رسالة بتاريخ ١١‏ آذار (مارس) ۱۹۰۸ إلى ف. شوفاسو 
ا "سان سيمون الور و عار 10 يما تعدو e o‏ "راسكين" و"ميزلنك”" و”شاتوبريان" بعد مماته . 
(5) لن يروي بروست قضيّة "دريفوس” على غير هذا النحو ولاحرب eT ٠١۹۱٤‏ المفنود” . 
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فيما يسخر منهم» يتوقف ويدع كلا من هذه النصوص غير مكتمل: أتراه يكتفي .ما يخلفه من انطباع؟ أم 
هو يُلفي مشكلة الخطاب مستعصية الحل؟ وهل ينبغي أن يكون وصف العمل الفييّ في مثل طول العمل 
نفسه؟ تلك بالضبط الأسئلة الى سيطرحها في هذا العام نفسه كتاب "ضدّ سانت بوف". 


إن معارضات ۱۹۰۸ تبشر أيضا ب "البحث عن الزمن المفقود" بطريقة أخرى: سوف يكثر بروست 
في هذا المولف من المعارضات وكأنًا الرواية يحكيها ف وقت من الأوقات كاتب آخر. ذلك هو أمر 
البحث المدرسي قي بجلد "في ظلال ربيع الفتيات"» كما هو أمر صور "الكاتب الجديد" في "جانب 
غیرمانت' ا الوفيات» وأخبار الأزياء ومقالاات الصحف كمثل مقالات الصحف السود يسرية في 
أثناء الحرب ' "حيث نرى بحروف صغيرة: "لحرت العااية العا رك الاجر طيزن من as‏ 
وبأحرف ضخمة تدعو إلى الظن بأن ذلك هو الحدث الرئيسي: الجاع E‏ بيرنات (زايلر) من لوزان في 
ر أ العارضة الأكثر أهميّة فلك ال ر بفردها "الزمن المستفاد" لأر ين ر 
وال تقيم مواحهة بين فترتين من الزمن وعالمين وجماليتين وجنسين أدبيّين. وليس هذا التلاقي الأخير هو 
لاقل با أله بقيم اتعارض بين الوسيات الحميمة الى لايريدها بروست والرواية .فكل معارضة تقدّم العالم 
بعين مَنْ ليس بروست وبَعِدٌ هكذا مراجعة كامل الأدب الكلاسيكي الى لها الج عن الم 
المفقود". 


لقن 1ن اق تق الان إل طاهرة قري ين الفازضة وكعلى تخر الت عن الزنين اة 
إن بروست يضع منها ما يستعيد حفية » شأن الشكل الصغير المحتجب في كاتدرائية "روان"() يستعيد 
وى مكل مارم أو بالأحرى غية تقديرء أبطالا لكتاب حاؤوا قبله. ذلك هو شأن "المرأة المهجورة" لرٍ 
دي 'جانب و زفه وال اختصرت قصّتها في فقرة واحدة ونظهر هنا .كثابة مل صامت. 
وآل "غيرمانت" يكرّرون آل "مورتمار" ل "سان سيمون" لأن كاتب المذكرات كان تدح 'روحیتهم' 
دون أن يفسرها: "لما أحسست بالضيق أن لايكف "سان سيمون" عن الحديث عن اللغة الخاصّة بآل 
"مورتمار" دون أن يقول لنا في يوم قوامها ابتغيت التصدّي للأمر وحاولة الام "روحية" لآل "غيرمانت"2 
فلم افلح في العثور على نموذجي إلا لدى امرأة "غير ذات محتد" هي السيّدة "ستراوس" أرملة "بيزيه"(5). 
كذلك يستعيد "نوربوا" الكونت "موسكا"» و"نسيم" "بيرنار نوسينغن"» ودوقة "غيرمانت" بأثوابها أميرة 
"كادينيان". فإذا أضفنا إلى ذلك تحوّلات أخرىء مثل "أناتول فرانس" الذي أضحى "بيرغوت"» وكذلك 
إدحال معارف یود بروست تكرعهاء ك "بيرتران فينلون" و"آنا دو نواي" و"سيليست آلباريه' '» أو تكثيف 
مؤلفات غير مذكورة» مثل "الفنَ الدييٌ ني فرنسه في القرن الثالث عشر" لمولفه "إميل مال' ' والذي يوضع 
على لسان "إيلستير" بشأن كنيسة "بالبيك"» تبيّن لنا أنّ هذه الرواية إنما تستعيد لا الحياة فحسب» بل 
الآداب والفنون الأخرى. وتنبري منظومة الاستشهادات الضخمة» وهي ساعرة طورًا وتارة حدية في 
صيغة النص النهائية » بل في المسوّدات كذلك لإتمام هذا التأليف لتجعل من هذا العمل خلاصة الأعمال 
الى سبقته» لتجعل منه موسوعة. 


. "اختفاء ألبيرتين" الحزء الرابع في الطبعة الحالية‎ )١( 

(۲) مقدمة كتاب "آميان المقدس"» "معارضات وأحلاط"» الطبعة المذكورة » ص ٠٠١‏ 

(؟) ص ١18‏ - راحع كذلك "فيراغوس" القوى ونهاية الكولونيل شايير " مختصرة في كتاب "في ظلال ربيع الفتيات" 
)٤(‏ مراسلات بروست 
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على أن فاصل المعارضات ينبغي أن لاينسينا المشروع الكبير الذي بوشر به عام .١5٠048‏ هناك ثلاث 
بجموعات من الوثائق تسمح .محاولة إعادة تكوين هذه الانطلاقة الجديدة. لم يبق لديناء فيما بخص 
ت الأولى صوق ¥ "بيرنار دوفالوا" الذي يصف لنا عام 4 ١45‏ في الطبعة الى أصدرها لكتاب 
د سابرت » ماتيسّر له: "تتألف" هذه المجموعة کی و ا ا ی جمد 
وتنضمّن ست واقعات يجري الاحتفاظ بها جميعًا في "البحث"» وهي: وصف البندقية والإقامة في 
"بالبيك" والتقاء الفتيات والنوم في كرميرر يه" وشاعرية ليام ر 00 لقد أصدر "فالوا" من هذه 
الصحائف الي احتفت الآن مقطعين هما " روبير والجدي " و " أزهار الأورطنسية النورماندية(")". غير 
أن بروست كان قد سطر لائحة بها ني دفتر صغير يدعى ' ادف ۱۹۰۸" سنتحدّث عنه فيما بعد أما 
العناوين الي يعطيها فلم تحتفظ بها طبعة "فالوا", إلا أن هذه تضيف إنضاحا هامًا: هذه الصحائف الى 
احتفت من ذات القطع وذات الخط الواردين في "دراسة من عشرين صفحة تولف المقالة حول الت 
بوف"(۳). على اواك و الرطقة رما من الصحائف(؟) بحلدة تحتوي حواشي نقدية 
ومشروعات لكتاب "ضد سانت بوف". هناك محال للظنْ إذا بأنّ بروست سطر على الأثر الصحائف 
المفقردة والصفحات الأولى في النقد الأدبي 


أما الوثيقة قة الثانية فقد أطلق عليها منذ نشرها اسم " الدفتر ١‏ " أو " دفترم ١94.‏ "(0" وتتضمن 

ملاحظات من عامي ۰۱۹۰۹-۱۹۰۸ ومقطعين من عام 2111١‏ وآخر من عام 51. وهي لاتشكل 
عا واوا بل والحو من a‏ من الملومات: الأول تعلق بالكاب العتيدة وهو رواية وذراسة 
حول "سانت بوف" وكتاب آحرین ؛ والثانية حواش على قراءات هي على وجه الخصرص ل اراك 
و"شاتوبريان' ' و" باربيه دوريفييي "(7) + أما الثالفة فمسٌوّدات حقيقيّة وفقرات مكتوبة. إن الأعمال الى قام 
بها في النصف ل ير ٠‏ تختصرها لائحة "الصفحاتالمكتوبة" الموضوعة في حوالي شهر تموز 
(يوليو): "روبير والحدي» أمي ذهبت في رحلة. / جانب فيلبونوجانب ميزيكليز. / الرذيلة حاتم الوحه 
وانفتاحه» حيبة الأمل الى يوليها الامتلاك» تقبيل الوحه./ حدّتي في الحديقة » عشاء السيد "دوبرتيفيل“ 
أصعد» وحه أمّي حينئذ ومنذ ذلك الحين في أحلامي » لا أستطيع الإغفاء. تنازلات إلخ .../ آل 
"كاستيلان" » أزهار الأورطنسيه النورماندية» أسياد القصر الإنكليزء الألمانية ؛ حفيدة لوي - فيليب» 


)١(‏ "ضد سانت بوف"» طبعة ب.دفالوء غاليمار 4 ١٠۹٠ء‏ ص 4 .١‏ تتضمن هذه الطبعة إخخراحًا لقسم من مسودات بروست 
الى وضعت فى عام ۱۹۰۸ - ۱۹۰۹ء ولكنهاليست طبعة نقدية. أما طبعة البليياد الي ندين بها ل ب. كلاراك فنحتفظ 
TE ET‏ الو ار ل ار 

(۲) "ضِدّ سانت بوف"» طبعة ب.دوفالواء ص‌۲۹۱ - ۰۲۹۷ وص ۲۷۳ - ۲۷١‏ حمل المقطع الأول تاريخ كانون الثاني 
(يناير) ۱۹۰۸ من وضع ف. كولب . 

0 الرحع بسة ء ف 

)٤(‏ "بروست "٤١‏ (مكتسبات فرنسية حديدة )١773377‏ الصحائف من ١‏ أولا إلى ٣١‏ حامساء من إصدار ب. كلاراك. "ضد 
سانت بوف" مكتبة لابلییاد» ۰۱۹۷۱ ص ۲۱۱ - ۲۳۲. من أحل ترتيب عقلاني هذه الصحائف راحع "لوي 
كيمار". "على هامش أعمال بروست حول سانت بوف": لوحة التوافقات بين ملاحظات الدفتر ١‏ ومقاطع الجلد 4٠5‏ 
فی مجموعة بروست: " نشرة معلومات حول بروست " العدد »٦‏ حریف ۰۱۹۷۷ ص 79- ۳۷ 

(8) م.بروست دفر ۱۹۰۸ من وضع وتقديم ف. كولب - غاليمار كلا5١.‏ 

(7) موريس بارديش: "مارسيل بروست روائيا"؛ دار نشر الألوان السبعة» القسم الأول ۰۱۹۷۱ ص۱۹۸ - ١۷١١ء‏ وقد 
أوضح تماما على أثر فالوا أن هذا الدفتر يعتبر "سجل الملاحة" الخاص بكتاب "ضد سانت بوف" . 
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نزوات» الوحه الأمومي في الحفيد الماحن./ ما تعلمته من حانب فيلبون وحانب ميزيكليز(١)".‏ هذه 
"الصفحات المكتوبة" توافق الوصف الذي يقدّمه "فالوا" عن الصحائف الخمس وسبعين الى فقدت الآن › 
فيما عدا البندقية و"بالبيك" » ولا يشير إليهما بروست هنا. ولكن هذه الخلاصة ترسم الخطوط العريضة 
لرواية تتناول الطفولة والأرستقراطية وأمور الجنس والتقسيم إلى حانبين الذي سينظم فيما بعد "البحث عن 
الزمن المفقود" بكامله. ونمة مشروع "قسم ثان" ينص على علاقة عشق: "في القسم الثاني من الرواية تفقد 
الفتاة ثروتها كلها فأقوم بالإنفاق عليها دون محاولة امتلاكها لعجز على صعيد السعادة(")". ثمة ملاحظات 
كثيرة تتعلق ب "كابور" وبرغبة علدّة فتيات: "الرغبة في الحب تخفق بين أشنخاص يعرف بعضهم بعضًا 
ويتقارضون الافتتان المتبادل في أن تكون الواحدة صديقة من هي موطع حب والعكس بالعکس(۳)» 
ا الحجرات وذكرى البندقيّة تنورها صورة فوتوغرافية عن "استراحة القديس مرقص" ل"راسكين": 
نظن الماضي ضحلا لأثنا نفكر فيه» ولكن الماضي ليس ذاك, إنه هذا اللااستواء في بلاط مَعْمَّدٍ القديس 
مرقص (صورة استراحة القديس مرقص) الذي ماعدنا فكرنا فيه من بعد والذي يجعل الشمس مبهرة فوق 
القناة(؟)" في أعقاب هذه الجملة يظهر موضوع الرسالة الأدبية بأزماتها د ا ا وكانا 
يرتبط بالذاكرة اللاإرادية: "رعا انبغى أن أبارك صحي المعلولة الى علمتني من جراء صابورة التعب 
الركون والصمت وإمكان العمل. وتحذيرات الموت. عمًا قليل لن يسعك أن تقول كل ذلك من بعد ؛ إذ 
الكسل أو إلشك .أو العجز تهرب جميعها إلى الحيرة والردد حول شكل الفنْ. هل ينبغي أن أجعل منه 
رواية أو عتا فلسفياء وهل أنا روائي؟(0)" هذه الملاحظات يجب أن لانفهمها وكأنها ملاحظات في 
يوميات حميمة بل على أنها إحدى مراحل التخييل» وسوف نقرأ عن معالجة موضوعها في"الزمن المستعاد". 


لاب قبل دراسة هذه الوثائق» وقبل مباشرة المجموعة الثالثة المولفة من دفاتر سُطرت بدءا من ۰۸ 1۹° 

E‏ ال يي تبدو متقدمة على المسودات الي بحوزتنا. فهذا بروست يسطر كايا 
"لويس البوفيرا" في ا (مايو) لايشمل إلا حزئيا الصحائف الي أطلق عليها في تموز (يوليو) اسم 
"الصفحات المكتوبة": لدي ف طور الإعداد:/ دراسة حول طبقة النبلاء / رواية باريسية/ مقالة حول 
سانت بوف وفلوبير/ مقالة خول الاو عتالة خرل اواقلة الأولاة برل ين السهل و ر حول 
الزحاج الملون/ دراسة حول نواه اشوا الرواية(1) ' '. ولاتعي هذه اللائحة أن بروست 
يكتب تسعةكتب في الآن نفسه» ولاحتى أ رجه سن شوو ع فش ر ا 
عمله العتادة تنيعة نقاطع ار رل و حول موضوعات امرابط بعد : ولكن القَرَّاء يستطيعون 
ا عاروعسات هانة ف إلى حانب مشرو ع المقالة حول "سانت بوف" منذ ذلك الحين. 
ويبدو في الفترة نفسها أن بروست يجهد في العيش والكتابة سواء بسواءء بل في العيش من أجل أن يكتب 
وف محاولة تحارب مختلفة» كأن يحاول التعرّف. بعامل لاسلكي شاب ()» أو يلاحق فتاة هي بمجهولة بادئ 


)١(‏ دقتر ۱۹۰۸ » الطبعة المذكورة» ص 5ه 

(۲) المرحع نفسه ص۹٤‏ 

(۳) المرحع نفسه» ض 8ه 

- ٠١ المرحع نفس» ص‎ )٤( 

(ه) المرحع نفسه» ص 5١-56‏ 

(7) مراسلات الجزء الثامن» ص ١١۳ -1١۲‏ 

(۷) المرحع نفسه »> ص ۹۸ و45١١‏ والسجينة» الجزء الثالث من هذه الطبعة . 
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الأمرء أو يتردّد على شبان في "كابور" . وبعد توقف موقت يعود بروست إلى الكتابة فلا يتوقف من بعد 
وذلك في تشرين الثاني (نوفمیر) ۱۹۰۸ وهو تاريخ چ ذلك أنه يسطر في الثامن من تشرين الثاني 
(نوفمير) ل "حورج دو لوريس" أحد أفضل أصدقائهء د ا ا "آنا انت تملك :ارز 
وسيكون لك على مدى أعوام طويلة» فاعمل. ولئن تحمل الحياة معها الخيبات فإننا نتعرّى عن ذلك بان 
الحياة الحقة في مكان آخرء لا ني هذه الحياة نفسها ولابعدهاء بل حارجها إن كان للفظة تستمد أصوها 
من الفضاء من معنى في عالم تحرر منه(") . ويضيف ف أوّل كانون الأول(ديسمبر): هل حدثتك عن 
فكرة للقدّيس يوحنا: اعملوا مادام النور معكم. وإذ لا أملكه من بعذ فإني أنكب على العمل(")". ون 
و 1۹۰ يورخ 'فيليب کولب لي تشرين الثاني (نوفمبر) الملاحظات الموضوعة لي سبيل مقالة نقدية 
حول " سانت بوف' ' هذه الملاحظات المنشورة في الصحائف المنفصلة المحلدّة في المكتبة الرطنية (4) 
والمكملة للدفتر. وأخيرا يكتب بروٍست إلى "لوريس شير انون الأول (ديسمبر) قائلا: هل يمكنين أن 
أستشيرك ف أمر؟ سوف أسطر شيعا حول "سانت بوف". لدي بصيغة أو بأحرى مقالتان كونتهما في 
فكري (مقالتا بحلة), إحداهما مقالة كلاسيكيّة الشكل» مقالة "تين" على جودة أقلّ. أمّا الأحرى فتبدأء 
تصورًاء بسرد لأحد الأصباح: تحيء أمي بالقرب من سريري وأقص عليها مقالة أبتغي تسطيرها عن 
"سانت بوف" وأعالجها أمامها. فما الذي تراه الأفضل؟(*). ويسائل لي الفترة نفسها وبالطريقة نفسها 
الكونتيسه "دو نواي" فيحكي عن "دراسة" و"مقالة"(1). ويمكن الظنْ» إذ نعرف عادات بروست,ء أنه ٍ 
ماكان ليطرح السؤال لو لم يكن يميل إلى الطريقة الروائية: فالجميع كتبوا المقالات» وهو نفسه فعل ؛ إلا 
أن رواية حول "سانت بوف" را كانت محاولة مبتكرة وحريئة لأنها ستتضمن قسما للسيرة الذاتية هي 
حضور الأم» وقسما نظريًا. ولذلك يكتب بروست» حينما يجيبه "لوريس" في رسالة ليست في حوزتنا 
مشيرا عليه دون شك بالمقالة» فذلك عاشي التفكير السليم » يكتب قائلا: "شكرًا على المشورة فهي 
الصائبة. 


ولكن أتراني آذ بها؟ قد لا آحذ بها ولسبب ستقرّه دونما شك. فالمزعج أني شرعت من جديد 
أنسى "سانت بوف" هذا المسطر في ذهئن والذي لا أستطيع كتابته على الورق إذ أنا عاحز عن النهرض 
.فإن انبغى أن أستانفه للمرة الرابعة من الذاكرة(إذ سبق لي في السنة الماضية) جاوز الأمر الحد(۷)". 
والتلميح إلى السنة الفائتة قد يشير إمَا إلى السنة الدراسية السابقة » يعي في ربيع ۰۸ ۹۰ و رعا إلى قراءة 
عدد "الفيغارو " في السابع من تموز (يوليو) ١5٠017‏ وكان يتضمن مقالة لر "بول بورحيه": "شارل دو 
سبولبيرش دو لوفنحول" هي نقطة انطلاق لملاحظات حول "سانت بوف(4). ثم إن بروست يعترف 


(1) راحع تمهيد "سادوم وعامورة" الجزء الثالث من هذه الطبعة. 

(۲) مراسلات »الجزء الثامن » ص 785. راحع "بروست "٤١‏ الصحيفة 215 "ضد سانت بوف"» مكتبة البلییاد» ص۱۹٠۲‏ 
حيث مد الفكرة نفسها . 

(۳) مراسللات» الجزء الغامن» ص 7١5‏ 

)١55175 "بروست 65" (الوطنية‎ )٤( 

(5) مراسلات اللحجزء الثامن ٠‏ ص ۳۲۰ 

() المرحع نفسه ص ۳۲۰ - ۳۲١‏ 

(۷) المرحع نفسه» ص ۳۲۳» رسالة من منتصف كانون الأول (ديسمير) ٠۹۰۸‏ 

(۸) "ضد سانت بوف", مكتبة البليياد ص .۲٠۹ - 7١8‏ ولكننا لاملك آية ورقة يمكن أن تحمل تاريخ ۱۹۰۷ ؛ وليس 
بالطبع مابمنع أن يكون بروست قد شرع في التفكير عشروعه دون أن يدون الأمر في الحال . 
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کا د اک سبق أن قال بادئ الأمر بداعي التواضع والتأذب وميل إل السرية . 


هانحن نصل الآن إلى المجموعة الثالئة من الوثائق حول روع "ضد سانت بوف"» والأمر يتعلق 
بالدفاتر(١)‏ وهي المرحلة الأساسيّة. في اليوم المحهول لديناء ولكنه قريب من أواحر ۸٠۹١ء‏ الذي أوصى 
ذم وإرضيته ضراو دقار O‏ اربع على فشكل فرعا إذ يقتضيه الأمر عشرة لكتاب 
'ضدسانت بوف " فيما يبقى خمسة وتسعون في المكتبة الوطنية ويصرح المت الا ها انه الف با 
على أمر معلمه اثنين وثلاثين» في ذلك اليوم تبدّل طابع عمل بروست. فحينما کان يكتب على صحائف» 
وسواء أكان مضمونها تخبيليًا أم نقدياء كان غير وائق تمامًا من إمكان المتابعة ومن أن يتفق له الكثير ينا 
يقوله وأن يعرف كيف ينظم مادّته. إن كمية الدفاتر لشاهد على برنامج طويل الأمد أو واسع الرقعة لا 
على شعور بالعجز . إن ضخامة المشروع مقرونة بالرجوع إلى الطفولة» فإذا أعظم مولف في عصرنا هو 
هذا التلميذ الذي يكتب على دفاتر كما كان يريد بالأمس والده ووالدته. وهكذا سطر بروست عشرة 
منها حتى آب (أغسطس) 5.05 .١‏ لقد ساد الظنّ طويلا بأن هذه الدفاتر سبعة (؟) وة اتفاق الآن على 
احتسابها عشرة . ولما كانت طبعتنا هذه تعتبر أن كتاب "ضد سانت بوف" إنما يشكل صياغة أولى 
رالبحث عن الزمن المفقود" فإنها تنشر منها عناصر كثيرة في في القسم الوارد في كل جحلد بعنوان 
اظ نا" . ويضمٌ المهموع قرابة سبع مئة صفحة مخطوطة والكثير منها يتراكب ويكرّر بعضه بعضاء 
ولكن الأمر لايعي بحال من الأحوال نسخة أفقية مستمرة نهائية, إذ الكلّ باق على شكل وحدات متميزة 
؛ فكيف نبي هذه امجموعة إن استبعدنا إعادة ال ركيب ار 0 قدّمها "بيرنار دوفالوا" ولم نكتف 
بالصفحات النقدية وحدها الى استخرجها "بيير كلا راك" جزافا في طبعته عام ۷١‏ أما الطريقة ة الأولى 
الأمينة على مشروع بروست فتحترم المزيج بين الرواية والتحليل النقدي » ولكنها تقطع النصوص أو 
تخلطها دون أن تقدّمها جميعها ؛ وأما الثانية الدقيقة إلى حدٌ في e‏ 


a E gE e, 
e Sr as بروست عن هذا امأف حينما عرضها على "الفريد فاليت" مدير بحلة‎ 
- رشي ا ا "ضد سانت بوف"‎ :١9٠09 آب (أغسطس) عام‎ 
قيقية تخ نغرق في قلة الحياء في بعض أجزائها وأحد شخوصها الرئيسيّون شاذ‎ EE Sa 

جنسيًا [...] إن اسم "سانت بوف" لايرد عرضاء فالكتاب ينتهي بحديث طويل حول "سانت بوف" 


)١(‏ في المكتبة الوطنية حاليًا حمسة وتسعون دفتا لمارسيل بروست تحوي مابقي لنا من النسخ الأولى ومن مخطوطة 
"البحث عن الزمن لمفقود". . وينبغي أن نضيف إليها أوراقا متفرّقة وقصاصات وأوراقا مطبوعة على الآلة الكاتبة و مارب 
مطبعيّة. إن دراستنا المنشئيّة تقودنا إلى الاستشهاد بهذه الوثائق ان ندشر في الطبعة الحالية القسم الأساسئ منها. فإن 
كانت رة اشرت إل رها طالع في هذا المحلد كذلك توطبة " فلورانس كالو " حول موحودات بروست في 
المكتبة الوطنية (ص 45 ١‏ بالترقيم الروماني) 

(۲) تشير "سوزي مانت بروست" إلى أن الدفاتر الى كان يكتب فيها بروست هي تلك المستعملة في تجهيز "كوندورسيه" 
(كلود فرنسيس وفرناند غونتييه: "مارسيل بروست وذووه" يليه "ذكريات سوزي مانت بروست »ء بلون 2١94١‏ ص 

(۰¥ 

(۳) إن أجماث “كردي لسار E‏ ني أعقاب دراسات "هنري بونيه وموريس بارديش"» بإحراز تقدم 
ملحوظ في تصنيف دفاتر ' أسانت بوف . ر راحع "كلودين كيمار" : حول ثلائة نصرص أولية من "افتتاحية" البحث: 
مقاربات حديدة لمشكلات كتاب " ضدّ سانت بوف"» نشرة المعلومات الخاصّة ببروست " › العدد ۳ - ١۹۷٩‏ 
والعدد 4 من النشرة نفسها عام ۹ الي تقدّم جردا محتويات الدفاتر العشرة . 

۲۸ ] 


وعلم الجمال (كما تنتهي "سيلفي" ببحث حول الأغنيات الشعبية إن تكن وعدا تھی الکاب برف 
ترى (وددت ذلك) أن ۱ الرواية كلها إن هي إلا تطبيق للمبادئ الفثية | الواردة في هذا القسم الأخير وهو 
نوع من المقدّمة إن شعت حرى وضعها في آعر الكتاب. [...] إنه كتاب أحداث وانعكاسات أحداث 
RT E‏ ل ا SE‏ ألخص إذن فأقول: 
هل توافق على أن تخصّينٍ من الأول أو الخامس عشر من تشرين الأول (أكتوبر) بثلائين صفحة (أو أكثر 
رهو أفضل لي) ي "امبر كور ' وف أعداده كافة حتى كانون الثاني (يناير) وهو ما يساوي تقريبًا ٠٠١‏ أو 
+7 فن مجم الاب وهكذا يكون الجرء الخاصّ بالرواية قد صدرء ریقی الحديث الطويل حول 
"سانت بوف" والنقدء إلء الذي لن يصدر إلا ضمن الكتاب | ا 
>۲٠(‏ صفحة) ويصدر عن داركم إن شعت )١(‏ إن بووضت يتتزح إد ذا أن ا 
ارول ر تت اللاي بن لكاب القصة | ي تمي بالشختوص والأحداث ومزيج من الطهر 
واللا احتشام» والمقالة المكرسة لر أسانت بوف " والنقد الأدبي. وهناك من جهة أخرى عنصران ريسبان 
حرى إبرازهما: بالاحدات تررى بأسلوب رحعي e‏ اضر بأحرى ماضية» والنائمة الجممالية 
نانحة بصورة طبيعية عن الة لقصّة الى هي تطبيق ها. وأ ثبت الشذوذ الجنسي أنه أحد الطررحات 
الرئيسية قي العمل ا ل ا 0 ؛ فهو لا يستطيع أن يتصور 
رفض كتابه لأسباب أحرى غير التهتك.و"فاليت" على أية حال الذي سبق أن رفض المعارضات وبجموعة 
من المقالات يرفض كذلك بعد بضعة أيام كناب اعد انت پر( درن أن يكرن قرأه. ومهما يكن 
من أمر فإن بروست لن يتبدّل من بعد فيما يخص الطابع الروائي والبنية الزمئية ال تضع جنبًا إلى جنب 
الحاضر والماضي وطبيعة الخاقة الي يفتقدها "جان صانتوي" ولا حتى فيما يخص وحود "سادرم , 
وبسبب هذه الاكتشافات لن يوقفه شيء ويتغلب على صنوف الرفض والمرض. فمن الضررري إذا 
تلخيص مضمون الدفاتر المخصّصة لكتاب " ضد سانت بوف ". ١‏ 

لا يولف بروست إلا قطعة فقطعة, RSLS go‏ 
وليس بين الدفاتر العشرة 2 'سانت بوف" (2) واحد يولف كلا متكاملا ؛ فلا المقالة ولا القصة 
قائمتان فيها كاملتين» ولكنما أحزاء من هذه وتلك حا إلى حنب. ولنشير على سبيل الال إلى أن لدفر 
[] يتضمن على التواليء إن فتحناه على الوجه الصحيح» معارضة “رينييه” ومقطوعة حول النوم 3 
حول "سيلف" ورسما ل "فرانسواز" ور اللكونت وار وقطعة حول 0 مورو" وصفحات 
حول الرحلة إلى "بادوفا" وحداريات "جوتو" ورا لآل "غير مانت" بيدما تقرأ على القفا عدّة 
مقطوعات عن النوم وأربع صفحات عن "فرنسواز". وعلى القارئ الذي تهمّه معرفة كامل أصرل النص 
أن يعرد إلى التعليق على "موحودات بروست ف المكتبة الوطنية" بقلم "فلورانس كالو" 0م 
المقدمة العامة وإلى التوطئات والتعليقات الي تسبق كل جزء من "البحث عن الزمن المفقود . أن 
روميت لم خر ج» مثلما تخرج الأفلام» هذه المقطوعات المحتلفة: ٠‏ فلعله كان على أهبة أن اه 
"فاليت" مشروعه» بل لعله باشر كتابة نسخة قدية لي "“كرمبريه' ' عا أنه يوضح لمدير مجلة "مير كور 


)١(‏ رسالة مارسيل بروست إل "ألفريد فاليت" وقد نشرتها "فلورانس كالو" في "نشرة المكبة الرطنية" آذار (مارس) 
۰ ص ۱۲ ,.١1-‏ 


(۲) راحع مراسلات» الجزء التاسع ؛ ص ١١١‏ 
() الرسالة المذكورة» نشرة المكبة الوطنيّة ص7 77-1١‏ 
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أو حتم” على الآلة الكائبة." ويطلعنا القسم التإلي من الرسالة على أن الأقسام "اللاأ خملاقية 5" الكائنة في 
الدفتر ١ه‏ يمكن نسخها زنك ا يعن أن بروست لم يكن 
بعد قد أعاد النظر في الصفحات حول الشذوذ ف الفترة الم یی باشر فيها حقا كتابة "البحث عن الزمن 
المفقود" . 


تسْتخلصُ من مكات الصفحات تلك شيئا فشيئا طروحات تمكنناء إذا ما قوبلت بدفز ۸ 1۹۰ 
وبالمراسلات والصحائف المتفرقة» أن ندرك ما عساها كانت حبكة كتاب ' اط مناتت) بوف ...هناك بطل 
يتحدّث بصيغة المتكلم سطع الوه وينتظر الصباح. ووالدته. ویتذکر حينذاك مكانين مختلفين, 
الريف والبحرء "كومبريه" مربع طفولته حيث عاش مأساة الإواء إلى سريره ومتعة النزهات في جانبين 
متقابلين وحيث التقى ب "سوان", و كيركفيل ٠‏ وهو الاسم لٍ "بالبيك"» حيث يقيم في الفندق مع جحد 
والسيدة "دوفيلباريزيس" ويرتبط بعرى الصداقة مع "مونتا رحيس" الذي سيضحي "سان لو اما .والدة 
اذى جات يا طباظ بسيحية عدرت a‏ ثم إنه من حانب آخر يسمع ضوضاء 
الشار ع ويتأمل أشعة الشمس على الشرفة. اک و ا بارس )دسي 
يقيم الآن» فقضم كذلك عالم آل "غيرمانت' ' الذين تربطهم ب ب "بلزاك" قراءتهم لكتاباته ويتحدّث الراوي 
عنهم مع والدته. والبطل عاشق للكونتيسه الى تقيم في صدر الباحة. أمّا "سوان' Eas‏ 
ونشهد كذلك عبور فتيات يستترن الشهوات» بعض منهنَ على وجه الدقة: كوصيفة البارونة ' ادر 
بيكبوس" والآنسة "دو كمبرليه" أو "دو كوديران" وفلاحة في E E‏ عشيرة آل 
"فيردوران' ' الي تضم مذذاك عازف بيانو وطبيبًا وإحدى بنات الهوى. ما المركيز ' 'دوغيرسي'» وهو 
"شارلوس" العتيد "فالشاذ الجنسي" الذي SS sS‏ إنه يسمح باكتشاف "لجنس 
املعون"» جنس الشاذين الذي بحري ره بائع الزهور "بورنيش" الذي يعشقه المركيز. رلعل 
الكتاب كان احتتم بالحديث مع الأم حول ' 'سانت رف" ' وكتاب آخرين» من بينهم "بلراك" و بو بودلير" 
و"نيرفال" رامن دوواد ع E aE‏ المبعثرة في الدفاتر العشرة. لكر" لماكان 
ينبغي أن لايظهر "سانت بوف' ' إلا في القسم الختامي فإننا ندرك أن المقالة» إن استعاد بروست مشروعه 
في ربيع أوصيف 8 14 ليكتب على نحو متصل ماسوف يصبح "البحث عن الزمن المفقود"» سيتسع ها 
الوق للف و اتود ويكرن "سان بوف" قد استخدمٌ .مثابة عنصر إبراز, عثابة الوسيط الموقت الذي 
احتاجه بروست دومًا» على أن يحاربه ثم يزيله مثلما أزيل "راسکین"» كما أنه وزع على عدَةَ شخوص 
في الرواية: السيدة "دوفيلباريزيس"”, "بلوك' السيد "دو نوربوا" الذي يستخدم في خطابه الموحه إلى 
'بلوك" حول فة "دريفرس"نلسين الطرائق الأسلربية ان متها بويت ي عرض ل "ساك 
زوف" 6 والرار ةا يدي ااا شض الان وات وهناك أنقاض أحرى وحرائب رائعة 
ستظهر في المقاللات أو المقدمات الي ينشرها بروستفي آخر حياته: "بشن الأسلوب لدى فلوبير" و "بشأن 
بودلير" ومقدّمة كتاب "من دافيد إلى دوغا" ل "جاك إميل بلانش" و"مخزونات عذبة" ل "بول موران"(). 
ثم إن "البحث عن الزمن المفقود" يتضمن زهاء حخمسة عشر تلميخا مبّاشرًا إلى أسلوب وأقوال "سانت 
بوف“". إلى وصفه للصالونات الى لايجعلهاء بخلاف بروست» مختلفة الواحد عن الآخر . أما 


)01( حمعت هذه المقاللات 5 "دراسات ومقاللات". الطبعة المذكورة» ص “TA — oY.‏ 
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الإشارة الأوفر طولا فترد في حادثة من كتاب "اشفا اليرتن تفل عباشرة برواية ۱۹۰۸ - ۱۹۰۹٩‏ إذ 
يتعلق الأمر بقراءة الراوي لمقالته ف صحيفة "الفيغارو" ويجمهور "يام الاثنين". إن نقطة الضعف في 
مقالات الصحف أنها ترتبط بردود فعل القراء» لابفكر مؤلفها فحسب: وليس القرَاء بفنانين. "وهكذا 
كان بوسع "سانت بوف"» يوم الاثنين أن يتمشل السيدة "دو بوانيي" لي سريرها ذي الأعمدة العالية تقراً 
مقالته في صحيفة الدستوري" وتثمن هذه الجحملة الجميلة الى طالما راقته» ولعلها ماكانت صدرت عنه في 
yT‏ ا 0 وقعه اتا( إن توق هده 
الصفحات من "احتفاء ألبيرتين" التخييل الأول أي قراءة المقالة» فيجب أن لايفوتنا أن المقالة تلك لم تعد 
مكرّسة لولف "يام الاثنين". هناك مقاطع أخرى في "البحث عن الزمن المفقودا ' والروايات المختلفة 
قروتة بالمحجرات وتر كات الذاكرةء رافق الفترات الأولى من كتاب د انچ وف كهنا سترئ 
ذللك اتا وأحيرا ثمة القسم الحمالي الذي كان بروست يبغي - على أية حال - أن يتر كه حانبا قبل أن 
يداهمه الموت» كما تشهد بذلك السطور الأولى في الفقرات الواردة على صحائف صدرت بعنوان لم 
يضعه المولف: "طريقة سانت بوف": "لقد بلغت مرحلة» أو إذا شئت أجدني لي ظروف يخشى المرء معهاء 
فيما بخص الأشياء الي كان يرغب أكثر مايرغب لي قوهاء [....] أن يعجز فجأة عن أن يقوها في 
يوم("". أمّا المشروع الجماليّ فقد صيغ بعد ذلك ويُظهر يجلاء أن "سانت بوف" قد جرى مد ذاك تجاوزه 
في المحاكمة العقلية: "يبدو لي أنه رتما وقع على أن أقول في "سانت بوف"» وعما قليل بصدده أكثر بكثير 
ما أقرل فيه أشياء رما كان ها أهميّتهاء وإنئ إن أبرزت مواقع الخنطأ لديه» حسب رأبيء بوصفه کاتبا 
وناقداء رما استطعت أن أقرل, بشأن ماينبغي أن ا ل ۽ غالبا ما فكرت 
فيها(")". هذا القسم الجمالي وارد بصورة رئيسية ف "الزمن المستعاد" وقد عوبح وعمق فإذا هو لايعرف. 
كما نصادفه أيضا في الإلماحات إلى "بلزاك" و"وبودلير" الي تغطي صفحات "البحث عن الزمن المفقود 
.وفي الصفحة المامة من المقطع الأخير حيث يبحث الراوي عن كفلاء وراعين لمشروعه وحيث يجمع بين 
اوران و رل وودر اق ااه لد ن 


وإنما اكتشاف التذكر بوصفه ينبو ع الأدب» وامحانبة بين راو حاضر وراو ماض بوصفها مضمون 
العمل الف هما أنها ترويه» وبوصفها شكله ما أن الذكرى تهب السرد حريته» هذا الاكتشاف هو الذي 
يسمح للجزء الخيالي من كتاب "ضد سانت بوف' ' بالانطلاق. لقد بينوا بفضل أي بحث دؤوب» بعد 
ست عشرة مقالة وستة عشر مقطعاء أفلح بروست لي مقابلة "أمس" ب "اليوم": "بالأمس كان لي» شأن 
كل الناس» حلاوة الاستيقاظ في آناء الليل (5)". يتذكر راوي اليوم مرحلة وسطى كان يستيقظ فيها ليلا 
بدلا من أن ينام في النهار» كما هي حاله الآن» وحيث كان يتذكرّء بفضل صنوف الأرق هذه فترات 
أكثر قدمًا منها وني حجرات مختلفة. هذه البنية الثلاثية سوف تكون بنية افتتاحية "كومبريه” الي نتبين 
مذذاك لونها في الدفتر ]١[‏ الذي وضعه "فالو" عثابة فصل أول في طبعته: "في زمن تلك الصبيحة الي ود 


› ۲۲۷ "اختفاء البيرتين", الجزء الرابع من الطبعة الحالية ونحد ف كتاب "ضد سانت بوف"» مكتبة البليياد » ص‎ )١( 
. صياغة أولى لهذه الفقرة قريبة من النص النهائي‎ 
۲٠۹ "ضد سانت بوف" الطبعة المذكورة» ص‎ )۲( 
. المرجع نفسه أعلاه‎ )۳( 
كلودين كيمار: "بشأن ثلاث مسردات نصوص من " افتتاحية " البحث [...] " › المقالة‎ 2١87 الدفتر ۳» ورقة‎ )٤( 
. 1۳۹ - 1۳۳ المذکورة» ص٩ وف هذا المجلد "خطيطات کومبریه"» ص‎ 
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يتضمن كتاب "ضد سانت بوف" إذن» حسب التسلسل المنطقي» بل الزمن كذلكء ثلاث فترات: 
استيقاظ الراوي ووالدته والمقالة» اكتشاف العالم والشخصيات الأحرى. ويشكل هذا الاكتشاف الأخير 
مرحلة أساسية تحيل القصة رواية انطلاقا من الدفر[ه٠]‏ (5). أمّا النصوص الحمالية غير المستعملة في طور 
الصياغة فقد كان يمكن تحميعها في الخاتمة. وبعد الركون إلى هذه النقاط لابد من الإشارة إلى الشخوص 
الموحودة مذذاك في هذه الصياغة الأولى لعام :۱۹٠۹‏ هناك الأب و"فرانسواز" وآل "غيرمانت" والفتيات 
و"حوليو" الطراز أو "بورنيش" بائع الزهورء وهو "جحوبيان" العتيد» و "سوان" و"صونيا"؛ وهي فيما بعد 
"أوديت"» وآل "فيردوران" وعشيرتهم» والحدة والسيدة "دو فيلباريزيس" وابن ابن أحيها "جاك دو 
مونتارحيس" وعشيقة هذا الأحير» وهي وصيفة البارونة "دو بيكبوس"» والآنسة "دو بانهويه" أو 
"د وكوديران" أو"دو كمبيرليه" الي ستضحي "ستير ماريا"» والآنسة "دوفور شفيل" ابنة "سوان"» وكاهن 
"كوميريه" و السيّد "دوغيرسي" أو "غورسي"» وهو "شارلوس" العتيد » والعمّة الي في "كوميريه". هذا 
إذن قسم من كوميديا بروست الإنسانية يتخذ مكانه منذ كتاب "ضد سانت بوف". وتتجمع كوكبات 
منهم: الراوي وأسرته و "فرانسواز"» "سوان" و"أوديت" وآل "فير دوران"؛ "غيرسي" والكونتيسّه "دو 
غيرمانت" وبقية آل "غيرمانت"» فتيات مختلفات. أما الراوي الذي يعشق فتاة في "الشانزيليزيه" والكونتيسه 
"دو غيرمانت" ونساء بحهولات فينتقل من عالم إلى آحر. وأما المواقع الرئيسية للأحداث فباريس و 
"كرمبريه" وأكي ركفيل"» وهي فيما بعد 'بالبيك"» ومدينة عسكرية صغيرة» سوف تضحي "دونسيير"» 
و"بادوفا" حيث يحضي الراوي لمشاهدة حداريات "حوتو" والبندقية. والقليل من هذه الشخصيات سوف 
يختفي : ا ' الذي كان ينشد ترانيم "إيستير" في حضرة أسرة الراوي» وشاذ جحنسي ريفي باسم 
"هوبير دوغيرشي". ولنلاحظ في مقابل ذلك» من بين اي الرئيسيين الذين م يتخذوا هم مكانا 
بعد: "لوغراندان" وآل "كامبرمير" و"بلوك" والمركيز "دو نوربوا " و"البيرتين" و"موريل" وشخوص 
الفنانين» إذ ليس ثمة "فانتوي" أو "إيلستير"» و"بيرغوت" يكاد لايرد ذكره بعد و "لابيرما" لاتظهر. 


هل من تفسير ممكن لغياب الشخصيّات الفنية في كتاب "ضد سانت بوف"؟ وهل يضعنا هذا الغياب 


٦٤٤ ص‎ )١( 

(۲) في الدفر ۸ الذي يحوي كما أشارت إلى ذلك كلودين كيمارء الثلث الأول من "كومبريه" ؛ "افتتاحية"» 
"كومبريه١"2‏ "بداية كومبريه؟". وتشير "كومبريه "١‏ إلى "كومبريه" الي تستعيدها بادئ الأمر الذاكرة الإراديت 
و"كومبريه ۲" الذاكرة اللاإرادية» ويلي هذا الدفتر دفتر ثان للإخخراج رغه 

(0) ص 54.0 - 048 
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على طريق مشكلة رئيسية؟ يبدو أن ذلك ممكن من جراء مانجد في دفائر "سانت بوف" من فقرات موسعة 
مكرسّة للكتاب الحقيقيين في صلتهم بالناقد . ففي "حديث مع أمي" الذي كان يفرض أن ينتهي به 
الكتاب وكان ينبغي أن يكون حاتمة له حتى ابتداع "حفلة الرؤوس الراقصة" الى تكشف شأن الشيخوحة 
ومرور الزمان في ربيع ١٠۱۹ء‏ وابتداع "العبادة الدائمة" في عام ۱۹١١ - 1۹٠٠١‏ وهي خخاتمة جمالية 
جحديدة» يظهر بادئ الأمر کک الذي يتجاهله "سانت بوف ")١1(‏ ثم "جيرار دو نيرفال (؟)" 
و"بودلير"(). فمن اليسير أن ندرك أن هولاء الكتاب العظام, > وهم بحق موضع إعجاب بروستء قد 
حالوا دون نمو كائنات حياليّة من ابتداع المولف. RIY‏ السسديرا بدورهم ,كثابة وسطاء 
ومرحلة انتقالية في الابتكار الأدبي. وبعد ما يكون بروست» عبر خركة موازية: قد أوجد شخوص فنتائيه) 
ثم تخلى عن المقالة التقدية الى كان ينبغي أن تختتم الرواية» لصالح "فترة صباحية في منزل الأميرة 
"دوغيرمانت" ) سوف يتحرر من عبء مزدو ج» عبء الواقع والتجريد. ولاسيما أن اللاحطات 
الجمالية في صحائف ١5١8‏ ودفاتر "سانت بوف" يمكن إعادة وضعها إما في الخاتمة الجديدة » وهي أوفر 
خيالية» وإما على لسان الشخوص المختلفين» واما في التعليق المستمر على سير العمل من جانب الراوي 
الذي يتذكرٌ فيفسر والذي يروي الكتاب شأن رسالته. إن الجانب السجالى في كتاب "ضد سانت بوف"» 
هذا التضاد اذلو عكر الإحياك سردلا اتاد ا لآراء بروست على لسان بعض 
الشخصيات» فتلك إحدى وظائف "بلوك” و"'نوربوا” و"بريشو' والسيدة "دوفيلياريزيس". كل 
الشخصيات تقريبًاء .من فيهم "فرانسواز"؛ يمكن في النهاية كلما تدم تحرير "البحث عن الزمن المفقود' 
تحديدهم بالنسبة إلى الفن: وهذه الحركة الى بوشر بها في كتاب " ضد سانت بوف" وذلك بتقديم آل 
'غيرمانت" على أنهم قرّاء "بلزاك" وبتقديم والدة الراوي وهي تتحدّث إلى ابنها عن "سانت بوف" سوف 
تتنامى دونما نهاية لها سوى موت بروست. فلن يتسع له الوقت ليدرج في روايته بحمل الملاحظات الحمالية 
ال جمعها وال سوف نقدم القسم الأساسي منها في هذه الطبعةء هذه الملاحظات نفسها الى كان يخص 
بها بروست في عام ١509‏ "القسم الرابع" "القسم الأخير". 


كل شيء يشيرء منذ "المتع والأيام"» إلى أن بروست يل من جهة إلى التجريد والنظرية والتفكير 
الجمالي والفلسفي والأحلاقي» ومن جهة أخرى إلى الاعتراف والسيرة الذاتية. ولايزال كتاب "ضد سانت 
بوف" يحتفظ من السيرة هذه بالئنائيّة بين الام والولد واقعًا وذكرى وتوهماء وجهدًا بعد سنتين لتدارك 
موت السيدة بروست. إن ل الذي يودي إلى تقليد "لابروبير" و"لاروشفوكر" في "المتع والأيام" وإلى 
الجكم الكثيرة حول الحب في "جان صانتوي" ال وبعال تسوويشتل رهاء ء مئة صفحة ()» هذا 
التجريد يلقى وسيلة تعبيره الأخيرة في مشروع المقالة حول "سانت بوف". 


في "البحث عن الزمن المفقود". وعلى وجه الخصوص في "الزمن المستعاد"(°) موجحودة فيه بعدما تصدّرت» 


. ۲۹۸ - 707 "ضد سانت بوف" الطبعة المذكورةء ص‎ )١1( 

0 الح e‏ الطبعة المذ كورة» ص ١77‏ ج 

(؟) "ضدّ سانت بوف"» الطبعة المذكورة؛ ص 747 - 2755 ويضيف "بييز كلاراك" إليه نضا من الدفر ۲۹: "يضاف إلى 
فلوبير",) ص ۲۹۹ لل 

)٤(‏ "حان صانتوي" الطبعة المذكورة. ص ۷٤٠١‏ - هم 

(5) "نشرة المعلومات الخاصّة ببروست" العدد ١١‏ - ۱۹۸۲ء ص 45 - 4۷ » تعطينا لوحة التقابلات بين أوراق "سانت - 
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بالنسبة إلى بعض منها » مقدّمات ترجمات "راسكين" وعدّة مقالات غيرها. وهذا بروست يكتب لي آخخر 
حياته» وهو يعود إلى مسيرة عمله» يكتب إلى صديقة و ا ال ا 
O 0‏ له 
قاري( القد احتفظ بروست المربي» كما يجري ذلك ف الغالب» بأفضل الأمور لري کرجا 
للأستاد رو لکنه م يستطع ذلك إلا ببث النقد الأدبي» وهو تحليل مفصل لكتاب حددین» وعلم 
الجمال» وهر تفكير عام اول الفنّ» في الرواية كلها ؛ ولا سبيل إلى فصل المسيرتين النقدية والجمالية إذ 


لابد» قبل فراق كتاب "ضدّ سانت بوف" وإبراز كيفيّة تطوّره بدءًا من صيف ١۹۰۹‏ ليعطينا الرواية 
الي ستضحي "البحث عن الزمن المفقود". لاب من الإشارة إلى أن النقد الأدبي إنما يحري تشرّبه بطريقة 
أخحرى. إن بروست في تحليله لر "بلزاك" و"بوداير” و"نيرفال" و"فلوبير": والأمر ينسحب على المعارضات 
أيضا » يستخلص من ذلك نتائج عملية إيجابية وسلبية. وإن دراسة نصوص "ضد سان بوف" الى يخص بها 
مؤلاك کاپ رهی اقرا اوت جا أن. يروت كان ,يقرا ہمت باب الور آنا لين من ا 
يلاحظها لديهم إلا.ويستخدمها. ا ي ي و ال ل 
نايا وان يطيقة :: 


الملامة الأولى الى يوجّهها بروست ل "بلزاك" هي الابتذال» الذي يضع على المستوى نفسه الحياة 
والأدب» الطموح المجتمعي والطموح الفيّءولكنّ من نتائجه مع ذلك صلابة بعض الطباع: "فلئن قيل 
٠‏ كثيرا: TS‏ كائنات حقيقيّة وإنه كان يناقش بجدية إن كان هذا أو ذاك من 
طالتي اراج ور لاد "دوغرانديو' ' ول "أوجيينى غرانديه, فإنه يسعنا القول: إن حياته كانت رواية 
يبنيها تمامًا بالطريقة نفسها ()". وإن كان أولعك الأبطال حقيقيّين فليسوا أكثر من حقيقيّين. وللسبب 
نفسه لابملك "بلزاك" » على نقيض "فلوبير" أسلوبًا: ا ا ر "وهذا الأسلوب لايوحي 
ولاتفكس الأشباء يل برها( دوعا جمال.قيه أو اتساق::وإننا ندرك من وضف ها ليست علية. جملة 
O‏ ا ا كن 
موضوع الحديث والمعرفة» إل ..دون أن يمكن تعرفه من بعد [ 52 ] 290 1 ان تعلق الا ا 
نهر مي فنا يليم لك من عق درو تلات هله اللعة قر ت ا رک ع روت ا 
الدرس. 


انتا نستشف, من خلال الأهميّة الى يضفيها بروست على المشهد الأخير من كتاب "الأوهام 
الضائعة" حيث يعثر تحت صفحة الكلمات والح ركات على حلفيات "رائعة في عمقها" و" سيكولوحية 


= بوف" والمسوّدات الأول ودفاتر "الزمن المستعاد" . 

(۱) مارسيل بروست» رسائل للسيّدة س. ج.ب حانان» »۱۹٤١‏ ص ١د٠۲‏ رسالة مورخة في ١4‏ كانون الثاني (يناير) 
1۹۲۱ 

(۲) "ضد سانت بوف” الطبعة المذكورة» ص ۲٠١‏ 

(۳) "ضد سانت بوف" الطبعة المذکورة» ص ۲٠٣۹‏ 

YY المرحع نفسه» ص‎ )٤( 

۳ [ 


خاصّة )١(‏ إلى حد" أنها لم يستخدمها أحد قط أن الدرس سوف يفيد ني اللقاءات الكبرى في "البحث 

عن الزمن المفقود" حيث "فوتران" يصبح "شارلوس" و 'لوسيان در روبشميريه , الراري تارة وطورًا 
"حوبيان" وطورً! آحر "موريل". وإن ذلك المشهد الذي يتذكر فيه "فوتران' ' "راستينياك” هو الذي يدعوه 
بروست "حزن أو لمبيو على صعيد الشذوذ الجنسي"("). وليس مثل هذا الأثر مكنا إلا بفضل رحعة 
الشخصيات. هذا ضاريه RS‏ ايحي ين الرمن لمر ' بدوره من مقطع إلى آخر حتى 
المر اجعة : العامة, حتى اللقاء الأخير في الصباح في منزل الأميرة "دوغيرمانت". هناك دور واحدء كما هو 
1 مر "فاغنر' 5 أ مذاكور في ضفحة يستعيدها كتاب "اة el.‏ إن الإضافات» هذه الجمالات 
أتكميلية والعلاقات المديدة الى تدركها كها العبقرية فجأة بين أحزاء عملها المنفصلة | لي ينضم بعضها إلى 
عض فنحيا ولا تستطيع من بعد فا الست من امل صترف حدب؟ 1000 ثم إن بروست» نحلافا 
لسانت يرف " لايتقد ميل "بلزاك ك إل اللوحات والرسم ونه يتضور "فنا واتخل شكل :نر لغر"(): إن 
000 الزمن المفقود" ينافم a‏ 0 الخاصة وحتى رسامه 0 

سم "إبلستير" ويذعب بروست إلى حد يتمنى معه أن ينبري أ حد المهتمين بالأدب لعالحة "الموضوع لشسه 
او EN‏ به " شعور بأنه يفعل شيئًا عمیقا مرهقا قويًا طاحنا مبتكرًا أحاذا كمثل 
ع زهرة نيلوفر من أعمال "مونيه"(5), وهذا ماسيفعله بنقسه إذ يبدل في النور 
الذي يضيء الحب والقسوة والموت والكنائس والأزهار. وعلينا أن نلاحظ ء في معرض حديثناء أن 
"ستينبوك" ف "ابنة العم بيت". وهو هاري فن لايبدع؛ إنما يزوّدنا بصورة مسبّقة عن "سوان" 
و"شارلوس". 


الأمر إذا أمر نقار باطن يصبح فيه بروست بين آن وآخعر "بلزاك": " [...] لا يمكن أن يكون فة تفسير 
لروائع الماضي إلا إذا نطرنا اا ر تقار بن کا ااام ا ر وعن و ی وريز خلال 
أكاديمي ()" نقد يصرف اهتمامه بالتالي إلى التقنية: "لابد أن نبرز بخلاء فيما يخص "بلزاك" (البنت ذات 
العينين الذهبيتين, سارازين» الدوقة در لانحيه, 4 ..) صرف الاعداد ا المعذع وا ملوضوع الذي يكبل شيعا 
شيا ثم تضييق الخناق الصاعق في الختام. أضف إلى ذلك تداحل الأزمنة (الدوقة دولانحيهء سارازين) 
كمثل أرض تختلط فيها حمم من عصور مختلفة." )١(‏ فكيف لانتعرّف هنا الرجعات المستمرّة والنهايات , 
المأساوية في قسم "من حب لسوان" و"صادوم وعامورة" و"السجينة" والتطور المفاجى الأخير الذي يشكله 
اللا "شارلوس' ' ثم بالشحوص الآخرين؟ إن معالحة الزمن لدى "بلزاك" تقود إلى معالحة التاريخ: 
3 ..] ينما تنفد عنصر الإثارة ف الرواية بيدا من حديد حياة ئانية بوصفه وليقة مورخ (^)". كذلك 
يكثر بروست من التفاصيل الأحلاقية وطريقة وضع القبّعة ومنظر الفساطين واستخدام المخترعات اللدديدة 
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كاهاتف أو الطائرة لما يعي أن هذه التفاصيل تصنع التاريخ بقدر ما يفعل رؤساء الدول والجنرالات 
والمعارك. أمّا الجوانب السلبية فهي على العكس تحذيرات يوحّهها بروست لنفسه» فإمّا أن يكون غلو 
في تشابه الشخوص. أو أن الدوقة يثيرون إعجابًا ساذحاء وإمًا أن الأفكار والصور " لاتذوب" في 
الأسلوب. على أن "بلزاك" الذي يتصدى له بروست ليس .مثل السلبية الى يقولون: ذلك لأنه لابد في 
نهاية المطاف من أن ننظر إليه على أنه "كتلة لابمكن اقتطاع شيء منها" و" عالم لايمكن تبديله ()". 


أمابشأن بودلير" > وبعد توجيه النقد و "انت بوف" الذي يخلط الحياة بالنتاج الأدبي ولموقف 
مولف "أزاهير الشر" الذي يستجيب للعبة» يبْررُ بروست بادئ الأمر مزيج القسوة والحساسية الذي يسمح 
للشاعر بأن يقدّم عذاباته ببرود مع أنه قاسى منها: "لقد قدّم عن هذه الرؤئ» وسبق بالأساس أن او حعتة 
دخات راج ولق العرة ركه جار عن اي تعر عن او عباتن جد لوي مان عار عرمن 
ساخحره د تقس ا تا أن تتلذذ بها (؟)" . إن الإحساس تابع إذن للحقيقة لأن الفن 
"يسمو على الإشفاق الشخصي (9)". إن هذا ر بقل على ا CS‏ 
ا 0 بمشاهد الكونياك أو الآنسة 'فانتوي" في "كومبريه" وانتهاء موت الحدّة في "جانب 
غيرمانت" حيث يوصف تطور المرض والنزاع» وتلل الشخص الحبوب بتأثر تحتويه اللامبالاة الطبيّة 
وحيث عنصر الأسى تقطعه مشاهد الأطبّاء ودوق "غيرمانت” اهزلية. إن "بودلير" يتجاوز الانفعال الناحم 
عن المضمون بالحدّة الشكلية ويلقاهاء» شأن "فانتوي" داخحل عالمه الباطن الخاص الذي لايشبه آخر سواه. 
وقراءة "'بودلير' ' إنما تعن أن نستذكر "شكلاً فشكل" ' هذه الرقعة من عبقريته الى لاتشكل كل قصيدة ال 
قطعة منها تنضم » ما إن نقرأهاء إلى القطع الأخرى الم يي نعرفها (؟" ؛ فالقراءة والكتابة شيء واحد .ما أن 
بروست يؤلف قطعة فقطعة ثم يعمل على انضمام الواحدة إلى الأخرى, وأنّ قراءه مدعوون إلى التغلب 


على التقطع ليلتقوا وحدة العمل الفئ. 


حينما یسطر بروست لائحة ا اراهى لحرا يكن ال تکون ل "هوغو" و"غوتييه " و"سولي 

برودوم" و "راسين" و"مالارميه" و"سانت بوف" و"نرفال" (*) فلآن "بودلير" يلخص الشعر الفرنسي 
مثلما سيفعل "البحث عن الزمن المفقود" بالنسبة 1 "مدام دو سيفيئييه" و"راسين" و"شاتوبريان" و"بلزاك" 
واا و وير ار ودار و بالارضية ار شاد سيمون" و"ألف ليلة وليلة". وحينما يذكر "بروست" 
"البيت الأم" الذي يلدء "لشدة شيوعه وجحدته ا من الأبيات الأحرى ")١(‏ فإنما يعي ذلك بالنسبة 
إليه أيضًا ان ال الفيّ يتضّمن جملا ولحظات لن تنفك؛ من حرّاء الاستشهاد الدائم بها 25 
والتعليق عليهاء تخصب القراءة والكتابة» من قطعة "المادلين" إلى أزاهير الزعرور» ومن سوناتا "فانتوي" إلى 
السباعية. ولكنّ بروست يأحذ عن "بودلير" بعض التفاصيل: فتلميح "إلى أعمال فنية من العصر الوسيط 
الكاثوليكي ينصب على الرسم أكثر منه على الانفعال (۷)»وتفضيل اللون الوردي» وحادثة المرآة الي 
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تحيء بها "بودلير" الحتضر إحدى الصديقات واليٍ تكررها "فرانسواز" في أثناء نزاع الجدّة» و"بودلير" 
المناضل "طوال حياته ضد ازدراء الجميع(1)" كما هي حال "فانتوي". والتشابه ف نهاية المطاف الكائن 
ين وسوع ل غوغو و فی .ولو کوت دوليل ورسم بودلير ' في آخخر أيامه يضع بروست على طريق 
قانون هام من "البحث عن الزمن المفقود" قوامه أن الفنانين - جميعًا واحد منذ نشأة العالم وأعماهم تتلاقى 
في وحدة قراءتنا ا ذائها فيه(؟). ` 


وهناك نص ثالث يعلى على "سيلف" . ف "نرفال" لايزال في زمن بروست فنانا بجهولاً وعد رسّام 
E‏ "قار انطوابيك": لكا على حون الكامن تقر ا بالعكين "ذائية مقرطة" و اة 
أكبر إن جاز القول منصبّة على حلم» على ذكرى» على نوعيّة الإحساس الخاصّة".و"نرفال" إذ يصف 
مرضه شبيه بفتان "يسجّل وهو ينام حالات الوعي الي تقود من اليقظة إلى النوم حتى اللحظة الي يجعل 
النوم الازدواجية مستحيلة فيها". 


E‏ الثالبك على ريه بروسيت أن "نرفال" در ميف و 'محدّدة" وحدسا اتا ؛ إنه يبدع 
'شکل فته آن يندع فكره " ويتردّد بين عدة سبل مختلفة (). أمّا فيما يخصّ الأسلوب فلا يمكن أن يعد 
تقليديا و"فرنسيا بالتماء" ؛ يقول بروست: "في الوقت الذي يقف فيه طراز كلاسيكي حديد في وجه 
المماحكة الكلاميّة المجرّدة السائدة "لاتمثل الجملة الفقيرة حلا جيّدًا لأنه "ليس من الصعب قطع مسافة 
ازيل عاو إن نحن بدأنا قبل الانطلاق بإلقاء سائر الكنوز الي كلفنا إحضارهاء في النهر".(5) ولكن 
'نرفال" يعرب عن العكس إذ يجهد في "إلقاء الضرء على فوارق مشوّشة وقوانين عميقة وانطباعات للنفس 
البشرية تكاد لاتدرك (°)". تلك هي المهمة الي يلقيها "الزمن المستعاد" على كاهل الكاتب الذي تتنازعه 
القوانين والانطباعات والذي ينبغى له اكتشاف ليل النفس. 57 الأكثر أهميّة في "سيلفي" هوء دون 
ريب» رسن الكل الى جرح a SL SL LS a‏ اك 
حانب "بودلير" و"شاتوبريان". إن ظاهرة التناضد نفسها أو الخلط في الزمان إنما تطبع تلاقي الأفراد لدى 
"'نرفال" وريه د عراب كنا ي المشاهد الطبيعية. . لكنما القربى الحقيقيّة بين المولفين 
قوامها البحث عن "قوانين الفكر الخفية الى كثيرًا مائمنيت اغات ع جا متبط ة ني (سيلفي)(١)‏ 
رهي محتبسة داحل الإحساس. وليس يكفي أن نقول ما الذي يسببها كما ينبغي كذلك أن لا "نلاشي 
الصورة واللوحة (") فيما نحلل الانطباع. هذا الخيار إنما يتجاوزه جو الحلم الذي يلف "سيلفي"» وأسماء 
الأمكنة لدى "نرفال" تسمح هي نفسها بالاحتلام كما تفعل "أسماء الان لد و وحمل سول ئ 
إن تركة "نرفال" قوامها ابتكا E)‏ لكان وم ضوع الرغية EN‏ 
الواقع؛ وکلا الكاتبين شقيقان في هذا الكفاح : '"أفكان "جيرار" يعود لمشاهدة منطقة "فالوا" ليولف 
"سيلفي"؟ أجلء بالطبع. ا ا ا e‏ وإلآ لا كان ف 
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الأمر صدق. أما "حيرار” فساذج ويسافرء وأما"مارسيل بريفو" فيقول في نفسه: لنلبث حيث نحن فذلك 
حلم. بيد أنه » ان نهاية مطاف ليس يبقى ني كتاب إلا ما يعر على التعبير وماكنا نظن أننا لن نقرى 

على إدخاله فيه. إنه شيء مبهم وجوج كالذكرى ")١(‏ . ويوضح ا ف نخاتمته معنى ما يعز 
على التعبير وإن هو إلا الانطباع نفسه في جذره الشخصي. 


ا الي علقنا عليها منذ قليل تحمل كلها إشارات إلى أسلوب"فلوير"» فة دفتز يعالج 
موضو ع "ضدٌ سانت بوف" ويتضمّن ملاحظات عنوانها:" يضاف إلى فلوبير (". وأسلوب هذا الأخير 
الذي وضعه بروست في مواجهة "بلزاك" يبشر بأسلوب الجتاخر E N‏ 
أكثر منه منه على صعيد منجزاته. ذلك لأننا تتصل اتصالا حسيا بالعمل الفيٍ عن طريق القواعد» عن طريق 
النحو » ومعلوم أن طابع الابتكار قائم في النحو لدى "فلوبير": "إنه عبقرية قواعدية [. e‏ 
ماض بسيط وضميرا واسم فاعل." إن النحو الجديد يفضي إلى "ثورة في الرؤية وف تمثل العالم ". وجملة 
"فلوبير" تخضع الشخوص لرؤية جامدة للأشياءء وهم يُذركون SS‏ 
جبنة طوررم رح E‏ الموضوع الممثل بشرياء فإنما يجري وصفه» إذ هو هو معروف 
بوصفه موضوعاء على أ "طون" فلي أنه من نتاج الإرادة( 7 تتحوّل الحكاية إذ ذاك إلى لوحة 
وذلك مايعبرٌ عنه الماضي الناقص» فإذا النتيجة " أسلوب e‏ السماقي دون أية فجوة ودون 
SE‏ ليان" إن أمثولة "فلوبير" > على نحو مايحفظها بروستء أن الجملة تغيّر رؤية العام فالتخييل 
وحتى طرق السرد المامة إتما ترتبط ارتباطا كلها بنوعيّة اللغة. 


منذ ربيع ١9404‏ يطور بروست دفاتر "سانت بوف " الي تتخذ المظهر واللهجة والحجوم الي لرواية 
حقيقية. وخائتمة هذه الرواية» وهي حديث نقدي مسطرة مذذاك ولكن علىهيئة مقطوعات. ويبدا 
بروست وقد استقوى بهذا اليقين» بإعادة فاتحة الكتاب. ويمكن الظنّ بأن بروست يستكمل في تلك الفترة 
الدفاتر العشرةٌ المعروفة ب "سانت بوف" بأخرى غيرها (27 فيتوسّع في أمر الإقامة في "كومبريه" والعطلة 
على شاطئ البحر والحياة في باريس من حول 'سوان" ويضاعف الملاحظات الجمالية. وينبغي تصور طريقة 
بروست الي لن تتغيير من بعد على أنها طريقة لاعب شطرنج 257 يتابع عدّةَ عمليات هجومية في الآن 
نفسسه. فهو يتتقل من طرح إلى آخر؛ من قطاع إلى آحر» من مدينة إلى أحرى ومن جماعة إلى أخرى. وم 
يكن هذا التوسع تتابعًا خطيًا في يوم بالمعنى الذي يقص فيه الكاتب حكاية من أَوَها إلى آخرهاء فبروست 
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ا على الیک حلايا بدئيّة ووحدات مختصرة ليتوسّع بها ويضخمها إلى حدّ ملفت أحيانا أو على 
العكس ليحذفها. وهكذا نشهد زوال "سوان" عاشق الفتيات على شاطيئع البحرء بينما تزداد فكرة 
الحانبين اتساعًاء وكذلك فكرة أزاهير الزعرورء أي البنية الفنية في العمل الفيّ والتجربة التأمّليّة. ثمة دفيزان 
آخران يخطان إلماحًا حب "سوان" ل "أوديت" وحبّ الراوي ل"جيلبيرت". وحوالي هذه الفترة تظهر 
شخصيّة الرسّام» ولايزال مغفل الاسم» ولكنه هاحجس بروست منذ "هاريسون" ف كتاب ن 
صانتوي'؛ كما يبقى شخص الوسيقي مغفلا بدوره. CEA GL‏ "بغرت خا يشمخ طرخ 
موضوع القراءة فتلتقي هكذا بقراءة "حورج صاند' '. وهذه القراءة الأخيرة هامّة جدًا في الصياغة الأولى 
ل" كوميريه"» وسوف ينتقل قسم منها فيما بعد إلى "الزمن المستعاد". ذلك لأنّ بروست يثقل صياغاته 
الأولى بتأئلات جماليةء ثم يدرك بعدهاء ريما عام 15٠١‏ أن من الأفضل إرحاء نصفها إلى النهاية» 
فالسؤال أولاء والجواب بعده بكثير. والأمر واحد فيما بخص إشراقات الذاكرة الى يُوجَل تفسيرها إلى 
الخاتمة . إن بروست يتعلم أكثر فأكث ركيف يرحئ صنوف الإثارة ويحافظ علي عنصر التشويق ولايقول 
كل شيء ف الحال. آنا "فانتوي' بصي ١‏ لجرا د دم الحم ورتجاضة بن اقماع ينار ين 
بطلين مختلفين ('). ف O SE‏ کومبریه ٠‏ عالم طبيعة اسمه ' فنتون Ea‏ 
رتت مات ف ا ا مدت اراد" فنتون" نفسها الي مثل وإيّاها مشهدًا ساديًا. وي "من حب 
لسوان" يصبح واضع "السوناتا"» وكان أوّل الأمر "سان صانص"» الشخصية الخيالية "بير حيه" 0 
e‏ ا برل من الزن المققود"» وهو حتتوان املد :الاول آنذاك أن 
يجمع الرحلين ني واحد وان ية شعني عام ا > لا مظهره الحياتي» لصالح رجل الموسيقا. م 
ل 'سانت بوف" من إقامة التعارض ف الرحل ذاته بين أستاذ البيانو البائس التعس 
والمبدع العبقري؟ ثم إن بروست يعرز من جهة أحرى تصوره للعالم الذي يعارض بين الظاهر والواقع» بين 
الوهم والحقيقة. اض أذ رجال العلم ينهضون فور ا ان يكون معدوما في أعماله الأدبية إذ لا 
يظهر الأطبّاء فيها مظهرًا في صالحهم, من "كوتار" إلى "دو بولبون" ومن الأستاذ س. إلى "ديولافوا". 
ولعل عالم طبيعة عظيمٌ الخطر ولكنه نه وحيد» لعله بدا على شيء من اللامنطق. بيد أن هذا الخال يجب أن 
لايخدعنا: رو رو كد اع انوريف ف اش إن حادثة "فرانسوا لوشامبي" مقسّمة بين "جانب منازل 

ان" و"الزمن المستعاد" بعد ما حرى تأليفها دفعة واحدة (") ۽ إلا أن هذه الرواية كانت قد حجبت 
بحموعة روايات ل "حورج صاند" بأن كثفتها وأصبحت رمرًا هاء وذلك لأن موضوع هذا المولف يرد إلى 
العلاقات القائمة في "كومبريه" بين الولد وأمّه. وحينما يعود "فرانسوا لو شامبي" إلى الظهور في "الزمن 
المستعاد" فليس ذلك على الإطلاق» وهو ماتحدر الإشارة إليه» من جراء أثر ناجم عن السيرة الذاتية» إذ إن 
تحربة الذاكرة اللاإرادية الى يبعئها كان سببها في الواقع "استراحة القدّيس مرقص" لي"راسكين". 


ومن بين الشخحوص الي يبتكرها لا e a‏ الى تثير اهتمام 
الراوي وتخيب أمله» وسوف تضحي» وقد حملت اسما آحر هو "البيرتين" 3 1000 


TEY e ص‎ 2١51/9 غاليمار‎ r راحم ك.يوشیکاوا: "فانتوي أو ميلاد السباعية"» ادراكات حول برو ست"‎ )١( 
راحع ف ز رولوف: 'فرانسوا لوشامبي والنص الذي تم العثور عليه في دراسات‎ . ۱۹١۹ من حريف‎ ٠١ في الدفتر‎ )۲( 
. حول بروست " ۳ » الطبعة المذكورة‎ 
وكان دون شك‎ »٠۲- 7١ص‎ »۱۹۷۱ م.بارديش: "مارسيل بروست روائيًا"» دار نشر الألوان السبعةء الجزء الثاني»‎ )۳( 
. أول من بين ذلك‎ 
[ "4 


ولعلٌ هذه البطلة الموحودة على صفحات دفاتر 509١و 157١‏ لعلها لم تنتظر لتبرز إلى الوحود حب 
بروست لسائقه ثم أمين سره "أغو تيلا ب 


هناك حب باريسي وحب على شاطئ البحر: هذا التعارض الشديد ف البنية كان بروست يحس أنه 
ا ال عو أ الاما ان ف المراة إنما يعني أيضا في نظره وای روايته أن تحب الأفق 
ولق اطي والرسيط الاحتطائي باعي بيار ف"جيلبيرت" لا تنفصل عن "كومبريه" و"الشانزيليزيه", 
و "ماري" عن البحر وهولانده» بينما تَفِدٌ السيدة "دو غيرمانت" من أقاصي التاريخ ومن قمم المجتمع. 


إن ما يدعى أخاا برواية ۹۰٩‏ مع أنه لا وحود لآية صياغة متتابعة ومتكاملة هاء إنما يتألف ف 
نهاية العام من مقاطع متعدّدة حداء الكبر منها يتكرر»:ومن بذاية ضياغة سابع بو كد ذلك متخي 
الدفاتر اللغويّ من جهة وتلميحات المراسلات من جهة ثانية. وينبغي قراءة الرسائل بحذرء فيما عدا تلك 
الموجّهة إلى الناشرين» لأن بروست يمزج فيهاء تبعا لمراسليه» التواضع المفرط بالتفاؤل المبالغ فيه أحيانا 
والسخرية. فحينما يكتفي بأن يقول ل اومان دوو ي ر ين الأول (اكتوبر) ۱۹۰۹ إنه "باشر أمرا 
ما" وسوف "يعيش حبيسا إلى أن ينتهي" ويحدثه عن ' كرود ران الحزين وعن جمل رمداء على الرغم 
من كل ما أحاول إدخاله فيها ('" , فإِعا التواضع الذي يسود ممزوجا بالدعابة. ولكن حين يدع 
لي"انطوان بيبسكو" أن يتوقع "استكمال عمل ضخم ('" قبل الصيف القادم فإنه يتوهّم. إن ضخامة 
الكتاب الى يوكدها عدد الدفاتر المسطرة تشهد ها رسالة إلى صديقه رحل الأعمال "ليونيل هاوزر" ينبئه 
فيها عن "كتاب بثلاثة أجزاء (1) باشره ووعد به ولم يجهر (". 


وبروست يستبق الأمور حول ما ستكون عليه خطة العمل في عام 21417 ولكنٌ الصحيح أنه يأمل 
حينذاك نشر روايته يي "الفيغارو' ' وأنه وضع ف الدفترين ۸ و ؟١‏ اللمسات الأحيرة على البداية. م 
يستنسخها لي ئلاثة دفاتر: 8و. ٠ر‏ فيطبعها على الآلة الكاتبة. وتسقة إذا أنه يوضح ل لوزت 5 
آحر الشهر أنه قرأ بداية قوامها مثتا صفحة ل "رينالدو هان" ) کوان يعيره الدفاتر الأولى العائدة 
ل" كومبريه". وهنا جملة : ESB‏ 
من مواحهة رفض أصحاب دور النشر إن لم يكن دون اغتمام فوائق ا 


0 ل‎ KE Pp f FT م‎ ٠ CC n 
موضوع تعليق أو نقد أو ذم» وسوف يحين الوقت بعدما ينتهي فكري من عمله لأن نطلق العنان لغباء‎ 
الآحري. (1)" . كما يشير بروست من جهة أخرى إلى أخطاء كثيرة وقع فيها النسّاخون ولم يصّححها:‎ 


- 19٠09 طبعها بروست على الآلة الكاتبة على ثلاث نسخ, مثلما أثبت ذلك السيّد "واد" في تشرين الثاني (نوفمبر)‎ )١( 
١۹۸٩ أ. وادا: تطوّر "كومبريه" ابتداء من حريف ۰۱۹۰۹ اطروحة حلقة ثالثئة باریس - الصوربون»‎ 

(۲) مراسلاتء اللحزء التاسع» ص ۲٠١۰‏ رسالة مؤرخة في ۲ تشرين الثاني (نوفمبر) ١5٠١5‏ 

(۳) المرحع نفسه» ص ۲٠۳‏ رسالة مؤرّحة في ۲ تشرين الثاني (نوفمير) 2١9-05‏ 

(4) المرحع نفسه» ص ۲۰۸ رسالة مورخة في تشرين الثاني (نوفمبر) ١١۹۰۹‏ 

(ه) المرحع نفسهء ص "١8‏ 

(5) المرحع نفسهء ص 558 رسالة الفاتح من كانون الأول (ديسمبر) .٠۹۰۹‏ بعد مضي عشر سنوات يوصي بروست - 


٠١ [ 


فاهتمامه بتغطية كامل اللوحة والانطلاق قدما دون توقف في مقابل هفوات ماديّة يدع لغيره أن يعيد النظر 
فيها هو سمة ثابتة لدى الكاتب الذي يستعجله المرض والوحيء وهو إلى ذلك العذاب المعد لناشري كتبه. 
وبقدر ما يبدي من اهتمام بصياغة وتفكيك وإعادة صياغة جملة» بهذا القدر لا يدرك» حينما يدفعها 
للنسخ أو الآلة الكاتبة أو الطباعة؛ أن لا يكرن غيره قادرا على الارتقاء إلى مستوى عمله» فدار النشر 
يجب أن تتبع على الأثر وكفللك القيّمون على العمل. يلد للك على رونت للطويلة على امون عدر 
يتولّى طباعتها بنفسه على الآلة» فإن لم يكن ضارباً على الآلة نسخها أو قرأها على ضاربة آلة كاتبة 
وهنالك رسالة إلى شاب يفكر في استخدامه توضح هذه الطريقة ة الحبلى بالمخاطر: ها أن کر 
كتاب مقالات هو عمل ضخم جداء على الأقلّ بطوله اللامعقول. وكنت انوي أن أملي احتزالا مالم 
يخ بعد فأقرأه بصوت عال ويسجّله الشخص الذي يعمل كايا عندي انحترالاء ويعود فينسخ في غياني 
على الآلة الكاتبة ما يكون اخحتزل. ربما ما عرفت الاحتزال ولا الكتابة على الآلة» وتضحي مهمتنا في 
ا يع ا i‏ 0 
وأبعث بنسخك إلى إحدى دور الضرب على الآلات الكاتبة ( 4 من بين کتاب اشر لين استخدمهم 
بروست نلاحظ "كونستنتان أولمان" و"البيرنحمياس" و"ألفريد ا و "هنئري روشا وا حورج 
غابوري" ('2 وآخحرون ربّما مازالوا بحهولين. كما أن نة حدما من أمثال "نيكولا كوتان" و"فورغرين" 
و"سيلست ألباريه" رما عملوا ي التدوين. أمّا ضاربو أو ضارباتالآلة الكاتبة فلم يكونوا هواة» بل محترفون 
وهم كثر: ركد كن متهم سنة بالتسية إل لى "الزمن المفقود". وهو النصف الأوّل من الرواية لي 
18--2013418). لقد أوصضى بروست بطباعة بعض أقسام من نصّه حتى العلث القاني 
من "حب لسوان" علي الآلة الكاتبة. وربما عوملت صفحات طبعت على الآلة» ريما عوملت بدورها 
عشابة ا ی ا وألصقت على صفحات منسوخة باليد. ولكن إذا أردنا 
احتصار الطريقة الي يعمل بها بروست في التاريخ الذي وصلنا إليه» ومع أنه ليس من قاعدة مطلقة في 
نظر ون لين أن لاخ أن SS‏ الأولى عام ۹١1۹ء‏ في أعقاب الدفاتر المؤلفة من 
مقطوعات متفرّقة» وهي أُوَّل دفاتر "سانت بوف", والدفاتر المستمرّة تجممّع المتفرقات وتنظمها وفق بك 
هي حكاية شاب سوف يعرض ذات يوم نظريته الحمالية. وهذه الذفاتر المسعمرة تستعيدها غيرهاء تمر 
بدورها ولكنها تعقبهاء وتشكّل مخطوطة تفيد في الحصول على نسخة أو عدة نسخ آلة كاتبة. وبينما 
يسطر بروست هذه الدفائر المستمرة يتقدم. فكره في دفاتر متفرقات أحرى معدّة للأقسام التالية من القصة: 
ومن الحقّ أن نقول إن دفاتر خطيطات ودفاتر لمسات أخيرة تسّطر في آن واحد» ولكن لاسر لا تناول 
بالطبع الأقسام نفسها في الرواية لأن المسار استشراف على الدوام ينجه وجهة المستقبل. تبة ا 
وا ريات امس ل سي E‏ لقد أثبت 
السيد "وادا" أن نسحة "كومبريه" المطبوعة على الآلة الكاتبة أحضعَت لثلاث 


= "غاستون غالشهار” أن لا يدع لأحد أن يقرأ مخطوطة "صادوم وعاموره - ١‏ . 

)١(‏ مراسلات الجزء العاشر» ص ۳۰٠۸‏ رسالة من آحر حزيران (يونيو) أو بداية تموز (يوليو) ١‏ کان لابد من إلحاح 
"غاستون غاليمار" كيما تتم طباعة "جانب غيرمانت" على الآلة الكاتبة لدى الناشر نفسه» وكان بروست على استعداد 
لارسال مخطوطته مباشرة إلى صاحب المطبعة كما سبق أن فعل بالنسبة إلى "في ظلال ربيع الفتيات" 

(۲) أرسك غاستون غاليمار" في كانون الثاني (يناير) ۱۹۲۲ ليقرأ لبروست مسودات "سادوم وعاموره - 37". 

)۳( راحع "روبير بريد ج" ؛ ملاحظات حول خطوطة "الزمن المفقرد" ونسخخحها المطبوعة على الآلة: في نشرة المعلومات 
حول بروستء العدد ١٠ء ۱۹۸٤‏ و"التحليل المادي لمخطوطة الزمن المفقرد" > في المرحع نفسى العدد .1۹۸۰٩ )١5‏ 
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بجموعات من الإضافات ف أعوام ١٠191و9411١1915919417-1.‏ شّة أيضاء ابتداءًٌ من "جانب 

غيرمانت' ' بين عامي 1911و19177ء أربعة دفاتر إضافات قصيرة دونما نص متلاحق وقد حدّد 0 
مواضعها دون أن يتسع الوقت دوش لهاان أناكنها. هكذا تبدو هذه الكتلة المعدّة للاخحراج. إن 

وود ادات من الأوراق الظيارة المخطوطة أو المطبوعة على الآلة في المكتبة الوطنية» إلى حانب الكيم 
من "الأشكال الورقيّة" الي تعن في لغة بروست اراق بأشكال وأطوال عختلفة وغالبا ما ألصق بعضها 

ببعض فتجاوز بعضها المزين» إنما يوكد أن الصياغات اليّ اا يها س قد ج شك كي وف الدفاتر 

الكثير من الصفحات الى ار ا بل مكان | رر فى سردات الطباعية. وسوف يجد 

القراء في الملاحظات حول النص جميع المعلومات اللازمة. 


ر 
کړه 


إن نظام التأليف هذا المتطوّر درماً لا يخلو من التبعات على ابتداع الشخحوص.إن الأماكن وحتى 
الو وين اللا إنحاز نفسه الذي يطبع الأبطال. ومهما كان عددهم کا وهم أكثر من 
حمس مئة» أو ربما بسبب هذا العدد» وبسبب طريقة إبداعهم وخضوعهم لانطباعات الراوي سيظل 
بعضهم يحتفظ على الدوام بسمة النقصان الى تطبع الخطيطة ويجماطا العابر. والعلاقة الأولى الي تنم عن 
ذلك في النص النهائي. ولاسيما في أحزائه المنشورة بعد وفاته. هي الاسم الناقص» فهناك أربعة وثلائون 
شخصا يدعون س يي SG N E EOS‏ . هناك 
اش اسان أولى ناقصة كاسم الشخصية الخفية أ. ج. امورو .ون الذفائر لا كمل يعض الفعات اء 
كالانسة س ف الدفتر ١7‏ لعام ١9٠04‏ حيث نشهد الراوي يعود إلى شاطئ البحر ليلقاها. ا 
في ا ودار a‏ لاسي "دو كمبرلية". ثم "د وكوديران"» ثم هله هرد 
حديد أو "بنئهريت " في ستة دفاتر مختلفة 7" . وهي تقابل الشبح المشتهى حوريّة غابات على طريقة 
"شاتوبريان". ونتخيلات فتاة من "بريتانيه " مقرونة بالضباب والأراضي البائرة في قصر لعله "غيرمانت 
يل . لعل اسمها الأوّل "فيفيان" الذي يذكر بالساحر "ميرلان" وغابة "بروسيلياند". إن الآنسة "دو 
ستيرماريا" مرتبطة ببريتانيه, لأن بروست يقرن دوما امرأة.مكان؛ ويختفي الاثنان اختفاءٌ يكاد يكون تامًا 

من الصياغة النهائيّة وتصبح بريتانيه جزيرة غابة بولونيا يلفها الضباب . 


على صورة هذه الأرستقراطية الشهوانية نحد وصيفة البارونة "بوتبوس ع و ا 
حطیطتان رئيسيّتانء الأولى من عام ۱۹۰۸ - ۱۹۰۹ والأخرى من عام ١41١‏ . وتتلخخص الحبكة لي 
الأولى كالتالي: يفكر الراوي ف الذهاب إلى | البندقية لالتقاء هذه المرأة. وو ی الغابة رعرع أن 
للمطاعم الى كانت تبدو بريتانية آن کان ؛ a‏ ادوسترماريا" مظهر الأشياء الى للبندقية. وف 


575 المحلد الثاني من هذه الطبعة» ص‎ "١ "حانب غيرمانت‎ )١( 
1١٠١ - ۹٠1ص‎ »٠١ راحع "في ظلال ربيع الفتيات"» أسماء البلدان: البلدء الجزء الثاني من هذه الطبعة والخطيطة‎ )۲( 
۹۰ ae امرحم‎ 0١ 
٦۷۸ص "حانب غيرمانت ۲ اللجزء الثاني قن له الحالية»‎ )٤( 
نشرتا على التوالي في "المحلة الفرنسية الجديدة' ' فی اول شباط (فبراير) ۱۹۰۳ء وق کتاب موريس بارديش:‎ )5( 
ه٠. مار ل بروست راا الطعة الد زر الجزء الثاني» ص ۲۹۲۳ - 2,550 مقتطفات من الدفز 55 والدفتر‎ 
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السنة التالية يُصاب وجه البطلة بحروق في حريق يشب على باحرة» "منظر فظيع" . إنها حسبم أسرت 75 
أحت زوجة "تيودول"؛ ويدعى آخر الأمر في "كومبريه" "تيودور"» وهي في سن الراوي وكان حكن أن 
يتضاجعا: "ازقيت غليها رهن سيت وجار کان مداغبارة, عيفة اج انها لها على يك رعا 
وحالحيٰ معها شعور بأني م أعد أنا وأني فلاح شاب تمرّغه في التبن فلاحة أكثر حرأة وسبق أن حاضت 
التجربة". إنها لاتحب غير السيّارة» وعمتها والدة عازف البيانو لدى آل "فيردوران"» وقد أحرى السيد 
ودورت معها هذا الحوار الجدير ب "كريستوف": "اسمي السيّد "فيردوران" - "و أنا أدعى السيدة 
'مودويار (. .)اسقط ف يده ولم ينبس طوال الأمسية ببنت شفة". يلي ذلك مشهد ف المطعم يهجر 
الراوي بعده الوصيفة وعمتها ولا يلتقي ثانية ألبتة "امحروقة البائسة" ال ار تظهر 
لنا هذه الصفحات بروست» وقد فتنته بالتأكيد رجعة امرض على ر 9 6ا ن الو ٣صيفة‏ 
تيء من "كومبريه" وتعرف أبطالاً آخرين في الرواية» ولكنما يسكنه هاحس "عابرة السبيل "البودليرية" 
وهذه القصيدة الى استشهد بآخر بيت فيها في الدراسة حول "بودلير" الواردة في كناب "ضد سانت 
E‏ : "أنت يا من لعل كنت أحبيت» أنت يا من كانت تعرف ذلك ". ذلك لان عابرة السبيل» إن 
ت ال شأن الآنسة "دوغوايون"» نموذج "الفتاة ذات الورود الحمر" الي يطاردها 
بروست عام ۱۹٠۹‏ ". أمّا في الخطيطة الثانية الواردة دوئما شك ف فهرس "الزمن المستعاد" المعلن عنه 
في حانب منازل سوان" بعنوان "رذائل و وكومبريه". فإن الوصيفة أصيبت بحروق من حرَاء 
حريق. وهي تذكرٌ "ب" "النحاسة" من أعمال "حوتو". إن الراوي على موعد معها في "كابيلا" لوحات 
"جوتو" في بادوفا واف بفسطانها فيما ينظر إلى الحداريات. وينعطف الحديث وجهة "بنسونفيل 2 
ويس البطل إذ ذاك برغبة حاعحة» ويتجهان إلى غرفة قي فندق بعد مسيرة تقطر حلارة, "حلارات في مثل 
توحد تلك الى كنت أتذوقهاء فيما أغادر لوحات " جوتو" في قاعة الكتب وأنظر إلى بة أحراس 
"بنسونفيل"» في المكتب الفواح بعطر السوسن (.. . .»". لقد مرّ بجانب السعادة؛ ولكنه يكتشف أن الواقع 
كان مطابقا لأحلامه. ويصلان إلى الفندق ويقيمان علاقة بينهما. 


ويقرر بروست ف الدفتر 1ه والورقة 58 على القفاء تقسيم هذه الشخصيّة: فتصبح "البيرتين" على 
صعيد الغيرة» و "حيلبيرت" على صعيد الغراميّات مع أولاد آخرين في برج "كومبريه" و"كوتار" 
و"أوديت" على صعيد "عبارات الحب الغبي" و "ألبيرتين" على صعيد "امتنان البسد". لقد فككت هذه 
الشخصية الكاملة فأضحت معدومة وردت إلى حالة شبحية. 


ee‏ "لسرت" . وسنستقي معلومات عن ذلك في ثلائة نصوص م 
تنشر: ولكن بدا أنّ "البيرتين" قد امتصّت شخصيّات أخرى فليس يقلل ذلك من أنها شحص غير مكتمل. 
هناك في الدفتر 1ه  )*(‏ بف الین الكاذي: إن الراري موحود اي البندقية وقد علق اة في السايعة 
غقرة او افونيا ا ا وتبلغه هناك رسالة من السيدة "بوتتان' ' تصبح برفية في "احتفاء 
البيرت نين" "صديقى العزيز سأئقل لك را يصعب تضديقه مع أنه صحيخ قاما. تعلم أنهم لم يعثروا البتة 


)١(‏ دفتر 255 ورقة ١‏ على الوحه و٩‏ على القفا 
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یا ي لرن" . وكانت حيّة ترزق ! لقد هربت لأنها كانت تحب أحدهم؛ وقد عادت 
البارحة» وتستطيعان تتخيلما استبد بنا من فرح. إنها مخطوبة لأميركي فاحش الثراء. ولكيْ أعتقد أنك لو 
ارتضيت أن تغفر ها الغمّ الذي سببته لك وأن تستعيد مشروع الزواج القديم الذي تخليت عنه فسوف 
تتخلى عمًا عَرَمَتْ عليه. ولكن لابد من التعجيل. اكتب إلى في الحال. إلى ا 
فيّقال إنك ف إيطاليه ولست أعرف بالضبط عنوانك." نقرأً بعد ذلك في الورقة ه ۰ "جحرى توقيف 
السيدة 'بونتان ' زوحة مساعد أمين الدولة السابق لليريدء وكانت منذ بعض الوقت تبدي علامات احتلال 
عقلي وأُرْدِعَتْ المصحة» إذ كانت تطلق رصاصات من مسدّسها على شخخص كانت تصرّ على اعتباره 
. ابئة أخ سبق أن فقدتها منذ عدّة سنوات وتميّلت في حنونها أنها التقتها. وكانت "البيرتين" المشكينة كد 
وات ار ی رن" 

أما الخطيطة الثانية فحديث بون الراوى و "جيلبيرت" بشأن "الفتاة ذات العينين الذهبيتين" 
ل"بلراك"(. "لاتنظرء ماقمت بقراءته غير لائق إلى حد بعيد ويدعونه "الفتاة ذات العينين الذحبيّتيين". - 
ذلك رائع ! - آه ه ! فأنت تعرفه إذن ؛ ولكني لا أعتقد أن الأمر صحيح» باعتقادي أن هاتيك النسوة لا 
يغرن إلا من النساء او ا فق نظن تعض قفرا فهو الذي يجيء بالمداعبة القبيحة» 
أي الشيء الوحيد الذي لا يستطعن تقديعه. والموقف الممائل صحيح بأية حال. فإنَ لي أصدقاء قد 
يضحون شرسين إن كان لعشيقتهم عشيق آحر ويظلون لا مبالين إن كانت ها صلات بامرأة. أا أنا 
فبالعكس. لقد أحسست بتعاسة عظيمة عندما علمت أن خخطيبء ن عن رجلا غر رلک اذلف ل بب 
لي ألنة العذاب الذي تستبه لو أنها أحيّت النساء - هل وقع لك ذلك؟ - أجل من أجل امرأة كنت 
أحبّها. "وتستمرٌ المقارنة في باقي الورقة» برواية "بلزاك": من احتحاز وملاحقة: "1 اب ران ت 
أستطيع." ويعرض الراوي حينذاك على "جيلبيرت" صورة ل "البيرتين". 


وني النطيطة الثالثة وعنوانها "آخر حديث مع أندريه " تقيم الإضافة البرهان على نحو مفارق على 
غات ااا أنه لا تدمج ولان إضافات أخرى مک دوماء ولأ بروست ملك نفسية رما رتفي 

في الإرحاء تسمح له بذلك: "جوهري. يجب أن لا أنسى في آخر حديث مع ' 'أندريه " أني أقول (ولكن 
دون أن أصدّق من ذلك كلمة واحدة وكما لو يحرى الحديث ٹث اعتباطا): 'ولکن هل كانت السدة 
'بونتان" تقيم علاقات من هذا القبيل مع ابنة أحيها؟' ' وم بد "أندريه" اندهاشا من مثل هذا الافتراض 7 
وأحابت كأنا الأمر طبيعي تماماً: "ف "أنكرفيل": ما أنهما كانتا تنامان في سرير واحد فالأمر حتمل جذا. 
أمًا في باريس فلست أعتقد بالحقيقة. لاء من كانت على هذه الشاكلة تماما في "بالبيك" هي زوحة الرئيس 
الأول. وحول ما كانت السيدة "بونتان" تفعله احتمالاً في "أنكرفيل" مع ابنة أخيهاء زودتئ "أندريه" 
بإيضاحات <مُخففة> حسبما ترى لأن ذلك يبرهن على أنّ الأمر يقتصر على شيء زهيد؛ ولكنما على 
نحو مفضوح أورثين انطباعاً بالحدّة كبيراً كما لو أي بلغت شاطئ جزيرة لأكلة لحوم البشر. ذلك لأنالأمر 
واحد إن كان تيد أو كرا رد ) راجا ذلك N‏ رن عو e‏ للا ههه ررك N‏ 
ال Eo‏ ا ا 
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جزيرة أكلة لحوم البشر المختلفة جا عما أتذكر حينما كانت السيدة "بونتان" تقول أشياء و مختلفة جحدًا 
وأقصى ماتفعل أن تتحدّث عن "األبيرتين ن" وكأنما عن صغيرة وقحة. ماكنت إذا أعرف شيعا عن الحياة» 
ولاب أن السيدة "بونتان"» حينما م أكن هناك كانت شيعا مختلفاً في حضرة "أندريه" حتی تقدم هذه 
على افتراضات ممائلة بهذا القدر من الهدوء. لقد كانوا دوما لائقين في حضرتي وثرئارين في حدود 
السلوك الاحتماعي ولم يسبق أن حصلت» على شاطىء <فقط> الجزيرة المجهولة» إلا على الابتسامات . 
ا الو رلاقها اكلد سوم الجر "راي الورقة ۲۳ إضافة أحرى بالنسبة إلى الأمسية لي 
منزل الأميرة "دوغيرمانت" في "صادوم وعامورة": "سان لو" يلمّح إلى أنه ربما كان استطاع أن يتزوج 
"البيرتين" . 


لقد حلت "البيرتين" غير المستكملة هذه محل فتاة أخرى تم الكشف عن آثارها: إنها "ماريًا". إننا 
تلقاها على شاطئ البحر بين الفتيات» أو في مشهد السرير والقبلة الفاشلة ('2 الى تأتينا من "حان 
صانتوي". زهي مقرونة بهولنده: فالراوي يحلم بالذهاب عند "ماري" في بيتها ال هولندي الصغير» وهي 
خاطرة أوحت بها لوحة لأميرة "دوغيرمانت" بريشة "رامبرانت" تخصّ آل "روتشيلد" أصدقاء 
بروست2'7. وهذه "البيرتين" تنوه عدّة مرّات إلى هولنده. و "ماري" تبتلعها "البيرتين" مثلما يبتلع 
"فانتوي" العالِم "فيتتون" والموسيقي "بيرجيه". وتحت صفحة آحر وجه يكشفه لنا آخر رسم تقرَأ الكثير 
من القسمات الممحية. نضيف إليها الفتاة ذات الوردة الحمراء الموجودة في عدّة دفاتر لحساب "حانب 
غرمافك" و"ضادوم :وعامورة" 2 ويطازدها الراوى :على نو كان عكن اننيد أن تنا جک لو ان لتا 
"حيلبيرت" ال ظنوها فتاة بحهولة وشذوذ "البيرتين" لم يُلقيا بهذا الشبح في فيافي دفاتر المسودّة. ولعله يبلغ 
بتا أن کک وجل لبه كيدا ي رعلى در السنان والصتجات والإلهام وحياته الشخصية 
ورغباته» احتياطيا من الشخوص غرف منه من أجل نصّه النهائي» النصّ الذي أضفى عليه النشرٌ أو اموت 
هذه الصفة. إن مصادفات الابتكار الروائي تلتقي بقوانين علم النفس: "وفيما بخص "البيرتين" لم يعد حتى 
لديّ شك من بعد» كنت متيقّنا من احتمال أن لاتكون هي من لعل كنت أحبيت؛ وأنه كان يمكن أن 
تكون أخرى غيرها. ولعله كان يكفي لذلك أن لاتكون السيدة "دوستيرماريا" اعتذرت عن موعدها في 
المساء الذي كنت سأتناول فيه طعام العشاء معها في حزيرة الغابة. وكان لايزال ينسع الوقت آنذاك 
ولكان انصرف نشاط المخيلة إلى السيّدة "دوستيرماريا", ذلك النشاط الذي يجعلنا نستخلص من إحدى 
النساء فكرة عن القردى يدو تنا مع انها قريننة: ق جد ذاتها انها باس إليذا قصب مقدر 
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في عام 2111١‏ وهي السنة الي عمل فيها بروست كثيرا وأ سر بالقليل عن عمله الفيّ في رسائله 
نلاحظ تقذما في الدفاتر المتعلقة ب "سوان" والفتيات" وآل "غيرمانت". ولكثما يحدر بنا في عام 


۲١ الدفزر‎ )١( 

(۲) الدفتر لات 
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١‏ أن نقوم مرّة ثانية بتبيان الوضع حول نشأة العمل: فإن كان ثمة رواية من عام 4٠09‏ ١غ‏ فهناك أيضا 
رواية من عام ١9١١‏ شبيهة بكنيسة تتعاظم أبعادها مع الزمن. إن مخطوطة "كومبريه" و "من حب 

ال۳ و۹٤‏ وو" بيرغوت" و "إيلستير" احتلا مكانهما. هناك في عام ١ 8١١‏ مسودات كثيرة للمجلد 
الأعمير الذي سيدعى " الزمن المستعاد" . فالسيّد " دوشارلوس " وآل " فيردوران" وموت الجدّة - الذي 
يوجل لما بعد - في الدفتر ٤۷١‏ ؛ وني الدفتر ۸> تقلبات القلب و "الرذائل والفضائل في بادوفا وكومبريه "؛ 
ويي الدفز .5 السيدة " د وكامبرمير" وزواج "سان لو" واتمة "الزمن المفقود" » يعي العناوين التى نحدها 
في "موجز المجلد الثالث " من طبعة "حانب منازل سوان" عام ۱۹١١‏ .هناك إذن صياغة للرواية حاهزة 
عام ۱۹۱۱ ويمكن أن تحتل محلدين كبيرين لا واحدا كما هي الحال عام ۱۹۰۹ . أمّا الأول فقد طبع كله 
الناشر "فاسكيل" عام ۱۹١١‏ . وقد حاء على غلاف هذا النص المطبوع على الآلة : "تقلبات القلب» 
الزمن المفقود» الجزء الأول "» وللمرة الأولى تظهر فيها الجملة الأولى الحالية من " البحث عن الزمن 
المفقود": "كثيرا ما أويت إلى سريري في ساعة مبكرة ". 


لقد وقعت ثورة حقيقية ي بناء العمل الف تتعلّق بخاتمته . بادئ ذي بدء ماتت الجدّة والمشهد ميغ لي 
دفاتر عدّة . ولكن.الخائمة في كتاب " ضدّ سانت بوف" كانت حديثا مع الأم : لد قالوا إنه لم يعد 
بالإمكان » وقد ماتت الحدّة » احتتام الكتاب بالطريقة نفسها؛ وإنما يعي ذلك الخلط بين السيرة والعمل 
الفيّ. فالامٌ في "السجينة" هي الى تحمل للراوي مقالته وليس ثمة ما يحرل دون حديث أدبي لاحق. لكن 
بروست اكتشف في الواقع طريقة حديدة يختنم بها كتابه. فلو عدنا إلى الخاتمة الواردة فى الدفتر ١ه )١(‏ 
لبدا أن الأمر يتعلق ب "حفلة الرؤوس الراقصة" » يعن باكتشاف أن الشخوص المحضبي الوحوه قد 
شاخواء واكتشاف الزمن السلي الهدام. وتعيد صياغة جحديدة لعام ۰ - ۱۹۱۱ تقديم حفلة 
الرؤوس الراقصة" في الدفتر /اه : "لئن كنت أعرف كل المدعوين تقريبا فما كنت أتعرفهم إلا كأنما في 
حلم أو في حفلة راقصة " للرؤوس " فأحلص إلى حض تشابه مع ذاتيتهم (") " أما الصياغة الثالثة 
فستكون صياغة مخطوطة " الزمن المستعاد" ال وضعت في أثناء الحرب . 


ويورد الدفتر /اه قبل" حفلة الرؤوس الراقصة " جزءا أولا عنوانه " العبادة المستمرة " » وهي نتمة 
للدفز 8ه . هذا الجزء الأوّل من " الفصل الأحير " » وهو " الزمن المستعاد " بالمعنى الحقيقى» يتضمن من 
الآن فصاعدا الطرح الجمالي الذي كان سابقا » في زمن " ضد سانت بوف " من نصيب محادثة وقعت 
وأصبح الآن » على نحو أكثر قربا من الجو الروائي » نتيجة بحربة . إن اللحظة الأزلية » الزمن الإيجابى» 
الزمن الخالص يتعارض والزمن السلي مثلما الشباب والشيخوخة و"بارسيفال" و" أمفوتارس "» إذ كانوا 
مثلون "بارسيفال" في صالون الأميرة "دوغيرمانت". ذلك أنّ الراوي» كما هو الأمر في " الزمن المستعاد" 
إذ يعود إلى باريس بعد غياب طويل وقد تملكه الشكٌ حول رسالته. تتفق له في فندق آل " غير مانت" 


)0 راحع م. برو ست: "الفرة الصباحية ي منزل الأميرة "دوغيرمانت”"» "دفاتر "الزمن ١‏ لمستعاد"» طبعة نقدية من وضع" ه. 
نوفيه" بالتعاون مع "ب" برون"» غالیمار» ۱۹۸۲. هده الدفاتر تعود لعام 4۰۹ إلا أن با حن آخرين يردون إلى 
11۰ 
الصياغة الأولى ل "حفلة الرؤوس الراقصة“. 
(۲) المرحع نفسه» ص ۱۸۹ الدفتر ٥۷‏ الورقة 4١‏ 
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سلسلة من الانكشافات ناجمة عن الذاكرة اللاإرادية :"لاء الماضي» الماضي الحقيقئ» لاء ما كانت 
الحياة هيّنة القدر . كان لاب أن تكون جميلة جدًا كيما يتسنى لإحساسات متواضعة إلى هذا الحدّ 
بشرط أن تكون أذاقتنا إياها » ولمحض فترة من الماضي أن تبعث ف نشوة فرح واثق إلى هذا ا لحد 
فرح لايقاوم ی هذا الحد 0 ا خض دزه من لضي ريما أكثر › » شيع كان مشتركا يين الداضر 
. < و > الماضي معا . (! " ويسمح " فرانسوا دوشابي " المنقول .مقدار النصف من "كومبريه'؛ يسمح 
كذلك باستعادة الطفولة و الصالة ل فصل عن " بارسيفال" ويسمع الراوي 'فتنه الجمعة العظيمة'. 
أمَا " فاغنر' "اشير جل فعا بعك إل السعينة" وتحلّ عله مقطوعة موسيقيّة جحهولة المؤلف . و" فانتوي" 
الذي سَنَعْرَفُ رباعيّة له سيحلٌ في هذا المقطع نفسه من الرواية. ويحدّد الراوي نظريّته الحمالية“ المقبلة لأنه 
يكتشفها إذذاك اكتشافا تامًا وهي تختلط بنظريته الأحلاقية . وسوف تحذف من " الزمن المستعاد" مقاطع 
حول " سانت بوف " و" راسكين" و " ببرغرت" ولكن بحمل الصياغة قريب مذذاك منه في حين تبدو 
"حفلة الرؤوس الراقصة " لعام ۱۹١١‏ مختلفة جدًا عن الصيغة النهائية وأشد قصرا منها . إل هذه 
التطوّرات في آب ( أغسطس ) ١41١١‏ تتوافق مع اللمسات الأحيرة ل " جانب منازل سوان" وتؤيد ما 
أكدّه بروست على الدوام أن البداية والنهاية في عمله الفيْ كتبتا في الآن نفسه . ومراحل التكوين تظهر 
أن تصحيح الواحدة يعن تصحيح الأحرى عبر ظاهرة الأواني المستطرقة: فالذكريات اللاإرادية والمشاهد 
المرسيقية » وبصورة أعم الأحوبة عن الأسئلة ا النحو من " كومبريه" إلى الزمن 
المستعاد " وبعد ذلك فى هذا الأخير» حينما تتح ملاحق " صادوم و عامورة" شكلها » إلى " السجينة". 
كما زز أخيرا الدفاتر الخاصة ب او اعا يمرل الأميرة دوغيرمانت" أن الجزء الأكثر تحريداً , 
ونع " العبادة المستمرة " يملك في الفترة : هبيه ن كزان افا 4 ار ميا 
ویکاد يكون نهائيا : وسوف يضيف بروست إليها ملاحظات كثيرة على الصفحات اليسارية وف الدفر 
4 الذي ن" ' بابوج' ' - وقد دحل المكتبة الرطنية عام 1۹۸0 - ولكنه سيجري تصحيحات قليلة. 
أما " حفلة الرؤوس الراقصة " على العكس» وهي في صياغتها الثانية» بعد الأولى الواردة فى الدفتر ١ه.‏ 
فسيجري تحسينها إلى حد بعيد في المخطوطة النهائية ل " الزمن المستعاد". 


والأمر واحد فيما يخص الأسلوب » فليس يتضمّن أي من دفاتر ۱۹۰۹ - ۱۹١١‏ جملة أخيرة 
حقيقية. في عام ال ل e SEG‏ 
النحو وف اليوم الذي ينهار عبار يد روكيد اللخ ري oe‏ أصحيح '. وأخخيرا 
الجزء المنخصص ف الدفتر ل لمركيز دوغيرسي ( تتمة) ل" غير سي " شارلرس “الوقن احير ٠‏ "كان 
ينبعث من عينيه الحزينتين بريق مزعج» وييدو حتى أنهما تقولان : أنا على ما أنا عليه مما لاتعرفونه. (° " 
وف الدقير لاه لعام :١91١‏ من أسف أني في اللحظة الي ارد نعشت فيها في داحلي ذات لي أكثر عمقا 
وكان الام عا SS‏ 
وأخرى" " والدملة استبّدل بها في المخطوطة النهائية ة الجملة الأخيرة الحاليّة . أمّا فيما بخص الدفتر ١١‏ 
الذي يتعلق جزء منه بنهاية الكتاب» فالنص يرقف مرّة أحرى لدى خروج الراوي:"تركتها وحرحت7*". 


)١(‏ المرحع نفسه» ص ٤۹‏ ١ء‏ الدفر بام قارن ب "الزمن المستعاد" الحلد الرابع من الطبعة الحالية. 
(1) الرحع نفسه ؛ ص ۴۷ ٠‏ 40 + 77 

(۳) " فئرة صباحية فى منزل الأميرة دوغيرمانت" ( .....)» الطبعة المذكورة » ص٤٣۲‏ 

” 1١ المرجع نقسه » ص‎ )٤( 
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وفى الدفتر ٠‏ وهو الأخير في المخطرطة النهائية صرف جهد أسلوبي كبير فى الجملة الأخيرة قوع 
فيها فان نهايتها وحدها هي الي كن اعتبارها منحزة ؛ فهل الموقف رمزي ؟ إن بدايتها مشطوبة . آمَا 
الكلمات الأخيرة » الخاتمة» هذه الكلمات الأخبيرة ذات الأهميّة البالغة لأنها تكرّر الأولى »" منذ زمن 
طويل " و تختصر اکا " داخل الزمان." ونلاحظ تراحع هذه الكلمات التدريجي 
أمام التوسّع في بداية ووسط الجملة: فقد ورد في الصياغة الأولى :" لن يفوتئ على الأقلّ . بادئ الأمر 
وقبل كل شيء » أن أصف فيه الناس و/ جى إن ابغئ أن يضفي ذلك عليهم شكل كالنات عجيبة 
تطاولت إلى ما لا نهاية وكأنها تشغل حيرًا أكبر إلى ما لاحدود من ذاك احير المحدود جدًا المحصّص لما 
8 في المكان » حيرا في الزمان .' وف الصياغة الثانية: " حتىّ لو انبغى أن يشبهوا لذلك كائنات عجيبة / حيز 
تنه إلى ما لانهاية كاثنات قبيحة كأئما تشغل مكاناً يتطاول دونما حدود ف الزمان. " وفي الصياغة الثالئة: 

حيز كبيرحدًا في مقابل الحيز المحدود جحدا المخصّص هم بي المكان . حيز يتطاول على العكس دوغا 
حدود/ في الزمان. " ولي الصياغة الرابعة :"ما أنهم يتصلون لي آن معا كان عولط ی 
بعهود عاشوها متباعدة وأقبل يتخذ مكانه فيما بينها الكثير من الأيام » - ي ف الزمان." 


ينضاف إلى ذلك مسألة أحرى » مسالة كلمة " النهاية ". ففي أعقاب آبة صياغة اتخذت مكانها؟ 
بالتأكيد قبل الرابعة » ولكن بعد الثالئة. ذلك لان بروست توقف حينما أفلح في إدخال صورة العمالقة 
التى رعا حت "الكائنات العجيبة"؛ ؛ ولأنة بلغ الاكتمال الإيقاعي أيضا » وكذلك التأثير الشبيه بالفاصل 
الموسيقي الصامت» تأثير الخط الوحيد ‏ لا النطين كما هي الحال في طبعة " كالاراك - فيريه"- الفاصل 
الذق تسق غا ان 


تتألف رواية ٠۹۱۱‏ إذا من قسم يغطي " جانب منازل سوان" المقبل و" في ظلال ربيع الفتيات ٠‏ 
ولكن بدون "ألبيرتين"؛ ومن مقطع بحتمعي مكرس لآل" غير مانت" » وشذوذي يتمحور حول "شارلوس" 
ويحتازه الراوي في بحثه عن السيدة "دوغيرمانت" أولا » ثم عن فتاة ذات وردة حمراء ؛ ومن رحلة إلى 
إيطاليه ؛ وأغحيرا من حاتمة يشير إليها بادئ الأمر زواج " سان لو " وانحطاط " شارلوس" العتيد » ثم 
اكتشاف الحمالية والزمان فى الفترة الصباحيّة فى منزل الأميرة" دو غير مانت" . ولا تبدو المخطوطة 
جاهزة إلا إلى حت الرحلة إلى "كير كفيل - بالبيك" > أمّا الباقي فمسوّدات مشغولة . وينبغي الآن أن ننظر 

ف المصير الذي يود بروست أن يوفره لهذه المجموعة والذي تكشف عه مراسلات 1917 , 


ي النصف الأول من عام ١417‏ نة اهتمامان أساسيّان : إنهاء طباعة المخطوطة المنجزة على الآلة 
الكاتبة, ثم اننا لم يسبق أن نظر فيه بروست منذ تخليه عن " ضدٌ سانت بوف " » عنينا اختيار عنوان . فقد 
أذ الكاتب يتبين أن بحلدا واحدا يحتمل أن يكون غير كاف » الأمر الذي يطرح مسألة حجوم الجزء 
الأول والعنوان العام وعنوان کل جلد ممفرده 52-5 بهذا الخصوص فی آذار ( مارس) ۱۹۱۲ إلى 
"حان لوي فودوايبه": "سوف يحوي كتابي مايقارب ٠ ٠‏ أو ٩۰۰‏ صفحة ولعلك كنت قرت إن 


- 


ای أن يكون غه لدان وغدوانات وال آم آعر :1 "2507 أن ل "حورج دو لوريس" فيقول : "أينبغي أن 


)١(‏ راحع حان ايف تاديبه : " بروست واللا إنحاز ", " المخطوطة غير المستكملة" » منشورات المركز الوطئٍ للبحوث 
العملية » ١985‏ . 
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أنشر بلدا ٤‏ من ۸۰۰ أو العو ل اد ا ع ع ل ا 
ويجمعهما عنوان عام واحدء إن ذلك أتلّ قبلا لدي ولكنه یروق الناشرين أکثر ‏ ". ويروي بروست 
ري زاك ار متها ی الك زار ينولك لأبشير إلى تقسيمات الثاني . ولي ئيسان 
«أبريل) ع ع عد الي ير 5 SL‏ 
عنوانا عاما وعناوين خاصّة » كما هي الحال في "التاريخ الغاضر ل انال وراس 1012975" ا 
9 العنران العام فإنه يولف لائحة يطبعها إلى حدٌ بعيد اتجاه و أقرب إلى "المتع والأيام" 

منها إلى " البحث عن الزمن المفقود" ولكنما يسمها هوس الماضي:"نوازل الماضي / أمام بعض نوازل 
ا ا ا E‏ ا SE‏ 
الماضي / الأيام المتأحرة / الأشعة القديمة / زائر الماضي / زيارة الما المتأخر/ الماضي الموحل / الماضي 
المتباطئع / آمال الماضي /مسافر الماضى / وهج الزمان/ مرايا الحلم."" إن هذا ل 
للآمال يبرز.لنا بآية عناية وأي بطء وآية صعوبة انتقل بروست من عناوين رديئة إلى أحرى جميلة؛ ولهذه 
ال ا 


وفى تشرين الأول ( أكتوبر ) ينقل بروست إل السيدة " ستراوس " أنه فكر" بالزمن المفقود " عنوانا: 
اليد رلو امن المشتعاد" غدوانا لال 7ة Ey‏ 
ا الحلد الثاني الذي لايرغب به بروست نص عنوانه TT‏ 
"فاسكيل" الد الأول مطبوعا على الآلة الكاتبة ةج عن القت اذاي الذي حكن أن يصدر في بحلدين 
] ل ل ل " في بطون الدفاتر"2"9 : " .ما أنى أعتقد أنك لن تأذن لي بأن أدرّن "١ ١"‏ على الد 
> فإني أطلق على هذا ! خلد الأرل كزان ا ا وإن أمكنين حشر البقية بأكملها في بحلد 
واحد فسأسميها " الرمن المستعاد" . وسأسجل فرق هذه العناوين الخناصة العنوان العام الذي يلمح في عام 
الأحلاق إلى مرض يصيب الجسم: "تقلبات القلب."217 نشاهد هنا يروز العنوان الذي سيحافظ عليه 
بروست على مدى عام ويضعه ل النهاية ي ' أ صادوم وعامورة' aE‏ ا ا الفصول . 
وبعال املد الأول من ثلاثة أقسام : "كوميريه' و"من حب لسوان و" اسا البلدان ؛ ويتضمن هذا 
الأخخير الر حلة إلى" بريكبيك". و"كي رکیفل " سابقا و"بالبيك" لاحقاء a‏ الحبّ على 
شاطئ البحر . 


فی کتاب إلى "غاستون غاليمار ر كد اا من ارين الثاني (نوفمير) 7019111 شک روسك 
بادئ لأمر بمحلدين ويطرح عليه اسعلة تقنية يجبب عليها الناشر لي ۸ تشرين الثاني (نوفمبر) بالعبارات 
التالية: e‏ “ - يمكننا إحراج بحلّدات من 56٠‏ صفحة تقرييا - و٠٣‏ سطراً - و.ه حرفا في السطر 


۷١ المرحع نفسه » ص‎ )١( 

(۲) المرحع نفسه » ص ۱۱۸ - ١١۹‏ 

(۳) المرحع تفسه» ص ١١٠١ء‏ رسالة من النصف الأول العام ١117‏ إلى "رينالدوهان". 

(1) مراملات » الجزع الحادي عشر 2» ص ۲٤١‏ 

(2) المرحع نفسه» ص 7505 - رسالة مورحة فی ۲۸ تشرين الأول ( اكتوبر ) ١517‏ 

(1) المرخع تفه » ص ۲١۷‏ - ورد التنويه نفسه على ” قمصان * النص المطبوع على الآلة الكاتبة . راحع م ٠‏ بارديش: 8 
مارسيل بروست روائيا " الطبعة المذكورة ؛ اللجرء الأول ۽ ص ۲۳۸ - ۲٤١‏ . 

(۷) م. بروست غ. غاليمار: مراسلات» وضع وتقديم وتعليق "باسكال فوشیه" غالیمار ۹ 58 ١(مجموعة‏ بلانش) ص ١4-1١١‏ 
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الواحد. لقد صدرت عدّة روايات اي مجموعتنا ب ٠۳‏ سطرا في الصفحة. 77 - يمكن طرح املد للبيع في 
اعتقادى في آذار (مارس)» وربما ف ٠١‏ شباط (فبراير) - فيما بخص الجزء الأول والبقيّة في أيار (مايو). 

' - ريما بدا لي من غير اللائق حقا أن لا أقر لك بحق إهداء كتابك إلى من ترغب. عذرك مرة أخرى. 
ولعله يزعجيٰ حقاٴ أن تصنفيٰ في عداد الناشرين. ا ا ر ا 
ليك جهاراء وأن أحيء في الوقت نفسه شخصيا لاستلام نسخة الآلة الكاتبة! 0 ريشترح بروست ي 
حوابه عن الرسالة ثلاثة بحلدات: "على سبيل المثال "تقلبات القلب" .مثابة عنوان عام. المجلد الأول: "الزمن 
المفقود" مثابة عنوان فرعي. امجلد الثاني: "العبادة المستمرّة" (أو ريما "في ظلال ربيع الفتيات") ,مثابة 
عنوان فرعي. المجلد الثالث: "الرمن ٠‏ المستعاد" ( ') بمثابة 0 .وفيما كان بروست يعتقد بإمكان 
او دار ر a‏ الأحير فيما يبدو لقرار لحنة القراءة في "اجحلة الفرنسية الحديدة" بدافع 
من "جيد” يتبعه "دروان” و 'شلومبرجیه" و "رويترز mM‏ .0" وسوف يوكد "غاستون غاليمار" فيما 


الروت أن لم يكن له يد في هذا القرار لأنه لم يكن آنذاك صاحب الأمر والنهي في دار النشر . 


وقد جرى نشر هذا الجلد الذي رفضه "فاسكيل" و"غاليمار" و "أولندورف". جرى نشره كما نعلم ر 
على يد "بيرنار غراسّيه" وعلى نفقة المؤلف .وبعيد النصف من آيّار (مايو) ١911‏ مدو ل الأول يدلا 
وى لات القلب' ' الوارد على اول بحموعة من التجارب المطبعية وف طور التصحيح إذنء العنوان العام 
الذي نعرفه مقرونا بعنوان الجزعين 2١‏ ۲ ضمن تقسيم موقت إلى ۳ بحلدات: "سوف يدعى الكتاب: 
"حانب منازل سوان" بالنسبة إلى المجلد الأول.و "حانب غيرمانت", على الأرجح» بالنسبة إلى الثاني. 
أن الخران الام للمتحلدين فنيكرن "البحث عن الزمن المفقود" ٠“‏ وفى حال ناي توج ات 
على "غراسيه" تة تقسيم إجمالي الألف وحخمس مئة صفحة» وقد حسبت على وجه التقريب بما أن نصفها 
لايزال على دفاتر 00 إلى ثلاثة بحلدات يستخلص الأخيران من تقسيم الجزء الثاني. والواقع أن المجلد 
00 آٍ يضما نهاية الجزء الأول» بعدما حكموا أنه مفرط الطولء ويجري تأليفه عام 1۹14 
على أساس النسخ التجريبية الطباعية بالعنوان التالي: "حاتي و ا لاينشّر. ولكن لماذا غير 
بروست العنوان العام؟ إنه يحيب عن هذا السؤال فى هذا الكتاب نفسه الموجه إلى "غراسيه": "مرد هذا 
التغيير أني في هذه الأئناء شاهدت إعلانا عن كتاب للسيّد "بينيه فالمر" عنوانه "اضطراب القلب". ولابد 
أن يكون ذلك تلميحا إلى ذات الحالة المرضيّة ال تطبع القلوب المتقطعة النبض» > وسوف أخص بعنوان 
"تقلبات القلب" ° عض فصل من الحلد الثاني. أما الأسباب ال دعت بروست إلى احتيار "البحث عن 
الزمن المفقود" فلسنا نعرفها. فهل ذكر في "البحث عن المطلقا ل بلراك"؟ وحرف الجر (4) (قي) كان 
يمكن استبعاده» إلا أن استخدامه» وهو نادر ولكنه موفق» يولي الكتاب حركة ارتحال كبير. 


١ المرحع نفسه؛ ص ؛‎ )١( 

(۲) المرحع نفسه» ص ١١‏ 

(7) راحع آ. الكليس: "اندريه حيد' ' والفريق الأول في "امجلة الفرنسية الحديدة' '» غاليمار؛ الحزء الثاني 1۹۸٩‏ 
صن 078 

۱۷١ ص‎ ,١1 مراسلات» الجزء‎ )٤( 

(0) المرحع نفسه» ص 2177 بعيد النصف من أيار (مايو) !131. هنالك سبب آحر ربما كان وارذًا وقد بينه ل" کوبو": 
"ان التلاعبه:بالألفاظ الوارد ى ية هذا الرض مقرونا نة "الزمن المفقود" كان يمكن أن يخلف "انطباعًا 
بالتحذلق" المرحع نفسه» ص ۲٤١‏ في رسالة من آب (اغسطس) ۱۹۱۳. 


]۰ه 


ق خا خاب نان ل اد رهي غنوان: الب الأول ااه للصتدورج حل إذا عل "الزمن ال 
على الرغم من نصائح ؛ بعض الأصدقاء الذين يجدونه "غير معقول لفرط ما هو عادي"( و بروست 
”م والأسود" ومعرفة الشرق" و "بشارة مريم".وليست فيما بخصها "عناوين 

ع ب . فالعنوان ي ينبغي أن يعكس بساطة الموضوع والتأليف» لاشاعرية, كاذبة: "أما قلت لكم إن 
e‏ سوان' 77 "كوميريه"؟ تعلمون أنهم يقولون ذلك في الريف: 
"هل أنت ذاهب إلى الجانب الذي يسكن فيه السيّد روستان “ ؟" وني نهاية المطاف يصدر بحلد من 
1 فة لي تشرين الثاني زوف 11017 داص a‏ إذا أن ينقل الى بداية املد الثاني ما 
كان ينبغي أن يكون ححاتهة ' أجانب منازل سوان". أي " عش اوران سر دة و وأن يختم بحادثة 
غابة بولونيا المهجورة: وكانت قبلها في موقع أبعد. ويصدر بيان عن "غراسيه' ' يقدم هذا الد على أنه 
الأوّل من "ثلاثية" (. ويأتينا فهرس دار النشر معلومات إضافيّة حول تصميم هذه الثلاثيّة: "سوف 
يصدر في عام > :۱۹١‏ "البحث عن الزمن المفقود" ‏ "جانب غيرمانت: / في منزل السّيدة "سوان" ‏ أسماء 
البلدان:البلد - رسوم اولى للبارون "دو شارلوس"و "روبير دو سان لو" أسماء الأشخاص:دوقة 
"دو غيرمانت" - صالون السّيدة "دوفيلباريزس" / "البحث عن الزمن المفقود" ‏ "الزمن المستعاد": / "في 
ظلال ربيع الفتيات" ‏ الأميرة "دو غيرمانت" - السّيد "دو شارلوس" وآل "فيردوران" - وفاة حدتي - 
تقلبات القلب - الرذائل والفضائل في بادوفا وكومبريه ‏ السّيدة "دو كامبرير" - زواج "روبير دو سان لو" 
- العبادة المستمرة" . 


نلاحظ في هذا التصميم الذي سيلغيه المستقبل أن "جانب منازل سوان" الأولي» الذي كان يتضمن 
الإقامة الأولى على شاطىء البحر وجاء .كثابة افتناحيّة حمل الرواية إذ يعرف بسائر لتر صهاء: قد التطع 
منه "في منزل السّيدة سوان" و"أسماء البلدان:البلد" إلى حانب "رسوم أولى ل "شارلوس" راكاد لو". إن 
ما سوف يصبح في عام ١919‏ "في ظلال ربيع الفتيات' ' يختلط إذا ب ات غ شين . ولسوف 
نضفي الإضافات me‏ متانة أكبر على البنية» وستفقد بعض الفصول في الحزء 
الثالث» مثل "بادوفا وكومبريه" و "السيدة دو كامبرير" من أهميتها. 


إن هذا البناء بأجزائه الثلاثةء والذى ستتبيّن أنه يحافظ على منطق حاص هو منطق عناوينه» سوف 
يقلب راسا على عقب من جراء إدخال واقعتين رئيسيتين هما قصّة "البيرتين" وحرب .١۹۱۸-۱۹۱ ۲٤‏ 
أمَا فصل "في ظلّ ربيع الفتيات" المعد للمجلد الثالث فسوف يضحى» بعد ضمًّه إلى الفصول المستخلصة 


۲۲۲ رسالة من "لوي دو روبير”؛ تموز (يوليو) ۱۹۱۳ المرحع نفسه» ص ۲۲. راحع كذلك ص‎ )١( 

(۲) مراسلات»› اخزء ۲ ۰ ص ۲۱۸ 

(۳) المرحع نفسه» ص 2777 رسالة تموز (يليو) ۱۹١١‏ الى "لوي دو روبير" .في هذه الرسالة نفسها مد الاقتراح الذي 
يتضمن العناوين الثلاثة الأحرى للمجلدات الثلاثة:"عصر الأسماء" , "عصر الكلمات" » "عصر الأشياء". 

)٤(‏ المرحع نفسه» ص 2777 كتاب مورخ في تموز (يوليو) ١417‏ الى "ب.غراسيه". 

(ه) المرحع نفسهء ص .۲۸١‏ بيان صدر في "البيبلوغرافيا الفرنسية" في ١4‏ تشرين الثاني (نوفمير) ١917‏ 

)٦(‏ في الوقت الذي يصدر فيه "حانب منازل سوان"» وعلى الرغم من هذا الفهرس» يكتب بروست ل "روبير دو فلير" بأن 
الجزء ۲ سوف يدعى "حانب غيرمانت" أو رعا "في ظلال ربيع الفتيات" أو رما "تقلبات القلب". أمّا الغالث ف 
"الزمن المستعاد" أو ركًا "العبادة المستمرة" (مراسلات) الزء ۲ ص ۲۹۸) ۰ ولي صفحة و.م: " سيد عى 
امحلد الأحير "الزمن المستعاد" › والثاني "في ظلال ربيع الفتيات" ( لم يتقرر بعد). أحد الاقسام يدعى "العبادة 
المستمرة" (رسائل كتبت مابين ۸ و۱۲ تشرين الثاني (نوفمير)7١9١).‏ 


من "جانب منازل سوان" لعام ۱۹۱۲ء سرف يضحى EO,‏ والنية E EN‏ 
عام ۱۹۱۳ لم يكن موجّها إلى "البيرتين" الي م تبْتدَغْ بعد ؛ بل إلى "ماريا". إن الأحداث ال تحيط 
ببروست اي الفتزة الفاصلة بين حزيران (يونيو) ۱۹۱۲ وصيف 21414 ثم توقف عدر ساعن 
دار "غراسيه ' بسب الحرب» سوف تبدّل كل النطط الموضوعة وتضاعف على نحو غير متوقع تماما 
أحجام الولف الذي سيقفز من 15٠١‏ الى 7٠٠٠‏ صفحة في فتزة ثماني سنوات. لقد لقد شرع بروست 
يتوقع ذلك وهو في بحر من الغمّ في كانون الأول (ديسمير) عام ۱۹۱۳: أحرى وضع 1115 بناء على 
طلب الناشر فقط ولتكون .عمابة بداية لسلسلة. lee‏ صد يي من وضع 

' اللمسات الأخيرة على كلّ هذه المجموعة» فلن تجهر قبل ثلاثة أ و يي رن 
ينبغي إعادة النظر في كل د شيء('2." وهكذا يبدو مرّة أخرى أن كلّ شيء ينهار حينما يخال بروست 
إنه بلغ الهدف. 


في عام 4 141 يُطلق على املد الثاني من "البحث عن الزمن المفقود” عنوان " جانب غيرمانت” إن 

الفهرس الذي سبق أن ذكرناه والمسودات الطباعية المنجزة في دار "'غراسيه' ' تمكننا من معرفة محتواه معرفة 
دقيقة وهو مختلف تماما عن المحلّدات المعروفة حاليًا بهذا الاسم. إن البداية لاتزال بحري "في منزل السيدة 
سوان ان" 27 كما ينوه برو ست بذلك أنذاك وف باریس . أما المصلان بعنوان "أسهاء البلدان: : البلد" 

و"الرسوم الأولية للبارون دو شارلوس وروبير دو سان لو" فسيصبحان الجزء الثاني من "في ظلال ربيع 
الفتيات' ' كان بروست يروي فيه عن إقامة أولى في الكت ' جحد فيها جميع الشخوص المعروفين في حينه 
باستثناء الفتيات» مع أن بروست غير في تلك الفترة في دفاتره هيكلية هيكلية الإقامة في "بالبيك" تغيير را كاملا 
وذلك بإدحال الفتيات فيهاء وقد حُعِلنَ أول الأمر يي إقامة ثانية» ثم "البير O‏ 
a a:‏ "فصلا ثانيً / فى ظلال ربيع الفتيات" ل الث 4 ليكون تنم لفصل أول من 
"جانب غيرمانت 1 " يزور فيه الراوي السيدة "دو فيلباريزيس' ' ويلتقي الدوقة اك ثم هناك 
إقامة ثالئة في "بالبيك" معدّة للجزء الثالث وهو الرس الا ول ثر غالبا ماينسون أحذه ي 
الحسبان ف نهاية "احتفاء البيرتين"» ويلتقي الراوي فيه " رو بار " و"حيلبيرت' و انلو" ولوك و"إكيه" 
وف عام ١1١5‏ يتوسّع بروست توسّعا كبيرا في الإقامتين الأوليين في "بالبيك" على حساب الإقامة الثالثة 
وسوف يستمر في هذا المنحى في المسوّدات الطباعية المعدّة لإصدار "في ظلال ربيع الفتيات" و "صادوم 
وعامورة . 


0 ا هذا ي ي ا "جانب عونات ا e‏ س 6 £ 5ل 
فهرس "جات منازل SSG Ss‏ 
"أسماء البلدان" 3 تالف من فصلين: "دوقة غيرمانت" و"صالون السيدة دوفيلباريزيس . 5 عام ° 14 - 
١‏ ابيض” بروست الدفائر الخمسة ۳۹ - 47 الي تزوّدنا بصياغة أولى متتابعة ل "جانب غيرمانت" (9), 


)١(‏ مراسلات» اللحزء )١7‏ ص 7537 رسالة مورحة فی ۸ كانون الأول (ديسمبر ١5١7‏ إلى "اندريه بونييه". 
(۲) هو العنوان الأول لر "حول السّدة سوان". 

(۳) راحم تمهيد "اسماء البلدان: البلد" في الحزء الثاني من هذه الطبعة. 

)٤(‏ راحع تمهيد "حانب غيرمانت  "١‏ الحزء الثاني في هذه الطبعة. 


۲ [ 


ون عام ۱۹۱۲ - ۱۹۱۳ يسطر مخطوطته ن الدفاتر 4 #, هلاء ٤٥ 4٤‏ وف عام ۱۹۱۳-۱۹۱۲ 
يدفعها إلى الآلة الكاتبة» وف عام ١514‏ نصل إلى المسودات الطباعية الى U‏ بعري ين اورت من 
صفحة من طبعة "لابليياد". هذه الرواية الي تتضمن ٠‏ 'حانب غيرمانت - "١‏ و" حانب غيرمانت ۔ ۲" 
تحكي على التوالي إقامة الراوي في شقة حديدة بحاورة لآل "غيرمانت" وأحلام اليقظة الى تراوده حول 
الأسماء والفترة الصباحية في منزل السيّدة "دو فيلباريزيس" والجهود الي يبذها البطل للتعرّف إلى الدوقة 
والأمسية في المسرح والإقامة في مدينة حامية عسكرية ؛ وأمًا بالنسبة إلى "حانب غيرمانت ‏ ۲" فالأمسية 
في منزل السيدة "دو فيلباريزيس' والعشاء في منزل دوقة "غيرمانت" وخواطر حول صالون آل وا 
وزيارة الراوى لدوق ودوقة "غيرمانت" وحادثة حذاء الدوقة الور ف مزل الأميرة "دو 
ات اماف ا كرو عليه اة الفصل الأول من ' 'صادوم وعامورة ‏ ۲". لكنّ هذه امجموعة 
الشديدة التماسك لن يمكن إدراجها كاملة» لضيق المكان, في الجزء الثاني المدفوع إلى التجربة الطباعية عام 
14 والذي يتوقف ف نهاية الفترة الماح يرل اسرد ا دربينيا EE‏ 
و عربة. وفي مقابل ذلك يغيب عنه مرض الحدّة كما تغيب "البيرتين" . والمهم أن "جانب 
غيرمانت" هذاء إن کات ثانا أو شقا انا يروي في الآن نفسه انتقال البطل من فة المراهقة 0 
الشباب وارتقاءه الاحتماعي إذ هو يلج الدوائر الأوفر موا والأكثر انغلاقا من علية القوم والشمن الذي 
يدفعه مقابل هذه المكاسب. ذلك أن تخليا مزدوجاً عن الحبّ رالرسالة الفنية هو الذي يولف عقوبة هذه 
التزقية الاحتماعية. فالرواي لا يمكن قبوله ف مملكة الدوقة إلا إذا تخلى» شأن "البريش" في "ذهب الراين" 
عن حبها ؛ ثم إن بغية خالطة الطبقة الراقية بحجم عن الكتابة. ولكن العقوبة أشد قسوة بعد فالاقتراب 
من آل "غيرمانت' بع فيب الشعر الذي يتضمنه امهم فأمر أسماء الشخوص كأمر أسماء البلدان» 
والأسماء تكذب الأحلام. إن "جانب غيرمانت" يكرّر "الأوهام المفقردة" مثلما يكرّر "صادوم وعامورة" 
"أبحاد الخلائل وصنوف تعسهن". حى عناوين الكتب مثلما تبين ذلك المسوّدات غير المحتفظ بها حول 
"والترسكوت" فى الدفتر ۳۹ تيب الآمال حينما الذكرى تعقب الحلم: " سيكون ذلك أفضل على 
الأرحح بالنسبة إلى إحدى الفتيات أو "جيلبيرت" فيما بعدء أو إلى كتاب (استوحي من العنوان: "أخبار 
كانونغات" و"مياه سان رونان" و"وودستوك" و"ويفرلي" و"بيفيريل دو يك 27. " إن دراسة المسودات 
تظهر أن الإضافات تعرّز الشعور بالخيبة الي تنحم عن لقاء دوقة "غيرمانت"» هذا اللقاء الذي صادف 
بروست الكثير من العنت في إيجاد مكان له فيوحله دون انقطاع. ولكن هذا التأخير يصدر عنه تأثير 
مزدوج تفي و نفسي. فهذا المقطع من القصة الذي حرى تأليفه على هيئة وحدات كبيرة بسيطة تطورت 
بادىء الأمر على نحو منفصل في الدفاتر ناتج إذن + نول تبني هام أكده بروست نفسه: 2 
المنطق العادي بعدما قابلت شاعرية اسم المكان "بالبيك" بتفاهة البلد "بالبيك". أن اسلك المسلك 
النسبة إلى اسم ا ال وا ا . هذا ما ندعوه كتبا ضعيفة "التأليف' ' أو هي غير 5 
على الاطلاق ٩٣5‏ ." لقد شاء بروست أن يضفي على مادّة الكتاب لونا أكثر قربا من "بلزاك" عن طريق 
طموحه الاحتماعي وعدد الشخوص ومشاهد ضخمة لمآدب وصالونات» ومن "ديستوييفسكي" عن طريق 


.۲ 414 المخطوطة مرقمة اح حتى الصفحة‎ )١( 

(۲) دفتر 275 الورقة على فار 

(7) المراسلات العامة لمارسيل بروستء بلونء الجزء الثالث» 2١3577‏ ص ۳۰۵ ۔ 2,3١5‏ رسالة مؤرحة فى كانون الأول 
(ديسمير) ١97١‏ موحهة إلى إ.مارتان - شوفييه. 


[ r 


تنصويب الأوهام والمعتقدات( 0 . إن هذا اللون يتعارض مع المسحة الشاعرية الي کو ل 
و"بودلير' ' و"راسكين' ' في الجزء الأول مثلما الطفولة مع سن البلوغ. 


تعلن طبعة "حانب منازل سوان" في عام ۱۹۱۳ أخيراً عن جلد ثالث و أخير هو "الزمن المستعاد": 
ومادته متضمنه في عدة دفاتر کتبت عام ۱۹۱۰ ۔ ۱۹۱۱ ومنها ماكان على أساس عناصر أكثر قدما. 
وقد معت هذه المادة في الطبعة الحاليّة. لقد سبق أن تكلمنا عن الدفتزين ۸٠ء‏ 7ه اللذين يرويان عن 
ا El‏ كنات ا . وتتضمّن الدفاتر 41 و۸٤‏ و.ه مقاطع سوف تصدر 
في “جانب غيرمانت - ”7 ولي "صادوم وعامورة" و "احتفاء البيرتين" (") . وتشكل الخلاصة في نظر 
بروست جردا للوحدات المكتوبة مع أنها غير مدرحة على الدوام ضمن سرد متصلء هذه الوحدات الي 
تکل اطا بين يليه رلک“ هن الجرد غير منجز وغير تام ولايزود بتفصيل المشاهد. أما الفصل الأول 
المحدّدء وعنوانه "في ظلال ربيع الفتيات". فيردنا إلى الإقامة الثانية في "بالبيك". ورعًا قابلت "أميرة 
غيرمانت" حفل الاستقبال في منزل الأميرةء هذا الحفل الذي رأى النور في كتاب "ضد سانت بوف" 
وحرى التوسّع فيه في عام ۱۹۱۰ - ۱۹١١‏ في الدفيز 45 وسيتخذ موقعه النهاتي في الفصل الأول من 
"صادوم وعامورة ‏ ”". أما العنوان الذي قوامه "السيّد دو شارلوس وآل فيردوران" فمستوحى من وصف 
لصالون آل "فيردوران"الكائن في ساحة "مالزيربي" ومن حفلات استقبال يقيمها آصدقاء "أوديت" 
القدامى في "فيل دافريه" الي يصلونها بالقطار. ويتم استقبال "غورسي” وهو "شارلوس' العتيد وصديق 
"عازف البيانو الشاب" في ذلك الصالون. بيد أن " السيّد دو شارلوس وآل فيودوران" لايفسّر على 
الإطلاق المكان الضخم الذي يشغله الشتوذ في المسودات على صعيد عدد الصفحات. والمفلول ومن 
خلال شخصية "شارلوس“ مع أن بروست شدّد في حينه. منذ رسالته إلى "فاليت" عام ۱۹۰۹ء على 
أهمية الشخصّية والموضوع: “أن أحد الشعوص الرئيسّين شاا جا" 450 و لوول 
لِ'فاسكيل". وهو ناشر آخر توقعَه فى تشرين الأول (أكتوبر) ل مص as‏ وهو يشير 
إلى عنصر الحدّة فيه ٠ء‏ كما يسطر ل “غاليمار رسالة بعد بضعة أيام: "هذه الشخصيّة مبدّدة إلى حدّ ما 
وسط أقسام مختلفة تماما كي لايتفق هذا ,للد شكل دراسة أحادية الموضوع خخاصّة [. ..] ولكننا على أي 
ا السيد العحوز يقنص رابا وينفق على عازف بيانو ” °( ." إن ما لايوحى به ملحص ١417‏ 
بل تشير إليه المراسلات وتوكده الدفاتر الي سيخرج منها "صادوم وعامورة" إا هو وجود الثلائي 
"شارلوس - جوبیان - موريل . 


ثة عنصر آخر يرفد الحبكة ولايظهر في هذه الخلاصة» بل في الدفاتر cT‏ اي 54 5 قوامه مطاردة 


(۱) م.بروست - غ.غاليمار: مراسلات» الطبعة المذكورة» ص ۲۹۷: " [ 27 ] "حانب غيرمانت" المولف بطريقة أقرب 
ما تکون الى "دوستویفسکی و ادي من الكلمه " ثم "لو كان "حانب غيرمانت أفضل وحديرا .مغل هذه الشعار 
لطبقت عليه بيت ' أبودلير ' التالي: " ولكن» حيث تتدفق الحياة وتضطرب دون توق" (رسالة مورحة في تشرين الثاني 
|(نوفمیر) ۱۹۲۰ الى "غاستون غاليمار') 

(؟) راحع ك .يوشيكاوا: "دراسات حول تكوين "السجينة" انطلاقا من مسودات م تنشر بعد" اطروحة د کتور أه ‏ حلقة ‏ 
ثالثة ‏ حامعة باریس - الصوربون» ١9175‏ - الجزء الاوّل ص ٤ - 7٠١‏ ١.(نسخة‏ مطبوعة على الآلة الكاتبة) 

(۳) مراسللات» الجزء التاسع» ص ٠١١‏ . 

.٠٠١۹ المرحع نفسه» الخزء الحادى عشر» ص‎ )٤( 

(5) م.بروست - غ.غاليمار: مراسلات» اة المد كررة 1ه رضطة سط رت بد اقام من رين الغاقي ٠نوفمبر)‏ 
11 1. 
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غرامية أحرى» فالراوي يد في البحث عن فتاة ذات ورود حمراء وعن وصيفة البارونة "بوتبوس". هناك في 
صميم المولف منذ ۸ ٠‏ , وبغية رفد الحبكة الم ركزية فيه بحث عن امرأة ورًا عن حب. ل 

0 الى ننشرها بالصياغة النهائية حيث تزيح "البيرتين" الفتاة والوصيفة نتبين أن ابتداع ن 

ال ILS‏ ء لاطائل تحتها وغراميات عابرة حلال هوى رات 

عنيف مأساوي. زسينضاف إلى ذلك طرح جديد لم يرد لي المشروعات الأولية ولكنه وارد 

والأيام"» عنينا الشذوذ الجنسي الأنئوي: وهكذا توازن "عامورة" "صادوم' ' موازنة حقيقية. 


لاب إذن» إن عدنا إلى فهرس أواخر ۱۹۱۳ء من قصر بيان موحودات الدفاتر المكرّسة منذ ۱۹۰۸ - 
۹ لفكرة "صادوم" (') على اسم السيّد "دو شارلوس" وحده. وفي الخطيطات الأولى يكتشف 
الراوى طبيعة "دو غورسى ‏ شارلوس" الحقيقيّة في دار الأوبرا وف أثناء عزف موسيقا "فاغئر". ويقود هذا 
الأكتشاف إلى المقالة حول الشذوذ المنسي الي مق نوردت ق "قن حاتت و وبرت تشكل 
"صادوم وعامورة  "١‏ وهي بعنوان: " سلالة العمّات والخالات" (" ورمًا تلا ذلك الالتقاء بالو ات 
والعلاقة مع عازف البيانر» وتنشأ هذه الأحيرة» في الصياغة الأولى؛ ف محطة "سان لازار". غير أن فصل 
"السيّد دو شارلوس وآل فيردوران" في عام ١91١7‏ قل "إتعلاي بالحشمة" تما ستكون عليه التوسّعات 
الكبيرة الي سيرفد بها بروست هذه الشخصيّة ويضخحمها في أثناء حرب ١.4١14‏ ا ا 
0 جحدني " فيشكل الآن افتتاحية "جانب غيرمانت -۲". ان هذا النصّ المخطط له منذ "ضدّ سانت 
بوف" ودفتر ۱۹۰۸ إنما يعنى نهاية الطفولة والعزلة في مواجهة الحياة والموت واختفاء "كومبريه"» ولك 
البطل لايدرك في الحال عظم فقده وکل الكشف عن ذلك مادّة الفصل التالي: فلات القلنن" زهو 
هام إلى حد أراد معه بروست إطلاق هذا العنوان على الكتاب ممجمله. ذلك لان البطل يستأنف مسعاه 
الغرامي في البحث عن الآنسة "د وكمبرليه" وهي السيدة "دوستير ماريا" العتيدة» وعن فتاة سوف تتكشّف 
عن كونها "حيلبيرت" وعن الوصيفة الى يلاحقها في إيطاليه. 


تياف الات القلب" في صياغة ١۹۱۲‏ الأحلام الى تراود يال الراوي واليّ تبعٹ من بين 
الأموات حدّته في غضون هذه الرحلة إلى إيطاليه. في الدفتر ۸> ؛ يحلم الشاب يحدّته لدى ترقفه» في طريقه 
إلى البندقية» في غرفة فندق في "ميلانو" ؛ أما في الدفتر ٠١‏ ففي قطار العودة من البندقيّة. وفي المسوّدات 
توان الراوي ستة أحلام فحسب وينبغي تقريبها من أحلام ۸ 5 


وما أن البطل يعرد فيلقى ف "بادرفا" وصيفة البارونة "بوتبوس' انان قفارت شديدا ا طن 
كع ار عد ربع ال عرف م "تلبات القلب" ذاكرة المسد والنسيان الذي تليه عودة 
الماضي القاسية» إنها الماضي ” ") وقد أضحى عحسوساً ف القلب» ولك هذه العردة» بعكس "كرمبري" 
الي انبئقت من كوب شاي» مؤلمة: فالبطل» شأن "أوليس" فى الجحيم في ملحمة "الأوديسّه". ييصر والدته 
ار نولي درن أن خط د ."رعو ان و اا رهلا بين لكاب ا 
فقدها فيها إلى غير رحعة. 


(١):راحع‏ تمهيد “سادوم وعاموره ٠‏ الحزء الثالث في هذه الطبعة. 

)۲( "سادوم وعاموره' 5 ابلرء n‏ الطبعة» اة ١ك‏ 

(؟) في آذار (مارس) ۱۹۱۳ يسأل بروست "فودواييه" إن كان يرغب في "نقلبات الماضي" عثابة عنوان (مراسلات» 
الجزء 1اء ص .)١١5‏ 
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يطلع الراوي في القطارء لدى عودته من البندقية» في الدفتر ٠٠‏ عينة» على رسالتين: الأولى بطاقة 
دعوة إلى زواج مونتارجيس * وهو "سان لو" فيما بعد» من الآنسة "دو فور شفيل فيما تحمل إليه الثانية 
خبر زواج الشاب " كامبرير" من ابنة "حوبيان". من هنا جاء عنوانا الخلاصة: "زواج روبير دو سان لوا 

و السيدة دو كامير مير . والأمر يتعلق بسبع صفحات فحسب )١(‏ ب يشرع فيها بروست بتصفية حساب 
أبطاله ر كأئما في رواية لي"بلزاك". ی قور ا يشكلوان حاتمة رواية .١94١١‏ 
وف الصياغة النهائية تة تقع "تقلبات القلب" ف فترة الإقامة الثانية في "بالبيك" ورحلة البندقية في "احتفاء 


ألبيرتين" حيث يحل 00 "ألبيرتين" المتوفاة حل ذكرى الحدّة. ذلك لأن هذين لوحهين النسائيين يتوافقان 
اغادوه عار ن ع لكل من ن بد "لزي" Ae‏ ع 


على الوصيفة الى كانت تولك الموضوع الرئيسي للفصل الذي عنوانه: "رذائل وفضائل بادوفا وکومبریه" 


الدينا في عام ١414‏ رواية طبع ثلشاهاء وثلث جری تحريره منذ بضع سنوات. وفجأة ينقلب الكتاب 
رأسا على عقب من جرّاء ابتداع هذه الشخصيّة الي غالبا ما اضطررنا إلى الحديث عنها استباقًء عنينا 
ا" ورتا ظهر اسمها نی الواقع منذ شهر آیار (مايو) ۱۹۱۳ ' وقد أل محل "ماري يا" ف الإقامة 
الكائية بق '"بابيك !اميرك تكرن سيان ي "ني ظلال ربيع الفتيات" و"جانب غيرمانت نت" 
E‏ ل لي رهي طفيفة بأية حال إن قورنت بالحجوم الى ستتخذها مرحلة 
"صادوم وعامورة" في أقسامها الأربعة ال تشكل "لهي" لجن ألبيرتين" قسميها الأخير ين. فعلى 
مدى ثمانية أعوام ال ا 0 
إلى ثلاثة لاف صفح لقد تبينا أن ابتداع "لبيرت تين" ليس السبب الوحيد لذلك, فالسبب الثاني هو حرب 
4 الي توقف أي إصدار جديد في دار "غراسيه' NE‏ ئي من حهة أخرى مادّة حديدة. هذاء 
ولايضحى "الزمن المستعاد" رواية حول 00 e‏ الرواية. 


ونرانا مضطرين ههنا إلى توسل سيرة مارسيل بروست. ولئن كان يكفي للباقي حدول زمي 
متسلسل» لعن كانت حياة المولف كلها حاضرة في أعماله وقد حوّلتها اللغة وأعادت خلقها فلأنه ما من 
حادثة بلبلت صياغة الرواية: لقد كانت الحياة والعمل الفينّ يتطوّران بالتوازي. لكنهما يضحيان فجأة 
متعامدين منذ ذلك اليوم من آيار (مايو) ١517‏ الذي أحذ فيه بروست في منزله "ألفريد أغوستينللي" 
وحعله سكرتيرا له:فهذه الحياة تقف في طريق العمل الفيْ. ولن ندري عن هذه العلاقة المتقدة وهرب 
الشاب في الأول من كانون الأول (ديسمبر) ۱۹۱۳ وموته في ۰ آیار (مایں) E E‏ ومراحل النسيان 
اللاحق أكثر من حبر تافه حاف وما روى عنه بروست نفسه في رسائله. وها هو يختصر المغامرة ل :إميل 
سيزاوس" بالصيغة التالية: "بعد ما فقد عمله في العام الماضي جاء يسألي استخخدامه سائقا. وما كان 
بوسعي الإساءة إلى "ألباريه" بتوظيفه. وقد اقزحت عليه دوئما ثقة مني القيام بطباعة كتابي على الآلة 


)١(‏ الدفتر E‏ ال ستۇلف الفصل الرابع والأحير من "اختفاء ألبرتين" والذي يمكن أن نتساءل بشأنه 
إن لم يكن مذذاك ينتمي إلى "الزمن المستعاد" على الاقل بالنسبة إلى الموضوعات الى يعالحها. هناك مؤشرات مادية 
TT EE‏ را انررم الرابع من ا ا 

(۲) الدفتر ١۳‏ الورقة ۲۸ على الوحه ‏ راحع "في ظلال ربيع الفتيات"» الحزء الثاني من الطبعة الحالية» تمهيد "أسماء 
البلدان: البلد" والخطيطة /ا١.‏ 


ه١[‎ 


SS 0‏ ل 
ل ا ا ل 
"أغ و ستينللي" > تظهر الروائي نهب الغيرة ولكنه يوكد طهر عواطفه: س بحنب الحديث عن سكرتيري 
(الميكانيكي السابق)» فالتا أغبياء حت ليمكنهم أن نرا ن ذلك ونا E‏ 

طيّة. 9 لكنما أن أسىء إلى هذا الفتى "." و 
اللو ولعلٌ الأمر عندي سواء فيما يخصيئ, و يحر في نفسي أن أسيء 
يكتب بروست في تشرين الأول (أكتوبر) ١١64‏ إلى "رينالدوهان”: "ع کن ا القند 7-0 
يكفي أن اقول e‏ رايت أعلم اد کت عن داك ةا الاضي لأنني 
ارات على حبّه ت FEE‏ 


صحيح أن ق ليس النموذج 3 الوضسيق ل لوی کا ف كد ذلك حاشية ية في الدفتر لاه: 
"أساسي حدًا جدًا: E‏ اس ليان ل انا تان زلا اعد ؛ ذلك أن 
اي ا ا ا ا ولكن الاسم هو ما 
أذ كر اانا والمرأة» دون أن يكون ممقدوري أن اتذكر إن ظلّ شيء منها داخل هذه الصفحات. هذه 
الفتاة ذات النظرة الفاتنة والكلمات العذاب تراها هنا؟ وف أي قسم؟ ما عدت دري ا بالنسية إل 
شخصية "ما ريا" الي أَبْدِعَتْ قبل ۱۹۱۳ فرمًا فكرٌ بروست بأصدقاء آخرين مثل ' بیرتران دو 
إن ابنية الأدبية على وجي المخصوص سابقة للحياة الو ر فمند دفر ۰۸ 6 هناك حزء ان 
بَىءٍ له ني الرواية يتولى فيه البطل الإنفاق على فتاة مفلسة "دون التمتع بها" "لعجزه أن يكون 
حبوبا با" : كان لا بد من "حب للراوي" يناظر ويتممٌ "من حب لسوان"» ولم تزرّدنا "جيليرت" والدوقة 
"دو غيرمانت" إلا بخطوط أولية عنه. ولیس يدي أن نتساءل, إن كانت "البيرتين" تشبه "أغوستينللي" وإن 
كانت رجلا متنكرًا لن المأساة الي عاشها بروست قد اسَتبْطِنَتَ فيما بعد وجرى تحليلها وإعادة 
بنائها. وإن المسافة الي ل سه aS ah‏ 
ایر کے قن مار کا حب قم يعن إلى ا 2 
a a a‏ ما أن اسم "البيرتين" يرد فيه ۲۳۹٣۰‏ 
"ف ظلال ربيع الفتيات" و "صادوم وعامورة" و "السجينة" و"احتفاء البيرتين" (. ليس من بطلة تقر 
هذا العدد» وليس من بطل ؛ وحده الراوي 1 مرّات أكثر لأن الرواية بكاملها إنما يشهدها 2 
اا شخض وران ا لقد حدّد بروست وظيفة "ألبيرتين" في رسالةإهداء إلى السيدة 


.١91١ ٤ ص 17 ”7, رسالة مؤرخحة في حزیران (يونيو)‎ ۱۹۳١ مراسلات عامة» بلون» الجزء السادس‎ )١( 

(۲) مراسلات», منشورات کولب الحزء ۱۲> ص ۰۲٤۰١‏ رسالة مؤرّخة فی آب (اغسطس)۹۱۳٠.‏ 

(۳) المرحع نفسه» الجزء 2١‏ ص١١7.‏ ويتضمّن الجلد نفسه في الصفحة ۲٠۷‏ الرسالة الوحيدة الموحهة من بروست 
إلى "أغوستينللي" الي وصلتنا وقد أدرحت عناصر كثيرة منها في "اختفاء البيرتين". 

.775 فترة صباحية قي منزل أميرة غيرمانت,الطبعة المذكورة» ص‎ )٤( 

(5) راحع التمهيد في "السجينة"» الجزء الثالث من هذه الطبعة. 

)١١(‏ دقر لمء 1 الطبعة المذ كورة» ص ٠ه‏ ؛ سوف تتوضّح شيئا فشيعا البنية الي تربط بين امرأة محبوبة ومكان ونان 
والإهام المقبول أو المرفوض 

(۷) على التوالی ۷۳۱-۷۰۱-۲٤٤-۲۷۰‏ مرّة و١۷‏ مرّة في رحانب غيرمانت و41 في ,الزمن المستعادٍ راحع رأ.برونيه : 
مفردات بروست» سلاتكين - شامبيون ۱۹۸۲۳ الجزء الغالث,» ص8 57 .١‏ أمّا الأ والحدة ممتمعتان فلا تظهران إلا 
رات 
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"شايكيفيتش" ('2 بتاريخ تشرين الثاني (نوفمبر) © :١191‏ "أفضّل تعريفك بالشخوص الي لاتعرفينها بعد. 
ولاسيّما ذاك الذي ينهض بأعظم دور ويأتي بالحدث المفاحىء. عنيت البيرتين". قبل أن يلخص دورها في 
"ظلال ربيع الفتيات" و"السجينة" و"اختفاء البيرتين" الي لايك سبق أن سطرت مسوداتها في تلك الفترة. 


هناك سلسلة جديدة تتداحل إذا مع تلك الى كانت جاهزة عام ۱ء وينجم عنها ما يدعره 
بروست ب"الحدث". يعي قصة "البيرتين" كاملة وقد حهزت خطوطها العريضة في عام .١5١٠5‏ لقد 
أصبحت هذه الصياغة ممكنة من جراء عنصر مأساوي آخر هو حرب ٤‏ الي تتسبب في إغلاق دار 
نشر "غراسيه , رر ة مؤقتة فلا يبقى فيها سوى مستخخحدمين اثنين ('2. ويرى بروست في ذلك» وقد أذ 
منه العم مأخحذاء :. بن ES‏ بعر دا حارم ع الثاني زهو "نانب غيرماتك" الذي لن در :اله 
ذا بهذ ه ا ولا كانت منشورات " الجلة الفرنسيّة الجديدة' أ راغبة من جهة أحرى» في نشره منذ عام 
E‏ بعروض "غاستون غاليمار" وقد الأمر أا إغراء. 
واسيكون | حد الأسباب المعلنة إغلاق دار نشر "غراسيه' كما يشير إلى ذلك ' أرنيه بلوم' الى يتدحل في 
۷ تموز (يوليو) 141 لدی ناشر "حانب منازل سوان " قائلا: "إن دارك مغلقة وتسة يع "المحلة الفرنسيّة 
الحديدة" ما أنها غير مغلقة أن تصدره .ما يكفي من السرعة. نفو سالك ذا أن تأذن له دون أن يغضبك 
الأمر أو يغمك ‏ باستعادة وعده بنشر الجلدات الأخرى في دارك» وأن يستعيد بالتالي الجلد الأول (الذى 
شق أن ا کے کے والأير ع و لأن وی عند أن ۷ يعدن إلا د اط نيه قينا 
يتمنى بالحقيقة أن يبدأ قبل ذلك بأعمال الطباعة. وهكذا کان» ويقبل "غراسّيه" نقض العقد في ۲۹ آب 
(اغسطس) .١141١5‏ 


تبدأ كتابة حلقة "البيرتين" منذ عام ١9117‏ سه بالتعريف بها على شاطىء البحر في "بالبيك" ثم 
ي باريس» وسوفب تتح زيارات الفتاة مکانها في "انب غيرمانت - ۲". وتتناول الإقامة الثانية في 
"بالبيك" في القسم الذي عنوانه "صادوم وعامورة - ۲" تتناول الفكرة بادىء الأمر ي دفتري مسوّدة. 


وهناك قصة أولية ل"السجينة" و الهاربة لازي دنار كر ى ٠‏ ويجري التوسّع فيها حتي عام 
"غانفون غ ريع انه عة في الدفاتر يصبح موضرع متطوطة تنابعية عام ١51١5‏ ي 
الدفاتر ١‏ إلى ۷ بالنسبة إلى "صادوم وعامورة" وحتى ۱۹۱۷ تقريبًا في الدفاتر ۸ إلى ١7‏ بالنسبة إلى 
"السجينة". وف الدفاتر ١‏ إلى ٠١‏ بالنسبة إلى ود لقد استحدمت الطريقة نفسها كما ف 


۲۸١ مراسلات» الجزء الرابع عشر» ص‎ )١١( 

(۲) ج بويا: "مكتبة بيرنار غراسيه والآداب الفر نسية", شامبيون» 2١15114‏ ص ۱۹۲ 

(۳) المرحع نفسه» ص ۲۸۳. 

)٤(‏ دفاتر حرى ترقيمها بيد بروست: ه (1ه في المكتبة الوطنية) - 5 (۷۳) - ۷ )١١( ۸ - )٠١(‏ (للهاربة) وتنضاف إلى 
طبقة الدفترين 4 ه و"دوكس" .)۷١(‏ ثمة إذن صياغتان متتاليتان لحلقة "البيرتين" في عامي ۱۹۱٤‏ و0١9١.‏ وقد غير 
بروست العنوان فجعله "احتفاء البيرتين" بعد صدور "الماربة" ل "طاغور" عام .١471‏ 

2:2( م.بروست - غ.غاليمار: مراسلاتء الطبعة المذ كورة, ص .١5‏ في هذه الرسالة الهامّة من محفوظات "بولان" د 
الصياغة الوحيدة المعروفة لدينا والسابقة لعام ١414‏ الي تحمل هذا العنوان الذي يقول بروست إنه مستوحى من بيت 
شعر ل "فينيي" يضعه .مثابة عبارة تمهيديّة ل "صادوم وعامورة  ."١‏ 

(1) حينما يدور الأمر حول نشأة الكتاب مهد في الحفاظ على العنوان الأوّل الذي أراده بروست. أمّا حينما يدور الأمر 


[مه 


التاطع لابق وترانها” مرير بلطاو عات و E‏ لم تفكيكها و E‏ بطريفة لاني من ذلك أن الفترة 
الصباحيّة الني تشكل بداية "السجينة' عل ندا ES‏ إن تقسيم أحد النصوص يفسح في 
محال لتعزيز بنية العمل الف من خلال ا والمضي قدما عبر الإنباءات ا إن 
باد مدعي اي بر ف "صادوم وعامورة" بعد ٠۹۱١‏ إنما يعرّز تناظرها و"البيرتين 

ولذلك لايترقف بروست بعد وضع اللمسات الأيرة على المحطرطة وتتزايد الإضافات ن الدفاتر ۹د 0 
5 و ۷٤‏ وعلى نسّخ ح الآلة الكاتبة والمسودات الطباعية» تلك الي اتسع له الوقت لإعادة النظر فيها قبل 
الممات. 0 أن مخطوطة "الزمن eT‏ اليه ن ا ر ٠5‏ إلى ٠٠١‏ 
وحرّرت من 1415 سی ۱۹۱۸ أو ۱۹۱۹ هي من أقلها ازا عا أن بروست قد توقف في مراحعاته. 
عند "الماربة" بة". أمّا الفصل الذي يدور حول الحرب فقد كان مذذاك مُحرّرا في عام ١117‏ (» ولک 2 
ا ر ا ر رت ی ان اانا مر لحن ا والكثير موحود في 
الدفتر ۷١‏ الذي يسميه المولف "بابوج" 


وعكننا القول» بغية تلخيص إدراج "البيرتيت" في صلب العمل» ان رر ست ی "صادوم وعامورة'» 
ُدخل هذه الشعصية ما بين مقاطع وفصول سيق أن تا واه وقصص كان یکن أن ترا 
وكانت أحيانا قد ضربت على الآلة الكاتبة STE‏ ما في "حانب غيرمانت - ۲" فإن بعض 
الصفحات المكرّسة للزيازات ونزهة في الغابة وقبلة تضيف لمسات على الصورة الى أدلت إلى "بالبيك" 
فيما القبلة. الممنرحة تعارض القبلة المرفرضة في الفندق الكبير. وني "صادوم وعامورة ‏ ۲" تحل زيارة 
لبلريس بعلا الأمسية في منزل الأمير "دوغيرمانت": وقد سبق تحريرها » ولكنما ينقلب كل شيء في الفصل 
الثاني من هذا الكتاب إذ تبدً علاقة غيرة يهن الراوي والفتاة تنقطع روايتها من حرّاء الأمسية في علة 
"راسبليير" في منزل آل "فيردوران" وتستخدم هذه الأمسية عناصر من عام ١111١‏ في الدقتر ٤۷‏ حيث 
يستقبل آل "فيردوران” على مقربة من ياريس» والدفتر ٤٦‏ من عام ۱۹١١‏ والدفتر؟7 الذي يليه والذي 
يضع عليه بروست الرقم 4. ما الدفتر 07 الذي وضع له الرقم ه فيتضّمن "تقلبات القلب - ؟" الي 
تناظر "تقلبات القلب  ٠١‏ المخحصصة للجدة: اي ر از الفمعل الرايع العتيد من ' 'صادوم 
وعامورة؟ " ابي يطلع فيها الراوي على أن "البيرتين" تعرف الآنسة "فانتوي" وصديقتها وال يغطيها 
العنوات الفرعي في فهرس مواد "صادوم وعامورة": " أسى في طلوع الشمس". وينقلب كل شيء ابتداء 

من "السجينة": فالمقطوعات الى سبق تحريرها هي الى تحتل المكان في قصة "البيرتين" وذلك إلى حتام 
"احتفاء آل تيد" . وهكذا تستعيد الفترات 0 "انسجينة", وهي موضوع الاستيقاظ المعّاود الذي 
هو ي أساس كل "البحث عن الزمن المفقود' ' حاو لات قديمة من كتاب "ضد سانت بوف" وا 
الدفتر ٠١‏ لعام .١ ١11١‏ ونحد في المقابل» وف الجزء الأساسي منه» عرضا متصلاً في دفاتر الخطيطات 
الى وضع خارر وس الأرقام 4 ه ١‏ الموافقة ل الا ٣ه»‏ *7. أمّا عزف سباعية "فانتوي" في أثناء 
أمسية آل فيردوران' ' فيستخلص من الدفز /اه المفخصص ل "الزمن - المستعاد" حيث جد في صفحات من 


= حول النص المنشور كما يمكن أن نقرأه اليوم فقد أحذنا العنوان الثاني "اختفاء ألبيرتين" الذي يظهر في الدفتر ١لا‏ 
الورقة ۷ على الوجه. 

)١(‏ كتاب ذل غات غاليمار' ' مورّخ في أيار (مایر) 5 ١‏ 9 .بروست - غ.غاليمار, مراسلاات » الطبعة المذ كورة» 
ص ۳۷). و917١‏ هو التاريخ الثاني الذي تزوّدنا به قصّة "الزمن المستعاد". إذ الأوّل هو ٤١۱۹ء‏ وف كلا التاريخيين 
يقوم الراوي برحلة إلى باريس. 


[ ۹ 


عام ١414‏ أن الحديث يجري فيها عن رباعيّة (1) . وتبدو البقيّة الباقية كلها جديدة. وکل ما يتعلق» ف 
"احتفاء ألبيرتين"» بهرب "البيرتين' وموتها ونسيانها يشكل الحبكة الرئيسية ويعود تاره إلى 4 ٠۹۱‏ على 
أقلّ تقدير. ولك قراءة مقالة "الفيغارو" تعود إلى "انطباعات رحلة بالسيّارة" في عام ۱۹۰۷ وإلى كتاب 
"ضد سانت بوف". أما الرحلة إلى البندقيّة فكانت واردةء كما رأيناء في رواية١911١‏ وكانت بطلتها 
وصيفة البارونة "بوتبوس". يد أذ موضوع البندفية ير تبط مباشرة 00 "راسكين" 0000 
المقدّس": "[.....] ذهبت إلى البندقية كي يكون تيسرٌ لي قبل الممات أن أقرب والمس وأشهد 

اراسكن حول العفازة المبرليّة اق العصير یط7 وقد مدت في قصور متهالكة ولكتها 0 
بلونها الوردي." كانت الزيحات تشكل فصلين في رواية ١91١‏ فيما يرد ذكر الإقامة في "تانسونفيل" في 
منزل السيّدة "دو سان لو" في معن الصفحات الأرلى من كتاب "جانب منازل سوان". 


لابدَ أن نتتقل الآن إلى فهرس ١41/8‏ الذي يقدّم مخططًا جديدا للكتاب في هذا التاريخ» وهو إذ ذاك 
يقارب الإنحاز فيما يملك بروست مخطوطة مبيضة بالكامل. سوف يتضمن "البحث عن الزمن المفقود" 
حمسة بحلدات صدر اثنان منها: "حانب منازل سوان" و"فيٍ ظلال ربيع الفتيات". أمّا املد الثالث 
ف"حانب غيرمانت" الذي يقال إنه» كحال الأجزاء التالية» "قيد الطباعة": " أسماء الشخوص: الدوقة 
"دوغيرمانت”, "سان لو" في "دونسيير". صالون السيدة ري . وفاة حدتي. "البيرتين" تظهر من 
حدید. عشاء و او "دو غيرمانت". روحية "آل غيرمانت". السيد "دو شارلوس" لايزال يحيرني. 
حذاء الدوقة الأحمر()." وجاء للد الرابع يحمل عنوان "صادوم وعامورة - "١‏ وهو يتجاوز كثيرًا 
"سادوم وعامورة' لني الذي لن يتضمن من بعد سوى الفصل الأ ل "اكتشاف مفاحىء لحقيقة السيد 
"دوشارلوس”" . أمسية فى هغزل الأميرة ' دو غيرمانت" . الإقامة الثانية في الاك تقلبات القلب - .١‏ 
أ حس احيرا أني فقدت جدتي. الك دو فالس "اق بعول آل ورون وق النظان الت تلبات 
القلب - ؟. لماذا أغادر "بالبيك" فجأة وأنا عازم على الزواج من "البيرتين" E‏ 
كثيرًا حدًا في طبعة ۱۹۲۱ و ۱۹۲۲ رلك فضلها هنا أنها برز على نحو أفضل التعارض بين "تقلبات 
العلب ي ١‏ وها الاه .و قلات الفلت - ۲" ومبعٹها "البيرتين ثم إن فهرس ۱۹۲۲ يلح على 
الطابع الاجتماعي» على الكوميديا الانسانية في هذا ا إذ يزودنا بأسماء كثيرة لشخصيات 
لزنه ردكي ا ووا مارا "حطيطة أولى لطباع "موريل" الغريبة" 0 
4 بابحلد المخامس "صادوم وعامورة ‏ ۲. - الزمن للستعاد": "حياة مشتركة مع "ألبيرتين" - 
'فيردوران يختصمون مع السيّد "دو شارلوس". احتفاء البيرتين. الغم والنسيان. ا "در 00 
استثناء من القاعدة. الإقامة في البندقيّة.جانب جديد ل "روبير دو سان لو". السيد"دوشارلوس" في أثناء 


)١(‏ الفترة الصباحيّة في منزل الأميرة "دوغيرمانت", ص ۲۹۲ لمر ا ار 
د د رود ا و E‏ ا عي 
المقدس". 

(۳) إن فهرس النسخة المطبوعة ل "حانب غيرمانت" )١۹۲١(‏ مختلف بعض الشيء. فئمّة "فصل أوّل" يعالج "وفاة 


حذتي": "مرض حذتي. مرض بيرغوت. الدوق والطبيب. انحطاط قوى حدتي. وفاتها. " والفصل الثاني يغيرٌ "البيرتين 
تظهر ثانية" ا "زيارة البيرتق” و"عشاء 5 منزل الدوقة در غيرمانت" إلى "احتمال زواج نري : لبعض أصدقاء "ناك 


لو" و"روحيّة آل غيرمانت في حضرة أميرة بارما". أمّا الخاتمة فواحدة تقريبًا. 


٦٠ [ 


ارتب آرازه ومتعه.فترة صباحيّة في منزل الأميرة 'دو غيرمانت". العبادة المستمرة. زان اتات" 
ولي عام ١917١‏ تشير طبعة "حانب غيرمانت  ١‏ " إلى أن الد الرابع سيتضمن ' اجالي غترمانك 4" 
و"صادوم وعامورة  ١‏ "؛ وليس ثمة تغيير في المجلد 0 إن ما يوكده هذا الفهرس بادىء الأمر أن بنية 
۳ تحافظ على كامل معناها: ف "صادوم وعامورة" تتحدر من "حانب غيرمانت" عن طريق شخصية 
"شارلوس". ولعن. حاء "في ظلال ربيع الفتيات' و للاي ام EAE‏ الذي لم يصدر في يوم 
فلأن الكتاب يبشر ب"عامورة" عن طريق "ألبيرتين" و "أندريه". و "صادوم وعامورة "١-‏ عزج ف فهرس 
۸ بين لواطبي باریس وسحاقيات يت ل وحن ع اك Se a‏ 
بحلدات خاصة ب "السجينة" و "الها ريه او" 'احتفاء ء ألبرتين"» لأنها نما تشكل جرد فصول من ' 'صادوم 
وعامورة - ۲ 0 شير إليها لساري السبعة الأرل وصولا إلى "وجه حديد لروبير دو سان لو": وهذا ما 
توكده المراسلات مع "الجحلة الفرنسيّة الجديدة" SEE‏ سما المجرم إلى a‏ 
ا والإضافات عن "صادوم وعامورة٣":‏ "السجينة" و "صادوم وعامورة - 4" : "الحاربة 209 ثم عن 
"صادوم وعامورة "٣-‏ القسم الأول والثاني ليحْكِم ربط الثنائية. وأخيرا ليس ثمة من فصل ظاهر بين هذه 
الأقسام الثلاثة. و "احتفاء ألبيرتين" سوف يرتبط إذا ارتباطا مشروعًا بآحر جملة ف "السجينة". ويجري 
تحديد بداية "الزمن المستعاد". لا على أساس المخطوطة, بل على أساس نسخحة "اختفاء ألبيرتين" المطبوعة 
على الآلة الكاتبة والكائنة في المكتبة الوطنيّة: فحيثما تتوقف يبدأ الجزء الأخير من الكتاب» وهو ما أفلح 
في إدراكه "روبير بروست" ف الطبعة ال مدعا نان التسان ل عابي RG‏ . أما 
"ب. كلارك" و"".فيريه" فسيضعان هذا الفاصل خطأء عام 4 قبل سبع صفحات” ق 
الاستمراريّة إنما تحافظ على أغلى ا أن لا يكون سطر سوى كتاب واحد. هل يمكن 
أن نذهب إلى حدٌ القول "إن "الزمن المستعاد" يبدأ بالحقيقة مع "السجينة" لأن الوحه الحقيقي للشخوص 
إما يتكشف مع بداية "السجينة"؟ ©۲ إن ان ن" في جميع الأحوال إهة الزمان الكبرى وهي واردة في 
اه الكثيرة الي تمهد الطريق ل "الزمن المستعادا ؛ وحينما يستخلص الراوي العبر من 
ناظنية فان المرأة :الي اها ثم نسيها إها ترمر ز إلى حوانب متعدّدة من قصته» فهي أداة معرفة عامة وما 
يعادل الجليس بالنسبة إلى الرسام: "رما كان الناس الذين نعرفهم والمشاعر الى نحس بها بفضلهم, بالنسبة 
إلى عالم النفس. ا غدل ااا بالنسبة إلى الرسّام. فهم جلسازناء وهم جلساء العذاب والغيرة والسعادة 
0 " إذن» كالبندقية أو خياة الممسمعات المحمليّة عدصر من الذغرة الرشالة 29؛ والعجربة 
الأخخيرة» والمرحلة النهائية على طريق العمل الف » إنها الزمان لا الانتفاء الوم : 


)١(‏ لاتتضمّن "السجينة" و "احتفاء البيرتين وال الاد آى قهري لأنهنا دون ربب درت بنذ وقاة الله لفن ققد 
E‏ له توفير فهرس ها. 

8ع بو Gh e‏ كاد كاء العليفة الله a‏ 184614 اخريران e‏ عد الشارين as‏ 

نسخة المخطوطة المطبوعة على الآلة الكاتبة. 

(۳) حول الاسئلة الي يثيرها العنوان وتحقيق النص وتقسيمات "الماربة اعفاد ا حو قاد ريع ع لل 
الحالية التمهيد لهذا الكتاب. ونستطيع أن نشير منذ الآن إلى ان عنوان "احتفاء ألبيرتين" موحود على رأس إحدى النسخ 
الأولية لرحيل ألبيرتين؛ في الدفر 322 الورقة ۷ على الوحه )۱۹۱١(‏ ولم يكن يتضمن حينذاك سوى واقعة واحده. 

.٠٠۸ م.بارديش: ' مارسيل بروست روائيًا" الطبعة المذكورة؛ انحلد الثاني ص‎ )٤( 

(5) إضافة في الدفير /اه: "فترة صباحية فى منزل الأميرة "دوغيرمانت"", الطبعة المذكورة؛: ص ١/ا7.‏ 

(5) المرجع نفسه» ص .55١‏ 


[ ١ 


ف خلاصة المحلد الأخير هذه في عام ۱۹١۸‏ لاترد الحرب إلا تحت العنوان التالي: "السيّد دو شارلوس 
في أثناء الحرب: آراؤه ومتعه". إن هذه الإضافة الضححمة مردهاء شأن الحب الموحه إلى "البيرتين". 
الأحدات فار ج لقد ادى وسكت دوت عبان بكري وار الات والنظريات الاسرايحية إن 
نشهد ذلك في "حان صانتوي" الذي تستعيده أحاديث او رر ؛ وي التلميحات إلى الحرب 
الروسية الياباتيّة» وإلى الحروب البلقانية في "حانب غيرمانت" و "صادوم وعامورة" ؛ وف القراءات 
والأحاديث الشحصية الى عاك :رد الأ عناتقاء :3 كررج 11 ولايد أن درن كت ارقن واقعة موري 
٤‏ جرى تحريره منذ 21415 لا لن 5 191 و ۱۹۱٩۹‏ هما التاريخان اللذان ذكرهما بروست 
فحسب» وعلى نحو غير معتاد على الإطلاق فيما يخصّه. بالنسبة إلى عودة الراوي مرّتين إلى باريس في أثناء 
ريو بل أن ررس يعدت نيا اء امقر E‏ رسالة E‏ وهو نین لناشرة 
العتيد أن أحاديث "دو نسيير " الاستراتيجية, وحتى أحاديث "فرانسواز" "'دفسته ا القيام في أخخر كتابه 
وله إل أن يدفع فيه لا الحرب نفسها بل بعض من أحدائها. وإن السيد "دو شارلوس' ' لواحد ضالته ف 
باريس هذه المرقشة بالعسكريين كمثل مدينة لي"كارباتشيو ". وهل من حاحة لأقول إِنّ ذلك كله لايحمل 
شيئا من العداء للعسكرية على السك ولك ا ا الماع زر قل ا عليها إلى حد بعيد 
في كتابي). فلتصرخ مابدا ها الصراخ" . فوق القصّة : تراكم كالعادة إضافات و 
الخصوص ف الدفتر 7ه وف الدفتر 74 الذي يسمّيه بروست "بابوج"» ولكنها مقصورة على التحليل 
والأحاديث أكثر منها على ابتكار الأحداث. 


وقد أوضح بروست مُشَاعِرَه إزاء الحرب في رسالة إلى الأميرة "سوتزو": "إنها ف نظري مادة 
موضوعة بيني وبين.الأشياء أكثر منها موضوعا (بالمعنى الفلسفي للكلمة). ومثلما كانوا يحبَرن ف الله. 
أبصر أنا في الحرب [....]. فأما المداقع وطائرات "الغوتا" القاذفة فأعترف بأني ما فکرت فيها يومًا مقدار 
ثانية» وإني أحاف من أشياء كثيرة أقلّ خطرًا ‏ من الفعران على سبيل المثال - . ولا كنت لا أحاف 
القصف اك أحهل الطريق إلى قبو بيب (وهو ما لايغتفره لي المستأجرون الآخرون) فقد يبدو من 
التكلف عندي أن أتظاهر بالخشية منها ( ." وسوف يستعيد بروست في "الزمن المستعاد" فترات قصف 
يصفها في رسائله ٠ء‏ إلى حانب نزهات أيضًا: "أَعْلمْ أني» قبل يومين أو ثلاثة من انتصار "الْمارن": 
رحين كان يسود الاعتقاد بأن حصار باریس داهم» نهضت ذات مساء وخرجت في ضياء قمر صاف 
متألق عاتب راء a Sa‏ ماكنت أعلم أني أحبّها بهذا المقدارء 
وهي تنتظر بجماها اللابحدي هجمة لايبدو أي شيء قادرًا أن يمنعهاء أن أحول دون الإجهاش بالبكاء7 ". 
ذلك أن بروست يستخدم رسائله ليجرب على مراسليه وعلى ذاته بعض جمل سبق أن سطرت ف روايته 


(۱) روبير دو بيبي: مارسيل بروست» رسلئل وأحادیث» منشورات البوابات» ۱۹۳۰ ؛ بول موران: يوميّات ملحق في 
سفارة» ١9110561١91١7‏ الطاولة المستديرة .١91519‏ 

(۲) م.بروست - غ:غاليمار: مراسلات» الطبعة المذكورة» ص/ا7. 

(۳) ب.موران: زائر المساءء لابالاتین» ٩٤۱۹ص‏ ۸۲. قارن ب "الزمن المستعاد" الجلد الرابع: "يمخطىء من يظنْ أن 
سلم المخاوف يوافق سلح المخاطر الي توحي بها. فقد يناف المرء أن لا ينام ولايخشى على الاطلاق مبارزة حدية» 
ويخشى فأرًا ولابخشى أسدا.' 

)٤(‏ رسائل مختارة» بلون ۰۱۹٦۰‏ ص 277١‏ أوائل آب (أغسطس) 19417 ؛ ومراسلات عامة» الجزء الرابع» بلون 
5 ؛ ص ۰۱۹۷ آذار (مارس) ۱۹۱۸ . 

(5) مراسلات» الحزء الرابع عشرء رسالة سطرت بعيد ۸ آذار (مارس) ۱۹۱١‏ إلى "لوي دا لبوفيرا". 
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أو هو يزمع أن يسطرها. وقد لاحظ في دفر ۰۸ ١‏ السمة نفسها فيما بخص " موسیه : "نمس ف حياته 
وف رسائله. وكأنما في جماد تكاد لاتتعرّفها فیه» بعضّ حطوط من مولفاته وهي علة حياته الو حيدة» 
وصنوف عشقه الى لا وحود ها إلا .عدار ما انه ماده مولفاته الي تنزع إليها ولن تبقى إلا فيها ('“". 


إن الحرب تزوّد الروائي بالإطار الزحرن الشاعري المتحول لباريس المهدّدة. وهي تغير الناس كذلك 
والأوضاع المجتمعيّة وتحيل الشعوب شخخوصًا في رواية. ولئن كان الروائي "سيد نفسية الناس فإن هذه 
الحشود الضخمة من الناس المتجمعين يجابه بعضهم بعضًا سوف تكتسب حينئد في عينيه جمالا أوفر قوة 
من الصراع الناحم فقط عن نزاع بين طبعين "." لاب للمرء أن يكون فهم الأفراد كي يفهم الشعوب. 
رف مقابل ذلك لن نحد في "الزمن المستعاد" لاروايات معارك ولاقصّة الحرب كاملة. إن سير الأحداث 
حاضع» كما هي الحال في باقي الراوية» لوجهة نظر الشخوص: فهذه "فرانسواز" تتحدّث عن تثبيت 
الجبهات. أمّا دعاة الحرب من أمثال "بريشو" و "نوربوا"» فيقفون في وجه دعاة السلام؛ من أمثال 
"شارلوس". و" سان لو " الذي يكرّر النظريات الاستراتيحية الي سبق أن بحفها في "دونسيير" هو بطل 
الحرب الي ينتفي فيها الحقد. إن ما يشير إليه ملخص ۱۹١۸‏ هو أن الشخصية المركزية في هذا الحدث 
هي بالتأكيد البارون "دو شارلوس" " و"آراؤه" الي ييسطها ف حوارات ذاتية بحنونة» و "متعه" الي لم 
تعد مقصورة على البحث عن شركاء ذكور بل تصل إلى نوع من الجلال في ن الأمور الشاذة: فهناك المشهد 
السادي المازوشيٌ الكبير الذي يجري في ماحور " حوبيان " في أثناء عمليّات القصف. وتنتهي الواقعة 
بإلقاء القبض على "موريل" الفارٌ من الخدمة الذي يبلغ عن " شارلوس " و "أرجنكور". وبالاتتخابات الي 
كسبتها الكتلة الوطنية وفقرة مبتورة حول المهاحرين الروس. ثم إن قراءة الصحف اليومية توحي لبروست 
0 ر استراتيجية يضعها على لسان DG‏ ولااسيما الراري رايبا لو . وهناك إضافات مخطوطة 

تقول ان انه عوقو كا على الات قتف بن" في "صحيفة النقاش" حتى ١9١/8‏ بالطريقة 
نفسها الي يوجه فيها ل "إيلستير” ملاحظات صادرة عن "إميل مال". لقد ضمن بروست كتابه» بصورة 
و 0 EE‏ الحقيقي للأفكار المنسوحة» جميع بحالات 
المعرفة الى حال فيهاء من وصفات الطبخ إلى زراعة البساتين. ومئلما أدحله علم الجمال وتاريخ الفن 
نطاق الفنَ» كذلك أدحلته الكتابات حول الحرب نطاق الحرب: نعليه أن برق نسيج قرا انه العقلى ليلقى 
العام "بغية بقية أن بار ل والجرب» لا عا هي علمء بل .عا هي فن» تنضم م متأخعرة إلى الرسم 
والموسيقا والعمارة: فبروست يهتمٌ بأخخطاء المنرالات في الحرب وال يكشفها مثلا صديقه . 'حان دوبيير 
فو" (5) أقلّ منه بالبحث عن فكر خلاق خلف مصادفات الحرب: "سوف يقوم "سان لو" أمامي» حسبما 
يعول انض غير يحون من الددر 5 "بابوج", بامتداح "بيتان" الذي ابتدع الحرب من هذه الحرب" ؛ 
وعدا بورع " على الجبهة الشرقيّة يقلد نابليون. ولكنّ هنا ما هو أفضلّ فالحنرال يبتدع مثلما يؤولف 
0 "الجنرال كالكاتب الذي يبغي تأليف مسرحية» تأليف كتاب يجعله هذا الكتاب نفسه. بالموارد 

قعة الى يكشف عنها هناء والمازق الذي يورده هناك يحيد أَبِعَدَ الحيد عن التصميم 


)١(‏ دفتر ١۹١۸‏ الطبعة المذكورة؛ ص ه4 . راحع كذلك ص 5 ه: "الرسائل من شاتوبريان إلى شارلوت استخدمت في 
كتاب "'ناتشیز" وكلمات للسيّدة "بلي" قاها السيد "ميشليه" في محاضرته. 

(۲) الزمن المستعاد؛ الجلد الرابع في الطبعة الحالية. 

(۳) دفتر ۱۹۰۸ء ص ٦۳‏ ؛ راحع كذلك ص 99: "لاأقبل بالآعرين إلأمثابة ' 'موشرات وأدوات إثارة" (۱۹۰۹)» وهي 
الفكرة الي يشاظره إياها "ابمرسون" المستشهد به كثيرًا في هذا الدفتر وهو مصدر فكره إلى حانب "كارليل". 

)٤(‏ الزمن المستعادء المجلد الرابع من هذه الطبعة. 
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الموضوع سلفا (." فكل شيء يحكي دومًا عن الأدب وكل شيء يصنع عملا وأئرًا. 


وتسمح الحرب لبروست» بطريقة أخرى» بأن يوضح العلاقات بين الأدب والتاريخ والسياسة واجتمع. 
لقد ضاعفت الحرب أعداد المؤلفات الوطنيّة النزعة والنظرييات حول الفن الملتزم. وحينما يتسلم بروست 
ف عام ١9414‏ حائزة "غونكور" لكتابه "ني ظلال ربيع الفتيات كرت يرجه وب ورين لفيا" 
اللوم للجنة التحكيمية لأنها لم تمنحها ل "الصلبان الخشبيّة" من أعمال "دو رحليس”" . ويوضح مولف 
ال ل O TT‏ بقدر تحفظه تحاه "موريس بارّيس"2 فكرته 
عن ذلك في 'الزمن المستعاد": "كان م.باريس قد قال منذ بداية الحرب إن الفنان (وهو "تيسيان” بالمناسبة) 
يحب أن يخدم قبل كل شيء جحد وطنه. ولكنه لايستطيع أن يخدمه إلا إذا كان فاا يع ي بشرط أن 
لايفكر بشيء آخر (حتی ) بالوطن) سو ی الحقيقة المائلة أمامه حين يدرس هذه القرانين وینشی ۾ هذه 
التحارب ويقوم بهذه الاكتشافات الي في مثل حطر اكتشافات ا " ذلك يعين أيضا أن الحرب إن 
استطاعت أن تقلب امجتمع رأساً على عقب وهي ترج وفق صورة عزيزة على قلب بروست» مثل 
حكال» زفي لامشل تددل قرب على الطرر التو e E‏ باریس » 
ل يرى وزعت أن سر ةا "انون" لاينتج إلا "هیر نان دورو واا إذا شتنا "التحتلي 
عن أنخطاء ما قبل الحرب" انبغى لنا إلغاء أحدث ما يملكه الفن» كالباليهات الروسية على سبيل 
المثال ". فلا المشكال ولا تلك الآلة الأخرى الى يعود إليها بروستء أي المنظار الفلكي» تمكن من رؤية 
كل شيء باللون الوردي. 


ينصرف بروست بين ۱۹۱۰۹ و۱۹۲۲ بعد نشر "في ظلال ربيع الفتيات"» إلى وضع اللمسات 
الأخبيرة على الأجزاء التالية » ويشكلٌ " حانب غير مانت - ١‏ " وهو بحلد أنجزت طباعته في ١17‏ آب 
ا ٠‏ »؛ مرحلة هامة لأن بروست يتخلى عن إصدار بقية الرواية دفعة واحدة. وهذا هو 
يكتب أيضا هد إل "حال فيو ”يه ؟النمسان رابريل :1505" نبو تعر اغلدات الأخرى :من 
كاب" الس هن او امقر د ' ( حانب غير مانت» وصادوم وعامورة» والزمن المستعاد) بعد بضعة 
أشهر فقط » ولكن دفعة واحدة ". ولكنه يعلن في آخر آذار(مارس) ١47١‏ لمدير " الحلة الفرنسية 
دة انه" اعافد لظ مادة هنا امحل كاملة" ٳذ ينبغي له ار ضاء للناشر أن ا بساور النصف الأول 
فحسب من "جانب غير مانت' ' » أي " جائب غير مانت-١"‏ : " فقد كان نحة "مباشرات" ربما عثر 
"على تفسير ها في امحلدات الي تصدر في الوقت نفسه فتفقد بذلك أي معنى ها ( . .)3 ويجدما 
الروائي مناسبة ليبرر نفسه حيال "غاستون غاليمار" : " أيها الصديق والناشر العزيز » يبدو أنك تلومي 
على طريقيَ فى إجراء التصويبات. إني أقرٌ بأن ذلك يعقد كل شيء ( .. ل 
ل كم ديا ا إل مدا ررد مع أن .ذلك عافد ا إلى هنا الغداء ای عرد 


- ٠١۷ 030٠06 - ۲۹۹ الجزء الرابع: قارن ب "حفلة صباحيّة في منزل الأميرة "دوغيرمانت"». الطبعة المذكورة)؛ ص‎ )١( 
والأمر يتناول‎ .۱۹۱١ حيث يردّنا بروست على وحه الخصوص إلى صحيفة "أصداء باریس" في حزيران (يرنيو)‎ ۸ 
إضافات إلى الدفير ۷د أطول من نص المخطوطة.‎ 

(۲) حواشي الدفتر ' بابوج” الذي حمل الرقم 4/ . 

(۳) ج.دوبییر فو: "كذب بلو تارك" غراسيه 577 ,١‏ 

٤۸ص‎ ٩ م. . بروست - ج. ريغيير : مراسلات - غاليمار‎ )٤( 

(5) المرحع نفسه» ص۹۷ 
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فأحقنها به حيّا » الأمر الذي تترجمه ماديا هذه الإضافات('. 


ويصدر "جانب غير مانت - ؟" إذاً بصورة منفصلة» ولكن بروست يضيف إليه "صادوم 
وعامورة - ا . وقد أنحرت الطباعة بتاريخ ٠٠١‏ نسيان (أبريل) .١937١‏ والتجربة المطبعية الثالئة 
المستصاي اح EE‏ ولمة رسالة مورخة في كانون الثاني (يناير) ۱۹۲١‏ وموحهة إلى 
"'غاستون غاليمار" توضح التصميم الحديد لخاتمة الكتاب الذي لن يتبدّل من بعد: 'سوف يحتل "جحانب 
غير مانت - ۲ "فيد اول وميرب من a‏ الناني, اتا النصف التي من افد الاتي فيص 
ل"صادوم وعامورة - '١‏ '. وبعد هذا المجلد الذي توذن خاتمته ما يلي. كر قد مضنا الا د 
الجوانب الاجتماعية وصنوف ا إلخ.. (الي 0 إدراك فائدتها على ا الأوان) 
ثم صادوم - ۲" و "صادوع = ©" و "صادوم = 4" و "الزمن المستعادء في أربعة محلدات طويلة ستتواصل 
١‏ بفواصل زمنية متباعدة إلى حل ما (إن مل ا يع پا او وی2 ی ری 
الأول (أكتوبر) ضرم "صادوم وعامورة - 6 الذي يده الأوفر ثراء من حيث الوقائع 
النفسية والروائية ' ويتوقع "تعديلات واسعة" سوف تزيد إلى حد بعيد "د قيمتها الأدبية 0 وهو 
يعمل فيها طوال الوقت» لذلك مة ججلدان ا . وني الفاتح من كانون الأول ( ديسمبر) يسلم 
نسخحة الآلة الا طباعة الكتاب بثلائة مجلدات في نيسان (أبريل) ۲ 2غ وهو الأخير 
وریت رفكب ار وه دين حديد سد رين ع ل لس ا ل 
"صادوم وعامورة - "٣‏ » يعني " السجينة" الذي لايزال يعدّه " ججلدا قصيرا ب ف ار لد 
وف أوائل تموز ( يولیو ) ۱۹۲۲ يحكم » فيما يخص القسمين الأخيرين , ا ' صادوم وعامورة 
۳و " الذي أصبح الآن " صادوم - 5 " بقسمين » أنه لايزال هناك عمل واحب الأداء "لأنه لايريد 
تسليم" عمل غير متقن". فهو ينوي " إدخال تبديلات هامّة " على تحارب " السجينة" الطباعيّة الأولى . 
وحين توافيه المنيّة يكون قد بلغ الصفحة ١75‏ من نسخة الآلة الكاتبة الثالئة من هذا الكتاب » وتسمح 
هذه المراحل الملموسة بإدراك العمل الكبير المنجز بعد المخطوطة على نسخ الآلة الكاتبة وممختتلف 0-0 
لا ١‏ ا ورت م ر ا ار على برض ن > بل لأنه يعد على دفاتر أو 
ورق طبار الإضافات التى يزمع إدحاها . والمثال الأكثر شهرة على ذلك هو موت "'بيرغوت" وهي 
مقطوعة لفت بعد زيارة ل آيار (مايو) ۱۹۲١‏ إلى المعرض اطولندي في متحف "ملعب الكف" عل uعل‏ 
6 وأدر حت في نسخة الآلة الكاتبة الثالثة من كتاب " السجينة" 27 بعد تسجيلها في الدفتر 57. 
ونا بسن ذلك اهم نهذ تو کا ا ها "لطعت ر 


(١)م.‏ بروست - غ. غاليمار: مراسلاات» الطبعة المذكورة. ص ١٦١‏ رسالة أيار (مايو) ١91١9‏ 

(۲) ساور القلق "غاستون غاليمار" من حراء هذه العناوين المتشابهة! "ولكن ألست تخشى تشويش القارئ بهذه العناوين 
ولاسيما من الآن فصاعدا حيث العناوين تعود لأحزاء مختلفة؟" (رسالة ۲٤‏ ا اا 
ص .)٣۲٣۳‏ 

(۳) المرحع نفسه» ص ٠٠٠‏ 

٠۹۲۱ تشرين الأول (اكتوبر)‎ ٠١ أو‎ ١9 رسالة‎ ٤۱۷ - ٤٤٥ص المرحع نفسه»‎ )٤( 

(5) المرحع نفسه» ص ۳۹۳ رسالة ١9‏ أو ٠١‏ ايلول (سبتمبر) ٠١۹۲۱‏ 

(5) المرحع نفسه» ص ١٠7‏ 5» رسالة ۲۷ ايلو (سبتمبر) ٠۹۲۱‏ 

(۷) المرحع نفسه» ص 24714 رسالة ۲۹ أو 5٠‏ تشرين الثاني (نوفمير) ٠۹۲۱‏ . 

(۸) "السجينة". طبعة ميي» فلاماريون» :١9814‏ ص٤‏ 
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تقال ذلك يقي ان انيم خط كنا على الاعتياف بان e‏ الي كاك aS‏ 
إنهاؤه » احتمالي الاتجاه متعدّد التآليف مثل " كتاب" "مالارميه" اا رار تصدر أجزاء من مولفه 
وهو على قيد الحياة؛ بخلاف " روجيه مارتان دوغار" فيما بخص ' أمومور" (MaumoOrt)‏ « رانا يعني ذلك 
أن إمكانات تبديل المواضع والتصويبات رالإضافات أحذت تضحى محدودة اشر ا موك نكما ن ا 
النشر وأن " السجينة " واحتفاء ألبيرتين " و" الزمن المستعاد " لبئت وحدها عام ١477‏ قابلة للتعديل . 
فوفاة بروست المبكرّة ة هي الي تسبب الحركية داخل المسوّدات » لا جميعها مع ذلك . لذلك لن نقول "إننا 
نبصر في إعادات التنظيم المستمرّة هذه راخدا مي اعاب الأكثر عمقا ال لم ينقطع الكاتب من حرائها 
عن الكتابة إلا ساعة وفاته » ونقيم البرهان بالتالي على أن الج لجع سك ير تابن عار 
6 فما كان بروست ف حالة كهذه ليصدر يوما أي شيء ولأصبح " البحث عن الزمن المفقود " حان 
صانتوي " آحر. لكنه في بداية تشرين الثاني (نوفمبر) ۱۹۲۲ يذكرء في إحدى آخر رسائله» ل"غاستون 
غاليمار ": "السجينة (جاهزة ولكنما يتعيّن طلب إعادة قراءتها ) ('2 كما لو كان يعلم أنه لن يستطيع من 
بعد أن يعيد بنفسه قراءة ارس رلك كانه أن وكرة لللاكت ال جافررية عر الذي عد مذ ريع 
۲ كلمة " ١‏ النهاية "اق آآخر سطر من عنطوطة:" الزمن المستعاد " 


انام عتم ااكرة إلى تقب إتحاك الختطوطة غل بررست جرا كيرا من رقت بالاضافات» وهكذا 
فيما بخص "صادوم وعامورة N‏ مخطوطته أحزت وعنوانه وجحد عام ١3‏ ) 0 
۰ حرى تعديل بداية " صادوم وعامورة - ١‏ 5 وأضيفت حجائعه . كما اعون ت القسم الأرل من اة 
في منزل الأميرة" دو غيرمانت" بصورة تامة ولاسيما.مناسبة نشره بعنوان " غيرة " في "الآثار الحرّة " في 
تشرين (نوفمبر) ۱۹۲١‏ . وف الإقامة الثانية في " بالبيك " يضيف بروست إلى المخطوطة مغامرات سايم 
برنار " .والأفكار حول النوم فى الفصل م ا ع ا اع 
ذلك الإتيان 00 د أدوسيتري TT‏ ل 500 
فاتنات " ف الأمسية في منزل الأميرة » وكلهن أحذن من دفتري الإضافات 57 و50 اللذين ألفا مابين 
۹ ر ۱۹۲١‏ . كما يجري التوسّع في لغة الشخوص وخصوصيّاتهم وعاداتهم المستحكمة على نسخة 
الآلة الكاتبة . أمّا موضوع الشذوذ فيحفل بتغييرات متعدّدة من خلال الاستشهادات ب"راسين" الي تفيد 
في وصف "فوغوبير" و " نسيم بيرنار" وشارلوس ". والعلاقة بين الأمير " دوغيرمانت" و"موريل" واردة 
فى ورقة ملصقة . أمًا الفليسوف النروجي الذي يصادف في منزل آل " فيردوران" فاتراع 


۳٠۲ص‎ 1141/4 ك. يوشيكاوا: فانتوي أو ميلاد السباعيّة", الدراسات حول بروست ۳» غاليمار‎ )١( 

(۲) م. برسوت - غ غاليمار: مراسالات» الطبعة المذكورة» ص577. نقرأ في السطر الاحير: يتبع في رسالة أحرى حينما 
استطيع "والرصالة تغان عن إرسال :تسحة على الآلة الكاتبة ل"المنجينة” تم وها مارب طباعية ويقوم المؤلف 
بتصحيحها. ويجيب "غاستون غاليمار" في ۷ تشرين الثاني (نوفمبر) ١17١‏ عا يلي: لقد تسلمت مخطوملتك 
وأرسلتها في الحال للصف. سوف أبعث إليك بالتجارب حالما تأتيئي" ا ل 

(۳) راحع تمهيد ' صادوم وعاموره " الجزء الثالث من الطبعة الحالية' '» و أ.ونتون ' ': إضافات بروست مطبعة جامعة 
كامبردج ۱۹۷۷ . 
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متأخحر”!2. ويصبح "موريل" شخصية من الطراز الأول يوضح بروست وظيفته في مقالته "بخصوص بودلير" 
الى نشرتها " الجحلة الفرنسية الجديدة " في حزيران( يونيو) ۱۹۲١‏ : صلة الوصل هذه بين "صادوم" 
و"عامورة الي عهدت بها » في الأقسام الأخيرة من كتابي » لوحش هو" شارل موريل" (وإئما الوحوش 
على آية حال من يعهد إليها عادة بهذا الدور) » يبدو أن " بودلير" قد أقحم نفسه فيها بصورة مميزة تمامًا . 
وكم لعله كان مثيراً أن نعلم اذا احتار "بودلير" هذا الدور وكيف مارسه ؛ وإ ما كان مفهوما لدی 
رل مويل" ب فد العبوض لد بولق "ارا 217210 كر فى بكري تداك كبا نز أن 
"مرريل ' وهو فنان بدوره » قد بلغ به في النهاية أن يشبه " ا عند كان بروست يتخخيله » يع 
شاذا ولكنما يفتنه الشذوذ الجنسيّ النسائي (" مثل مولف "لمح والأيام ٭ قاتا كما عاذت ال" 
دوفيلباريزيس" فحسدت " سانت بوف' ld,‏ . لقد أمكن بعد دراسة حمل هذه 
الإضافات المتأحرة استخلاص الأفكار الرئيسية والمفاعيل الدرامية واهزلية والعقلية والحسية وإبراز أنها 
لاتتعلق فقط بسمات الطباع وباهتمع ‏ دبل ار ال اس © وهكذا تظهر متأخرة قصائد 
حقيفية متثورة» والكلمة ا و فق را ی المتقطفات الى يدفعها إلى " المحلة الفرنسيّة 
الجديدة " » مغل" نوم ألبيرتين" في "السجينة " أ Te,‏ " احتفاء البيرتين" . "كم 
يبطىء النهار إذ يلفظ أنفاسه في عشيات الصيف المتطاولة هذه!" حتى النهاية يتزاوج العقل والدعابة 
والشعر؛ 2 حتى النهاية تعزز الإإضافات › با ها من مفاعيل استباق وإعادة وعودة إلى الوراء. البنية الإجمالية. 
e‏ دفاتر الاضافات أنها إلى ذلك تتضمن حواشي لم يشأ بروست › بل هو م يستطع 
إدراجها » كمثل هذه الصفحة حول الإشفاق القريبة من دوستو يفسكي » وقد أوحتها للراوي قسوة" 
موريل ' إزاء "شارلوس ” والي تختتم بهذه الكلمات : "ليس أمثال "موریل" من يتفق أحیانا أن يكونوا 
بحردين من الشفقة لس شرفاء صالحون يعاقبون الشر ولا يأبهون للآلام الي يسببونها لمن يحكمون 
انه علو من التزاهة: أو الت قن بيد أن الشفقة لا تعود تهتم لما أمكن أن يفعله رجحل من شر حالما يتألم 
أديًا. ري تدك القاي الذي بعلم انفرفاف ا زعافقه قله يدون ازا تقار يد الس الاك افونا ور كع عليه 
دموعه أمام شحوب "قلق يبدو على من يِل بواحب وظيفته". 

kk 


إن السنوات الأخيرة في حياة بروست أنه مهتم فى الوقت نفسه بنشر أعماله والدعاوى الي تنشر من 
حوطا وتقاریر النقاد . تشهد على ذلك مراسلات هذه الفترة: إذ یعقد بروست صداقات مع کناب شبان 
امتدحوا كتبه الأولى ويحمل على غيرهم وينحي باللائمة على ا وري" ضهنا سين أن ها 
الفرنسية الجحديدة لاتفرد له المكان أو المقالات الكافية . ويبدو اقتراب الموت فجأة وكأنه يبعث في صدره 
حشية أن يلبث بحهولا أو الرغبة المشروعة تماما في أن يشهد فنه في موقع الفنَ المشهود له . هكذا 
يترضح الكثير من رسائله المكتوبة والكثير من الزمن الذي صرفه في إقناع "بول سوديه" أو "حاك 


)١(‏ راحع : بروست ج - ريفيير : مراسلات الطبعة المذكورة »> ص :۲٠١‏ الأمر يدور بالحقيقة حول السويدي " الغول 
روهه ": " آمل أن هذه السويدي لن يتعرّف ذاته في الفيلسوف النروحي في " صادوم - ۲ " ولك أرتحف هلعا 
لذلك (رسالة ۲۹ أو ۰ تشرين الثاني ( نوفمبر ) ۱۹۲۱) 

(۲( أحاٹ ا E‏ المذ كورة» ص ٦۲۳‏ 

(۳) أقوال نقلها "جید": يوميات» ۱۲ آیار (مايو) ۱۹۲۱ء غاليمار ۹ ص 1۹۲ 

١١7 - ٦۷ أونتون: إضافات بروست» الطبعة المذكورة» ص‎ )٤( 
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بولانجيه", و " بينيه فالمر"'أو " بييرفو' للحم جد لمعاو ريتالة وحهها وا تخرين الأول 
اکر 1577 إلى '"غامتون غاليمار "+ "كتف إل أصدقاء أنهم لم يستطيعوا العثور على "غيرمانت- 

"١‏ لي أي مكان , ولا على الجزء الثاني من "صادوم"» وهو الأشد غرابة( ...) ألعل هذين الكتابين نفدا 
إذن والأخير منهما قريب العهد حدا ؟ إني أسألك الإسراع إذ النقص هذا لايخدمئ مطلقا . هناك آخرون 

سواي ينعمون بالدنيا وإني لأغتبط بذلك . فلم أعد أملك لا الحركة ولا الكلام ولا الفكر ولا بحرد 
الراحة الناجمة عن غياب العذاب . لذلك تراني » وقد أقصيت من نفسي إن جاز القولء ألتجئ إلى 
المحلدات أتلمسها إن لم أستطع قراءتها وإني SEE‏ الزرفيلة المفاره الي سطرّ عنها " فابر" 
الصفحات الرائعة الى يذكرها "منشينكوف *رائة للك شرنين :لحك اع بعد رند E‏ 
نفسي مثلها وَحُرمْتُ كل شيء ء إلا بتزويدها عبر دنيا الفكر كله بالانتشار الذي حُحب عني (. 


وليس يشغل بال بروست أقلّ من ذلك نشرٌ مقنطفات في المحلات » والعادة اتحذها منذ المتقطفات 
الي زوّد بها " الفيغارو ", فإن عدنا إلى "المنع والأيام " فمنذ " لو بانكيه" ( الوليمة) و"الجحلة البيضاء" . 
وإنما تلك وسيلة للتعريف» وفيما يخصه لقراءة حزء من أعماله» ولاتزال غير منشورة, في الكتب . ويمكن 
أن ندهش للعناية الى يناقش بها بروست" حاك ريفيير" حول المقتطفات الى يتعين تقديمها في " الحلة 
اراح نيد" رالمنجات الى ل اررض كرها نيناك فاته ا عدم اهل ا 
مقتطفات من 'البحث عن الزمن المفقود' ' في حياة مؤلفه. ركني ان عيب إل داك القتطتاتة الى 
أذرجت ف "امحلة الأسبوعية" و"الأعمال الفنية الحرة" و"مقاصد" و"الأوراق الحرّة" و"صحائف فنية" 
ومقالتين في "امحل الفرنسية الجديدة" ومقالة في "بحلة باريس" . والنصوص الي ينشرها بروست لاتوخذ 
بعامة على نحو تنابعي في المخطوطات غير المنشورة وإما تولف عمليّة إخراج لصفحات مختارة. هاك مثلا 
كيف يبين بروست ل | ريفيير" ما الذي يجدر نشره" من " صادوم وعامورة - ۲ " تحت العنوان التالي: 

ف الحافلة إلى "لا ا تفار احذف زيارة كامبرمي" لحر انها نام الرريي ر 0 
استخرج منها كذلك هاوي " لوسيدانير" ؛ ومن اليسير جدًّا وضعهم في الحافلة الصغيرة n‏ 
أخيرا الإفراز اللعابي للعجوز ' كامبرمير". أما هذه فلا تضعها ف الحافلة الصغيرة» بل اقتصر فقط على 
اللحظة الى يى يروي الخلّص فيها في الحافلة أن الزوجين الشابين سيتناولان طعام العشاء في المساء نفسه في " 
لاراسبايير " (...) بهذه الطريقة يكون لديك كل متماسك غير مبدد أنا راغب فيه من حيث الحجم ولن 
يتجاوز الصحفات ال 41 الي أذنت لي بها ". وعلى عكس ا ل يدا 
مدير " المحلة الفرنسية الجديدة" والمرض الشديد:" العزيز جاك اعذرني ولكبك توغر ضدور الئاس يتما 
يرون أن حياة الآحرين» أن روح الآخرين غير موجودة بالنسبة إليك » بل عشرة Es‏ 
كانت سيّئة إلى حد أنها رمَا قضت على كل شيء 7(). إن الدرس الرئيسي الذي يمكن استخلاصه من 
كل القطيوا.- و و ا ی اي تاياورو سد لناب مده در سن ا ا 


E PINE E 22‏ وتيت روييت لق رييالة لوي 
شهر أيلول ( سبتمبر ) بأقوال شقيقه" روبير" الذي لم يستطع العثور على " صادوم وعاموره" في أية " محطة..(المرحع 
نفسه» ص 1١١‏ ) 
(۲) م. بروست - ج ريفيير: مراسلات» الطبعة المذكورة؛ صد ٠١‏ - الحلة الفرنسية الجديدية"كانون الأول 
(دیسمبر). ۱۹۲۱ . 
(؟) المرحع نقسه » ص ۲۱۹ رسالة بتاريخ ۲٣‏ تشرين الأول ( اكتوبر ) ٠۹۲۲‏ 
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وللجمهور وما يعرفه من قبل عن كتابه Ee NEN,‏ 

قصيرة ل ا E‏ قانها تير " مروية "21 وطواعية المادة 0-0 
وسوف 7 تبين الخطيطات والبدائل في هذه الطبعة فكرا في توسّع دائم ووعي متزايد وتعقيد متعاظم جاه 
فسيفساء مترامية لايتضح فيها مكان الَطعَ بادئ الأمر ولعبة شطرنج لا نهائية التزاكيب داخبل إطار كبيرء 
أو كرتونة أو رقعة شطرنج مع أنها حددت سلفا . 


إن الاهتمام المهووس الذي يصرفه بروست في ت ركيب المقتطفات ال“ يی ينشرها في المحلات يتعارض 
ر م ن ف 2 روف .لت اترا ی اس د وكيا 
الخضوع لإضافات واسعة وأوراق ملصقة. وف مقابل ذلك يعتقد الروائي أن ليس يقع عليه تصويب 
الأحطاء المادية في زلات طباعية وعلامات وقف ؛ وسواء تعلق الأمر ب"غراسيه" في جانب منازل سوان" 
أ غالا" ي e‏ المفقود" فإنة لايتبدّل ويسخخر ف سال إلى e‏ 1 قائاد ا ت تقول 
E E‏ ف "الحلة 3 الفر نسية الجديدة 0 , لكنك » بالتعسك »كنت 
yT‏ ا م ام SS‏ واتتھی 
به الأمر» 0 إلى الاعتقاد بأن "الأخطاء حسيمة إلى حد أن القارئ نفسه سيتولى 57 
5 والواقع أن مذهبه الذي ستتأثر به كل الطبعات اللاحقة إنما أوضحه بنفسه ل" غاستون غاليمار 
آیار ( مايو) ۱۹۱۹:" إنك تتلاعب بالألفاظ حين تقول إنك ناشر لا طابع yy‏ 
الناشر الرئيسية القيام بطباعة كتبه(...) دعنا نفرض لحظة أن الأخطاء جميعها مي فهناك مصححرن 
لشأن ما. 9 " لقد شاء بروست على الدواي وهمّه الإجمال لا التفصيل » والروح لا الحرفب أن يلقي 
عن عاتقه الجوانب المادية للحياة » ما فيها الحياة الأدبية » وقد زاد المرض الطيين بلةء "إن التأليف فيما 
بخصني هين اما بار للحتي للك عارك خترة لماعي . أعلّمُ تماما أني منذ بعض الوقت أتخلى عن 
أفضل الأمور لأنة ينبغي الرجوع إلى » إلخ... ". لقد انصرف بروست إلى ا الثانوي 
للناشرين» أي التوزيعات الموسيقية اي يتن عزفهاء وهذا ما سيفعه " روبيربروست " و "' جاك ريفيير" 
من ۱۹۲۳ إلى ١47177‏ و "بيي ركلاراك " و "أندريه فيرّيه" عام 4 ٠۹١‏ ء وف السنة نفسها" بيرنار فالوا" 
فيما يخص كتاب " ضد سانت بوف " الذي أعاده " بيي ركلاراك " و"إيف صاندر" جزئيا عام .١917١‏ إن 


هذه الأخطاء في التفاصيل وصنوف التردّد في تحديد مواضع بعض النصوص وهؤلاء الشخوص الذين 


707 ج . بيرساني " تقطيع لبروست غير منشور " م . بروست - ج ريفيير : مراسلات » الطبعة المذكورة »> ص‎ )١( 

(۲) رسالة إلى " ريفيير " فى نیسان( ابرايل ) ١515‏ بشأن "حانب غير مانت" المرحع نفسه .ص١‏ ه 

(۳) المرحع نفسه » ص ٠١۲‏ رسالة في 5 كانون الثاني ( يناير) ١171١‏ 

)٤(‏ المرحع نفسه »> ص ۲۲۸ » رسالة في حزيران ( يونيو) 5 ر راحم كذلك م. بروست - غ غاليمار : مراسلات» 
الطبعة المذكورة » ص 784 ه والرقم 5 

(5) م . بروست - غ غاليمار : مراسلات " الطبعة المذكورة »> ص 477 ؛ تعقيب على رسالة من اشباط ( فبراير ) 
4۹۲۲ 

(5) المرحع نفسه » ص ١50 - ١514‏ - راحع صفحة ٠۷٤‏ حيث يشير بروست إلى أن قسم الأخطاء في " ظلال ربيع 
الفتيات " يضف أخطاء لن يصححها. 

(۷) المرحع نفسه » ص 4١5‏ »رسالة تشرين الأول ( اكتوبر ) ١17١‏ 

[ "4 


بموتون 2 بفرذون إلى اللهور إا زف ن علامة اللاانخاز في " | يئة " و 1 احتفاء ألبيرتين" و tt‏ الزمن 
المستعاد" . ولئن كان " البحث عن الزمن المفقود اغ منز ينمل اتفاميل ال طلا 
عملا غير مكتمل : 


يلاحظ الراوي في " السجينة " وهو يعزف لذاته " فانتوي " ثم " فاغنر" » طابع "اللا اكتمال الدائم" 
ي سائر الأعمال الكبرى ني القرن التاسع عشر ". إن أعظم كتاب هذا القرن " قد أحفقوا في كتبهم " 
ولكنما يظلّ هم فضل رئيسي ۽ جعل عملهم الفيّ جميلا وجديدا وهو أنهم وحّدوه بفضل نظرة راجعة . 
وقد شكل هذا لتحي انحر " الكوميديا الإنسانية " و" أسطورة القرون " و" كتاب الإنسانية المقدس " 
و حاع التيلونغ ‏ ا 0 SS‏ 
و ارش ر اه حينذاك يستطيع الكاتب " أن 5 بلباتى " 
"مقطوعة القت على انفراد " لأنها "ليست التوسّع المصطنع اي طرح معيّن' . في هذه الصفحات الأ ساسية 
يحدد بروست قانونه الشعري بقدر ما يفعل في الزمن المستعاد . فهو يحتفظ بهذا الجمال الفريد الذي 
لدورة تنامت على ل ا ا 0 إنه کتاب 
واحد أُطلق عليه عنوان' المتع والآيام" أو "جان صانتوي "و “قد عبان بوف" أو "تقلبات القلب" أو "البحث 

عن الزمن المفقود". فمنذ ا ا العمل إن كوت ت على شان روا إل 
الحديث الختامي حول النقد والأدب. ا ير 
الطبيعة "والح ركة" Ea ey‏ إذاغنطر لبرو ست سند البذاية أن يوقق بين 
الفصل الافتتاحي والفصل المثتامي نراه يتجنب طابع اللا إيحاز الذي ينعيه على كبريات الأعمال في القرن 
التاسع عشر. ولكنه إذ يستسلم هذا الشكل من الوحي الذي يله ني نظره الانحدار الذي لا يتتهي في ليل 
الجرانية وي حصوصيّة رؤية معينة وف اختلاف لغة ما فإنه ينجو من اللحفاء وروح الاننظام الكائن لدى " زولا" 
أو " رومان رولان " .إن هذه البنية الدائرية بمكنها آنذاك » دونما تغيير في طبيعتهاء تبديل الحديث الختامي في " 
ضدٌ سانت بوف " بالفترة الصباحيّة في منزل الأميرة " دو غيرمانت" . ويمكنها حتى أن تنسجم:مع حكاية 
رسالة» مع شخصية رئيسية معدّة لتصبح كاتبا E Eas‏ 
ولا الحرب العالمية الأولى . إن وحدة الفكر الإبداعي تشبه الوحدة الى سبق ه أن لاحظها بروست لدى " 
راسكين" في عام ١5٠١5‏ "إنه يكل بن فكرة إل أعرى کرد أي نفام ار ولكن التزوة الي تتحكم به 
تع ل لواقم ل تفرض عليه غصبا عنه منطقا أسمى (©) " إن حاتمة " سمسم والزنابق " 
تبشر بخائمة " الزمن المستعاد " : إلى حدٌ أنة يلفي نفسه اي النهاية وقد حضع لنوع من الخطة الحفية تكتشف 

في النهاية فتفرض رجعيًا نوعا من التنظيم على المجموع وتحعله يبدو » وقد تناضد تناضدا رائعا حتي يبلغ هذا 


را 


الألق الختامي 257 . إن حكاية المشروعات المتعاقبة والصياغات المتناضدة والخطيطات المستكمله المتجاورة 


)١(‏ يقصد بروست ههنا " حان كريستوف " ل "رومان رولان" 

(۲) " السجينة " المحلد الثالث من هذه الطبعة. 

(۳) " سمسم والزنابق"» ميركور دوفرانس )2 ۱۹۰7 › ص ٦۳ - ٦۲‏ 

)٤(‏ المرحع نفسه » ص ۲ بلاحظ بروست أيضا أن آحر جملة في هذا الكتاب تكرّر طروحات الأول إذ تذ كر " ف 
التساوق الختامي نغمّية البداية ". إن آحر جملة فى الزمن المستعاد تنتهي بلفظة " الزمن" الواردة في الظرفية "منذ زمن 
طويل” » وهي الكلمة الأولى ي حانب منازل سوان راحع ف کی بروست وراسكين 0 دفاتر الرابطة 
الدولية للدراسات الفرنسية » الآداب» ۱۹٦۰‏ › ص۷٦۲‏ - ۲۷۳ 


7٠١ [ 


لاهدف لها سوى الب عو ةلس وعد الات : التألق النهائي " الذي تمناه مترحم مغمور عام 
اا بماك برو يلاي ران لا ناشر له . 


تحدّد طريقته في الكتابة تحديدا في مثل نجاعة مقدّمة : فقد قدّم ل " راسكين " لال"لبحث عن الزمن 
- اع و وا ترص ا لا من 
اس هذه تبين ذات 0 الى تحكم الإصدار الحا . وأول الأمر 
هذا الميل إلى ما لم ينشر بعد وقد أوحى به هذا النصّ من "جانب صانتوي": "لعلنا نفتتن اليوم د 
لي مخطوطة أو مسلسل في صحيفة بعض الصفحات الحديدة ل " حورج إيليرت" أو "لعرسون "7 2 فليس 
لتر فار ها E‏ بارال الا متاو بن رية بروسك لاسكا O‏ 
رواية . فما الذي تحمله لنا المستجدات ؟ إن موت > بيرغوت " بعلمنا ااه يضورة حار . ففي لوحة 

فيرمير" ال يتأملها الكاتب المحتضر » > مايشغله على وجه الخصوص هر المادّة الثمينة الي لرقعة الحائط 
ا الصفراء ". ولفظة "المادّة" هذه يستخدمها بروست حينما يقتضي الأمر ني كتاب " في ظلال 
ربيع الفتيات' ' وصف أمسيات " ريفبيل" . وسر المادة كامن في تناضد "عدة طبقات لونية" ول كيرا أن 
نلحّ على الفكرة الى مفادها أن الطابع الشمين مردّه في "البحث عن الزمن المفقود " تناضد حالاته المتعاقبة. 
وف إل اریت ری تتح إن ای کت ات علدنا ر رون وات لزنه 
الأولى. فالفنان الكبير يخضع نفسه إذن لالتزامات يجهلها الكتاب الضحلون. الكتاب الرائجون الذين يمكن 
أن تستبدل بواحدهم الآخر ؛ إنه يخال نفسه " ملزماً بأن ؛ يعيد عشرين مرّة مقطوعة قليلاً ما يهم الإعجحاب 
الذي تستئيره حَسَدَّه الذي يأكله الدود » كمثل رقعة الجدار الصفراء الى رسمها بهذا المقدار من العلم 
والرهافة فنان بجهول إلى الأبد كاد حتئ لايعرف باسم فيرمير" .() ' 


إن ” فان خري " »كحال " بيرغوت '» شخصية رمزية لبروست ٠‏ و السجينة "حيث يُعْطِي على 
"بيرغوت" يصغي الراوي إلى السباعية » وهي رائعة تتجاوز السوئاتا قدرا ا هذا العمل ليغرف 
درك احهد الذي ولت التاشرو روعي E‏ "فانتوي". ذلك لأن ' ' فان نتوي' ' لم لف حين وافته 
المنية سرى ري م ا ' سنوات في حل الألغاز الي خلفها 
"فانتوي ' ' بان ثبت القراءة الأكيدة هذه الكتابات الميروغليفية الجهولة" واستخلصت ' من أوراق أعسر 
قراءة من ار ارد فا كه مار ام ا ةن ا را ابد اا الترح 


)١(‏ "حان صانتوي » الطبعة المذكورة > ص 718 ؛ راحع كذلك المراسلات العامة »بلون »اللمزء الخامس ۱۹۳١‏ »> ص 
14 لي سر و ل و ا فولتير" ورسائل" إعرسون"؟ 
ان المجموعة الخاصة ينبغي أن ن تستحيل متحفاء فان لم تكن فانها تخب آمل الناس"( ٠‏ ترز (يوليو) .)١9١9‏ 

(۲) " السجينة " » الجحزء الثالث من الطبعة الحالية . 

(۳) " السجينة اللحزء الثالث من هذه الطبعة. إن هذا النصّ من عام ١97١‏ هو الأخير في الدفتر 1۲. لقد نقله بروست دون 
رايد كران المح اانه cen‏ على 011 الكاتبة. وفي تمور ( یولیو ) ۱۹۲۱ نراه لايزال بمازرح إزاء الوعكة الي 
الت به ق شهر كيان ( هايو ع قبالة لونحة ل" فیرمیر ' وذلك ليرفض دعوة وحهت إليه اذ يحتمل ا 
ماع ا غل ج اخرائة مر سرع اخ و ا رن . " البارحة في أثناء حطاب السيد " بيرسي 
" سقط شخص يدعى بروست مصابا بالسكتة ' . مراسللات عامة» بلون» الجزء الخامس» 75 ع ص ۷٤‏ 


] ع١‎ 


الجهول والأمل الروحاني للاك الصبح القرمز يّ (!" وهكذا نرى " أن ما سمحتء بفضل كدّها 
وعنائهاء بأن يُعرف عن " فانتوي' a‏ الوه نتوي" وكمثل دعوة خحفيّة ُذرج 
بروست الذي كلما دنا من نهاية أعماله دنا بسرعة أكبر من نهاية حياته» يدرج لي مةن صفحاته صورة 
رمزية لا عن طريقة كتابته فحسب» ولا عن مخطوطاته الى حكم عليها أن تبقى آثارا بعد افع ل عن 
Re‏ . فهو مدعو إلى فك رموز النصوص الى لم تنشر وأن يقدّم هذه الطبقات 
قبة الي تسمح بعد إبرازها بإدراك طريقة يقة تاليف الكتاب وعمق مالذته . وإن ما يداخلها شيعا فشيئاء ف 
جام سدم مسحت اا 


إن الخطيطة, وهي كلمة يهواها بروست ويستخدمها في "الزمن المستعاد" بشأن مولفات الراوي 
الأرل» نا تعن هنا صياغات الدفاتر الى تَعِدٌ للنص النهائي أو تنميرٌ عنه. ذلك لأنها تريناء شأن خطيطة 
رفا كار كبري" من أعمال" إيلستمر" . بعض التفصيلات بصورة أفضل وتفسّر أخوانا عا عدوا ٍ 
ضمنيا ود ا الذي سی اة اتساعا: " لقد ألفت خطيطة صغيرة ب بطر RCS‏ 
حيط بالشاطيئ بشكل أفضل . ليست اللوحة على سوء كبيرء ولكنه أمر آحر (24. إن مشغل "إيلستير 
الح ريت اوت عدي ورياك روفي كار لحياته وتفكيره ومشغل الذ كرى شبيه به ويتفق ق أن تجيء 
الخطيطة الأولى " وحدها حقيقية وقد صنِعَتْ وحدها على شكل الحياة" 207 أو أن يشبه الزمن "هؤلاء 
الرسّامين الذي يحتفظون بالعمل الفيّ فترة طويلة ويستكملونه سنة بعد سنة" ). إن العمل الف وهو 
وليد الزمن» لاييرز شكلاً إلا إذا نضدنا مراحله المختلفة, ولا یسب مقا إلا إذا انحدرنا من "الخطة 
الاحمالية" إلى مغارة الكاتدرائية. واه ار عط أن و مره ا عمل فی . ينبغي أن لانعد 
ا خطيطات جامدة إذأ لاحراك بها بل أن نقرأها على طريقة ' ران ' إذ يصغي لفِكر سوناتا ' ' فانتوي": 
"كان "سوان" يسمع جميع الفكرٌ المبدّدة الى ستدحل في تركيب الجملةء مثلما المقدّمات ف النتيجة 
اللازمة» كان يشهد تكوينها (") امد يعود القارئ» وهو يلقي على بحمل الآثار المنشورة وعلى كتلة 
صفحات بروست غير المنشورة؛ وهي الأوفر حجماء نظرة "رجعية" شبيهة بالنظرة الي ألقاها الروائي 
نفسه على " المتع والأيام ' ومقدمات "آثار راسكين" و"جان صانتوي" و' ا بوف' 0 
ومسوداته ورسائله كي يولف منها " البحث عن الزمن المفقود”. فيب العمل الف - داحل الرمن . 


( حان إيف تادييه ) 


Jean - Yves Tadie 


. "السجينة " الجزء الثالث من هذه الطبعة‎ )١( 
" الجزء الثالث من هذه الطبعة الخطيطة ه " حفلة استقبال ني منزل الأميرة " دو غيرمانت‎ ٠" ۲ - صادوم وعاورة‎ " )٣( 
7١5 في ظل ربيع الفتيات " الجزء الثاني من هذا الطبعة » ص‎ " )٤( 
"حائب غير مانت - ا الجزء الثاني من هذه الطبعة ص ۰ وله السيد "دونوربوا" يزدري‎ )٥( 
المخنطيطات» المر جع نفسه‎ 
الزمن المستعاد" الجزء الرابع من هذه الطبعة‎ " )1( 
8145 "حانب منازل سوان" » ص‎ )۷( 
vr j] 


بې ف م 


مغد مه 


أندريه موروا 


ليس من بحموعة روائية في الفتزة الممتدة من ١4.٠‏ إلى ١46٠‏ أكثر التصاقا بالذاكرة من تلك الي 

عنوانها "البحث عن الزمن المفقود" ؛ لا لأن آثار "بروست" عملاقة كمثل آثار "بلزاك"» فقد كتب 
غيرهما حمس عشرة رواية أو عشرين دون أن يخلفوا فينا شعورا ما يشكل كشفاً أو حلاصة إذ اكتفوا 
باستثمار عروق معروفة» حين كان ' 'بروست" يكتشف مناحم حديدة. لقد اتخذت "المسرحية البشرية" 
العام الخارحي بالا شاء فوضعت يدها على عالم المال وصالات التحرير والقضاة والكتاب العدل والأطباء 
ررر عع "بلزاك" أن يصور جحتمعا بأسره وقد فعل بالحقيقة. أما أحد أكثر الحوانب 
أصالة لدى "بروست" فهو على العكس لامبالاته باحتيار الموادء فأقل اهتمامه بفعل الملاحظة وأكثره 
بطريقة يلاحظ بها كل فعل. وهو يقوم بذلك» كمثل بعض فلاسفة عصره» "بثورة كوبرنيكية بالمقلوب'» 
فيعود الفكر الإنساني ليلقى ذاته في م ركز العالم» ويصبح غرض الرواية وصف الكون الذي يعكسه الفكر 
و 


وتحديد "بروست" بأحداث كتابه وأشخاصه يناف المنطق مثلما ينافيه تحديد "رينوار" وهو الرحل الذي 
رسم نساء وصبية وأزهارا. فليس ما يصنع "رينوار” غاذجه بل نور قزحي يضع فيه كلا من ثماذجه. لقد 
أبرز "بروست" نفسه بشأن "بيرغوت ع)مه,ء86 " أن مادة الكتاب لادخل ها ف تأليف البو غ» فالنبوغ 
هو الذي يغير كل مادة. لقد كان الوسط العائلي الذي شب فيه "بيرغوت" حلوا في ظاهره مما يبعث 
السحر ويثير الاهتمام» غير أن "بيرغوت" استخلص منه رائعة لأنه عرف كيف "يقلع" يجهازه الصغير» 
کی يكشف حت الأشياء حفاياهاء مثله مثل هو لاء الطيارين الدين يتخلقرن فوق الصحراء فيستشْفول 
فيها أسوارا غير رة علن الأرض ادن مدفونة تحت الرمال. ولابد لنا إذن قبل الحديث عن "البحث عن 
الزمن المفقود" أن نبرز كيف استطاع "روعت أن "يقلع" أفضل من أي إنسان آخر من عالم بدا أنه 
تعلق به اشد التعلق. 


(1) 


فمم كانت تتألف الدنيا المعروفة لديه؟ من مدينة صغيرة في مقاطعة ال "بوس" تدعى "إيلييه عال] 
"أمضى فيها على مدى طفولته كلها عطلة الصيف وسط عائلته ؛ ومن جدوده وأبيه وأمه وأخيه وأعمامه 
وعماته وأحواله وحالاته وجيرانه في الريف. ثم من وسط باريزي: من رفاقه لي مدرسة "كوندورسيه" 
وأصدقاء والده وبعض النسوة كمدل "لور هيمن" والسيدة "أميل ستراوس" والكونتيسه "دي شوفينيه" 
وصالونات السيدة "آرمان دي كايافيه" والسيدة "دي بولانكور" والكونتيسه "غريفول" ثم بالتدرج من 
صفوة القوم بطريق "روبيردو مونتسكيو"» ومن وسط يهودي بطريق أخواله من عائلة "فيي" وأسرة أمه» 
ومن فتيات بطريق "كابور" وملعب كرة المضرب في شارع "بينو". والشعب ويكاد لايمثله سوى بعض 
الخدم وبعض عمال المصاعد والمروجين للفنادق وبعض من ذكريات اليش وبعض تحار مدينة "إيلييه". 
والكتاب والفنانون يستشفون عبر "أناتول فرانس" و "رينالدو هان" و"مادلين لومير" و "هيلو" وذلك 


[VY 


مقطع هين جدا في اجتمع الفر نسي . ولكن لابأس» فسوف يعمد "بروست" إلى استثمار منجمه تعميقا لا 
توسيعا. 


علامات كثيرة تعده للكتابة» فهو عصبي في مزاحه ومريض الإحساس. لقد احتضنته والدة كانت عبة 
بقدر ما كانت رائعة فأضحى يتأ م لأقل درحات الخلف ويسجل بألم أدق موجات العداء أو السخرية. 
فهنالك مشاهد انغرست ف فكره ه واستحوذت عليه شأن نفوس هائمة تسعى إلى الخلاص» وما كانت 
لتؤثر في أي سواه أقسى إهابا ا دائما. (مثال ذلك: ذات مساء رفضت فيه والدته أن تأتي لتقبله في 
سريره ثم تراحعت» وفيما بعد مشوار في باريس للبحث عن حبيب. وإذلالات اجتماعية جد آثارها أولا 
في كتاب "جان صانتوي اتنعاهدة Jean‏ " ثم في كتاب "البحث... 1a recherche‏ ."إن الكاتب 
يعرض نفسه قدر ما يستطيع عن بعض مظالم القدر". إن هذا الأخير يجس بحاجة ملحة إلى التعريض 
والشرح والعزاء. ) 


لقد أضحى في ريعان الشباب» ومن جراء ربو مزمن» لامقعداء بل مريضا ينبغي له أن يعتزل العا م 
بعض فيرات في العام. وتلائم هذه الغرلة اهال الحياة فنا "إن أكثر الحنات حقيقة هي تلك الي فقدناها 
."إن "بروست" يردد هذه الفكرة بألف شكل. "السنوات السعيدة هي السنوات المفقودة» والمرء ء يقر آلا 
كيما يعمل ."فهو يحاول» بعدما طرد من جنات عدن طفولته وفقد السعادةء أن يعيد حلقها. 


ويصاب ,عرض أخلاقي أشد خطورة من أمراضه الجسدية» فقد اكتشف منذ اليفاعة أن الحب الوحيد 
اي يجذبه إليه شاذ. ولكنه ليس رحلا يستطيع مثل "حيد 0106" أن يتحدى جماعته. وإن الحملة القائلة 

ني أكرهك أيتها الأسر" غريبة أشد الغرابة عن طبيعته. رنتخحيل صراعات داخلية طويلة وأليمة يخر ج منها 
سر رجهودا ليكبح رغباته» ونكسات وڼ النهاية إيقانا بالفشل. ولابمكن أن نرتكب فيما يخص 

وست " ضلالا أكبر من أن نظنه رجلا لا أحلاقيا. إنه فاحر» أحل» ولكنه يتأ لم لذلك الأمر الذي ينجم 
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ويبدو هذا الشاب أخيراء والكتابة بالنسبة إليه حاجة قاهرة» را نع التجهيز كيما يقوم بذلك. فليس 
يتمتع بذكاء امرئ عصبي حاد يأتيه مواد ثمينة فحسب» 00 حانبه ثقافة ضخمة تعلمه كيف 
يستخدمها. لد غذته أمه بكبار الكلاسيكيين الفرنسيين والإنكليز وكانت تحبهم حتى الهوى. إن قلة من 
الناس في عصرنا يعرفون أفضل منه "سان سيمون" و "مدام دي سيفينيه" و "فلوبير" و "بودلير"» وتشهد 
أعمال المعارضة الى قدمها هم عن ألفة تامة معهم. در دروت :53 هم رطر ا اا ؛ ولو 
م يكن أعظم روائي في عصرنا ا وحاك الإتكيو ير يكانات بيع بعزر الفكر تنما 
تفعل بالعرق. وقد أشار إلى ما ل"توماس هاردي" و "حورج ايليوت" و "ديكنز" وحصوصا "راسكين" 
بذمته. ولم يتفق لكاتب في عصرنا ما اتفق له من علم وصنعة. 


ولكن الحميل أنه فيما كان يملك أفضل إعداد ليصبح كاتبا تقليديا ذا طجة حازمة ومتحذلقة رفض 
هذه السهولة. وهنا نلتقي تعاليم والدة كبيرة الذوق. "كانت أكيدة أنها تملك فكرة صحيحة عن الكمال 
حول طريقة إعداد بعض الاطعمة وعزف مقطوعات السوناتا لبيتوفن والاستقبال اللطيف. .. والكمال 
راحد تقريا في الأمور الثلاثة: نوع من البساطة في الوسائل ومن الاعتدال والروعة" کون أافكار 
"بروست" حول الأسلوب من هذا القبيل. سوف ينقاد اليراع الملهم بين الحين والحين لإغراء نسج مقطوعة 
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ما (آنسات افاتف- شجيرات الزعرور - حمام أميرة "غيرمانت"). ولكن أفضل مافي "بروست"» 
والألوان الخاصة بكل وضع. 


لقد بحث طويلاً دونما حدوى عن الموضوع الذي يسمح له بالتعبير عن الكثير ما يضيق عليه الخناق. 
ومثلما أحس فيما مضى وهو طفل يتنزه على ضفاف نهر "إيفون" إحساسا مبهما أنه كان يجدر به إنقاذ 
بعض حقائق سجينة تحت قرميد هذا السقف أو تحت أغصان صفصافة مستعطفة» هكذا كان يقلب» 
بعدما أصبح رحلا ابن مس وعشرین؛ ابن ثلاثين» كنوز ذاكرته الغنية دون أن يلقى فيها ما يريد. لقد 
عمل في عام ١8345‏ على طباعة كتاب له بعنوان "الملذات والأيام"» وهو مجموعة من الأقاصيص 
والقصائدء ا الا نخحطاطية ولون أواحر القرن يذكرك "بامجلة البيضاء" وب "حجان دي تينان 
م "ean de‏ و "أوسكار وايلد". ولم يخطر لأي قارئ أن المولف سيصبح ذات يوم أعظم مبتكر لدينا 
ف الأدب. ثم سود بین ۱۸۹۸ و104١‏ في السر دفاتر عديدة من رواية تتناول سيرته بعنوان "جحان 
صانتوي اندا53816 هع[ وقد كتبها المولف دفعة واحدة ولم يصححها في يوم. 


ولم ينشرها بل فكر بالتأكيد في أمر إتلافها إذ تم تمزيق العديد من صفحاتها. واليوم نكتشف فيها 
معظم الصفات الى نحبها في "البحث عن الزمن المفقود". فالعديد من المشاهد لصي بان 
رالي سيضفي عليها فيما بعد شكلها الكامل تستشف فيه» كما يكشف الذكاء لي في التحليل وشاعرية 
الوصف وتصوير مواطن السخرية بأسلوب "ديكنز" عن کانب كبير. على أنه كان عقا ف أن لاينشر 
حينذاك هذا الملحص» إذ كان يمكن أن يحرل دون استعادة الموضوع نفسه باقتدار لاحد له. ذلك أنه كتبه 
فيما كان والداه على قيد الحياة ورا أصبحا من أوائل قرائه فما استطاع أن يعالج فيه بصراحة ما كان 
يبدو جوهريا في عينيه. و "حان صانتري" كتاب يستثير هوانا نحن المعجبين ب "بروست" ولكنه قليل البعد 
عن الأصل كيما يصبح عملا فنيا تماما. 


وف "حجان صانتوي' "ووو الراك ف بعلن أن اكز اقية قبة ما كانت لتكفي "بروست". 
فالجمال» فيما يظن» يشبه أميرة الحكايات الى سجنها ساحر رهيب في أحد الأبراج. وعبثا نحاول في 
إنقاذها حلع آلاف الأبواب» وغالبية الناس تتخلى عن البحث في إسراعها إلى التمتع بالحياة. ولكن أمثال 
"بروست" يتخلون عن كل شيء في سبيل الوصول إلى السجينة وف يوم يكون يوم كشف وإشراق ويقين 
سينال مكافأته الرائعة الخفية. "لقد قرعوا جميع الأبواب الي لاتفضي إلى شيء"» يقول» "والباب الوحيد 
الذي يمكن الدحول منه والذي رما بحثئا عنه دون جدوى على مدى مئة عام نصطدم به دون علم منا 


)۲( 
فإلى أين يفضي هذا الباب "الوحيد"؟ وحينما انفتح فجأة) أي كتاب تبدى له في مثل طول "ألف ليلة 
وليلة" و "ذكريات سان سيمون”"؟ وما الذي كان عليه أن يقوله حتى يبدو له مهما إلى حد يضحي معه 
بكل ما تبقى؟ وما عسى أن تكون موضوعات سيمفونية "بروست" العظيمة؟ 
كتابي لما فاتين أن أطبعه شابخ هذا ا ل 59 NL‏ 
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الناس» ولو أدى ذلك إلى أن يشبهوا كائنات خيالية» وكأنهم يشغلون في الزمان مكانا أوقر اتساعاً بكثير 
من المكان اليسير حدا الذي خصوا به في المكان..." لقد استحوذ على "بروست" الجريان الدائم لكل ما 
يحيط بنا وتفتته. ل ا ل ل ا ا . إن كامل حياة الكائئات 
البشرية نضال ضد الزمان» فهي تبغي التعلق بحب بصداقة» بقناعات» ولكن نسيان الأعماق يرتفع شيئا 
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تفرض الفلسفة الكلاسيكية "أن قوام شخصيتنا اعتقاد لايتبدل أشبه ما يكون بالتمثال الروحي" يصمد 
كالصخر في وحه هجمات العالم الخارحي. ولكن "بروست" يعلم أن "الأنا" تتفكك إذا ما انغمست لي 
الزمان. ففي يوم قريب حدا لن يظل شيء من الإنسان الذي أحب. والذي تأ لم» والذي قام بثورة. 
وسوف نرى "سوان" و "أوديت" و "جيلبيرت" و "بلوك" و "راحيل" و "سان لو" مرون على التوالي 
الرواية تحت الأضواء الكاشفة الي تطلقها المشاعر والأعمار فيتخذرن منها ألوانها شأن رهط من 
الراقصات بيض الا كه اذى ا وروا حضراء أو زرقاء. إن "أنانا" المحبة لاتستطيع 
تخيل ما تصبح عليه "أنانا" بعد بضع سئوات وقد أنقذت من سموم هذا الحب. و "الدور والشوارع 
رالطرق» كمثل السنين» وا أسفي» تمعن في المروب". وعبثا نعود إلى الأماكن الي أحببناهاء فلن نبصرها 
من بعد لأنها كانت واقعة في الزمان لا في المكان وأن الرحل الذي يعود إليها ليس الطفل أو اليافع الذي 
كان يضفي عليها من حميته زينة. 


على أن "أنواتنا" القديمة لاتفقد بكليتها إذ تستطيع أن تعود فتعيش في أحلامنا وحتى في حالة اليقظة. 
وليس من قبيل الصدفة» بل عن قصد أكيد., أن يعرض "بروست" منذ الحركة الأولى في سعفونيته موضوع 
الاستيقاظ. ففي كل صباح نعود إلى هويتنا بعد بضع لحظات من احتلاط الأمور. وإنما يعن ذلك أننا ما 
فقدناها قط. إن "ما ا ا 
المتوئب الحديدي الذي لاينتهي الصاحب الريان" والذي كان يوذن في طفولته بوصول "سوان". فلابد أن 
هذا الجرس لم ينقطع إذن عن الرنين في داخله. والزمان لابموت كليا والحالة هذه حسبما يتبذى لناء 
ولكنه يظل بداخلنا. من هنا نحمت الفكرة الي أوحت .عولف "بروست" أن نذهب في "البحث" عن 
الزمن الذي يبدو مفقودا ولكنه ههنا على أهبة ميلاد جديد. 


ولا يمكن أن يتم هذا البحث في العالم الذي يدعوه لا رفيا وهو غير واقعي أو يتعذر تعرفه لأننا 
لانراه قط إلا وقد شوهته أهوازنا. فليس من عالم واحد. بل ملايين العوالم "بقدر ما هنالك حدقات 
وعقول بشرية تستفيق كل صباح". فليس المهم إذن إن نعيش بين هذه الأوهام ومن أجلها بل أن نبحث 
في ذكرياتنا عن الجنات المفقودة. وهي الجنات الوحيدة. إن في داخل كل منا شيئا ثابتا هو الماضي» 
ويمكننا حينما نعود فنمسك به من جديد في بعض اللحظات الفريدة أن نمتلك "حدسا عن ذواتنا على أننا 
كائنات مطلقة". ففي مقابل الفكرة الأولى القائلة بالزمان الذي يهدم تقوم فكرة متممة تقول بالذاكرة الي 
تحفظ. بيد أن الأمر ليس أمر الذاكرة» أي ذاكرة ؛ وإن إسهام "بروست" الأساسي أنه يعلم الناس طريقة 
معينة ف استذكار الماضى. 


فهل هنالك العديد من الطرق لاستذكار الماضي؟ هنالك طريقتان على الأقل» إذ يستطيع المرء أن 
يحارل إعادة بناء الماضي بطريق العقل» بطريق المحاكمات والوثائق والشهادات. ولن تزودنا هذه الذاكرة 
الإرادية قط بالإحساس ببروز الماضي على صفحة الحاضرء وهو الوحيد الذي يجعل إدراك استمرار "أنانا" 
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ممكنا. ولابد للعثور على الزمن المفقود من تدحل الذاكرة اللاإرادية. وكيف يتم تحريك هذه الذاكرة؟ 
بالتطابق بين إحساس حاضر وبين ذ كرى. فماضينا يعيش باستمرار في طعم الأشياء ورائحتها: "علينا أن 
لاننسى» يقول بروست» بأن هنالك فكرة تتردد في حياتي. د ور الي 
فكرة الأذكار وهي مادة الموهبة الفنية. .. فكوب شاي وأشجار في متنزه وقباب أ جراس ال.. ." ونحد مهنا 
مثال الكعكة الصغيرة الذائع 


فما إن يتبين الراوي طعم هذه الكعكة الشبيهة بصدفة بحرية حتى تطلع بلدة "كومبريه نزوءط تدمح" 
بأسرها من كوب زيزفون وقد عادت تثقلها الانفعالات الي كانت تكسبها هذا المقدار من السحر. وإنما 
الثنائي الذي قوامه الإحساس الحاضر والذكرى العائدة بالنسبة إلى الزمان كالمنظار الجسم بالنسبة إلى 
المكان فهو يخلق وهم البروز الزمئ. وي هذه اللحظة يستعاد الزمان ويقهر في الوقت نفسه لأن قطعة 
كاملة من الماضي استطاعت أن تصبح قطعة من الحاضر. وإن مثل هذه اللحظات لتشعر الفنان بأنه احتل 
الأبدية. فليس من شيء يمكن تذوقه والاحتفاظ به حقا إلا من وجهة الأبدية وهي وجهة الفن كذلك 
والمرضوع الأساسي والعميق والحديد في "البحث عن الزمن المفقود". وقد تراءى هذا الموضوع لكتاب 
آخرين (من أمثال "شاتوبريان" و"جيرار دو نيرفال") ولكنهم لم يذهبوا إلى أعماق حدسهم ولم يفتحوا 
هذا الباب السحري على مصراعيه. لقد رأى "بروست" وحده إمكانية استرجاع دنيا بأسرها ظنناها 
غرقت إلى الأبد في بحر النسيان وذلك من الكوب عن طريق تذكر أولي تبدو هذه الدنيا وكأنها معلقة به. 


إن روايته باحتصار القول مغامرة كائن رائع الذكاء مريض الإحساس ينطلق منذ الطفولة في البحث 
عن السعادة المطلقة فلا يلقاها في الأسرة ولا في الحب ولا في العالم ويرى نفسه منساقا إلى البحث عن 
مطلق حارج الزمان» شأن المتصوفين من الرهبان» فيلقاه في الفن» مما يودي إلى احتلاط الرواية بحياة 
الروائي اک ريات ان يدا كان سيل للك لله 
الطويلة على نفسها لتغلق الحلقة العملاقة. 


فه 


فماذا يرى الراوي بعدما تم استذكار الماضي بألاعيب الذاكرة اللاإرادية السحرية؟ في الوسط دارا 
ريفية» دار "كومبريه" الى تقطن فيها جدته ووالداه وعمته "ليوني" (وهي شخصية توحي بهزلية حميمة 
وقوية) والخادمة "فرانسواز" (رائعة الصورة) وبعض الشخصيات الثانوية. وعلى مقربة من المنزل تقوم 
حديقة ريفية يحيء إليها في أمسيات الصيف أحد الجيران» وهو السيد "سوان" بدون السيدة "سوان" ليرى 
والدي الراوي. :وجول ا ة أليفة ره ة بالأسرار تتم السب إلى الصبي إلى حانبين: 
الجائب الواقع في جهة منازل "سوان" وهو جحانب "تانسونفيل" نفيل" الي تملكها عائلة " سوان"» وحانب 
"غيرمانت" الذي يقوم عليه قصر "غيرمانت". وعائلة ا و ا و ی اجا 
لدى خروحها من القداس» تولف في نظر "مارسيل" كائنات بعيدة المنال وفوق البشر. لقد قيل له إنها 
تنحدر من "جنفييف دو برابان اموه,8 عل ميغ زناعمء 0" وإنها ترتبط بعالم مسحور. وهكذا تبدأً الحياة 
بعصر الأسماء: فعائلة "غيرمانت" والسيدة "سوان" وابنتها "جيلبيرت سوان"» وكلهم نكاد لانعرفهم إنما 
يؤلفون أسماء فحسب. 
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وسوف تخلي هذه الأسماء المكان» الواحد تلو الآحرء لكائنات من لحم ودم. فتحتفظ عائلة "غيرمانت" 
بسحرها بعدما يلج الراوي في حياتها ولكنها تفقد مكانتها البطولية. وتصبح دوقة "دو غيرمانت" بالنسبة 
إلى "مارسيل" صديقة» وكانت قديسة هد تنا عاان الها من ٠‏ أنانية ادام إلى جانب ذكاء حاد 
ولكنه سطحي. وينتقل غيرها من عائلة "غيرمانت" كالبارون "دو اراوس" و 'روبیر دو سان لور 
الجذاب على التوالي من الظلال المحسنة إلى أضواء المسرح الأمامية الفاضحة. ويكتشف الراوي شيئا فشيئا 
أن أسماء الرحال والنساء هذه الي عمرت بالأمس عام ذزايين منسرية نا کات کی ر قان] بيا 
وحينا تافها. فليس العام الروائي في العالم الحقيقي بل في الفارق ما بين العالم الحقيقى ودنيا الخيال. 


وهنالك ف الحب أيضاً عصر كلمات يلاحق فی الإنسان الذي حدعته أوصاف هذه العاطفة لدى 
الكلاسيكيين أو الرومانتيكيين اتحادً عاطفيً مستحيلا. بيد أنه "لاشيء يبعد عن الحب قدا ر الفكرة الي 
نكونها عنه". لقد حاول ' رو شف الس رن اذ إلى الحقيقة من الروائيين التقليديين ظاهرات ‏ 
اللقاء واللاصطفاء وآثار الغياب واللامبالاة التهائية. وحور اء الي ات من خا اد نفسه رم خا 
والنسوة المحبوبات يولدن في الحلم من وضع لفخذنا غير صحيح. والكائن الحبوب الذي كوناه من نفسنا 
في زمن اللقاء لاعلاقة له البتة بالكائن الحقيقي الذي نتحد به طوال حياتنا. يتزوج "سوان" "أوديت" واليّ 
حرحت من أحلامه فيلفي نفسه أمام "أوديت" لايحبها 00 تروقه".و يبلغ الأمر بالراوي 
"ما رسیل" أن يحب "البرتين" ال“ حكم بادئ الأمر أنها عامية وتكاد أن تكون بشعة ولكنه يتعلق بها لأنها 
"كائن قوامه الهروب" فاحتفظت من ذلك بهالة من الأسرار. 


إن الحب يبقى بعد الامتلاك مادام الشك باقيا وإن اكتشاف بطلان ما كنا وضعناه في أعلى المراتب 
کی ت اد كانت الغيرة تعمر هذه القفار. إلا أن "اضطرابات الذاكرة ترتبط بها" لحسن الحظ 
"تذبذيات القلب" دودو الان ار يقد غاب طويل أوسا الحب. فأما الحب الشاذ الذي تم وصفه 
بعر لا ی کاب "سادوم وعامورة'» فإنه يسير وفق منحيٰ الحب العادي نفسه. ولا أهمية لما هو عليه 
موضوع الحب ف الواقع» حوذيا كان أم صائع صداري أم - حليلة أم دوقة, .مما أن بجوهر الحب ذاته؛ فيما 
یری بروست» أن موضوع الحب لاوحود له اللهم إلا في خيال المحب. 


وهكذا فإن هذين الحانبين" من طفولته» الحانب الذي في جهة منازل "سوان" وجائب "غيرمانت“ 
اللذين تبديا "لمارسيل" على أنهما عالمان بحهولان ومغريان وحفیان» قد تم له اكتشافهما فما وحد فيهما 
مايستحق اهتماما شديدا ودائما والسنوبية» كمثل الحب» مخيبة للآمال. لقد رغب "سوان إلى حد الهوى 
في أن يكون من جماعة عائلة "فيردوران «نإسلإم۷" رغبة "مارسيل" ف أن يكون من رواد صالون 
"غيرمانت", فإذا الجماعة والصالون, بعد معرفة واحتلال» لاشيء» والعوا م الوحيدة الى تحتفظ بالجاذب 
هي العرالم الى لم يلجها المرء بعد. كل شيء أكثر بساطة وسخفا مما ظنت عينا الطفولة. لقد بدا الجانبان» 
من "كوعير بريه" كأنما تفصل بينهما هاوية» فإذا هما يلتقيان وقد ألفا فوق الكتاب قنطرة ضخمةء وتتزوج 
"حيلبيرت" ابنة "سوان" رحلا من بيت "غيرمانت" اسمه "سان لو" ؛ وما كان تعارض الحائبين نفسه إذن 
سوى كذب. وتتكشف الحقيقة ولكنها تبدد ف اللحظة نفسها. 


SE بزو ست لذي ر ي‎ e E 
الكتراات ل يسمي إلا أ ني حدس بسكم من ادغات ال له اشد خط واه لمر‎ 
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الأولى من أن كنت أبغي أن أطلق على كل جزء من كتابي عنوان "المدحل" و "زحاج الحنية الد" الى 
0 النقد الغي الذي يوحه es‏ 
سأريكم بأن الفضل الوحيد قائم في متانة أقل الأحزاء فيها... 


ع o‏ ل ع ل ل تی يحب فارئ أن تصور 0 


سي E‏ لفكر TT‏ اي 
حتى تسود الخلفية الموسيقية بأبوا قها الوحشية» ستصبح تلك | الشخصية أحد ١‏ 9 0 
ذات الثياب الوردية ال شوهدت في منزل العم وال ستصبح "أرديت دو كريسي ثم السيدة " 


وأحيرا السيدة "دي فورشفيل”؛ والرسام "بيش" وهو من جماعة "فيردوران" الصغيرة لل 5 
"الستير" الكبير» والفتاة الى يأحذها الراوي في بيت مشبوه ويلقاها فيما بعد تحمل اسم "راحيل" عشيقة 
يعبدها e‏ لو 


ومثلما القنطرة العملاقة تتخطى السنين وتحمع في النهاية بين الجانب الذي من جهة "سوان" وجانب 
غيرمانت"» كذلك يقابل موضوع الكعكة 00 0 الصفحات» 00 أخجرى من 
المنشاة الى تدحل "بالبيك" فجأة في مكتبة الأمير "دي 0 0 9 القنطرة ة في المولف بأسره 
فالآنسة "دوسان لو" 2 شك» E‏ ابئة کک ر "حيلبيرت” . إنها 0 كرتها رجها عدر ا 
القنطرة وتمت الكاتدرائية. د ا ل 
الكبير من العوالم النسبية عالم مطلق 


بذلك تصبح رواية "بروست" ر وإعتاقا. هنالك موضوعان يتصارعان 6 ف 
سباعية "فانتوي اااعاما۷"» موضرع الزمان الذي يهدم وموضوع الذكرى الي تخلص: "وأحيرا ظلت , 
الفكرة الفرحة منتصرة» فلم تعد نداء يكاد أن يكون قلقا ينطلق من 
يفوق التعبير كان يبدو وكأنه آت من المنة» فرحا يختلف عن فرح السوناتا الاحتلاف الذي يمكن أن يقرم 
بين ملاك وویم ورزر عن رضح "بلي" يعزف على العود ورئيس ملائكة من رسم "مانتينيا "Ma11‏ 
يرتدي وبا قرمزيا وينفخ ف البوق. وكنت أعلم أن لن أنسى في يوم هذا اللون الجديد في الفر حمء هذه 
الدعوة إلى فرح فوق الأرضي... 

يلح "كلود مورياك" في كتيبه امار حول يوست > يلح بحق على مفهوم الفرح هذا الذي يمتاز به 
رو يت 7 e‏ ا ' فترات متقلبة من السعادة أكثر مما نرى من تقلبات 
القلب. فمن أين بتحيء نفحات الفرح هذه؟" من أن الفنان الكبير يميط "اللثام زيا أمامناء لثام البشاعة 
والتشاهة الذي يجعلنا غير فضوليين أمام العام" ا e‏ رائعة من كرسي من القش» 
ومثله "دوغا" أو "مانيه" من امرأة قبيحة» يأخذ "بروست" فرن طبخ عتيق ورائحة عفنة وغرفة ريفية 
ودغلا من الزعرور ويقول: "أحسنوا النظر» فحلف هذه الأشكال البسيطة جحدا تقوم جميع أسرار الدنيا". 
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على أن لحظات 0-000 ال حب le a‏ الماضي من إحساس حاضر وتزودنا بشعور 
استمرارنا المفرح قليلة في الحياة. فكيف نعيد إلى الضياء في كل صفحة من صفحات الكتاب ابلجمال 
السجين؟ ههنا يتدحل اب "مكن أن تعمل .على أن تتوالى إلى مالا نهاية ي وصف ما الأشياء الي 
كانت قائمة في المكان الموصوف. لن تبدأ الحقيقة إلا في اللحظة ١‏ الي يأحذ فيها الكاتب شيئين مختلفين 
ويقيم العلاقة بينهماء 0 0 الو حيدة لقانون | السببية في دنيا العلم» ويسجنهما 
ضمن الحلقات الضرورية في أسلوب جميل» أو حينما يقرب» شأن الحياق صفة مشتركة بين إحساسين 
فيستخحلص جوهرهما إذ يجمع الواحد !| لى الآخرء كيما ينجيهما من عوارض الزمان؛ يي وحه شبه» 
ويقيدهما برباط من تزاوج كلمات يمتنع على الوصف.... 


وعلى الت مو ا الو ا كي أو شعور يصعب وصفه وذلك 
باللجوء إلى مائلهما و أشياء معروفة. وليس "بروست" بالطبع أول من حأ إلى الصورةء فهي وسيلة تعبير 
طبيعية لدى أكثر الناس بدائية. ولكن "بروست" أدرك أنضل من أي من كتاب عصره أهمية الصورة 
الأساسية إلى أبعد حد. وكيف أنها تمنح القارئ لذة إدراك عنيفة حينما يتبين بداية قانون في تشابه معين» 
وكيف يجدر بنا كذلك أن نعيد إليها شبابها. 


وما أن غرض التشبيه تفسير ابحهول عن طريق المعلرم فلا بد أن يرتبط المشبه الذي نتبينه أ استشفافا عبر 
الواقع بأحاسيس مألوفة. لقد کان هر میروس E‏ 0 .." لأنه كان 
فد رجالا خاريوا امنود لقف ابرق و أن ا ا عت أن يلقي حلف | الأشياء إما 
إحساسات إواية ادرف والشم و اللعيين وغ لمميطيينة اباو لاي القيامء و انات ربو انات 
رهي العنصر الأول في كل فن (كاستحالة "شارلوس" دبورا كبيرا و "حوبيان" زهرة أوركيدا وعائلة 
"غيرمانت" طيورا"» أو صورا من الحياة الحاضرة مستقاة من مواد العصر. ومن هنا حاءت الصور العلمية 
والفيزيولوجية والسياسية الي ينثرها لي نصوصه. 


وإليك باقة كاملة من الصور الحديدة نقطفها في سريت ارو ونأحذها كيفما اتفق: 
فهذه والدة الراوي تقول ل "فرانسواز" إن "السيد "دو نوربو' ' اعتبرها "قائدا من الدرجة الأولى" مثلما 
ينقل وزير الحربية بعد الاستعراض إلى اللواء ء تهاني سلطان مر رمن هناك... هذا 'مارسيل' وهر إذ ذاك 
مغرم ب"جيلبيرت سوان" ويعتبر أن كل ما بخص عائلة "سوان" مقدس» هذ د 
والده عن شقة عائلة "سوان" وكأنما عن شقة عادية: "أحسست بالغريزة أنه كان على فكري أن يقدم 
التضحيات اللازمة في سبيل عائلة "سوان" ولي سبيل سعادتي» وعلى الرغم مما سمعته فقد أبعدت عبن بقرار 
داحلي 5 غير ر جحعة» 25 يدفع المتدين غنه حياة يسو ع" للكاتب "روتان Renan‏ « 7 000 اخدافة 
بأن شقتهم شقة عادية كان يمكن أن نقطنها. وعدم ا ' الي توسع 
علاقاتها الاجتماعية بحر ب أستعمارية: "ما و قد ثم الآن إحضاع عائلة ' ترومبير "Trombert‏ ف تل 
القبائل المجاورة أن تستسلم..." ريما كانت تاتقي السيدة _ سوأ " في الشارع» کانت تقول لدا لدي 
عودتها: "شاهدت السيدة "سوان" على أهبة الحرب» ورعا كانت اة القن احج مثمرا على جماعة 
إل افا" أو جماعة ''سيلان" أو جماعة إل وض" 0 وهذه أخخيرا السيدة "سوان تدعو اة 
مملة ولكنها طيبة وتقوم بالعديد من الزيارات لأنها كانت "على علم بالعدد الهائل من البيوت البورحوازية 
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الى تستطيع هذه العاملة النشيطة أن تزوره في مدى بعد ظهر واحد حينما كانت تتسلح بريش قبعتها 
وحافظة بطاقاتها..." 


وهنالك طريقة أحرى عزيزة على قلب "بروست" قوامها استذكار الواقع برساطة الأعمال الفنية. 
فالصحيح أن الفتون الحميلة في زمان "المتاحف الخيالية" هذا ترود المثقفين مصطلحات مرحعية يدركها 
الجميع . ويلجاً OTE‏ إل قت #8 للمساعدة على نهم جال "رديت" وإلى عمل الداني" للرسام 
يى" لتصوير غرابة ك شه خد کک 1 متتابعة امار "باخ" ونظرات السيد 

"دوشارلوس” إلى "جوبيان" يجمل "بيتهوفن" الموسيقية . إن كبا ر الرسامين والموسيقيين يمكنوننا من 
عار وا فاو ا الكلما يسعنا 5 يدحا الميتافيز يقا 
لولوج بي عالم واقع إلى ماوراء و 0 أن نبلغ إليه. إن "بروست” يدحل الميتافيز, 
من باب علم الجمال» وليس الدرب هذا سيئا. 


وهكذا يشغل انحاز يي هذا العمل الف المكان الملخصص للأراني المقدسة : ا الديئية. أما 
الحقائق ال يتعلق بها "بروست” فروحية كلهاء ولكن الإنسان بوصفه نفسا وحسدا في الآن 0 
ال رموز مادية ليقيم رابطة بينه وبين ما يمتنع على التعبير. لقد كان "بروست" من أوائل الذين أدركواء لا 
بالغريرة شأن "فيكترر هوغو" بل بالعقل والطرائقية. أن كل فكرة صحيحة تذهب حذورها في ! الحياة 
اليومية وأن دور الجاز أن يعيد للفكر قواه بإرغامه على الاتصال بحددا بأمه الأرض. 
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لقد أبرز "آلان فل" أنه يجدر بالرواية ني الأساس أن تكون اثتقالاً من الشعر إلى النشر ومن الظاهر 
اراقع عملي و ها عاي إن رونت عل الرراكي ااه فا من أحد أعاننا أفضل منه على أن 
ندرك في ذواتنا هذا الانتقال من الطقولة إلى النضج ثم الشيخحوحة» هذا الانتقال الذي هو الحياة. ولذلك 
أصبح كتابه منذ لحظة ظهوره أحد الكتب المقدسة لدى البشرية. وليس أجمل وأصح من الحماسة | الشاملة 
الى أثارتها هذه القصة البسيطة الخاصة الحلية. ومثلما يلقى الفيلسوف العظيم الفكر كله لي فكرة واحد 
كذلك يحسن الروائي العظيم بععث جميع الحيرات من حياة واحدة ومن أكثر الأشياء وضاعة. 


أندر يه موروا 113101015 André‏ 
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ن العاشر من تموز ( يوليو ) ولد "مارسيل بروست" بكر " أدريان بروست 4868م 
٠" Proust‏ وهو أستاذ في كلية الطب .و" جان فيي "Jeanne Weil‏ " إلى تطْغْرٌ زوحها 
بخمسة عشر عاماء وذلك في باريس » حي أرتوي اسه في الرقم 45 و 
"لافونتين اا لوالا ته " لويس فبي ان٥۷‏ دما " . أمَا والدا بروست فيقطنان 
في الرقم ۸ من شارع " روا" في باريس . 


في الرابع والعشرين من أيار ( مايو ) مولد " روبير بروست " "Robert Proust‏ شميق 
مارسيل. وف الأول من آب ( أغسطس ) يغادر الأستاذ بروست وعائلته شارع " روا" 
للسكنى في الرقم 4 من شار ع " مالزيرب Malesherbes‏ " بدا من عام ۸ مضي 
مارسيل عطلة الفصح في كل عام مع أهله في مدينة " إيلييه Miers‏ " مقاطعة " أور - ايه 
- لوار " » مسقط رأس والده ويسكن الجميع في بيت السيدة " حول آمير امنهم ءاس[ " 
شقيقة الأستاذ الكبرى . وفي حوالي عام ١84١‏ تصيبه نوبة الربو الأولى . 


في الثاني من تشرين الأول ( أكتور ) يدخل مارسيل في | لصف الخامس ف تجهيز "فوتتان" 
الذي يستعيد بعد أربعة شهور اسم " كوندورسيه 00000:060 عتن] " وترغمه صحته على 
الكثير من أيام الغياب. وفي حوالى ۱۸۸۷ يلتقي مارسيل مصادفة في منطقة " الشانر يليزيه 
Champs -elysées‏ " انت" فيلكس فور Faure‏ م " و 1 ماري بيناردا كي Marie de‏ 
Bénardaky‏ " 


أف بلدا" مكسيم غوشيه M. Gaucher‏ " في صف البكالوريا ( القسم الأول 006 


يتتلمذ على يد " الفونس دار لو Alphonse Darlu‏ في صف الفلسفة ( بكالوريا قسم تان 3 
ويفوز باللحهائزة الأولى في ( الإنشاء الفرنسي - المقالة الفلسفية ) . 


في حزيران ( يونيو ) يبحمل مارسيل لقب البكالوريا في الآداب . لقد ارتبط في مهيز 
كو ندورسيه بعلاقة صداقة مع " جال بيزيد Jacques Bize|‏ و روبیر دوفلير و " دانييل 
هاليفى Danic} Halévy‏ 0 وأسهم 5 لات مدرسية :اججلة الختضراع 34 وبحلة الليلك 3 
Revue Lilas‏ " وبدأ منذ ذاك بالتردد على صالونات " مادلين لومير Madeleine Lemaire‏ " 
والسيدة " آرمان در كايافيه Caillavet‏ عل Mme‏ " الي قدمته ل " أناتول فرانس عاماھمA‏ 
France‏ " والسيدة " سوس Mme Strauss‏ " وهي من عائلة هاليفى وأرملة " حورج بيزيه 
" الى يلتقي في منرها ب " شارل هاس Charles Hass‏ " الذي يستلهم شخصيته ليبدع منها " 
شارل سران ممەس؟ عامط . في الخامس عشر من تشرين الثاني ( نوفمبر ) يلخراط 
بروست ف الكتيبة ۷١‏ مشاة في مدينة " أورليان كددكازن " بصفة شرطية " ويرتبط بعلاقة 
nw‏ 11 #1 
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1۸4۹۰ 


١5١ 


A۹۲ 


A۹۳ 


A۹٤ 


١ 5م‎ 


۱۸۹٦ 


A4۹Y 


۸4۸ 


11 


ل كابس ری شري ای ن ی بن ا ی 


ويُسحل في كلية الحقوق وف المعهد الحر للعلوم السياسية. 


في أيلول ( سبتمبر ) همضي العطلة في مدينة كابور 


في أذار ( مارس ) نشهد بحلة " المأدبة " "1e banque‏ التى يسهم فيها بروست › والي 
تتوقف عن الصدور في آذار ( مارس ) ۱۸۹۳ . 


يسهم فی حریر " الجلة البيضاء " La revue blanche‏ " » بدأية علاقاته مع 9 روبير در 
مو اسک ” Montesquiou‏ عل Roberl‏ . 


. يقوم بتحضير الإجازة في الآداب » ثم يقضي عطلة الصيف في " تروفيل " . 


يحوز شهادة الاحازة لي الآداب في شهر آذار ( مارس ) » ف حزيران (يونيو) تاز بنحاح 
مسابقة لمنصب ملحق بالمكتبة " المازارينية #«نتميدة " ي تموز ( يوليو ) يفرز إلى وزارة 
التعليم » وني كانون أول (ديسمبر) يطلب وضعه حارج الوظيفة كان جود بروست 
موظفا في يوم . لي أيلول (سيتمبر) يذهب 1 رحلة ا ' بريتانيه ممهده:8 " مع " رینالدر 
ھان مهوت لاھم ر8" ومن أيلول ۸40 إلى أوائل ٠۹۰۰‏ يعمل بروست في تحرير روايته 
الأولى الي لاينجزها ولا تصدر إلا ي عام ١437‏ بعئوان "حان صاتتري اننعامد5 مص( ' 


صدور أول أعمال بروست عن دار الناشر " كالان ليفي وكام «مدولت "بعنوان" الع 
والأيام " » المقدمة بقلم أناتول فرانس » الرسوم المائية بريشة مادلين لومير » التعليقات 
الموسيقية بقلم رينالدو هان» وكانت مقاطع عدّة من الكتاب قد نشرت في " المجلة البيضاء 
" وف " المجلة الأسبوعية ع5أة020هلطعط مدع ما وفى محلة "الغالي ءإماuوع‏ مآ". 


مبارزة مع 1 چان لوران 1 
يتخذ بروست بحماسة حانب إعادة النظر في دعوى " دريفوس كدللإه:2 . 


في العشرين من كانون الثاني ( يناير ) توافي المنية حون راسكين ما۸ مدهل " ويحبى 
يروست ذكراه في بحلة " أنباء الفنون والطرافة " . ۲۷. كانون الثاني ( يناير ) . وينشر بعد 


. ذلك بقليل ف صحيفة ' لو فيغارو مدع ع[ " مقالا بعنوان " حجات را سككة ال 


فرنسا ” في 1۲ شباط ( فبراير ) وف تيسان ( ابريل) ينشر فى يحلة " ميركير " دراسة 
حرانيا” رسكن إن اجيس عرد نيك " وسوف تعاد هذه الدراسة مرة أخرى ف مقدمة 
" الكتاب المقدس - نسضة آميان كمعنسة' لءاطنه ها " ثم يباشر ترجمة مؤلفات راسكين 
> تساعده في ذلك والدته و "ماري نورد لينغر ,عوهنائمه8 ءاره " وهى ابنة عم إنجحليزية 
ل" بالكو" . ل أيار ( مايو ) يسافر إلى إيطاليا بصحبة والدته » وف البندقية يلتقيا 


ماري و ف تشرين الأول ( اكتوبر) تنتقل عائلة بروست للسكنى الرق 5؛ في 


شار ع كور Courcelles‏ " 
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في السادس والعشرين من تشرين الثاني ( نوفمبر ) يصاب بوالده . 
صدور ترجمة " الكتاب المهقدس - نسخة " آميان" ي حل "مي ر كير" Mercure de France‏ ' 
في السادس والعشرين من أيلول ( سبتمبر ) يفجع بوالدته . في كانون الأول ( ديسمبر ) 


يبلغ الاضطراب العصبي لدى بروست حدا يقتضي دحوله مستشفى في مدينة " بولونبي 
سير سين " حيث يمكث فيه ستة أسابيع. 


بعد إقامة في " فيرساي " فندق الخزّانات » يستقر يروست يي شارع " هوسمان" رقم .٠١7‏ 


يشتد عليه الأرق فيفرش حدران غرفته في عام ١41٠١‏ بالفلين ليكون يي معزل عن أية 
ضجة . صدور ترجمة مولف آخر ل " راسكين " في بحلة ميركير بعنوان "سمسم والزنابق 
لإا 1»5 اء Sésame‏ " تسبقها مقدمة طويلة كانت صدرت في ١١‏ حزيران ( يونيو ) ١9٠.85‏ 
ي بحلة " البعث اللانيي " La Renaissance Latine‏ " وسوف نعود فنلقاها في کاب ” 
معارضات وأخلاط " بعنوان " أيام قرائية " بعدما عدل فيها تعديلا طفيفا . 

يقضي بروست العطلة الصيفية في كابور وسوف يعود في كل عام إلى ربوعها حتى ١4١5‏ 
ليقوم بنزهات ف السيارة الي يقودها " أغوستينللى" وبزيارات لكنائس نورماندية . 


قام بها المغامر " لوموان " واكتشفت منذ فترة غير بعيدة. 


يباشر يروست دراسة موجهة ضد طريقة سانت ڊgكف Sainte - Beuve‏ ى النقد . 
وكان يفكر منذ زمن طويل عرض مبادئ جماليته الشخصية عن هذه الطريق . وتظل هذه 
الدراسة غير مكتملة إذ تلاحقه منذ عدة سنوات فكرة العودة إلى الراوية وكتابة العمل 
الكبير الذى لم يكن " جان صانتوي " سوى حطيطة له .تلاحقه منذ سنوات عديدة. 


يصبح " آغو ستينللي " أمين سره . 


' إنحاز " البحث عن الزمن المفقرد Ala recherche lu temps perdu‏ " في ثلانة أجحزاع: " جانب 


منازل سوان Du cêté de chez Swann‏ " ر جحانب منازل غرمانت de Guermart‏ عاق Le‏ " 
و" الزمن المستعاد عببم)»ء: ومممء)م] " وعبثا يسعى للعثور على ناشر . ا يوافق "بيرنار 
غراسية اءوكة:0 B6٣۵‏ " على نشر " البحث .. " ..." ولكن لحساب المولف »> ولن 

يصدر منه » على الرغم ثما يرغب فيه بروست » سوى القسم الأول » ويرى أن ينشر " 
غير مانت " عام ١4١5‏ و"الزمن المستعاد " عام ١4١٠‏ . وفي تشرين الثاني (نوفمير)» 
وهو تاريخ الطباعة » يصدر كتاب "جانب منازل سوان ". 


مصرع " آغو ستينللي " الذي كان قد انفصل عن بروست وأصبح تلميذا طيارا في طائرة 
ذات محرك واحد باه شاطوء انتب ".اق الأول عن خزيران تشر" الحلة الفر نسية 
الجديدة " مقتطفات من الحزء الثاني من كتاب "البحث عن ... " الذى سيصدر عما 
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قريب عن دار الناشر " بيرنار غراسيه ان55ة,0 لدم,8 " وسوف تمل هذه المقتطفات في 


القسم الذي عنوانه 1 5 ظطلال ربيع الفتيات ombre des jeunes filles en fAeurs‏ '1 م وي الأول 


من تموز ( يوليو ) تنشر " الجحلة الفرنسية الجديدة Revue Frasaisec‏ ءالوهل( وا " مقتطفات 
حديدة عن كاي" الت عن ... " ولف عطوطا آرلية لمطرلات ستطهر فى الت 
الذي عنوانه " حانب غير مانت "١‏ . وف آب (إاغسطس) يوقف بيرنار غراسيه نشر " 
البحث عن ... " بعد سوقه إلى الخدمة ويباشر يروست منذ ١31١-5‏ تعديل الجزء الثاني 
والئالث من روايته ويغنيها باضافات كبيرة حا الو ف ندا 
وتصدر أعماله بعد الآن في منشورات " الحلة الفرنسية الجديدة" 


ف 7٠١‏ ت شرين الثاني وا توتعير ) + وهو اريخ إنخاز الطباعة.» يصدر E‏ 
الفتيات " ل متشورات " الملة ١‏ الفر نسية الجديدة " . 


في 5" آذار ( مارس ) » وهو تاريخ إبحاز الطباعة » يصدر كتاب " معارضات وأنخلاط 
وعومداكم eı‏ معؤءزركوم " منشررات الحلة الفرنسية الجديدة . في حزيران ( يونيو ) يضطر 
يروست إلى إحلاء شقته في شارع هوسمان ( بعد أن بيعت البناية لصاح أحد البنوك ) فيعثر 
على مأوى موقت في شارع " لوران - بيشا " رقم ۸ ف متزل بملكه " ريجان " .رفي 
تشرين أول ( أكتوبر ) يقيم في شارع "هاملان" رقم ٤‏ ؛ 0 لي 
كانون اول ( ديسمبر ) ينال كتابه " في ظلال .. " الرة. عونكون " ر بستة أصوات 
مقابل أربعة إلى جانب " الصلبان الخشبية " للكاتب " رولان دورجليس "Roland Dorgeles‏ 
وقد كان "ليون دوديه" الصانع الرئيسي هذا الاتتخاب . 


في ۷ أب . وهو تاريخ إنحاز الطباعة » يصدر " حانب غرمانت 5" منشوررات اجىلة 


الفرنسية الحديدة في تشرين الثاني تف" بحلة باريس La revue de Paris‏ مقالة " إلى صديق 
- ملاحظات حول الأسلوب " وهي المقدمة التى كتبها يروست مجموعة " يول موران " 
التى عنوانها " مخزونات رقيقة ' 

في كانون الثاني ( يناير ) مقالة في " المجلة الفرئسية الحديدة " بعنوان "حول أسلوب 
فلوبير"» وي ٠١‏ نيسان ( أبريل )» وهو تاريخ إنحاز الطباعة » يصدر "حانب غير مانت؟" 
وسادوم وعامورة" Sodome e Gonorrhe‏ " منشورات الحلة الفرنسية الجديدة . في آيار 
بصاب بروست بوعكة خطرة اء زياره عرض الرغياين افراند يون ل اتيج القسم 
Paume‏ عل Jeu‏ "¢ وفي حزيرات مفالة في " الحلة الفرنسية ة الجديدة " بعلو إن " حول بودلير 1 


في ۳ نيسان ( أبريل ) » وهو تاريخ إنجاز الطباعة » يصدر " سادوم وعامورة ۲ " 
مدشررات اجحلة الفرنسية الجديدة. في ١8‏ تشرين الثاني (نوفمبر) وفاة مارسيل بروست . 


صدور کات 5 السجينة 110 La‏ . منشورات الحلة الفر نسية الجديدة. 


صدرر کاب" افاربة بعنوان " احتفاء ألبرتين Albertine disparue‏ " فى منشورات اجلة 
الفرنسية الجديدة . 
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صدور کتاب 4 الرمن المستعاد 67 ورات ا مجلة الفرنسية الجديدة 1 
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ابتداع من ٠‏ صلور نشرة " جمعية أصدقاء بروست وكومبريه 
صدور كتاب " جان صانتوي " منشورات الحلة الفرنسية الجديدة . 
صدور كتاب " ضد سانت - بوف Cone Sane - Beuve‏ " فكتاب " أعلاط جديدة ",2 


منشورات المحلة الفرنسية الجديدة. صدور الطبعة الحققة للكتاب "البحث عن الزمن المفقود" 
ثلاثة يجحلدات» مكتبة البليياد " . 


المجلد ! ا عراق قعل ' مراسلاات " بروست » قدم لها " فيليب کولب 
"Philippe Kolb‏ ( متشو رات ون 


طبعة محققة لأعمال بروست | لمختلفة فى مكتية " البليياد " : " حان صانتوي مسبوق 


ب"المتع والأيام ومز !1 ا اعنام دما " ( ف جحلد ) و " ضد سانت - بوف " مسبوق 


ب'"معارضات وأخلاط " ومن بعده " محاولات ومقالات " ( ف جلد واحد) . 


0 
کړه 


القسم الأول 
کومبریه 


COMBRAY 


كثيرا ما أويت إلى سريري تي ساعة مبكرة وكانت عيناي أحيانا > حالما أطفئ شعي » تغتمضان 
بسرعة لاتدع لي متسعا من الوقت أقول فيه: "إن أنام" . وبعد نصف ساعة ترقظيي فكرة أن الوقت 
ا a‏ إذ إني 
ماكففت في نرمي عن التفكير لي ما قرأت منذ قليل؛ ولكن هذه الأفكار أخذت بحرى خاصًا بعض 
الشيء فبدا لي أنئ بنفسي مايتحدث عنه الكتاب: فكنيسة ورباعي والتنافس بين "فرانسرا الأول" 
وشارل النامس. ويظلٌ هذا الاعتقاد لبضع ثران بعد استيقاظي ولايصدم عقلي ولكنه يئقل عيئ و نه 
قشرر عليهما فيحول دون أن ينتبها إلى أن الشمعدان لم يعد مضاء. ثم يصبح مستحيل الادراك شيعا 
فشيئا مثله مثل أفكار حياة سابقة بعد التقمص. ال الكتاب وأصبح حرا يي أن 
التصق أو لا" التصق به. وكنت أستعيد الرؤية في الحال وأعجب كيرا أن ألاقي من حولي لاما رفيا 
ومريحا لناظري» ورتا كان لفكري أكثر من ذلك إذ يبدو له مثابة أمر لاسبب له يمتنع على الادراك» 
تمنابة أمر غامض بالحقيقة. وأسأل نفسي عن الساعة وأية يمكن أن تكرن, وأسمع صفير القطارات وهر 
بعيد إلى حد ما يشير إلى المسافات كمثل غناء عصفرر في غابة فيصف لي اتساع الحقول المقفرة الي 
يسرع فيها المسافر إلى المحطة القادمة. وسينحفر الدرب الصغير الذي يسلكه في ذاكرته من جرّاء 
الاضطراب الذي تستجره أماكن جديدة وأفعال غير مألوفةء والحديث القريب فالوداع تحت المصباح 
الغريب» وهما يتأئران خطاه في سكون الليل؛ وحلاوة العودة القريبة. 


وكنت أضغط وحنيٌ برفق على وحنيّ الوسادة الجميلتين وكأنهما بامتلائهما وطراوتهما نتا 
طفولتنا. وأشعل عرد ثقاب لأنظر إلى ساعن. عمًا قليل ينتصف الليل. إنها اللحظة الى يبتهج فيها 
المريض الذي اضطر أن يذهب ف سفر وانبغى له أن ينام قي فندق جهرل» بعدما ترقظه نربة» وهر 
يبصر تحت الباب حيطا من النور. إنْه الصباح» ياللسعادة ! الحظات ويستيقظ الخدم فيستطيع دق 
الجرس ويأئي من يأني يمد له يد العون. ويزوّده أمله فيمن يحفف أله بالشساعة على الاحتمال. لقد 
على عن الاتيسيع زنع ق ؛ وتقترب النطى ثم تبتعد. ويختفي حيط النور الذي كان تحت بابه. 


لقد :١‏ نتصف الليل وتم إطفاء الغاز . أن لخادم الأخير ارتحل ولابد من المكرث طوال الليل في احتمال 
الأ لم دونما دواء. 


رأعرد إلى النوم ولايتفق لي بعد ذلك أحيانا سوى إفاقات قصيرة لمعد لحظة» أي الزمن اللازم 
لسماع فرقعة النشبء ولأفتح عيين وأنظر في أشكال الظلام المحتلفة ولأتذوّق بفضل إشراقة وعي 
مؤقتة مس دي امك الالو 
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غير رجعة وأعود فألقى بعضا من مخاوني الطفولية كمخافي أن يشّدني حدّي لأمي من شعري الأجعد 
وال زالت يوم أعملوا فيه المقصّ - وكان ذلك بالنسبة إلي إيذانا بعصر حديد. وكنت قد نسيت هذا 
الحدث أثناء نومي وأعود لألقى ذكراه حالما أفلح في الاستيقاظ لأفلت من يدي حدّي لأمي ولك 
كنت أحكم لف رأسي بداعي الحيطة بوسادتي قبل العودة ثانية إلى دنيا الأحلام. 


ومثلما ولدت حواء من اعون أضلاع ا تولد امرأة أحيانا ف أثناء لومي من وضع 
د ون ا ا ا أتذوقهاء أنها هي 
فأستفيق. اموا السام ملعا وبا ابص 9 
وحدّي لايزال تلهبه قبلتها وحسمي يهدّه ثقل قامتها. فإن تمت ها ملامح امرأة ة عرفتها في الحياة» كما 
يتفق الأمر أحيانا» كنت أصرف نفسي تماما لهذا الهدف: أن أعثر عليهاء شأني شأن الذين يسافرون 
ليبصروا بأمٌ عينهم مدينة مشتهاة ويتخيلون أنهُم يستطيعون تذوق سحر الحلم لي الواقع. ثم تتلاشى 
ذكراها شيئا فشيئا وأنسى ابنة أحلامي. 


إن امراً ينام يسك في دائرةٍ من حوله بتسلسل الساعات وتراتب السنين والعوالم. وهو يسترشدها 
بالغريزة إذ يستيقظ فيقرأ فيها في مدى ثانية واحدة النقطة الى يشغلها على الأرض والوقت الذي 
انقضى حتى استيقاظه. ولكنما يمكن أن تختلط صفوفها وتنفرط. فإن تملكه النوم وهو يقراء بعد أرق» 
في أرَّل الصباح» وفي وضع يغاير كثيرا الوضع الذي يتخذه عادة في نومه فإن ذراعه المرفوعة تكفي 
ل ا ل EIS‏ 
نام منذ قليل. فأمًا إذا أغفى في وضع أكثر بعدا واختلافا» كأن يفعل مثلا وهو يجلس على مقعد بعد 
العشاء فإن الانقلاب تام ب ا كمع دن جك وي عور ا ليد 
السرعة عبر الزمان والمكان ويظن لحظة يفتح حفنيه أنه نام قبل بضعة شهور في منطقة احری. على أنه 
كان يكفي أن يجيء نومي ي سريري عينه عميقا وأن يريح فكري تماماء حينئذ كان هذا الأخير يتخلى 
ن طط المكان الذي عت هه وخا الى :مب الل اعرف فق اللسفلة الأول عن آنا 
لأنن أحهل المكان الذي أنا فيه. وما كنت أملك سوى الإحساس بالوجود في بساطته الأولى وكما 
يمكن أن يهترٌ فى أعماق الحيوان. وكنت أكثر عرزا من ساكين الكهوف ولكن الذكرى إذ ذاك - 
لاتذكر المكان الذي كنت فيه بل تذكر بعض الأماكن الي سكنتها واليي كان يمكن لي أ ن أكون فيها 
- كانت تأتي إلي .مثابة عون من فوق كي تنقذني من العدم الذي لاطاقة لي على الخروج منه .عفردي. 
وكنت أنتقل ني مدى ثانية من فوق قرون من الحضارة وتعود الصورة المَْشَفُة على نحو مبهم لمصابيح 

من البنزول ثم .لقمصان مرفوعة الياقة تعود لتشكل شيئا فشيفاً ملامح أناي الأصيلة ٠‏ 


ورا كان جمود الأشياء من حولنا مفروض عليها من حراء يقيننا بأنها هي نفسها ولاشيء سواهاء 
ومن حراء جمود فكرنا في مقابلها. ومهما يكن من أمر» فحينما كنت أستفيق ويضطرب فكري 
ليحاول معرفة المكان الذي كنت فيه فلا يفلح» فإن كل شيء كان يدور من حولي في الظلام: الأشياء 


۸۸] 


والبلدان والسنون. ويحاول حسمي» وقد تخدّر حتى لايستطيع حراكاء من خلال شكل التعب الذي 
أصابه. أن يحدّد وضع أعضائه فيستخلص من ذلك اتحاه الحائط وموضع الأثاث ويعود فيبئ المنزل 
الذي يقيم فيه ويسميه. وتأتيه ذاكرته. ذاكرة ضلوعه وركبتيه ومنكبيه على التوالي بالعديذ من الغرف 
الي نام فيهاء فيما "تزوبع” في الظللمة من حوله الجدران اللامرئيّه فتبدّل مكانها وفقا لشكل الغرفة 
المتخيله. وقبل أن يتعرّف فكري المنزدد على عتبة الأزمنة والأشكال المسكن بالمقاربة بين ظطروف 
الذكرى» كان حسمي يتذكرء فيما يخصّه. نوع السرير وموقع الأبواب ومأخذ النور من النوافذ 
موب ل ا كا مون ويه ا معنت م OE‏ 
استيقاظي . eS‏ نه ممدد قبالة الجدار في سرير كبير 
بستائر وكنت في الحال أحاطب نفسي قاثلا: 'عجباء أنام مع أ ن أمّي لم جى لتتمنى لي ليلة سعيدة" 
فقد كنت في الريف في منزل جدّي الذي توق منذ سنوات عديدة. وكان حسمي والطحنب الذي أتام 
عليه» وهما الحارسان الأمينان على ماض ماكان لفكري أن ينساه في يرم» يعيدان إلى ذهئئ لحب 
"النواصة" المضنوعة من زجحاج برهيميا على شكل جرّة تتدلى من السقف بسلاسل صغيرة والموقد 
المغطى برخام "سيينا": وذلك لي غرفة نرمي في "كومبريه" في منزل جحدّي ولأيام بعيدة الآن أتميّلها ني 
هذه اللحظة حاضرة دون أن ن أتصوّرها بالضبط وسوف أعود فأراها عما قليل على نحو أفضل حينما 
اقيق انا 


ثم تنبعث ذكرى وضع جديد فيهرب الجدار باتحاه آخر: إن في غرفي في منزل السيّدة "دو سان 
الع ا ع ار ل ب ا ل م 
الى أسمح بها لنفسي في العشيات الى أعود فيها من نزهي مع السيّدة "دو سان لو" قبل أن أرتدي 
ثربي الرسمي. فقد انقضت سنوات كثيرة منذ إقاميٍ في "كوميريه" حيث كنت أيصر انعكاس حمرة 
الأضراء الغاربة على زجاج ج تافذتي مهما تأخرت بنا أوقات الاي "نافوش "شين نا 
ارس ق ا و تغط خرن بد الغبطة ف أني لاأخرج إلا لدى حلول 
الليل وف السير في ضرء القمر على هذه الدروب الى كنت ألعب فيها بالأمس تحت ضياء الشمس ؛ 
والغرفة الى رعا أغفيت فيها عوضا عن أن ن أرتدي ثيابي للعشاء أبصرها من البعيد» حينما نعود» 
تخزقها أضراء المصباح منارة وحيدة في العتمة. 


ا اللاستذ كارا ت المحومة الفامضة تدوم بضع ثران فحسب. وغالبا مالا يي ارتيابي في 
المكان الذي أنا فيه بين مختلف eS‏ إذ نرى حصانا جري» بين 7 
الأوضاع المتتالية الي يرضحها لنا "الكينو ترسكوب" إلا أنه تسّنى لي أن أرى جددا الغرف الي 
شغلتها في حياتي» فهذه تارة وتلك أحرى» ثم يبلغ بي الأمر أن أتذكرها جميعها في تأملاتي الطويلة 
الي تلي استيماظي : فغرف الشتاء الي يخبئ فيها المرء رأسه» حينما ينام ف عش يجدله من أكثر الأشياء 
تبايناء كزاوية الرسادة والطرف العلري للأغطية وقطعة من شال وحاقة السرير وعدد من جحلة 
"النقاشات الوردية". يجمعها ي النهاية بإحكام على طريقة الطيرر وذلك بالضغط عليها إلى مالانهاية, 
وحيث قوام اللذة في طقس شديد البرودة أن نمس أننا معزولرن عن الخارج (كسنونرة البحر الي 
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اتخذت عشها ف أعماق نفق تحت الأرض ضمن حرارة الأرض)» وحيث توقد النار طوال الليل ف 
الموقد فننام داحل عباءة كبيرة من الهواء الساحن الداحن الذي تخزقه ومضات الحمرات المشتعلة» عباءة 
أقرب أن تكرن كهفا غير محسوس ومغارة دافئة محفورة في قلب الغرفة نفسها ا ال 
ومتحركة على أطرافها الحرارية؛ تتخللها نفحات تنعش وجهنا وتأتي من الزواياء من أ 2 
النافذه أو بعيدة EEG A‏ ترف اللو حي أن نتحد فيها بالليل الد 

والى يلقي فيها ضياء القمر لقمر المتكئ على مصراعي الداقلة الف سن لف المسحور حتى قاعدة ا 
حيث ننام في مايقارب اوا ا ر ل ا 
الغرفة الى من طراز لويس السادس عشرء وهي بهيجة حتى أني ما كنت كثير التعاسة فيها حتى في 
أول مسا حيث الأعمدة الصغيرةٌ الي يرتكز عليها السقف بعض الشيء تتباعد بكثير من اللنفة 
لتكشف عن موقع السرير وتحتفظ له به ؛ - وا عل العكس الغرفة الصغيرة © الي يرق قا 1 
ارتفاعا كبيرا وتنفتح على شكل هرم في ارتفاع طابقين ويكسرها الأكاحر جزئياء حيث اخحتنقت أدبيًا 
منذ الثانية الأولى من ججراء رائحة جيل اند المخهولة وتن أزقنت بعذاء التعائر اة رلا مالا 
ساعة الحائط الرقحة ة الي كانت تثرئر بصوت عال كما لو لم أكن هناك ؛ وحيث تسد مرآة غريبة 
قاضية الاترجع ررباعية الزروايا إحدى زوايا الغرفة بط مائل وتتخحذ لنفسها في نمام جالي البصري المعتاد 
TS SES‏ 
r eT e ead‏ 
وأسكتت الساعة وعلّت المرآة المائلة القاسية الشفقة وأحفت رائحة جيل المند إن لم تكن طردتها 
وخفضت إلى حد بعيد ارتفاع السقف الظاهر. العادة ! إنها مدبر ماهر ولكنه بطيء حدا يبدأ بتسليم 
عقلنا للألم على مدى أسابيع في دار سكن موقته» ولكن فكرنا سعيد على الرغم من ذلك في العثور 
عليها لأنه بدون العادة» وإن اقتصر على وسائله الخاصة؛ فسيعجز عن حعل أي منزل قابل للسكنى. 


لقد استيقظت الآن بالتأكيد وتحرّل حسمى للمرة الأخخيرة وأوقف ملاك اليقين كل شيء من حولي 
00-0 أنام تحت أغطييّ وي غرفيء وأعاد في الظلام حزاني ومكتبي وموقدي والنافذة المطلة على 

لشارع والبابين إلى اها على شغرب کک أعلم أن لست في المنازل الى وافاني 
9 الاستفاقة في لحظة بصورتها الواضحة أو حملن على الأقل على الاعتقاد بإمكانية حضررهاء نقد 
تحر کت ذاكرني. وكنت لا أحاول ني ا لى النرم في الحال» فأمضي القسم الأكبر من 
الليل في استذ كار حياتنا السالفة في “كرميريه" لدى شقيقة حذي» وي 'بالبيك" وباريس و "دونسييرا 
والبندقية وني أمكنة أحرى» وف تذكر الأمكنة والأشخاص الذين عرفتهم فيها وما رأيته منهم وماروي 
لي عنهم. 

وي أكرمويه كانت غرفة نومي تعرد لتولف النقطة الثابتة والمولة من مشاغلي في كل يوم منذ 


E ESO ا‎ e 
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فيها تعيساً خدا أن يزوّدوني بفانرس سحري كان يرضع فوق مصباحي بانتظار ساعة العشاءء فكان 
يحل محل كثافة الجدران» شأن المهندسين وأرباب صناعة الزجاج الأوائل في العصر "القرطي”. 
تمرّحات في الألران لاتحصرها الحواس وأشكالا خارقة متعّددة الألوان تروي عن أساطير وكأئًا على 
زحاح ملون رحراج مؤقت. . على أن حزني کان یز داد بذلك لأن دل الإنارة وحده كان يقضي على 
تعردي على غرفي و كانت بفضله قد أصبحت فيما عدا عذاب النوم محتملة. أما الآن فما عدت 
ارا انك قلا قاو ای غر تداق ار وا ا وعدت للمرّة الأولى إليها فادما بالسكة 
الحديدية. 


كان "غولو" رج سو ا الصغيرة المغلغة الي تغطي .بمخخملها الأحضر القاتم سفح افضبة؛ على 
e‏ » وقد غمرت صدره خمطّة فظيعة وهو يتقدّم قفرا باتجحاه قصر المسكينة 
"حنفييف دو برابان", كان هذا | القصر مقصوصا وفق خبط منحنٍ إن هر إلا حد أحد الأشكال 
اليضوية الزججاحية المهيأة قي A‏ وضع بين مزالق انوس" لقند کان ابا فن افر 
WE e a‏ حنفييف" الي كانت تتمنطق بزنار أزوق: اما القصر والأرض 
فبلون أصفر ؛ غير أني لم أنتظر رؤيتها تى أعرف لونهاء ذلك أن ١‏ سم "دو برابان الذهتب الان 
أبرزه لي بوضوح قبل زحاج القاعدة؛ وكان "غولو" يترقف لاظة ليصغي حزينا إلى الكلام المعسول 
الذي تقرأه شفيقة حدّي بصوت عال فيبدو أنه يدركه تمام الادراك ويوائم بإذعان لايخلر من بعض 
المهابة بين وقفته والتعليمات الوارده في النص» ثم يبتعد بالخطو المتقطع نفسه» ولا يستطيع شيء إيقا 
عدره البطيء. فإن تم تحريك الفانوس كنت أميز حصان "غولو" يرالي تقدّمه على ستائر النافذة ليتفورس 
من جراء ثنياتها وينحدر في شقوتها. حتى حسم "غولو" نفسه» وهو من ماهية تحارقة شأنه شأن 
مطيتهء كان يتدبر أمره إزاء كل عقبة ماديّة ركلّ غرض مزعج يصادنه فيتخذ منه هيكلا يستبطته: 
وإن كان ذلك قبضة الباب الى يلتصى بها في الحال ويطفر عليها على نحو لايقاوم ثربه الأحمر أو 
وحهه الشاحب» وهو دوما على قدر لايتبدل من النبل والسودارية ولكنه لايبدي أي اضطراب من 
حراء هذا التبدل في عموده الفقري. 
فنجيين رل e‏ ا أن ل 
مووي > OPE‏ ب لب gE‏ 
أناي اهتمامي. فلما بطل أثر العادة المحدّر أحذت في التفكير والإحساس» وهما أمران موسفان إلى 
حد بعيد. فقبضة باب غرفي هذه الي كانت تغاير في نظري جميع قبضات الأبراب الأحرى في العا ر 
بأنها تبدر وكانها تفتح من تلقاء ذاتها ودونما حاحة بي إلى تدويرها لشدة ماأضحى استعماها لاراعيا 
بالنسبة إلي» أصبحت تفيد الآن لي توفير حسم سديئي ل "غولو" . رما أن يقرع حرس العشاء حتى 
ران ني أسارع في الحري إلى صالة الطعام حيث المصباح الضخم المدلى الذي كان جاهلاً ب "غولو" 
و" للحية الزرقاء' بوالدي وبلحم العحل بالقدر يرسل نور أمسياته المعتاد» كما اسار ع ا 
أللارغاء بين ذراعي أ مي ال تزيد من غلاتها عندي مصائب "جحنفييف در برابان” فيما تحملئ حرائم 


[^١ 


"غولو" إلى فحص ضميري بدقة متزايدة. وكنت أضطرٌ للأسف بعد العشاء إلى فراق أُمّي التي تظل في 
حديث مع الأحرين لي | الحديقة إن كان الطقس جميلاً. وف الصالة الصغيرة ة إلى حيث يمضي الجميع إن 
كان ۱ الا ذا الجميع فيما عدا حدتي الى ترى أنه الم و ان الا و ا 
رال كانت لاتنفك تناقش والدي ي أيام المطر الشديد لأنه يبعث بي أقرأ ني غرفي عوضا عن أن أظلّ 
خحارجاء وكانت تقول بصرت حزين: "ماهكذا جحعله قوي البنية والشكيمة, وبخاصة هذا الصغير الذي 
هو في أعظم الحاجة إلى اكتساب الْقَوَة والإرادة." وكان والدي يرتفع منكبيه ويدقق ف مقياس الضغط 
الجوي» إذ كان يحب علم الأرصادء فيما تنظر إليه والدتي» وتتجنب الضجة لفلا تزعجه» باحترام 
وحدان. إلا أنها لا تبالغ في التحديق كي لاتحاول النفاذ إلى أسرار مواطن التفوق لديه. أمَا جدني 
7[ ز ز [ O  [‏ از" على عجل مقاغد 
الخيزران الثمينة مخافة أن تبتلء في الحديقة المقفرة الى يجلدها وابل المطرء ترفع حصل شعرها الأشعث 
الآشين كينا تكرت ينها حبينها المزايا الصحية الكامنة لي الريح والمطر. كاتف تقول "احيرا سيق 
اشراء! al‏ ا 
البستاني الحديد الذي يفتقر إلى حس الطبيعة والدي سأله والدي منذ الصباح إن كان الطقس 
سيصطلح - تطوف بخطوتها القصيرة المتحمّسة المتقطعة م ا ا ل 
بلكل ال So‏ أمور الصحّة والغباء ف تربيي والتناظر في الحدائق أكثر تما تضبطها 

على الرغبة - اجمهولة لديها - ف نیب تتررتها البنية بقع الرحل الي تغمرها إلى ل ارتفاع يشكل دوما 
بالنسبة إلى خادمتها مصدر يأس ومشاكل. 


وحينما كان هذا الطواف ف الحديقة يتم بعد العشاء كان هنالك أمر قادر على إرحاعها: كان 
ذلك - في إحدى اللحظات الي تردها فيها دورتها بانتظام» كمثل بعض الحشرات قبالة أنوار الصالة 
لتر جه كنك اتويات ESE‏ : "باتيلد! 
0 000 زوحك أن يشرب الكونياك!" وذلك لتمازحهاء (فقد جاءت أسرةًٌ والدي بروح مختلفة 

أن الجميع كانوا يمازحونها ويضايقونها) ولما كانت المشروبات محرمة على جدّي فإن شقيقة 

حدّي كانت تسقيه بضع قطرات منها. وتدخل حدتي وترحو زوجها بحرارة أن لايذوق الكونياك 
فيغضب ويشرب مع ذلك حرعته وتعود حدتي أدراحها حزينة يائسة ولكنها تبتسم مع ذلك فقد 
كانت متواضعة الفواد وطيبة إلى حد يتجمع معه حنوها على الآخرين والاهتمام القليل الذي تعيره 
لشخخصها وعذابها ابتسامة في نظرتهاء ابتسامة ليس فيهاء على عكس مايشاهد في وجوه الكثير من 
الناس» ليس فيها من السخرية إلا ما ينصب على ذاتهاء وبالنسبة إلينا كأنما قبلة من عينيها اللتين 
لاتقريان على رؤية من تحبهّم إلا وتداعبانهم بنظرة ة مستهامة. ركان عدا العدايه اندي تنزله بها شقيقة 
حدّي ومشهد توسلات حدتي اللا بجدية وضعفهاء وقد قهرت سلفاً وعينا وا ا 
الشراب من حدذي كان كل ذلك من الأمور | hE uM‏ 
ونتحاز إلى حانب المضطهد بحزم عبط كا لق انا بأن الأمر ليس من الاضطهاد في شيء» 
فكانت تسبّب لي إذ ذاك من الاشعزاز حتىّ لتوافيئ ان صرب حي عدي ولكن حالما أسمع: 
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"باتيلد"؛ هيا هيا امنعي زوجحك أن يشرب الكونياك!" كنت ت أفعلء وقد وضعئ التخاذل في مصاف الرجال 

مذذاك GEE‏ ا 2 0 ا ا 
كانت هله الشر فة فما a‏ خصوصية وتفاهة, EEE‏ 
"روسانفيل - له - بان" ولكنها ظلت لفيرة طويلة بمثابة ملجأ لي في جميع مشاغلي الى تقتضي 
مطلقة: كالقراءة والأحلام والبكاء وأمور اللذة» وذلك دوتما شك لأنها الوحيدة الى كنت أستطيع 
إغلاقها بالمفتاح. وما كنت أعلم للأسف أن فقدان الإرادة لدي وهشاشة صحي والقلق الذي يرتسم 
من جرائهما على مستقبلي كانت تشغل بال جحدتى على نحو يحزنها أكثر من مراضيع الشذوذ البسيط 
في حمية زوحهاء وذلك أثناء مسيرتها الى لاتنقطع بعد الظهيرة وف المساء وال كنت ترى فيها لي 
حيئة ورواح وجهها الجميل يرتفع بخط مائل نحو السماء بوجنتيه السمراوين رأخاديدهما وقد أصبحا 
بعد سن اليأس بلون البنفسج كالأثلام في الخريف يغطيهما إن ذهبت خارجا حجاب خفيف نصف 
مرفرع) وعليهما تحضف باستمرار دمعة عفوية يأتي بها البرد أو فكرة حزيئة. 


و کان عزائي aa Sr ad‏ 0 إلى فراشي. ولكن 
مدي د 0 ن اللحظة اليه ك E‏ 
ا ادر اتن GG TT‏ 
ا الودا ع الذي كنت مولعا به إلى حد كبير بلغ بي 
2 ا ر وأ يتطارل وقت الراب E‏ أن بعد قد سامت 
اع يوا اومجاه مروتو E‏ 
واضطرابي لحظة تصعد لتقبّلء لحظة تحمل إل قبلة الحدأة هذه كان يضايق والدي الذي يرى أن هذه 
الطقرس غير معقولة؛ فكانت ترغب لو تحاول إفقادي هذه الحاجة وهذه العادة عوضا عن أن تفسح لي 
جال اتخاذ عادة مطالبتها بقبلة إضافية بعدما أصبحت على عتبة الباب. وكانت رؤيتها غاضبة إنما تهدم 
كل المهدوء الذي جاءتي به قبل لحظات حينما مالت نحر سريري بوحهها المحب تمده إلي كمثل قربان 
في سبيل اتحاد سلام تستمد منه شفتاي حضورها الحقيقي والقدرة على النوم. على أن هذه الأمسيات 
الى لامكث فيها أمي سوى وقت وحيز حدا في غرفي كانت عذبة إذا ماقيست بتلك الي تضم 
مدعرين إلى. العشاء فلا تصعد من جراء ذلك لوداعي. وتنحصر الدعوة عادة بالسيد "سوان" فقد 
كان» فيما عدا بعض عابري السبيل» الشخص الوحيد الذي يمر بنا في "كومبريه" على وجه التقريب 
للعشا خان عضاء ار عدا لجارء (وقد أصبح الأمر أكثر ندرة.منذ تمت له تلك الزيجة النكراء ع لأن 
ل اردان اتعبال روسن احا بعد انماع غل ر مقا ففي الأمسيات الي كنا تملس 
فيها أمام البيت تحت شجرة الكستناء الضحمة وحول الطاولة الحديدية كنا نسمع» لا الجرس الغزير 
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الصارخ الذي يتهمر على كل شخص من أهل البيت يطلقه لدى الدعول "دون أن يقرعه" بل ويذهله 
لدى انطلاق ضجيجه الحديدي ١‏ لبارد الذي لاينتهي؛ وإنما ر نسمع الرنة المردوحة الخجولة البيضوية 
المذهبة الي يرسلها عجر س الغرياء الصغير ا زار ومن يكرن الزائ ؟" ولک 
يعلمرن تماما أنه لاجمكن إلا أن يكون السيّد "سران". وتتحدث شقيقة حدّي بصوت عال» وى 
القدرة وبلهجة مهد لي حعلها مو ار سار e‏ من | كفن 
اغا اة إل الشعس الذي يجيء والذي يمك ذلك على ان بان هناك أهباء تقال بشي له 
تة وتستغلة عي و لاحر وا انض اد أسناد 56 ا 
ا ا ب الي اي م TT‏ 


ونظل جميعنا مشدودين إلى الأخبار الي تزمع حدّتي أن ترافينا بها عن العدو كما لر أمكن التردّد 
بر ممكن من المهاجمين؛ وبعد قليل يقرل جحدّي: "لقد عرفت صرت "سران". وكان لايمكن 

تبّنه إلا عن طريق الصوت إذا كنا لانفلح في تبيّن وجهه بأنفه المعقرف وعينيه الخضراوين يعلوهما 
توهال عيدب نير ) أشقر إلى a‏ ا GS‏ 
مابمكن من النور لف الحديقة يقة تفاديا لاحتذاب البرغش. وكنت أمضي دون أن أوحي بشيء لأقول 
بإحضار الشراب» فقد كانت حدتي : عن كرض الاج ان يدرو الس بر عرد بور اركدانة 
وللزيارات وحدها وتحد ذلك أكثر لطفاً. ومع أن | مه راف كان يضق کی يكير لااد 
داف كور لقن كان تسد من انض دقار ال وکو رل طبري جد نوكيه ويه الأطوار 
يدن اقل افر ها طهر كاف افطل له ادغات القدب ويف خر تفكيرة أخيانا .ولك فت 
حذي يقص على مائدة الطعام مرات عديدة في العام الواحد حكايات لاتتغير حول الموقف الذي وقفه 
السيد "سران" الأب لدى موت زوحته الي سهر عليها النهار 0 وكان حدي الذي لم يره منذ 
زمن طويل قد سارع إلى حانبه في العقار الذي تملكه عائلة "سران" على مقربة من "كرمبريه" وأفلح في 
حمله على مغادرة غرفة المتوفاة لفزة ومن اة ذلك كي اهشر تت الى الابرت. وسار را بضع 
خطوات في الحديقة الي تنعم ببعض الشمس. وفجاة أخذ السيد 07 0 

"آ» ياصديقي» آيّة سعادة أن نتنزه سوّية في مثل هذا الطقس الجميل! ا لست ترى ذلك جميلاء كل 
هذه الأشجار وشجيرات الزعرور وبركيّ الي لم تهشئٍ بشأنها في يوم؟ إنك تبدو وكأنك شديد 
البلادة. هل تشعر بهذه الريح الطفيفة؟ إن الحياةء مهما فيل فيهاء تملك الكثير من الخور ياعزيزي 
"آميديه"!" وعاد إليه فجأة ذكر زوححته المتوفاق ولا رأى أنه من التعقيد الشديد أن يبحث كيف 
استطاع ف مثل هذا الوقت أن ينساق إلى هذه البادرة المفرحة اكتفى بحركة كانت مألوفة لديه كلما 
E TCDD TE‏ عينيه وزحاج نظارته. ولكنه لم يستطع مع 
ذلك أن يسري عن نفسه لموت زوجته؛ على أ نه غل تول لذي طوال العامين 
بعدها: "غريب إني افكر كثيرا بزوجي المسكينة» ولكي لاأستطيع يع التفكير بها طويلا دفعة واحد 0 
راسبخت إخدي. ليل الفشلة لدع تي امت اة "كرا PEE‏ و 
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e‏ ' وكان يقوها بشأن كر الأمور 2 د كاد 10 أن سوان" الأب کان 
احتهاد ا بالنشية إلي: ار أخطاء كنت مالا أ شجبها: "كين ا E‏ 
کالذهب! . 


راف ي ان راان ل فو رات ا رد ای ر ا 
ف "كومبريه" وبخاصة قبل زواجه أله مم يعد يعيش على الإطلاق في اجحتمع الذي كانت تتردد عليه 
أسر ته رانين يستضيفون في هذا ا من التحفي ا 0 وان لدينا - وبتمام براءة 


أصحاب فندق ددر e‏ لصا الصيت ۶ حد أكثر أعضاء نادي "الج و كي" 
حيرمان". 


نّا اجهل الذي كنا فيه بصدد الحياة الاحتماعية الباهرة الي يعيشها ”"سوان" فمردّه جزئيا بالطبع 
E‏ وكذلك أنّ البورحوازيّين إذ ذاك كونوا عن المجتمع فكرة هندية 
بعض الشيء واعتبروا أنه مولف من طبقات مغلقة يجد كل واحد نفسه منذ مولده في المرتبة الى شغلها 
ذووه وال ما كان لشيء أن يخرجه منها ليدخله في طبقة أعلى فيما عدا مايصادف من مهنة باهرة أو 
زواج فاق الآمال. لقد كان " سوان" اتا قلف "ران" الابن نفسه ينتمي طوال حياته إلى 
طبقة معينة تتأرجح فيها الثروات بين هذا الدحل أو ذاك كما هو الأمر في فئة مكلفي الضرائب 
كانت صلات والده الاحتماعية معروفة ومعروفة إذن صلاته والأشخاص الذين يسمح وضعه بإقامة 
الصلات معهم. فإن عرف ا شاب يتغاضى عنها أصدقاء أسرته القدماء وهو أمر ذوي؛ 
عن طيب خاطر يزيد فيه او مذ أصبح يتيماء الجيء لزيارتنا بأمانة كبيرة. على أنه كان من 
الموكد تقريبا أن هولاء الناس اجمهولين لدينا الذين يزورهم كانوا في عداد من قد لايجرؤ على تحيتهم 
إن التقى بهم وهو يصحبتنا. ولو شكنا حتما تقدير مثل احتماعي حاص ب "سران" لكان هذا المثل فيما 
يخصه أدنى بقليل إذا ماقيس بأبناء الصرافين الذين يساوون أهلهء لأنه لبساطة تصرّفه الشديدة وولعه 
07 بالأشياء القديمة والرسم كان يقطن الآن ني دار قدعة يكدّس فيها بجموعاته وتحلم ا 
بزيارنهاء ولكنها واقعة ف منطقة "رصيف أورليان"» وترى شقيقة حدّي أن سكنى هذا الحي شائنة 
وكانت شقيقة حدّي تقول له: "هل أنت خبير على الأقل؟ إني أسألك عن الأمر للصلحتك: فلا بد أن 
التجار يبيعرنك نفايات" .ذلك أنها لم تكن تفرزض لديه أيّة كفاءة ولا تقدّر حتى على الصعيد 
الفكري رحلا يتحنب ق الحديث الموضوعات الرصينة ويدي الكثير من الدقة التافهة لاحينما يعطينا 
وصفات عن الطبخ فيدخل في أدق التفاصيل فحسبء بل حتى حينما تتحدث شقيقتا حدّي عن 
موضوعات فنيّة. فحيئما تستثيرانه ليدلي برأيه ويعيرٌ عن إعحابه بلوحة يصمت صمنا يبلغ ّد الإساءة؛ 
ويعرض مافات على العكس إن استطاع تقديم معلرمات مادية حول المتحف الذي يضمها والتاريخ 
الذي رسمت فيه. على أنه كان يكتفي بمحاولة تسليتنا فيروي في كل مره قصّة حديدة حاءه بها منذ 
قليل قرم ينتقيهم من بين الذين نعرفهم كالصيدل في كرمبريه" وطاهيتنا وحوذينا. كانت هذه 
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الروايات تضحك شقيقة حدّي دون أن تتمير إن كان ذلك , بتكيس الور المضحك الذي يتخمذه 
"سوان" فيها على الدوام أم بسبب النباهة الي يبديها في 57 'يمكن القرل إنك رجحل حقيقي ياسيد 
"وان ا "رولا “كانت 28 الوحيد الذي يمتاز ببعض البساطة في عائلتناء فقد كانت تهتم» حينما 
"سران"» بتنبيه الغرباء إلى أنه كان يستطيع» لوشاء؛ ا 

شارع "الأوبرا" ر له ابن السيد "سوان" الذي رما بلغت تر كته أربعة ملايين أو حمسة» ولكنه هوى 
عو الود ا ري يا الآحرين إلى حد أنها ما كان يفرتها أن تقرل له لي 
باريس حينما يجيء في أول كانون الثاني يحمل لما كيس الكستناء الْسَكّرة إن كان هنالك زوّار: 
"انت تسكن دوماء ياسيد "سوان" على مقربة من "مخزن الخمور" كي تتأكد أن القطار لن يفوتك 
حينما تتجه وجحهة "ليون"؟" وتنظر إلى الزوار الآخعرين من طرف عينها ومن فرق نظارتها. 


ولكن لوحاء من يقول لشقيقة ححدّي أن "سوان" هذا الذي يتمتع بوصفه سليل عائلة "سران" بكل 
ما يخوّله الدول إلى مجتمع البورحوازية المرمرقة ولدى أكثر كتاب باريس بالعدل ومحاميها شهر 
روسن كان يدو الور كه هانا ت النسيان) يعيش وكأنما فى الخفاء حياة ا اوا ندا 
يخرج من منزلنا في باریس وبعد مايقرل إنه يعود لينام؛ يعود أدراجه حالما ينعطف في الشارع ريذهب 
إلى صالة لم تنأملها ني يوم عين مراف أو شريك صرّاف لبدا الأمر خارقا في نظر عم مثلما قد تبدو 
من هذا القبيل فى نظر سيدة أكثر ثقافة فكرة أن ترنبط شخصيا بصداقة مع "شه ' وتفهم منه أنه 
ذامب بعد | التحّدث إليها ليغرص في صميم ممالك ' الي ا ان 
يظهره فيها "فير حيليوس " )١(‏ وقد استقبلره في الأحضان ؛ أو فكرة دعوة "علي بابا" لطعام الغد 
يدها متحل و ك أنه اصع رحيدا إلى المغارة المتألقة بكنوز ل 
بصررة أوفر حظا في مراودة حاطرها لأنها رأتها مرسومة على صحون الحلرى لدينا في "كرميريه". 
رفي يوم جاء فيه لزيارتنا في باريس بعد العشاء وهو يعتذر أنه في لباس رمي وقالت "فرانسواز" بعد 
ذهابه إنهًا علمت من الحوذي أنه تناول عشاءه "في منزل أميرة" أجابت عم وهي ترتفع .ممنكبيها 
ودون أن 21 سوس ساود ار ال و وال 
ESSE I‏ اوت 
العليق من حديقته وأن يعني من كل من أسفاره إلى إيطاليا بصورة شمسية لروائع الآثار. 

وكاد لا يربكنا أن نرسل في طلبه» حين تدعو الحاحة إلى طريقة لإعداد المرق 9 سلطة 
الأناناس ف مآدب كبرى لايدعى 1 إذ لانحد لديه مايكفي . و لأغراب 
للمرة الأولى. فإن تناول الحديث أمراء "البيت الفرنسي" قالت شقيقة حدّي ل " د 
حيبه رسالة من "تويكنهام": اس ا ونحن في غنى عنهم؛ اليس 


)١(‏ شاعر الرومان الأكبر وصاحب الانياذة (ع1'80610) الي تروي قصة "اينيه". 


۹٦ [ 


كذلك"؟ وكانت تطلب منه دفع البيائر وتقليب الصحائف لي الأمسيات الى تغني فيها شقيقة 
حدتي وتتصّرف لي استخدام هذا الكائن المرغوب حدا في أمكنة أخرى بخشونة طفل ساذج يلهر 
يتحفة يأخذها في مجمرعة ولا يحتاط لأمره أكثر مما يفعل بغرض بخس الثمن. وليس من شلك في أن 
"سوان" هذا الذي عرفه ف الفترة نفسها العديد من أرباب النوادي كان شديد الاحتلاف عن ذاك 
الذي تبتدعه شقيقة حي حينما تحقن وتنشّط بكل ماتعرفه عن أسرة "سوان” الشخص المبهمَ غب 
النابت الملامح الذي يبرز؛ تتبعه حدتي» على خلفية من العتمة ونعرفه من صوته وذلك بعدما ندري ف 
اللا ق دة ك سروه الضغيرة ران كيان من الرس الوذه ننه اتا لؤنم ل كلذ عاديا اننا 
جحد ذاته لايتبدّل في نظر الجميع ولايقع على كل منا إلا الإحاطة به كما بدفز شروط أو بوصية» حتى 
على مستوى أكثر أمور الحياة تفاهة ؛ ذلك أن شخصيتنا الاحتماعية من ابتداع فكر الآخرين: حتى 
الفعل البسيط جدا الذي ندعره " رؤية شخخص نعرفه" فعل فكري لي جزء منه. فإننا نملا المظهر المادي 
للكائن الذي نرا E‏ ا ل القسم الأكبر في المظهر 
الكلي الذي نتصوره» ويبلغ بها الأمر أ أن تنفخ الوحنتين اما وأن تتابع مط حط الأئف بالالتصاق الدقيق به 
وتتجم إلى خد بعد ي تلرين رنة الضوت كما لو م يكن:هذا الأخير سوى غلاف شناك: حت أننا 
في كل مرة نرى هذا الوحه ونسمع هذا الصوت فإثما نعود فنلقى هذه المفاهيم ونسمعها. لقد أغفل 
أهلي عن جهل دوثما شلك أن يدخلرا ي شخمص "سران " الذي كوّنره لأنفسهم طائفة من حصوصيات 
حياته امجتمعية كانت سببا لأن يرى آخرون» وهم لي حضرته» مظاهر الأناقة تسود رحهه وتتوققف 

ا ل am‏ على أنهم استطاعرا أن يكدّسوا في هذا الوحه الذي 
فقد مهابته» .في هذا الوجه الخالي الفسيح. وني أعماق هاتين العينين:اللتين أفرغتا. من قيمتهما البقايا 
الا الد فو ادك العف ان - الاعات الفرا غ الى قضيناها سرية بعد وحبات 
عشائنا الأسبرعية وحرل طاولة اللعب أو ف الحديقة أثناء حياة الموار في الريف. كه غلاف صديقنا 
الجسدي قد تم حشره بها تماما إلى حانب بعض الذكريات المتعلقة بذوي» حتى تى أصبح "سوان” هذا 
EES‏ بوجي ماوت Pe‏ وديا 
"سوان" الذي عرفته بدقة فيما بعد إلى أول "سوان" "سوا" الأول هذا الذي أعرد فألقى فيه جميع 
أخطاء شبابي البهيجة والذي لايشبه الآخر بقدر مايشبه الأشخاص الذين عرفتهم في الفترة نفسهاء 
كما لو كان أمر ا ا 17 العائدة لزمن واحد هيئة العائلة الواحدة 
وروا ر "لأرل مقا لسري راعة» ار براقية ي ا را ر 
ترت العليق وبعرق من ا 


لل فنا 


على أنه اتفق أن ذهبت حدّتي ذات يرم ترحر خدمة من سيدة عرفتها في حي "القلب .المقدّس", 
رو م تشأ أن تظل على علاقة لب ا ل N ARRAS SS‏ 
المركيزة "دو فيلبا ريزيس" من أسرة "دو بويون" المشهررة؛ فقالت هذه الأخيرة: "أظن أنك تعرفين إلى 
حد كبير السيد "سران " الذي هر صديق حميم لأبناء شقيقي من أ سره "دولوم ٠.‏ وعادت حدئي من 
زيارتها وقد تحمست للبيت المطلٌ على حدائق والذي أشارت عليها السيّدة "دي فيلبا ريزيس" أن 
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تستأحر فيه» وكذلك لصائع صداري وابنته وهما يملكان دكانا في الباحة وقد دلت تطلب إليهما رفا 
تنورتها الى خزقتها على الدرج. ووحدت حدّتي أن هولاء الناس بلغوا الكمال فكانت تعلن أن 
الصغيرة لولوة وأن صانع الصداري أكثر الناس أناقة ومن خير من رأت. ذلك أن الأناقة في .نظرها أمر 
مستقل ثمام الاستقلال عن المرتبة الاجتماعية. وكانت تعجب آيما عجب من حواب جاء على لسانه 
وتقول لأمي: "ماكان "سيفينيه" ليقول أفضل من ذلك!" وتقول بالمقابل عن ابن أخ للسيّدة "دي 
20 ' التقته ان بيتها: "آ! كم هر عامي يا ابني!". 


على أن هذا الحديث الناص ب "سوان" لم يود ! لى الرفع من شأنه في تفكير شقيقة حدي» بل إلى 
الخفض من شأن السيدة "دي فيلبا ريزيس" . ذلك أن التقدير الدی کا نک اة "دي فيلباريزيس” 
على ذمّة حدتي يلقي عليها واحب أن لاتقدم على مامن شأنه أن يجعلها غير أهل له» وقد أخلت بهذا 
الواحب حينما علمت بوحود"سوان" وسمحت لبعض أتربائها بالردد عليه. "ما الخير؟ أو تعرف 
E ae‏ الماريشال "دو ماك ماهرن"!" وقد أكد رأي أهلي فيما بعد 
بعلاقات "سوان" زواجه من امرأة من أكثر طبقات امجتمع سوءًا وتكاد تكون من الرحيصات امرأة لم 
يحاول ألبتة PE E Ma r e‏ 
أنهم يستطيعون من خلالها الحكم على الوسط امجهرل لديهم الذي كان يرتاده عادة - ويفرضرن أنه 


أحذها فيه. 


ولكرة هذى تر انقاك ی هريد ان الستو نيوان" كان ا اک الرواك دا سال غا 
الأخد ق هل الدوق"بن” الذى سيق أن كان والده وغه مت أك رحال الداولة ى عهد اكللكف"لريس 
فيليب" شهرة. وقد كان جدّي راغبا في جميع الوقائع الصغيرة الي يمكن أن تعينه في الدحول بالفكر 
إلى دنيا الحياة الخاصّة لرجال من أمثال "موليه 24016" والدوق "باسكييه" والدوق "در بروي". فاغتبط 
كثيرا إذ علم أن "سوان" كان يدد على أناس عرفرهم. أمّا شقيقة حدّتي فقد فسرت هذا الخبر على 
aS.‏ ن": رحل يفتار أصحابه من حارج الطبقة الي ولد فيهاء من ارج 
"طبقته" الاجتماعية إنما يمنى بدكة موسفة على صعيد طبقته. لقد كان يبدو ها أنه يتم التخلي دفعة 
واحده عن ثمرة جميع العلاقات الحميدة مع أناس يتميزون بالرصانة بعد ما أقامتها على نحو مشرّف 
وخحزنتها الأسر المتبصرة لأبنائها (وقد امتنعت شقيقة جدّتي عن رؤية ابن كانتب 00 لأنه 
ا 0 ذلك ثي نظرها من مرتبة 0 الكاتب العدل احترمة إلى مر 
أحد أوكك المغامرين من الخدام 0 الذين يروى أن الملكات أبدين لهم بعض 0 
وقد أنحت باللائمة على عزم حدّي أن يسائل "سوان" في المساء المقبل الذي سيجيء ليتناول فيه طعام 
العشاء حول هولاء الأصدقاء الذين نكتشفهم له. وأعلنت شقيقتا جدّني من جهة أخرى؛ رهما 
عانسان من طينة حدّتي النبيلة وليستا في ذكائهاء أنهما لاتد ركان اللّذة الى يمكن أن يلقاها صهرهما 
في التحدّث عن مثل هذه الحماقات. لقد كانتا من فئة سامية التطلعات وكانتا لذلك عاجزتين عن 
الاهتمام بالقيل والقال؛ رادت شت الفارعية.وعلى رعا كا ارط ا قاطا اهر 
بأشياء جمالية أو تتصل بالفضيلة. وقد بلغ تجرد فكرهما | زاك كل عاريدو انه يط عن قي أو بغي 
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بالحياة الدنيويّة درحة أصبحت معها حاسة السمع دوا ر ل رك لافائدتها الموقتة حالما يأحذ 
ار جه ع ر ی ما حون أن يكم فان الغانبان امسر زان سن عتظقه ال 
موضوعات غالية عليهما - تدعو إلى الراحة أعضاء الاستقبال لديها وجّمرٌ عليها بداية ضمور حقيقي. 
فإن كان حدي إذ ذاك في حاحة إلى لفت انتباه الشقيقتين انبغى له اللجرء إلى هذه الإنذارات المادية 
ال يستخحدمها أطبّاء العقرل إزاء بعض المصابين بهرس الشرود؛ كالضربات الى توالى على قدح 
زحاحي بنصل سكين وتوافق مناداة مفاجئة بالصوت والعين» والرسائل العنيفة الي ينقلها في الغالب 
هولاء الأطباء النفسانيون إلى علاقاتهم اليومية بأناس أصحاء إمَا بسبب العادة الناجمة عن المهنة وإما 
لظنهم بأن الكل على شيء من المنون. 


وقد ز لاي العا الوص الع اي اي ا 
طعام العشاء» ربعدما بع بعك ا ف ورو موس * سي الت رهي نمسك بعدد لحريدة 
"الفيغارو' و وا ا ا ی ری ا ا کر ا کت 
"من جموعة السيّد شارل سوا ن": "هل رأيتم أن "سوان" قد حاز اهتمام "الفيغارو"؟ وتقول حدّتي: 
ادت للك درا إنه يتمتع بالكثير من الذوق. " وأحابت شقيقة حدّي: "أنت بالطبع, مادا م الأمر 
أن تكوني من رأي مغاير لرأينا" وكانت تعلم أن حدّني لم تشاركها الرأي في يوم» ولا لم تكن أكيدة 
تماما أننا نعطيها الح على الدوام فقد شاءت أن تنتزع منا إدانة كليّة لآراء جدّتي وتحاول أن توج 
ضذها تضامننا مع آرائها بالقرَةَ ولكتنا ظللنا صامتين. ولما أبدت شقيقتا جدّتي رغبتهما في إطلاع ٍ 
"سوان" على كلمة " الفيغارو" هذه نهتهما شقيقة جذي عن الأمر ؛ ففي كل مرة جد لغيرها مكسباء 
مهما كان ضغيلاء لايتوافر ها كانت تقنع ذاتها باه ليس مكسبا بل هر شرّء فترثي حال الغير كي 
لاتضطر أن تحسدهم. ير ل 
هكذا على صفحات جريدة تسوؤني أشد السوء ولن يسعدني ألبتة أن يحدثوني عن الأمر." ولكنها لم 
بے غل أي حال بإقناع شقيقي حدتي فقد كانا فرط كرههما لل ذال تبالغان ن + فن إخحفاء 
التلميح الشخحصي تحت ستار الكنايات الذكيّة حتى لايشعر به في الغالب الشخص : نفسه الذي وجه 
إليه هذا التلميح. أما ما أمي فكانت لاتفكر إلا في محاولة حمل والدي على التحدّث مع "سوان" لا عن 
وکال يعن اه الى عار جص عا لاف لاقي يقر ووا "برسعك أن 
تقول E‏ كاله عن SG E a‏ 
اا سدلكة ا "لا لا! إن أفكارك غير معقولة» ومثل ذلك مضحك " 


على أني كنت الرحيد من بيتنا الذي شكل بحيء وان بال OE‏ نوالدتي لاتصعد 
إلى غرفي في الأمسيات ا أو حتى "سوان" وحده. كنت أتناول العشاء قبل الجميع 

ل حتى الثامنة وهي الساعة الي يتبغي لي حسب الاتفاق أن أصعد فيها. 
وکان علي أ 000 القبلة الثمينة الواهية؛ الي 0 أن تودعي إياها لحظة أنام» من غرفة 
الطعام إلى غرفي وأن أحفظها طوال الرقت الذي أخلع فيه ثيابي دون أن تتحطم عذوبتها ودون أن 
تتبدّد قوّتها الطيّارة وتتبحر كان علي في تلك الأمسيات بالضبط الي أحتاج أن تعطى لي بقدر أكبر 
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من الحيطة أن آخذهاء بل أن أختلسها على نحو مفاحئ وعلي لايدع لي الوقت وحرية الفكر 
الضرورَيين لأعير ما أفعل هذا الانتياة المميز لدى المهروسين الذين يحاولون أن لا يفكروا بأمر آخخر فيما 
هم يغلقون بابا ليستطيعوا حينما يعاردهم الشلك المرضي أن يضعرا قبالته الذكرى المحيدة للحظة الى 
أغلقره فيها 


وكنا جميعنا في الحديقة حينما درّت رنتا الجرس 0-7 الكل يعلم أن نه “سوان” ولكن السميع نظروا 
as‏ : المتسائل وتم إرسال حدتي للاستطلاع. . وأوضى جلي شقيقي زوحته بقوله: "فكرا في 
أن تشكرام بغار واخ لقاء لعف "ناسما ليان انها لذيدذة وان الصندوق ضحم" e‏ 
جدي: "لا تأعذوا باخمس. فكم يربحك أن تدخل إلى بيت يتحدّث الجميع فيه بصرت منخفض!" 
وقال والدي: "ها قد جاء السيّد "سوان" وسوف تسأله إن كان يعتقد بتحسن الطقس ف الغد" وظنت 
والدني أن كلمة منها سرف تمحو كل الغم الذي سيبناه ل"سران ' فی عائلتنا منذ زواجه وتسنى ا أن 
حر امون اي ب اساي ا ا يل رم O‏ 
أفكر أ عم يد كك ن أعود فأصعد إلى غرفي دون أن يتيسّر لي 
العزاء في أن تأتي لتقبيلي كالعشيّات الأخرى. وقالت له: "هيا ياسيّد "سران"؛ حدثن قليلا عن أبنتك»؛ 
فإني أكيدة أنها تنذرّق منذ الآن الأعمال الفنية مثل والدها." ولكن حدّي قال وهو يقترب: "هيا 
اعلا نينا جا عل الس واضطرت والدتي أن تقطع حديثها ولكنها استخخلصت من هذا 
الاضطرار فكرة رقيقة إضافية» كما يضطر حور القافية الشعراء إلى العثرر على أحود ما عندهي 
فقالت ل "سران" وهي تخفض صوتها: "نعود إلى الحديث عنها عندما نكون سوية. فليس من هو أهل 
لمعي د بح ابام يي يد ' وجلسنا جميعا حول الطاولة 
الحديدية. كنت أود أن لا ا و ا 
أن أستطيع النوم» وأحاول إقناع ذا تی بأنها غير ذات بال بما أ نبي سأنساها في صباح الغد, والتعلق 
بأفكار مستقبلية كان يجدر بها أن تقودني ركأنًا فرق جسر إلى ما وراء الحاوية الآنية الى ترعبئ. 
ولكنّ فكري المتوئّر من جرّاء ما يشغلي أصبح دبا كمثل ال لنظرة التي كنت أصوبها إلى أمي فلم يدع 
لأي انطباع غريب أن يخالجه. كانت الأفكار تدخل إليه بالتأكيد ولكن بشرط أن تدع ارجا كل 
عنصر جمالي أو حتى عنصر الغرابة الذي قد يوثر في أو يلهيي. ومثلما يشهد مريض بفضل مخدر 
e‏ ان يحس بشيء» كنت أستطيع أن أتلر لنفسي يرتا من 
الشعر أحبها أو لظ اللمهرد الى ينها جدي كيما يحدث "سران" عن درق "أوديفريه باسكييه" 
دون أن أشعر من حراء الأرلى بأي انفعال ومن حراء ء الثانية بأي جذل. ولم بحدٍ هذه الجهرد فتيلاً. وما 
إن طرح حدي على "سران" سوالا يتعلق بهذا الخطيب حتىّ صاحت إحدى شقيقات جدّتي» وقد 
وا اي ع ا E O‏ 
بالأخرى: "تصوّري يا "سيلينءوزاقت" أنئ تعرّفت إلى معلمة سريدية شابة زودتئ بتنفصيلات من 
أكثرها إثارة حول التعاونيّات في البلدان الاسكندينافية. ار 
وأحابت شقيقتها "فلرر ": "ذلك ما أعتقد عتقد. ولكني بدوري لم أضيّع وقي» فقد التقيت نْ بيت السيّد 


0 


e‏ يعرف ' مويان” مام المعرفة وقد 0 ارخ ل يديل 
حد الأدوار ؛ إن ذلك من أوفر الأمرر إثارة. إنه أحد حيران السيد "فنتري " وما كنت أدري 
ا ار نا " وصاحت خاليي "سيلين" بصرت جعله المفجل قريًا والتبصر 
مصطنعا فيما هي ترمي ' 'سوان" هما كانت تسميه نظرة ذات دلالة: "ليس السيد "فنتوي" وحيدا في 
حيازة الجيران اللطفاء." وتنظر خالي "فلورا" في الوقت نفسه»ء وقد أدركت أن هذه الحملة تعن شكر 
"سيلين" على مرة "آسي"؛ تنظر كذلك إلى "سوان بهيئة تنتزج فيها التهاني بالسخرية إن لتلح 
فحسب على نكتة شقيقتهاء وإما لتحسد "سوان" لأنه أوحى بهاء وإمّا لأنها لم تتمالك أن تسخر منه 
لأنها تظنه قد أصبح في حرج. وتابعت "فلورا" تقول: "أعتقد أننا سنفلح في استضافة هذا اليّد على 
الغداء» وحينما توحهه ناحية "موبان" أو السيّدة "ماتيرنا" 2 فحت اقات :دوق ترت وازقر 
حدّي بهذه الكلمات ٠" TS‏ وقد أغفلت الطبيعة أن تدحل فى عقله إمكانية 
الاهتمام الشديد ا البتريدية او يتاليق دوا ن عا ا وتان كبقل اعفان أن 
تزود عقل شة شفيفى حدتي بذرة الملح الى لابد أن نضيفها بأنفسنا إلى رواية عن حياة "موليه" أو 
ا كيما ند فيها بعض الطعم. وقال "سران" لحذي: "انظرء إن ما سأقوله لك 
يتصل أكثر تًا يبدو ما طلبته مني» لأنّ الأشياء لم تتغيرٌ في بعض النقاط إلى حا بعيد. كنت أعيد في 
هذا الصباح قراءة أمر لدى "سان سيمون" كان يمكن أن يروّح عنك, والنصّ فى المحلد الذي يدور 
حول سفارته في إسبانيا. وليس المجلد من أفضلها بل هو حريدة فحسب ولكنه حريدة كنت كاروغ 
ما تكون الكتابة وذلك أُرَّل اختلاف مع الجرائد فد القائلة الي نقلي العام مون بتو و عد ع ساني" 
وقاطعته خالي "فلورا" لنظهر أنها قرأت جملة ”سوان" حول کررر ف حريدة ال "فيغارو": "إني لا 
أوافقك الرأي. فهنالك أيام بدو ل افيها ‏ قراءة الترائد تمتعة حلا .. وأضافت حال "سيلين" قوها: 
'حينما تتحدّث عن أشياء أو عن قوم يثيرون اهتمامنا". وأحاب "ران" بدهشة: "لست أقول عكس 
ذلك ال ا a‏ اهنا ق كز يوم إلى مور تافهة ف عن قرا تلاك 
مرات أر اربعا على مدى حیاتا | لكتب الي تتضمن أشياء حوهرية. اك 
الجريدة فلا بد إذن من ته ا 'حواطر باسكال" رمًا... لست أدري في الحريدة! 
وف رتام په دا ی ر متحذلقاً). وأضاف يقول» وهو يبدي للأمرر 
الدنيوية هذا الازدراء الذي يصطنعه بعض رجال امجتمع: "وإئما نقرا فى السفر المذهب الذي لا نفتحه 
سوى مره واحدة في العشر سنوا ت أن ملكة اليرئان ذهبت إلى "كان" أ و أن الأميرة "دوليرن' أقامت 
حفلة راقصة تنك”ية وهكذا نعود فنقيم النسبة العادلة." ولكنه ا 0 
استزسل في الحديث بدون روّية عن أمور حديّة: "تلك محادثة عظيمة بدأناهاء فلست أدري لاذا 0 
هذه "الأمور الماة" والنفت ناحية جدّي فائلا: "إن "سان سيمون" يروي إذن أن "موليفرييه" تحر 
يده ليصافح أبناءه» وهو "موليفرييه" نفسه الذي قال عنه كما تعلم: مارات قط اق هذة a‏ 
E‏ ج الحاد والبذاءة الا Se LS‏ 
سوان” هي - لأن هدية خمرة چ وحهت للاثنتين: "إني أعرف زجاجات تحتوي غير ذلك 
تماماء سواء أكانت غليظة أم لا." وضجّت "سيلين" بالضحك. وعاد "سوان" يقول وقد أخذ منه 
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الارتباك: "لست أعلم» يقول"سان سيمون" إن كان ذلك عن جهل أو حبث» فقد أر اد أن عمد يده 
لأولادي» وقد لاحظت ذلك ف أوا الت دوف" ركان جني عا ق الأتضاء اما عبار "عن 
جهل أو حب" ولكن الآنسة "سيلين" الي حال اسم "سان سيمون" لديها - وهر أديب - دون 
تخدير تام ىاسة السمع ثارت ثائرتها: عسات إلى ذلك؟ هذا جميل حقاً! نما عسى أن 
يعن الأمر» أو ليس يساوي كل إنسان الإنسان الآحر؟ وماذا يهم اق بكر ورا أن جديا ها اغ 
كس الل كا ولب لكر للد كان" 'سان سيمون” هذا 00 أولاده إن لم يكن 
يقرل هم بأن يعوا يدهم لجميع الناس الشرفاء. وتتجرًا عا e‏ 
Ms TS‏ ا 
على رواية الحكايات الى كان من شأنها أن تسليه: "ذكريق ريك الشعر الذي علمتي إياه والذ 
يروّح عي كثيرا في مثل هذه اللحظات. أحل: "ربّي» كم من فضائل جعلتنا ها كارهين!" آہ» ما ار 
ذلك!". 


ولم أحوّل ناظري عن أمّي» فقد كنت أعلم أنه لن يسمح لي حينما نجلس إلى المائدة بالمككرث 
طوال فترة العشاء وأن أمي لن تدع لي أن أقبلها تكرارا في حضرة الناس كما لو كان ذلك .في غرفي 
كي لاتزعج والدي. ولذلك كنت أعد نفسي أن أفعل سلفا في غرفة الطعام» وحينما يباشرون -0- 
وأشعر باقتراب الساعة, أن أفعل من هذه القبلة ال ستكون قصيرة دا وخاطفة كل مليمكن أن 
منها وحدي كأن أختار بالعين ا موضع الذي سأقيّله في الخد ع 
البداية الذهنية للقبلة تكريس كامل الدقيقة الي تهبن إياها أمي لأحس بخدّها على شفتي. كمثل رسام 
لايستطيع الحصول إلا على حلسات قصيرة لنموذجه فيعدٌ لوحة ألوانه ويقوم سلفا بالذاكرة واستنادا 
لملاحظاته المكتربة بكل ما يستطيع أن ن يكون بشأنه في غنى عن حضرر العموذج؛ إن قضت الحاجة. 
بيد أنه اتفق أن قال حدّي قبل أن يدق جرس العشاء» بقسوة لا واعية: "يبدو الصغير متعبا ويجدر به 
آذ" يضعك لوم والمشاء متاعر هذا الساء على اة حال" وقال اليه وما كات ايا ثل دة جد 
وأمْي على عهد المواثيق: "أحل» هيا بادر إلى النوم." ووددت تقبيل أمٌي» ولكن جرس العشاء قرع 
الآذان في هذه اللحظة. "لا لا ! هيا اترك والدتك لقد استودعتها هكذا .ما فيه الكفاية» وهذه 
الام بمفية  .‏ مهد ارك د الا وود راد امور لان عار أن اسه 
درحة بعكس هرى قلي» فأصعد ضدّ هواه وهو يرد العردة بالقرب من أمّي لأنها لم تصرّح له وهي 
- تقل بأن يتبعئن. كان هذا الدرج المقيت, الذي أذهب فيه دوما بحزن عظيم» ينشر رائحة طلاء 
امتصضت ورسححت هذا النوع الخاص من الغم الذي أشعر به كل مساء ورا جحعلته أكثر قسوة على 
إحساسي لأن عقلي ما كان يستطيع أن يأحذ قسطه منه بهذا الشكل الذي يقتصر على حاسة الشم. 
فحينما ننام ولا يتم لنا إدراك ألم في أسناننا إل على صورة فتاة نجهد معي مرّة مترالية في إنقاذها من 
الماء أو على صورة بيت شعر ل "موليير" نردّده في نفسنا دونما توقف» فإن استيقاظنا يروّح كثيرا عنا 
وكذلك أن يتمكن عقلنا من تخليص فكرة ألم الأسنان من كل تنكر بطولي أو ايقاعي. وكان ما أعانيه 
عكس هذا الارتياح حينما يداخلني غم الصعرد إلى غرفي على نحو أسرع» على نحر آئي تقريبا» على 
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حر ماكر ومفاجئ في الآن نفه عن طريق استنشاق رائحة الطلاء الخاصة بهذا الدرج - وهو أخطر 
سما من التشرّب المعنوي. وكان علي حالما وصلت إلى غرفيي» سد سائر المنافذ وإسدال الستائر و حفر 
ضريحي بيدي» بنزع أغطية سريري» وارتداء كفن قميص النوم. على أني قبل أن أدفن نفسي لي 
السرير الحديدي الذي أضيف لي غرفي لأني كنت أعاني كثيرا من الح في الصيف خلف ستائر الحرير 
الى تلف السرير الكبير ثارت ثائرتي فأردت أن آخذ جيلة المحكوم عليه. وكتبت إلى والدتي أتوسّل 
إليها أن تصغد لأمر حطر لا أستطيع البوح به في رسالي. وكان هلعي أن ترفض "فرانسواز" طاهية 
حال الى كانت مكلفة بالاهتمام بي في "كومبريه" حمل كلمي. فقد كنت أظنّ أن إبلاغ رسالة 
لرالدني بحضور الزوار رعا بدت لي نظرها يمثل استحالة أن يقرم بواب مسرح بتسليم رسالة لأحد 
ير وكانت تنبع نظاما صارما بصدد ما يمكن أن يفم أولا يعم نظاما 
صارما ووافيا ودقيقاً لا تساهل فيه حول صنوف من التفريق لا تدرك أو غير ذات بال (الأمر الذي 
ا ا ا ل الرضع وتنهي في 
رقة مبالغ فيها عن غلي الجدي بحليب أمه مه أو عن أكل عصب الفخحذ في حيوان ما). كان هذا النظام 
يبدو إذا ماحكمنا عليه من حلال العناد المفاحىئ الذي بدي في رفض إيصال بعض الرسائل الي 
يلها انا ادر ركاه وين على متي نك اجباعية رر ت من الف ن العلاقات الإنسانية 
ما كان لشيء في محيط "فرانسواز " أو ني حياتها حادمة في القرية أن يوحي لها به» وكان لزاماً أن 
يتبادر إلى الذهن داق ایت فرقم ر و اه ولا عر عور غل حه كبن عدي 
فنادق قديمة ف E OT‏ بر N‏ 
لجات الكنارثة ومسل ترش اة قبل اععوية افد تفار أن اة افون ال ربع .وق 
هذه الحالة الخاصة. فإن مادة SEs‏ من حرائهاء فيما 

عدا حالات الحريق؛ فتزعج أمّي في حضرة السيّد "سران" ولي سبيل شخخص مثل صغر قدري» كانت 
تلك المادة تعبيرأً فحسب عن الاحتزام الذي تبديه لا للأقارب عدي درسم الأموات والكهنة 
والملرك - بل للغريب الذي تستضيفه كذلك - والاحتزام ريّما أثر في نفسي مسطرا ف كتاب ولكنه 
كان يغضبى على الدوام خارحا من فمها يسبب اللهجة الرزينة الحنون الي تلجأ إليها في حديثها عنه» 
ويزيد من غضبي هذا المساء أن الطابع القدسّي الذي نضفيه على العشاء سيكون من شأنه أن ترفض 
تعكير الحفلة. على أني م أتردّد في الكذب كيما أضع بعض | الحظ أ كد 
شاء الكتابة إلى والدتي بل والدني هي الي أوصتي وهي تودعي أن بع EE‏ ب يتعلق بغرض 


E She e 


ا إلى الررق 58 ET‏ 7 يرشدها إلى أية ke‏ 
أن تعود. ثم حرجت والتسليم باو عليها وکاني بها تعن a‏ 

كهذا!" وعادت بعد لحظة تقرل لي إنهم بعد يتناولون "البوظة" وإنه يستحيل على رئيس الخدم تسليم 
الرسالة في هذا الرقت أمام الجميع وسرف د يتم التورصل إلى وسيلة لتسليمها لرالدتي لدى توزيع آنية 
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المضمضة. وللحال ابحلئ ضيق نفسي› ٠‏ ذلك أني الآن لان لم أستودع ر زوالا حي الغد كما كان أمري 
ملكتي اذ ی رور ارا سنك زع ا إذ رما ت ا 
موضع سخحرية "سو ان")؛ فإنها تزمع على الأقل أن تدخليي خفيًا حذلان إلى لى الغرفة نفسها وأن تميل 
على أذنها لتحدثها عني ؛ ولأن غرفة الطعام نفهال هذه احظررة | لعدائية الى بدت لي فيها "البوظة” 
نفسها وآنية المضمضة منذ لىظات وكأنها تحري ني د داخلها ملذات شريرة حزينة قاتلة لأنّ امي 
تتذرقها بعيدا عني, تنفتح أمامي وتزمع أن تفر وتقذف حتى فوادي» كمثل ثمرة تحطّم غلافها بعدما 
حليت» بانتباه والدتي وهي تقرأ سطوري. فلم أعد مفصولا عنها ؛ لقد سقطت الحواجز وأحذ معنا 
رباط لذيذ. وما كان ذلك كل شيء. فأمي لاشك آتية!. 


أمَا بشأن القلق الذي انتايئ فقد كنت أطنّ أن "سوان" ربّما سحر منه كثيرا لو قرأ رساليّ وحزر 
ا تخا ولكق قلق غاد الل الك تا لبيك لين وقد عد انيه بست الع ق 
حياته» وما من أحد ربما استطاع أن يفهمئ بالمقدار نفسه. وهذا القلق الناحم عن الإحساس بالكائن 
المحبوب في مكان مسرات لسنا فيه ولا يمكن أن نلحق به فيه قد كشفه له الحب الحب الذي كان 
هلا القلق درا غل رال يسان ور ور إل أنه سماو ايها قلا ر لطبي واد 
يتأرحح بانتظاره» مبهما طليقا درن عمل محدّد, فاليوم في حدمة عاطفة وني الغد في خدمة أخرى؛ 
وأحيانا في خدمة الحنان البنوي أو صداقة أحد الرفاق. وأمًا الفرح الذي أفدت منه في أولى خمطرات 
التعلم فقد عرفه "سوان" كذلك تماماء هذا الفرح الخدّاع الذي يهبنا إيّاه صديق أو قريب للمرأة 9 
نحبّها حينما نصل إلى الفندق أو المسرح الذي هي فيه لحفلة راقصة أر احتفال أر عرض أوّل جاء هذ 
الصديق ليلقاها فيها فيشاهدنا نهيم ني الخارج وننتظر بفارغ الصبر فرصة للاتصال بها. ويتعرف بنا 
ويقزب منا على حر أليف ويسأل عما نفعله هناك. وفنا للع :ان ل ار ميقا ت ها 
صديقته يوكد لنا أنه مامن أمر أوفر بساطة ويدخلنا إلى ل الردهة ويعد بارساها قبل مضي مس دقائق. 
ركم عي - مثلما چب "فرانسو وم اه لحل ا ية الخالصة الذي حعل 
بكلمة واحدة منه | لحفلة الي يصعب تصوّرهاء | الحفلة !| لجهدميّة الي نظن أن سح سخا من الأعداء الفاسقين 
اين تدفعها فيها بعيدا عا وحمل تلك اي يها على الضحك ماه حمل هذه اقل مر حت 
وإنسانيا ومواتيا تقريبا. ولئن انطلقنا في حكمنا من رأي هذا القريب الذي وقف إلى حانبنا وهو أحد 
المطلعين على هذه الخفايا المريرة؛ فينبغي أن لايكون المدعرون الآحرون إلى الحفلة على شيء كثير من 
الخلق الشيطاني. فها إننا ندخل عبر ثغرة غير متوقعة في هذه الاعات البعيدة المنال الوافرة العذاب اليّ 
نمضي لتندّوق فيها ملدّات جهولة. وها إن واحدة من اللحظات الى يشكل تواليها هذه الاعات 
هاإن لحظة حقيقية كالأخريات؛ ولعلها أكثر أهمية في نظرنا لأن عشيقتنا معنيّة أكثر فيهاء نتمثلها 
وتمتلكها ونتدحل فيها وقد ابتدعناها تقريبا ؛ تلك اللحظة الي سينقلون فيها إليها اننا ههنا في الأسفل. 
وما كان للحظات الحفلة ! ا ل ل 
بهحة وما يحمل لنا في طيّاته عذاباً كبيراء فقد قال لنا الصديق | لطيّب: "ولكنها ستغتبط بالنزول؛ 
وسوف يجلب ها التحلّث معكم سرورا أكبر من التضجر فوق.' ا "سوان"» واأسفي» قد خير 
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اأ وة ل اة ا اغ ارا ا عا بان ف ا ديا سن 
أثناء الحفلات ؛ وغالبا ماينزل الصديق ممفرده. 


وم تأت أمّي وبعثت دون مراعاة لاعتزازي بنفسي (المرتبط بأن لاتكذب 00 البحث الذي 
يفترض أنها رحتئن أن أنقل إليها نتيجته) تقول لي هذه الكلمات 0 "فرانسواز": "ليس من 
حواب" هذه الجملة الى غالبا ماسمعتها مذ ذاك ينقلها بابر ف e‏ الأندية السرية إلى 
الي ب ل حسن» 
سوف أنتظر بعد." ومثلما توكد على الدوام أنها ليست يحاحة إلى مصباح الغاز الإضافي الذي يود 
البرّاب إشعاله من أجلها وتظل هناك لاتسمع 0 عبارات قليلة حول الطقس يتبادها البراب مع 
خادم يبعثه فجأةء بعد ماينتبه للساعة» ليبرد في ال e‏ البائ كذلك ترركت اواز" 
تعرد إلى عملهاء بعدما رنضتٌ عرضها في أن تعد لي مغلا | و أن تمكث إلى حانبي» ورقدت وأطبقت 
عي أحهد أن لا أسمع صرت أهلي وهم يتناولون القهرة في الحديقة . ولك أحسست بعد بضع ثوان 
بأنن حينما كتبت هذه الكلمة لوالدتي واقتربت منهاء ا لإغضابهاء إلى حد أني ظننت أن 
فزت بلحظة لقياهاء نما حجبت عن نفسي ا 0 وأحذت خفقات قلي 
تزداد من دقيقة إلى أحرى إيلاما لأنى كنت أضاعف من اضطرابى وأ نا أعظ نفسي باهدوء الذي يعي 
القبول بتعاسي. RS‏ 
لقف ادك ثراراءية يقضي بألا أحاول النوم من بعد قبلما أرى أمّي ثانية وأقبلها مهما تكلفت في ذلك 
وإن كنت على يقين باني ساختصم بعد ذلك معها لفرة ة طويلة بعذما تصعد بدورها لتنام. وأدحلى 
الهدوء الناحم عن نهاية قلقي في غبطة غريبة ما لايقلَ عن الانتظار والعطش والخوف من الخطر. 
ففتحت النافذة بدون ضجة وحلست على حضيض سريري أكاد لا آتي بحركة كي لايسمعي أحد في 
الأسفل. وكانت ! الأشياء ف في الخارج تبدو هي الأحرى وقد تسمرت في صمت يسهر على أن لايعكر 
ضياء القمر الذي يضاعف ويباعد كل شيء ,مد ظله أمامه وهو أشد كثافة منه وأوفر وضوحاً والذي 
يرقق ويضححم ف الآن نفه المنظر وكأنه سطح مطري يُنشّر. كل مابه حاجة للحركة؛ كبعض ورق 
0 ولكن رعشته الدقيقة الكلية الي تتم بأقل فروقها وأدق دقائقها لا تفيض عمًا ٍ 

ها ولا تذوب فيه ونظل محددة الدائرة. وتبرز على صفحة هذا السكون أكثر صنوف الضجيج بعدا 
اتس شيط نه والضحيج من لابد آت من حدائق تقع في الطرف الآحر من المدينة وتدركه 

مفصلا إلى حد من الكسال يندز عه و كانه مدي عيرة الع هذه الشعفه الخديد كنل عفد | الأ لحان 
المهموسة التي تيد أوركسرا المعهد المرسيقي عزفها حتى لتظنَ أنك تستمع إليهاء مع أنك لاتضيّع 
منها صوتا واحداء بعيدا عن مكان الحفلة الموسيقية وأن جميع المشتركين القدماء - ومنهم كذلك 
شقيقتا حلني حينما يقدّم هما "سوان" محله - كانوا يصيخون السمع كما لو يسمعرن في البعيد 
زحف جیش يسير ولم ينعطف بعد في شارع 'تریفیز . 

وكنت أعلم أن الحالة الى أضع نفسي فيها من أكثر ما يمكن أن جر علي» من قبل والدي» نتائج 
وحيمة جد وأكثر بالحقيقة ما يمكن أن يفترضه الغريب ومن تلك الث كان يظنٌ أن الزلات الشائنة 
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حقا تستطيع وحدها أن تستجرّها. ولكن ترتيب الذنوب في التزبية الي توفر لي ليس الزتيب نفسه 
القائم في تربية الأطفال الآخرين» وكانوا قد عودوني ي أن أضع في مقلدّمتها جميعا (ربّما لأنه لم يكن 
هنالك ذنوب كنت بحاحة إلى أن أحتزس منها بعناية أكبر) تلك الى أفهم الآن أن ما يميّزها عامّة أننا 
0 على أنهم ما كانوا يتلفظون بهذه الكلمة آنذاك ولا يعلنون 
عن هذا المنشأ الذي كان من شأنه أن ن يحملي على الاعتقاد بأنني معذور إذ أقع فيها أو أن ريما عاحز 
عن مقاومة ذلك. بيد أنيى كنت أتعرفها جيّدا من الضيق الذي يسبقها وكذلك من صرامة العقاب 
الذي يليها + وكنت أعلم أن الذنب الذي ارتكبته منذ قليل من أسرة ذنوب أخحرى سبق أن أوقعت بي 
عقابا صارماء مع أنها أشد جسامة إلى حد بعيد. فحينما سأمضي لأقف على درب أمّي لحظة تصعد 
طلبا للنوم وتتبيّن أنني ظللت خارج سريري كي أتمنى لها للمرة الثانية ليلة سعيدة في الممرّء لن يُسمح 
لي من بعد أن أظل في البيت» بل يرسلوني إلى المدرسة بالتأكيد. ولكني كنت أفضّل ذلك ولو 
اضطررت أن ألقي بنفسي من النافذة بعد حمس دقائق. وانها انق الآن أمي وأن انيلا ليله عة 
وقد دهي بيدا دا ن السيل الذي ينؤدتي إل تحني هذه الرغية حتى أستطيع أن أعود أدراحي 


وسمعت خطى ذوي وهم يرافقون "سوان" ؛ ولما بهي حرس الباب إلى أنه مضى ذهبت إلى 
النافذة. وكانت والدتي تسأل والدي هل وجد جراد البحر طيبا وإن كان "سوان" قد عاد فأحذ شيعا 
من البوظة بالقهوة والفستق» وأضافت أمَّي: "لقد وحدتها عادّية حدًا وأعتقد أنه يجدر البحث في المرّة 
المقبلة عن عطر آحر." وقالت شقيقة جدّي: "لاأستطيع أن أقول إلى أي حد أرى أن "سوان" يتغيرٌَء 
فكم يبدو عجوزا !* وكانت شقيقة حَدّي قد تعردت أن لاترى على الدوام في "سوان" سنوى الفتى 
نفسه إلى حد أنها كانت تدهش أن تلقاه فجأة أقل شبابا من السن الى تضعه فيها باستمرار. كذلك 
بدأ أهلي يلقون لديه شيحوخة العازبين» شيخوحة غير طبيعية مفرطة مخزية مستحقة» شيخوخة جميع 
الذين يبدو أنّ اليوم العظيم الذي لاغد له أطول بالنسبة إليهم منه إلى الآخرين لأنه فارغ في نظرهم 
ولان اللحظات تتراكم فيه منذ الصباح دون أن تقسّم فيما بعد بين الأولاد. "أظن همومه كثيرة مع 
زوحته الملعونة الي تعيش على علم من جميع سكان "كومبريه" مع سيد يدعى "شارلوس". إنه 
أضحو كة المدينة." ولاحلت تر OD‏ "وهو كذلك يقلل 
من الإتيان بهذه الحركة الي ا وإني أعتقد 
أنه في الأساس لم يعد يحب هذه المرأة. وأحاب حدّي: "إنه بالطبع' لم يعد يحبّهاء فقد وصلتني منذ زمن 
طول رسالة مله بهذا الان سار ع إل عد الح عضبرنها ولكها لاتدع أي محال للشك في 
مشاعره إزاء امرأته فيما يتعلق بالحب على الأقلٌ." وأضاف جدّي وهو يتوه بالحديث إلى شقيقي 
زوحته: "ها أنتما نتما تريان أنكما لم تشكراه بشأن حمرة "الآسي' . ولكن حال "فلورا" أحابت قائلة: 
"كيف ذلك» أو لم نشكره؟ أظن» وأقوها بينناء أنني وجدت لذلك صيغة لطيفة' . وقالت حال 
و "أحل» لقد صغت ذلك أحسن صياغة فأثرت إعجابي. دولك بورك تفر قرخ على 
مايرام. - أحل» لقد كنت فخخورة من - جملي حول الجيران اللطاف". وصاح ججحدي قائلا: EEC‏ 
أهذا ماتدعوانه شكر الناس ! لقد سمعت تماما ما قلتما. ولكن ليأخذنى الشيطان إن ظننت الأمر 
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موبّها إلى "سوان". تأكدا أنه لم يفهم شيعا البتة. - ولكن"سوان" ليس غبيا وإني واثقة من حسن 
ا اط اراترل ١ه‏ ناو ار عا اس ران E‏ وحدهما 
وجلا لحظة ثم قال والدي: "حسن» إذا شفت صعدنا للنوم. - إذا شفت» ياصديقي» رغم أني 
لاأشعر بذرّة نعاس» على أنه لايمكن لهذه البوظة بالقهوة المينة التأثير أن تمسك بى عن النوم إلى هذا 
الحد. ل ا ال ل ل ا 
عل صداري بينما تخلغ ثيابك. " وفتحت أمي باب الردهة المشبّك الذي يفضي إلى الدرج. وسمعتها 
بعد قليل تصعد لتغلق نافذتها. فذهبت دونما ضجة | ل لمر حا اواد تي ليصعب عل أن أتقدم» 
ولكنه لامخفق من قلق بل من ذعر وابتهاج. وأبصرت لي موضع الدرج الضوء الذي تلقيه شمعة 
والدني»ثم رأيئها مي فاندفعت. وف الثانية الأولى نظرت إلي بدهشة لاتفهم ماحدث. ثم علا وحهها 
ا ب واحدة ؛ وكانوا بالفعل يمتنعون عن مكالم عدة أيام لأقل من ذلك 
بكتير. ولو قالت لي أمى كلمة واحدة لكان ذلك يعي التسليم بإمكانية التحدّث إلي من حديد. ورمًا 
لي الأمر على أية 0 أكثر هولا وكأنه إشارة إلى أن الصمت والغلاف صبيانيان إزاء خطررة 
0 الذي يعد لي. والكلمة رمًا عنت الحدوء الذي نرد به على خادم بعدما نقرر طرده» والقبلة الي 
تطبع على خد ابن نرسله للتطوع لي حين نرفضها إن ارتضينا مخاصمته على مدى يومين. ولكنها 
سمعت والدي يصعد من حجرة الملابس حيث ذهب ليخلع ثيابه ؛ فقالت لي بصوت يقطعه الغضبء 
بغية تجنب ما سيصيبني من ثورة والدي: "انج بنفسك» انج بنفسك فلا يرينك والدك على 0 
تنتظر هكذا كالججنرن!" ولك كنت أردّد: "تعالي رئ لي ل سعيدة" وقد تملك الذعر و أنا أبصر 
رهج شمعة والدي يرتفع على الحدار» ولكني أستخدم اقتزابه وسيلة تهديد وآمل أن تبادر أمّي إلى 
القولء لعلا يلقانى والدي بعد هناك إن هي تابعت الرفض: "عد إلى غرفتاك فأنا آتية." لقد فات 
الأوانء فهذا والدي أمامنا. ودونما قصد همست بهذه الكلمات الى لم يسمعها أحد: "لقد هلكت!". 


ولم حر الأمور على هذا النحو. كان والدي يرفض باستمرا ار أذونا وافقت لي عليها 0 

في المراثيق الأوقر سغاء الي تنعمان بها علي وذلك لأنه لايهتم للمبادئ ولايقيم وزناً "لحقوق الناس" 
فكان يحرمين ني اللحظة الأحيرة» لسبب طارئ أو لغير ماسبب» نزهة مألوفة راسخة القواعد حتى 
لايمكن حرمائى منها من غير ماحنٹ. أو كان يقول لي قبل الساعة احددة بكثير مثلما فعل هذا الماع 
أيضا: "هيا اصعد إلى النرم وبدون تعليق!" ولا لم تكن له مبادئ (عفهوم جدتي) فلم يكن بحصر المعنى 
متصلبا . فنظر إل مقدار لحظة بدهشة وغضبء وبعدما شرحت له أمّي ببضع كلمات يشربها 
الاضطراب ما حدث قال لها: "هيا اذهي معه؛ وا أنك قلت مق إنك لارغبة لك في النوم فامكني 
قليلاً في غرفته ؛ أما ارا " وأجابت أمي بتهيب: "ولكن ياصديقي ليس يغير ني 
الأمر أن أكرن راغبة أو غير راغبة لي النوم لا يمكن تعويد هذا الطفل..." وقال والدي وهر يرتفع 
بمنكبيه: "ليس الأمر أمر تعويد, فأنت ترين أن هذا الصغير لي غم ؛ ويبدو هذا الطفل بالغ الأسى. 
هلمي؛ فلسنا حلادين! وحيئما تحلبين له السّفم تكونين قد كسبت الكثير! قولي ل "فرانسواز" عا أن 
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هنالك سريرين في غرفته أن تعد لك السرير الكبير واقضي هذه الليلة إلى جانبه. أمّا أنا فلست في مثل 
عصبيتك وإني ذاهب لأنام ؛ طابت ليلعك!". 


رلم يكن بالمقدور شكر والدي فربمًا جلبنا له الإزعاج من جرّاء ما كان يدعره بمظاهر الرقة 
الكاذبة. وظللت لا أحرؤ على القيام بحر كة» فقد كان لايزال أمامناء طويل القامة في ثوب نومه 
الأبيض يعلوه الكاشمير اندي البنفسجي الوردي | الذي كان يلف به راسة بنذ أن أصيب بآلامه 
العصبية» وله حركة إبراهيم» في صورة من أعمال ' بين و نزو غر رو 6022011 'Ben02zo‏ ' أعطاني إياها 
السيّد "سوان", يشير بها إلى "ساره" أنه يقع عليها التخلي عن إسحاق. لقد مضت سئرات على 
ذلك وجدار الدرج الذي رأيت وهج الشمعة يرتفع عليه زال منذ مدة طويلة, وانهار كدق داعي 
كذلك اشوا که لنت أنه كان يجب أن تبقى على الدرام وارتفعت أخرى جديدة ولّدت أحزانا 
رمسرّات جديدة ما كنت حينذاك لأترقعها مثلما أضحت القديمة عسيرة الإدراك لدي. وقد انقضى 
كذلك زمن طويل منذ لم يعد والدي قادرا أن يقرل لأمي: لذي بع الخ ال 
الساعات لن يعود ألبتة فيما يخصّئ. ولك أحذت منذ زمن قليل أسمع» إِمَا أصحت السمع» الزفرات 
الي توافرت لي القرة على احتباسها ا سوس ا مع أمي . E‏ 
الحقيقة لم تترقف في يوم ؛ وإئما أعرد فأسمعها من حديد لان الحياة تصمت الآن من حرلي أكثر من 
ذي قبل؛ شأن أجراس الأديرة الى يغطيها ضجيج المدينة أثناء النهار حتى تظنها توقفت ولكنها تعرد 
فتدق في سكون المساع. 


حرائه إلى مغادرة المنزل منحئئ والداي أكثر مما كنت أنال منهما في يرم من مكافأة لقاء فعلة طيبة. 
على أن سلوك والدي تجاهي حتى ساعة يتجلى بهذه المنة إنما كان يحتفظ بهذا الشيء الاعتباطي وغير 
المستَحَقّ الذي يميّزه والذي مردّه أنه كان ينجم بالأحرى عن لياقات مفاحئة أكثر منه عن تصميم 
مسي . ورتا استحق ماكنت أمميه قسوته حينما يرسلئ إلى النوم» رعا استحق هذه التسمية أقلّ من 
فسرة أمّي أو ححدّتي لأن طبيعته» وهي في بعض النقاط أكثر اختلافا عن طبيعي ما كانت طبيعتهنء لم 
تستشف على الأرحح حتى ذاك إلى أي مق كنك تیا نك اء الأمر الذي كانت أمي 
وجدني تعرفانه حقّ المعرفة» ولكنهما تبان إلى حد لاتقبلان معه تحني | لعذاب بل تبغيان تعليمي 
كيف أسيطر عليه كيما أقلل من حساسيّنَ العصبيّة وأقرّي إرادتي. أمّا والدي الذي كان حبّه لي من 
EG‏ له هذه الشجاعة. ولا اتفق له لمرّة واحدة أن يدرك مقدار 
غمّي قال لوالدني: "هيا اذھ ي وفرحي عنه. " رظلت أني في غرفي في تلك | لليلة وأجابت. كأنها 
ا الاعات !| ا E‏ 
e oe‏ 08 أن تونبيئ: “ولكن ما الاي دهي 0 
ياسيّدتي؟' | ا "هو لايدري عن ذلك يا "فرانسواز" إنه متوتر الأعصاب ؛ أعدّي لي السرير 
ا نم اصعدي ونامي." وهكذا لم يعد ينظر إلى غمّي للمرّة الأولى على أنه ذنب يُعاقب 
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SS‏ ر مايه حال عب ركنت مدرو ا 
وفرّج عني أنه لم يعد ينبغي لي أن أمزج الوساوس .مرارة دموعي وأضحى بمقدوري أن أبكي دون إثم. 
ولم أكن كذلك قليل الاعتزاز إزاء "فرانسواز" من حراء عردة الأمور الإنسائية هذه الي كانت ترتفع 
بي» بعد ساعة من رفض والدتي الصعرد إلى غرفي والاستخحفاف الذي بعثت تحيبن به بوجوب النوم» 
إلى مستوى كرامة الشخخص الكبير واليَ أوصلتي فحأة إلى نوع من البلرغ في الم ومن 0 الدموع. 
وكان ينبغي. أن ك3 سيدا وا کت فقد بدا لي أن والدتي قدّمت لي تنازلا أوليَا انبغى أن ن يكرن 
مسا وأن ذلك كان لس ا ع ار 
ل م ا 0 وعد ا 
بداية عهد وسرف تظل .عثابة تاريخ حزين. ولو بجحرّات الآن لقلت لأمي: "لاء لست أريد؛ لاتنامي 
ا د سي NEL‏ اليوم الي تخفف لديها طبيعة 
حدتي المثالية الملتهبة. وكنت أعلم أنها تفضلء بعدما وقع الشر الآنء أن تدع لي على اقل اك داري 
لذته المهدئة وأن لا تزعج والدي. أحل؛ كان وجه والدتي الجميل يتألق بعد شبابا ني ذلك الماع الذي 
بلك هذى رق کر ة وتحاول وضع حد لدمرعي» على أنه كان يبدو لي بالضبط اننا كان 
لذلك الأمر أن يتم ل ا تي الحزن بالنسبة إلي من هذا اللين الجديد الذي لم 
تعرفه طفولي؛ وكان يبدو لي ): ني أقدمت بيد كافرة حفية على رسم أوّل جعيدة هة على صفحة نفسها 
وعلى إبر 00 ة من نحيي ورأيت أمي حينذاك؛ وما كانت تسمح 
لنفسها البتة بأي تأثر معي» يكتسحها فجاة مابي من تأثر وتحاول احتباس رغبة في البكاء. وما شعرت 
اني لاحظت الأمر قالت لي ضاحكة: "ها إن عصفوري الأصفر الصغير يجعل والدته في مثل سخفه إذا 
ما اشير رك ت الحالة أقلّ ماتستمر. وبما أنك لا تشعر بالنعاس ولا تشعر والدتك به كذلك فلا نمكثن ا 
إثارة أعصابنا ولنفعل شيعا ؛ لنأاحذ أحد كتبك. " ولم يكن شيء منها ني الغرفة. "وهل تتناقص بهجتك 
إن أعرحت منذ الآن الكتب الي ستقدمها لك جدّتك في عيدك؟ فكر حيدا: ألن يخيب أملك لأنك 
SS e‏ ا 
مظهرها ال يبط وغامض علي لون رار سن ودود اسن الاه كانت 
تحمل العناوين التالية: "بركة الشيطان" و "فرانسو | شابي" و "فاديت الصغيرة" و قارعر الأجراس 
وعلمت بعد ذلك أن حدّئي كانت قد انتقت لي اول الأمر قصائد ' امو سیه E‏ 
و"إتديانا" ذلك انها أن كات تمسر القرايا ت التافهة ضارة ضرر السكاكر والحلوى» فما كانت تظن 
أن لفات | النبوغ تأثيرا على عقل طفل أكثر خطورة وأقل إنعاشاً من اهواء الطلق ونسيم البحر على 
جمد ولكريا عاذت يعدم نیا والدي بالجنون تقريبا حيئما عرف الكتب الي كانت تبغي تقديمها 
ليء عادت بنفسها إلى صاحب مكتبة “جري - لو - كرنت" كي لا أكرن عرضة لفقد هدييّ (وكان 
اليرم حارًا وقد عادت تعاني الآلام حتى إن الطبيب حذر والدتي من أن تسمح طا بإرهاق نفسها إلى 
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هذا الحدٌ) وقرٌ قرارها على روايات "حورج صاند" الريفيّة الأربع. وكانت تقول لرالدتي "لا أستطيع 
ياابني أن أسمح لنفسي بتزويد هذا الطفل بشيء ردكيء الأسلزن:" 


لفد كانت لاتقبل في الواقع لبتة أن باع شيعا لايمكن أن تحن منه فائدة فكريّة ولاسيما تلك التي 
تزودنا بها سا وي ب عن مواطن إشباع رفاهنا وغرورنا. 
وحتى حينما كانت تضطرٌ أن نهدي 56 a‏ حي و اة ددا 
أو لوازم مائدة أو کارا كانت" ی و .بها e‏ وقد أزال قدم عهدها 
المغرق طابع الفائدة فيهاء لأن 0 قوام الأمس منها لتخدم اعات حيائنا. وکانت 
تفضل أن أقتن في غرفي صررا عن أكثر الآثار أ و المناظر جمالا. ولكنها كانت تحد» لظة الشراء ومع 
ان الشيء e‏ لميزة العادية والنفعية سرعان ماتعرد إلى احتلال مكانها في 
صيغة نقله الآليّة. أي التصوير الشمسي. فتحاول أن تحتال فإن لم تزل التفاهة التجاريّة إزالة تامّة فأن 
فلضها عن 'الأتل عر غا غلاق كر اجر اها مرا م القن تدع قينا كافااعة: " كثافات" فنية: 
عن الصور الشمسية لكاتدرائية "شارتر" ونوافير "سان كلو" وبركان "فيزوفير" كانت تستعلم 
سران" إن لم يكن أحد كبار الرسّامين قد رسمهاء ولحل الطالن ,مور بيه كاري "شار * 
من اعمال "كورو 00807" ولنوافیر "سان كلو" من اعمال "هربير روبير ۸٥٥٤۲1‏ ]]ءطن85" ولبر كان 
'فيزوفيو" من أعمال " 0 ' » الأمر الذي كان يعي درجة إضافية من الفن. ولئن كان 
المصور قد أقصي عن تمثيل الرائعة لفنية أو الظزيفية وجل عله الرحاء الكين نقد كان سععيد حفرقه 3 
ا ل و ا ا وو 
الطايع, فتسأل "سران" إن لم يكن هذا العمل الفني قد تم حفره وتفضّلء حيشما أمكن» ذلك الحفر 
القديم الذي لايزال يحتفظ بأهميّة تحاورٌ حدوده ذاتهاء كالرواشم الي تمثل رائعة فنيّة في حالة لم يعد 
عقدورنا رؤيتها اليوم (كمئل حفر للعشاء السرّي من أعمال "ليوناردو" قبل تردّي ألرانها للفنان 
مورغن Morghen‏ ( .على أنه يجدر القول بأن نتائج هذه الطريقة في فهم فن تقديم المدية لم تكن 
خوها زاهرة يهنا . فالفكرة الي أحذتها عن الندقة عنس :رس للفتان م يفرض أن ن البدحيرة 
تولف خلفية له كانت بالتأكيد أقل صحّة بكثير من تلك الى رما وفرّتها لي صورة شمسية بسيطة. وم 
يعد بالستطاع في البيت تعداد المقاعد الي قدمتها جداني نطاب شباب أو لأزواج مستين فالهارت 
لتوها لدى أول محاولة قاموا بها لاستخدامها بفعل تقل أحد المهدى إليهم» وذلك حينما تود شقيقة 
حدّي توجيه الاتهام لحدّتي. ولعلَّ حدتي كانت رأت من الخسة الاهتمام البالغ .متانة حشب لا نزال 
نن فيه زهيرة أو ابتسامة وأحيانا صورة جميلة من الماضي. وكان حتىّ ما يستجيب في هذا الأثاث 
لحاجحة يما أنه أعدّ بطريقة لم تعد نألفها . كان يفتنها شأن أساليب الكلام القديمة الى نبصز فيها محازا 
حجبه في لغتنا الحديئة التآكل الذي تورثئه العادة. وهكذا كانت روايات "حورج صاند" الريفية الي 
تقدّمها لي فى عيدي مليئة شأن أثاث قديم بعبارات تقادم عهدها وأضحت تعج بالصور ولا نحد بعد 
ات 1 ال و 20-7 
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لوستييا ر ا 


وجلست والدتي بالقرب من سريري بعدما أخذت رواية "فرانسوا شامي" الي كان يكسبها عليها 
غلافها الضارب إلى الحمرة وعنوانها اللامدرك * مع لوغري وجاذيا حفيا. م أكن حتى 
ذاك قد قرأت روايات حقيقية» وكنت سمعت من يقرل إن "حورج صاند" مثال الروائي» فكنت مهيا 
من جرًاء ذلك لأتخيل في رواية "فرانسوا شامي' كينا لذينا مضع ديدي بر ا 
المعدّة لإثارة الفضول أو العاطفة وبعض طرائق القول الي تثير القلق والسوداوية واليّ يرى القارئ 
مقف بعض الشيء أنها واحدة في كثير من الروايات» كانت تبدو لي بكل بساطة - أنا الذي كان 

يعتبر الكتاب الحديد لا على أنه شيء له الكثير ما يشبهه» بل على أنه شخخص مفرد لاسبب لوحوده إلا 
و3امدت ليطا ا بو ا اانا شامي' لاقن ورا وهاه A EE‏ 
رحا عا عاد دا وهذه اللفظات الشائعة ا كدت احور عاو اا والنبرة الغريبتين. 
وبدأت الوقائع فبدت لي مبهمة بقدر ماكنت في ذلك الزمان أحلم أثناء القراءة بأمر آخر على مدى 
صفحات كاملة. وينضاف إلى الثغرات الى كان يخلفها هذا السهر في سياق القصّة أن والدتي كانت 
تتجاوز جميع مشاهد الحب حينما تقرأ بنفسها لي بصوت عال. وكانت جميع التغيرات الغريبة الحاصلة 
في موقف كل من زوجة الطحان والصبي وال لاتلقى تفسيرها إلا في تطورات الحب الوليد» كانت 
تبدو لي مطبوعة بسر عميق أتوهم أنه لابد نابع من هذا الاسم المجهول والعذب حذاء اسم "شامبي" 
الذي يكسب الصبيّ الذي يحمله» ودون أن أعلم السبب» ألوانه الزاهية الأرحوانية الساحرة. ولئن 
كانت والدتي قارئة غير أمينة» فلقد كانت كذلك فيما يخص الكتب الي تصادف فيها لهجة عاطفة 
صادقة؛ قارئة رائعة في المحافظة على الأداء وبساطته وفي جمال الصوت وعذوبته. وحتى في الحياة حينما 
کان كير تاثرها أو إعجابها كائنات حيّة لا أعمال فنيّة. كان من الموثر أن ترى بأي احزام تقصي عن 
سوا ور کیا رای .رن ال ح الي يمكن أن تعذب هذه الأم الي فقدت بالأمس ولدهاء والإشارة 
الغ ذكرى يمكن أن تذكر هذا الشيخ بسنه التقدمةء والحديث عن المنزل الذي رعا بدا ملا هذا 
العام الشاب. كذلك كانت حينما تقرأ نثر "حورج صاند' ' الذي ينضح دوما من هذه الطيبة وهذه 
الأناقة الأدبيّة اللتين تعلمت والدتي من جدني كيف تضعهما فرق كل شيء في الحياة واللتين م 
أعلّمها إلا فيما بعد وحوب أن لاتضعهما فرق كل شيء في الكتب أيضاء كانت تأتي» وهي تسهر 
على أن تقصي عن صرتها كل صغارة» كلّ تكلف عكن أن يحول دون مرور هذه الدفقة القوية فيه 
بكل الحنان الطبيعي وكل العذوبة الواسعة اللتين تنطلبانها هذه الحمل الي تبدو وكأنهًا سطرت لصرتها 
وتنحصر بكليتها إن جاز القرل بين دفي إحساسهاء وكانت تلقى كيما تباشرها باللهجة اللازمة النبرة 
ا ل ا ا ال فبفضلها كانت تخفف كل فجاحة في 
أزمنة الأفعال» فتضفي على الماضي الناقص والماضي المحدد العذوبة القائمة في الطيبة والحزن القائم في 
الحنان وتقود الحملة الي تنتهي باتحاه تلك الي ستبدأء اعت لور ايفن تارة من سير المقاطع 
كيما تدخلهاء مع أن كمياتها متغايرة» في إيقاع متساوء وتنفخ في هذا النثر العادي دا نوعا من الحياة 
العاطفية المستمرة. 


[1۱ 


وهدأت وخزات ضميري واستسلمت لعذوبة هذه الليلة الى كانت فيها أمّي بالقرب مئ. كنت 
أعلم أن مثل هذه الليلة لن تنجدّد وأن أعظم أمنية لي في الدنياء وهي الاحتفاظ بوالدتي في غرفي أثناء 
هذه الساعات الليلية الحزينة» كانت في تعارض كبير مع ضرورات الحياة وأمنية الجميع حتى يمكن 
للإنحاز الذي توافر لها هذا المساء أن يكون غير أمر مصطنع وشاذ. ففي الغد يعرد القلق ولا تمكث أمي 
هنا. ولك ماكنت أفهم قلقي من بعدما يهدأء ثم إن مساء الغد مازال بعيداء فكنت أقول في نفسي 
إن الوقت يتسع لي للنظر في الأمرء مع أن ذلك الوقت لايستطيع أن يأتيئ بأية سلطة إضافية ما أن 
الأمر يتعلق بأشياء لاتخضع لإرادتي وأنّ المسافة ال لاتزال تفصلها عني كانت وحدها الى تظهرها 


ايسر تفاديا, 


وهكذا ظللت فترة طويلة لاأرى من "كومبريه" حينما أتذكرها وأنا يقظان ني الليل سوى ضرب 
من الحانب المضيء مقتطع وسط ظلمات غير مميّزة وشبيه بالجوانب .الي تنيرها وتقطعها أضراء ملونة 
أورشق كهربائي على صفحة إحدى البنايات وتظل أحزاؤها الأحرى غارقة في العتمة: ففي القاعدة 
العريضة بعض الشيء الصالة الصغيرة وغرفة الطعام وأوّل الممرّ المظلم الذي ربّما وصل منه السيد 
"سوان". مسبّب أحزاني اللاواعي؛ ثم الردهة الي تقودني إلى أل درحة من السلم وما أقسى صعوده» 
وال تولف 56 چ ارم الضيق اللامنتظم» وي القمة غرفة نومي مع الممر الصغير الذي بابه 

من الزحاج ومنه بحيء أمي, إنه باختصار القول الإطار الذي أراه دوماً في الساعة نفسها معزولاً عن 
كل مايمكن أن يحيط به ينفصل وحده عن الظلمة» الإطار الضروري حصرا لمأساة خلع ثيابي (كمثل 
ذلك الذي نراه محدّدا ني مستهل الروايات القديمة بشأن العروض في الريف)» كما لو لم تتألف 
کو يه" إلا من طابقين يصل بينهما درج ضيق وكما لو لم تشر فيها الساعة إلا إلى السايعة مساء. 
على أني كنت أستطيع؛ والحق يقال إحابة سائلي بأنّ "كومبريه" تحري أمورا أخرى وأنها مرحردة لي 
ساعات أخرى. ولكني لن تداخلين الرغبة في يوم في تذكر ماتبقى من "كر مبريه" لان ما يمكن أن 
أتذكره انها اا ترر تی به ضرا الذاكرة الإرادية» ذاكرة العقل ولأن المعلرمات الي تتوافر لي عن 
الماضي لا تمتفظط بشي ء منه. لقد مات كل ذلك بالحقيقة بالنسبة إلي. 


فهل مات إلى الأبد؟ رعا كان ذلك. 


هنالك الكثير من الصدفة في كل هذه الأمرر تنضاف الها دة صدفة موتنا ال لاتمكننا في 
الغالب أن ننعظر منة الأولى طويلا. 

وإني أنه سقد الان مرا هذا وقوامه أن نفوس الذين فقدناهم سجينة في كائن أدنى) 
فى حيوان أو نبات أو جمادء وتظل مفقودة بالنسبة إلينا حتى اليوم» ولا يحل البتة بالنسبة إلى الكثير 
منهاء الذي نلفي ذواتنا شر قرب الشجرة ونمتلك الشيء الذي يؤلف سجنها. فترتعش إذ ذاك وتنادينا 
وما إن نتعرف إليها حتى يزول السحر. فحينما ننقذها تنتصر على المرت وتعود لتعيش مابيننا. 
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والأمر واحد فيما يخص ماضيناء فعبئا كنا نحاول استذكاره لأنّ حهرد عقلنا برمتها غير ذات 
حدوی. ذلك أنه يختفي حارج جاله ومداه؛ في غرض ما مادي (ف الاحساس الذي يخلفه فينا هذا 
الغرض المادي) للانرتاب فيه . ويعود للصدفة أن نلاقي هنا الغرض قبل الممات أو لا نلاقيه. 


لقد انقضت سنوات كثيرة منذ أن أصبح كل ما لم يكن في "كومبريه" مسرح نومي ومأساته غير 
موجود بالنسبة إلي حينما عرضت علي والدتي ذات يوم شتاء وقد رأت ت لدی عودتي إل المول: ان 
أصبت بالبرد أن تسقييئ على عكس عادتي قليلاً من الشاي. ورفضت بادئ الأمر» م 
فغيرت رأبي ولست أدري السبب. وازسلت تطني واد م علو الاي اة ل الما 
بقطع "المادلين" الصغيرة واليّ تبدو وكأنها تقرلبت في مصراعي صدفة محرّزة. ورفعت إلى شفى بعد 
قليل على نحو آلي» وقد أرهقئنٍ النهار الكثيب وارتقاب الغد النزين؛ ملعقة من الشاي الذي تر كت 
قطعة من الحلوى الصغيرة تلين فيه. ولكي ارتعشت في اللحظة نفسها الي لامست فيها الجرعة 
الممزوجة بفتات الحلوى حلقي وأنا متنبه لما كان يجري في من أمر خارق. لقد احتاحتيٰ لذة حلوة 
مفردة جحرّدة عن فكرة سببها. وجعلت تقلبات الدياة ف الخال غير ذاث بال وكوارثها عديمة الأذئ 
وقصرها وهميًا وملأني مثلما يفعل الحبّ مجوهر ثمين: والأحرى أن هذا الجوهر لم يكن ف بل كان أنا 
نفسي. فلم أعد أشعر بأني شيء هين وعارض وفان. فمن أين استطاعت هذه الفرحة العارمة أن 
تأتبي؟ لقد أحسست أنها مرتبطة بطعم الشاي والحلوى ولكنها تجاوزه إلى ما لا حدود وينبغي أن لا 
تكون من طبيعة واحدة. فمن أين جاءت؟ وأي شيء تعين؟ وأين أمسك بها؟ وأتناول حرعة ثانية 
لاحسية ر با رسلات و د ااا حك ان ان ناي للد د انار لسع N‏ 
تتناقص فيما يبدو. وواضح أن الحقيقة الى أبحث عنها ليست فيه بل في. لقد أيقظها فّ ولكنه لايعرفها 
کل أو يكرو: إل ماد درد وش فان ار فا کر هذا الدلل سه الذي لادری كبك 
افسّره والذي أود لو أستطيع على الأقل أن أطلبه ثانية فألقاه على حاله ورهن إشارتي لإيضاح حاسم 
أطلبه عمًا قليل. وأضع الفنجان وأتجه إلى فكري» فعليه أن جد الحقيقة. ولكن كيف؟ تلك حيرة 
خطيرة كلما أحس الفكر أنه يجاوز ذاته» وحينما يكون في الآن نفسه المنطقة المبهمة الي ينبغي أن 
يبحث فيها وحيث لايجديه كل مابه من متاع فتيلا. لا أن يبحث فقط بل أن يبدع ؛ فهو قبالة أمر لم 
يتحقق بعد ويستطيع وحده محقيقه ثم إدخاله في دائرة نوره. 


وأعود فأسائل نفسي عما يمكن أن تكون هذه الحالة المجهولة الي لاتوفر أي برهان منطقي بل 
البداهة فحسب عن بهجتها وحقيقتها الى تتلاشى أمامها كل الأخريات. أريد أن أحاول إظهارها من 
حديد» وأعود أدراء ا ا u ET‏ 
دوثما وضوح جديد. وأطالب فكري بجهد إضالي كيما يعيد مرة أجرى الإحساس الحارب. وأبعد كل 
عقبة وكل فكرة غريبة وأنحو بأذني وانتباهي عن ضجيج الغرفة النحاورة كي لايحطم شيء الاندفاعة 
الي سيحاول بها استعادتها ثانية. ولكني أحس أن فكري يتعب ولايفلح فأضطره على العكس أن ينعم 
بالتلهّي الذي كنت أضْنّ به عليه وأن يفكر في أمر آحر وأن يستعيد قواه قبل محاولة نهائية. ثم أحلي 
الساحة من حوله مرة ثانية وأضع إزاءه طعم هذه الجرعة الأولى الي لاتزال قريبة وأحس بشيء يرتعش 
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في داخلي وينتقل ويود لو يرتفع؛ أحس بشيء كأنما فك عقاله في العمق البعيد ؛ إن لا أدري ماهو 
ولكنه يصعد ببطء وأشعر .مقاومة المسافات المقطوعة وأسمع ضجيجها. 


أحلء إن مايخفق في داحلي على هذا النحو ينبغي أن يكون الصورة والذكرى البصرية الي ترتبط 
بهذا الطعم وتحاول اللحاق به حتى تصل إل. ولكنها تتململ في البعيد البعيد وعلى نحو شديد الإبهام» 
وأكاد لا أتبين الوهج الحايد الذي تختلط فيه عاصفة الألوان المثارة اللامدركة. ولكي لاأستطيع أن أميز 
الشكل وأن أطلب إليه» بوصفه الترجمان الوحيد الممكن, أن يفسر لي شهادة رفيقه المعاصر له الذي 
لاينفصل عنه» شهادة الطعم وأن يعلمي حول أي ظرف خاص يدور الأمر وحول أية فترة. 

فهل تبلغ صفحة الوعي الواضح لدي هذه الذكرى» هذه اللحظة القديمة الى حاءت حاذبية لحظة 
مائلة تستثيرها من البعيد البعيد وتحركها وتدفعها من داخل أعماقي؟ لست أدري. فلم أعد أحس الآن 
بشيء؛ لقد تَوَقْقَتَْ ورا انحدرت ومن يعلم إن كانت ستصعد ي يوم من عتمتها؟ ينبغي لي أن أعيد 
الكرّة عشر مرّات وأن أكب عليها ؛ ؛ ون كل مرة تشير علي الحبانة الي تصرفنا عن كل مهمة صعبة 


وعن كل عمل هام أن أدع الأمر وان أحتسي الشاي وأنا أفكر في حض متاعب يرمي ورغبات غدي 
ال“ ي نجزها دون مشقة. ْ 


وفجأة برزت لي الذكرى. لقد كان ذلك الطعم طعم قطعة الحلرى الصغيرة الي تقدّمها لي صباح 
الأحد في "كومبريه" (لأني ماكنت أخرج في ذلك اليوم قبل أن يحين القدّاس) خالي "ليوني" بعدما 
تغمسها في كوب الشاي أو الزيزفون حينما كنت أذهب لتحيتها في الصباح لي غرفتها. ولم تذكرني 
رؤية ت الحلرى الصغيرة بشيء قبلما تم لي تذوقها لأن صورتها رما تخلت عن ايام "كومبريه": بعد 
أن اتفق لي مشاهدة الكثير منها مذ ذاك على رفوف بائعي الحلوى دون أن آكلهاء فارتبطت بأخرى 
اخدث زمانا ؛ ورمًا لأته ل يبق شيع من .هذه الذكريات الى حجرت زمنا طريلا حارج الذاكرة 
فانفرطت بكليتها. وزالت الأشكال أو فقدت» بعدما دب فيها النعاس» قو الانتشار الي تسمح ها 
مملاقاة الوعي (ومن ضمنها كذلك شكل الحلرى الصغيرة الصدق الذي يقطر شهرة من خلف ثنياته 
المتشحة بالتزمّت والورع). على أنه في حين لايظلٌ شيء من الماضي البعيد بعد موت الكائنات ودمار 
الأشياء فإن الرائحة والطعم وحدهماء وهما أشد هشاشة ولكنهما أطول عمرا وأكثر شفافية وأشد 
استمرارا وأوفر أمانةء إنهما يظلان فترة طويلة كمثل الأرواح يتذكران وينتظران ويأملان فوق خحراب 
كل ماعداهما ويحملان دون حور على قطرتهما غير امحسوسة بناء الذكرى المترامي 


وما إن تعرفت طعم قطعة الحلرى الصغيرة المغموسة في كوب الزيزفون الى كانت تقدمها لي 
خالي (مع أن ماعلمت بعد لاذا تمعلنى الذكرى سعيدا إلى هذا الح وأنى اضطررت أن أرحى 
اكتشاف الأمر إلى ما بعد حتى سارع البيت الأغبر العتيق الذي على الشار ع» وفيه كانت غرفي إلى 
الالتصاق شأن عناصر الزينة المسرحية بالحناح الصغير المطلّ على الحديقة الذي شيد لوالدي من خلفه 
(وهر الجانب المبتور الذي رأيته حتى ذاك وحده)» ومع البيت المدينة» منذ الصباح و حتی المساء وي 
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فيها والدروب الى نسلكها إن كان الطقس جميلا و قل لك اللفية الى سل الارن بها بان 
يغمسوا في طاس من الور سن ازع ها لاد عد من الورق غامضة الأشكال حتى ذاك لاتلبث 
بعدما تغمس فيه أن تتطاول وتتثنى وتتلوّن وتتميز فتصبح أزهارا وبيوتا وشخحصيات متماسكة مميزة» 
كذلك حرحت جميع أزهار حديقتنا وأزهار حديقة السيد "سوان" ونيلوفر ساقية "فيفون" الأبيض 
وسكان القرية الطيبون ومنازلهم الصغيرة والكنيسة و "كومبريه" بأكملها مع ضواحيهاء وكل 


(۲) 


ماكانت "كومبريه" من البعيد, على مدى دائرة قطرها عشرة فراسخ» إن شوهدت من السكة 
الحديدية حينما بحيء إليها في الأسبوع الأخير قبل الفصح, ماكانت سوى كنيسة تختصر المدينة وتمثلها 
وتتحدث عنها ومن أحلها للأرجاء البعيدة وتشّد, إذا ما اقزبت منهاء من حول حمارها القاتم الطريل 
في قلب الحقول وي وجه الريح» كما تضم الراعية خرافها من حوهاء مناكب منازها الصوفية الرمادية 
المتراكمة ال تحدّدها هنا وهناك بقية سور من العصر الوسيط بخط يستدير نماما استدارة مدينة صغيرة 
في لرحة أحد الرسامين الأوائل. كانت "كومبريه" حزينة لمن يسكنها كمثل شوارعها الي جاءت 
بيوتها المبنية بحجارة سوداء من المنطقة» ومن أمامها درجات خارجية فيما يعلرها سقف هرمي يلقي 
الظلال أمامهاء عاتمة بعض الشيء الأمر الذي يضطر لرفع الستائر في الحجرات حالما يميل النهار إلى 
الغروب» شوارع بأسماء قديسين يثقلها الوقار (والكثير منها يرتبط بتاريخ أسياد "كومبريه" الأولين): 
فشارع القديس "هيلاريون" وشارع القديس 'يعقوب' الذي يقع فيه منزل عمَيّ وشارع القديس 
"هيلديغارد" الذي يطل عليه سياج الحديقة. وشارع الروح القدس الذي يفتح عليه الباب الحاني 
الصغير لحديقتها وتقرم شوارع "كرمبريه" هذه ف جزء من ذاكرتي قصيّ حدًا تكسره ألران مغايرة 
حا لتلك الي تكسو العالم في نظري الآن حتى لتبدو جميعها بالحقيقية وكذلك الكنيسة الي تشرف 
عليها في الساحة أقرب إلى الرهم من عروض الفانوس السحري» وأنه يبدو لي في بعض الأحيان أن 
إمكانية اجحتياز شارع القديس "هيلاريون" واستئجار غرفة في شارع "لوازو" -في فندق "العصفور 
البنين" الذي ا العليا رائحة طبخ لاتزال ترتفع في داحلي بين الحين والحين في مثل 
تقطعها ودفئها - رعا كانا اتصالا العام الآخر أقرب إلى الأمور الخارقة من التعرف ب "غولو" 
والتحدث مع 'حنفييف دو برابان . 


كانت ابئة عم حدّي الى كنا نسكن في بيتها والدة العمّة "ليوني" الى لم تشأ منذ وفاة زوجهاء 
و كتاف" مغادرة " كومبريه" بادئ الأمر» ثم بيتها في "كومبريه" فغرفتها فسريرها وما عادت 

تنزل" وهي ترقد على الدوام في حالة غير واضحة من الغم والوهن الحسدي والمرض والفكرة الثابتة 
والتعبّد.وكانت شقتها الخاصة تطلّ على شارع القديس يعقوب الذي ينتهي فى المرج الكبير(فى مقابل 
المرج الصغير المعحضرضر لي وسط المدينة بين شوارع ثلاثة) والذي يبدو في استوائه ورماديته ودرجاته 
الثلاث الفحارية أمام كل ياب نا و كانه من هة عاك عور قوط غا مان انر ة الي 
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نحت عليها مذودا أو جلجلة .)١(‏ وكانت عميي لاتسكن بعد بالفعل سرى غرفتين متلاصقتين 
فتمكث بعد الظهر في إحداهما أثناء تهوية الأمرى. والغرفتان من غرف الريف الى تفتننا - مثلما 
تستضيء أو تتعطر في بعض البلدان أجزاء كاملة من اهواء أو البحر بفعل بلايين من وحيدات الخلايا 
الى لانراها- بآلاف الروائح الى تبعثها فيها الفضائل والحكمة والعادات وحياة خخفيّة بأكملها وغير 
مرئية وفياضة وأخلاقية مسك بها الأحواء معلقة فيها. إنها لاتزال بالتاكيد روائح طبيعيّة وتمثل عصرها 
كمثل روائح الريف المحاور ولكنها "بيتوتية" بشرية حبيسة, إنها هلام لذيذ ناشط صاف لحجميع فاكهة 
السنة الى هجرت البستان إلى الخزائن» وهي فصلية ولكنها من المتاع ومّما يلازم البيت» تصلح من 
لاذع اهلام الأبيض بحلاوة الخبز الساحن» وهي عاطلة الأعمال دقيقة المواعيد كمثل ساعة في قرية؛ 
ا خحلية البال ومتبصرة, ها رائحة الثياب والصباح والتقى؛ تسعد بسلام لاڃڃجيء إلا بفيض 

من القلق وبضحالة تكون خحرّانا شعريا كبيرا من يجتازها ولم يعش فيها. و کان اواء فيها مشبعا بعطر 

فق السكون عفد ليد الاق جى الااسور عتره إلا وين فرب من الهم ولاستنا'ق هذه المبيجات 
الأولى الباردة من أسبوع الفصح وكنت أتذوقها إذ ذاك أفضل لأني وصلت منذ الحظات فحسب إلى 
"كومبريه", ذلك أنهم كانوا يشيرون علي قبلما أدحل لأتمنى صباحا سعيدا لعمّىَ أن أنتظر برهة في 
الحجرة الأولى حيث جاءت الشمس» ولاتزال شمسا شتويّة» تطلب الدفء أمام النار ال أوقدت بين 
اا ان السو يجمه امود 
أفران القرى أو راحهات مراقد قصور يتمنى المرء تحتها أن ينهمر المطر في الخارج والثلج وحتى أن تحل 

كارئة طوفان لتضيف إلى رفاهية العزلة شاعرية الإشتاء. فكنت أخحطر بضع خخطوات من المركع إلى 
مقاعد المحمل المطبع المغطاة دما يدل الراس سيلف بالسازة: والنار تشوي» كما تفعل بالعجينة 
الروائح الشهيّة الي تكئف هواء الغرفة وال مرتها برودة الصباح الممتزجة رطربة وشمساء ثم هي 
تقسمها رقاقات بلون الذهب وتثنيها وتنفخها وتصنع منها قطعة حلوى ريفية حسرسة غير مرلية؛ | 
قطعة ضخخحمة ما إن أتذوق فيها أشذاء خزانة الحائط والصوانة والورق المعرق حتى أعود تشدّني دوما 
E‏ الدرة الرية الفسرة ة الهضم الى بطعم الفاكهة الطازحة والمنبعثة 
من غطاء السرير الموشى بالأزهار. 


وکت أسمع عم في الغرفة امجاورة تتحدّث وحدها بصرت خخحافت؛ وكانت لاتتحدّث قط إلا 
و تخفض الصوت لأنها نظن في رأسها شيعا مكسررا وسائبا ريما أزاحته إن تحدّئت ج عال» 
ولكنها لاتمكث البتة فترة طويلة دون أن تقول شيعاء وإن كانت وخيدة» لأنها نظن ذلك نافعا لحلقها 
وأنه يقل الاختناقات ومظاهر الضيق الت تعاني منها وذلك رة دون ترقت الدع فيه نه انها كات 
تعير أقلّ إحساس لديها اهتماما بالغا نظرا للاحركة المطلقة الى تعيش فيهاء فتكسبه جح ركيّة تحعل من 
العسير أن نعل يه لفسا قله لذاتينا ق ااه #احلية عة ولف شكل تاطا ال رحد اندر 
وحود بحي تبلغه إياه. ولما تعودت التفكير بصوت عال فقد أصبحت للأسف ته كرما أن لایکون 


)١(‏ يشير الأول إلى مكان ميلاد المسيح والثانية إلى مكان صلبه 
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أحد فى الغرفة احاورة وكثيرا ماسمعتها تقول لنفسها: "ينبغي أن أتذكر ماما أن م أتم" (لأن عدم النوم 
على الإطلاق يولف ادّعاءها الكبير الذي تحيطه لغتنا بالتقدير وتحافظ على آثاره: فما كانت 'فرانسواز 
تأتي في الصباح "لإيقاظها" بل كانت 'تدحل" إلى غرفتها ؛ وكنا نقرل حينما تود عمى أن تنام قليلاً 
في بحر النهار إنها تبغي "التفكير" أو "الراحة"؛ وإن اتفق لها أن تنسى نفسها أثناء الحديث الى حد 
القول: "الأمر الذي أيقظن" أو "وافاني في الحلم أن" 8" انت ب لا ودرك اسي الع 


ين ال يا وتعدٌ "فرانسواز" الشاي طاء وإذا احسّت عمتي أنها مضطربة 
كانت تطلب مغلي الأعشاب بدلا منه وكنت أكلف أنا بأن ألقي في صحن من كيس الأدوية كمّية 
الزيرفون: الي بيغي وضعها فيما بعد لي الماء الغالي. وكان الحفاف قد لوى السوق في عريش غريب 

تتفتح داخل مشبكاته الأزهار الشاحبة كما لو قام رسام بتزتيبها ووضعها على أحسن نو تزييي. 
كانت الأوراق تبدوء بعدما فقدت مظهرها أو غيرته؛ من أكثر الأشياء تبايناء فجناح ذزاية حناق رتفا 
اا وتوف وود درجي عنمن او کی ای كيدو ينا اعدف ان الك 
من التفاصيل الصغيرة الى لاطائل تحتها- وهو من إسراف الصيدلي البديع-والى رعا استبعدت في 
تحضير مصطنع تمنحين» شأن كتاب تعجب أن تصادف فيه اسم شخحص تعرفه» لذة إدراك أنها سوق 
زيزفون حفيقي كتلك الي أراها في "شارع امحطة" وقد تبدّلت بالطبع لأنها ليست نسخا ثانية بل هي 
ذاتها وقد شاحت. ولان كلّ طابع حديد فيها لم يكن سوى استحالة لطابع قديم» فقد كنت أرى في 
الكرات الصغيرة الرمادية البراعم الخضراء الي لم تبلغ غايتها ؛ على أن البريق الوردي القمري الرفيق 
الذي يبرز الأزهار في غابة السوق الواهنة حيث كانت معلقة وكأنها وردات ذهبيّة صغيرة-وهي 
علامة الاحتلاف» كمثل الوميض الذي لا يزال يبرز على صفحة حائط ضحم موضع حدارية زالت 
معالمهاء بين أقسام الشجرة الى حملت الألوان وتلك الى لم تحملها< كان يبدي لي أن هذه التويجيات 
كانت بالحقيقة تلك ال عطرت أمسيات الربيع قبل أن تزيّن كيس الصيدلية. وأنما هب الشمعة 
الوردي هذا لايزال لونها ولكنه باهت خامد في هذه الحياة المنقوصة الى هي الآن حياته وال تبدو 
وكأنها غروب الأزهار. وعما قليل تستطيع عمتي أن تغمس ف المغلي الي تتذوق طعم الأوراق 
المتساقطة أو الأزهار الذابلة فيه كعكة صغيرة كانت تقدّم لي قطعة منها بعدما تطرى إلى حد. 


كانت تقوم على أحد حاڼي سريرها خزانة كبيرة صفراء من حشب الليمون وطاولة هي ضرب 
من الصيدلية والمذبح الرئيسي في أن واحد تلقى عليها تحت تمئال صغير للعذراء وزحاحة من ماء 
"فيشي" كتب قداس ووصفات أدوية يعني كل ماينبغي لتتابع من سريرها مختلف الصلوات ولتحافظ 
على حميتها كى لاتفوتها ساعة الدواء ولا صلاة الغروب. ومن الجانب الآخر يحاذي سريرها النافذة 
فالشار ع يت أمام ناظريها تقرأ فيه من الصباح إلى المساءء بغية إقصاء الضجر عن نفسها وعلى طريقة 
أمراء فارس» أنباء "كرمبريه” اليومية والبعيدة العهد مع ذلك فتعلق عليها فيما بعد مع "فرانسواز" 


وما كانت تنه تنقضي حمس دقائق من مكوثي مع عمّى حتى تخرحئن مخافة أن أرهقهاء فتقرب من 
شف حبينها الحزين الشاحب الفاقد الطعم الذي لم ترتب بعد فوقه شعرها المستعار في هذه الساعة 
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والذي ترز e‏ رکا رر ر e lk‏ 
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وكاتت 'فرانسواز", وهي منذ سنوات لي خدمتها ولا يخامرها شك آنذاك أنها ستصبح ذات يوم 
في خدمتنا ثامأء تهمل عم بعض الشيء في أثناء الشهرر الي كنا فيها هنالك. وكان زمن في أيام 
طفولي» قبل أن نذهب إلى "كومبريه' ا وحين كانت عمبي "ليرني " لاتزال تفضى الشتاء في باريس في 
منزل والدتي؛ كان زمن لاأعرف فيه "فرانسواز" إلا قليلا دا حتى إن والدني كان تضع ني يدي في 
الأول من كانون الثاني» قبلما أدخل إلى حجرة عمّيَ العحوز»ء قطعة نقود من ذات الخمسة فرنكات 
وتقول لي: "إياك أن تخطئ بين شخص وآخرء وانتظر لتعطيها أن تسمعي أقول: "صباح الخير 
يافرانسواز" .وساألمس ذراعك ق القت تقس لسا يفا "ونا أن كا تصل ال غرقة الاتطار الظلمة 
حتى نتبيّن لي الظلام» تحت أنابيب عمامة بديعة متماسكة هشة كأنما صنعت من غزل السكرء 
التمرّحات الدائرية لبستمة إقرار اميل مسيقة:: كانت "تلك "فزانسوان" وهى اتقق الاتبناي خراك 
ضمن إطار باب المنشى الصغيز وكأنها تمغال قديسة في مشكاته. وحيدما يعم لنا تعوّد ظلمات المصلى 
هذه كاعر فلن و خا خب اة اه د وال حو لري خان إا غل القوغ يضاعفه ق 
أفضل مناطق فوادها الأمل في هدايا رأس السنة. وكانت والدتي تقرص ذراعي بعنف وتقول بصوت 
قوي: "صباح الخيرء ااا ". وتنفتح أصابعي لدى هذه الإشارة و 
استقياها يدا وجل ولكها متدودة. إلا انني ماكنت أعرف أحدا أكثر ما أعرف رانور ميل أن 
أحذنا في الذهاب إلى "كومبريه" فقد كنا المفضلين لديها وكانت تمس إزاءناء في السنوات الأولى على 
الأقل وإلى حانب قدر ممائل من التقدير الذي تحيط به عمَيّ» .ميل أوفر شدَة لأننا مجمع إلى مهابة 
الانتماء إلى العائلة (وكان ها جاه الروابط الخفيّة الى تربط بها الدورة الدموية أعضاء الأسرة الواحدة 
الاحترام نفسه الذي يبديه في ذلك كتاب المأساة اليونانيون) المتعة الناجمة عن أننا لم نكن أسيادها 
المعتادين. فبأي فرحة كانت تستقبلنا -وترثي لحالنا أننا لم نحط بطقس أجمل في يوم وصولنا عشيّة 
الفصح إذ غالبا ما تهب آنذاك ريح ثلجيّة - حينما تسأطا أمي عن أخبار ابنتها وأولاد أخيها وإن كان 
فا را ينوون أن يفعلرا به وإن كان يشبه حدته. 


وحينما لاتظلٌ جماعة هنالك تحدّث أمّي "فرانسواز"» وهي تعلم أنها لاتزال تبكي والديها المترفين 
منذ سنوات» تحدّثها عنهما برفق وتسأطا عن ألف من التفاصيل حول ما كانت عليه حياتهما. 

وكانت قد كشفت أن "فرانسواز" لاتحب صهرها وأنه يفسد فرحتها في أن تكرن مع ابنتها إذ لم 
تكن تحدّثها ملء الحريّة حينما يكون حاضراً. وكانت أمّي لذلك تقول ل "فرانسواز"؛ حينما تذهب 
هذه الأخبيرة لزيارتهم على بضعة فراسخ من "كومبريه"؛ تقول لها وهي تبتسم: "أحقا يا "فرانسواز" 
أنك» إن اتفق أن يضطرٌ "حرليان" للتغيب وإن ظلت "مارغريت" لك وحدك على مدى النهار كله 
سرف تغتمّين كيرا ولكنك ستسلّمين بما لامفرٌ منه؟" وتقول "فرانسواز" ضاحكة: "سيّدتي تعلم كل 
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شيء ؛ سيدتي شر من الأشعة السينية (وتقول السينية بصعوبة متكلفة وابتسامة تسخر بها من نفسها 
هي الجاهلة أنها تستخدم هذه اللفظة العلميّة) الى أحضروها لزوجة السيّد "أو كتاف" وال تكشف ما 
في القلرب" ثم تختفي حجلى أن يهتم بها وربما كي لايراها أحد تبكي» فقد كانت أمي أوّل شخحص 
وك ها هذا النفعال الرقيق في أن تح أن حياتها وأفراحهاء هي الفلاحة, کان يمكن أن تشكل أهمية 
وأن تكون سبب فرح أو حزن بالنسبة إلى آخر غيرها. وكانت عمّيَ تلم بأن تفتقدها بعض الشيء 
ف أثناء إقامتنا لعلمها مدى تقدير مي لخدمة هذه الخادمة الذاكية النشيطة ول كانت دساف 
اا طاح )لل لطعي و عق ن الى ر اا ا ا ر من البسكويت» ف 
مثل جماها حين تذهب لحضور القداس الكبير ؛ الي كانت تؤدّي كل شيء على مايرام فتعمل بهمة 
الحصان» سواء أكانت بصحّة جيدة أم لاء ولكن دون ضجيج ودون أن يبدو أنها تقوم بعمل ماء 
والوحيدة من بين حادمات عمَّى الى كانت تأتي بالماء الساخمن والقهرة غاليين حينما تطلبهما أمي. 
لقد كانت في عداد هؤلاء الخدم الذين لا يروقون الغريب إطلاقا للرهلة الأولى لأنهم ريّما لايجهدون 
نی كسبه ولا يبدون إزاءه توددا لعلمهم بأنهم في غير حاجة له وأنه ربّما تم تفضيل الكفّ عن استقباله 
على طردهم» والذين يتعلق بهم أسيادهم على العكس أكثر التعلق إذ خبروا قدراتهم الحقيقية وهم 
لايهتمّون هذه المتعة السطحيّة وثرثرة الخدّام هذه الى تخلف في الزائر انطباعا طيّبا ولكنها تخفي في 
الغالب ضحالة لايمكن ترويضها. 


رما كانت ابردم الوا ل شرضة عدي O‏ جورت ONE‏ رح 
عايلزمهيماء لتقدّم ها الدواء ولتسأها عما تريد تناوله فى الغداء كان من النادر عدا أن لا صظ إل 


الإدلاء مذاك برأيها أو تقديم شروح حول هذا الحدث اهام أو ذاك: - تصوّري يا "فرانسواز" أن 
المسدة "غوبي" مرت متأخرة لأكثر من ربع ساعة كي تذهب وتأتي بأحتها ؛ يكفي أن تتآخرٌ على 
الدرب أفْل ما تتأخر ولن يدهشي أن تصل بعد رفع القربان. 


وتحيب "فرانسواز" 

-هه! لست أظن في الأمر مايدهش. 

فرانسراز ٠‏ لوقك قل کف دقائق لرايث السئدة ام" قر ٿر وهي تحمل خلا أكبر من 
هليون ال" کالو' رتیل فحاولى أن تعلمي من تحاد متها من أين جحاءد ت به ؟ کان باستطاعتك 
أن تحظي .مثله لنرلائناء أنت الى تقدّمين لنا المليون في كل مناسبة هذه السنة." 

وتقول "لقرائسوا”* 

-لن يدهشيٰ ألبتة أن ترد من عند الخوري. 


وتحيب عم وهي ترتفع بمنكبيها: 
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-من عند الخوري» ۳ أصدّقك تماما ! ولكتك تعلمين أنه لايزرع إلا هليونا 0 رقا وأقول 
لك إن ذلك اخليون كان في ثخانة الذراع» لا في ثخانة ذراعك بالتأكيد بل في خانة ذراعي المسكينة 
الى هزلت هذه السنة أيضا إلى حد كبير..."فرانسواز"» ألم تسمعي هذا الجرس الذي مرق رأسي؟" 


دل باسيدة "أو كتاف" . 


-آه يا ابن المسكينة» لاب أنك تتمتعين برأس متين ويمكنك أن تسدي الشكر لله العلي. لقد 
كانت "ماغلون" من جاءت في طلب الدكتور "بيبرو” ورج في الحال معها وانعطفا في شارع 
"لوازو". لابد أن يكون هنالك ولد مريض. 

وتتنهّد ES‏ و بحي و 

-ولكن لمن دق حرس الأموات يا "فرانسواز" ؟ ياإلهي, ربما كان ذلك للسيدة "روسو". ها إني 


قد نسيت أنها ماتت الليلة الماضية. آه ! لقد آن أن يستدعيئن الله الرحيم إليه» فلست أعلم من بعد 
مافعلت برای منل وفاه "أو كتاف" المسكين ولكنى أضيّع وفتك يا ابن" 


- كلا ياسيدة "أو كتاف" لحو ررقي لها إل هذا الحد فالذي صنعه م يبعنا إياه. الي ذاهبة 
لأرى فقط إن م تنطفئ ناري." 

وهكذا كانت "فرانسواز" وعم تقدران ريال و الجلسة الصباحيّة أوّل أحداث اليوم. 
ولكن هذه الأحداث كانت ترتدي طابعا خفيًاً وخطيرا إلى حدّ تحس معه عمّيٍ أنها لن تستطيع انتظار 
اللحظة الى تصعد فيها "ترالسواز" + مكانت ندري ي الت إذاذاك أريع'دقاك حرس رة وتقول 
"لفراتسواز” 


-ولكن لم تحن بعد ساعة الدواء ياسيّدة "أوكتاف". فهل وافاك شعور بضعف ما؟ 


وتقول عمي: 


- كلاء يا "فرانسواز"» يعئ بلی» فأنت تعلمين أن الأوقات ال لا أشعر الآن فيها بضعف نادرة 

1 <1 رتك ابوت اااكديرم. ر درن أن مسيم ل ااركت لأنتيه لن لنفسي ؛ ولكني لا 
oT‏ الا تصدقين أني رأيت منذ قليل» مثلما أراك, السيّدة "غربي e‏ 
لاأعرفها؟ هيا اذهبي وابتاعي ملحا بفلسين من دكان "'کامو"» فيندر أن لايستطيع "تيودور" أن يقول 
كد من كانت 


0 
و 


خولكتها ابنة الك وان ١‏ 


-ابنة السيد "بوبان" ! إني اماك اا نا "فرانسواز" المسكينة ! ولا أعرفها مع ذلك ! 


-ولكني لا أة قصد الكبيرة ياسيدة "أو كتاف" بل أقصد الصغيرة الى هي في مدرسة داخليّة في 
"حوبي" 9 يبدو لي بحجدّدا اني رأيتها في هذا الصباح. 


ا / ربا كان ذلك ع( وينبعى انين بحاوت للأعياد. كذلك هر الأمر ولا حاججة للبحث» إنها 
حاءت للأعياد. ولكننا نستطيع والحالة هذه أن نرى السيدة "سازرا" تحيء بعد قليل وتقرع باب أختها 
وسوف ترين أن "التورته" ذهبت إلى منزل السيدة "غوبي". 


-"بما أنّ لدى السيّدة "غربي" زوارأء فلن ننتظري طويلاء ياسيّدة "او كتاف" لزي كل جماعتها 
يعودون للغذاءء فالوقت لم يعد مبكراء تقول "فرانسواز" الى لم يسؤهاء في استعجاطا النزول لتهتم بأمر 
الغداء, أن ترك لعمي فكرة هذه التسلية المرتقبة. 


وتحيب عمّيَ بصوت ملؤه الرضى وهي تلقي على ساعة الحائط نظرة قلقة ولكنها مختلسة كي 
لاتبدي» هي الى تخلت عن كل شيء, أنها تحد مع ذلك في معرفة من يتناول طعام الغداء في منزل 
اللسكواة "عرس" رة ديد إل »هذا الكت رة سو ف فار بف لأسن ا كر عزو سا ل 
يكون ذلك قبل الظهر." وأضافت تقول لنفسها بصوت خافت: "ويصادف ذلك موعد غدائي !" فقد 
كان غداؤها تسلية كافية ها حتى لاتتمنى تسلية أخرى في الوقت نفسه. "لن يفوتك على الأقل أن 
e‏ 
e‏ 
آل د کان ”کا“ 


-لاء لا! لاداعي لذلك الآنء إنها بالتأكيد الآنسة "بوبان". آسف يا "فرانسواز" المسكينة أن 
جعلتك لمسعدر و 


ولكن عم تعلم تمام العلم 5 | تبثي طالب “فرانسواز" ف لغير ما حاحة ؛ ذلك أن الست 
الذي لاتعرفه» في "كرميريه"؛ كائن يندر أن يصدّق كمثل آهة الميترلرجية» وليس ف الواقع من يذكر 

بان التحريات الى تتم على احسن وحه» كلما وقع في شارع "الروح القدس" أو الساحة أحد هذه 
1۲۱[ 


الظهررات المذهلة, الم تتوصل ني النهاية إلى تقليعن الشخحن الخرافي إلى حجم "الإنسان لذ يعرفه 
الجميع" إا شخصيا وإمًا بالتجريد في سحلّه المدني وبوصفه على درحة كذا من القرابة مع جماعة من 
کومیریه ۰ فإذا هو ابن السيدة ' أسوتون " الذي يعود من الخدمة الإلراميةء وإذا هي ابنة شقيق الأب 
"بيردرو" الى غادرت الدير» وإذا هو شقيق الخوري» حابي الضرائب في "شاتودان" الذي أحيل على 
التقاعد أو حاء يقضي أيّام العيد. لقد ارتعد الأهلون إذ ظنوا في "كوميريه" أناسا لا يعرفونهم لأنهم لم 
ر هويتهم في الحال» مع أن السيدة "سوتون" والخوري أعلنا قبل فترة طويلة أنهما 
ينتظران "مسافرين' '. وإن اتفق لي؛ حينما أصعد في المساء؛ بعد عودتي» لأروي عن نزهتنا لعمي. أن 
أقول لها غير متبصّر إننا التقينا قرب امسر القديم رجلا لا يعرفه بُحدّي كانت تصيح قائلة: "رجل 
لايعرفه حدك! لقد صَّدَفَتَ القول! "ولكنها كانت تبغي وقد تأثرت من جراء هذا الخبر أن تحلو حقيقة 
الأمر فترسل في طلب حدّي: "من ذا التقيت قرب الحسر القديم ياعمي؟ أهر رحل ما كنت تعرفه؟" 
وي بو له رو شيع الي الذي بيعل لدي ا رو ",بوكرل عدي 
ENE FE‏ 'حسن! !' ثم تضيف وهي ترتفع منكبيها وتبتسم 

حرة: القن قال ل ]نكما النفيتا رجلا ل ها ' فيوصونينٍ أن أكون أكثر حذرا في المرّة القادمة 
9 الاضطراب لي صدر عمّيٍ بكلام ا فال حميع في "كومبريه"”. الحيوانات والناس» 
معروفون تماما حتى إذا أبصرت عمََّ بالتصادف كلبا يمر "ولا تعرفه' ' لم تكف عن التفكير به وتكريس 
مواهبها الاستقرائية وساعات فراغها هذا الأمر الذي يمتنع على الإدراك. 


-"إنه بالتاكيد كلب السيّدة "سازرا"؛ تقول "فرانسواز" دون افتناع وبهدف التهدئة وكيلا 
'تكسر عم رأسها". 
وتحيب عم ال لم يكن عقلها يتقبّل الأمرر بهذه السهولة: "كأني لا أعرف كلب السيّدة 


ار 
اناف الكل اديك التي اء وة الد "غالرياق؟ من هة ي 
ول لك ن کان د للف 


و تضيف فرانسوار" الي ااكتسات هذه المعلومات من يدور ` “يدو أنه حيوان انيسن 5 
وذکي كأنه إنسان دائم المرح واللطف وشيء طريف على الدوام. ويندر أن يكون حيوان في هذه 
السن بعثل هذا التأدّب. ينبغي لي أن أفارقك ياسيدة "كتاف إذ لا يتسع وق للهوء لقد قاربت 
الساعة العاشرة ولم أشعل حتى الآن فرني وعلي أيضا أن أنظف هليوني. 


دك ذلك يا "فرانسواز". أهليون أيضا ! 3 لمرض حقيقي يصيبك هذا العام وسوف ترهقين 
بو دراء لت سيره برست 
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کن فاس "أو كتاف" إنهم يحبونه. سوف يعودون من الكنيسة ثائر ي الشهية وستزين انهم لخ 
يأكلره بقَفا الملعمة. 


E‏ فك کو رانم ونه مين أن 9 ی رت هيا اذهب راق 
ااا 


وفيما كانت عمّيَ تحدث "فرانسواز" على هذا النحو» كنت أذهب برفقة والديّ إلى القداس. 
وكم كنت أحب كنيستنا وبأي وضوح أراها الآن ! كان مدخلها العتيق الأسرد المثقب كالمطفحة 
ملتويا حفر الزوايا إل خد عميق (كحرن الماء امقس الذي يوضلنا إليه) كما لر استطاع حف معاطف 
اللات اليف ي درفن إل الك وين امنا هي الوا وع اعد الما المت أن 
يكتسب ف تكراره قرونا قوّة هدامة فيلوي الحجر ويحفره أخاديد كاليي تخطها عجلة العربات في صوى 
الطريق الي تصطدم بها كل يوم. وشواهد القبور الي تولف بقايا رؤساء "كومبريه" الروحيّين الذين 
ووروا الراب تحتها ضربا من البلاط الروحي لموقع الكورس لم تعد مادّة حامدة قاسية لأن الزمن جعلها 
ناعمة وسيل ما يشبه العسل خارح حدود تربيعتها الي حاوزتها ههنا بسيل أشقر يسوق معه حرفا 
رطا یار البنفسج الأبيض في الرخام وامتصتها هناك فقلصت النقش اللاتين الناقص 
وأضافت نزوة حديدة في ترتيب هذه الحروف المختصرة فقرّبت حرفين في كلمة تباعدت حروفها 
الأعرى على نحو مفرط. وما كان زحاجها الملون يتلاألاً قدر ما يتلألاً لي الأيام الي يندر فيها ظهرر 
الشمس حتى ليتأكد لنا أن الطقس سيكون جملا في الكنيسة وإن كان قائماً في الخارج ؛ ففي زحاج 
يقوم شخمص واحد شبيه بالملك في لعبة الورق يملا الزحاج بطوله ويعيش فرق» تحت مظلة محكمة 
الصنعة» بعلا تق أ رضن وتنا زو كنرف ترق ق وره الأزرق المائل في آيام الأسبوع أحيانا وف ساعات 
الظهيرة التى لا تقام فيها صلوات - في إحدى هذه اللحظات القليلة التى تبدو فيها الكنيسة كثيرة 
الحواء فارغة ضافية الإنسانية فاحرة والشمس فرق أثائها الفخحم فإذا هي تكاد تتسع للسكنى كمثل 
ردهة من حجر منحوت وزجاج ملون لي فندق من طراز لمع ls a‏ 
"سازرا" تجثو لحظة على ركبتيها وتضع على الم ركع اجاور علبة من المعجّنات الحمَصة حزمت بإتقان 
وقد ا حذتها منذ قليل من دكان الحلوانى اللقابل وتزمع حملها معها لطعام الغدائ) ؛ وي زحاج آخر 
حبل من الثلج بلون الورد تحري على حضيضه معركة ويبدو وكأنه تحمّد على سطح الزجاج الذي 
انتفخ من جرّاء حيّاته الناعمة ذات اللون العكر وكأنه زحاج علقت به رقع من الثلج» ولكنها رقع 
يشرق عليها فجر (هو لاشك ذاته الذي كان يلهب صدر المذبح بألوان طازحة حتى لتبدو وكأنها 
الفيت ههنا مؤقتاً بفعل ضياء من الخارج قريب الزوال أكثر مما تبدو بفعل ألوان علقت بالحجر إلى 
الأبد) ؛ وكلها قديم إلى حد ترى معه بياض شيخوختها يلتمع فيه غبار القرون ويبرز لحمة نسيجها 
الزحاحي الناعم لماعة بالية أشدّ البلى. وكان هنالك زحاج يمثابة رقعة عالية قسّمت إلى مئة من 
الزحاحيات الملونة الصغيرة المربّعة الى يسودها اللون الأزرق كمثل ورق لعب ضخم شبيه بتلك الي 
كانت تستخدم في إشطاء الملك "شارل" السادس. ولكنّ النافذة الزحاحية كانت تتحذ في اللحظة التاليةء 
إِمّا لالتماع شعاع وإما لأنّ عي نقلت باهتزازها عبر هذه النافذة الى تنطفئ طورا وتستضيء تارة 


] 


حريقا ثمينا متنقلاء الألق المتمرج لذنب طاووس» ثم تهترٌ وتتمرّج سيلا من لحب خيالي ينحدر من 
أعلى القنطرة الصخرية العائمة على الجدران الرطبة» كما لو كنت أتبع والدي» وبيديهما كتاب 
الصلاة» ني صحن مغارة تلوّنها نوازل متلوية بألوان قوس قزح. وبعد لحظة تتخذ معيّنات الزحاج 
الملوّن الصغيرة الشفافية العميقة والصلابة المطلقة لأحجار من الياقوت الأزرق رصفت على صدر 
ضحم ولكنك تحس وراءها بسمة مس عابرة أحب إليك من كل هذه الثروات» 3 واضحة ي 
الدفقة الزرقاء الرفيقة الى تغمر بها الأحجار الكريمة وضرحها على بلاط الساحة أو القش في السوق ؛ 
وكانت تعرّين حتى في أيام الآحاد الأولى الم تي وصلنا فيها قبل حلول الفصح لأن الأرض لاتزال عارية 
سوداء إذ تبعث الزهر في هذا البساط الرائع المذهب من الأزهار الزحاجية الزرقاء وكأنه ربيع تاريخي 
يعرد إلى زمن خلفاء القديس لويس. 


وهنالك سجادتان عاموديتا اللحمة تمثلان تتريح "إستير" (ويشاء التقليد أن يعطي "احشورش" 
ملامح أحد ملوك فرنسة و "إستير" ملامح سيّدة من "غير مانت" هبو أسير حبّها) أضافت إليهما 
ألوانهما بانحلاها تعبيرا ورونقا وضياءً: فقليل من اللون الورديّ يطفو على شفيي "إستير" أبعد من خط 
اروا انا ست ا اها هر بار وسغاء كنيدي بها شرن عن الماك تور بش 
على الخلفيّة الباهتة هتة. أمّا حضرة الأشجار الي ظلت زاهية في الأجزاء التحتية من اللوحة الى من حرير 
وصوف ولكنها بهتت في الأجزاء العليا فقد كانت تبرز الأغصان العليا المصفرة المذهبة وال كادت 
تذهب بها الإشراقة المفاحئة الغاربة لشمس غير مرئية» كانت تبرزها أكثر فون فوق الحذوع القاتمة: 
فكل ذلك وأكثر منه الأشياء الثمينة الي جاءت الكنيسة من شخصيات كانت في نظري أشبه ماتكون 
بشخصيات أسطورية (فالصليب الذهبي الذي صنعه فيما يقولون القديس "إيلوا" وقدّمه "داغوبير"» 
وضريح أبناء "لويس الجرماني" المصنوع من الرخام الأحمر والنحاس المطلي بالمينا)» وكنت من جرائه 
أتقدّم في الكنيسة» حينما نذهب إلى مقاعدناء وكأنما في واد ترتاده الحنيات ويذهل الفلاح أن يشاهد 
أثر مرورها الخارق ملموسا لي صخرة وشجرة وبر كة ماء» كل ذلك جعل منها في نظري شيعا يختلف 
عن باقي المدينة احتلافا كاملا ؛ لقد جعل منها بناء يشغل إن جاز القول مكانا بأربعة أبعاد - البعد 
الرابع بياايعة الرمان: ف E a‏ ارون بدو وكأنه يقهر ويجتاز بين عارضة وأخرى؛ بين 
هيكل وآخرء لابضعة أمتار فحسب بل حقبا متتالية يخرج منها مظفراء بناء يحجب القرن الحادي عشر 
الخشن القاسي في سماكة را فون ار نيا اوا التقيلة اعد ل كسار غير كود ا 
من خلال الشق العميق الذي يفتحه الدرج المودي إلى قبّة الجرس قرب المدخل؛ لكنما تخفيه» حتى 
هناك القناطر القوطية الرشيقة الى تتراص بغنج أمامه كما تقف الشقيقات الكبريات والبسمة على 
غررهن أمام الشقيق الأصغر الفظ المتجهم الرث الثياب ليخخفينه عن أعين الغرباء» ويرفع في السماء 
فوق الساحة برجه الذي نعم برؤية القديس لويس ويبدو أنه لايزال يراه» ثم يغور مع سردابه في ليل 
"الميروفا يحيين" الذي يقودنا عبره على غير هدى تحت القبة المظلمة البارزة الأضلاع كمثل غشاء 
وطواط عملاق من الحجرء يقودنا عبره "تيودور” وشقيقته فيضيئان لنا بشمعة قبر حفيدة "سيجبير" 
الذي حَفِر عليه فيما يقال» مصراع عميق» - كأني به آثار مستحاث " من ججراء مصباح من 
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الكريستال أفلت في ليلة مقتل الأميرة الفرنحية تلقائيا من السلاسل الذهبيّة الى كان يتدلى منها في موقع 
الحنية الحالي وانغرس في الحجر الذي لان من تحته دون أن ينكسر الكريستال أو تنطفئ الشعلة". 


أا حنية كنيسة "كومبريه" فهل يمكن التحدّث عنها؟ لقد كانت رديئة تفتقر إلى الجمال وحتى إلى 

الاندفاعة الدينية إلى حد كبير. لقد كان تقاطع الطرق الذي تطل عليه أحفض منها ولذلك اعتلى 
سورها السمج من الخارج فوق قاعدة من الحجارة غير المهذبة المليعة بالحصى الناتئة وليس فيها طابع 
كنسي خحاص» وبدت الكوى فيها وقد فتحت على ارتفاع بالغ فإذا الكل أقرب إلى السجن منه إلى 
الكنيسة. وما كان بالتأكيد ليخطر في بالي» حينما كنت أتذكر فيما بعد سائر الحنيات البهية الي 
0 رؤيتهاء أن أقارب بينها وبين حنية "كومبريه" ولكي أبصرت ذات يوم في عطفة شارع 
ريفي صغير قبالة تقاطع ثلاثة شوارع صغيرة سورا سمجا ومرفوعا وقد فتحت كوى ف أعلاه وبدا 
بالمظهر اللامتناظر نفسه الذي لحنية "كومبريه" ولم أتساءل إذ ذاك» شأنى في "شارتر" أو في "رانس" 
بأي زخم يعبّر فيها عن العاطفة الديئيّة» بل صرحت دونما رويّة قائلاً: "الكنيسة"! 


الكنيسة! ال تتوسّط في شارع القديس "هيلاريون" حيث يقع بابها الشمالي صيدلية السيد 
"رابان" ومنزل السيدة "لوازو" الذي تلاصقه دون أي فاصل بينهما. إنها رد مواطنة في "كو مبريه" 
كان يمكن أن تحمل رقمها الخاص بها في الشارع لواتفق لشوارع "كومبريه" أرقام وكان ينبغي أن 
hE‏ 456 ا Sk‏ لوازو 
a‏ دي ازهار الفرشيا على نافذة السيّدة ارو اوقت سی ادات 
فزكت أغصانها تحري أينما اتفق وكيفما اتفق في حين لاجد زهراتها ساعة تبلغ حذا من الكبر أفضل 
من أن تسارع إلى إنعاش وجناتها البنفسجيّة امحتقنة على واجهة الكنيسة القائمة» لكن تلك الأزهار 
اک لذ لل ف کو ف ؛ فإن لم نتبين عيناي عد يها نين اا غار لين ره 
السوداء الى تتكئ عليها فقد كان عقلي يضع هرّة بينها. 


لقد كنت تتعرّف قبّة حرس القديس "هيلاريون" من البعيد وهي تخط صورتها الي لاتتسى ني 
الأفق الذي لاتظهر بعد فيه "كومبريه" ؛ وحينما كان يتبينها والدي من القطار الذي يحملنا من باريس 
في أسبوع الفصح وهي تتنقل بين جميع أحاديد السماء وتنقل في كل صوب ديكها الحديدي الصغير: 
كان يقول لنا: "هيا احملوا أغطيتكم» فقد وصلنا". وكان هنالك في أبعد النزهات الى نقوم بها من 
"كومبريه" مكان يضيق فيه الطريق ثم ينفتح فجأة على هضبة مترامية تسد عليها الأفق غابات مفرّضة 
الحراشي لايبرز من فوقها سوى رأس قبّة حرس القديس "هيلاريون" ولكنه من رقة ولون وردي يبدو 
معهما وكأنه حض خدش على صفحة السماء حفره ظفر شاء أن يزوّد هذا المشهد. هذه اللوحة 
الطبيعية البحتة» بعلامة الفن ال ف بهذه الإشارة الإنسانية الوحيدة. وحينما نقزب فنستطيع 
رؤية باقي البرج المربّع المنهدّم الذي لايزال قائما إلى جانبه على ارتفاع أقلّ كنا ندهش على وجه 
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الخصوص من لون الحجارة القاتم المائل إلى الجمرة' ؛ لكأنما يشبه في صباح خريفي يغمره الضباب 
كرا ار راد ا قارب لون الكرمة العذراء يرتفع فوق الكروم البنفسجية العائمة. 


وغالبا ما استوقفتئ حدّتي في الساحة» حينما نعود» كيما أنظر إليها. فقد كانت تطلق بل ترمي 
من نوافذ برحها الي رتبت زوحين فزوحين يعلر بعضها بعضها الآخر في تناسق المسافات الدقيق 
والمبتكر هذا الذي لايضفي الحمال والوقار على الوحوه البشرية فحسب» أسرابا من الغربان على 
فيرات منتظمة كانت تدور على نفسها وهي تنعق للحظات كأنما الحجارة القديمة الى تدع لها أن تلهو 
دون أن تبدي أنها تراها أصبحت فجأة مرحشة ينبعث منها مبدأ اضطراب لاينتهي فضربتها وأبعدتها. 
ثم هي تعود» بعدما جرحت في كل ابحاه زيح الباء ونخبلها اا جي وهدأت على نحو مفاحئ. 
ليبتلعها البرج الذي انقلب من شوم إلى يمن فيما حط بعضها ههنا وهناك لايبدي حراكا ولكنه ربما 
التهم حشرة على رأس قبة جرس صغير كأنه نورس وقف في جمود صياد الأسماك على قمة مرحة. 
وكانت جدتي جحد في قبة حرس القديس "هيلاريون"» دون أن تدرك السبب تماماء خحلوها من العامية 
والادعاء والحقارة الذي يحبب إليها الطبيعة» حيئما لاتنتقص منها يد الإنسان» كما يفعل بستاني 
شقيقة جدّي» وأعمال العبقرية» فتظنها تزحر بالتأثيرات الخيرة. كان كل جزء تراه من الكنيسة يميرّها 

عن أي ميتى آخر بضرب من الفكر يداخله ولكنما يبدو أنها تعي ذاتها وتوكد لنفسها وحودا فرديا 
ومسوولاً في قب حرسهاء فهي الي تتحدث باسمها. وأظن أن جدّتي كانت على وجه الخصرص جحد في 
فبة حرس "كومبريه" على نحو مبهم ماهو أثمن شيء في الدنيا أي المظهر الطبيعي والمظهر الأنيق 
وكانت حاهلة في المندسة المعمارية فتقرل: "اهزأوا مين إن شئتم يا أبنائي» لعلها ليست جميلة وفق 
القراعد ولكن هيثتها العتيقة الغريبة تروقيئ» وإني لمتأكدة أنها لو كانت تعزف على البيانو لما حاء 
عزفها حافا." وإذ تنظر إليها وتتابع بعينها الزاص الرفيق والانحناءة الحارة في سفوحها الحجرية الي 
كانت تتقارب في ارتفاعها على هيئة يدين مضمومتين تصليان؛ كانت تتحد باندفاعة سهم قبتها حتى 
تبدو نظرتها وكأنها تندفع معه. وكانت في الوقت نفسه تبتسم ابتسامة الصديق للحجارة العتيقة البالية 
الى لأتنير الشمس الغاربة سوئ قمتها والئ بدو اة مد لل دخو هذه النظمة اله و كانها 
ترتفع» وقد لطفت من جراء النور» إلى مدى أعلى بعيدة كأغنية تستعاد بصوت رفيع وبطبقة تسمو 
على سابقتها. 


وإنما قبة حرس القديس "هيلاريون" الي كانت تكسب جميع المشاغل وسائر الساعات وجميع 
المطلات على المدينة هيئتها وما يتوّحها ويكرّسها. وما كنت أستطيع أن أرى من غرفي سوى قاعدتها 
ال كسيت بحجارة سود ؛ ولكني حينما كنت أراها نهار الأحد في صبيحة حارة تلمع كشمس 
سوداء كنت أقول في نفسي: "ياي ! إنها التاسعة ! ينبغي أن أستعد للذهاب إلى القداس الكبير إن 
رغيت: آنا بسع ل الرقت لتقل العنة لري قبل ذلك وناك اما لون القن ي الا 
والحرٌ والغبار في السوق والظل الذي تبعثه ستارة المحزن الذي رهما دحلت إليه أمي قبل القداس في عبق 
القماش الخام لتبتاع إحدى المحارم الى يعرضها صاحب المحزن وهو يقوس قامته فيما يستعد لإغلاق 
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عله يدها هين 5 لاحر دكائة فآرقدئ سسترة الأحاد وغسل يديه بالصابرن وقد تعود حتى في أكثر 
الظروف اسر أن يفرك الواحدة بالأحرى كل مس دقائق ممظهر الح والتلذذ والنجاح. 


رخجنااها لوخل يمه الات القرك 1 دور " أن يأتينا بفطيرة أكبر من المعتاد لأن أولاد عمنا 
أفادوا من الطقس الحميل ليجيئوا من "تيبيرزي" فيتغدوا معناء كانت قبة اجرس أمامنا وقد أذهبتها 
الشمس وحمرتها كمثل فطيرة مقدسة اکر مو للف كه فر وف ا كود كانت قبة الجحرس 
تذهب برأسها الحاد في زرقة السماء. وف المساء عندما كنت أعود من النزهة وأفكر في اللحظة التى 
ينبغي لي فيها أن أتمنى ليلة سعيدة لأمي ولاأراها بعد ذلك كانت على العكس رقيقة في النهار الغارب 
ع ا ل ال N‏ ۽ الشاحبة ا" 
ال سو مسر 
الوصف. 


كل شيء كان يبدو؛ حتى في أثناء النزهات الي نقوم بها خلف الكنيسة ومن حيث لانراهاء 
و#ك لاسي ا إلى قبّة الجرس الى تبرز ههنا أو هناك بين المنازل» ورتما بدت أكثر استثارة 
للعواطف حينما تظهر هكذا ممعزل عن الكنيسة. هنالك بالتأكيد قباب أحرى كثيرة أجمل منها إذا 
ماشوهدت على هذا النحوء ويي حاطري صور قباب تبرز فرق السطوح ها طابع في غير ذلك الذي 
تولفه شوارع "كرمبريه" الحزينة. فلن أنسى قط في مدينة غريبة في مقاطعة "النررماندي" بحاورة ل 
'بالبيك" فندقين رائعين من القرن الثامن عشر عزيزين علي مكرمين لدي لاعتبارات كثيرة وبينهما 
ينطلق سهم كنيسة قوطية يحجبانها حينما تنظر إليها من الحديقة الجميلة الى تتحدّر من الأد اع 
النهرء فيبدر وكأنه يختتم واجهتيهما ويعتليهها ولكن بطريقة مختلفة متصنعة على شكل حلقات» وردية 
مصقولة إلى حدٌّ ترى معه أنه لايولّف جزءاً منهما أكثر مما يفعل السهم الأحمر المفرّض لصدفة مغزلية 
الأبراج لماعة المينا وقعت على الشاطئ بين حصاتين جميلتين مصقولتين. وإني أعرف حتى في باريس 
وي اغ م ل ل ال ل 
سقوف بيرت لشوارع عدة» جرسا ب بنفسجي اللون يميل إلى الحمرة تارة وطوراء وني أجمل. صور له 
تحرد بها الأحواء يميل إلى سراد الرماد الى وليس الجرس سوى قبة القديس أغسطينوس الي تضفي 
على منظر باريس هذا طابع بعض مناظر لمدينة روما بريشة "بيرانيزي". إلا أن ذاكرتي لم تستطع أن 
تضمن أية من هذه الصور الصغيرة» ومهما أنفقت من ذوق في رسمهاء ماكنت فقدت منذ زمن طريلء 
عنيت الشعور الذي يحملنا لا على النظر إلى الشيء على أنه مشهد بل على الاعتقاد بأنه كائن 
لايساويه آخرء ولذلك لم يكن من بينها صورة من تسيطر على حزء عميق كامل من حياني كما تفعل 
ذكرى مناظر قبة حرس "كرمبريه" في الشوارع الواقعة حلف الكنيسة. فسواء أتمت رؤيتها في الساعة 
ا لخامسة» حينما نذهب محلب البريد من المركزء على بعد بضعة منازل منا إلى اليسار وهي تضيف 
فجأة قمّة منفردة فوق حط سقوف المنازل» أم تمت على العكس» إن ابتغينا أن ندخل للسوال عن 
السيدة "سازرا"؛ متابعة هذا الخط الذي عاد ينخفض بعد النزول على سفحه الآخر ونحن نعلم أنه 
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ينبغي الانعطاف ني الشارع الثاني الذي يلي قبّة المجرس» أم تمت إن ذهبنا أبعد من ذلك إل المحطة 
رؤيتها بزاوية مائلة وهي تعرض صورأ حانبية لزوايا ومساحات حديدة كمثل حسم صلب أذ على 
حين غرّة في الحظة جحهولة من دورته» أم بدا من ضفاف نهر "الفيفون" أن الحنية وقد جمع المنظور 
عضلاتها وشذها تطفر من الحهد الذي تبذله قبة الجرس لتطلق سهم قمتها في قلب السماءء كان لابد 

من العودة إليها على الدوام» وهي الي على الدوام تبسط على كل شيء جناحها فتجمع البيرت تحت 
ذروة غير منتظرة مرفوعة 007 إصبع الله وقد احتجب جسسمه خلف جمهور البشر دون أن 
أخلط لذلك بينه وبينهم. واليوم أي يضا إن أراني أحد المارّة في مدينة كبيرة أو في واحد من أحياء بارت 
لاأعرفه تمام المعرفة» إن أراني في البعيد برج مشفى "ليعيدني إلى سواء السبيل" أو قبة حرس دير ترفع 
قمّة عمتها الكنسية في زاوية شارع ينبغي لي أن أسير فيه» إن أرانيهما مثابة علامة أهتدي بها 
واستطاعت ذاكرتي أن تحد هما وحه شبه مع الصورة العزيزة الى ارتحلت فإنما يستطيع هذا الرحل إن 
التفت وراءه ليتأكد من أن غير تائه أن يبصرني لدهشته وقد نسيت النزهة ال بدأتها أو المشوار 
الضروري فظللت هناك أمام قبة الجرس ساعات بلا حراك وأنا أحهد في التذكر واحس في أعماق 
ذاتي بأراض أستردّها من النسيان وهي تحف ويرتفع بناؤها من حديد. وإني إذ ذاك لاشك أبحث» في 
قلق أشد من ذاك الذي ساورني منذ هنيهة حينما كنت أسأله أن يرشدني» عن دربي فأنعطف في 
شارع ...ولكن...داحل فوادي... 


وکنا غالبا مانلتقي» إذ نعود من القدّاس؛ بالسيد "لوغراندان" الذي ماكان يستطيع من جرّاء مهنته 
كمهندس ف باريس أن يذهب إلى منزله في "كومبريه". فيما عدا العطلة الكبرى» إلا من مساء السبت 
حتى صباح الاثنين. وكان من قوم يمتلكون, إلى حانب مهنة علمية نجحوا فيها احا انعا تقاف 
شديدة الاحتلاف عنهاء ثقافة أدبية وفنية لاتخدم اختصاصهم المهئ بل يفيدون منها في حديثهم. إنهم 
أطول باعا في الأدب من كثير من الأدباء (وما كنا نعلم آنذاك أن السيّد "لوغراندان" يتمتع ببعض 
ل ككاتي وا ع اندرا نا ان ایی الت نا تن رسيم ٠‏ 
ويتمتعون "بسهولة" يفوقون بها أيا من الرسامين, فيتخيلون أن الحياة الي يعيشونها ليست تلك الي 
رما كانت توافقهم ويؤدّون مشاغلهم الإيجابية إمَا بشيء من اللامبالاة الممزوجة بالموى» وإما باجتهاد 
متواصل مليء بالترفع والازدراء والمرارة والوحدان. كان طويل القامة حسن الخلقة» ذا ميا يوحي 
بالتفكير ورقة الملامح يكسوه شاربان أشقران طريلان» ونظرة له زرقاء متعبة» وكان رقيق التهذيب 
ومحدثا لم يتسن لنا في يوم أن نسمع مثله. كان في نظر أسرتي الي تضرب به المثل على الدوام مثال 
رحل النخبة الذي ينظر إلى الحياة أنبل ماتكون النظرة وأرقها. على أن حدّتي كانت تأخحذ عليه فقط 
أنه يتجاوز في حديثه حدّ الإحادة وأنه أقرب إلى العبارة المكتربة وأن لغته تخلو من طابع الفطرة الذي 
تتميز به ربطات عنقه السائبة على الدوام وسترته المستقيمة وكأنها سزة تلميذ مدرسة. وكانت 
تتملكها الدهشة كذلك إزاء المقاطع الملتهبة الى غالبا ما يلقيها ضدٌ الأرستقراطية والحياة الدنيوية 
والتحذلق "وهو بالتأكيد الخنطيئة الى يعنيها القديس بولس حينما يتحدّث عن الخطيعة الى لاغفران 
ها". 
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ذلك أن الطمرح البشري شعرر كانت جدّتي عاحزة عن الإحساس به وحتى عن إدراكه إلى حد 
يبدو ها معه أن إبداء مثل هذه الحماسة للتنديد به عديم الجدوى. كما أنها لم تكن تضع موضع الذوق 
الرفيع أن يتهحّم السيّد "لوغراندان" الذي تزوّحت شقيقته على مقربة من "بالبيك" أحد التبلاء 
النررمانديين .مثل هذا العنف على النبلاء ويبلغ به الأمر أن ينحي باللائمة على الثورة لأنها لم تقطع 


رؤوسهم جميعا. 


وكان يقول وهو يتقدّم إلى ملاقاتنا: "السلام أيها الأصدقاء ! إنكم سعداء لأنكم تمكثرن وقتا 
طويلا ههناء فغدا ينبغي لي أن أعود إلى باريس» إلى كوخي الصغير". ويضيف بهذه الابتسامة الي 
تخالطها السخرية والخيبة» هذه الابتسامة الساهية بعض الشيء الى ينفرد بها: "في بي بالتأكيد جميع 
الأشياء الي لا طائل تحتها ولا أفتقد فيه سوى الضروري» سوى رقعة واسعة من السماء كما هو الأمر 
ههنا. " ثم يضيف وهو يلتفت إلي: ma‏ ا ل 
الصغيرء فاق لديف روس لر تاور لفات ية مان يا مضي تفتقر إلى مايلزمها 


وحینما كانت عمتي تستعلمنا لدی عردتنا إن كانت السيّدة "غربي "وساف ار لقان 
كنا نعجز عن إعلامها. إلا أننا نضيف بالمقابل إلى قلقها بقرلنا إن رسّاماً يعمل في الكنيسة على نقل 
و "حيلبير لو موفيه". وتعود "فرانسواز " الي أرسلت ف الحال إلى السّمان 
خفي حنين بسبب غياب "تيردور " الذي كانت مهنته المزذوحة كمرتل يشرف على قسم من صيانة 
الكنيسة وكأجير سان له صلات بجميع الطبقات تزوده .بمعارف شاملة. 


وتشنهد عمتي قائلة؛ "آه ! ارذت لر ا ساعة بحي ء "أولالي". فليس بالحقيقة من يستطيع سواها 
أن يقول لي ذلك". 


كانت ولال" بنتا عرجاء نشيطة صمًاء "اعتزلت" بعد وفاة السيّدة "دي لابرو تونري"» وكانت 
في خدمتها منذ الطفولة» واتخذت غرفة قرب الكنيسة تنزل منها دوما إمّا إلى الصلوات وإمّا فى حارج 
أوقات الصلاة لترفع صلاة قصيرة أو لتمدّ يد العون ل "تيودور"» وقي ماتبقى من الوقت كانت تذهب 
لزيارة بعض المرضى من أمثال عمتي "ليوني" فتزوي ها ما حرى في القداس أو في صلاة الغروب. وما 
كانت ثقف موقف المزدري من إضافة إيراد عارض إلى الراتب الضئيل الذي توديه ها أسرة مواليها 
القدماء وذلك بأن تذهب بين الحين والحين لتلقي نظرة على غسيل الخوري أو أية شخصية أخرى 
بارزة من مصاف الا كليروس في "كومبريه". كانت ترتدي فوق رداء من القماش الأسود قبعة بيضاء 
صغيرة كادت تكون قبعة راهبة بينما يضفي مرض حلدي على وحنتيها وأنفها المعقرف ألوان البيلسان 
الرردية الزاهية. وكانت زيا راتها تشكّل التسلية الكبرى بالنسبة إلى عمتي "ليوني "الى تعد تسبل 
احدا سواهاء فيما عدا السيّد الخوري. وقد استبعدت عم شيعا فشيئاً جميع الزرار الآخرين لأنهم 
كانوا على ضلال لانتمائهم جميعا في نظرها هذة الفعة أو تلك من الناس الذين تكرههم. فالبعض» وهم 
أشدّهم سوءا وقد تخلصت منهم قبل سواهم» كانرا من قوم يشيرون عليها أن لا "تصغي لنفسها" 
ويعلّمون» ولو تم ذلك سلبا ودون إبراز الأمر إلا ببعض لحظات من صمت يبطّنه الاستنكار أو بعض 
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ابتسامات يبطنها الشلك العقيدة المدّامة القائلة بأن نزهة قصيرة فى الشمس إلى جائب "بفتيك" أحمر 
رفي حين تثقل معدتها على مدى أربع عشرة ساعة بلعتان من مياه "فيشي"!) خير لها من سريرها 
وعقاقيرها. أما الفعة الأخرى فيؤلفها أشخاص يبدو أنهم يظنونها أشدٌ مرضا مما تظن» وأنها في مثل 
حطورة المرض الذي تدّعي. ل LS‏ ل يك 
"فرانسيواز' ' شبه الرسمي والذين أبدوا في أثناء زيارتهم إلى أي حد كانرا غير أهل للحظرة الي ينالونها 
لكرارة اوكل: "الست تعتقدين أنك لو تحر كت قليلاً في طقس جيل" أو يجيبون على العكس حينما 
تقول هم: "صحَيَ تتدهور» قدهور کنا انا الا ياأصدقائي المساكين"» "آء! يوم تتدهور الصحة 
اغير أنه يمكن أن تدوم بك الحال هكذا فترة طويلة"» هولاء كانوا واثقين» سواء هذا الفريق أو ذاكء 
بأنه لن يتم استقباطهم بعد ذلك البتة. ولعن اغتبطت "فرانسواز' ' من المظهر المذعور الذي تبدو فيه عمتي 
حينما تبصر من سريرها أحد هؤلاء الأشخاص في شارع "الروح القدس" وقد بدا عليه أنه مقبل 
لزيازتها أو -خيئما تسمتع:رنة امرش فد كانت تسل کر دما کر رک ا من جدهة ردن چا 
حيل عمتي .المنصورة على الدوام فى الإفلاح بطردهم ولمنظر الخيبة على وحوههم وهم يعردون دون 
أن يروهاء وهي فى الأعماق تنظر بإعجاب إلى مولاتها الي تحكم أنها تفرق جميع هولاء الناس يما أنها 
ترفض استقباهم. لقد كانت عمتي تطالب» باحتصار القول» أن يوافق الناس على نظام حياتها وأن 
وتوا اق قو هر لوهذ ابيا انا لها عن حم يليا ی ان ضعا 


وكانت "أولالي" بارعة في ذلك؛ إذ تستطيع عمتي أن تقول لها عشرين مرّة في مدى دقيقة واحدة: 
"إنها النهاية يا "أولالي" المسكينة"» فتجيب "أولالي" عشرين مرّة بقوها: "إنى أعرف مرضك مثلما 
تعرفينه ياسيدة "أ و كتاف" ولسوف تبلغين المئة. كما قالت لي البارحة ا "سازران". (وكان أحد 
أكثر معتقدات "أولالي" رسوا والذي لم يكن العدد الكبير من صنوف التكذيب الذي جادت به 
التجربة كافيا للمساس :به قوامه أن السيّدة "سازرا" تدعى السيدة "ساززان” .): 


وتحيب عبن الي تفضل أن لاتحّدد لأيامها نهاية دقيقة: "إني لا أطالب ببلو غ حد المبة عام" . 


وما أن "أولالي" كانت تعلم أفضل من أي سواها كيف تسلي عمتي من دون إرهاقها فقد كانت 
زياراتها الى تجري أيام الآحاد بانتظام؛ إن لم يحل دونها أمر غير منتظر» مصدر غبطة لعمتي تمسك بها 
فكرتها في تلك الأيام في حالة من البهجة بادئ الأمر سرعان ماتنقلب إلى حالة مؤلمة | يلام جوع بالغ 
لأقل ما تتأخر "أولالي" قله اللدة في انتظار "أولالي" كانت تستحيل عذابا إذا ما تطاولت كثيراء 
وعمتي لا تنفكٌ تنظر إلى الساعة وتتعاءب وتحس بالكثير من الوهن. وإن اتفق لزنة حرس "أولالي" أن 
تميء في آخر النهار حين لايظلٌ ها أمل بها فقد كانت توشك أن يغمى عليها. لقد كانت في الواقع 
لانفكر أيام الآحاد إلا بهذه الزيارة» وما إن ينتهي الغداء حتى تستعجلنا "فرانسواز" في إخلاء غرفة 
الطعام كي تستطيع الصعود "لإشغال" عمتي. على أن ساعة الظهر الأبيّة (وبخاصة منذ اللحظة الي يحل 
فيها الطقس الجميل في "كومبريه') قد نزلت منذ فيرة طويلة من برج القديس "هيلاريون ' الذي زينته 
بالزهرات الاثنى عشرة الي تولف تاجه الرنان ودوت حول مائدتنا وبالقرب من الخبز المقدس الذي 
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بادر إلينا هو الآخر أليفا وهو يغادر الكنيسة» ونحن لا نزال جالسين أمام صحون الألف ليلة وليلة وقد 
أثقل علينا الحر وبخاصّة الطعام. فإلى حانب خلفية لا تتبدّل من البيض والأضلاع والبطاطا والمربيات 
والبسكريت لم تعد "فرانسواز" تعلن عنهاء كانت تضيف - توفيقاً مع الأعمال في الحقول زالبساتين 
وما يجود به البحر وتوفره الصدفة في الأسواق أو كان من كرم الجيران أو تفتقت عنه عبقريتها حتى 
إنْ صنوف طعامنا كانت تعكس بعض الشيء تعاقب الفصول وحوادث الحياة كمثل هذه الررقات 
الأربع الي كانوا ينقشونها في القرن الثالث عشر على أبواب الكاتدرائيّات ‏ : فسمكة لأن البائعة 
اكد غا انبا طا وة أنه فس بلا آل ری راخ مكدرة سوق روي نل ران 
وأرضي شوكي بالمرق الأبيض لأنها لم تعد لنا بعد منه بهذه الطريقة؛ وفخحذ خحروف مشوي لأن المراء 
الطلق يفرغ:المعدة ولأن الوقت يتسع لهضمه حتى السابعة؛ وسبائخ للتغييره ومشمها لأنه لإيزال ' 
نادرأ وكشمشا لأنّ مرسمه يتتهي بعد مسة عشر يوماء وتوت عليق جلبه " عران تمصي كور 
وهو ا ا جات ا ا بعد اا 2 عا ره بالتشهلة اج کي ای حارف 
باللوز لأنها أوصت عليها بالأمس وكعكة كبيرة لأنه حان دورنا في تقديمها. وعندما ينتهي كل ذلك 
تایا كرهة بالشر کرات ميقع ها من أنناناة و کا مهداة: بالتخصيس لدی دی براه 
فتقدّم لنا على أنها من وحي "فرانسواز" وعنايتها الخاصة هوائية خحفيفة ويمثابة عمل فين أملته الظروف 
وأنفقت فيه كل فنها. فإن اتفق لأحد أن يرفض تذوّقها بقوله: "انتهيت ولم يعد بي حوع" نقد انحدر 
في الحال إلى مصاف هؤلاء الأحلاف الذين ينتبهرن حتى في المدية الى يقدّمها لهم أحد الفنانين للوزن 
والمادّة في حين لاينفع فيها سوى القصد والتوقيع. ورا برهنت حتى قطرة واحدة تر كها في القصعة 
عن قلة الأدب نفسها الي تتجلى ف الوقرف قبل نهاية المقطوعة أمام سمع المرلف وبصره. 


وفي الختام تقول لي أمي ا 
في انار ج» رلك أنهي ا عد شق اغراء الطلق لفزة كي لاتقرأ وأنت تغادر مائدة الطعام." 
روكت الخ اي الت د ا ج ا ل ا ا ع ارط اد 
عقر على ار ان زل حسمه المتحرك المغرَلي الرمزي» على مقعد بدون ظهر في ظل شجرة 
ليلك وف هذه الزاوية الصغيرة من الحديقة الي تؤدي بوساطة باب خلفي إلى شارع "الروح القدس" 
وال يرتفع على أرضها المهملة مقدار درحتين ويبرز فيها عن المنزل المطبخ الخلفي وكأنه مستقل. 

وكان يمكن.رؤية بلاطه الأ و وكان يبدو كمعبد صغير ل 
فینوس أكثر منه كهفا ل "فرانسواز" وتراه يغص بتقدمات الحلاب وبائع الفواكه وبائعة الخضار 
وهار عانعن قري ال ة ليقدموا له بواكير إنتاج حقوهم. وكان يتوج قمته على الدوام 
هديل حمامة.. 


وكنت لا أتأخر فيما مضى في الحرج المكرّس الذي يحيط به لأنني كنت أدخل» قبلما أصعد 
لمباشرة القراءة» إلى حجرة الاستراحة الصغيرة ال يشغلها في الطابق الأرضي خالي "ادولف" أحد 
أشقاء جدّي لأمّيء وهو عسكري قديم أحيل على التقاعد برتبة رائد» والى كانت تنبعث منها دون 
انقطاع» حتى حينما تسمح النوافذ المفترحة بدخحول الدفء أو حتى أشعّة الشمس الى نادرا ما تصل 
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إلى هناك, تلك الرائحة الغامضة الباردة الحراجيّة والمتقادمة العهد فى آن واحد وال تثير أحلام 0 
طريلا عنما ندعل ل بعض اكفاك اليد رن ولكني ل أعد أدحل إلى حجرة خالي "ا 


مند سنوات عديدة أن هلا الأخخير انقطع عن انحيء إلى کومبریه" e‏ 


كانوا يرسلونيٰ لی باريس مرة أو ائنتين لي الشهر لأزوره حالما ينتهي من تناول غدائه وهو يرتدي 
بدلة العمل ويثول تقديم الطعام حادمه الذي يرتدي سترة شغل من الخام المخمطط باللونين البنفسجي 
0 و کان يشتكي متأقفا من أنني لم آت منذ زمن طويل وأنهّم يهملونه. ثم يقدم لي حلوى 
باللوز أو "يوسفيّة", ونحتاز صالة لم نتوقف فيها في يوم ولم توقد النار يوما فيهاء وقد زيّنت جدرانها 
بزخارف مذهبة وطلي السقف بلون أزرق يجهد في محاكاة السماء ونحد الأثاث بالساتين كما هو الأمر 
ف بيت حدي» ولكنه من اللون الاصفر. ثم كنا نمر فيما يدعوه غرفة عمله وال علقت على جدرانها 
رسوم تمثل على خلفيّة سوداء إهة مكتنزة مورّدة تقود عربة وقد اعتلت كرة أرضية أو علت جبينها 
نحمة» من رسوم كانوا يحبّونها في عهد الامبراطورية الثانية لأنهّم يرون ها مظهرا يقريّها من "بومبيي ٠"‏ 
ئم أبغضوها وعادوا يحبّونها لسبب واحد لا يتبدل» على الرغم من جميع الأسباب الأحرى الي 
يتذرعون بهاء وقوامه أنّ مظهرها يذكرّ بالامبراطورية الثانية. وكنت أمكث مع خالي حتى يجيء 
حادمه ويساله» على لسان حوذيه» أية ساعة ينبغي له أن يسرج خيله. ويستغرق حالي إذ ذاك في تأمل 
يخشى خادمه مه أن يعكر صفره ه بح ركة واحدة وقد أنحذ منه العجب وظل ينتظر بفضول نتيجته ال لا 
يدل لم يتلفظ عمّيٍ ا سد الي 
يردّدها لخادم نتا و لكن نوفا قا "في الثانية والربع؟ حسن. . . سأبلغ ذلك... 


ركنت في تلك الحقبة مغرماً بالمسرح غراماً عذريًاً لأ والديّ لم يسمحا لي يوماً بارتياده وكنت 
٠‏ اتخيّل المسرّات ال يتذوّقونها فيه تخيلا بعيدا عن الدقة لدرحة أني ما كنت أستبعد الظنّ بان كل 
مشاهد يشاهد كأنما في منظار بحسم المناظر الى وضعت من أحله وحده مع أنها شبيهة بآلاف المناظر 
الأحرى الي يشاهدها كل فيما يخصه من سائر المشاهدين الآخرين 


وف كل صباح كنت أحري حنى عمرد "موريس" لأطلع على الحفلات الي يعلن عنها. ولم يكن 
لدي ما يضاهي في التجرد والغبطة الأحلام الي تقدمها لخيالي كل رراية معلن عنهاء وكانت تلك 
الأحلام تتكيف مع الصور التي لا تنفصل عن الكلمات الي تولف عنوانها ولا عن لون الملصقات الي 
ما تزال رطبة ومنفحة من جرّاء الصمغ والم يَ يبرز فوقها العنوان. وما من شيء يبدو لي» فيما عدا أحد 
هذه المولّفات الغريبة من مثل "وصّية قيصر حيرودو" و "أوديب ملكا" اللذين يردان لا على ملصقة 
الأوبرا المرلية الحنضراء بل على ملصقة مسرح الكوميديا الفرنسية الحمراء العامة أكثر اختلافا عن 
الريشة اليرّاقة البيضاء لرواية "ماسات التاج" من الساتين الناعم المليء بالأسرار لرواية "الدومينو 
الأسود" ؛ ولا قال لي والداي 9 كان علي أن أحتار لدى ذهابي للمرّة الأولى إلى المسرح بين هاتين 
الروايتين فقد توصّلتء وأنا أحاول تعميق عنوان هذه وعنوان تلك على التوالي. ما أن كل ما أملك 
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منهما ينحصر ف العنوان وذلك لأحهد ف أن ادرك في كل منهما اللذة التي يخيعها لي وأمائل بينها وبين 
مايخبيء الآخخر. توصلت إلى أن أتمثل بكثير من القرة رواية رائعة مهيبة من جهة ومن حهة أخرى رواية 
ناعمة مخمليّة إلى حد أني كنف غا اناف أيا من الاثنتين أوثر عجزي في الاختيار لو أعطيت أن 
أختار بين حلوى "الرز الامبراطوري” وكريما الش وكولاته. 


وأصبحت جميع أحاديثي مع رفاقي تنصبّ على هؤلاء الممثلين الذين يؤلّف فتهم مع أنه لايزال 
بجهرلا لدي. الشكل الأوّل الذي استشفّ من ورائه "الفنّ" من بين جميع تلك الي يظهر بها. فقد 
كانت تبدو لي أدق الاحتلافات في الطريقة الى يقوم بها هذا أو ذاك بإلقاء مقطع مسرحي من أهمية 
لا تقدر. وكنت أصنفهم حسبما روي لي عنهم بمقدار مرهبتهم وي لوائح أردّدها لنفسي طوال النهار 
فكان أن تصلبت داخل دماغي وأحذت تضايقه من حراء جمودها. 


وحينما دخلت فيما بعد في المدرسة الإعدادية كان أوّل سوال لي كلما تحدّثت أثناء الدروس مع 
صديق حديد» حالما يدير الأستاذ رأسه» أن استعلمه إن سبق له الذهاب إلى المسرح وإن كان يرى أن 
أعظم ممثل هو بالحقيقة "غوت" وأن الثاني "دولونيه". إلخ.. وإن كان "فيفر" إغا عل نايا بعد 
"تيرون"". أو "دولونيه" بعد "كركلان”؛ حسبما يرى» فإن الحركة المفاحئة الت يكتسبها "كر كلان" 
وقد فقد جمرد الصخر لينتفل في ذه إلى المركز الثاني والخفة العجائبية والحركة الخصبة الي يبدو 
"دولونيه' ' متمتعا بهما ليتراحع إلى الم ركز الرابع اغا ارد إسعي الذي معاد مرك رخفي لجان 


بالتفتح والحياة. 


ولئن شغل الممثلون إلى هذا الحدّ وتسبّبت لي رؤية "موبان" وهو يغادر بعد الظهر ارت 
الفرنسي بالذهول والعذابات الي تنحم عن الحب فكم كان يخلف في ن نفسي اسم حمة يلتمع على باب 
أحد المسارح» كم كانت تخلف في نفسي رؤية وجه امرأة في مرآة عربة تعبر الشارع بأحصنتها الي 
زینت الورود رؤوسهاء امرأة ظننت أنها رعا كانت مثلة» كم تخلف في نفسي من اضطراب يدوم 
طويلا وحهد عقيم وموم أحاول به تخيل حياتها! لقد كنت أصنف أكثرهن شهرة بحسب تدرج 
موهبتهن: ساره بيرنار” و لا یرما و بارنيه و 'مادلين بروهان" و "جان ساماري"؛ ولكنهن 
يحظين جميعا باهتمامي. وكان عمّي يعرف كثيرا منهن إلى حانب بنات هوى ما كنت أميز برضوح 
بينهن وبين الممثلات» وكان يستقبلهنَ في منزله. ولئن كنا لانذهب لزيارته إلا في بعض الأيّامم فلأن 
نسوة يأتين في الأيام الأحرى ولا تستطيع عائلته أن تلتقيهن» حسبما ترى هي على الأقلء أمّا عمي 
فقد أدّت على العكس السهولة البالغة لديه في مجاملة أرامل حلوات ما تزوحن رما في يرم › 
و"كونتيسات" يحملن اسما رنانا » هر لاشكٌ اسم مستعار بأن يقدّمهن بحدتي أو حتى يتحفهن ببعض 
بجوهرات الأسرة إلى إفساد العلاقات بينه وبين حدّي أكثر من مرة. وغالبا ما كنت أسمع والدي يقول 
لوالدتي لدی مرور اسم ف الحدیث» يقول وهو يبتسم: "إحدى صديقات عمّك". وكنت أعتقد أنه 
رعا أمكن لخالي أن يعفي من الفترة التدرويبيّة» وعبئا يقضيها لسنوات رجال من ذوي الشأن على باب 
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ابراة لآ تفعين رسال ررس براي القتداق برذ ضا مغر ا لى ذلك يان يمدق 
منزله للممثلة الي يتعذر على الكثيرين الاقتزاب منها وهي صديقة حميمة له. 

ولذلك فقد أفدت ذات يوم غير ذلك الذي كان مخصّصاً للزيارات الي نقوم بها - بحجّة أن أحد 
الدروس قد تغير موعده فأصبح الآن في موقع حال مرّات عديدة وسوف يحول دون تمكيني من زيارة 
الي - أفدت من أن والدي تغدّيا في وقت مبكرٌ فخترحت وأسرعت حتئى منزله عوضا عن أن أذهب 
لرؤية عمود:الملصقات حيث يُسمح لي بالذهاب وحدي. ولاحظت أمام بابه عربة شد إليها حصانان 
على غمامتيهما قرنفلة حمراء يحمل مثلها الحوذي في عروته. وسمعت من الدرج ضحكة امرأة وصوتهاء 
ثم ما إن قرعت حتى ساد صمت فضجة أبراب تغلق. وجاء الخادم ففتح, وبدا عليه الارتباك حينما 
رآني وقال إِنّ الي مشغول جدًا ولن يستطيع بالتأكيد أن يستقبلئ وفيما كان يهم مع ذلك بإخطاره 
بلغتي الصوت نفسه الذي سبق أن سمعته يقول: "بلى دعه يدحل» لدقيقة لا أكثر فسوف أحد في ذلك 
تسلية كبيرة. إنه يشبه إلى حدّ بعيد والدته ابنة أحيك الي تقوم صورتها بالقرب من صورته الي على 
مكتبك» أليس كذلك؟ إني أرغب في رؤية هذا الصغير مقدار لحظة فقط." 


وسمعت خالي يغمغم ويغضب ؛ وف النهاية أشار على الخادم بالدخحول. 


كان على الطاولة طبق "اللوزية" المعتاد نفسه بينما يرتدي الي بدلة العمل نفسهاء ا 
لكنما تحلس قبالته في ثوب من الحرير الورديّ وقلادة كبيرة من اللؤلو حول العنق امرأة شابّة تنتهي من 
أكل "ير سفية" . وأحجلتي الحيرة الى كنت فيها إن انبغى أن أقول ها سيدة أو 0 
التفت طويلاً إليها مخافة أن أضطرٌ إلى محادثتها فقد تقدّمت وعانقت عمّي. وكانت تنظر إل باسمة» 
فقال ها عمي: "حفيد أخي" دون أن يقرل ها اسمي أو يقرل لي اسمها لأنه ريّما كان يحاول منذ 
المصاعب الي نشأت بينه وبين حدّي أن يتجنب قدر المستطاع كلّ صلة وصل بين أسرته وهذا النوع 


من معارفه. 
وقالت:' "ما أكثر مايشبه والدته." 
وقال خحالي بلهجة نزقة فظة: "ولكنك لم تشاهدي ابنة أخي إلا في الصورة." 


ا ل ا 0 
صحيح أني لم أشاهدها الا مقدار ومضة و درحك عاتم ڪا ولكن الوقت كان کافیا كيما انظر 
الها اغجاب إن هذا الاب انض عا رعا ايسا تقول وهي ترسم بإصبعها خطًا على اسفل 
حبينها. ثم سألت عمي قائلة: "هل السيّدة ابنة أيك تحمل الاسم الذي تحمله أنت؟" 


وغمغم خالي الذي ما كان يهتم بالتعريف بالناس عن بعد, وذلك بذكر اسم والدتي» أكثر ما 
يفعل عن قرب: "إنه يشبه والده بالأحص» فهر محض والده. وأمّي المسكينة كذلك". 
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وقالت السيدة ذات الثوب الوردي وى خخ الرآس فيلا "لست أعرف والده ولم أعرف أمك 
المسكينة في يوم ياصديقي. وإنك لتذكر أننا تعارفنا بعد حزنك الكبير بفترة وحيزة". 


وأحسست تخيبة صغيرة لان هذه السيدة الشابة لاتختلف عن باقي النساء الجميلات اللواتي كنت 
أراهنْ أحيانا في أسرتي» وبخاصة عن ابنة أحد أبناء عمومتنا الذي كنت أذهب لزيارته كل عام في 
الأول من كانون الثاني. لقد كانت صديقة خالي أفضل لباسا فحسب» ولكنها في مثل نظرتها الحادٌة 
الطيبّة وني مثل مظهرها الصادق المحب. وما كنت ألفي فيها شيعا من الميئة المسرحية الي أعجبت بها 
في صور الممثلات ولا من السيماء الشيطانيّة الى تتفق والحياة ال كان ينبغي أن تعيشها. وكان من 
العسير علي الاعتقاد بأنها من بنات الموى وما كنت بخاصّة لأعتقد بأنها من الصنف الرفيع لو لم 
أشاهد العربة بحصانين والغوب الوردي وعقد اللولو ولو لم أعلم أن حالي ما كان يعرف إلا أرفع 
المستويات. ولك كنت أ تساءل كيف يمكن للملير نير الذي كان يقدم ها عربتها وفندقها وجوهراتها 
أن يصيب لذة في ابتلاع ثروته وک بسيطة إلى هذا الحد ولائقة. لكي حين أفكر مع 
الك ل انتيضق أن نكر ن عل يا ا يدث وه افر اكت ها زر اا 
أمامي في مظهر خاص - وذلك لكونها على هذا النحو غير مرئية شأن السر في بعض الروايات وفي 

بعض الفضائح الي أرجت من بيت الأهل البورجوازيين ووضعت لحساب الجميع وغمرت بالجمال 
ورفعت حتى درحة الهوى والشهرة» تلك الي تحملي حركات وجهها ونبرات صوتها الشبيهة بالكثير 
من سبقت لي معرفتهنّ إلى أن أنظر إليها مرغما على أنها فتاة من أسرة مرموقة لم تعد تنتمي إلى أي 
أسرة. 


وانتقلنا إلى المكتب وقدّم لها خالي سجائر والارتباك باد عليه من جرّاء وحودي» فقالت: "لاء يها 
العزيز» فأنت تعلم أن تعرّدت تلك الي يبعث بها إل "الدوق الكبير" وقد أخبرته أن الغيرة تملكتك 
من حراء ذلك". ثم أحذت في علبة سَّحَائِرٌَ تغطيها كتابات أحنبية مذهبة. وأضافت فجأة تقول: "بلى» 
لايد أ: ني التقيت: بوالد: هذا الشاب في متزلك. أليس ابن أحتك ؟ كيف استطعت أن أنسى ذلك؟ لقد 
كان طيّباً جدًا وعذبا حًا فيما يخصّن". ؛ ونقولها بهيئة متواضعة بادية التأثر. إلا أن ني أحسست وأنا 
أفكر فی ما أمكن أن یکون الاستقبال الفظ الذي تقول انيا وا eT‏ أعرف مدى 
تحفظه وفتوره» ا غیت بالضيق] وكأنما من جراء فظاظة ارتكبهاء من اللاتساوي بين الامتنان البالغ 
الذي ده ل وانرد د لط هر وال فا شد اذ فی الخد ا اتال ر فى ذرر 
هولاء النسوة العاطلات عن العمل واحدات أنهنَ يكرّسن نفوسهنٌ وموهبتهن وحلما قريب المتناول 
من الحمال العاطفي - لأنهنّ لا يحقّقن هذا الحلم شأن الفنانين ولا يُدعلنه فى إطار الحياة العاديّة - 
وذهبا لايكلفهنٌ إلا القليل وذلك ليرصّعن بجواهر مينة وفاحرة حياة الرجال المنشنة وغير المصقولة. 
ومثلما كانت هذه الأخيرة تدشر جحسدها البالغ العذوبة وثوبها الحريرّي الوردي ولآلئها وداه الي 
سبحت من سدافة "دوق كبير' فى قاعة التدحين الي يستقبلها فيها عمي ببدلة العمل» فقد فقد اقتطعت 
كذلك بسا من بے اف لرالدي :وغ بلع راطف ات غل عات رها اهن و رمتعم اح 
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ا الشديدة الصفاء الي يلونها التراضع والامتنان فجعلته ينقلب إلى حوهرة فنية, إلى 


وقال لي حالي: "هياء لقد آن لك أن تذهب". 


ونهضت وكانت بي رغبة لاتقاوم في تقبيل يد السيّدة ذات الحلة الورديّة» ولكنما يبدو لي في ذلك 
من الحرأة مايشبه عملية الخطف. وكان قلي يخفق وأنا أقول في نفسي: "هل ينبغي لي أن أفعل ذلك أو 
لا أفعله" ثم توقفت عن مساءلة نفسي عما ينبغي لي أن أفعله لأستطيع أن أفعل شيئاء وبحركة عمياء 
بحنونة عارية من جميع الأسباب الي لقيتها منذ لحظة في صالحها طبعت شفيّ على اليد ال كانت 
تماها لي. 


-"كم هو لطيف! إنه رقيق ى المعشر منذ الآن وعارف بقدر النساء وهو بذلك قريب من عمه“ ثم 
أضافت "سوف يصبح "حنتلمن" إلى أبعد حدً' ' وهي تقرّب أسنانها لتضفي على الجملة نبرة انكليزية 
بعض الشيء. "أليس يستطيع ابحيء مرة ليتناول كوب شاي(١)2:‏ كما يقول جحيراننا الإنكليز؟ ماعليه 


إذ ذاك إلا أن يبعث لي في الصباح برسالة مستعجلة.(۲)". 


وما كنت أعرف ماتعنيه لفظة "الرسالة المستعجلة"» ولا أدرك نصف المفردات الى تنطق بها 
السيدة» ولكن حرفي أن يكون هنالك سوال دفين يبدو من سوء التهذيب أن لاأحيب عليه كان يحورل 
دون الكفْ عن الإصغاء إليهما باكناة نا يورت ی تا کا 


ولكن خالي قال وهو يرتفع .منكبيه: لا! ذلك مستحيل» فهو مراقب عن كثب ويعمل كثيرا". ثم 
أضاف وهو يخفض صوته كي لاأسمع الكذبة ولا أقول نقيضها: "إنه يحرز جميع الحوائز في صفه. ومن 
يدري؟ ربما أصبح "فيكتور هوغو" آخر ونوعا من "فولابيل . 


اجات السيدة ذات اطلة الورويةة “الى أعبك الاين فهر وحدهم يفهمون النساء. :.هم وجماعة 
النخبة من أمثالك فحسب . اعذر حهلي الصديق» فمن يكون"فولابيل" ؟ هل تعن به المجلدات 
المذهبة الى في المكتبة الصغيرة المزحّجة الكائنة في البهر الصغير؟ تعلم أنك وعدت بان تعيرني إياهاء 
وسوف أعنى بها عناية كبيرة." 


كان خحالي يكرةٌ أن يعير كتبه فلم يحب شيعا ورج بصحبَّ حتي قاعة الانتظار. وانکببت أطبع 
قبلات محمومة على وجني خالي العجوز اللتين تعشش فيهما رائحة التبغ» وقد حننت بحب السيدة 
ذات الحلة الوردية. وفيما كان يسمعي» والارتباك باد عليه ودون أن يجرؤ على مصارحيء أنه يفضل 


٥۴1۵" )١(‏ مده" وردت بالإنكليزية في النص» مما يفسر الملاحظة الى تلي. 
(۲) دءاط من: وهو اللون الذي كان مستعملا في الرسائل المستعجلة. 
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وا لاجو رس شي رساي اا ورا او VS E‏ ل 
0 الأسرار والي لم يبد لي أنها ترود لدي بكر ة واضحة عن 
الأهمية الحديدة الي كسبتها وجحدتُ من الأوضح أن أروي هما عن الزيارة ال قمت بها بأدق 
التفاصيل؛ وما ظننت أني أسبّب بذلك إزعاجا لخالي. وكيف أطن" ذلك وأنا لا أرغب فيه؟ وما كان 
بوسعي أن أفترض أن أهلي سيرون سرءًا في زيارة لاأرى فيها شيئا من هذا القبيل. أليس يتفق لنا في 
كل يوم أن يطالبنا صديق بأن لايفوتنا إيجاد العذر له لدى امرأة لم يستطع أن يكاتبها فنهمل القيام 
بالأمر ونحكم أن هذا الشخص لايمكن أن يعلق أهمية على صمت لاأهمية له لدينا؟ وكنت أتخيل. 
ا اي O‏ 0 
ولا أشك أن إذ ألقي في دماغ أهلى بخبر الشخص الذي عرف به خالي فإنما | نقل إليهم في الوقت 
نفسه» حسما حسبما أناه» الحكم الرفيق الذي أحكم به به على هذا التعريف. غير أن أهلى احتكموا لسوء 
فخا لماوع کف او ناما وک کت ر الهم و جلها ر وی ا 
E 0‏ ا ا ا 0 0 
ا وكنت راغياً أن أعرب له عنها. و E‏ 
وأوحى لعمّي أن ¿ لاأظنّ نفسي ملزما بأكثر من جحاملة بسيطة إزاءه. وقررت أن أمتنع عن هذه الحركة 
التي لاتفي بالغرض وأدرت رأسي. وظنَ عمّي أني أرضخ في ذلك لأوامر أهلي فلم يغتفر لهم الأمر 
وتو بعد سنوات كثيرة دون أن يراه أحد منا ألبتة. 


ولم أعد لذلك أدخل إلى حجرة استراحة عمّي "أدولف" وهي الآن مغلقة وبعدما تاحرت على 

من المطبخ الداحلي حينما تقول لي "فرانسواز" وهي تخرج إلى الفناء: "سوف أدع لخادمة المطبخ 
أن تقدم القهرة وتحمل الماء الساحن إلى فوق» فينبغي أن أسرع لزيارة السيدة "أوكتاف", قَرّرت أن 
أعرد وصعدت رأسا إلى غرفي لأقرأ. كانت خادمة المطبخ شخصيّة اعتباريّة وموسّسّة دائمة تضمن ها 
صلاحيات” لاتتبدّل ضربا من الاستمرار والمرية عبر توالي الأشكال العابرة الى تتجسّد فيهاء لأننا ل 

نتخذ الخادمة نفسها لسنتين متواليتين. ففي السنة الى تناولنا الكثير من الحليون فيها كانت خادمة 
o o‏ 
الفصح» ولقد دهشنا أن تسمح ها "فرانسواز" بالقيام بالكثير من المشاوير والشغل وقد أحذت تحمل 
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أمامها بصعوبة السلة الغامضة الي تمتلئ أكثر فأكثر كل يوم والي يستشف شكلها الرائع تحت 
"مريلاتها" الفضفاضة. وكانت هذه تذكر بالعباءات الي تلف بعض شخصيات "جوتو" الرمزية الي 
أخبار خادمة المطبخ كان يفول "كيف حال اة ل "جزوكر"؟ لفك كانت الفعاء المسنكينة على أية 
كانت تشبه إلى حد تلك العذراوات الممتلئات المستزحلات» المسنات على الأرحح اللراتي شخحصت 
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الفضائل بهن في "الحلبة" (موعية). وقد انتبهت الآن أن هذه "الفضائل" و "الرذائل" الموحودة في مدينة 
"بادوفا" اننا تقيينيا ايها بطريقة أخرى. فمثلما تتعاظم صورة هذه الخادمة من حراء الرمز المضاف 
الذي تحمله أمام بطنها دون أن يبدو أنها تدرك معناه ودون أن يدل شيء في وحهها على جماله 
وروحه؛ تحمله وكأنه محض حمل ثقيل» كذلك تحسّد الخادمة القويّة الى رسمت في "الحلبة" تحت اسم 
ا" والق كانت a‏ يعلية على خائط صالة دروسي ف "كومبريه" تحسّد هذه الفضيلة دون 
أن يبدو عليها أنها تشك في الأمر ودون أن يكرن وحهها الحازم العادي قد استطاع في يوم التعبير عن 
أية e‏ ل 7 بقدميها كنوز الأرض ك 
قامتهاء ومد J‏ الله قله اللي 0 'تمرّره " له مثلما مر لكا ناح ت 
كوه ة القبو لشحص يطلبها منها من نافذة الطابق الأرضي. أمَا الحسد فلعله كان يعبر أكثر من غيره عن 
شيء من الحسد. ولكنّ الرمز يشغل فى هذا الرسم الحداري أيضا مكانا كبيراً حداً وقد صوّر فيه على 
لدعتي اليه ينيد ريات ننه الى ر دي الك e‏ 
ا وير كز ااه الد" - زاك اقناق الام نفج ما حال ا ا 
لايظل له من الوقت مايصرفه إلى نوايا حاسدة. 


وعلى الرغم من كل الإعجاب الذي يديه السيد 'سران ' لأشخاص "جوتو" هذه فقد ظللت زمنا 
طويلاً لاتعتزيئ أيّة لذّة في ني النظر داخحل حجرة الدرس الي علقت فيها النسخ الي جاءني بها إلى هذه 
"لي" اليه ور اليه و "اميه" ال علدو يو كانة لوحة توضح فحسب في كتاب طبي ضغط 
المزمار أو اللهاة من حراء ورم في اللسان أو من جرّاء إدخال آلة الطبيب المعالج ؛ و اعا وحهها 
الأشهب الخشيس في انتظام خطوطه هو ذلك نفسه الذي تمتاز به في "كومبريه" بعض الحميلات من 
البورحرازيات التقيّات الحافات اللواتي كنت أشاهدهنّ في القداس وكان العديد منهنّ قد حُنَدَ سلفا في 
ميليشيات "الظلم" الاحتياطيّة. غير أنني أدركت فيما بعد أن غرابة هذه الرسوم الحداريّة المذهلة وجماها 
الخاص مردهما المكان الكبير الذي يحتله الرمز فيها وان كونه قد صور» لامثابة رمز لأنّ الفكر المرمز 
غير وارد فيه» بل .مثابة واقع يُعانى معاناة فعليّة ويدارل تداولا ماديا إنما يزوّد مدلول هذا العمل الفيّ 
بشيء أكثر حرفيّة وأوفر دقة ويزود عبرتها بشي و اك ةراف وا أولم يكن الانتباه لدى 
حادمة المطبخ المسكينة يرتدٌ دون انقطاع إلى بطنها من حراء الثقل الذي يشده إليه ؛ كذلك غالبا ما 
يتجه فكر المحتضرين إلى الحهة الحقيقية المؤلمة الغامضة الأحشائيّة. إلى هذه المهة المقابلة للمرت الي 
ل بالضبط المهة الي يبسطها أمامهم وال يجعلهم يتحسّسونها بقسوة الي تشبه حملا يسحقهم 
وصعوبة في التنفس وحاجة إلى الماء أكثر ما تشبه ماندعوه بفكرة الموت. 


كان لابد أن يكون هذه "الفضائل" وهذه "الرذائل" الكثير من الحقيقة في داخلها ما أنها كانت 


تبدو لي تنبض بالحياة كمثل الخادمة الحامل وأن هذه الأخيرة نفسها م تكن دول اقل ریا يكير 
وريما كان للامشاركة روح كائن ما (لامشاركة ظاهرة على الأقل) بالفضيلة الى تعمل بوساطته؛ إلى 
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حانب قيمتها الحمالية» حقيقة على الأقلّ فراسيّةء كما يقولون» إن لم تكن سيكولوجية. وعندما تسنى 
لي فيما بعد أن التقي خلال حياتي» في بعض الأديرة على سبيل المثال» رموزا تَحسّد امحبّة الفاعلة 
وتعمرها القداسة الحقيقيّة فقد كان ها ف الغالب هيئة رشيقة مرضوعية لامكدرثة حافة كهيئة جراح 
معجل» هذا الرحه الذي لاتقرأ فيه أي إشفاق أو رأفة أمام العذاب البشري» وأي خوف من الجور 
عليه» وهو الوجه الذي لالطف فيه؛ الوحه المنفر الرائع الذي للطيبة الحقة. 


وفيما كانت حادمة المطيخ - وهي تبرز عن غير قصد تفرّق هر ' عليها مثلما يجعل 
"العتلال” اهار ا كا ا التناقض بينهما - تقدّم قهوة لم تكن, فيما ترى أمي, 
شرف ماق جاع ف لم یل ال عروننا عام حا کاود إن ۷ کر ن ااا كتف فدات 
على سريري ولي يدي كتاب داخل غرفي الي تحميء وقد تملكتها الرعدة» من مس بعد الظهيرة 
رطوبتها الشمّافة الواهنة خلف مصاريعها المغلقة تقريبا وال أفلح شعاع نور مع ذلك في إدخال 
جناحيه الأصفرين وظلٌ لايبدي حراكا بين النشب والزحاج يقبع في زاوية وكأنه فراشة حطت هناك. 
كان النور يكاد لا یکون کافیا للقراءة» أمّا الإحساس بروعة الضياء فلا تزوّدني به سوى الضربات 
الى يضربها "كامو" (وقد أخطرته 'فرانسواز" أن عميّ غير نائمة وأن الضجيج ممكن لذلك) في شارع 
"لاكور" على صناديق يعلوها الغبار ولكنها تبدوء وهي تر ف الأحواء الداوية ال تميز الطقس الحارء 
وكأنها تطلق ف البعيد كواكب قرمزيّة اللون» وكذلك الذباب الذي يودي أمامي في حفلته الموسيقيّة 
الصغيرة مايشبه موسيقى حجرة الصيف: فهي لاتذكر به حسبما يفعل لحن من الموسيقى البشرية 
تسمعه مصادفة في الصيف فيذ كرك به فيما بعد» بل ترتبط بالصيف بعلاقة أشدٌ لزوما: فهي إذ تولد 
من الصيف ولا تعرد إلا معه وتحتوي بعضا من ماهيته لاتوقظ صورته لي ذاكرتنا فحسبء بل توكد 
عودته» حضوره الفعلي الذي يحيط بك وتلمسه مباشرة. 


كانت رطوبة غرفي العائمة بالنسبة ل ب إلى الشعاع» 
يعت في مثل ضيائه وكانت تقدم خيالي مشهدا كليا للصيف ما كانت حواسي تستطيع أ ن تنعم به» لو 
كنت في نزهة» ألا نتفاء وکانت بذلك توافق سكيني الى تتحمّل (بفضل المغامرات ال تروي عنها 
وحر کته. 


ولكنّ حدتي تبادر إليّ تلدمس الخروج في نزهة وإنّ أصبح الطقس رديئا بعدما اشتدٌ حرّه أو ثارت 
عاصفة أو حتى شيء منها. وكنت لرفضي التخلي عن قراءتي أذهب لمواصلتها في الحديقة تحت شجرة 
الكستناء في كوخ صغير من نسيج الحلفا والقماش أقبع في ركنه القاصي وأحسبِيٰ تواريت عن أعين 
من ربما جاؤوا لزيارة أهلي. 
أولم يكن فكري هو الآخر بغار ثانية أحس أني اتوارى في آخرها وإن كان ذلك لأشاهد ماجري 
ف الخارج؟ فحينما كنت أبصر أمرا خارجيا فان شعرري بأني أراه كان يفوم بين وبینه فيغلفه بقشرة 
روحية رفقة ول هوق أن ان :عاذت لما فار فقن كانت بسر ع بالقنال أن اض يونا مدا 
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لايلامس الجسم الملتهب رطربة غرض مبلل تقربه منه لأنه يعمل دوما على أن تسبقه منطقة جخر. وعلى 
الصا ب ل يي بي الست ل وي 
صدرئ أكثر ما بكرن الخفاء والمشاهدة التارحية للأفق الذي عبد أمام ناظري خلف سور الحديقة, 
فإن أول مايجرل في صدري من سر دفين» القبضة الي تتحرك دون انقطاع وتحكم كل ماعداهاء انا 
كان ماني بثروة الكتاب الذي أقرأه على الصعيدين الفلسفي والجمالي ورغبى في امتلاكها أي كان 
هذا الكتاب. ,ذلك ابي عض لز ر "كواميريه" ' بعدما أشاهده أمام دکان الان 'بورانج"» وهي 
شديدة ا ل "فوا هيوار " "اميق حاجاتها منها كما هو الأمر في دكان "كام" 
ولكنها أوفر بضاعة لي صنفى الورقية والكتب» بعدما أشاهده معلقاً بخيرط بين مختلف أنواع التشيرات 
والكتب الي تغطّي مصراعي بابهاء وهو أوفر أسرارا وأغزر فِکرا من ن باب كاتدرائية, فلأنئي عر فته لما 
ذكِرَ لي عنه من أنه مولت وبال عل لات الأستاذ أ و الرفيق الذي كان يبدو لي في تلك الفترة ة وكأنه 
تلك سر الحقيقة وال حمال يستبينان في جزء ولا أدركهسا ق جر آعثر وتولف معرقق بها بالنسبة إلى 
نكري هدفا غامضا ولكنه دائم. 


وبحيء بعد هذا الاعتقاد الأساسي» الذي يقوم في أثناء فراءتي بتنقلات لاتنقطع من الداخل إلى 
الخارج باتحاه كشف الحقيقة» الانفعالات الي تخلفها ف الأحداث الى أشارك فيها لأن أرقات مابعد 
الظهر هذه كانت تفيض بالأحداث الدرامية أكثر تما يتم ذلك على مدى اة الةو اغا الأحداك 
و GT‏ ار ا ا کما تقول 
"فرانسواز" ؛ غير أن جميع المشاعر الى نعانيها من جراء اغتباط شخصية حقيقية أو تعاستها لاتحري في 
داخلنا إلا بوساطة صورة عن هذا الاغتباط أو هذه التعاسة. وقوام البراعة لدى أوّل روائي كان إدراكه 
بأن الصورة تشكل العنصر الأساسي الوحيد في جهاز انفعالاتنا وأن الاختصار الذي قوامه حذف 
الشحصيّات الحقيقيّة حذفا تامأ نما يشكل تحسينا حاسما. فالكائن الحقيقي مهما بلغ عمق تعاطفنا معه 
عا ندركة أغلب ما ندرك عن طريق حواسناء يع أنه يظل غير شقاف في نظرنا ويبدي ثقلا 
لاتستطيع حساسيتنا رفعه. فإن حلت به مصيبة فلا يمكن أن نتأثر إلا في جزء صغير من الفكرة الكلية 
الى نحملها عنه» بل هو لايستطيع أن يتأثر بدوره إلا ر من الفكرة العامّة الى يحملها عن نفسه. 
وكانت لقيّة الروائي أن ساورته فكرة أن يل محل هذه الأحزاء ء الي لاتنفذ إليها الروح كمّية مساوية 

من أجزاء ء غير ماديّة أي من تلك التي تستطيع الروح تمثلها. وما همّ مذ ذاك أن تبدو أعمال هذا التوع 
ادد الكاتنات:واتبذو اتفهالاقهائو كانه جف غا اننا جلاعا فط هنا ونا انها ري فبناوانها 
تتحكم بسرعة أنفاسنا وحدّة بصرنا فيما نقلب صفحات الكتاب باضطراب المحموم؟ وما أن يضعنا 
الروائي في هذه الحالة الي يتضاعف فيها كل انفعال إلى عشرة أمثاله» كما هي الحال في جميع الحالات 
الداحلية البحتة» وال سيهزنا فيها كتابه كما يفعل الحلم» ولكنه حلم أوفر وضوحا من تلك الي 
توافينا ونحن نيام ويدوم أثره فئزة أطول» حتى تعصف بنا طوال ساعة جميع صنوف السعادة وضروب 
المصائب الممكنة الى رعا صرفنا السنين لنعرف بعضا منها في حياتنا وال لن يتكشّف لنا أكثرها شدّة 
ف يوم لأن التودة الي يتم فيها تحول دون أن نحس بهء (فهكذا يتغير قلبنا في الحياة» وذلك شر 
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عذاب» ولكننا لانعرفه إلا عبر القراءة وفي الخيال: أمّا في الواقع فإنه يتغيّره على غرار مايتم لبعض 
الطاهرات:ق الطيعة» بط عن الإا فت بال حى لوتسنى نا أن نا عط على :ارال كلا 
من حالاته المحتلفة). 


ويجيء بعد ذلك المنظر الطبيعي الذي أسقطه جزئياً أمام عيني؛ وهر أقلّ مداخلة بحسدي من حياة 
الشخصيّات هذه المنظر الذي تحري الأحداث فيه والذي يخلف في فكري أثرا أعمق بكثير من المنظر 
الآخر ذلك الذي ينبسط أمام ناظري حينما أرفعهما عن الكتاب. وهكذا انتابي طرال صيفين في حر 
حديقة "كومبريه" ومن جراء الكتاب الذي كنت أقرأه آنذاك الحنين إلى بلاد كثيرة الحبال والأنهار, 
بلاد أرى فيها الكثير من مناشر الخشب وتتعفن فيها قطع من الخشب في أعماق الماء الصافي تحت 
ظاقاك من ارج وتلق دران لاط الق ي ها عناقك ين الأزهان اة والضارية إل 
الحمرة. ولأن حلم امرأة تحب كان يراود خاطري على الدوام فقد تشرّب الحلم في ذينك الصيفين 
رطوبة المياه الجارية ؛ وكانت ترتفع في الحال» أية كانت المرأة الى تسكن حاطري» عناقيد من الأزهار 
البنفسجية والضاربة إلى الحمرة على كل من حانبيها وكأنها ألوان متممة. 


وما كان ذلك لأن الصورة الي نحلم بها تظل على الدوام يطبعها انعكاس الألوان الغريبة الي تحيط 
بها مصادفة في أحلامنا وتزداد بها جمالا وتفيد منها ؛ ذلك أن تلك المناظر الطبيعيّة في الكتب الي 
أقرأها لم تكن بالنسبة إلى محض مناظر أوقع في حيالي من تلك الي تبسطها "كومبريه" لناظطري ولكنها 
ماثلة هها. فقند كانت تبدو لي من جراء الاصطفاء الذي قام به المولف والإيمان الذي يبادر به فكري إلى 
استقبال كلامه ,مثابة وحي - وهو انطباع لايخلفه ف البلد الذي كنت أقيم فيه ولا سيّما حديقتناء 
وهي نتاج لاروعة فيه حادت به نزوات سليمة للبستاني الذي تحتقره حدّتي - كانت تبدو لي وكأنها 
حزء حقيقي من الطبيعة نفسها خليق بالدراسة المعمقة. 


ولو سمح لي أهلي حينما اقرا كتاباً بالتوحّه لزيارة المنطقة الي يتناوها بالوصف لظننت أني أقوم 
بخطوة لاتقدّر بئمن في بلوغ الحقيقة.فإنك إن ا 0 
صورة سجن جامد؛ بل يبدو لك بالأحرى أنك تنطلق معها في اندفاع دائم لتتجاوزها وتبلغ إلى 
الخارج بنوع من التخاذل وأنت تسمع على الدوام من حولك هذه الرئة الي لاتتبدّل وال ليست 
صدى يأني من الخارج بل دوي اهتزاز داخليّ. وإنك لتحاول أن تلقى في الأشياء» وقد أصبحت شينة 
من جراء ذلك الظلال الي أسقطتها نفسنا عليها. ويخيب أملك إذ تلاحظ أنها تبدو في الطبيعة خلوا 

من السحر الذي كانت تدين به في فكرنا محاورتها بعض الأفكار. ا سائر قوى: هذه النفس 
مهارة وروعة لنؤثر على أشخخاص نحس تماما أنهم واقعرن حارج ذواتنا وأننا لن نصل إليهم لي يوم. 
فإن كنت لذلك أتخيل الأمكنة الي أرغب فيها أشد الرغبة وهي تحيط على الدوام بالمرأة الى أحبها 
وإن وددت لو تقودني هي في زيارتها وتفتح لي باب عالم مجهرل فماذلك من جراء تداع فكري 
محض» كلا بل لأنّ أحلام السفر وال حب لدي لم نكن سوى لحظات - أفصل اليرم بينها فصلا 
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مصطنعا كما لو أقوم بقطوع على ارتفاعات مختلفة في نافورة ماء قزحية الألوان وجحامدة في ظاهرها - 
من انبثاق واحد لايضعف للجميع قوى حياتي. 


ونيا سي I‏ ا حارج في متابعة الحالات الى تتقابل في الآن الواحد داحل شعوري 
وقبل ان أبلغ الأفق الحقيقي الذي يغلفها؛ ألقى متعا من نوع آحر كأن أكون في جلسة مرتاحة وأن 
أشم رائحة الهواء الزكية وان لايزعجيٰ أحدهم بزيارة وأن 0 أرى حينما تدق الواحدة لي قبة حرس 
القديس دیون ا الك من د ال ا ءا فر إلى أن أسمع الدقة الأخيرة الي 
تسمح لي بإتمام عمليّة الجمع الي يبدو بعدها الصمت الطويل الذي يليها وكأنه يعلن في السماء الزرقاء 
بدء كامل القسم الذي لايزال يتيسّر لي لأقرأ حتى ساعة العشاء اللذيذ الذي تعدّه "فرانسواز" والذي 
سينشّطي بعد التعب الذي يلم بي وأنا ألحق بالبطل في أثناء قراءة الكتاب. ويبدو لي في كل ساعة أن 
سابقتها دقت منذ بضع لحظات فقط ؛ وتحيء أقربها عهدا فتدرج اسمها إلى حانب الأخرى في السماء 
ولا أستطيع أن أصدّق أن هذا القوس الأزرق الصغير قد اتسع لستين دقيقة وهر واقع بين شارتيها 
التشيعين. ورعًا الفق احيانا أن تدق عذه الساعة الك دن اكثر عن الأحيرة كان هنال واد 
إذن لم أسمعهاء شيء حرى لم يحر بالنسبة إلي. لقد حدعت أذني المهروستين متعة القراءة: وها سحر 
النوم العميق» فنسخحت الحرس الذهبيّ على صفحة الصمت اللازوردية. فيا عصر أيام الآحاد الجميلة 
تحت شجرة الكستناء في حديقة "كومبريه". أنت الذي أخليتك بعناية من الحوادث التافهة في حياتي 
الشخصيّة فأحللت محلها حياة من المغامرات والرغبات الغريبة في بلد ترويه المياه العذبة» إنك لاتزال 
تذكرني بهذه الحياة حينما أفكر فيك وإنك لتحتويها لأنك أحطت بها شيعا فشيعاً وسجنتها - وأنا 
أتدرّج في قراءتي وحرارة النهار تتلاشى - داخل كريستال ساعاتك الصامتة الداوية العطرة الصافية, 
كريستال ساعاتك المتلاحق الذي تختلف ألوانه وتنعكس فيه حضرة الأوراق. 


وكانت تصر فين أحياناً عن قراءني منذ منتصف بعد الظهيرة ابنة البستاني التي تعدو كاهنرنة 
فتقلب لي طريقها شجرة برتقال وتحرح إصبعا وتكسر سنا وتصيح قائلة: "هاهم» هاهم!" كيما نسرع 
"فزانسوازق" :وان ولايفوتنا شيء من من المشهد. كان ذلك في الأيام الى يجتاز فيها العسكر "كو مبريه" 
للقيام.مناورات فيسلكون عامّة شارع "القديسة هيلدغارد". وفيما كان حدمنا ینظرون» وقد جلسوا 

اوا تاغل كرا سن بي خارج السورء إلى المتنزهين أيام الآحاد لي "كرمبريه" وينظر إليهم المتنزهرن» 
كانت ابنة البستاني قد لمحت بفضل الشق الذي يخليه بينهما منزلان بعيدان في شار ع "المحطة" لمعان 
الخرذ. ويهر ع الخدم إلى إدخال الكراسي لأن جنود الدروع كانوا يملوون شارع " القديسة هيلدغارد" 
بعرضه لدى مرورهم فيما تكاد الجياد أن تلامس المنازل في عدوها فتغطي الأرصفة الي احتاحتها 
وكانما انه چ پا يقري ا 


وتقول "فرانسواز" ما أن تصل إلى السور وقد عاحلتها دموعها: "أيها الصبية المساكين! أيها 
الشاب المسكين الذي سیحصد كالمرج!” "يكن أن أفكر بذلك حتی اشاب دة تضيهف وضع 
يدها على قلبها في الموضع الذي أحسّت فيه بهذه الصدمة. 
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ويقرل البستاني بغية رفع "معنويّاتها": "ماأجمل أن يبصر المرء هولاء الفتية الذين لايقيمون وزنا 
للحياة» أليس كذلك ياسيدة "فرانسواز"؟. 


'لايقيمون وزناً للحياة؟ ولأي أمر ينبغي للمرء إذأ أن يقيم وزنا إن لم يكن للحياة» وهي المدية 
الرحيدة الي لايقدمها الله مرتين؟ وا أسفاه! ياإهي ا ع مع ذلك انهم شرن غا ورا !لذ 
رأيتهم في حرب السبعين ؛ إنه ليظلَ بهم حوف من الموت لي هذه الحروب التعيسة. إنهم محانين لا 
أكثر ولاأقلّ ؛ ثم إنهم لم يعردوا أهلاً للحبل كي يشنقراء فماهم بشرء بل أسودء" (وليس في تشبيه 
البشر بالأسود» وتقول "| - سو - د" أي إطراء هم في نظر "فرانسواز"). 


کان شارع 'القديسة هيلدغارد ' طف على سدافة فصاو ة جنا فلا كن زوية من ين فن 
البعيد وإنما يشاهد المرء حوذا جديدة تسرع ملتمعة في الشمس من خلال الشق بين المنزلين في شارع 
"امحطة". و كان بود البستاني أن يعلم إن ظلّ هنا لك كثير سيمرٌون؛ وهو في عطش شديد لأن 
الشمس كانت حارقة. وتنطلق ابنته فجأة وکأنما من موقع حاصر وتقرم بطلعة وتبلغ زاوية الشارع 
وتعود بعدما تحدّت المرت مئة مرة وبيدها زحاجة عرؤسوس., لتأتينا بخبر مفاده أنهم ألف يأترن دون 
ترقف من حهة "تيبيرزي" و "ميزيلكيز". أما "فرانسواز" والبستاني فقد كانا في نقاش» بعدما تصالحاء 
حول السلوك الواحب اتباعه في حال وقوع حرب فيقول البستاني: 


- ترين» يا "فرانسواز" الثورة أفضل لأنها حينما ا لايذهب فيها سوى من يشاء الذهاب. 
- أحل» إني أفهم ذلك على الاقلً» وهو أكثر صراحة. 

وكان البستاني يعتقّد أن الخطوط الحديدية توقف جميعها 5 إعلان الحرب. فتقول "فرانسواز 
- بالطبع» كي لايهرب الناس. 


ويقول البستاني: ا نّم ماكرون"؛ فهر لايقرٌ بأن الحرب ليست ضربا من الخدعة القذرة الي 


تحاول الدولة أن تنطلي على الشعب راه امن شض إلا ويطاق اه للريح إن توافرت له إمكانية 
ذلك. 


غير أنّ "فرانسواز" كانت تسرع إلى اللحاق بخاليي وأعود إلى كتابى ويعود الخدم فيتحذون 
أمكنتهم أمام الباب يشاهدون تساقط الغبار والانفعال اللذين أثارهما الجنود. ويظل سيل المتنزرّهين 
الأسود يمل شوارع 0 فترة طويلة بعدما عاد المدوء. وأمام كلّ منزل؛ حتى المنازل الي لم 
ظ تتعود ذلك» يزين الخدم أ و حتى الأسياة: وهم حلوس ينظرون» العتبات بحاشية متعرحة فاتمة كحاشية 
الأشنيات والأصداف الى تخلف منها موجة قويّة نسيجها المتموّج المطرّز على الشاطئ بعد أن تبتعد. 
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وكنت فيما عدا تلك الأيام أستطيع القراءة على العكس بدون إزعاج. ولكنّ الترقف الذي تم 
دات مرف عن خراء زياوة اعرا و كذلك:التعابق على :الثراءة الي كت اقم بها لكتاب مزلت 
عدي اما بالسية إلى يدعى "بيرغوت" أديا إلى النتيجة التالية وقوامها أن صورة إحدى النساء اللواتى 
كنت أحلم بهن لم تعد تيرز مذ ذاك على جدار تزيّنه اهار يسيم ر بل على ا 
7 بوابة كاتدرائية قوطية. 


وكنت قد سمعت للمرة الأول خدينا عن "بيغرت" اررده"بلوك": انعد رفاس وكات کر 
يسا وان شديد الاعجاب به. فقد أرسل ضحكة مدوية كصوت البوق وهو يسمعئ أعترف له 
بإعجابي ب "ليلة تشرين الأوّل" وقال لي: "احذر من ولعك العفيف والسخيف بالسيد "دي موسيه"» 
فهر مهرج من أكثرهم إنساءة وحيران محررم» . بيد أنه من واجبي الإقرار أنه والمدعو "راسين” سراء 
وقد نغلما كل فيما يخصه :لوال حياتهما بيغا خسن الإيقاع وقضله آله لايعي شيها على الإطلاق: 
وتلك في نظري مزية لاتدانيها مزيّة. وإليك نصّهما: "أولوسون البيضاء وكامير البيضاء" و' "ابنة مينوس 
وباسيفاييه" )١(‏ وقد ذكرهما لي» لغرض الدفاع عن هذين اللصين, معلمي العزيز عدا "الت 
"ل وكونت" الذي حَسْنَ لدى الآهة الخالدين» في مقال له. وإليك؛ إذ نحن بهذا الصدد. كتابا لايتسع 
لي الوقت لقراءته الآن وقد أوصى به فيما يبدو هذا الرحل الحائل. وقد فيل لي إنه يعتبر مؤلفه السيّد 
'بيرغرت" شخخصاً من أكثرهم نفاذ بصيرة؛ ومع أنه يبدي أحيانا ضروباً من الرفق صعبة التفسير فإن 
كلامه يساوي لي نظري نبوءة كاهنات "دلفي". فأقرأ هذا النثر الغنائي وإن صدق حامع القوافي 
العظيم الذي سطر "بهاكافات” و "سلرقي ماغنرس' إن صدق القول فسوف تتذوق» وحق "أبولون" 
يامعلمي العزيز» ملذات حبل "أولمبرس" الإلهية." وكان قد طلب إلى بلهجة ساحرة أن أدعره "اتعلبئ 
العزيز" وكذلك كان يدعوني بدوره. ولكتنا كنا في الواقع جد لذة في هذه اللعبة فنحن لانزال يومها 
قريبان من السن الي يحسب المرء فيها أنه يبتدع ما يُسمّيه. 


ولكي ۾ أستطع. » لسوء الحظء وأنا أتحدّث مع "بلوك" وأطالبه بإيضاحات» أن أهدّئ من 
الاضطراب الذي بعثه في حينما قال لي بان الأشعار الجميلة (وأنا لاأتوقع منها أقل من كشف الحقيقة) 
تزداد جرالا بقدر ماتخلو من المدلول تماما. فلم نكر دعرة "نلوك" إل اليك كان قن اع استقباله 
بادئ الأمر. كان حدي يزعم. والح يقال أني ف كل مرّة أرتبط بواحد من رفاقي أكثر من الآخرين 
ر إلى منزلنا يتضح على الدوام أنه يهردي الأمر الذي ما كان ليسموءه مبدئيا ديعن مديفه 

شوان" کان من أصل هرد ي - لو لم يكتشف أن ما كنت أختاره عادة من أفضلهم. al‏ 
مالايدمدم. حينما أصطحب صديما دي "ياإله آبائنا" من "اليهودية" أو ير قيدك ياإسرائيل". 
ولايغني سوى اللحن بالطبع (تي لالام تالام» تاليم) ولكني كنت أخحشى أن يعرفه صديقي ويعيد 
کلماته. 


"La blanche Oloossone et la blanche Camyre" et "La fille de Minos et de Pasiphaé" (1) 
ش‎ ` 1١:غ[‎ 


وال يكل حون ال من كان من .بين اضدقاي يهوديًا فب بل زر حتى ماکان أحيانا مصدر 
سوء في أسرتهمء وذلك من قبل أن يراهم ولدى جرد سماع امهم وليس له في الغالب ماينبى عن 
يهوديته. 


- كيف يدعى صديقك الذي يأتي في هذا المساء؟ 
چ دن اا 

- "دومون" ! آه ! ذلك يئير شک وکي. 
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"أيها الرماة ضاعفوا من حذ ركم ! 

واسهروا دون كلل ودون ضحة." 


ثم يصيح قائلاء بعدما يطرح علينا طرحا ادن ی ا زكر د ار ای ان 
يكتفي إن كان أرغم المستنطق نفسه بعد وصوله» بفضل استجواب خفي المقاصد, على الاعتراف 
بأصله دون أن ينتبه للأمرء يكتفي إذ ذاك بأن ينظر إلينا وهو يدمدم بصوت لايفهم ليظهر لنا أنه ل 
يعد به شك: 


"ماذاء تراك تقرد ههنا حطى 

هذا اليهردي الخائف !" 

ا 

"اقول السام و أيها الوادي العذب." 
ا "أجل إني من الشعب المختار." 


لأهلي لأسباب أخرى, فقد بدأ فأزعج والدي الذي سأله باهتمام وقد رآه مبلّلا: 


ج اساي الخارح ياسيّد "بلوك"؟ وهل هطل المطر؟ 5 لاأفهمء فقد كان مقياس الضغط 
الحوي ممتازا. 


فلم يحصل إلا على هذا الحواب: 
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- لااستطيع على الإطلاق أن أقول لك» ياسيّد, إن كان المطر قد هطل» فإني عزمت على العيش 
حارج العوارض المادية إلى حد لم تعد تجهد معه حواسي في أن تنبئئى عنها. 


فكان أن قال لي والدي بعدما ذهب "بلوك": 


- صديقك معتوه؛ ياولدي المسكين. افليس يستطيع أن ينب عن الطقس ! ولكن» ليس نة من 
هو أكثر إثارة للاهتمام ! إنه مخبول. 


قم إن لرك 1 يرق شدي هنيما كانت رل يعد الغذاء الباامريضة يعض اء ا لك ان 
يرسل زفرة ويمسح بعض الدمع. وقالت لي: 


- كيف تريده أن يكون ا لايعرفى ! أو هو جحنون بالأحرى. 


و العو استياء اللجميع أله تار ن لوول إل داف ساعة واس السباعة وقال 
والوحل يغطيه وبدلاً من أن يعتذر: 


- إني لاأدع لنفسي أن تتأثر من جراء الاضطرابات الحرية أو التقسيمات الزمنيّة الاصطلاحيّة. 
وربما رددت عن طيب خاطر الاعتبار لعادة استخدام غليون الأفيون أو الحشيش الماليزي» ولكي 
جاهل باستخخدام هذه الأدوات الي تفوقها ضررا وهي على أيّة حال بورحوازية تافهة» عنيت الساعة 
والشفسية: 


كان يمكن مع ذلك أن يعود إلى "كومبريه". بيد أنه لم يكن الصديق الذي رما تمناه لي أهلي» فقد 
حزموا في النهاية بأن الدموع الي أدى اعتلال صحّة جدّتي إلى ذرفها لم تكن كاذبة ؛ غير أنهم 
طا ا التحربة أن اندفاعات عاطفتنا لاسلطان لما إلا في القليل على مايلي من أفعالنا وعلى 
توحيه حياتنا وأن لاحترام الالتزامات الأدبية والوفاء للأصدقاء ومام عمل ماواتباع فلا من اهايا 
أكثر متانة ف العادات العمياء منه في هذه الاندفاعات الموقتة الملتهبة العقيمة. ولعلهم يفضلون لي على 
ارك ونان لايقدمون لي أكثر ما حرت العادة أن يعطى للأصدقاء حسب قواعد الأخلاقية 
ارجا رر لي على نحو مفاحئ بسلة من الفاكهة لأنهّم فكروا ني ذلك اليوم نان 
ولكنهم إذ لای“ يستطيعرن أن يرجّحوا لصالحي كفة واحبات الصداقة ومتطلباتها على جرد نزوة لياحم 
وعاطفتهم فإنهم لايتلاعبون بها لغير صالحي. وإنه ليصعب حتى على أخخطائنا أن تحمل هذه الطبائع 

على التخلّي عمًا يحقّ لنا عليهاء وكانت شقيقة جدّي مثالا لهاء فمع أنها كانت منذ سنوات على 
حلاف مع ابنة شقيق لها لاتتحدث إليها على الإطلاق فإنها لم تبدّل لذلك في الوصيّة الي أورثتها فيها 
كامل ثروتها لأنها كانت أقرب الأقرباء إليها وأن الأمر واجمب عليها. 


Bl E aT‏ "ابنة مينوس 
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وباسيفاييه" ترهقينٍ أكثر وتحمل إل من العذاب أكثر تما قد توفره لي أحاديث جديدة معه» مع أن أمّي 
تراها هدامة. ولعلهم كانوا على استعداد لأن يستقبلوه في "كومبريه" لو لم يوكد لي بعد هذا العشاء 
وبعدما نقل إل - والخبر أثر بعدها كثيرا على حياني وجعلها أوفر سعادة ثم أوفر تعاسة - أن جميع 

اسان دكين ١‏ رتم وان الي سير ع E‏ بر كال الاين ريقو 


غلن فو ا ا بدت يقست عياب عا و انها | دك ا رف رة 
مفضوحة. وم أثمالك من إعادة هذا لأهلي» وتم طرده عندما عادء وحينما واحهته في الشارع فيما بعد 


ولكنه كان على حقّ فی ماقاله كان "برضت 


في الأيام الأولى لم يبر لي ما كنت سأحبّه كثيرا في أسلوبه» كمثل لحن موسيقي أنت مولع به 
ولكنك لاتميزه بعد. فما كنت أستطيع هجر القصة الى أقرأها له ولكي أحسب أن اهتمامي ينحصر 

الوضوع؛ ملم يجري هي فزات اب الأو الي تدعب فيه كل بوم للحا بإمراة في اماع م 
| و 0 ا به 
داحليّة. لقد كان 0 كذلك يروي عن "وهم الحياة الباطل" وعن "سيل المظاهر الحميلة 
الذي لاينفد" وعن "العذاب العقيم واللذيذ الكائن في الإدراك والحب" وعن "الصور المؤثرة الى تضفي 
نيلا دانسا على واحهة الكاتدرائنات الى ترض بالونان: والس ريخر عن فة فان مد داتها 
وجديدة علي بصور فتانة زع تبادر إليك أنها هي الي أيقظت لحن القيثارة هذا الذي يتعالى إذ ذاك 
وهي الى تضفي على مرافقتها له شيعا من السمو. وقد حمل إلي أحد مقاطع "بيرغرت" هذه وهو 
الغالث أو الرابع الذي فصلته عن الباقى» غبطة لاتضاهيها تلك الي لقيتها في الأوّل» غبطة أحسست 
اني أشعر بها في منطقة من ذاتي اعد ور و اكت ار وزكر تاف قن ردك الها خر واج 
وكأنما نزعت منها. ذلك أن بعدما ماتعرّفت إذذاك هذا الميل نفسه إلى التعابير النادرة وهذا الفيض 
ب جود جا حي ارس ور الل ا ا 
أنتبه لذلك» لم أعد أتصور أ نن أمام قطعة خاصّة من كتاب ما ل "بيرغرت" تخط على صفحة فكري 
ا ا ' نما هو شائع في جميع كتبه والذي رعا كسته 

جميع المقاطع الأخرى الى تختلط به شيعا من الكثافة والاتساع أحّس وكأنما فكري يكير به. 


وما كنت المعجب الوحيد ب "بيرغورت"» فقد كان الكاتب المفضل لدى صديقة لوالدتي واسعة 
الثقافة. وكان الدكتور "بولبون" يازك مرضاه في انتظار كيما يقرأ آخر كتاب نشر له» ومن عيادته 
ومن حديقة بجوار "كومبريه" انطلقت البذرات الأولى في حب "بيرغرت" وهو آنذاك من الأنواع 
الشديدة الندرة الي انتشرت اليوم على سطح البرية وال تلاقي في كل مكان زهرتها المثالية الواحدة في 
أوربا وأميركا وحتى أصغر القرى. أما ماتحبه صديقة والدتي والدكتور "بولبون" فيما يبدو في كتب 
"بيرغوت" فقد كان على وحه الخصرص» كما هو شأني» هذا السيل نفسه من المرسيقى» وهذه 
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التعابير القديمة» وبعض غيرها بسيط جدًا ومألوف ولكنّ الموضع الذي يضعها فيه بصورة بارزة يبدو 
وكأنه يكشف عن ذوق خاص لديه. وهنالك أخيرا في المقاطع المزينة بعض الحفاء ولهجة تكاد تكون 
حشنة. ثم لابد أنه كان يشعر بنفسه أن أعظم مواطن السحر لديه تكمن في ذلك. ففي الكتب الى 
تلت كان يقطع روايته إن وقع على حقيقة كبرى أو على اسم كاتدرائية ويطلق العنان عبر دعاء أو 
نداء أو صلاة طويلة ذه النفئات الي ظلت تبطن نثره في مؤلفاته الأولى ولا تكشفها إذذاك سو 
تموّحات السطح ورتا كانت أشدّ عذوية ال و و ا 
يمكن الإشارة إشارة دقيقة إلى حيث تولد همستها أو تتلاشى. وكانت هذه المقطوعات الى تروقه 
ر ا رواحت ا ع اا طهر لقنت ر اسل ت رد ر 
الفصّة. وني كل مرّة يتحدّث فيها عن شيء ظلّ جماله محتجباً حتى ذاك» عن غابات صنوبر أو عن 
البرد أو عن كنيسة نوتردام ني باريس أو عن "آتالي" #ذاهطاه) أو "فيدر" (ء۲ل۸6)» كان يفجر هذا 
الجمال في صورة تتنائر حتى تصل إلي. ولما كنت أحس أن الكثير من أقسام العالم لايستطيع إدراكي 
الضعيف أن يّيزها إن لم يقربها مي فقد وددت لو أقف على رأي له» على مجحاز له في جميع الأشياء 
00 لي رمًا أتيحت لي فرصة رؤيتهاء ومن بين هذه الأخيرة على نحو خخاص آثار فرنسية 
قديمة وبعض المناظر البحرية» لأن الإلحاح الذي يذكرها به في كتبه يشهد بأنه يعتبرها موفورة الدلالة 
واللجمال. إلا أن ني كنت أجهل لسوء الحظ رأيه ني الأشياء جميعها ولا يخامرني الشلكٌ أنه مغاير تناما 
راق إن هر رحد ومن ضام يرل ا ولا كتق :هرقا بان امكازى غا ټدر 
غباء عا ق طز .هذا العقل الكامل :ققد مها خيعها حت إنى خينما يتفق لي أن القئ :في كاب له 
واحدة منها خطرت لي من قبل يتسع فوادي كما لو أعادها 3 إله بعطفه وأعلن شرعيتها وجماها. 
کان راان أن ل ۽ نفسها الي غالبا ما كنت اكتبها لاني ووالدتي ليلا 
حين لاأستطيع النوم حتى لتبدو صفحة ' 'بيرغوت" هذه وكأنها مجموعة افتتاحيّات صممت لتجيء في 
رأس رسائلي. وحتى حینما باشرت فيما بعد بتأليف كتاب فإني كنت ألقى لدى ' 'ببرغرت” نظير 
بعض الحمل الي لم تكن ميزتها كافية كيما تحمل على المتابعة إلا أن ماكنت أستطيع الاستمتاع بها 
إلا حين أقرأها في مولفاته. أمّا حينما أؤلّفها بنفسي فقد كان يتسع الوقت أمامي» وأنا مهتم في أن 
تعكس بالضبط ما أتبيّنه ني فكري» لأتساءل إن كان ماأكتبه معا ! على أنه لم يكن يروقني في الواقع 
سوى هذا الصنف من احمل وهذا النوع. من الأفكار فكنت بذلك عندما أصادف جملا من هذا 
القبيل في مولفات غيري» يعني حينما لايظل بي وساوس وقسرة ولا يظل بي ضيق» كنت أدع لنفسي 
أن تنساق حلف الميل الذي يدفعي إليها وتتمتع به» كما جد العشّي متسعا من الوقت ليظهر نهمه إن 
تفق له في مرّة أن لايع الطبخ. ولي ذات يوم لقيت فيه في كتاب لر 'بیرغوت " مزاحا تضاعف لغة 
الكاتي» الرائعة الموثرة مق رة وكناول خداومة هو زا ولكنه المزاح نفسه الذي غالبا ماقلته ددني 
في حديثي عن "فرانسواز"؛ وني مرّة أخرى تين لي فيها أنه لايرى عيبا أن يبرز في واحدة من مرايا 
الحقيقة الى هي مؤلفاته ملاحظة شبيهة بتلك ال أتيحت لي فرصة إبدائها بشأن صديقنا السيّد 
'لوغراندان” (وهي ملاحظات تتناول "فرانسواز" و "لوغراندان” لعلها من تلك ال كنت أضحّي بها 
ع طبن خا :ل "بور عوك وان قانع أنه سيجدها غير ذات بال)» بدا لي فجأة أن حياتي المتراضعة 
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وممالك الحقيقة لم تكن منفصلة إلى الحدٌ الذي ظننت وأنها حتى متطابقة في بعض النقاط فبكيت من 
ثقة وفرح على صفحات الكاتب وكأئما بين ذراعي والد عدت إليه. 


كنت أتميّل "بيرغرت" من خلال كتبه شيخا ضعيفا حائب الآمال فقد أولادا ولم يجحد عزاء البثة. 
ولذلك كنت قرا نثره وأنشده في داخلي ولكن على نحر رعا كان أكثر عذوبة وبطبا تا كتبت به 
واللجملة الأوفر بساطة توافييٰ بنبرة يبطنها الحنان. وكنت أحبّ فوق كلّ شيء فلسفته فانصرفت إليها 
كلا وأصبحت أنتظر بفارغ صبر بلوغ السن الي أدخل فيها إلى المدرسة الثانوية وفي الصف المدعر 
بالفلسفة. ولكين ماكنت أبغي أن يتم فيه أي شيء فيما عدا العيش في فكر "بيرغوت" ولو قيل لي إن 
الميتافيزيقيين الذين سأتعلق بهم حينذاك لايشبهونه لي شيء لأحسست بيأس المحب الذي يود أن يحب 
على مدى الحياة فيما يحدّئُونه عن العشيقات اللواتي سيتحذهن مستقبلاً. 


وي أحد أيام الآحاد وبينما كنت أقرأ في الحديقة قاطعين "سوان" الذي جاء لزيارة أهلي. 

-ماذا تقرأ» هل يمكن أن ألقى نظرة ؟ "بيرغرت"؟ من عساه أشار عليك .عولفاته؟ 

فقلت له انه بلك 

-آه! أجحل» هذا الشاب الذي رأيته ههنا مرَّة والذي يشبه إلى حا بعيد صورة "محمد الثاني" 
للرسام "بليي". مدهش) إن له الحاحبين المعقوفين ذاتهما والأنف المخطوف نفسه وعظم الخد البارز 
ا يصبح الشخحص نفسه حينما تطول له لحية صغيرة. ان فلج ى ال ذوقا ونين لذن 


"ببرغرت ا رای "سوان TEE‏ "مروف ار كان 
لايتحدّث البتة عن الناس الذين يعرفهم» حرج على القاعدة تلطّفا وقال لي: 


-إني كثير المعرفة به وإن سرك أن يكتب كلمة ف أول صفحة من كتابك فيمكن أن أطلب منه 
ذلك: 

ولم أحرؤ على القبول ولكي طرحت على "سوان" أسئلة حول "بيرغوت": "هل يمكنك أن تقول 
لي أي مل يفضّل؟" 


ليث أدرق أي مثل ؛ ولكييّ أعلم أنه لايوازي أي فنان من صنف الرجال ب 'لابيرما" الي 
يضعها فوق كل شئ. هل استمعت اليها 


عر رات نف ناطلي لا مهدر لا رتاه سورع 


كار | سيقت در بك أن تطالبهما بذلك. لت "لابيرما" ي مسر حيي افدر" (Phédre)‏ 
و اليك ' هات م0 إلا مثلة فحسب إن شكت» ولكن اعلم أني لاأومن كثيرا بات لير 
(ولاحفلت» كما سبق لي أن دهشت غالبا للأمر في أحاديثه مع شقيقي حدتي E‏ 
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يتحدّث عن أمور حدية وحينما يستخدم تعبيراً يبدو وكأنه يتضمّن رأيا حول موضوع هام أن يفرده 
في نبرة خخاصّة آلية ساحرة وكأئما يضعه بين مزدوجات فيبدو وكأنه يرفض أن يأعبذه لحسابه ويقول: 
"الزاتب" تعلمين على حد قول من كانوا مرضع سخرية الآخرين».أليس كذلك"؟ ولكن لاذا يقول 
"التراتب إن وضعه ذلك موضع استهزاء؟ ثم أضاف بعد لحظة: "ذلك يزوّدك برؤية نبيلة كمثل أية 
رائعة لست أدري أنا ... كمثل - وأحذ في الضحك - “ملكات "شارتر ! |" ركان كرك ال ا 
ا عا حي ذلك افون رو كانه مر ينيقي انا وكرت ايا اریت رمس كنا زمره 
عقائدي لدى شقيقي جدّتي ذي طابع ريفيّ ؛ وقد حطر لي كذلك أن الأمر من أشكال الفكر لدى 
الجماعة الي يعيش بينها "سوان” وال يبالغرن فيها في إعادة الاعتبار للوقائع الصغيرة الدقيقة الي 
اشتهرت فيما مضى بأنها عامَية ويستبعدون "الجمل اا وذلك يمثابة ردّة فعل على غنائية الأحيال 
السابقة. ولكي أجحد الآن في مرقف "سوان" هذا حيال الأشياء مايصدم الفكر. فقد كان يبدو عليه أنه 
لايحرؤ على تكوين رأي وأنه لايعرف المدوء إلا حينما يستطيع أن يقدم معلرمات دقيقة إلى حل بعيد. 
إنه لايدرك إذن أن الأمر يعي الإقرار والتسليم بأن دقة هذه التفاصيل تكتسب أهميّة. وعدت أفكر 
حينذاك بهذا العشاء الذي كنت فيه بالغ الحزن لأن أمئ لن تصعد إلى غرف والذي قال فيه إن 
الحفلات الراقصة عند الأميرة "دوليون" كانت غير ذات بال. غير أنه كان ينفق حياته على الرغم من 
ذلك ني هذا الضرب من الملذات» فأحد كل ذلك فى تناقض. فلأية حياة أخرى كان يدخر التعبير 
الجادٌ عما يحول لي حاطره عن الأشياء وأن يصيغ أحكاما يمكن أن لايضعها بين مزدوحات وأن 
لاينصرف من بعد بأدب مبالغ فيه إلى مشاغل يعلن في الآن نفسه أنها مضحكة ؟ ولاحظت كذلك في 
الطريقة الي حدئينٍ بها عن "بيرغوت" شيعا لم يكن؛ على على العكس» خاصًا به بل كان حلافا لذلك 
نشت كا بين شاف الع لاتب وصديقة والدتي والدكتور "بولبون". لقد كانواء شان "سوان" 
يقرلون عن بيرغوت إنه شخحص ساحر وفريد حذداء ويملك طريقة خاصة به يقول بها الأشياء» وهي 
متكلفة بعض الشيء ولكنها ممتعة إلى حل بعيد. فلا حاحة لرؤية التوقيع إذ يتبين المرء حالا أنها منه. " 
بيد أنه مامن أحد بلغ به أن يقول: إنه كاتب كبير وصاحبٌ مرهبة كبيرة ."وما كانوا حتى يقولون إنه 
صاحب مرهبة؛ ما كانوا يقولون الأمر لأنهم لا يعلمرن. فإننا ننفق زمنا طويلاً لنتعرّف في الوحه الذي 
ينفرد به كاتب حديد النمرذج الذي يحمل عنران "المزهبة الكبيرة " في المتحف الذي يحوي أفكارنا 
العامة. ولان هذا الوحه حديد بالحقيقة فإننا لانجده مشابها تماما لما ندعوه موهبةء ونقول بالأحرى: 


تفرد وظرف ونعومة وقوة ؛ ونتبيّن ذات يوم أن كل ذلك يولف بالضبط المرهبة. 

وسالت السك ران = "هل نالك مولفات ل "رغوت دت فبهااعر. لار" ؟ 

اله قعل في كراسه الصغير عن "راسين" ولكن لابد أن الكرّاس نفد. ورتا أعيددث طباععه ؛ 
سوف أستعلم. وإني أستطيع على أية حال أن أطلب من "بيرغرت" كل ماتبغيه فليس ينقضي أسبوع 
لايتعشى فيه في منزلي. إنه صديق ابنى الحميم» وهما يذهبان سويّة في زيارة المدن القديمة 
والكاتدرائيات والقصور. 


ولما لم تكن لدي أية فكرة حول التراتب الاحتماعي فقد أدّت الاستحالة الي يجدها والدي في أن 
نندّد على السيّدة "سوان" والآنسة "سوان" إلى أن تكسبهما مهابة في نظري إذ تصور لي أن مسافات 
كبيرة تفصل بينهما وبيننا. فكنت آسف أن لا تصبغ أمي شعرها ولاتطلي بالحمرة شفتيها. حسب 
قول سمعت أن حارتنا السيدة "سازرا" تقوله وهو أن السيّدة "سوان" كانت تفعل ذلك لا لروق 
زوحها بل السيّد "دو شارلوس"» وكنت أحسب أننا لابد موضع ازدراء في نظرهاء الأمر الذي يشق 
علي بسبب الآنسة "سوان" على وجه الخصرص الي قيل لي إنها ابنة صغيرة كثيرة الجمال وغالبا ما 
كنت أحلم بها وأزوّدها في كل مرة بالوحه ذاته وقد مزحت فيه الاعتباط والسحر. ولكني حينما 
علمت في ذلك اليوم أن الآنسة "سوان" كائن من طبقة نادرة حدا يسبح وكأئما في جره الطبيعي وسط 
هذا الحشد من الامتيازات وأنها حينما كانت تسأل والديها إن كان هنالك من دعي للعشاء كانوا 
يحيبونها بهذه المقاطع الي تفيض بالنورء باسم هذا المدعو الذهبي الذي لم يكن بالنسبة إليها سوى 
صديق قديم لأسرتهاء يعن "بيرغرت". وأن حديث المائدة الخاص لديها أي مايقابل ماكان يشكله 
بالنسبة إلي حديث شقيقة حدّي» كانت تولفه كلمات ل "بيرغرت" حول جميع هذه الموضوعات الي 
لم يستطع أن يتناو ها في كتبه وال كنت أود سماع نبواته بصددهاء وأنها أخيرا حينما كانت تذهب في 
زيارة المدن» فإنه كان يسير إلى حانبهاء مجهرلا وبهيا كالآمة الذين يهبطون بين البشرء حينيذ 
أحسست» إلى حانب قيمة مخلوق مثل الآنسة "سوان" إلى أي مدى سرف أبدو له فقا جاهلا 
رشت شور عنبينا غلا ان اكرن اة و اسا ذلك مش :اتعلاك رة راعاق الآ 
نفسه. وأكثر ماأراها الآن» حينما أفكر بهاء أمام بوابة كاتدرائية تشرح لي مدلول التماثيل وتقدمئي 
لا بغرت" على الى صديقها بابتسامة تتضمن الثناء علي . وكان سحر جميع الافكار الى تبعثها £ 
الكاتدرائيات» سحر تلال "إيل دو فرانس" وسهول النورماندي يعود على الدوام فينعكس على 
الصورة الي أكونها لنفسي عن الآنسة "سوان": وإثما يعن ذلك استعدادي التام لأن أحبّها. وإن 
اعتقادنا بأن شخصاً يشارك لي حياة خفية يمكن أن يدخلنا حبّه فيها إنما يمثل في جميع مايتطلبه الب 
لينبئق أكثر مايتمسك به ويحمله على اسزخاص كل ماسواه. حتى النساء اللواتي يزعمن تقييم الرحل 
بالنظر إلى تكوينه المسماني فحسب إنما يرين في هذا التكرين التعبير عن حياة خاصة. وهن لذلك 
يعشقن العسكريين ورجال الإطفاء فالبرّة تجعلهن أقلّ تشدّداً فيما بخص الوحه. ويحسبن أنهن يقبّان 
لف الدرع قلبا مختلفا تعمره المغامرات والوداعة: وليس يحتاج مليك شاب أو أمير ولي عهد لغزو 
أجمل القلرب ف البلاد الأحنبية الي يزورها إلى وجه منتظم الفطوط ربما استحال على عامل 
الكراليس أن يكون في غنى عنه. 


وفيما كنت أفرأ في الحديقة, وهو أمر ربّما لم تفهم شقيقة حدّي أني أستطيع القيام به حارج أيام 
الآحاد, تلك الأيام الى ينع فيها الاهتمام بأي أمر حدّي وال لاتخيط فيها (ورتما قالت لي في يوم من 
أيام الأسبوع "أما زلت تتلهى ني القراءة مع أن اليرم ليس يوم أحد" وتضفي على لفظة التلهي معنى 
"الولدنة" وضياع الوقت)» وكانت خالي "ليوني" تتحدث إلى "فرانسواز" بانتظار حلول ساعة 
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"أولالي". كانت تنقل إليها انها شاهدت السيدة "غود e,‏ "دون همسية وبفسطان الحرير 
الذي أوصت عليه في "شاتودان". فإن كان عليها أن تذهب إلى بعيد قبل صلاة الغروب فربما بللته". 


-"ربماء ربما (الأمر الذي يعين ربّما لا)» تقول "فرانسواز " كي لاتستبعد نهائيا إمكانية حيار 
أكثر يمنا " 

وتقول حال وهي تضرب على جبينها: 

-"ذلك يذ کرني» ويحك» أني لم أعلم إن كانت وصلت إلى الكنيسة بعد تقديم القربان. وينبغي 
أن أفطن إلى سوال "أولالي" عن ذلك ... هيا انظري يا "فرانسواز" إلى هذه الغيمة السوداء شا ي 
الجرس وهذه الشمس الواهنة على حجارة السقوف . بالتأكيد لن ينقضي النهار بدون مطر. لم يكن 
مكنا أن.يظل اللفس على ماهو عله ققد كان ازا دا وخير البر عاحله"؛ تضيف خاليّ الي كانت 


الرغبة في التعجيل بإنزال مياه فيشي ي" إلى معدتها قد رححت كفتها لديها إلى حد بعيد على تخرفها أن 
ترى السيدة "غربي رات اا ا اه ایال اد الفط ي" إلى معدني." 


- 


> ريشا ربا 


-"ذلك أنه حينما يهطل المطر في هذا المكان لايتوافر الملجأ." ثم تصيح خال فجأة وقد امتقع 
لونها: "الساعة الثالئة؟ كيف ذلك؟ لقد بدأت إذن صلاة الغروب ونسيت دوائي! هاإني أفهم الآن 
لماذا ظلت مياه "فيشي”" ثقيلة على معدتي." 

ثم تقض حال على كتاب قداس جلد بالمحمل البنفسجي وقد طليت حواشيه بالذهب. وتبعثر في 
استعجاهًا بعض الصور الى تحيط بها حاشية من دانتيلا الورق المصفر وال يشير مكانها إلى صفحات 
الأعياد. وفيما تبلع دواءها تأحذ بقراءة سريعة للنصوص المقدّسة الى تغمض عليها بعض الشيء من 
جراء حيرتها إن كان دواء الهضم لايزال قادراء وقد أحذته بعد تناوها مياه "فيشي”" بفازة طويلة إلى 
هذا الحد. أن يلحق بها ويساعد على هضمها. "ثلاث ساعات» إن سرعة مرور الزمن أمر لايصدق!" 

ثم كان قرع طفيف على الزجحاج كما لو صدمته حاجة» تبعه سقوط خفيف واسع وكأنه حّبات 
رمل ألقي بها من نافذة في الأعلى» ثم امت السقوط وانتظم واتحذ ايقاعا وأصبح مائعا رنانا موسيقيا 
لايبخصى عدًا وشاملا: إنه المطر. 


-"هيه ! ماذا كنت أقول يا "فرانسواز" ؟ ما أغزر الططل! ولكن أظن أني سمعت حرس باب 
الحديقة» فاذهبي وانظري من يمكن أن يكون في الخارج في مثل هذا "الطقس" 


وتعود "فرانسواز" 
-"إنها السّيدة "آميديه (حدتي) الى قالت إنها ذاهبة في جولة» مع أن المطر يهطل بغزارة. 
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وتقول حال وهي ترفع عينيها إلى السماء: 


-"لايدهشيٰ دل نقد فلت درا إن عقلها لم يصمم مثل سائر الناس. وإني أفضّل أن تكون هي 
لا أنا في هذه اللحظة حارجا." 


-"إن السّيدة "آميديه” على الدوام نقيض الآخرين ثماماء تحيب "فرانسواز" بهدوء وتدع للحظة 
الي ستنفرد فيها بالخدم الآخرين أن تقول إنها نظن حدتي "مفتولة" بعض الشيء وتزفر الي قائلة: 
- "هاقد انقضىی وفت البر كة (بالقربان المقدس)»› ولن بحي ء ارلا من بع لد نیم ا 
من الطقس." 
-"ولكن الساعة لم تبلغ ا لخامسةء ياسيدة "أو كتاف" إنها الرابعة والنصف فقط." 


- فقط الرابعة والنصف؟ وقد اضطررت إلى رفع الستائر الصغيرة ليوافيني قبس هزيل من النور. في 
الرابعة والنصف ! وقبل ثمانية أيام من ميس الصعرد! )١(‏ آه» يا "فرانسواز" المسكينة! لابد أن الله 
غاضب منا أشدّ الغضب. وعال اليوم قد جاوز الحدود ! لقد غالوا في نيان الله فبادر يثأر لنفسه. 
على اخ اقول لوكي لمكي" ارا 


وكست وجني خالي حمرة شديدة: انها "أولالي". ولكنها ماإن امعلت حي عادت 'فرانسواز" 
لسوء الحظ لتقول بابتسامة تهدف بها إلى وضع نفسها لي مثل حو الفرح الذي لاتشك بأن كلماتها 
سوف تحمله لخالج وتحدد المقاطع لتبرز بأنها تنقل نقل الخادم الأمين الكلمات نفسها الى تفضل الزائر 


-سوف يكون السّيد الكاهن شديد السعادة وفي أقصى درجاتها إن لم تكن السيدة "أو كتاف" 
ناقسة واستطاعت أن تة :ان الد الكاهن لايود إزعاجحها. إنه قي الأسفل وفلت له أن يدحل إلى 
أا ظ 


ولم تكن زيارات الكاهن بالحقيقة لتغمر حاليَ بفرح كبير كالذي تفنرضه "فرانسواز" وما كان 
مظهر الغبطة الذي تحسب من واحبها أن تزين به وجهها في كل مَرة تعلن فيها عن قدومه ليتناسب 
ماما وشعور المريضة. فالكاهن (وهو رجل ممتاز آسف أني لم أتحدّث معه أكثر مما فعلت» لأنه إن لم 
يفقه شيعا في أمور الفنّ فقد كان يعرف الكثير في علم الاشتقاق) الذي تعوّد أن يزود كباز الزائرين 
بالمعلرمات حول الكنيسة (وكان ينوي تأليف كتاب حول رعية "كومبريه")؛ كان يرهقها بشروح 
لاتنتهي» وهي واحدة على الدوام. غير أن زيارته كانت تنقلب صراحة إلى مصدر إزعاج الي حينما 
تقع على هذا النحو في الوقت نفسه الذي تقع فيه زيارة "أولالي" بالضبط. فقد كانت تفضل أن تفيد 


)١(‏ يقع هذا العيد بعد الفصح بأربعين يوما أي في أواسط الربيع إلى أواخره. 
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إلى a‏ وأن لاتستقبل الجميع معاء ولكنها لاتحمرؤ أن لاتستقبل الكاهن بل 
تكتفي بأن تشير على "أولالي" بأن لاتغادر في الرقت الذي يغادر فيه وأنها سروف تمتفظط بها قليلاً 


بعدما يذهب . 


-ماهذا الذي قيل لي ياسيّدي الكاهن من أن هنالك فنانا نصب حامله المنشبي في كنيستك لينسخ 
٠‏ ا e‏ ار لضام ل ير 


- لن أصل إلى حد القول بأن ذلك أقبح المرجودء انه ان کان کا القدئنن الارن" 
أقسام خليقة بأن تزار» فهنالك أخرى قديمة جد في كنيسي الفغيرة وهي الوحيدة الى لم لم تمدّد في 
كل الأبرشية .)١(‏ إن 0 وسحة وقلعة: ذلك صحيخ؛ » ولكنٌ ها طابعا يمتاز بالحلال. وإني أغض 
النظر بالنسبة إلى سحّادة "إستير" الي لاأشتزيها شخصيا بفلسين ولكنٌ الخبراء يضعونها مباشرة بعد 
سجادة مدينة "سانس". وأنا ل حال أنها تقدّم إلى جانب بعض التفاصيل الواقعيّة بعض 
الشيء تفاصيل أخحرى تبرهن عن روح ملاحظة حقيقية. ولكن لايحدئني أحد عن الزحاج الملرن! فهل 
يمت إلى العمل السليم بصلة أن تترك نوافذ لاتنفذ النور وتخدع العين من جراء هذه الانعكاسات الي 
لااستطيع تحديد ألوانها في كنيسة ليس فيها بلاطتان على سرية واحدة ولكنهم يرفضون تبديلها بحجة 
أنها قبور رؤساء "كوميريه" الدينيين وأسياد "غيرمانت" "كونتات" برابان الأوائل ؟ وهم الأسلاف 
المباشرون لدوق "غيرمانت" في يومنا وللدوقة كذلك إذ هي آنسة من أسرة "غيرمانت” تزوّحت ابن 
حاها." (أمّا حدّتي الي كانت تخلط في النهاية بين جميع الأسماء لكثرة مالاتعباً بالأشخاص فكانت 
تزعم في كل مرّة يأتون على ذكر اسم دوقة "غير مانت" أنها قريبة للسيدة "دو فيلبا ريزيس". فکان 
الجميع ينفجرون بالضحكء وتحاول الدفاع عن نفسها فتتذرّع بدعوة وصلتها: "كان يبدو لي أني 
اتذكر فيها مايمت إلى "غير مانت" بصلة." وكنت للمرة الوحيدة إلى حانب الآخرين ضذها إذ لا 
استطيع القبول بوحود صلة بين صديقتها في القسم الداحلي وسليلة "حنييف دو برابان".) "هاكم 
"روسانفيل" اد ار رع رع تك رارع حت زر عه الولف انرون ره a‏ لتجارة قبعات 
اللباد والساعات الحداريّة بازدهار عظيم. (لست أكيدا من أصول "روسانفيل"» وأنا أميل إلى الاعتقاد 
بأن الاسم الأولي كان" روفيل" (112» 1۴6س كمثل "شاتررر” (ادههم «(Castrum‏ ولكني سأروي لكم 
عن ذلك في مرة ثانية.) حسن ! إن الكنيسة تملك فيها زحاحا ملرنا رائعا. كله حديث على وجه 
التقريب» و "دحول لوي - فيليب" إلى كومبريه" هذه اللوحة المهيبة الي يفضّل أن تكون في 
"كومبريه" نفسها والى تساوي فيما يقولرن زجاج "شارتر” الملرن الذائع الصيت. وقد التقيت البارحة 
شقيق الدكتور "بيرسبييه" وهو هاو ويعتبرها أفضل شغلا. ولكن» كما كنت أقول هذا الفنان الذي 
يبدو بالغ التهذيب» وهو فيما يظهر بارع حدا ف استخخدام الفرشاة» ماعساك جحد في هذا الرحاج 
الملرّن من أمر حارق وهر قاتم أكثر من غيره بقليل؟" 


)١(‏ المنطقة الى تخضع لسلطة المطران لذ المسيحيين:. 
[ ° 


وقالت خحالي بتراخ وقد بدأت ت نظن أنها قاربت ان تعب "انا متاكدة من انك لوطالبت سيادة 
المطران بذلك لما منع عليك زجاجا ا عديد ويجحيب الكاهن: "بي الف بذلك يا سيدة 
"أوكتاف" فسيادة المظران هو الذي عمل على اشتهار هذا الزحاج الملرّن المشووم إذ برهن بأنه يمثل 
"حيلبير لوموفيه". سيد "غير مانت" (الذي ينحدر مباشرة من "جنفييف دوبرابان'» وهي آنسة من 
أسرة "غير مانت)» وهو يستغفر لذنوبه بوساطة القديس "هيلاريون'. 


-ولکني لاأتبين مكان القديس "هيلاريون ؟ 


-بلى» ألم تلاحظي قط في زاوية الزحاج الملوّن هذه السيّدة ال ترتدي فسطاناً أصفر؟ إنه القديس 
"هيلاريون” الذي يدعى كذلك» مثلما تعلمين» في بعض المقاطعات: القديس "إيلييه" والقديس 


"هيلييه”" وحتى القديس "إيلي" لي منطقة ال "جورا". وليست التغييرات المختلفة في تسمية 
"القديس" هيلاريون من أغرب ماحدث في أسماء القديسين. فشفيعتك يا "أولالي" الطيبة» 
القدّيسة "أ ولاليا" هل تعلمين ماذا أضحت في مقاطعة "بو رغونيا"؟ بکل بساطة» القديس "إيلوا": لقد 
أضحت قديساً. فهل يخطر لكء يا "أولالي", أن تبعلو هناك رجلا بعد رتك" 


-"السيد الكاهن حاضر النكتة دوا ن" "شارل الألنغ" ؛ وهو شقيق "حيلبير" وأمير نقي 
مارس السلطة العليا لموت والده 'بيبان 7 الک وقد قضى متأئراًبمرضه العقلي» مارسها بكل 
ادّعاء الشباب الذي ينقصه الانضباط. "شارل الألفغ" هذا كان يأمر بتقتيل سكان مدينة بكاملها إن لم 
ترقه هيئة أحد الناس فيها. وشاء "جيلبير" أن يثأر من "شارل" فأمر بإحراق كنيسة "كرمبريه". 
الكنيسة 


الأولية انذاك تلك الي وعد "تيودوبير" وهر يغادر منزله الريفي القرنت من هل|ا المكان 3 
تيبرزي" بصحبة بلاطه لي طريقه محاربة قبائل "البورغونديين"» وعد بتشييدها فوق ضريح القديس 
"هيلاريون" إن تيسّر له النصر بشفاعة هذا القديس. ولم يظلَ منها سوى المغارة الي لابد أن "تيودور" 
أنرلك 


فيهاء ما أن "حيلبير" قام بحرق الباقي. ثم هزم "شارل" المنكود الحظ ممساعدة "غليوم الفاتح" (كان 
الكاهن يقول 'غلوم") وهو مايفسر أن العديد من الانكليز يأتون للزيارة. بيد أنه لايبدو أنه عرف 
كيف یکن ود سكان “كرميريه" فمد هجم عليه هولاء وهر يغادر الكنيسة وقطعوا ا ر 
"تيودور" يعير على أية حال كتابا صغيرا يزوّد بالشروح. 

'ولكن أغرب مالي كنيستنا دون شك هو المنظر الذي تراه من قبة المرس وهو منظر عظيم. ولكي 
لن أشير عليك بالتأكيدء وأنت لاتملكين القوّة اللازمة» بأن تتسلقي درحاتنا السبع والتسعين وهي 
بالضبط نصف قبة "ميلانو" 0 و او حب با ل أنك تصعد 
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وعليك في جميع الأحوال أن تلف نفسك بثياب دافئة (يضيف قوله دون أن ينتبه للحنق الذي يثيره في 
صدر حالي أن تستطيع الصعود إلى قبة فبة الجرس) فمجرى اطواء شديد البرودة عندما يصل إلى فوق. 
وقد أكد بعض الناس أنهم أحسّوا فيه ببرودة قاتلة. ومهما يكن من أمر فإن هنالك على الدوام 


شر كات کی ء ء في يوم الأحد من أماكن بعيدة جدا للتمتع بجمال المنظر ثم تعرد مفتونة بما راق 
وإن ظل الطقس على ماهو عليه فسرف تحدون بالتأكيد عددا كبيرا من الناس نهار الأحد القادم عا 
ا E‏ ولاب من الإقرار على أية E a‏ 
كان الطقس ا و و e‏ الا 
الواحد دون الآخر كمجرى نهر 'الفيفون' وقنرات 'سانتا سيزلي كومبريه"» ويفصلها عن النهر ستار 
من الأشجار الضححمة: أو الأقنية المختلفة في بلدة "حووي له فيكونت" وفي كل مرة أذهب فيها إلى 
"حووي له فيكونت" أرى قطعة من القناة ثم أرى قطعة أخحرى بعدما أنعطف في شارع ولكني لاأرى 
السابقة 


الذاقب.وعها اول جا باكر اذ اقلت كلق ارا كيرد أما من قبة جرس القديس 
"هيلاريون" فالأمر مختلف: إنها شبكة تأحذ بالمنطقة كافة. على أنك لاتير الماء بل يخيّل إليك أنك 
ترى شقرقا واسعة تقطع المدينة أحياء حتى لتيدو وكأنها قطعة حلوی تتماسك أجزاؤها ولكنها سبق 
أن قطعت. ورا انبغى للحصول على نتيجة أفضل أن تكون في قبة القديس "هيلاريون" وبلدة 
'حروي له فيكونت" فی الآن نفسه." 


وقد أرهق الكاهن خخاليٍ لدرجة أنها اضطرت أن تصرف "أولالي" حالما خرج. 


وتقرل بصوت ضعيف وهي تخرج قطعة نقود من كيس صغير في متناول يدها: "حذي يا "أولالي" 
الملسكينة» ذلك کي لاتنسييٰ ي صلواتك»” 


-"ولكن ياسيّدة "أو كتاف" لست أدري إن كان ينبغي لي أن أقبل؛ فإنك تعلمين أني لاأحيء من 
أحل ذلك" تقول "اولالي" بالردد نفسه والحيرة نفسها في كل مَرة كمالو كانت المرّة الأولى وباستياء 
ظاهر يبعث البهجة في قلب خالى ولا يسوؤهاء فإن بدا ذات يوم على "أولالي" وهي تأخذ قطعة 
النقود أنها أقل تكدّرا من المعتاد قالت خخالي: 


-لست أدري ماحل ب "أولالي". فإني أعطيتها ما أعطيها عادة ولم يظهر عليها أنها مسرورة." 


-ولكي أحسب أن ليس هنالك مايدعوها للتذمّر" تقول "فرانسواز" متنهدة» وكانت تميل إلى 
اعتبار كل ماتهبه خالى ها ولأولادها من قبيل زهيد النقود» ومن قبيل الكنوز الي تبذر يجنون في سبيل 
امرأة عاقة القطع الصغيرة الى توضع أيّام الآحاد في يد "أولالي" ولكن على نحو حفي مااستطاعت 
"فرانسواز" معه أن تراها في يوم ؛ وما ذلك لأن "فرانسواز" كانت ترغب أن تكون النقرد الى تعطيها 
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خالي ل "أولالي" لها فقد كانت تتمتع إلى حّد كاف هما تملك خالي لعلمها بأن ثروات سيّدتها إنا 
ترفع في أعين الجميع من قدر خادمتها وتزينها وأنهّاء هي "فرانسواز"» مرموقة ومكرمة في "كوميريه" 
و"حووي له فيكونت" وأمكنة أخرى من جراء مزارع خالي العديدة وزيارات الكاهن الكثيرة 
والطويلة والعدد الكبير من زجاجات مياه فيشي المستهلكة. فإن كانت بخيلة فمن أحل خالي؛ ولو قدر 
لها أن تدير ثروتهاء وهو ماكانت تحلم به» لحمتها من محاولات الغير بشراسة الأم. على أنهًا ماكانت 
لتجد كبير سوء لي أن تنساق خاليي» وتعلم أن داء الكرم متأصّل فيهاء إلى بعض العطاء إن تم ذلك 
على الأقل لصالح الأغنياء؛ فرعا ظنت أن هؤلاء لايحتاجون إلى هدايا خالي ولايمكن الشك إذن بأنهم 
يحبونها بسببها. فإذا ماقدمت لجماعة عظيمة الثراء كالسيّدة "سازرا" والسيد "سوان" والسيد 
"لوغراندان" والسيدة "غوبى"“ لجماعة "من مرتبة خالى نفسها" "منسجمة فيما بينها". فإنها تبدو ها 
وكاغا تولف د كن اد ادن هذه الحياة الغريبة البراقة الي يعيشها الأغنياء الذين يذهبون إلى الصيد 
ويقيمون الحفلات الراقصة ويتبادلون الزيارات» هذه الحياة الي تنظر إليها وبسمة الإعجاب على 
و ولكن الأمر يختلف مام الاختلاف إن كان المستفيدون من كرم خالى في عداد الذين تدعرهم 
افا يوار الات لي ابابا هرا ارق ي ' وهم من أكثر من تزدريهم إلا إن دعوها "السيّدة 
فرانسواز" وعدوا أنفسهم "أقل منها". ولا رأت أن خالى على الرغم من نصائحها لاتفعل إلا ما يحلو 

ها وتلقي بنقودهاء (أو هكذا تظن "فرانسواز") لي سبيل مخلوقات غير أهل لها بدات جد ابات الي 
تقدمها خاليٍ زهيدة حذا إذا ماقيست بالمبالغ الخيالية الي تغدقها على "أولالي". قليس آي رار 
"كومبريه" من مزرعة باهظة الثمن لاتفزض "فرانسواز" أن "أولالي" قادرة أن تشتريها بيسر .ما تحنيه 
من زياراتها. والحقيقة أن "أولالي' كانت تخمن بالمقدار نفسه ثروات ' 'فرانسواز" الطائلة المحبأة. أما 
'فرانسواز" فقد تعودت بعد ماتذهب "أولالي" أن تتوقع أمورا بشأنها في غير صالحها. لقد كانت 
تكرهها ولكنها تخشى منها وتظن من واحبها أن تبدي لها مودة حيدما تحضرء ولكنها تستدرك بعد 
ذهابها دون أن تسميها بالحقيقة بل تطلق نبوءات غامضة أو حكما ذات طابع عام من مثل حكم سفر 
الجامعة(١)‏ إلا أن محال تطبيقها لايمكن أن يخفى على خالي. فبعدما تنظر من زاوية الستار إن كانت 
"أولالي" قد أغلقت الباب كانت تقول ادرت رن كنت يان النانن د و الال 
ولكن صبراء فالله يعاقبهم في يوم لايتوقعونه"؛ تقول بنظرة جانبيّة وتضمّن قوها تلميح "جواس" (هدها) 
تك كر فا "اتا لي" (عذلمطاخ) إذ يمول طا: 


"سعادة الأشرار كالسيل تنقضي". 


ولكن حينما كان الكاهن يأتي وترهق زيارته الي لاتنتهي قوى حال كانت "فرانسواز" تغادر 
الغرفة على إثر "أولالي" وتقول: 


دعل سرون يارد "ار كداف تلك درن نيه دا" 


)١(‏ أحد أسفار الكتاب المقدّس (العهد القديم) 
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ولا تحيب خحالي بل تصدر زفرة تبدو وكأنها الأخيرة وقد أطبقت عينيها كالميتة. ولكن» ما إن 
تنزل "فرانسواز" حي تدوي بي المنزل أربع ضربات عنيفة أقصى العنف فيما تصرخ خاليَ وقد 


-"هل انصرفت "أولالي"؟ أو تصدقين أني نسيت أن أسأها إن كانت السيدة "غوبي" قد وصلت 
إلى القداس بعد تقدمة القربان؛ هيا اسرعي حلفها!" 


ولكن "فرانسواز" تعود في هذه الأثناء ولم تستطع اللحاق ب "أولالي"؛ فتقول خاليَ وهي تهز 
رأسها: 


-أمر مغيظ ! الشيء اهام الرحيد الذي كنت أنوي سواها عنه ! هكذا كانت تنقضي الحياة 
بالنسبة إلى حال "ليوني"» متمائلة على الدوام وفي الانتظام العذب لما كانت تدعوه بازدراء مصطنع 
وحنان عميق "رتابة عيشها امحيبة". ومع أن اللجميع صانهاء لاي البيت فحسب حيث قبل كل واحد 
شيئا فشيئا باحترامها بعدما شعر بلا جحدوى الإشارة عليها بنظام صحي أفضل» بل حتى ف القرية 
حيث يبعث المصندق» وهو على ثلاثة شوارع متاء في سوال "فرانسواز" قبل تسمير صناديقه إن كانت 
حال لا تأحذ قسطا من الراحة فقد عكر مع ذلك صفو هذه الرتابة مرّة في ذلك العام. فكمثل ثمرة 
مخبأة تبلغ حد النضج دون أن ينتبه لذلك أحد وتنفصل من تلقاء ذاتهاء وقعت ذات ليلة ساعة حلاص 
خادمة المطبخ. ولكن آلامها كانت لاتحتمل» وقد اضطرت "فرانسواز" أن تذهب قبل طلوع النهار 
لتصطحب قابلة من "تيبرزي" إذ لم يكن لي "كرمبريه" قابلة. ولم تستطع خاليي أن ترقد من حراء 
صراخ خادمة المطبخ ولشد ما افتقدت "فرانسراز" الى لم تعد إلا متأخرة حدا على الرغم من قصر 
المسافة. ولذلك قالت لي والدتي في الضحى: اصعد وانظر إن لم تكن خالتك بمحاحة إلى شيء." 
فدحلت إلى الحجرة الأولى ورأيت من خلال الباب المفتوح خاليي ترقد على حنبها وقد أغفت» 
وسمعتها تشخر قليلآ. وكنت أهمٌ في الذهاب على مهل ولكن الضجّة الى أحدئتها داخلت نومها ولا 
شلك و "غيرت سرعته" كما يقال في الحديث عن السيّارات لأن موسيقى الشخير انقطعت ثانية ثم 
عادت على نغمة أحفض استيقظت بعدها وأدارت وحهها نصف دورة فاستطعت مشاهدته إذذاك 
وكان يعبر عن ضرب من الذعر. لقد تم ها بالبداهة حلم مخيف. وما كانت تستطيع أن تراني بالشكل 
الذي ترقد فيه وظللت هنالك لاأعرف إن كان ينبغي لي أن أتقدم أو أنسحب. ولكنها أحذت تبدو 
وقد عاودها الشعور بالواقع وعرفت كذب الرؤى الي بعنت الملع لي نفسها وألقت ابتسامة فرح 
وشكران لله الذي يسمح بأن تكون الحياة أقلّ قسرة من الأحلام ضياء ضعيفا على وحههاء وهمست 
وقد ردت أن داك فعا برت ففف حه تن يها ود با إن اليس ا 
مايزعجنا سوى خادمة المطبخ الى تلد. أفلم أكن أحلم أن "أو كتاف" المسكين قد قام من بين الأمرات 
وأنه كان يبغي حملي على القيام بنزهة في كل يوم ! "وامتدت" يدها إلى سبحتها ولكن النوم العائد لم 
يدع ها القرّة في بلرغهاء فقد عادت تنام وقد هدات بالا ورحت من الغرفة بدون ضحة ودون أن 
تعلم هي أو يعلم أي غيرها ما معت. 
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على أني حينما أقول بأن رتابة عيش خالي لم يلحق بها تغير البتة فيما عدا , بعض الأحداث القليلة 
حدا من مثل عملية الولادة تلك فإني لاأتحدّث عن التغيرات الي تتكرر على الدوام بذاتها على فترات 
منتظمة فلا تدحل في الرتابة سوى نوع من الرتابة الثانوية. فهكذا كان يتم تقديم الغداء للجميع ساعة 
قبل موعده في كل يوم سبت لأن "فرانسواز" تذهب بعد الظهر إلى سوق "روسانفيل لوبان". وكانت 
حال قد تعزدت هذا الخروج الأسبوعيّ على عاداتها حتى إنها تتمسّك بهذه العادة تمسكها 
بالأخريات؛ وقد تم "تآلفها" معهاء على حد قول "فرانسواز", لدرجة أنها لو انبغى ها في يوم سبت 
انتظار الساعة المعتادة للغداء لأزعجها الأمر ممقدار ما يتم لها لو اضطرت في يوم أخر إلى تقديم موعد 
غدائها إلى مثل ساعة السبت. وتقديم الغداء هذا كان يضفي على يوم السبت بالنسبة إلينا جميعا هيئة 
خاصة تتميز بالتهاون والمودة. ففي حين يظل أمامك بالعادة ساعة تقضيها قبل استراحة الطعام كنت 
تعلم أنك ستشهد بعد ثوان معدودة وصول هندباء مبكرة "وعجة" يمنون بها علينا و "بفتيك" 
EE‏ وكانت عودة السبت غير المنتظم هذا من بين الأحداث الصغيرة الداخلية والحلية والوطنية 
تقريبا الي تخلق في أحواء الحياة المادئة ولمجتمعات المغلقة نوعاً من الرباط القوميّ وتضحي الموضوع 
المفضل في الأحاديث والمزحات والحكايات الى تبلغ فيها ماشئت» ولعلها كانت نواة معدَّة ناما لا 
أسطورية لو توافر لأحدنا دماغ ملحمي. فمنذالصباح وقبل ارتداء ملابسناء وبدون سبب» ولي سبيل 
0 التضامن كنا نقول بعضنا لبعض بفيض من الغبطة والمودة والوطنيّة: "لاوقت لدينا نضيعه»› 
فلا ننسين أن اليوم سبح ا ا ا و يه 
ea‏ : "هلا أعددت هم قطعة كبيرة من لحم العجل .ما أن اليرم سبت؟" وإن أخرج 
ساه ساعته في العاشرة والنصف وهو يقول: "لازال هناك ساعة e‏ 50089 
غبطة في أن يقول له: "ولكن بماذا عساك تفكرّء لقد فاتك أن اليوم سبت!" ونضحك ربع ساعة أيضا 
بعد ذلك وثني النفس بالصعود لنقصّ على خاليي خبر هذا الإغفال لإدخال السرور على قلبها. حتى 
صفحة السماء تبدو على غير حاطا ؛ والشمس) بعد الغداء. تزيد في حولتها ساعة في السماء وقد 
اد ركت أن اليوم سبت» وإن حَسيبٍ أحد أننا تأخرنا عن النزهة فقال: "ما الخبر؟ أهي الساعة الثانية 
فقط؟” وهو يتابع مرور دق الساعة في قبة جرس “القديس هيلاريون ' (وقد تعودتا أن تاها اعد 
إذ ذاك بسبب طعام الظهر أو القيلولة» على امتداد النهر المتوائب الأبيض الذي هجره حتى الصياد 
فتمران وحيدتين في السماء المهجورة حيث لم يبق سوى بضع غيمات 0 أحابه الجميع معا: 
"ولكن مايخدعك أننا تغدينا قبل ساعة من موعدناء فأنت تعلم أن اليوم سبت!" وكانت دهشة أحد 
ا ل ل ا ل السيك) الذي و ا 

عشرة ليكلم والدي فوجدنا على مائدة الطعام من أكثر ما أفرح "فرانسواز" في حياتها. على أنها إن 

وجحدت تفكهة في جهل الزائر المنذهل بأننا نتغدذى في وقت مبكر يوم السبت» فقد كان يضحكها أكثر 

من ذلك أن ا(نزارة والدي e‏ في فوم التواد كول يويد هذه التعره الطبيفة ) ادكرة انا يسسطوع 
هذا البربري أن يجهل الأمر وأنه أجاب» دون أي إيضاح 1آ خرء حيال دهشته في أن يرانا في غرفة 
الطعام ساعتها: ا 0 
سيّلها الضحك» ثم هي تطيل في الحوار كيما تزيد من السرور الذي تشعر به فتختلق ما أجاب به 
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الزائر الذي يكن الت ها وما كنا لدشتكي من هذه الإضافات بل هي لاتكفينا 
فكاتقول: "ولكن يبدو ف أله قال غير ذلك أيضاء :ققد كان الخبر اطزل ف اول مرة رويت غنة". 
وحدّني نفسها كانت ترك شغلها جائبا وترفع رأسها وتنظر من فوق نظارتها. 


وكان يوم السبت يتميّز كذلك بأننا كنا في ذلك النهار نخرج طوال شهر أيار بعد بعد العشاء لنذهب 
إلى "الشهر مرفي . 


رلا كنا نلتقي فيه أحيانا بالسيد "فانتوي"» وهو متشدّد جلا فيما يخص "الصئف الذي يرثى له من 
الشباب المهمل في لباسه حسب أفكار العصر الحاضر" فقد كانت والدتي تحترس أن لايداخل لباسي 
أي عيب» ثم ننطلق بعدها إلى الكنيسة. وقد بدات أحب أزهار الزعرور في الشهر المريمي فيما أذكر. 
فلمًا لم تكن في الكنيسة المملوءة قداسة وال أعطينا الحق في دخوطا موضوعة على اليكل نفسه 
فحسب لاتنفصل عن الأسرار ال كانت تشارك في الاحتفال بهاء فقد كانت ترسل بين الشمعدانات 
والأواني المقدسة أغصانها الي شد بعضها إلى بعضها الآخر أفقيا ي نرتيب يوحي بالأعياد وال كانت 
تزينها كذلك حواشي أوراقها المفرّضة الى انتثرت فوقها بكثرة طاقات صغيرة ا 
لاضع و ا قوق جا فان رون رلكين كنت أشعر أن هذا الترتيب الفخم» وإن لم أحرؤ أن 
أنظر إليه إلا حلسة» كان يضج بالحياة ران الطيعة ها قد جلف هده الزية عليقة عا كان يسك 
ا حا را ةا مرا د ن "تسم ردت ر هذه الثم جات ورا اا و 
الأزرار البيضاء كاقصى درجات الزينة. وف الأعلى كانت تتفتح تويحاتها ههنا وهناك بجماها اللامبالي 
وتحتفظ ساهية بطاقة الأسدية الدقيقة كخيرط العذراء رال متد عليها جميعها كالغشاء الرقيق» تحتفظ 
بها متابة زينة أخيرة في شفافية الغمام حتى إني كنت أتخيلهاء وأنا أتابع خطوطها وأحاول أن أقلد 
أعماقي حركة إزهارهاء كما لو أنها الحركة الطائشة السريعة لرأس فتاة بيضاء الرداء ساهية تزخر 
بالحياة والدلع في نظرتها وحدقنيها المتقلصتين. وكان السيد "فانتوي" قد حاء بصحبة ابنته فاتخذ مكانه 
فيما بينئا. وكان من أسرة كريمة وقد علّم البيانو لشقيقات جدتي, ؛ وحينما لحأ بعد موت زوحته وما 
آل إليه من ميراث إلى جوار "كر مبريه' ' كنا نستقبله كفيرا ف بيتنا. ولكنه كان من حشمة مفرطة 
فكف عن ابجيء كي لايصادف "سوان" الذي اقرف ما كان باغو راخ اغ عله اساد 
الأعراف السائدة". ولا علمت والدتي أنه يرلف في الغناء فقد قالت له بلطف إنه ينبغي له يوم تذهب 
لزيارته أن يسمِعها شيئا منه. ولعلّ السيد "فانتوي" أصاب من حراء ذلك سرورا عظيما ولكنما يبلغ 
به التهذيب والطيبة حدا من الوساوس يخشى مع إذ يضع نفسه على الدوام محل الأخرينء ل 
e‏ يدو هم أننيا e e‏ 000 
"فانتوي" (ويدعى روا ان تقر مض قار E‏ تماما 
في مقابل صالة الطابق الثاني على بعد مسين سنتيمترا من .٠‏ النافدة. وحينما جحاء من يعلن عن قدوم 
اهل زاك البيد فاتري سارغ إن ل بارز منه. ولکنه عاد 
فسحبها ووضعها فى زاوية حالما دخل أهلي. لقد شي ولاشك أن يحملهم على افراض أنه لم يكن 
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سعيداً لرؤيتهم إلا ليعزف أمامهم مولفاته. وقد عمد في كل مرّة أعادت فيها والدتي الكرة في أثناء 
الزيارة إلى أن يردد مرات عديدة: "ولكين لاأدري من الذي وضعها على البيانو» فليس هناك مكانها" 
وأن يغير بحرى الحديث إلى مراضيع أخرى لأن هذه المواضيع كانت بالضبط أقل أهمية في نظره. 
وكان هواه الوحيد يتجه إلى ابنته وإنها لتبدو» وهي أقرب إلى هيئة الفتيان» متينة البنية حتى لا تملك 
إلا أن تبتسم لدى رؤية صنوف الحيطة الى يتخذها والدها بشأنها إذ يحتفظ دوما بشالات إضافية 
يلقيها على كتفيها. وكانت حذتي تدعو إلى ملاحظة التعبير العذب الرقيق الذي يقارب الوحل والذي 
غالبا ما يبرز في نظرات هذه البنية البالغة الخشونة الى امتلأً وجحهها بالنمش. وحينما يتفق لها أن تقول 
اكلمة نقد كانت تضغي الا بعل ان وجهتها الهم فما اعلق عن عر فنا شوء اا اع 
وكنت ترى حينها ملامح أكثر رقّة لفتاة حزينة تشرق وتتحدّد خطوطها شفوفاً خلف اليئة المسترجلة 
لذاك "العفريت الطيب" . 


وحيئما NT‏ أحسست فجأة وأنا أنهض, برائحة لوز مرة 
وعذبة تنبعث من أزهار عرو ولاحظت حينذاك على الأزهار مراضع صغيرة أوفرشقرة تخيلت أن 
هذه الرائحة ما تختفي حتما تحتها كما جختفي تحت تحت الأجزاء المشويّة طعم حلوى مصنوعة بمهروس اللوز 
أو طعم وجني الآنسة "فانتوي" تحت بقع النمش. وعلى الرغم من صمت أزهار الزعرور وسكينتها 
فقد كانت هذه الرائحة المتقطعة تبدو وكأنها همس حياتها الغنية الي يهتز المذبح بها كمثل سياج 
حقل تنتقل فرقه قرون استشعار حيّة تراودك فكرتها إذ ترى بعض الأسدية الصهباء تقريبا وقد بدا 
وكأنهًا احتفظت بالز حم الربيعي والقدرة المهيجة لحشرات استحالت اليوم أزهارا. 


وكنا نتحدث لفزة مع السيّد "فانتوي" أمام البّوابة لدى خروجنا من الكنيسة. وكان يتدخحل بين 
الصبية الذين يتخاصمون في الساحة فيدافع عن الصغار ويسدي المواعظ للكبار. وإن اتفق لابنته أن 
تقرل لنا بصوتها النشن كم كانت مسرورة بلقائنا بدا في الحال أنّ في داخلها شقيقة لها أوفر إحساسا 
تحمر خجلا هذا الكلام الصادر عن صي طائش أمكن أن يحملنا على الاعتقاد بأنها تلتمس أن تدعى 
إلى بيتنا. ثم يرمي والدها ممعطف على منكبيها ويصعد كلاهما في عربة صغيرة تقودها بنفسها 
ويعودان إلى "مونحوفان". أما نحن فإن حظينا بليلة قمراء وكان الواء دافئاء ونما أن الغد كان يوم أحد 
وأننا لن ننهض فيه إلا الحضور القداس الاحتفالي» فقد كان والدي يدعوناء عوضا عن أن نعود 
مباشرة» إلى محنة القيام بنزهة طويلة تعتبرها والدتي من قبيل مآثر نبوغ استراتيجي من حراء قابلية 
ضعيفة في الثوحه والتعرف إلى طريقها. ھی ااا مير ا یی دا فا 
الحجرية في المحطة وتصور لي النفي والشقاء حارج حدود العام المتمدن لأنهم كانوا يرصوننا فى كل 
سنة لدى بحيئنا من باريس أن نحسن الانتباه حينما نبلغ کومبر يه" كي لايفوتنا الموقف وأن نستعدٌ 
ملفا الان القطار يعارذ السير بعد دقيقتين ويجتاز جسر الوادي إل ماوراء بلاد النصارى الي تولف 
“كومبريه" حدودها القصرى. وكنا ردس دان ماعو ع عدر ات الناحية و 
وكان ضياء القمر ينثر في كل حديقة؛ مثلما يفعل "هوبير روبير"؛ درجاته المكسّرة وهي من الرخام 
الأبيض ونوافير مائه وسياحه المفتوح. لقد هدم ضياؤه مكتب البرق فما ظلّ منه سوى عمود نصف 
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حطم ولكنه يحتفا يجمال الأطلال الخالدة. وكنت أجرٌّ ساقي وأكاد أسقط من النعاس وتبدو لي 
رائحة الزيزفون العطرة وكأنها مكافأة لايمكن الحصول عليها إلا في مقابل أشد أنواع التعب ولكنها 
ليست حديرة بتلك المشقة. ومن الأسيجة الشديدة التباعد كانت الكلاب الي أيقظتها خطانا في عزلة 
الليل تتناوب في النباح كما لايزال يتفق لي أحياناً سماع مثله في المساء: رده شارع المحطة حاء 
يرتمي بين ثنياته (حينما أقيمت في مكانه حديقة "كر مبريه' ' العامّة) فإني حيثئما وحدت أتبينه» حالما 
GNC Ng eos‏ 


وفجأة يوقفنا والدي ويسأل أمَي: "أين نحن؟" أمّا هي وقد أنهكها المسير وهزها الاعتزاز به فقد 
كانت تقر بحنان أنها لاتعلم على الإطلاق» فيرتفع .عنكبيه ويضحك. وكان يرينا حينئذ باب حديقتنا 
الخلفي الصغير وقد انتصب أمامنا وأسرع ينتظرنا بصحبة زاوية جادّة "الروح القدس" في آخر هذه 
الدروب المجهولة وكأنما أخرحه من جيب سزته مع مفتاحه. وتقول له أمي بإعجاب: "إنك رجحل 
حارق!" ومنذ تلك اللحظة لم يكن يبقى علي أية خطرة أخطرها فالأرض كانت تسیر بدلا مني في 
هذه الحديقة الي كف فيها الانتباه المقصود منذ زمن بعيد جداً عن مواكبة أفعالي: إنها العادة حاءت 
تأحذني بين ذراعيها وتحملنٍ إلى سريري كطفل صغير. 


ولئن كان يوم السبت الذي يبدأ قبل ساعة والذي كانت خالى فيه محرومة من "فرانسواز" لعن 
كان أبطأ في انقضائه بالنسبة إليهاء فإنها كانت تنتظر عودته بفارغ الصبر من أوّل الأسبوع باعتباره 
يحوي كل الحدة والتسلية ال لايزال حسدها الواهن المهووس قادرا على احتماها. وليس يعن ذلك 
أنها لم تكن تنرق أحيانا إلى بعض تبدّل أكبر أهميّة وأنه لاتمر بها هذه الساعات الشاذة الي يصبو فيها 
المرء إلى غير ماهو واقع وال يطلب فيها الذين يحول فقدان القوة أو الخيال لديهم دون أن يستخرحوا 
من ذواتهم مبدأ تحديد إلى الدقيقة الى تمر بهم وساعي البريد الذي يقرع الحرس أن يجيئاهم بجديد وإن 
كان من أسوئه» بانفعالء بألم ؛ ساعات تبغي فيها الحساسية الى أسكتتها السعادة كقيثارة لاعمل ها 
أن ترن بفعل يد وإن قاسية وإن أدى ذلك إلى تحطيمها ؛ ساعات تود فيها الإرادة الى انتزعت بصعوبة 
بالغة حقها في أن تستسلم دوثما عقبات لرغباتها وآلامها أن تنزك الأعنة لأحداث قاهرة وإن اتسمت 
بالقساوة. وما أن قوى الي الي يذهب بها أقلَّ مقدار من التعب لم تكن تعود إليها إلا قطرة فقطرة 
بان راحتها فإن الخزان يستنفد وقتا طويلا ليمتلئ وتنقضي بذلك شهرر قبل أن تبلغ هذا الفائض 
الطفيف الذي يحوله غيرها إلى محرى النشاط والذي كانت عاجزة أن تعلم كيف تستخدمه أو كيف 
تقرّر ذلك. ولست أشك أنها استمدّت من تراكم هذه الأيام الرتيبة الى كانت شديدة التعلق بها - 
مثلما تنولد من اللذة الي تبعنها في نفسها عودة مهروس البطاطا اليرمي الذي لاتمله رغبة إحلال 
البطاطا بالمرقة البيضاء محلها بعد مضي ب بعض الوقت تدتوكقا ا الام سارف للحي 
ولكني] تمه ل أن عقن تهات وا هذا من هده التقور ارع 1 یي كانت تقر بأنها مفيدة ها ولكنها ما 
كانت تستطيع أن تقررها من تلقاء ذاتها. فلقد كانت تحبنا حبا حقيقياً ورتما سرها أن تكن ؛والخبر 
الذي مفاده أن المنزل فريسة النيران في حريق هلكنا فيه جميعا ولن يبقي عما قليل على حجر واحد من 
الجدران؛ على أن يوافيها في وقت تحس فيه أنها بخير وأن العرق لايبللهاء ويتسع ها الوقت للنجاة دون 
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أن يقئضيها الأمر الاستعجال بشرط أن تنهض ف الحال: هذا الخبر قد داعب ولاشك أمانيها لأنه يقرن 
المكاسب الثانوية الي قوامها أن تذوق والحسرة تعتصر فوادها كل الحنان الذي تحيطنا به وأن تثير 
دهشة القرية إذ تحمل حزننا وقد أضناها التجلد وظلت واقفة تصارع الموت» بالمكسب الذي يساوي 
أكثر منها بكثير في أن تضطر في اللحظة المناسبة ودونما وقت تضيعه أو إمكانية تردد يرهق الأعصاب 
إلى الذهاب لقضاء الصيف في مزرعة "ميروغران" الجميلة الى فيها شلال ماء. ولا لم يقع أي حادث 
| من هذا القبيل» وكانت تفكر دونما شك في نحاحه حينما تظل وحدها وتغرق في تسليات لاتحصى من 
التدرب على ظول الأناة (ولكنه رما حمل ها اليأس في أول بداياته» في مستهل هذه الأمور الصغيرة غير 
مترقعة» وهذه الكلمة الي تنقل إليك خبرا مشؤوما لاتستطيع من بعد أن تنسى نبرتهاء وكل مايحمل 
طابع الموت الحقيقي وهو شديد الاختلاف عن إمكانية حدوثه في المنطق والتجريد). فقد كانت 
تنصرف إلىإدحال واقعات خيالية فيه تتابعها بشغف كيما تحعل حياتها بين الحين والحين أكثر إمتاعا. 
فكان يحلر لها أن تفزض فجأة أن "فرانسواز" تسرقها وأنها تلجأ إلى الحيلة كيما تتحقق من ذلك 
وتقبض عليها متلبسة بالجريمة. ولما تعردت أن تؤدي لعبتها ولعبة خصمها فى الآن نفسه فقد كانت 
تقول لذاتها أعذار "فرانسواز" المربكة وتحيب عليها بحماسة وثورة بالغتين حتى إذا ما دحل أحدنا في 
تلك اللحظات وجدها في ضياع متقدة العينين وقد كشف شعرها المستعار المنزاح جبينها الأصلع. 
ورعا سمعت "فرانسواز " أحيانا عبارات التهكم الجارح الموحّه إليها توافيها في الغرفة المحاورة وما كان 
ابتداعها ليررّح عن خالي إلى حد كاف لوظلت في حالة لامادية بحتة ولو لم تسبغ عليها حقيقة أكثر 
إذ تهمس بها بصرت خفيض. رأحيانا لاتكتفي الي بهذا "العرض في السرير' ' فقد كانت تبغي أن 
تمل مسرحياتها وكانت إذ ذاك تسر إلى "أولالي" ذات يوم أحد. وقد أغلقت الأبواب جميعها ف حو 
من الأسرارء بشكوكها حول أمانة "فرانسواز" وبنيتها في التخلص منهاء وتسر غير مرة إلى "فرانسواز" 
بشكوكها حول خيانة "أولالي" التي ستوصد الأبواب عما قليل في وجهها. ثم تراها بعد بضعة أيام 
وقد نفرت من بحية الأمس ومالت إلى الخائن» وتتبدل الأدوار على أية حال في العرض التالي. ولكن 
الشكوك الى توحي بها "أولالي" أحيانا إن هي إلا نار هشيم سرعان ماتتلاشى لافتقاد مايغذيها لأن 
"أولالي" لاتقطن ني البيت. ولم يكن الأمر واحدا فيما يمخص الشكوك المتعلقة ب "فرانسواز" الي تحس 
خالي باستمرار أنها تأوي تحت السقف نفسه ولكنها لاتحرؤ؛ مخافة أن يصيبها البرد إن هي غادرت 
سريرهاء أن تنزل إلى المطبخ لتتبين صحة هذه الشكرك. وم يعد لفكرها شيعا فشا مايشغله سرى 
حاولة أن تخمن مايمكن أن تفعله "فرانسواز" أو تحاول إحفاءه عنها. وكانت تلاحظ أكثر حركات 
وحهها خحفاء» وتناقضا في أقراها ورغبة يبدو أنها تخفيهاء ثم تبدي ها أنها كشفتها بكلمة واحدة 
يصفر مها وجه "فرانسواز" وتبدو خالي وكأنها تلقى سلوة في غرسها بقسوة في قلب المسكينة. ويجيء 
اكتشاف ل "أولالي" في الأحد الذي يليه - كمثل هذه الاكتشافات الى تفتح فجأة حقلا لم يشاك 
أحد بوجوده في وحه علم ناشئ كان يتخبط ف الدروب المطروقة - ليبرهن لخالي أنها كانت في 
ماتفترضه دون الحقيقة بكثير. "ولكن لابد أن تعلم "فرانسواز" الآن أنك أعطيتها عربة." وتصرخ 
حال قائلة : : "أن أعطيتها عربة!" - "1ه ! لست أدري أناء لقد ظننت» فإني رأيتها تمر الآن في عربة 
أشد اعتزازا من "آرتابان" لتذهب إلى السوق في "روسا نفيل"» وحسبت أن السيدة "أوكتاف" أعطتها 
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إياها." وأحذت "فرانسواز" وخاليّ شيعا فشيكا لاتكفان» كالطريدة والصياد» عن محاولة متبادلة في أن 
تنقي كل منهما حيل الأخرى. وأخذت أمي تخشى أن نتولد في صدر "فرانسواز" بغضاء حقيقية 
موجهة ضد خاليٍ الي كانت تخصها بأقسى ماتستطيع من إهانة. وأنشأت "فرانسواز" تولي على أية 
حال انتباها متزايدا وعظيما لأقل كلمات حال وحركاتها. وحینما كان لديها ماتطلبه منها فقد 
كانت تازدد طويلاً بشأن الطريقة الي ينبغي ها أن تتصرف بهاء وحينما تتفوه بطلبها تلاحظ الي 
خلسة وتحاول أن تحزر في ظاهر وحهها مافكرت به وما سرف تقرره. وهكذا - ولي حين يحسب 
فنان» وهو يقرأ مذكرات القرن السابع عشر ويرغب في التقرب من الملك المعظم» أنه يسير في هذا 
العشيز: إذ يصنع لنفسه نسبا يتحدر به من أسرة تاريخية أو يراسل أحد ملوك أوروبا الحاليين فيدير 
ظهره بالضبط› إذ يفعل؛ لما أحطأ في البحث عنه تحت أشكال ممائلة وبالتالي ميتة - هكذا كانت ترى 
سيدة ريفية عجوزء دون أن تفكر في يوم بلويس الرابع عشر بل تنساق بصدق فحسب خلف عادات 
شاذة لاتملك أن تقاومها وحبث أورثته البطالة, أكثر مشاغلها اليومية تفاهة ثما يتعلق منها باستيقاظها 
واا و اوو تمده مدا قرا ا ا يفا ون کب اکان يدعو شان مين د 
"آلية" الحياة في قصر "فيرساي", كما كانت تستطيع الظن بأن فترات صمتها وبعض مايتقلب على 
محياها من مرح أو تعال إنما هي فيما يخص فرانسواز موضع تعليق يساوي لي حدته وتخوفه ما كان 
عليه صمت الملك ومرحه وتعاليه حينما يسلمه أحد رجال البلاط أو حتى أكبر أسياد القرم التماسا في 
منعطف أحد ممرات "فيرساي". 


وي يوم من أيام الآحاد تمت في آن واحد زيارة الكاهن و "أولالي" نال الى استقلت بعدها في 
سريرها فصعدنا جميعا لنتمنى ها ليلة سعيدة وأحذت أمي تقدم ها تعازيها بشأن تعاسة حظها الى 
تأتيها بزوارها في الآن نفسه على الدوام» وقالت ها بلطف: "أعلم ياليرني" إن الأمور قد تمت منذ قليل 
على غير مايرام فقد حاءك زوارك جميعهم دفعة واحدة." 


وقاطعت شقيقة حدي هذا الخطاب بقوها: "خيرات وفيرة..." لأنها كانت تظن منذ أن مرضت 
ابنتها أن من واحبها رفع معنوياتها بأن تقدم ها الجانب المضيء من كل أمر. ولكن والدي أمسك 

"أود أن أغتنم احتماع العائلة بأسرها لكي أقص عليك أمرا دون أن أكون بحاجحة إلى إعادته أمام 
كل واحد منهم. إني أخحشى أن نكرن في حصرمة مع "لوغرندان" فقد كاد لايحييى هذا الصباح." 


ولم أمكث لسماع رواية والدي فقد كنت بصحبته بعد القداس حينما التقينا السيد "لوغراندان", 
ونزلت إلى المطبخ أسأل عن أصناف العشاء الي كانت تسليي في كل يوم كمثل الأخبار الي تقرأها ي 
جريدة وتثيرني على غرار برنامج احتفال. وعا أن السيد "لوغراندان" مر على مقربة منا وهو يغادر , 
الكنيسة إلى.حانب إحدى سيدات القصور في الحرار؛ وماكنا نعرفها إلا بالوحه فقد سلم والدي سلاما 
اقرّن فيه الود بالتحفظ ودون أن نتوقف. أما السيد "لوغراندان" فتك خاي لان والدهشة بادية عليه 
وكأنه لم يعرفنا وبهذا البعد في النظرة الذي يميز الناس الذين لايودون أن يبدوا لطفاء والذين يظهرون 
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وهم ينظرون إليك من أعماق عيرنهم الى تباعدت فجأة وكأنهم يصررنك في آخحر طريق متزامية 
وعلى مسافة بعيدة جحدا يكتفرن معها أن يشيروا برأسهم إشارة صغيرة حدا كيما يساووا بينها وبين 
حجم الدمية الذي تبدو فيه. 


ولكنّ السيّدة ال كان يصحبها "لوغراندان" فاضلة ومحترمة ولا يمكن الذهاب إذن إلى أنه كان 
سعيد الح وضايقته المفاحأة» فيتساءل والدي كيف استطاع أن يغيظ "لوغراندان": "لعل أسفي أن 
أعلم أنه مغتاظ: يقرل والدي» يزداد بمقدار ما يبدو عليه» وسط هذا الحشد من القوم بثباب الأحد؛ 
بسازته القصيرة المستقيمة وربطة عنقه الرخرة شيء من قلّة الهندمة: ومن ال ل 
خعلة شن انا . ' ولكن جحلس العائلة ارتأى بالإجماع أن والدي قد احتلط عليه الأمر أو أن السيد 
"لوغراندان" كان في تلك اللحطة غارقا في ب بعض الأفكار. وقد تبدّدت رقي ل e‏ 
منذ مساء اليوم الثاني . ذلك أننا أبصرنا قرب "الجسر القديم"» ونحن عائدون من مشوار طويل» 
'لوغراندان " الذي كان عكث عدة أيام في "كومبريه" بسبب الأعياد. وأقبل علينا يمد يده وسالي 
قائلة: "هل تعرف» أيها السيّد الكثير القراءات» بيت الشعر هذا ل "بول ديجاردان”": 


oT eT e N 
لقارة طريلة رسام صان الألوان‎ 


"ها إن الأحراج أصبحت سوداء والسماء ماتزال زرقاء" 


فلتظل العا زرداء على الدوام ق ا ا ٠‏ وحن ي الساعة الى تحل بي منذ 
الآن وال أصبحت الأحراج فيها سوداء ويحل | الليل فيها سريعا فلتتعرّى مفلما أفعل إذ انظر من حهة 
النجعاء: " وأخرج سيكارة من جيبه وظل طويلا وعيناه عالقتان بالأفق» ثم قال فجأة: اذاف اك 
الرفاق" وابتعد عنا. 


رو العامة اار EE‏ أصناف الطعام كان العشاء في طور الإعداد 

و"فراتسواز " الي تأمر قرى الطبيعة وقد أضحت عونا هاء شأن مايتم ني قصص الحنيّات حيث يعمل 
العمالقة .عثابة طبّاحين» تكسر الفحم الحجري وتضع في البخار شيا من البطاطا بغية تعريقه وتبلغ 
بروائع الم كل حد الاستواء فوق النار وقد سبق أن أعدّت في أواني حزفيّة تنراوح بين الكبير من 
أحراض وقدور ورظنا راف دوين اران الفحان احا بالطرافة قر اله لكلو وارعية الكرينا 
الصغيوة مرورا ج أكايلة من القدور من جميع الأحجام. وكنت أترقف لأرى على الطارلة 

ت البازلاء وقد صقت وعدت كمثل كلل خضراء في لعبةء ركانت خادمة المطبخ قد فصّصتها قبل 
ل ولكن النشرة تداخلى أمام المليرن وقد غمس بالزرقة الناصعة واللون الوردي وتدرّحت ألوان 
سئبلته» الى تعاقبت عليها حاشية رقيقة من البنفسجي واللازوردي؛ تدرجا بطيئا حتى أسفلها - 
ولايزال تحمل أوساخ الثربة الي زرع فيها - بالوان قزحيّة لاامت إلى أرضنا بصلة. وكان يبدو لي أن 
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هذه الألوان المتدرّحة السماوية إنما تنم عن المحلوقات الفتانة الى راقها أن تل ضار وال 
تكشف. عبر ألوان الفجر الوليد هذه؛ عبر بدايات قوس قزح هذه» عبر تلاشي هذه العشيات الزرقاء 
واف اول خد ي الاي ا اا عن هذا ارس الفسين اللي ا فة ا كانت نما طول 
الليلة الى تلي عشاء أكلت فيه منه» من خلال خدعاتها الشعريّة الفظة كمثل رؤيا خارقة لشكسبير» 
على أن تنقلب مبوليٍ إلى قارورة عطر. 


كات تام رآ و ا ر تع و 
بالقرب منها وتبدو في غم كما لو أحسّت بجميع مصائب الأرض. وكانت الأكاليل الخفيفة الي بزرقة 
السماء وال تحيط باهليون من فوق قمصانه الى بلون الورد قد رمت بدقة: محمة فنجمة» كما هي في 
ارخ الجدازية الأ رهاز قر دة حرق جين "فف يادو فا" ار ال رة ي لها و كانت 
"فرانسواز" في تلك الأثناء تقلب على الأسياخ فرّوجا من تلك الي تحيد وحدها شيّها وال حملت إلي 
مسافة بعيدة في "كومبريه" رائحة فضائلها وال كانت تغلب في أثناء ما تقدّمها على مائدتناء العذوبة 
في تصوّري الخاصّ لطباعها إذ لم يكن عطر هذا اللحم الذي تحيد في إضفاء الطراوة عليه سوى العطر 
الخاص بواحدة من فضائلها. أما اليوم الذي نزلت فيه إلى المطبخ فيما كان والدي يستشير مجلس العائلة 
حول اللقاء مع "لوغراندان" فقد كان في عداد تلك الأيام الي لم تكن "محبة جوتو" لتقرى فيها على 
مغادرة فراشها لضعفها الشديد من جراء ولادتها القريبة العهد ؛ أمّا "فرانسواز" فقد تأحرّت بعدما 
افتقدت العون. وحيئما نزلت كانت آخذة في موخر المطبخ المطلّ على حم الدحاج في ذبح فرّوج كان 
يبرزء من حرّاء مقاومته اليائسة والطبيعيّة حدًا وال تصاحبها "فرانسواز" الي حرحت عن طورها فيما 
تحاول أن تشق رقبته من تحت أذنه بصيحات تقول فيها: "أيها الحيران اللعين ! أيها الحيران اللعين !"2 
كان أقل إبرارًا لعذوبة حادمتنا القديسة وطراوتها مما لعله فاعل في عشاء الغد من حلال إهابه الموشّى 
بالذهب كبدلة القدّاس ومرقته الثمينة الي تتقطر من كأس مقدّسة. وعندما مات جمعت "فرانسواز" 
الدم الذي كان يسيل دون أن يغرق ضغينتها وهرّها الغضب مرة أخرى ونظرت إلى حثة عدوّها 
وقالت للمرة الأحيرة: "أيها الحيوان اللعين !" وصعدت وأنا أرتحف ووددت لو تطرد "فرانسواز" في 
الحال. ولكن من ذا يعد لي كرات ساخنة مثلها وقهرة في مثل عطر قهوتها وحتى... هذه الفراريج؟ 
... وقد سبق للجميع بالحقيقة أن قاموا مثلي بهذه العملية الحسابيّة الخسيسة. ذلك أن خالي "ليوني" 
كانت تعلم - الأمر الذي كنت ما أزال أحهله - أن "فرانسواز"» الي رمًا ضحّت بحياتها دون 

شكوى في سبيل ابنتها وأبناء أخيهاء بالغة الفسوة على غيرهم: من النانء ولكن الي احتفظت بها 
على الرغم من ذلك لأنها إن عرفت قسوتها فإنما تقدّر كذلك عملها. وتبين لي شيعا فشيئا أن نعومة 
'فرانسواز" وار ر غا تخفي مآسي تحري لنزوايا المطبة مثلها يكشف التاريخ أن عهرد 
الملرك والملكات من يمثلرن مضمومي اليدين على زجاج الكنائس الملون قد اتسمت بأحداث دامية. 
وأدركت أن الآدميين من خارج دائرة أقاربها إنما يزيدون من مقدار إثارتهم لإشفاقها من حراء 
مصائبهم كلما عاشوا على مسافة أبعد منها. وكانت سيول الدمع الذي تذرفه وهي تقرأ الجريدة على 
نماي الهولن تصن سريعا إن اتططاعت أن عمل لا ينطرئ على بعضن 'الدقة الشخضن: الذي 
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خحصته بدموعها. ففي ليلة من الليالي الي تلت ولادة حادمة المطبخ عانت هذه الأخيرة من مغص فظيع, 
وسمعت أمّي شكواها فنهضت وأيقظت "فرانسواز" الي أعلنت غير متأثرة أنّ كل هذا الصراخ مهزلة 
وأنها إنما تبغي "التصرّف تصرف السيدة". وكان الطبيب الذي حشي من هذه النوبات قد وضع 
شريطة في كتاب طبّي لدينا في الصفحة الي تحتوي وصفا ها وقال لنا أن نعود إليها لنعثر على ماهو . 
موصي به من إسعافات أولية. وبعثت أمُي "فرانسواز" لتأتي بالكتاب وقد أوصتها أن لاتسمح بسقوط 
ارط انمت ساعة ولا تقد فاك ار بر نلعت والدتي وقد أثار الأمر سخخطها أنها عادت إلى 
اللوم وأوصتئئن أن أذهب بنفسي إلى المكتبة. فوحدت "فرانسواز" هناك وقد ابتغت أن تنظر إلى ما تشير 
إليه الشريطة فأخذت تقرأ الوصف السريري للنوبة وهي تنتحب بصوت عال ما أنّ الأمر يتعلق الآن 
بنموذج مريضة لاتعرفها. وكانت تصيح لدى كل من أعراض الأ م التى يذكرها مولّف المقالة قائلة لآ: 
"آه ! أيتها العذراء القدّيسة» أفيمكن أن يبتغي الله تعذيب مخلوقة تعيسة على هذا النحو؟ آه! يالا من 


ولكن ما إن ناديتها وعادت بالقرب من سرير "عبة حوتو" حتی توقفت دموعها في الحال؛ وم 
تستطع أن تتعرّف لا هذا الشعور اللذيذ بالشفقة والتأئر الذي كانت تعرفه تمام المعرفة والذي غالبا ما 
جاءتها به قراءة الجرائد» ولا أية لذة من الفصيلة نفسها في حر الإزعاج والغيظ من أنها نهضت في 
منتصف الليل كرمى لخادمة المطبخ؛ ولم يصدر عنها سوى غمغمات وحتى تقريعات فظيعة لدى رؤية 
العذاب نفسه الذي أبكاها وصفه قائلة ساعة حسبت أننا ذهبنا ولم يعد باستطاعتنا سماعها: "كان 
عليها أن لاتفعل مايؤدّي إلى ذلك! لقد أصابت من ذلك لذة ! فلا تتصنع الآن! وهل كان ينبغي أن 
يتحلى الله عن مغل هذا الصبي ليذهب مع هذه ! آه ! ذلك بالضبط مثلما كانوا يقولون في لغة أمَّي 
الدراحة» أمي المسكينة: 


"من يعشق مۇخحرة الكلب 
ييصر فيها وردة." 


ولئن كانت تذهب في الليل حن في مرضهاء بدلاً من أن تنام» حينما كان حفيده مصاباً بالزكام 
لتتأكد إن لم يكن بحاجة لشيء وتسير أربعة فراسخ على قدميها قبل طلوع النهار كيما تعود إلى عملها 
فإن حبّها هذا لذويها ورغبتها في أن تضمن عظمة أسرتها مستقبلا كانا يحدان تعبيرهما في سياستها 

حيال الخدم الآحرين» ني هذه الحكمة الثابتة ال قوامها أن لا تدع ألبتة واحدا منهم يستوطن بيت 
خالي؛ وكانت تشعر بشيء من اعتزاز حين لاتسمح لأحد أن يقربها فتفضّل حينما تكون هي نفسها 
مريضة أن تنهض لتقدّم ها مياه فيشي على أن تسمح لخادمة المطبخ بالدخول إلى غرفة معلمتها. ومثلما 
تستعين غشائية الأجنحة هذه الي درسها العام "فابر”" (:2)086 ونع الدبور الحفار» بالتشريح كيما 
٠‏ يتيسّر لصغارها اللحم الطازج للأكل بعد مماتها وتثقب بعدما تصطاد السوس والعناكب المر كز العصبي 
الذي يتحكم بحر كة الأرحل بعلم ومهارة فائقين ولا تقرب وظائف الحياة الأحرى حتى توفر الحشرة 

المشلولة الي تضع بيوضها بالقرب منها لليرقات حينما تخرج طريدة طيعة عديمة الأذى عاحزة عن 
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ممح اود وريه لوو اسن سويب ود 0 إن كنا 
أكلنا في ذلك الصيف هليونا على .مدق كل الأيام تقريبا فلأن رائحته كانت تسبب لخادمة المطبخ 
الك اة بنزع أوراقه الزائدة نوبات ربو حادّة لدرجة أنها اضطرّت أن ترحل في النهاية. 


وانبغى لناء واأسفي» أن نغيرٌ رأينا نهائيا فيما يتعلق ب "لوغراندان". ففي أيام الآحاد الي تلت اللقاء 
على "الجسر القديم", ذلك اللقاء الذي اضطرٌ والدي بعده أن يقر بخطأه؛ رأينا والقدّاس في آخر 
ا ا ا ا ل ل ل د 
السيدة "غربي " والسيّدة "بيرسبييه" (وجميع الذين ظلوا منذ قليل غارقين في صلاتهم لدى وصولي 
ا ل N‏ 
الصغير الذي كان يحول دون أ ن أصل إلى كر سيي دفعا حفيفا) أحذوا يمحدثوننا بصوت عال عن أمور 
مغرقة في الدنيوية كما لو أننا أصبحنا في الساحة» رأيناء على عتبة البوابة الملتهبة المشرفة على صخحب 
السوق المزركشة؛ "لوغراندان" فيما كان زوج تلك السيّدة التى التقيناه معها مؤخرا يقادّمه إلى زوحة 
ملاك عقاري كبير آخر يقطن في الحوار. وكان وجه "لوغراندان" يعبر عن انفعال وحماسة بالغين» وقد 
سلم بانحناءة عميقة أتبعها بانقلاب انوي إلى الخلف أعاد ظهره فجأة إلى أبعد من موقعه فى المنطلق 
ولابد أن زوج شقيقته السيدة "و كاقيرمير" اقل غلمه اناه وقد ساعد هذا الانتصاب السريع على 
ازقداذ مو عة السك "لواغر اندآن' عن و و دك ا لاض لها هذا 
الحد. ولست أدري لاذا أيقظ هذا التموّج المادي الصرف, هذا الدفق الجسدي البحت الذي خلا من 
أي تعبير روحاني والذي كان يزوبع فيه استعجال في الولاء زاخخر بالدناءة» لست أدري لماذا أيقظ 
فجأة لي خخاطري إمكانية وحود "لوغراندان' ' من ثمط يغاير تناما ذلك الذي كنا نعرفه. ورحته السيّدة 
أن يقول شيعا لحرذيّها وفيما كان ذاهباً حتى العربة ظلّت تلازم وجهه بصمة الفرحة الخجولة المخلصة 
الى وسمه بها تعرّفه إليها. وكان يبتسم وكأنما اختطفه حلم» ثم عاد إلى السيّدة يحث المخطى؛ ولا کان 
يسير بأسر ع ما تعرد فقد كان منكباه يتأرجحان ذات اليمين وذات الشمال تارححا مضحكا ويبدو 
لشدة نا انساق للأمر فاو فل غا عداه أنه الغوية جامدة وآلية بين يدي السعادة.. وكنا'ق تلك الأثناء 
نخرج من البوّاية وسنمرّ بالقرب منه وهو أوفر تهذيبا من أن يشيح عنا بعينيه؛ ولكنه ركز نظره ٠‏ الذي 
متلا فجأة بتأمّل عميق اي نقطة من الأف بلغت من البعد حدا لم يستطع معه أن يبصرنا ول يقع عليه 
أن يسلّم علينا. وظلّ ميا "لوغراندان" يوحي بالبراءة من فوق سترة طيّعة مستقيمة تبدو وكأنها ضلّت 
طريقها مرغمة وسط بذخ مقيت» فيما تخفق فوقه ربطة عنق مبقعة يحرّكها هواء الساحة وكأنها بيرق 
عزلته المتغطرسة وكريم استقلاله. وانتبهت والدتي الحظة وصلنا إلى البيت أننا نسينا الكعكة وطلبت 
إلى والدي أن يعرد أدراحة معي ليرصي بان يوتى بها في الحال. والتقينا "لوغراندان' ' قرب الكنيسة 
وككانةانا ل الاكاء کش وهر بحي ا ة نفسها إلى عربتهاء فمرّ بمحاذاتنا ثماما وم يتوقف 
عن التحدّث إلى حارته وأرسل من زاوية عينه الزرقاء إشارة صغيرة ظلت داخخل الأهداب إلى حدٌ ما 
فلم تثر عضلات وجهه وأمكن أن لا تنتبه ها محدّثته على الاطلاق. ولكنه حعل كل حيويّة الظرافة الي 
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جحاوزت المرح وبلغت حد الخبث تتألق ني هذه الزاوية الزرقاء ابي حصصنا بها حاولا بذلك أن يعرض 
كاف السو لالش الدى عله كان الع عة وبالغ في الرقة واللطف فبلغ بهما غمزات 

التواطو والتلميح والأمور المضمرة وخفايا الاتفاقات الحرمية» ثم زاد من تأكيد عواطف الصداقة فبلغ 

بها حدّ توكيد المودّة وحد الإقرار با حب وتألقت إذ ذاك من أحلنا وحدناء بلواعج هرى دفين وخفي 
مثلما تفعل سيدة القصرء حدقة يخفق فيها الحب في وحه بجمود المعليد. 


وكان بالضبط قد طلب إلى والدي بالأمس أن يبعثاني_لمتناول العشاء بصحبته في ذلك المساء وقال 
لي: "تعال وآنس صديقك القديم» وكمثل الباقة الى يبعث بها مسافر من بلاد لن نعود إليها من بعد 
دعن أتنشّق من أقصى شبابك أزهار فصول الربيع ال احتزتها أنا الآخر لسنوات كثيرة خلت. تعال 
مع زهرة الربيع ولحية الراهب والأزرار الذهبيّة, تعال مع الحيّون الذي تتألف منه الباقة المفضّلة في 
مجموعة أزهار "بلزاك" إلى حانب زهرة يوم القيامة وزهرة الربيع وكرة الحدائق الثلجيّة الي خلفتها 
الأمطار العاصفة في الفصح» تعال مع ثوب الزنبق الحريري الحدير بسليمان والبنفسج بألوانه المتعدّدة 
الزاهية, ر ع اسيم الذي لازال ليل و آخر ايام لے زان ل 
على تفتح أرّل ورود القدس من أجل الفراشتين اللتين تنتظران على الباب منذ هذا الصباح." 


وكانوا يتساءلون في البيت أن انبغى هم إن يبعشو ني مع ذلك لتناول العشاء مع السيد "لوغراندان". 
ولكن حدتي رفت أن تن أنه انا الكأدي» "انلك تقر ميك انه يحيء إلى هنا بلباسه البسيط 
الذي لابمت بصلة إلى لباس من ينصرف إلى أمور الدنيا." ثم أعلنت أنه إن كان كذلك في أسراً 
الاحتمالات فمن الأفضل أن نبدو وكأننا لم نلاحظه. كما أن والدي نفسه الذي كان في الحقيقة من 
أكثرهم اغتياظا حيال الموقف الذي وقفه السيد "لوغراندان" ظلَ يضمر بعض الشكوك حرل المعنى 
الذي يبطنه هذا الموقف! فقد كان كمل أي موقف أو عمل تتكشّف فيه طباع المرء الدفينة المحفاة, 
فهر لايرتبط بأقواله السابقة ولسنا نستطيع العمل على تأكيده عن طريق شهادة ابحرم الذي لن يعزب» ‏ 
ولابد أن نقنصر على شهادة حراسنا اليّ نتساءل بصددها إزاء هذه الذكرى الوحيدة غير المتماسكة إن 
م تكن ضحيّة وهم حتى إن مثل هذه المواقف» وهي الوحيدة الي ترتدي بعض الأهميّة» تخلف فينا 
في الغالب بعض 0 


وتداولت طعام العشاء مع 'لوغرائدان ' على شرفته وكانت الليلة قمراء» فقال لي: "هنالك صنف 
محبب من الصمت» أليس كذلك؟ إن روائيًا سوف تقرأه فيما بعد يعي أن الظلام والصمت وحدهما 
يلائمان القلوب الحريمة كما هو أمر قلبي. هنالك ساعة تأتي في الحياة, يابيٰ» أا وك اا 
عدهاء لانطيق فيها العيوت المتعية سوى ضياء و أحد هر الذي تفده وتقطره ه مع الظلام ليلة جميلة كهذه 
الليلة» ولاتطيق الآذان فيها أن تستمع من بعد إلى موسيقى غير تلك التى يعزفها ضياء القمر على ناي 
الصمت." و كنت أصغي إلى أقوال السيّد " لوغراندان" آل دو ل على الذوام هة عدا رلک 
قلت له وقد أقلقتيٰ ذكرى امرأة كنت حتها في الفترة الأخيرة للمرّة الأولى وظننت» وقد علمت الآن 
أن "لوغراندان" على علاقة بالكثير من الشخصيّات الأرستقراطية في الحوار» أنه رما يعرفهاء قلت له 
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وقد استجمعت قواي: "هل تعرف ياسيدي سيدة. 0 "غير مانت"؟" واغتبطت كذلك 
وأنا ألفظ هذا الاسم أن اكتسبت ضربا من السلطان عليه جرد أني أسله من حلمي وأني أضفي عليه 
وحودا موضوعيا ومسموعا. 


ولك را يت لدى سماع اسم "غير مانت ٠‏ في قلب عيي صديقنا الزرقاوين ثلمة صغيرة سوداء 
كنا لو رار ای :لقال کد نيما يدع ای الا ا ا من الزرقة وذلك بمئابة رده فعل. 
واسودت دائرة الحفون وانخفضت وسارع ثغره الذي لرته المرارة إلى التمالك فافز عن ابتسامة فيما 
ظلت النظرة معدبة كتغل ة ة شهيد جميل غطّت حسده السهام» وقال: "لاء لست أعرفهن"؛ إلا أنه بدلا 
من أن يضفي على معلومات بسيطة ل اكد وخواتب ان م ب ل ا ا ا ا 
والمألرفة الي تناسبها قالما وهو يلح على اللفظات وينحيٰ ويحيي برأسه بهذا الإلحاح الذي تلجأ إليه في 
اک ا ي المي كارف قل الاد اعا کن الا انكرت فاد غر أنه 
لايعرف أسرة "غير مانت" - إلى جانب التفخيم الذي يلجأ إليه من لايستطيع كتمان حالة صعبت 
عليه فيفضّل المجاهرة بها ليوهم الآخرين بأن إقراره لايسبب له أي ضيق وأنة سهل وممتع وتلقائي وأن 
الحالة نفسها - ونعي انعدام الصلات بأسرة "غيرمانت" - را لم تكن مفروضة عليه بل شاءها هو 
وأنهًا ناجمة عن تقليد عائلي أو مبدأ أخخلاقي أو عهد روحاني يحظر عليه مخالطة أسرة "غيرمانت" 
بالتحديد. وأضاف يوضح بأقواله هجته ذاتها: "۷ء لاء لست أعرفهنٌ» ولم أبغ ذلك قط وقد أصررت 
دوما على الحفاظ على كامل استقلالي. انق الاق أساضي كما تعلم. > وقد تضافر على العديد من 
الناس وقيل لي إن على غير حق في رفضي الذهاب إلى "غيرمانت" وإني أظهر بذلك مظهر الجلف 
والدت المسين. رلكن ذلك صيت لايفزع إذ هو حقيقة ب ره 
کان وکا ن او ثلائة ومن اللوحات عددا يمائلها أولا يكاد وضياء القمر حينما يحمل إلي نسيم 
شبابك رائحة الحدائق الى لم تعد عيناي تبصرانها برضوح. " على أني ماكنت أدرك تماما لماذا يبدو 
التمسسّك بالاستقلال ضروريا في سبيل رفض الذهاب إلى منزل قوم لاتعرفهم وما الذي يمكن أن 
يكسبك في ذلك هيئة المتوحش أو الدب. فأما ما أدركه فأن "لوغراندان" لم يكن إلى حانب الحقيقة 
ناد با ل + لايهورى سوى الكنائس وضياء القمر والشباب» فقد كان يحب جماعة القصور حبًا 
جما ويتملكه في حضرتهم حوف من أن لايروقهم يبلغ به حداً لايجرؤ معه أن يبدي لهم أنه اتخذ 
أصدقاء ء من البورحوازيين أو أبناء الكتاب العُدّل أو الصّرافين؛ فإن اتفق أن تكتشف الحقيقة فيفضّل أن 

يقع الأمر في غيابه وبعيداً عنه و لغيايا "ونقمة كان ستوب ولم يكن دون شك ليقول شيعا من ذلك في 
لا عه وأهلي إلى حدّ بعيد, فإمًا سألت: "هل تعرف عائلة "غيرمانت”؟", أحابي 
"لوغراندان" المحدّث: " كلا وإني ماوددت أن أعرفهم في يوم" ولد لاک ات في المقام 
الثانى لأن هنالك "لوغراندان" آخر يخبثه بعناية في أعماقه ولايبرزه لأن "لوغراندان" هذا كان يعرف 
عن "لوغراندان" الذي نعرفه وعن سنوبيته ا تسي ء إلى سمعته,. لأن "لوغراندان" آعر سبق وأجحاب 
بالنظرة الحريح والتواء حط الفم والرزانة المبالغ فيها في نبرة الإحابة وبآلاف السهام الي وحد 1 
"لوغراندان" الذي نعرفه نفسه مصابا بها وموهنا من حرائها وكأنه القديس "سيباستيانوس" شهيدا 
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للسشوبية: ٠١ء‏ ! كم تعذبئ! لاء لست أعرف عائلة "غيرمانت", فلا توقظ الألم الكبير في حياتي !" 

ولئن م تتفق لٍ 'لوغراندان" هذا الولد الصعب المراس والمغي اجليء > لغة الآخر الحلوة فقد كانت 

كلمته أسر ع ما لايقاس تؤلفها ماندعوه "بالأفعال المنعكسة" فإذا شاء "لوغراندان” المحدّث أن يرغمه 
على السكوت فقد كان الآحر يسبقه إلى التحلّث وعبئا يغتم صديقنا من الانطباع السيء اللي ل 

تصريحات "شقيق روحه "زلا ينتطع إلا امفارل تلدت. 


وليس يعن ذلك بالتأكيد أن "لوغراندان" ريكووضالانا سينا بها لرن بف ا كان 
يستطيع أن يعلم عن طريق نفسه على الأقلّ أنه كذلك ما أننا لانعرف ألبتة سوى أهواء الغير وأن 
مانتوصل إلى معرفته من أهوائنا فإئما استطعنا معرفته عن طريقهم. إلا أنه لاترنّر فينا إلا من موقع ثان 
بفضل الخيال الذي يحل محل الدواة فع الأولى ل دوافع بديلة أوفر احتشاما. فما كانت سنوبية "لوغراندان" 
لتشير عليه في يوم أن اذى كيرا إل زيازة إحدى الدو قات ولكتها تكلق غبيال "لرغرائدان" أن 
يظهر هذه الدوقة في عينيه وقد ازدانت بصنوف الحسن جميعها. ويتقرب "لوغراندان" من الدوقة 
ويحسب أنه يخضع لحاذب العقل والفضيلة الذي يجهله السنوبيّون السافلون. والآخرون وحدهم 
يعلمون أن "لوغراندان" واحد منهمء ذلك أنهم يرون» من جرّاء عجزهم عن إدراك عمل خياله 
الوسيط. نشاط "لوغراندان" الاجتماعي وسببه الأوّل الواحد في مقابل الآخر. 


ولم يطل لنا الآن في المنزل أي وهم حول السيد "لوغراندان" وتباعدت فرص لقائنا تباغدا كبيرا. 
وكانت والدتي تضحك كثيراً في کل مره تأحذ فيها "لوغراندان" بالذنب المشهود الذي لايقرَ به 
والذي بواظب على تسميته بالخطيعة الي لاغفران هاء عنينا السنربية. أما والدي فيجد مشقة في النظر 
إلى تعالي السيد "لوغراندان" بهذا التجرّد وهذا المرح ؛ وعندما فكروا في أحد الأعوام بإرسالي لقضاء 
العطلة الصيفيّة لي "بالبيك" بصحبة جدّتي قال: "لابد لي من إعلام "لوغراندان" بانك ستذهب إلى 
"بالبيك" لأرى إن كان سيعرض عليك أن يعرفك بشقيقته» فلابد أنه لايذكر ماقاله لنا من أنها تقيم 
على بعد كيلو مترين من هناك ." أمّا حدّني الي كانت ترى أنه لابّذ في سباحة البحر من الإقامة على 
الشاطئ من الصباح إلى المساء لتنشّق رائحة الملح وأنه ينبغي أن لانعرف أحدا لان الزيارات والنزهات 
إما تقلص حصّة هواء البحر فقد كانت ترغب على العكس أن لانتحدّث إلى "لوغراندان" عن 
مشاريعنا إذ ترى مذذاك شقيقته السيدة "دو كامبرمير" وقد حاءت إلى الفندق لحظة نحن على وشك 
المغادرة إلى الصيد واضطرتنا أن نظل سجناء لاستقباها. ولكن والدتي تضحك من مخاوفها إذ تظن في 
أعماقها أن الخطر لايتهدّدنا إلى هذا الحد وأن "لوغراندان" لن يسارع إلى إقامة الصلات بيننا وبين 
شقيقته. بيد أن "لوغراندان" حاء بنفسه» دون أن تلح بنا الحاجة لنحدّثه عن "بالبيك" ودون أن يخامره 
الشك بأننا رغبنا في يوم أن نذهب إلى هذه الجهة. جاء ليقع في الشرك في أمسية التقيناه فيها على 
ضفاف نهر "فيفون". وقال لوالدي: "اليس في السحب هذا المساء يارفيقي» ألوان بنفسجية وزرقاء 
شديدة الجمال ولاسيّما لون أزرق هو أقرب إلى عالم النبات منه إلى الفضاء. لون أزرق نباتي يدهشك 
في السماء. وهذه الغيمة الصغيرة الورديّة أليس ها كذلك لون الزهرء لون القرنفل أو الأورطانسيا. ولم 
يعسن لي إلا في بحر "المانش" بين منطقة "النورماندي" ومنطقة "بريتانيا" أن أجمع ملاحظات أوفر غنى 
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عن هذا النوع من المماك النباتية في الجو. فهنالك على مقربة من "بالبيك" بالقرب من هذه الأمكنة 
الرضفئة جد ليج شر ين عدوية ساعرة تر فيه مب التنعدين ان ةة "اوج" مغيب 
Sa‏ ونا نعلي عن اراك ا امم 
yy 0‏ وتحلو أكثر إذذاك رؤية السماء بأسرها وقد 
انتثرت على صفحتها تويجيات لاتخصى صفراء أو وردية. وي هذا الخليج الصغير ال تعن هر تبدو 
الشطان الذهبية أكثر عذوبة لأنها شدت كمثل نسوة شقراوات إلى هذه الصححور المخيفة في الشواطئ 
ا محاورة, إلى هذا الشاطىئ الحمزين الذي اشتهر بالكثير من حوادث الغرق وحيث يهلك العديد من 
القوارب في خاطر البحر في كل شتاء. بالبيك! أقدم هيكل جيرلرحي على أرضناء إنها البحر بالحقيقة: 
3 الأرض والمنطقة الملعونة الى أحاد "اناتول فرانس" في وصفها - وهو ساحر يجدر بصديقنا 

لمع ارك الك أدهي كارقة فى مراع سيابها لادان على بها لزه" Ba SS‏ 
0 ذيسة ا أن تنطلق من "بالبيك” على وجه الخصرص لتقوم بسياحة على بعد خحطرتين 
منهاء. ھی الى تشاد فيها فنادق تضاف إلى الارش القدعة الساحرة فلا تبدذل منهاء في هذه المناطق 
البدائية الشديدة الجمال. 


وقال والدي: "وهل تعرف أحدا في "بالبيك"؟ فسوف يذهب هذا الصغير لقضاء شهرين فيها 
بصحبة جحدته ورا بصحبة زوحي كذلك." 


ولم يستطع "لرغراندان"؛ وقد أخذه هذا السوال على حين غرّة في الحظة كانت فيها عيناه 
مسمّرتين على والدي» أن رهما عنه ولكنه بداء وهو يركرّهما بشدّة تتنامى بين ثانية وأخرى على 
عيي محدّثه - وعلى وجهه ابتسامة حزينة - وقد اتخذ مظهر الصديق الصريح الذي لايخشى أن ينظر 
الو ها رجه بدا أنه اى رةو كنا اش قافا رات ضر نالك اللصيظة ي الد 
خلفه سحابة زاهية الألران تختلق له عذر غياب ذهين يسمح بأن يثبت أنه كان يفكر بأمر آخر ولم 
يصغ إلى السؤال الحظة طرح عليه إن كان يعرف أحدا في "بالبيك". ومثل هذه النظرات يحمل محدنك 
عادة على أن يقول: "عاذا عساك تفكر؟" ولكنّ والدي عاد يقول وبه دهشة وغيظ وقسوة: 


دكين يك أصدقاء في هذه الناحية حتى تعرف "بالبيك" لاك الل سد ؟" وبلغت نظرة 


"لوغراندان” الباسمة, عبر آخر حهد يائس, قمة الحنان والإبهام والصراحة والشرود, ولكنه قال وقد 
حسب دوثما شك أنه لابد له من الإجابة: 


- "لي أصدقاء حيشما توحد فرق من الأشجار الجمريحة ال لم تقهر وال تقاربت كيما تستعطف 
سوية بعناد مؤثر سماء لاترحم ولا تشفق عليها." 


وقاطعه والدي بعناد الاشتهاز وفسوة النتماء: 


ا 


- "ما كنت أقصد ذلك. كنت أسأل إن كنت تعرف جماعة هناك في حال وقوع أمرما لامرأة 
عمّي وحاحتها أن لاتحس أنها في بل ناء. 


وأحاب "لوغراندان"» وما كان ليستسلم بهذه السرعة: 


- إن ههنا كما في كل مكان أعرف الجميع ولا اعرف أحدأء وأكثر معرفي بالأشياء وأقلها 
بالناس. ولكن الأشياء نفسها تبدو فيها .مثابة شخصيات» شخصيات نادرة من حوهر رقيق رما حيبت 
الاه ماهاء فارءة قصير مف قله على ارت وعلن بعافة الطريق الذي وئ لر اة فة عمقل 
المساء الوردي الذي يطلع فيه القمر الذهيئ» القمر الذي ترفع القوارب العائدة وهي تثلم الماء 

امز ركش» هبه على صواريها وتحمل أعلامه. وطورا جرد بيت منعزل أقرب إلى القباحة حجول المظهر 
ولكنه زاخحر بالأساطير ويخفي عن الأنظار كافة سر سعادة وخيبة لايزول." وأضاف يقرل برقة 
"مكيافيلية": "إن هذه المنطقة الى لاحقيقة اء هذه المنطقة الوهمية الصرفة عسيرة الرموز على الأطفال 
وما كنت بالتأكيد لأختارها وأوصي بها لصديقي الصغير الميّال إلى الحزن ولفواده المفطرر عليه. ويمكن 
مناخ الى والغرام والحسرة الي لاطائل تحتها أن يلائم عورا خائب الآمال مثلي» ولكنه 0 على 
لرا إلى مزاج م يكتمل بعد تكوينا. ' ثم عاد يقول بإلحاح: "صدقينء إن مياه هذا الخليج» 
وهر "بريتاني" إلى حد بعيد» يمكن أن نتمتع .عفعول مهدئ» والأمر 8 نقاش على أية حال» بالنسبة 
إلى قلب م يعد انما شأن قلي» قلب لم يعد للتلف مايعرضه فيه» ولكنها لاتوصف لثل سنك أيها 
الصبيّ الصغير. طابت ليلتكم أيها الجيران"؛ هذا ما أضاف يقوله» وهر يبتعد عناء بهذا الحفاء المتهرّب 
الذي تعوّده ثم استدار صوبنا وإصبعه مرفوعة كالطبيب يختصر استشارته وصاح قائلا: "يمنع تداول 
"بالبيك" قبل سن النمسينء وذلك رهن بحالة القلب على أية حال.". 


واغاد والني الكرة ق“لقائاتنا الثالية وارهتة بالأسفلة وعيعا غفل فلوزدنا في إلحاحنا لبلغ الأمر 
بالسيد "لوغراندان"» شأن ذلك النصاب العا الذي كان ينفق فى صناعة الطروس الكاذبة من اللبهد 
والعلم ما كان يكفي أيسر جزء منه ليضمن له وضعاً أوفر رجا ولكنه مشرّف, أن يفضّل بناء أخلاقية 
خاصة بالمناظر وجغرافية سماء منطقة " النورماندي" السفلى على أن يقر لنا بأن شقيقته كانت تسكن 
على بعد كيلو منرين من "بالبيك" وأن يضطر إلى تزويدنا بكتاب توصية ما كان أضحى في نظره 
مصدر ذعر لو تأكدّ له تماما - كما كان ينبغي أن يكون أمره وهر على ماهر عليه من عهد بطباع 


ماهر ودعي وعدا و ساف كر EEN N I‏ 
وحينما كنا نصل في بداية الفصل» والنهار ينقضي إذ ذاك في ساعة مبكرة» إلى شار ©#"الروح القدس" 
كان لايزال هنالك وهمج ل المنزل وشريط أرحواني في أقصى الأحراج 
ينعكس في المستنقع البعيد ؛ وغالبا ما كانت تتزافق الحمرة وبردا قارسا يقترن في بالي بحمرة النار الي 
يشوى الفروج عليها وهر الذي سيجعل لذة النهم والدفء والراحة تعقب اللذة الشاعرية الى تخلفها 
النزهة في. ولكننا حينما كنا نعود على العكس في الصيف لم تكن الشمس بعد قد غربت» ويأحذ 
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رعق اعار الريارة الى ا 'ليوني” لي التحدر وملامسة النافذة فيوقف بين الستائر 
الكبيرة وحواشيها ويقسّم ويشعب ريصفى ثم ينزّل قطعا صغيرة من الذهب في حشب الخرانة» وهو 
فق عشي اللئمون: وينير الغرفة جانييا بالنعومة الي يتخذها في ظلٌ الشجر. إلا أن الخرانة كانت في 
بعض الأيام النادرة قد فقدت لدى عودتنا ترصيعها الموقت منذ فترة طويلة ولم يظلَ بعدما نصل إلى 
شارع "الروج القدس' ' أي انعكاس للشمس الغاربة على زجاج النوافذ والمستنقع على حضيض 
الصليب قد فقد حمرته وأصبح مراراً بلرن اللبن فيما يخيزقه بأكمله شعاع قمري طويل يتسع أكثر 
فأكثر وتشققه جميع أحاديد الماء. عد کا ن لدی وف لا على مقربة من انول كلد قف عل 
عتبة الباب فتقول والدتي: 


اه ا انها ارتي ردنا وراك فة لقذ ا خرن كرا ق الو" 


وكنا نصعد مسرعين إلى غرفة الخالة "ليوني"؛ دون أن ندع لأنفسنا أن نضع أغراضنا 535 
وذلك لنطمئنها ونريها أننا لم نصب بمكروه. بعكس ما أحذت تتخيله» ولكننا ذهبنا "إلى جهة 
غيرمانت" وتعلم الي تمام العلم أننا حينما نقرم بهذه النزهة لايسعنا البتة التأكد من الساعة الي نعود 

وتقول خال: "حينما كنت أقول لكء يا "فرانسواز"» إنهم رما ذهبوا من جهة "غير مانت" ! يا 
إهي لابد أنهم ف حوع شديد ! ولابد أنّ فخذ الخروف قد حف من طول الانتظار. فهل تلك ساعة 
يعود فيها الناس! وكيف تراكم ذهبتم من جهة "غير مانت ؟ 


وين الى "ولك كنت ادق غل عل اا يا "لبوق "نتن جت أن وار ار 
نخرج من باب البستان الصغير." 


ذلك أنه كان من حول "كومبريه" "جهتان" للذهاب في نزهات» والجهتان متقابلتان فلا نخرج 

إليهما من عندنا من الباب نفسه حينما نبغي الذهاب في هذا الاتحاه أو ذاك: فهنالك حانب "ميزيكليز 
- لا -فينوز" والذي كان يدعى كذلك الحانب الذي من جهة "سوان" لأن الطريق تمر أمام ملكية 
السيد "سوان" لتصل إليه» وجانب "غيرمانت". أمّا عن "ميزيكليز - لا - فينوز" فما عرفت قط 
والحق يقال سوى ا غرباء يأتون في يوم الأحد للنزهة في "كومبريه", انان ما كافت 
حال هذه المرة تعرفهم ولاكتاء فنحسبهم لذلك "أناسا رعًا حاؤوا من "ميزيكليز". وأما عن 
'غيرمانت" فقد كنت أزمع أن أعرف عنها أكثر ذات يوم» ولكن في وقت متأخر فقط» ولئن كانت 
'ميزيكليز" تعن في نظري؛ على مدى فررة المراهقة» أمرا يمتنع عليك بلرغه كالأفق وتحجبه عن 
ناظريك» مهما ذهبت بعيداء تموّحات أرض ل تعد تشبه أراضي "كومبريه"» فإن "غيرمانت" لم تبد لي 
إلا على راسد حد "جانبها" الخاص بهاء وهو حد أكثر مثالية منه واقعية وضرب من التعبير الجغراقي 
احرف كان عط اتراي شان المطتين شان الكدرق.ورعا يدت ل غارة "سرك طاريق اغبرماتق" 
إلى "ميزيكليز" أو العكس خالية من المعنى حلو قولك سلوك طريق الشرق للذهاب إلى الغرب. ولا 
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كان والدي يروي دوما عن حهة "ميزيكليز" على أنها أجمل منظر للسهل عرفه وعن جهة. "غيرمانت" 
على أنها نموذج المنظر النهري» فقد كنت أضفي عليهماء وأنا أتصورهما على هذا النحو .مثابة كيانين» 
هذا التلاحم وهذه الوحدة اللذين لاتنعم بهما سوى المخلوقات المولودة في عقلناء فتبدو أقل قطعة في 
كل منهما لمينة وتعبر عن امتيازهما الخاص فيما لاتساوى الدروب المادية المحضة الى يقومان فيما بينها 
تمثابة المشهد المثاللي للسهل والمنظر المثالي للنهرء لاتساوي هذه الدروب» في مقابلهماء وقبل أن تصل إلى 
ا ا الغائقة بهذا اج ذاك» عناء ء النظر إليها ور 0 المادات لحر الي رز 
يسار اکر من السات الاوز بينهماء ص س ت e‏ الذين يجري فيهما 
ماري ١‏ آخر واصبح هذا ال الفا کر إطلاتا أن عاد في أن لانتجه البتة ل الحانبين ا في اليوم 
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فحينما كنا ننوي الذهاب إلى حانب "ميزيكليز ' كنا تخرج (ولا نفعل ذلك في ساعة مبكرة» وإن 
کو ا لواد م يكن طويلاً جداً ولا يقودنا إلى مكان بعيد)» كنا نخرج من بوابة منزل 
حال إلى شارع "الروح القدس' اھا ات اال كان يحيينا بائع الأسلحة وندفع 
برسائلنا إلى البريد ونقول ل "تيودور" ونحن في طريقناء على لسان "فرانسراز" إنه لم يعد لديها زيت 
أو قهوة» ونخرج من المدينة على الدرب الذي يمتدٌ على طول السياج الأبيض امحيط بحديقة السيد 
"سوان"» وكنا نلتقي قبلما نصل إليها رائحة الليلك الى تخف إلى لقاء الغرباء. وكانت أزهار الليلك 
نفسها ترفع من بين أوراقها الخضراء الندية ومن فوق سياج الحديقة صل ريشها البنفسجية أو البيضاع 
الى تصقلها حتى في الظلّ أشعة الشمس الى سبق أن غمرتهاء وبعضها يجاوز بقامته» وقد حجبه البيت 
الصغير الآجري المدعو ببيت الرماة» قمته القوطيةء .مأذنته الوردية. ورا بدت حنيات الربيع تافهة إذا 
ماقررنت بهذه الحوريات الفتيّة الي تضفي على هذه الحديقة الفرنسبية ألوان منمنمات "فارس" الزاهية 
الصافية. وكنا نر ولا نتوقف على الرغم من رغبى في ضمّم قاماتها الطيّعة وأن أشدّ إلى صدري خحصل 
رؤوسها العطرة المزركشة لأن أهلي أصبحوا لايذهبون إلى "تانسونسفيل" منذ زواج "سوان " فكنا كي 
لاييدو أننا ننظر إلى الحديقة وعوضا عن أن نسير في الدرب الذي تد على طول سياجها ويفضي 
مباشرة إلى الحقول نسلك دربا آخر يقود إليها بدوره ولكن على نحو ملتو يفضي بنا بعيدا جداً. وقال 
حدّي ذات يوم لوالدي: 


- "هل تذكر أن "سوان" قال البارحة إن زوجته وابنته تغادران إلى مدينة "رانس" وأنه سيستغل 
الفرصة للترحه إلى باريس ليقضى فيها أربعا وعشرين ساعة؟ فبوسعنا أن نسير ممحاذاة الحديقة مما أن 
الممدتن عاتعان وسوف يختصر ذلك من دربنا". 
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وتوقفنا لحظة أمام السياج ؛ كان موسم الليلك يقترب من آخره» وبعض منه لايزال يرسل دفقات 
من فقاعات زهره الرقيق على هيئة ثريات بنفسجية» إلا أن في الكثير من أغصانه» وكانت تتدفق فيها 
لأسبوع خلا رغوة عطرة؛ زبداً أحوف حافا لاعطر له يذبل وقد تقلص واكتنفه السواد. وكان جدّي 
يدل والدي على ما ظل في منظر الأراضي على حاله وعلى ماتغيّر منذ النزهة الي قام بها مع "سوان" 
يوم وفاة زوحته وانتهز هذه الفرصة ليروي عن هذه النزهة مرة أخرى 


وكان أمامنا مر حفوف بزهر السلبوت يمضي صاعدا باتجاه القصر والشمس تغمره. أمّا إلى اليمين 
فتمتدٌ الحديقة على العكس على أرض مسترية. وكان أهل "سران" قد قاموا بحفر حوض ماء يبدو 
انا من حرا ء ظلال الأشجار الكبيرة الى تكتنفه ؛ بيد أن الانسان لي أكثر صنوف ابتداعه صنعة إِنما 
يشتغل على الطبيعة ؛ فمن الأمكنة مايبسط على الدوام من حوله سلطانه الخناص ويحمل شاراته الي 
تعود إلى زمن لاتعيه الذاكرة وسط إحدى الحدائق كما لعله كان يفعل .معزل عن أي تدحل بشري في 
عزلة ترند من كل صرب لتحيط به وقد انبثقت من ضرورات عرضه وانضافت إلى صنيع الإنسان. 
فعلى هذا النحو تشكل على حضيض الممرّ المطل على البركة الاصطناعية الإكليل الطبيعي الرقيق 
الأزرق» من صفين حدلا من الزهر الأزرق؛ الإكليل الذي يحيط يحبين المياه حيث يتعانق النور 
والظلال» ومدّت زهرة الأفراح» وقد ت ركت نصاها تنثٍ بتراخ مل وكي» على زهرة الباق وشقائق 
الماء المبتلة القدمين, مرق زنبق صوججحانها المائي البنفسجي والأصفر. 


وبدا غياب ال رد ' - الذي سلبي الحظ المريع في أن أبصرها تظهر في مر وأن تعرفين الفتاة 
الصغيرة ال يي تتخذ من "بيرغرت " صديقا ها وتذهب لزيارة الكاتدرائيات برفقته فتحتقرني - والذي 
حمل منظر "قانسوثفيل' أ غير ذي بال في نظري لأوّل مرّة يصرّح لي فيها بذلك؛ بدا على العكس وقد 
أضاف إلى هذا العقار في نظر حدّي ووالدي صنوفا من الراحة ومتعة عابرة وحعل هذا النهار يلائم 
المشوار ي هذا الاتحاه ملاءمة فريدة مثلما يفعل غياب السحاب التامٌ بأمر نزهة في منطقة حبلية. 
وكنت أود لو تحبط توقعاتهم وأن تظهر الآنسة "سران" بفعل أعجوبة برفقة والدها قريبا منا إلى حد 
لايتّسع لنا معه الرقت لتجنبها فنضطر إلى التعرّف بها. ولذلك سارعت حينما أبصرت فجاة على 
العشب سلة منسيّة قرب سنارة تطفر فلينتها على صفحة الماء وكأنها علامة وجودها الممكن؛ سارعت 
إلى صرف أنظار والدي وحدّي إلى حهة أخرى. والسنارة رعا عادت لأحد المدعوّين على أية حال 
فقد قال لنا "سوان" إنه لايحسن به التغيّب لان لديه آنذاك أقرباء ف بيته. وما كان يبلغ الأسماع أي 
وع ن وكان عصفور مُتوّار يقسم إلى قسمين ارتفا ع شجرة مبهمة المعالم ويجهد في 
تقصير النهار فيروح يكتشف العزلة الجاورة بنغمة متطاولة ولكتما يبلغه منها رد شامل وصدى يرتد 
عنيفاً من صمت وسكون حتىّ ليبدو لك أنه أوقف إلى الأبد اللحظة الي حاول أن عرّرها بسرعة. 
مار SS E IR‏ ري ل تن رود ار 1 
والمياه الراكدة نفسها نفسها الي كانت الحشرات نقلق على الدوام إغفاءتها تزيد» وهي تحلم دونما شلك بتار 
دوار خيالي» من الاضطراب الذي بعثته فّ رؤية الفلينة الطافية وذلك إذ تبدو وكأنها تذهب بها 
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وكأنها على وشك الغرص فأسائل نفسي إن لم يكن من واجبي؛ دوا اعتبار لرغبي في التعررّف 
ألحق جريا بوالدي وحدّي اللذين كانا يناديان على وقد أذ منهما العجب أني م أتبعهما في الدرب 
الصغير الصاعد صوب الحقول الذي سلكاه. ووحدته يضج برائحة أزاهير الزعرور ؛ وكان السياج 
يؤلف ما يشبه تعاقب المعابد الصغيرة الى تختفي تحت أكرام أزهارها الى ارتفعت على هيئة منصة 
عالية» والشمس تلقي على الأرض من تحتها مربعات من النور وكأنها تخزق كرى زحاحية؛ ويمتدٌ 
عطرها عذبا محدّد الشكل كما لو كانت أمام مذبح العذراءء والأزاهير الي تزينت بالقدر نفسه ترفع 
كل منها وهي ساهية باقة أسديتها الملتمعة» عروقها الدقيقة المشرقة المتمّوحة كتلك الى في الكنيسة 
تقطع حاجز المنبر أو مشبّكات الزجاج الملون وتتفتح ببياض زهر توت الأرض . لكم سيبدو النسرين 
ساذحا وريفيًا حينما يسلك الدرب الريفي نفسه بعد بضعة أسابيع تحت وهج الشمس ولي حرير ثوبه 
الأحمر الذي تعبث به نسمة ! . 


ولكن عبنا أمكث أمام أزاهير الزعرور أستنشق رائحتها الخفيّة الثابتة وأحملها داخل فكري الذي 
لايدري ما يفعل بها وأفقدها لألتقيها ثانية وأنحد بالنظام الذي يلقي بهذه الأزهار هنا وهنالك برشاقة 
الشباب وعلى مسافات غير متوقعة كبعض المسافات الموسيقية» فقد كانت تقدم لي باستمرار السحر 
نفسه بإسراف لاينضب ولكن دون أن تدع لي أن أبلغ عمقا أكير كمثل هذه الألحان الى تعزفها مئة 
مرة متوالية دون أن تنحدر أكثر في غور سرّها. فكنت أنصرف عنها برهة لأعود إليها فيما بعد بقرى 
أوفر نشاطا. وكنت أتابع حتى السفح الذي يمضي في صعود عنيف من خلف السياج باتحاه الحقرل 
زهرة خشخاش تائهة وبعض الأزاهير الزرقاء الي ظلت في الموخرة لخمرها فزينته ههنا وهناك بأزهارها 
كأطراف سجادة يتبعثر فيها فيها العنصر الريفي الذي سيسود في الوسط. كانت لاتزال نادرة ومتباعدة, 
أن الكاولالمعرلة الى بين قري افر ی برها فى ای الزامية الى ص افيه 
أموا ج القمح ويتتشر فوقها زبد السحبء و كان منظر زهرة ختشخاش واحدة ترفع بها الأحمر على 
رأ و ل ل اس و E‏ 
كمثل المسافر الذي يبصر على أرض منخفضة أول قارب جنح ههنا ويقرم عامل مختص بإصلاحه 
فيصيح: "إنه البحر !" قبل أن يراه. 


ثم كنت أعود أمام الزعرور وكأنما أمام تلك الروائع الي يظنَّ المرء أنه سرف يشاهدها أفضل من 
ذي قبل إن توقف لحظة عن النظر إليهاء ولكن عبثا أصنع من يدي حاحزا كي لانقع عبن إلا عليه 
فقد ظلّ الشعور الذي يوقظه في نفسي غامضا مبهما يحاول دون حدوى الإفلات للالتصاق بأ زاهيره. 
وما كان يعينيٰ على إيضاحه ولم يكن بوسعي أن أطلب من أزهار أحرى الاستجابة له. حينعا قال لي 
حذي وهو يبعث ا ذلك الفرح الذي نحس به حينما نرى عملا فا لرسّامنا المفضّل يختلف عم 
عهدنا من أعماله أ و حينما يقودوننا أمام لوحة لم نر منها حتى ذاك سوى خخطيطة بالقلم أو إن 
برزت لنا قطعة سمعناها على البيانو وحده وقد ارتدت ألوان الأوركسرراء قال حدّي وهو ينادي علي 
ويشير إلى سياج "تانسونفيل": "انظر أنت من يحب الزعرور إلى هذه الزهرة الوردية اللونء ما أشد 
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جماها !" وكانت زهرة زعرور بالتاكيد ولكنها ورديّة اللون» وأوفر جمالاً من البيض. لقد كانت هي 
الأخرى ترتدي زينة العيد و ال ل ا ع ا ل ون 
نزوة طارئة بيوم أي يوم» لم بخصص ها بالذات ولا يحمل أي طابع للعيد كما هو أ مر الأعياد الدنيوية 
- ولکتها زيئة أوفر غنى لأنّ الأزهار الي علقت بالغصن وتراص بعضها فوق بعضها الآخر حتى 
لاتد ع مكانا خلوا من الزينة؛ كمثل الطرر الي تحيط بعصا من طراز بال» كانت ملونة وبالتالي من 
صنف أحسن حسب جماليّات "كومبريه", إن حكمنا على ذلك من سلم الأسعار في "مخزن" الساحة 
أو “و د کان "كاير" یت النكوت الروذئ اللو اغ هنا وكنت أفضل فيما بحصي الجحبنة 
بالقشطة الوردية» تلك الي كانوا يسمحون لي بهرس توت الأرض فوقها. وكانت تلك الأزهار قد 
حارف ر اف الألوان الحامتة وا ماكر او عا رای كال ارس تحاف باحيفال کر 
تلك الألوان الي تبدو بأكبر قسط من البداهة جميلة في نظر الأطفال لأنها تحمل هم سبب تفرّقها. 
وتحتفظ لذلك في نظرهم ما هو أكثر زهرا وأقرب إلى الطبيعة من الألوان الأخرى حتى حيدما 
يدركون أنها لاتعد بطونهم بشيء ولم يقع عليها اختيار الخيّاطة. ولقد شعرت بالتأكيد في الحال» كما 
اتفق لي ذلك أمام الأزاهير البيضاء ولكن بدهشة أكبرء أن مقصد الاحتفال لم يعبّر عنه في الأزهار 
تعبيرأ مصطنعاً وبتخدعة من صنع بشري بل هي الطبيعة عبرت عنه تلقائياً بسذاجة بائعة قروية تعمل في 
إقامة مذبح موقت فتضيف إلى شجيرة هذه الورود الصغيرة لونا رقيقا دأ ومن طراز ريفي. وكان 
أعلى الأغصان, وكأنه العديد من شجيرات الورد الصغيرة ة الى خفيت آنيتها في الررق المحرم وال 
توضع سهامها الدقيقة لتشرق على المذبح في الأعياد الكبرى؛ كان يضج بالآلاف من الأزرار الصغيرة 
ذات اللون الشاحب الى تبرز بتفتحها برتقالا شديد الاحمرار كانما ف أعماق كأس من المرهر الوردي 
رالي تكشف أكثر من الزهور عن ماهية زهرة الزعرور الخاصة الى لاتقاوم وال لاتستطيع حيثما 
تبرعم ثم تزهر إلا أن يتم لحا ذلك باللون الوردي. ومثلما تختلف فتاة بثوب العيد عن جماعة بثياب 
الراحة سوف يمكثون في البيت» هكذا كانت تتألق الشجيرة الكاثوليكية الطيّبة باسمة ف ثيابها الزاهية 
الوردية وسط السياج وهي على أتم العدّة للشهر المريمي الذي بدت وكأنها مذ ذاك تولف ب مه 


وكان السياج يكشف في داحل الحديقة عن مر تكتنف حانبيه أزهار الياسمين والبنفسج ورعي 
الحمام فيما يفتح المنثور بينها أكمامه الي تزهو باللرن الرردي العطر المتقادم ملد عتيق من قرطبة» ق 
حين يطلق أنبرب سقاية طويل مطلي باللون الأخضر بعدما ينشر لفات ولي النقاط لي تقب فبها. 
يطلق فوق الأزهار الي يبلل عطورها المروحة العمرديّة المرشوريّة الي تولفها قطراته المزركشة.... 
وتوقفت فجأة لاأستطيع حراكا مثلما يتفق ذلك حينما لايتعلق منظر ما بأنظارنا فحسب بل يتطلب 
ا وک ع ی علي جروا با كعات ا و 
وكأنها تعود من نزهة وبيدها معزقة بستنة وتنظر إلينا وهي ترفع وحهها الذي كسته البقع الوردية. 
وكانت عيناها السوداوان تلتمعان, وما أن لم أكن أعرف حينذاك ولا تعلمت منذ ذلك الحين كيف 
أرد انطباعا قويا إلى عناصره الموضوعية, ما أني لم أكن املك» حسبما يقولون» من "روح الملاحظة" ما 
يكفي لاستخلاص فكرة لونهماء فقد ظل يأتين ذكر تألقهماء في كل مرّة أعود إلى التفكير بهاء يأتيني 
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في الحال على أنه من زرقة زاهية لأنها كانت شقراءء حتى إني ما كنت لو لم تمتلك عينين بهذا 
السواد - الأمر الذي كان يدهشك كيرا في أوّل مرّة تبصرها - لأعشق فيها برحه الخصوص أكثر ما 
عشقت عينيها الزرقاوين. 


ونظرت إليها بادئ الأمر تلك النظرة الي لاتنطق باسم العيون فحسب بل تطل منها جميع الحواس 
قلقة تقعدها الدهشة؛ تلك النظرة الى تود أن تلمس» أن تأحذ, أن تحمل اللمسد الذي تنظر إليه وتأاحذ 
معه الروح. ثم أتبعتهاء لشدّة ما حشيت أن ييصر حدّي ووالدي بين ثانية وأخحرى هذه الفتاة فيبعداني 
ا ل ل ل ل 
تصرف انتباهها إلي وأن تتعرف بي ! وصوّبت حدقتيها إلى الأمام وحانبياً لتحيط علما يجي ووالدي 
وكانت الفكرة الى حنتها من ذلك أننا نثير الضحك فقد أعرضت ووقفت حانبا وقد ظهرت بمظهر 
اللامبالي المزدري لتجنب وجهها أن يقع في ساحتهما البصريّة. وفيما تابعا سيرهما ولم ييصراها 
نجاوزاني تركت هي نظراتها تنساب باتجاهي؛ وأطالتء دون تعبير حاص ودون أن يبدو أنها تراني؛ 
ولكن بحدة وبابتسامة مخفاة لم يكن بوسعي تفسيرها حسب الأفكار الي رودت بها فيما يخص التربية 
الصالحة إلا على أنها برهان على الاحتقار المهين ؛ وكانت يدها تهمّ في الوقت نفسه بحركة غير 
محتشمة لايحمّلها قاموس التأدب الصغير الذي أنقله ف داخلي حينما رَه إلى شخحص لاتعرفه سوى 
معنى واحد هو معنى المقصد الوقح. 


وصاحت سيدة بيضاء الثياب بصوت حاد مستبك ولم أكن رأيتهاء وعلى مسافة هينة منها يسدد 
إل سيد يردي ابا من الان ا لخشن» وما كنت أعرفه» عينين تنفران من رأسه: "هلمى يا 
ا تفلن "١‏ وتر الا فا ن الا اة و ا حت مم ها راخت دون أن 


تلتفت إلى وقد ظهرت .ى مظهر المطيع المتكتم الذي لاتنفد إلى سره. 


وهكذا مرّ جاڼي اسم ' "جيلبيرت" هذا وقد أَعْطِيْتَهُ كطلسم رتا مكني من أن القى ف يوم تلك الي 
جعل منها منذ قليل شخصاء وكانت للحظة سلفت محض صررة مبهمة. هكذا مر يسري لفظه فرق 
اليامين والمشورء حادا ونديا مل قطرات الركافة التضراء يشبع ويلون منطقة اغواء النقي الي 
احتازها - وال يعزها عن سواها - بسر حياة تلك الي كان يسميها للسعداء من الناس الذين يعيشون 
ويسافرون معهاء وينشر تحت أزاهير الزعرور الوردية وتموا زاة كتفي حلاص لمهم الت تولي أشد 
الال ألفتهم معها ومع الحجر امخهول قحتياتها الى لن يى ل الدخول إليها: 


ومقدار الحظة (وفيما كنا نبتعد ويهمس جدّي قائلا: "أي دور يفرضون أن يؤدّيه "سوان" المسكين 
هذا: إنهم يحملونه على الرحيل كي تظل وحدها مع "شارلوس", وإنه هوء لقد عرفته ! وهذه الصغيرة 
الى ترج في كل هذه المحازي !") هدا الانطباع الذي خلفته ف اللهجة المستبّدة ال حدّنت والدة 
"جيلبيرت" ابنتها بها دون أن تحيب» إذا أظهرها لي وكأنها مرغمة على طاعة شخصء وكأنها لاتسمو 
على كل شيء هدا قليلا من عذابي وأعاد إل بعض الأمل وخفف من حبّي. ولكن سرعان ما ارتفع 
هذا ا لحب في صدري بمثابة ردّة فعل يبغي قلي لدل من ورائها أن يرتفع إلى مستوى "جيلبيرت" أو أن 
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ينزل بها إليه. فقد أحببتها وتملكينٍ الأسف أن لم يتسع لي الوقت ولم يوافي الإلهام لإهانتها وإيلامها 
وإرغامها على أن تتذكرني. ووحدتها جميلة إلى الحد الذي وددت معه لو أستطيع أن أعرد أدراحي 
E‏ "ما أكثر ما أحدك قبيحة ومضحكة وإلى أي حد تثيرين اشمغزازي 
|" !" ولكني ابتعدت وأنا أ حمل إلى الأبد عثابة موذج أول لسعادة لايبلغ إليها الأولاد أمثالي» وذلك من 
جراء القوانين الطبيعيّة الي لايمكن تحاوزهاء صورة فتاة صغيرة صهباء تغطي بشرتها البقع الرردية 
وتمسك .معزقة وتضحك وتنساب علي نظرات هما طويلة متكتمة وغير معبّرة. وأخخذ السحر الذي بثه 
اسمها في هذا المكان تحت أزاهير الزعرور الوردّية اللون حيث سمعته وإياها يغشى كل ما كان ا 
بها ولف زنط م فما وتوا ادان اشاب حذاى دل ترم وال ف ره ر 
الصرافة السامية» وحي "الشانزيليزيه" المو لم الذي تسكنه في باريس. 


قال حدّي فيما هو يدخحل: 'وددت لو كنت معنا قبل قليل يا "ليرني : افلعلك ما کت شر فين 
"تانسونفيل" ؛ ولو تحرّأت لقطعت لك غصنا من أزاهير الزعرور الررديّ الذي كنت تعشقينه." كان 
جحدّي يروي خالي "ليرني " عن نزهتنا على نحو مايفعل إما ليرفه عنها وإمًا لأنهُم لم يفقدوا الأمل تماما 

في أن يحملوها على الخروج في نزهة. فقد كانت فيما مضى تحب هذه البقعة حًا جما وكانت زيارات 
"سوان' ' من حهة أخرى آخر ما أَؤْنت به في حين أحدّت توصد بابها ي وجه الجميع. 0 
تبعث إليه حينما يأتي ليستعلم أخبارها (فقد ظلت الشخص الرحيد في بيتنا الذي يطلب "سر 
مقابلته) أنها متعبة ولكنها ستسمح له بالدحول ف المرّة القادمة» كذلك قالت في هذا المساء: 5 
رف ]هي بال خی ران لد دق يوه يكن سحو 7 كانت تقو لعا قرول او و 
تحب لو ترى "سوان" و "تانسونفيل"؛ ولكن رغبتها في ذلك كانت توازي مابقي ها من قوی ؛ أما 
التحقيق فرمًا تخطى هذا الباقي. وأحيانا يرد إليها الطقس الحميل بعض القرّة فتنهض وترتدي يابهاء 
ولكن التعب يعاجلها قبل أن تنتقل إلى الغرفة الثانية فتلتمس سريرها. وإن ما أحذ يعتمل في نفسها - 
ولكن في وقت مبكر أكثر ما يتفق بالعادة - هو زهد الشيخوخة الي تستعدٌ للموت وتلف جسمها 
داحل خحادرتها"46نادوررئك ٠"‏ الأمر الذي يمكن ملاحظته في نهاية الحيوات الى تمتد حتى زمن متأخر 
حتى بين عشاق قدامى تحابوا أكثر ما يكون الحب وبين الأصدقاء الذين تجمعهم أكثر الروابط روحانية 
والذين ينقطعون بدءا من سنة معينة عن إتمام السفر أو القيام بالطلعة اللازمة ليشاهد أحدهم الآخر 
ويتوقفون عن النراسل ويعلمرن أنهم لن يتواصلوا بعد في هذا العالم. لقد كانت خالي لابد تعلم تمام 
العلم أنها لن ترى "سوان' ا ع لوا لجر امم 0 أضحى يسيرا 
إلى حد ما من حراء السبب نفسه الذي كان ينبغي» في نظرناء أن يجعله أكثر إيلاما: ذلك أن هذا 
الحبس مفروض عليها من حراء التناقص الذي كان بوسعها ملاحظة حدوثه كل يوم في قواها والذي 
كان يجعل من كل عمل ومن كل حركة إرهاقا إن لم يكن عذابا فيضفي في نظرها على اللاحر كة 
وغل القرلة ,الت و الزائعة اا لرك 


الما مسو GG‏ ل كين 
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عن والدي الآنسة "سوان" وحذيها والكل يبدو لي عظيما وف مصاف الآهة. واسم "سوان" هذا الذي 
أضحى بالنسبة إلى ,مثابة أسطورة تقريبا أصبحت تضنين الحاحة حينما أتحدّث مع أهلي إلى أن 
"حيلبيرت” وأسرتها وتخصهما ولا أشعر فيها أنيٰ مبعد إلى حدٌ كبير عنها. وكنت أضطرٌ والدي 
فجأة» وأنا أتظاهر مثلا بالاعتقاد بأن وظيفة حدّي كانت من قبله وقفا على العائلة أو أن سياج 
الزعرور الوردي اللون الذي كانت خخالي "ليوني" راغبة في رؤيته واقع على أراضي الناحية» كنت 
أضطره بذلك إلى تصويب ما أكدته وإلى أن يقول لي وكأنما غصبا عني» وكأنما من تلقاء ذاته: "لاء لا 
! تلك الوظيفة كانت لوالد "سوان" وهذا السياج حزء من حديقة "سوان". وكنت أضطرٌ حينئذ إلى 
التقاط أنفاسي لشدّة ما يضغط على هذا الاسم حتى ليخنقئ إذ يحط دوما في المكان الذي انحفر فيه في 
ري ار لاح الواح نبي كدر ار ل البلا ايارو عا 
أهلي به لأن هذا ا ا ل ا كا as‏ 
مقابل إذ يكن يشكل مره الشكة RE‏ .رين 
قبيل التحسّب كذلك. فقد كنت ألقى في اسم ' وال ' هذا حالما يلفظونه جميع الإغراءات الى أضعها 
فيه إذ يبدو لي حينئذ على نحو مفاجئ أنه لاب إل أن يشعر بها بها أهلي وأنهم ينحازون إلى وجهة 
نظري وأنهم ید رکون بدورهم أحلامي فيغفرون ويويدن فأراني حزينا وكأني غلبتهم وأفسدتهم. 

وحينما حدّد أهلي في ذلك العام يوم عودتنا إلى باريس في وقت أبكر قليلاً من المعتاد وجدتئ 
والدتي صبيحة الرحيل بعد أن صففوا شعري بغية تصويري ووضعرا بعناية على رأسي قبّعة ما أليستها 
بعد وجعلوا علي سترة من المحمل» وبعدما بحنت عني في كل مكان أبكي في الدرب الصغير الملاصق 
ل "تانسونفيل" وأنا أودع الزعرور الأبيض وأطوّق بذراعي الأغصان الشائكة وأنكر» شأن أميرة ف 
مأساة تمج هذه الزينات الكاذبة» جميل اليد الثقيلة الى اهتمت بتشكيل هذه العقد جميعها وجمع 
شعري على جبيئ وأدوس بقدمي لفافات شعري الي انتزعتها وقبعي الجديدة. ولم تتأثر والدتي 
بدموعي ولكنها لم تتمالك عن الصراخ لدى رؤية القبّعة المبعوجة والسررة المفقودة. ولم أسمعهاء بل 
كنت أقول باكيا: "ياأزاهيري البيضاء المسكينة لست من يود حمل الغم إلى نفسي وإرغامي على 
الرحيل» فأنت ما حملت إلي الحزن في يوم ! ولذلك سوف أحبّك على الدوام." ثم كنت أعدهاء وأنا 
أكفكف الدمع» أن حينما أكبر لن أقلد حياة الناس الآخرين الحنونية وسوف أذهب حتى في باريس 
وف أيام الربيع» عوضا عن أن أقوم بزيارات وأصغي إلى حماقات؛ إلى الريف لأشاهد أولى أزاهير 
الزعرور. 


وما أن نبلغ الحقول حتى لانفارقها من بعد طوال الفتزة الباقية من النزهة الى نقوم بها من جهة 
'ميز يكليز". وكانت الريح تمر فيها على الدوام وكأنها جوّال خفي» الريح الي تؤلف بالنسبة إلي 
الروح الخاصة ب "كومبريه". ولي كل سنة كنت أصعد يرم وصولنا لألتقيها تحري في الأثلام وتحملئي 
على الحري على إثرهاء وذلك كيما أحس أني في "كرميريه" 
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لقد كانت الريح قوم إلى جحانبك من جحهة "ميزيكليز" فوق هذا السهل المحدّب الذي لاتصادف 
00 كنت أعلم أن الآنسة "سوان' ل ا یل 
"لان ن" لقضاء بضعة أيام» ومع أن المسافة تبعد عدّة فراسخ فقد كان يعرّضها غياب الحواحز ر أية كانت» 
حاو م لواحف وات الا 
القمح في البعيد البعيد وثمتد كالموج على المساحة الشاسعة ثم تأني لتسزيح في همسها الدافئ بين 
الجلبانة والبرسيم وعلى قدمي, في هذا السهل المشترك بيننا والذي يبدو وكأنه يقرّبنا وتا كدت 
أحسب أن هذه النسمة مرّت على مقربة منها وأنها رسالة منها تهمس لي بها ولا أستطيع فهمها 
فكنت أعانقها وهي تمر بي. وكانت إلى اليسار قرية تدعى "شامبيو" ("كامبوس باغاني" - معسكر 
الوثنيّين - في لغة الكاهن), فيما تشاهد إلى اليمين ومن خلف حقول القمح قبي حرس كنيسة "سانت 
آندريه - دي - شان" المنحوتتين القرويتين» وهما حادتان تكسوهما الحراشف وتتشابك فيهما 
النخاريب والخطوط المتعرحة الحفورة وتعلرهما الصفرة والأدران كأني بهما سنبلتان. 


وغل اباد متمائلة كانت أشجار التفاح, وسط زينة أوراقها الرائعة الى لايمكن الخلط بينها وبين 
ورق أية شجرة مثمرة أحرى» تبسط تويجاتها العريضة الى من الساتين الأبيض أو تعلق باقات براعمها 
الخجولة المحمرّة. وقد لاحظت من جهة "ميزيكليز" وللمرّة الأولى الظلال الدائرية الى تنشرها أشجار 
النفاح على الأرض المشمسة وكذلك حرير الذهب الموائي الذي تنسجه الشمس الغاربة بمخطوط مائلة 
کت الأوراق والذي كنت ابطر والدي بقطعة نبعضاه دون ن يفلح قط في حرف حطوطه. 


وأحيانا يمر القمر في سماء ما بعد الظهيرة أبيض بياض سحابة سريعاً لا ألق له كأني به ممثلة ل تحلٌ 
e E E‏ باللباس اليومي إلى رفاقها مقدار لحظة وتحتجب إذ لاتبغي أن تسترعي 
الانتباه. وكنت أحب أن ألقى صورته في لوحات وف 0 الأرلى على الأقلّ وقبل أن يعرّد 
'بلرك” عي وفكري على ضروب من التزاوج اللوني أوفر دقة - عن تلك الي ر ما بدا لي القمر فيها 
جمیلا اليرم وما كان ليبدو كذلك حینئد, ع الق سا "سانتين" ومنظر ل "غلير" 
يقطع : دغل ا ق خرلايت الجر رح يبن N‏ 

غير المنجزة على غرار انطباعاتي نفسها والي كانت تثرر شقيقتا جدتي حينما ترياني أهيم بها. فقد 
كانتا تحسبان أنه ينبغي أن توضع أمام الأطفال الأعمال الفنية ال تقدرها تقديراً نهائيًاً حينما تبلغ 
مرحلة النضج وأن نهم يبدون سلامة ذوفهم إن أحبوها في الحال. ذلك أنهما تتحيلان الفضائل الحماليّة 
وكأنها حاجات مادية لمكن للعين المفتوحة إلا أن تدركها ودوثما. حاحة إلى إنضاج ما يساويها في 
القلب إنضاحاً بطيعا. 

ومن حهة "ميزيكليز"؛ ني "موبحوفان". وهر بيت يقع على حافة بركة كبيرة ويتكئ على هضبة 
يحتاحها العوسج» كان يسكن السيد "فانتوي". وغالبا ما كنا نصادف ابنته على الطريق وهي تقود 
رة مره باهي جرع تنما عدا تادا وده يدها ن اعد الراك بل رة 
صديقة تكبرها سنا كانت سيئة المعة في المنطقة وقد أقامت ذات يوم في "مونحوفان" إقامة نهائية. 
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وكانوا يقولون: "أفينبغي أن يعمي الحنان السيد "فان نتوي" المسكين هذا حتى لاينتبه لما يروى ويسمح 
لابنته؛ وهو من يستنكر كلمة في غير محلّهاء أن تأخذ امرأةٌ كهذه تحت سقف بيتها. إله يقرل عنها 
إنها امرأة متفرّقة وقلب كبير وإن لديها استعدادا عظيما للمرسيقى لو اتفق ها أن ترعاه. فلكو جاتنا 
أن الموسيقى ليست موضع اهتمامها مع ابنته." كان السيد "فانتوي" يقول بذلك ؛ وإنه لما تجدر 
ملاحظته إلى أي مدى يستثير شخص الإعجاب دوما بصفاته الأخلاقية لدى أقرباء أي شخص آخر 
يقيم معه علاقات جنسية. فالحب الحسدي الذي طالما انتقص قدره يضطر كل فرد إلى إبراز حتى أقل 
مايملك من شذرات الطيبة وإنكار الذات إلى حد تشع فيه حتى أمام أعين المحيط المباشر. وكان 
الدكتور "بيرسبييه" الذي يمكنه صوته الضخم وحاجباه الكبيران أن يقوم ما شاء له ذلك بدور الغادر 
الذي لايوحي به من الناحية الحسمانية ودون أن يسيء في شيء إلى معته الثابتة غير المستحقة في أنه 
فظ جليل الفائدة» كان يجيد إضحاك الكاهن والقوم جميعهم أشدّ الضحك وهو يقول بخشونة: "هيه ! 
يبدو أن الآنسة "فانتوي" تنصرف إلى الموسيقى مع صديقتها. والأمر يثير دهشتكم فيما يظهر. أمّا أنا 
فلست أدري. إنه السيّد "فانتوي" الذي أفضى لي بذلك البارحة. إن لتلك الفتاة الحقّ في أن تحب 
الموسيقى» وما كنت لأقف في وجه ميول الأطفال الفنيّة وما كان "فانتوي" فيما يبدو. ثم إنه بدوره 
ينصرف إلى أمور الموسيقى مع صديقة ابنته. آه ! إنهم يمارسون موسيقى غريبة في ذلك المكان. ولكن 
مالكم تضحكون؟ إنهم يبالغون في تعاطي الموسيقى. فقد التقيت بالعم "فانتوي" في ذلك اليوم بالقرب 
من المقبرة وكانت لاتحمله ساقاه." 


أمّا الذين شاهدوا السيّد "فانتوي" في تلك الفيرة كما شاهدناه يتجنب الأشخاص الذين يعرفهم 
ويعرض عنهم حينما يراهم ويشيخ في مدى بضعة شهور ويغرق لي غمه ويضحي عاجزا عن أي حهد 
لايهدف مباشرة إلى إسعاد ابنته ويقضي أيَاما كاملة أمام ضريح زوحته؛ فمن العسير أن لايد ركوا أنه 
كان أعهذا :و ارت غم وأن يفرضوا أنه ما كان ينتبه للأقاويل الى يتناقلها الناس . فقد كان يعرفها 
ورتا بلغ به الأمر ا ا EE O‏ 
يحمله يوما على العيش في ألفة مع الرذيلة الي يشجبها شجبا قاطعا - ودون أن يتعرّفها تماما على أي 
حال تحت قناع الوقائع الخاصّة الذي تتقنع به كيما تتصل به وتعذبه: من مثل الكلمات الغريبة 
والموقف الغامض الذي يقفه ذات مساء هذا الشخص الذي تحمع لديك من جهة ثانية الكثير من 
الاين الداع إل هه دات كان اه ان زاح رجلا من اتفال "فار فط هن الشاب 
أوفر تما يداحل أي رحل آحر في التسليم بواحدة من هذه الحالات الي نظن خطأ أنها وقف على دنيا 
البوهيميين: فتلك حالات تتم في كل مرّة يحتاج فيها أحد العيرب الذي تعمل الطبيعة نفسها على 
تتنكنه لان اتن لط رلا غا ق دل اسان شی ان تمزج بين فضائل أبيه وأمّه كما هو أمر 
لون عينيه: إلى أن يؤمّن لنفسه المكان والأمان اللذين تاهما على أنه لاينجم عن معرفة السيد ١‏ 
"فانتوي" المحتملة لسلرك ابنته أن ولعه بها قد تناقص» فالوقائع لاتنفذ إلى العالم الذي تعيش فيه 
تضعفهاء وإن سيلا من المصائب أو الأمراض الي تتوالى على أسرة دوثما انقطاع لن يحملها على الشك 


[ AY 


لا طبيبها ل و ا لم وخ 
حينئذ كان يصدر هذا 09 الاحتماعي كما قد يفعل أكثر سكان "كرميريه" عداء له» فيرى نفسه 
وابنته في أقصى درك وقد اكتسبت تصرفاته منذ قليل من جرّاء ذلك هذا الاتضاع وهذا الاحترام إزاء 
الذين يقعون فوقه وينظر إليهم من تحت (وإن كانوا حتى ذاك دونه بكثير) وهذه النزعة في محاولة 
الارتقاء إلى حيث هم الى هي الناتج الآلي تقريبا الجميع صنوف الانحطاط. ففي ذات يوم كنا نسير فيه 
برفقة "سوان" لي أحد شوارع "كومبريه"» وحد السيد "فانتوي" نفسه» وهو يخرج من شارع آخخرء 
قبالتنا على نحو مفاحئ حتى لم يتسن له الوقت أن يتجنبناء وأحذ "سوان"» بهذا العطف المستكبر الذي 
يديه رحل حل المجتمع الراقي والذي لايجد في خزي الغير» وسط انحلال جميع أحكامه الأخلاقية المسبقة» 
إلا سببا ف أن يبدي له عطفا تدغدغ مظاهره اعتزاز الذي يجرد به إلى حد يتعاظم على قدر ما يجس 
3 ذو أهمية كبيرة في نظر من يرَحّه إليه» أذ "سوان" يطيل في حديثه مع السيد "فانتوي"» وكان 
حتى ذاك لایکلمه» ا إن كان لن يبعث ابنته ذات يوم لتلعب في "تانسونفيل". 
والدعرة كانت لسنتين خحلتا تثير حنق ال "فانتوي' ' ولكنها الآن تعمر فؤاده .جمشاعر من عرفان 
الملل ا ع ع مرخ ان ن ا د کن دیرو لها اف 
"سوان" اه ابنته وكأنه في حد ذاته دعم مشرّف ورائع إلى جد هه آنه رعا كان ين الأجدى 
أن لا يفيد منه كى يستبقى عذوبة الاحتفاظ به. وقال لنا بعدما فارقنا "سوان" بلهجة التكريم 
المتحمسة نفسها الى تمسك ببورحوازيات نبيهات جميلات في حدود احترام إحدى الدوقات وتحت 
وطأة سحرها ولو كانت قبيحة بلهاء: 


- "أي رحل ظريف هذا ! أي رحل ظريف هذا ! وأية مصيبة أنه تزوّج زواجاً في غير عله تماما!" 


ولكثرة ما يخالط الرياء أكثر الناس صدقا وتراهم إذ يتحدّثون إلى أحدهم يعرّون الفكرة الي 
es‏ ر أخحذ أهلي عكرت راصي ا لزواج 2 
0 "موبحوفان”" الا "فانتري ل اد ان " وكان هذا 
الأحير أول من أسف لذلك. فقد كان يتذكر عقب كل مرة يفارق فيها السيد "فانتوي" أن لديه منذ 
على نفسه تلك المرّة أنه لن ينسى ما كان ينبغي أن يقوله حينما يبعث السيد "فانتوي" ابنته إلى 
تانر تفيل + 


ولا كانت النزهة من جحهة "ميزيكليز" أقل الاثنتين اللتين نقوم بهما حول کومبریه" طر لا وأنها 
كانت لذلك وقفا على الطقس المتقلب فقد كان الوقت من جهة "ميزيكليز" ماطرا نوعا ما فلا تغيب 
عن أعيننا إطلاقا أطراف أحراج "روسانفيل" الى يمكن أن نحتمي تحت كثافة أشجارها. 


A٤] 


لحري ارت حل ادر سات عات در زد روا روظان ع O‏ 

و ا ا اروسانفیل ا ة على 
Soy‏ و ار و 
وكأنها رسمت بالطريقة شبه النافرة ال تزين بها أعالي حدران المنازل القدرمة. 


وأحياناً أخرى يأخذ المطر في المطول وكان قد لوّح به مقياس الضغط المحريّ الكائن في واجهة 
مخزن البصريّات. ركانت قطرات المطر تهطل من السماء مرصرصة الصفوف كأنها طيور مهاجرة 
تأخذ في الطيران جماعة واحدة, فلا افنزاق بينها ولا هي تهيم كيفما اتفق هما في أثناء رحلتها السريعة 
لاسي و م ا ل 
السنونو. وكنا نتخذ من الحرج ملجأً ؛ وتظلّ تبلغنا بضع قطرات أشد وهنا وأكثر بطناً حينما تبدو 
ا SE‏ فالقطرات تحلر ها أوراق الشجر إذ الأرض 
. أوشكت تبدو حافة وأكثر من واحدة منها تتباطأ في اللهر فرق عصيبات ورقة فتتأرحح على أطرافها 
ملتمعة في الشمس ثم تنزلق فجأة من أعالي الغصن لتسقط على أنفنا 


وغالبا ما كنا ناوي أيضا إلى بوابة "سانت آندريه ديه شان" فنختلط بتماثيل القديسين وآباء 
الكنيسة. وما أبرز الطابع الفرنسي في هذه الكنيسة ! ففوق الباب تم تمثيل القديسين والملوك الفرسان 
ولي يدهم زنبقة ومشاهد أعراس وجنائز كما يمكن لها أن تكون في صدر "فرانسواز" ؛ كما روى 
النحات كذلك بعض الحكايات الى تدور حول "أرسطو" و "فيرحيليوس" بالطريقة نفسها ال كان 
يحلر ل "فرانسواز" أن تتحدّث بها عن القدّيس "لويس" وكأنما عرفته معرفة شخصية» وبعامّة كي 
تلحق العار بجي عن طريق المقارنة» إذ هما "أقل فادها" فقد كنت تشعر أن الأفكار الب يحملها 
فنان العصر الوسيط وفلاحة العصر الوسيط (الى مازالت تعيش في القرن التاسع عشر) عن التاريخ 
القديم أو المسيحي وال تتسم بقدر متساو من انعدام الدقة والسذاجة إنما أخذاها لا عن الكتب بل 
عن موروث قديم ومباشر في الآن نفسه غير منقطع مشوه غير واضح المعالم نابض بالحياة. وهنالك 
شخصية أخرى من أهالي "كومبريه" كنت أجدها محتملة وموحى بها بين تمائيل "سانت أندريه - ديه 
- شان" القوطية: إنها شخصية الفتى "تيودور" المستخدم لدى "كامو". وكانت فرانسواز" على أية 
خال تح فيه بلدها وعصرها حتى أنها تفضل استدعاء "تيودور" عندما يستيدٌ المرض يخال "ليوني" 
فلا تستطيع "فرانسواز" أن تقلبها في سريرها أو تحملها إلى مقعدهاء على أن تدع لخادمة المطبخ أن 
تصعد ل "تخس" في عيئ خالي. فقد كانت تعمر قلب هذا الفتى الذي كانوا يعدّونه بحق من أهل 
الوه الروع ا رت "سانت أندريه - ديه - شان" وعلى وجه المخصوص مشاعر الاحترام الي ترى 
"فرانسواز" أنها واحبة "للمرضى المساكين" و "لسيّدتها المسكينة" حتى إنه يتخذ كيما يرفع رأس 
خالي على وسادتها امحيا الساذج الغيور الذي للملائكة الصغار في النقوش وهم يتدافعون من حول 
العذراء الى فقدت قواها وفي يد كل منهم شمعة» كأنما الوحوه المربدة العارية المنحوتة في الحجر 
ليست» كما الأحراج في الشتاء» سوى سبات» سوى احتياطي على أهبة أن يزهر في الحياة على هيئة 


] 1۸° 


وحوه شعبيّة لا حصر لها تفیض جلالاً ومکرا مثل وجه "تيودور" وتزينها حمرة التفاح الناضج. 
وهنالك قدّيسة غير لاصقة بالحجر شأن الملائكة الصغار بل تنفصل عن البوابة وتقف بقامتها الي 
تحاوزت الح البشري فوق قاعدة وكأنها فوق كرسي صغير يجنبها أن تطأ بقدميها الأرض المبللة: 
قديسة مكتنزة الرحنتين يكور صدرها الصلب قماش ثربها كمثل عنقود ناضج في كيس من خحشن 
القماش» ضيّقة الحبين» صغيرة الأنف ثائرته؛ غائرة العينين تبدو بِقَرَةَ فلاحات المنطقة ورباطة حأشهن. 
وغالبا ماتوكدٌ هذا الشبة الذي يضفي على التمثال عذوبة لم أبحث عنها فيه فتاة من الحقول جحاءت 
تحتمي مثلنا ويبدو وحودها وكأنه أعدّ ليسمح بالحكم على صدق العمل الفيّ ممواحهته بالطبيعة كمثل 
هذه الأغصان الحدارية الى نبتت بالقرب من الأغصان المنحوتة. وأمامنا ني البعيد "روسائفيل" أرض 
الميعاد أو اللعنة الى لم الج أسوارها في يرم رال يستمر عقابهاء بعدما يتوقف المطر حيث نحن» كمثل 
قرية من قرى الكتاب المقدّس تحلد منازل سكانها جميع سهام العاصفة: أ و ال صفح عنها الله الآب 
فأحل عليها حيوط تمسه العائدة المذهبة بحواشيها السائبة على أطوال غير متساوية كمثل أشعة بيت 
القربان المقدس. 


ومرّات يسوء الطقس أشد السوء فنرغم على العودة ونظلٌ سجناء المنزل. وفي الحقول البعيدة الي 
في تور اس ايا الو OE‏ ا و 
والماء وكأنها مراكب صغيرة طوت أشرعتها وظلّت طوال الليل في عرض البحر لاتبدي حراكا. ولكن 
أي هم للمطر وأي هم للعاصفة ! فرداءة الطقس في الصيف إن هي إلا ثررة عابرة سطحية للطقس 
الجميل الثابت القائم في الأساس الذي يختلف اختلافاً تاما عن الطقس ال اقاب المائع في الشتاء 
والذي أقام على العكس فوق الأرض» حيث تصلب على هيئة أعصان كثيفة الأوراق تستطيع قطرات 
المطر أن تتساقط عليها دون أن تعرض للخطر مقاومة فرحها الدائم» ورفع على مدى الفصل كله فوق 
أسوار البيرت والحدائق» حتى في داحل شوارع القرية» أعلامه المنستوحة من حرير بنفسجي أو أبيض. 
وكنت أسمع» وأنا أحلس في الصالة الصغيرة حيث أنتظر ساعة العشاء وأنا أفرأ» كنت أسمع الماء يقطر 
من أشجار الكستناءء ولكني أعلم أنّ زخ المطر إنما يصقل أوراقها وأنها وعدت أن تظلٌ هناك .مثابة 
ااك المت على د اليل اظ الط يل فحن اران اط ال ر لمعيه اها الط 
ني الغد فوق سياج "تانسونفيل" الأبيض إذ سوف تموج الأوراق الصغيرة TS‏ 
اك كما كانت. و كنت أبصر في غيرما اغتمام شجرة الازدرحت في شار ع "بيرشان" تتوسّل إلى 
العاصفة وتلوح بيد يائسة» كما كنت أسمع غير حزين في أطراف الحديقة آخر هزيم للرعد يغمغم بين 
أزهار الليلك. 


فإن كان الطقس رديئا منذ الصباح تملّى ذوي عن النزهة فلا أخرج. ولكين تعودت فيما بعد أن 
أحرج في تلك الأيام يا ا دا مي E‏ الذي انبغى لنا أن 
نحيء فيه إلى "كومبريه” من أجل أن نرث حال "ليوني"» فقد وافتها المنية أحيرا وحققت بذلك في 
الآن نفسه انتصار أولئك الذين كانرا يزعمون أن حميتها الي تذهب بقراها سرف تقضي ؤ ف النهاية 
عليهاء والآحرين الذين أكدوا على الدوام أنها تعاني لا من مرض وهمي بل من مرض عضري لابدّ أن 


[ كما 


يسلم المرتابون داعت یسا يصرعهاة وم تورث عوتها من اا e‏ الم م 
لايطيقه. فطوال الخمسة عشر يوما مرض حاليي الأخير لم تفارقها "فرانسر eT‏ 
ا 0 ا وأدركنا إذ ذاك أن 
تلك الخشية الي كانت فيها, "فرانسواز"؛ من جرّاء كلمات خاليي السيّئة وشكوكها وغضبها إنما 
ارا أنه كراهية وكان إجلولا ويا وها قد ذهبت إلى غير رجعة سيدتها 

لحقيقية الي لايمكن استشفاف قراراتها وال يصعب إفشال حيلها وتسهل استمالة قليها الطيّب؛ 
ذهبت E RPE‏ تاا ونا اسل 
الزمن الذي كان لنا من المهابة الي عي "فرانسواز"؛ حينما شرعنا نجيء إلى "كومريه" لقضاء عطلتناء 
بقدر مالنالي. وقد تعرد أهلى في ذلك 0 وقد انصرفوا ثماما إلى المعامللات الواجب إتمامها 
والحادثات مع الكتاب العدل والمزارعينء ولم يتسع لهم الوقت للقيام بنزهات كان الطقس يحول دونها 
على أية حال تعودوا وان الح ور مين ST‏ 
Sa‏ حلي ا راب دار ما كنت اح أن خخطوطه 
السكرتلندية تد تشر حنق "فرانسواز " الي لم يملك أ حد أن يدخل ني روعها أنه لاصلة البتة لألوان الثياب 
بالحداد وال لم يكن الغم الذي بنا من جرّاء موت خاليٍ ليروقها لأننا لم نقم مأدبة كبرى بداعي 
اا نه يبلغ بي الأمر أن اند اسيانا. وإني لواثق 
تصرر الحداد هذا على صفحات كتاب على محر ماهو وارد في "ملحمة رولا" (la Chanson de Roland)‏ 
وعلى بوابة كئيسة "سانت أندريه - دي - شان" كان راقيٰ > و كنت ن دل امین لذاتن كنا بهو 
شان "فرانسواز" -. ولكن "فرانسواز" ما إن تقف بالقرب مني حتى يدفعئ شيطان إلى مني إغضابها 
فأغتنم أوهن حجّة لأقول ها إني أتاسّف على خاليٍ لأنها كانت امرأة طيّبة على الرغم من مراطن 
لهزء لديهاء وما أسفت لأنها خبالي؛ إذ كان يمكن أن تكون خخالي وأن تبدو مقيئة ي عي ولا يصيبيٰ 
غم من جراء وفاتهاء وهي كلمات ربما بدت لي سخيفة على صفحات كتاب. 


فإن اعتذرت "فرانسواز" حينذاك؛ وقد ازدحم صدرها شأن الشعرا e‏ 0 البهمة 
حول 0 الأسرة؛ أنها لاتعرف كيف تيب على نظرياتي وقالت: "إني لاأحيد التعبير عن 
كنت أهلل هذا الإقرار بتفكير تداخله السخرية Pade‏ > فإك 
أضافت قوها: "لقد كانت على أي حال من الأهل وهنالك على الدوام الاحترام الراحب للأهل"ء 
كنت ارتفع بمنكتّي وأقول في نفسي: "ما أجمل أن أناقش مع أميّة تطلع علي .بمثل هذه الترّهات" وأتبنى 
على هذا النحو للحكم على "فرانسواز" وجهة النظر السخحيفة لحماعة يستطيع من يحتقرونهم أكثر 
مايكون الاحتقار ساعة ينظرون بتجرّد إلى الأمرر أن يضطلعرا بدورهم حينما يقومون بتمثيل أحد 
المشاهد السححيفة في الحياة. 


وكان يزيد من متعة نزهاتي في ذلك الخريف أن 0 أقضيها مكبّا على 
کانت. فحينما يصيبئ التعب من جر اء قراءتي طرال في الغرفة كنت أرمي بمعطفي على كتفي 
وأحرج وقد أضحى حسمي TT‏ اللاحركة ولكنه امتلاأ بالحيوية 


[ YAY 


والسرعة اللتين يراكمهما في حلوسه» أضحى لي حاحة أن يصرفهما فيما بعد في جميع الاتحاهات 
كمثل بلبل أطلقته. فكانت جدران المنازل وسياج "تانسونفيل" وأشجار أحراج "روسانفيل" والأدغال 
الى يستند إليه "موبحوفان", كانت كلها تصاب بضربات شسية أو عصا وتسمع صيحات فرح» وما 
كانت هذه وتلك سوى أفكار مبهمة تثيرني ولكنها لم تبلغ الاستقرار في النور لأنها فضّلت على 
التوضح العسير البطيء متعة تحرّل أيسر باتجاه مخرج فوري. وإن أكثر الترجمات المزعومة لما أحسسنا 


په 


إنما يقتصر على تخليصنا منه وذلك بإخراحه من صدورنا بصورة غير واضحة لاتمكننا من تعرّفه. 
وحينما أحاول احتساب ما بِذْمَيَ لحهة "ميزيكليز" والاكتشافات المتواضعة الى كانت إطارا عارضا ها 
أو هي بالضرورة ألممتها فإني أذكر أن ادت للمرة الأولى إبان ذلك الخريف في إحندى النزهات 
قرب المنحدر المدغل الذي تستظله "مونحوفان" بالتناقض بين انطباعاتنا والتعبير المعتاد عنها. فبعد ساعة 
من المطر والريح كافحت فيها ضدّهما والابتهاج يعمر فؤادي وحينما وصلت إلى ضفة مستنقع 
"مر نحوفان" أمام کوخ صغير سقفه قرميد كان بستاني السيد "فانتوي" يجمع فيه أدوات البستنة عادت 
الشمس إلى الظهور من جديد وذهبها الذي غسله وابل المطر يتألق مشعا في السماء وعلى الأشجار 
وعلى جدار الكوخ وعلى سقفه القرميدي الذي لايزال مبللاً والذي كانت تطوف دحاحة على قمته. 
وكانت الريح الى هبّت تحذب وفق خط أفقي الحشائش البريّة الي نبتت على صفحة الجدار وريش 
الدحاحة الأزغب فيستسلم هذا وتلك طوى أنفاسها يحريان بها حتى حدود قاماتهم استسلام الأشياء 
الخفيفة الى لا حياة فيها. وكان سقف القرميد يبعث في المستنقع» وقد أعادت إليه الشمس قدرته 
العاكسة» صفحة مموّحة وردية لم تكن قد استرعت حتى ذاك انتباهي. وإذ رأيت على وحه الماء وعلى 
صفحة الحدار ابتسامة شاحبة تقابل ابتسامة السماء صرحت في أقصى الحماسة وأنا أرفع سمسييَ 
لمطويّة: "العمى» العمى» العمى» العمى. ")١(‏ ولكي أحسست في الوقت نفسه من واجبي أن لاأكتفي 


بهذه اللفظات الغائمة وأن أحاول الرؤية بوضوح داخل نشوتي. 


وي تلك اللحظة بالذات - وبفضل فلاح كان ير وقد بدا أنه معكر المزاج إلى حدّ ما ثم ازداد 
ظا جما افكت سی أن تر على رهه فاجا ما غو خزارة على ما كنك أقوال: "طقس 
جميل» أليس كذلكء تحلر النزهة فيه" - علمت أن الانفعالات نفسها لاتحري ف الوقت نفسه لدى 
جميع الناس وفق نظام سلف ترتيبه. وفيما بعد وني كل مرة كانت تحملي قراءة طويلة بعض الشيء 
على طلب التحدّث كان الرفيق الذي أنا بأحرّ الشوق إلى محادثته قد انتهى بالضبط من الاستسلام إلى 
له المديف ويرغب اد داك انيرك وشات ق انه .وان اتفق ل أن اذكر ذو نان :وان اند 
أكثر القرارات حكمة وأكثرها أهلاً لأن تحلب هم السرور فإنهم كانوا ينفقون الوقت نفسه لي 
الإحاطة بهفرة صغيرة نسيتها ويلومونيني عليها شديد اللوم في الوقت الذي أرتمى عليهم لأعانقهم. 


)١(‏ آثرنا الكلمة على ماحاء في معن النص إنا2. 
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وكا سات اانا إلى الهيجان الذي تخلفه العزلة في نفسي هيجان آخر ماكنت أستطيع تفريقه 
عنه على نحو واضح وتبعئه في الرغبة في أن أبصر فلاحة تطلع أمامي وأستطيع ضمها بين ذراعي. وما 
كانت تبدو لي اللذة الى ترافقهاء وقد انبثقت فجأة» ودون أن ينسع لي الوقت كيما أردّها بدقة إل 
سببهاء وسط أفكار شديدة التباين» ما كانت تبدو لي سوى درحة عليا من اللذة الى تبعثها في تلك 
الأفكار. وكنت أضيف مزيّة إلى كل ماكان في ذهين في تلك اللحظة, إلى الظلّ الرردي لسقف 
القرميد والأعشاب البرية وقرية "روسانفيل" الي كنت أرغب في الذهاب إليها منذ زمن بعيد وأشجار 
أحراحها وقبّة حرس كنيستها وبي هذا الانفعال الحديد الذي كان يجعلها مشتهاة عندي لأنئ أحسب 
أنها هي الي تبعثه ف والذي يبدو وكأنه لايبغي سوى أن ملي ا ا 

شراعي نسيما قويا وبجهولا ومواتيا. ولئن اتفق لرغبي في ظهور امرأة أن تضيف إلى سحر الطبيعة 
بالنسبة إلى ماهو أكثر إثارة» فإن سحر الطبيعة بالمقابل كان بود ایدو ا تاها إل بعل عد 
فكان يدو لي أن جمال الأشجار إنما هو جمانها اننا وأنّ روح هذه الآفاق وقرية "روسّانفيل" والكتب 
الى كنت اقراها في ذلك العام إنما تضعها قبلتها بين يدي. وإذ يستعيد حيالي قواه بالقرب من 
شهراتي وتمتدٌ هذه لتغطي سائر ساحات غيالي تصبح رغبت بدون حدود. ثم إن عابرة السبيل الي 
تناديها رغبي - وكما يتفق لي لحظات الأحلام هذه في أحضان الطبيعة الي نعتقد فيهاء بعدما يتوقف 
تأثير العادة ونضع جانبا أفكارنا المحرّدة الى نحملها عن الأشياء, اعتقادا حازما بتفرّد المكان الذي نحن 
فيه وبحياته الخاصة به - إثما كانت تبدو لي لا كمجرد ثموذج هذا النمط العام الذي هو المرأة بل 
كنتاج ضروري وطبيعي هذه الأرض. فقد كان يبدو لي كل ماعداني في ذلك الوقت» سواء في ذلك 
الأرض والكائنات» أوفر قيمة وأكثر أهمية ويتمتع بوحود حقيقي أكثر تما يبدو ذلك للأفراد 
الناضجين. أمّا الأرض والكائنات فما كنت أفرّق بينهاء فقد كنت أشتهي فلاحة من "ميزيكليز" أو 
'روسانفيل" أو صيادة من "بالبيك" مثلما أشتهي "ميزيكليز" و"بالبيك". ولعّل المتعة الى تستطيع أن 
توفرّها لي كانت تبدو أقل حقيقة ولعلي ماكنت أصدّقها لوبدّلت على هراي في شروطها. فالتعرّف لي 
باريس بصّيادة من "بالبيك" أو بفلاحة من "ميزيكليز" كمثل أن تصلي أصداف لم أبصرها من قبل 
على الشاطئ وعرق سرخحس لم أجده من قبل في الأحراج» وكمثل أن 0 الي ترفرها لي 
المرأة جميع تلك الي أحاطها بها حيالي. على أن التطواف على هذا النحو في أحراج "روسانفيل" بدون 
فلاحة اضمّها بين ذراعي إنما يعي اجهل بكنز هذه الأحراج الدفين ويجماها الخفي. وإن تلك الفتاة 
ال ت ما كنت أراها إلا غارقة في أوراق الشجر إنما كانت بالنسبة إلى عثابة نبتة محليّة ولكنها من نوع 
ع درحة من الأنواع الأحرى تسمح بنيته بالاقزاب من طعم المنطقة الخفي أكثر ما يتم ذلك فيها. 
وكان برسعي الاعتقاد بذلك (وبأن المداعبات الى ستوصلي إليه سوف تكون كذلك من صنف خاص 
ما كان بإمكان واحدة أخرى أن توفرٌ لي متعته) بسهولة تزايدت بقدر ماكنت لاأزال بعد لفترة طويلة 
في السن الى لم يجرد المرء فيها بعد متعة الامتلاك من النساء المختلفات اللواتي تذوقها معهن ولم يردها 
إلى فكرة عامّة تحتسبهنَ مذ ذاك ,عثابة وسائل يمكن مبادلتها لمتعة لاتتبدّل. ل 
رة وة وت غ و الوك اة امد الذي ري وو الوه ار ا را سب 
الاضطرات الاق الذئ حل به و نكاد لاتفكر فيها على أنها عة سروف تتوافر لكا وإتلك 
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لتدعوها بالأحرى سحرها الناجع منها لأ المرء لايفكر في ذاته» بل هر لايفكر إلا في المخروج من ذاته 
وإذ ننتظرها مبهمة ثابتة خفيّة فإنها تبلغ بالمنعات الأخرى الي ترفرّها لنا | الألحاظ الحلوة وقبلات تلك 
نير ا ا ست يا رار العنف حتى لتبدر لنا على رجه الخصوص 
ركأنها ضرب من فورة إفرارنا بالجميل إزاء طيبة قلب رفيقتنا ومعرّتها الموثرة لنا وال نقيسها 
بالإحسان والسعادة الي تغمرنا بها. 


ولكن عبنا كنت أنوسّل؛ واأسفيء إلى برج "روسانفيل" وأسأله أن يضر لي بالقرب مني ولدا 
من فريته» وكأنما إلى النديم الرحيد الذي كان لي ني رغباتي الأولى حين لاأرى من أعلى منزلنا في 
A‏ السوسن» سوى برحها يتوسط زجاج النافذة 
المفتوحة» فيما أشق لنفسى داخحل ذاتي» خائر القری» بالزدد البطرلل الذي يناب المسافر الذي يهم 
باكتشاف ما أو 5 الذي ينتحرء دربا جهولا كنت أظنه مميتأ حتى اللحظة الي ينضاف فيها إلى 
أوراق چ الريباس الأسود اليّ تنحي فوق رأسي اثر طبيعيّ كأئر حلزون مثلاً. وعبثا اتوسّل إليه 
الآن ؛ عبثا أحرب المدى الذي ا . کان 
بوسعي الذهاب حتى برابة كئيسة "سانت أندريه - دي - شان " ولا أجمد مرّة فيها الفلاحة الى 
اک إلا لألقاها لر كنت بصحبة جدّي وفي مرقف يستحيل علي فيه تبادل الحديث معها. فكت 
e‏ البعيد سوف تطلع فجأة من حلفه وتأتي إلي» ويظل الأفق 
الذي أتفحصه مقفرا ريحل الليلء وإنه لأمر لاأمل فيه أن ينصرف انتباهي إلى هذه الأرض الحدباءء هذه 
الأرض المتعبة» وكأئًا ليمتص ل وما كنت من غبطة بل من حنق أضرب 
أشجار أحراج "روسائفيل" ال ماكان ليخرج من بينها كائنات حيّة كما لر كانت أشجاراً مرسومة 
أ على لرحة تحوي منظراء حينما لاأستطيع التسليم بالعودة إلى المنزل قبلما أضّم بين ذراعي المرأة الي 

أشتهيها شتهيها إلى ذلك الح وأضطر مع ذلك ! لى الرحوع في طريق "كومبريه" وأنا أقر في ذائي أن المصادفة 
an‏ احتماها أكثر فأكثر. ولعن اتفق على ية حال أن تكرن فيه 
أفكنت أحرؤ على التحدّث إليها؟ كان يبدو لي أنها ريّما احتسبتي جنوناء فأكف عن الاعتقاد بان 
الرغبات الي كانت تتشكل في صدري ل أثناء هذه النزهات ولا تتحقق إنما تشاطرني إيَاها كائنات 
أخعرى وأنها حقيقية حارج نفسي, ولا تظهر لي من بعد إلا .مثابة ابتداعات يفرزها مزاحي وهي ذاتية 
a‏ اام اي جاح لسع كين ابل 
سحر وكل دلالة ولا يظل بالنسبة إلى حياتي سوى إطار متعارف عليه مثلما عربة القطار ألي يلس 
المسافر على مقعدها ليقرأ رواية في سبيل تمضية الرقت بالنسبة إلى تخيّلات هذه الرواية. 


طحت ادر انر مرحي مسي كقرر ا بعك ذلك عن السادية» ريبما نحمث عن انطياع 
أحنست به كذلك قرب "مر بحوفان " بعد بضع سنرات وظل آنذاك مبهما. . وسوف ثرى فيما بعد أن 
ذكرى هذا ل ل تماما. لقد رقع ذلك في طقس شديد 
الحرارة» وكان ذوي قد أشاررا علي بعد ما اضطرًوا إلى التغيّب طوال النهار» بأن أعود متأخرا قدرَ 
ما أشاء. فبعدما ذهبت حتى بركة "مرتحوفان", حيث كان يحلر لي أن أرى انعكاسات سقف القرميد, 
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استلقيت ف الظلٌ وأغفيت في دغل التلة الي تطلّ على المنزل ذلك الذي انتظرت فيه والدي فيما مضى 
في يوم ذهب فيه لزيارة السيّد "فانتوي". وكان الليل قد أوشك يحل حينما استيقظت» وأردت أن 
أنهض ولكيّ أبصرت الآنسة "فانتوي" (بقدر ما استطعت تعرفها لأني لم أكن رأيتها كثيرا ني 
کومبریه" وكانت آنذاك لاتزال طفلة» في حين أحذت تنقلب شابة)» وربما عادت منذ قليل» قبالي 
على بضعة سنتيميزات مني في تلك الغرفة الي استقبل فيها والدها والدي وال حعلت منها ردهة 
استقبال ها. وكانت النافذة مفتوحة والمصباح مضاءً فكنت أرى سائر حركاتها دون أن تراني» ولكي 
لو دهت لكدرت الا ا وسمعتي وحسبت أن اخحتبات هنالك لأراقبها. 


وكانت في ياب الحداد التام لأنَ والدها فضى نحبه منذ قليل. ولم نذهب لزيارتها إذ لم ترغب 
والدتى في ذلك من حراء مزية كانت تحد وحدها آثار الطيبة لديهاء عنينا الحياءي وكيا کا ری 
لحاها شا الرئاء. فقد كانت والدتي تتذ كر آخحرة السيد "فانتوي" التعيسة وقد استهلكتها تماما بادئ 
الأمر اهتمامات الوالدة والخادمة الى كرّسها لابنته ثم العذاب الذي حلبته له هذه فيما بعد. وتعود 
ترى الوحه المعذب الذي كان للعجوز على مدى الأيام الأخيرة. فقد كانت تعلم أنه تخلى نهائيا عن 
إتمام نقل كامل آثاره في السنرات الأخيرة» وهي مقطوعات باهتة لمدرس بيانو قديم؛ لعازف أرغن 
سابق ف القريةء نعلم أنها لم تكن ها قيمة في ذاتها ولكتنا ماكنا نزدريها لأنها تملك الكثير في نظره 


وقد كانت سبب حياته قبل أن يضحي بها لابنته ومعظمها لم يدون بل احتفظ به في الذاكرة 
فحسب» والبعض سجل على وريقات مبعثرة غير مقروءة» وسوف يظل مجهولا. وكانت والدتي تفكر 
في ذلك الزهد الآحر الأشد قسوة الذي أحبر عليه السيد "فانتوي"» وهو التخلي فيما يخص ابنته عن 
مستقبل سعادة قوامها الشرف والكرامة. وكانت تحس» فيما تستذكر كل هذه التعاسة الى عانى 
أقصى درجاتها استاذ حالاتي السابق لي دروس البيانو» غمًاً حقيقيا وتفكر مذعورة بالغم الذي لابد 
أن تعاني منه الآنسة "فانتوي "وهو اشد مرارة إذ يخالطه تالس ال له قات و الذي رن 
وكانت والدتي تقول: 'مسكين السيّد "فانتوي", لقد عاش ومات في سبيل ابنته ودون أن يتقاضى 
أخره: فهل ينقاضاه بعد عوته وأي شكل سيتحذ؟ إذ لامكن أن يأتيه إلا متها" 


وكان في صدر صالة الآنسة "فانتوي" رسم صغير لوالدها موضوع فوق الموقد» وقد سارعت إليه 
تأحذه في اللحظة الي درّى فيها ضجيج عربة أقبلت من الطريق ثم ارتمت على أريكة وحرّت إليها 
طاولة صغيرة - ا ا ل ل ل ا ل لد 
يرغب لي عزفها لوالدي. وبعد قليل دخلت صديقتهاء فاستقبلتها الآنسة "فانتري" دون أن تنهض 
ويداها حلف رأسها وتراحعت ت إلى الطرف المقابل من الأريكة وكاننا تفرد كاه غير أنها شعرت 
ني الحال أنها تبدو وكأنها تفرض عليها موقفا ريما كان مزعجا بالنسبة إليها. وظنت أنه رما راق 
صديقتها أن تكون على كرسي بعيدا عنها ووحدت نفسها وقد تحاوزت حدّها فاضطربت رقّة قلبها 
من جرّاء ذلك وعادت فشغلت كامل المكان على الأريكة وأطبقت عينيها وأحذت تتثاءب كيما 
تشير إلى أنّ رغبة النوم كانت السبب الوحيد في أنها استلقت على هذا النحو. وكنت على الرغم ما 
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تبدي من ألفة قاسية فرقية مع رفيقتها أتعرّف حر كات والدها الي تفيض باججاملة والتحفظط 


ووساوسه المفاحئة. ونهضت بعد قليل وتظاهرت بأنها تبغي إغلاق مصراعي النافذة ا لاتفلح في 
ذلك. 


وقالت صديقتها: 

- "دعيها مفتوحة, فالجو حار". وأجابت الآنسة "فانتري": 

- ولک ذلك n‏ فسوف يشاهدوننا." 

ولكنها سورت ولآ ريب أن صديكها سرف حب نها تقل هك الكلمات إلا للها على 
الإحابة ببعض كلمات أخرى كانت ترغب بالتأكيد في سماعها ولكنها تريد من قبيل التحفظ أن تدع 


ها مبادرة النطق بها. ولابد لذلك أن حملت نظرتهاء وما كنت أستطيع تمييزهاء ذلك التعبير الذي كان 
يروق حدتي كيرا يتما أضافت عحدة: 


- "عندما أقرل "يشاهدوننا" انا أعي أنهم سيشاهدوننا نقرأء فمن المرعج أن تحسب أن عينا 
تراك» مهما كنت تفعل من أمر تافه." 


كانت تكتم الكلمات الى سبق أن صممت على قرفا وال حكمت أنه لاغنى عنها لتحقيق 
رغبتها بالتمام من جراء كرم نفسي عفوي وتأدّب غير متعمّد. ولي كل لحظة تسترحم في قرارة ذاتها 


وقالت صديقتها بلهجة ساحرة: 


5 "أحل؛ من المر حح أنهم ينظرون إلينا هذه الساغة ي هذه الأرض الي تعج م بالناس." ثم أضافت 
قرها (وهي تظن من واحبها أنه لابد من أن ترافق رفة عين ممزاحة ورقيقة هذه الكلمات 7 قالتها 
نظينةة ر انپا نص تعلم أنه عذب على فواد الآنسة "فائتوي"» وبلهجة كانت تحاول أن بحيء غير 
حش "جين لر راوتا انما يوداذ الأ اة" 


وارتعشت الآنسة "فانتوي" ونهضت. وكان فوادها الدقيق الحساس يجهل أية كلمات يجدر بها أن 
تأتي تلقائيا لتلائم المشهد الذي تطالب به حواسّها. كانت تحاول من أبعد نقطة عن طبيعتها الأخلاقية 
الحقيقية أن تعثر على اللغة الخاصة بالفتاة الفاسقة الى ترغب في أن تكونهاء ولكن اللفظات اليّ 
تحسب أن هذه الأحيرة قد تقرها بصدق كانت تبدو ها زائفة على لسانها. والقليل الذي تسمح 
ايها ترك "كان عي + بامينة تاكاه الكل ترا عادانها التتجرلة انيه تراه لديها ر عاط يفارات 
من مثل: "ألا تشعرين بالبرد, أليس الحرٌ شديداء ألا ترغبين أن تكوني وحيدة وتقرئي؟ 
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وقالت في النهاية وهي تردّد دون شك جملة كانت سمعتها فيما مضى على لسان صديقتها: "يبدو 
أن أفكارا شديدة اجون تراود الآنسة هذا المساء." 


ا ا ای ان هوهي شرق ادن طق سنا ده الق القت صرت ا 
وهربت فتطاردتا قفرا وأكمامهما العريضة تتفتح كالأحنحة وهما تقهقهان وتزقزقان كمثل عاشقات 
الفلون. اغا سقط الآضية "فار" على الاريك يقل ينا بك مدي ولك هذه الخو 
كانت تولي ظهرها للطاولة الصغيرة الي وضع فوقها رسم مدرس البيانو السابق. وأدركت الآنسة 
"فانتوي" أن صديقتها لن تراه إن لم تلفت انتباهها إليه فقالت لها وكأنما تلاحظ الأمر ساعتها فقط: 


- "آ٠‏ ! لست أدري من وضع رسم والدي هذا الذي ينظر إلينا ههنا مع أنني ن أوضحت عشرين 
مره أن ليس ههنا مكانه." 


وذكرت أنها الكلمات الي قالها السيّد فانتري" لوالدي بشأن المقطوعة الموسيقية. وكان الرسم 
. يستخدم بالعادة دونما شك في إقامة طقوس تدنيسيّة إذ أحابتها صديقتها بكلمات لاب أنها كانت 
تولف جزءًا من إحاباتها الطقسية: 


جارعم ت کی اقل ابعال ا کا أفتظنين أنه لورآك هناء ذلك القرد القبيح» والنافذة 


وأحابت الآنسة "فانتري" بعبارات يبطنها عتاب رقيق: "ماهذاء ماهذا؟"» من تلك الي تشهد بطيبة 
طبيعتهاء وما ذلك لأنها إنما يمليها الغيظ الذي أمكن أن تثيره فيها هذه الطريقة في التحدّث عن والدها 
ركان ذلك باليداهة شعورا تعرّدت أن كمه ي ةرهاق لك السات ولكن يفطل اه 
مغالطات!) ولكن لأنها كانت ,مثابة كابح توقف به المتعة الى تمهد صديقتها في توفيرها لهاء كي 
لاتبدي أنها أنانية. ثم إن هذا الاعتدال الضاحك في الإحابة على تلك الشتائم وهذا العتاب المنافق 
الرقيق ربما يبدوان لطبيعتها الصريحة الطيبة بمثابة شكل فذر بصورة خحاصة» شكل تفه من هذا السلوك 
الآئم الذي تحهد في تمثله. على أنها لم تستطع مقاومة إغراء المتعة الى سوف تَحسّ بها للمعاملة الرقيقة 
الى تلقاها على يد شخحص لاشفقة به حيال ميت أعزل. فقفزت إلى حضن صديقتها ومدّت إليها 
حبينها العفيف لتقبّلها كما رما فعلت لو كانت ابنتهاء فيما تحسّ والنشوة تهرّها أنهما تمضيان على 
هذا النحو إلى أقصى حد في الشراسة إذ تسلبان السيد "فانتري" حتى في القبر أبوّته. وأحذت صديقتها 
رأسها بين يديها وطبعت قبلة على الحبين بهذا النضوع الذي يسهله العطف الكبير الذي تحمله للآنسة 
"فانتري" ورغبتها في أن تدخل بعض السلوى في حياة اليتيمة الى أضحت الآن حزينة جذا. قالت 
وهي تأحذ الرسم: 


- "هل تدرين ما أود أن أفعل بهذا العجوز القبيح؟" 
وهمست ف أذن الآنسة "فانتري" شيعا م يعکني سماعه. 


[14۳ 


- "لا ! لن تتوافر لك الحرأة لذلك." 


وقالت الصديقة بفظاظة متعمّدة: "لن تتوافر لي الجرأة أن أبصق عليه؟ على هذا؟" ولم أسمع أكثر 
ما معت, فقد أقبلت الآنسة "فانتوي" يبدو عليها الإحهاد والارتباك والاستعجال والكرامة الحرينة» 
أقبلت تغلق المصراعين ا الآن ماتقاضاه السيد "فانتو ی" من ابنته .مثابة أجر 


عبد ذإ 
قلب ابنته وربما م يكن مخطعا فى الأمر تماما. صحيح أن مظهر الشر في عادات الآنسة افانتوي کان 
ا لف أن تلقو متا إل سد اه سن الكهال: إلا لدنم فناة منادية ا 
تحمل صديقتها على البصاق على رسم والد لم يقض حياته إلا ني سبيلها تحت أضواء مسارح الشارع 
اكثر تما يتفق ذلك تحت ضوء مصباح منزل ريفيّ حقيقي. ال اغ ا اير تن لمبالة 
الفا اساسا و اة يس حالات السادية فربما ار تكبت فتاة عظيدات فق 
مغل قسوة خخطيئات الآنسة "فانتري" بح مشيئة والدها المترفى وذكراه» ولكنها لاتختصرها على نحو 
صريح في فعلة رموزها بدائية وساذحة إلى هذا الحد, ذلك أن ما يتضمنه سلوكها من إحرام سوف 
يكون أكثر حفاء بالنسبة إلى الآخرين وحتئ بالنسبة إليها هي الي تقتزف الشر دون أن تقر لنفسها 
بالأمر. على أننا إذا تحاوزنا المظاهر فإن الشر في قلب الآنسة "فانتري" لم يحئ دون شك في البداية 
غل الال هناف لاط فة إن ساد معلا مان ال وهو نينا له تفلي رة هر ر انا 
لأن الشرّ لن يكون حارج طبيعتها بل يبدو ها طبيعيًا تماما ولعلّه لايتميّر عنها ؛ أمّا الفضيلة وذكرى 
لرن و خان ال ن ا ب لااك ى قدا و اقا ية و الاد رن عن اال اا 
"فانتري" محض عاطفيين وفاضلون ف أساس طبيعتهم إلى حدٌ تبدو هم معه لذَة الحراس من بعض 
لخر را على اا ر كوا لتراقي ان حف اموا 3 ف ا درن ل لبس اة 
الأشرار ويستجرون إليه شريكهم لكي يتومّموا للحظة أنهم فرّوا من نفسهم الي تعمرها الوساوس 
وتفيض بالرقة إلى دنيا"اللذة اللا إنسانية. وكنت أدرك إلى أي حد يمكن أن تصبر إلى ذلك وهى ترى 
إل ای عند ی غاا کے :تند فى آرت الفا كاتف ر او ن عي ع الا 
إلى حدَ بعيد؛ كان ما تذكرني به به هي طريقة مدرّس البيانو العجوز في التفكير والتحدّث. إن ما كانت 
اکر سور ا لک غ فا بين مدو الات واوا 
دون أن تتذوقها مباشرة إنما هو العشابه فى اميا وعينا والدته الزرقاوان» والدته هوء اللقان أورثهما 
اها وكأنهما حلية عائلية» وحركات التأدّب هذه الي كانت تضع بين رذيلة الآنسة "فانتري" وبينها 
طريقة تعبير وذهنية لاتوافقان هذه الرذيلة وتحولان دون أن تراها الآنسة "فانتري" على أنها شيء 
تلن شد الاختلاف عن واجبات التهذيب الي تعوردت أن تحرس نذا مها فليس الشر الذي كان 
يررئها فكرة اللذة ونقاو اها فا يق اله كانت تو كا من ال وا كانت ترافق في كل مرة 
تنصرف إليها وهذه الأفكار الشريرة الى كانت بعيدة طوال الزمن المتبقي عن نفسها الفاضلة فقد بلغ 
بها الأمر أن جحد للمتعة مزية شيطانية وأن تماثل ينها وبين "الشر". وربما ا حت الآنسة "فانتري" أن 
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صديقتها ما كانت شريرة في أعماقها كما لم تكن صادقة ساعة تتفرّه بهذا السباب. ولكنها كانت 
تستمتع على الأقلّ في أن تقبّل بسمات على عيّاها ونظرات ربّما كانت مخادعة ولكنها شبيهة في 
مظهر الفسق والبذاءة فيها بتلك الى ربما صدرت عن كائن قوامه القسوة والمتعة لاعن كائن قوامه 
الطيبة والعذاب. كانت تستطيع أن تتخيّل حينا من الزمن أنها نودي بالحقيقة ما تودّيه مع شريكة في 
قل ا ا اناك مدر هله لقاع لر سبال« كرض واه الور ولا ما خت ان 
الشر حالة نادرة وخارقة وغريبة المعالم تحد الكثير من الراحة في الهجرة إلى تخومها لو استطاعت أن تميز 
في ذاتها وني جميع الناس على السواء هذه اللامبالاة بالآلام ااا ل ا > مهما أطلق 
عليها من اسماء أحرى» الشكل المخيف الدائم للقسوة. 


ولئن كان من السهل الذهاب من جهة "ميزيكليز"؛ فالذهاب من جهة "غيرمانت" أمر آخر لأن 
المشوار طويل ولابد من التأكد من الطقس المرتقب. فحينما كان يبدو أننا نباشر سلسلة من الأيّام 
الحميلة» وحينما كانت تصيح "فرانسواز". وقد يئست لما لاتسقط قطرة من الماء لخر المزروعات 
المسكينة" ولأنها لم تعد تبصر سوى غيمات بيضاء نادرة تسبح على صفحة السماء الادئة الزرقاءع. 


وتشتكي قائلة : 


"اليس يبدو أنك لاتری سوى كلاب بحر تلهر وتبرز فوقنا أخطامها؟ آه ! لكم تفکر ف إرسال 
المطر للفلاحين المساكين ! ثم بعدما تنمو الأقماح يأخذ المطر إذ ذاك في اطول هطرلا خفيفا دون 
انقطاع ودون أن يعلم من بعد أين يتساقط وكأنٌ من تحته البحر"» وحينما كانت تبلغ والدي أحوبة 
مشجعة لا تتبدّل يجرد بها البستانى ومقياس الضغط الحوي حينعذ كنا نقول في العشاء: "إن بقى 
لفان اود مان اهو بيه ما e‏ كا لشن يع ال ا م ات 
الحديقة الصغيرة فنفضي إلى شارع "بيرشان"» وهو ضيّق ويشكل زاوية حادّة وتملوه النجيليّات الي 

نضي النهار فيها زرقطتان أو ثلاث لي مهمة تعشيب» ويبدو في مثل غرابة اسمه الذي كانت تبدو لي 

حصائصه المدهشة وشخصيّته الفظة وكأئها تنحدر منه؛ وعبثاً تبحث عنه في "كرميريه" القائمة في 
يومنا إذ تقوم المدرسة على مرتسمه القديم. ولكن أحلامي (وهي شبيهة بهولاء المهندسين تلاميذ 
"فيوليه - لو - دوك" الذي يعيدون بناء بكامله إلى الرضع الذي لاب أنه كان عليه في القرن الثاني 
عشر إذ يظنون أنهم يلافون آثار کورس من الطراز 'الروماني' (مدسه») تحت منبر من طراز النهضة أو 
هيكل من القرن السابع عشر) لاتدع حجرا في البناء الجديد وتفتح شارع "بيرشان" ثانية و "تردّه" إلى 
سابق عهده. وإنها تملك من أجل إعادة البناء هذه معطيات أكثر دقة من تلك الي يملكها المرمّمون 
بعامّة: وهي بضع صور أحتفظ بها في ذاكرتي» ريّما كانت الأخيرة المتوفرة حاليا وهي معدّة للزوال 
عما قريب» بضع صور عما كانت عليه "كرمبريه" في زمن طفوليّ» ولأن هذا الزمن حفرها بنفسه لي 
ار قبل آنا و كادك ر عدرن معطت اله تقار نا بين ر ورل ولات اهر اا 
الى كانت حذتي تحب أن تزودني بنسخ منها - شأن تلك الرسوم القديمة للعشاء السرّي أو تلك 
اللوحة ل "جنتيله بللين" (نهنلاءه ءانامء6) الى نشاهد فيها رائعة "دافنتشي" وبوابة "القديس مرقص" في 
حالة لم تعد قائمة اليوم. 
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وکنا نمر في شارع "لوازو" أمام فندق "العصفور السمين' مدن الذي حلت إلى باحته الكبرى 
أحيانا في القرن السابع عشر عربات دوقات "مونبانسييه" و"غير مانت" و "موثمورانسي" حينما كان 
عليهن أن يجين إلى "كر مبريه" بالل خاومان ارين حر تساي اراب ثم كنا نصل إلى 
مكان النزهة لي "القديس هيلاريون". كنت أود لو أستطيع الجلرس 
هناك والمكوث طوال النهار وأنا أقرأ وأصغى إلى الأحراس؛ فقد كان الطقس جميلا وهادثا إلى الحد 
ودع اممف ال الوب و عب وأن قبة 
الحرس, بالدقة والتراحي والإتقان ا Sl‏ لتوها 
بعصر السكون المطلق في اللحظة المناسبة كيما تستخرج منه القطرات الذهبية القليلة الى جمّعها فيه 
ا لحر ببطء وبحكم الطبيعة ثم تنثرها. 


والسحر العظيم في حهة "غير مانت" قوامه أن بحرى نهر "الفيفون" يظلّ طوال الوقت تقريبا إلى 
حانيك. وكنا تازه المرَة الأولى بعد عشر دقائق من مغادرة المنزل على معبر خحشبى يدعى المحسر 
القديم. وكنت منذ غداة وصولناء أي في يوم الفصح بعد الخطبةء أحر ي حتى هناك إن كان الطقس 
خيلا لأشاهة اق نوكس ك يد كور هر ها به الاستعذادات: الفقممية الأدر ات ار 
الملهجورة أكثر فذارة» لأشاهد الساقية الي بدأت جولتها بثوبها الأزرق السماوي بين الأراضي الى 
مازالت سوداء حرداء ولا يرافقها سوى جماعة من طيور الوقوق وصلت مبكرة وبعض زهور الربيع 
الى سبقت أوانهاء فيما ترى ههنا وهناك بنفسجة زرقاء الشفتين تثئ قامتها وقد أرهقتها قطرة العطر 
الى تحتجزها داحل قمعها. وكان الجسر القديم ينفذ إلى درب حر المراكب تفرش أرضه في الصيف 
زرفة أوراق شجرة حوزنبت تحتها صياد يعتمر قبعة قَشّ. وصياد السمك هذا كان الشخخص الوحيد 
الذي لم أكشف لي يوم هويته ني "كرمبريه" التي كنت أعرف فيها أي بيطار أو أجير سّمان يختفي 
داخل بزَّةَ الجندي أو ثوب خادم الميكل. ولأية آنه كان يعرف والدي» إذ كان يرفع قبعته لدى 
مرورناء وكنت أود حينذاك السؤال عن اسمه ولكنهم يشيرون علي بالصمت لكلا يذعر السمك. وكنا 
نسير في درب جر المراكب الذي يشرف على القناة من منحدر بعلو عة أقدام: أمّا من المهة الثانية 
فقد كانت الضفة منخفضة تمد مروجا فسيحة حتى القرية وحتى المْحطّة الي كانت بعيدة عنها. كانت 
تنتثر فوقها آثار توارت تقريبا تحت العشب لقصر كونتات "كرميريه" السابقين الذي كان يتخذ في 
العصر الوسيط من محرى نهر "الفيفون" في تلك الجهة خط دفاع ضد هجمات أسياد "غيرمانت" وآباء 
"مارتانفيل"» وم يظل منه سوى بقايا أبراج تتحدّب بها المروج وتكاد لاتتبينها العين» وبعض الكوى 
ال كان القاذف فيما مضى يرمي منها الحجارة ويرقب منها الراصد "نوفيون" و "كليرفونتين" و 
'مارتنفیل - لو - سيك" و "بايرٌ ليكزان" وكلها اراض مُقَطّعَة لر "غيرمانت" تنحصر بينها ا 
تلك الكوى الي أصبحت اليوم في مستوى العشب والي ينظر إليها من عل أولاد مدرسة "الإخوة” 
الذين كانوا يجيئون إلى هناك ليتعلموا دروسهم أو يلعبوا أثناء الاستراحات - إنه ماض غاص تقريبا في 
الأرض واستلقى على حافة الماء كمثل متنرّه يسيزطبء ولكنه يطلق العنان لأحلامي ويجعلي أضيف 
داحل اسم "كومبريه". إلى مدينة اليوم الصغيرة» مدينة مختلفة عنها أشدّ الاختلاف وتستقطب أفكاري 
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بوحهها النفي الذي من سالف الزمان والذي تخبعه تقريبا تحت الأزرار اهلد كات عد ود بجا 
فى هذا المكان الذي اختارته لصنوف طرها أحادٌ وأزواجا رجماعات فرام كسفان الي داد تألقها 
فيما أرى من جرّاء أنيي لا أستطيع تحويل المتعة الي تسببها لي رؤيتها إلى رغبة في التذوّق فأراكمها ني 
بقعنها المذهبة حتى تبلغ حا من القرّة تنج معه من اللامفيد جمالا. والأمر تم منذ نعرمة أظفاري حينما 
كنت أمدٌ ذراعي إليها من درب حر المراكب ولا أستطيع بعد أن أهجّي تماما اسمها الجميل» اسم أمراء 
انا ت ات الف تة ورا اوت لفون فيص عن اننا ولكها ا طت القززية اليك وات 
بالأفق المتواضع» محبّة للشمس وضفة الماء» أمينة لمرأى المحطة الصغير ولكنها تحتفظ مع ذلك لي بساطتها 
الشعبيّة» مثل بعض لوحاتنا القديمة المرسومة؛ بألق شعري من المشرق. 


وت اتسلى بالنظر إلى الزحاجات الي كان الصغار يضعرنها في نهر "الفيفرن” ليأحذوا بها 
الأسماك الصغيرة رارع اللبر ادي GE‏ لوي للق "محتويا" شاف الحجنبات 
طا اف معطا و 0000 أختر "اكت اا الك عل ا ارف وت كر 
ف ا ای غل کر اک اة وأبعد إثارة مما لعلها فعلت على طاولة ممدودة إذ هى 
لانظهرها إلا هاربة ني هذه المجانسة الحرفيّة الدائمة بين الماء الذي لاقوام له ولا تستطيع اليد الإمساك به 
والزحاج الذي لاسيولة فيه ولا يستطيع سقف الفم الاستمتاع به. وكنت أمين النفس بالمجيء في وقت 
لاحق ومعي صنانير صيد» وأستجاب إلى أخذ بعض الخبز من موونة "العصرونية" فألقي منه في نهر 
"الفيفون" كرات صغيرة تبدو كافية كيما تحدث ظاهرة فرط إشباع إذ يتجمد الماء في الحال من حوها 
على هيئة عنافيد بيضوية من شراغيف جائعة كان يحتفظ بها حتى ذاك دونما شك منحلة غير مرئية 
وفد أوشكت تبلغ حا التبلور. ٠‏ 


ولا يلبث بحرى "الفيفون" أن ينسد بفعل نباتات مائيّة. فهنالك بادئ الأمر نباتات منفردة كمثل 
هذا النيلوفر الذي اتخذ لنفسه موقعا مشؤوما في عرض تيار الماء و فلا.يدع له هذا الأخير أن يستكين إلا 
القليل القليل حتى لايبلغ ضفة إلا ويعود إلى الي جاء منها فلا ينفكٌ يجتاز النهر ذهابا واا مقن 
مركب عبور يعمل بصورة آلية. oS‏ ا تد ويجري فيبلغ أقصى حد 
ف سعيه حتى الحافة حيث يستعيده التيّار فينطوي الحبل الأحضر على ذاته ويعيد النبات التعيس إلى 
مايمكن أن ندعوه محق نقطة انطلاقه إذ هولا يمكث فيها ثانية دون أن ينطلق منها من حديد في تكرار 
للعمليّة نفسها. وكنت أعود فألقاه من نزهة إلى أخرى لايتبدّل وضعه ويذكر ببعض مرضى الأعصاب 
الذين يحتسب حدّي خالى "ليوني" في عدادهم والذين يقدّمون لنا على مر السنين المنظر الذي ا 
للعادات الغريبة الي بخالون أنفسهم كل مرّة في عشيّة الانعتاق منها وال يحتفظون بها على الدوام 
فالجهرد الي يتخبّطون فيها وهم في درّامة ضروب قلقهم وهوسهم» وعبثا يفعلون للخروج منهاء إما 
تضمن فحسب سير نظامهم الحياتي الغريب المشؤوم الذي لايرحم ويوذن ببدء هذا السير. على تلك 
الصورة كان ذلك النيلوفر. وكان كذلك شبيها بواحد من هؤلاء التعساء الذين أثار عذابهم الفريد 
الذي يتوالى أبد الأزلية وإلى ما لاحدود فضول "داني" ولعله طلب أن يروى له أكثر عن خصائص 
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هذا العذاب وسببه على لسان المحكوم نفسه لو لم يضطره "فيرجيليوس". وهو يبتعد بخطى واسعة» إلى 
اللحاق به أسر ع ما يكون اللحاق»ء كما فعلت للحاق بذوي. 


على أن اجرى يتباطأ بعد ذلك ويجتاز أرضا سمح مالكها للجمهرر بدخوطاء وكان قد راقه القيام 
فيها بأعمال بستنة مائيّة فأنبت في الأحواض الصغيرة الى يولفها نهر "الفيفون" حدائق حقيقيّة من 
أزهار النيلوفر الأبيض. ولا كانت الضفتان لي هذا المكان كثيفي الشجر فقد كانت الأشجار بظلاها 
العريضة تكسب الماء قاعاً يتخحذ عادة اللرن الأخضر العاتم؛ ولكين رأيته أحياناء حينما كنا نعود لي 
بعض عشيّات سكنت على إثر جو عاصف بعد الظهرء من لون أزرق فاتح زاء يضرب إلى البنفسجي 
وقد قط على على الطريقة اليابانية. وعلى صفحته ههنا وهناك تحمر كحبة توت الأرض زهرة نيلوفر 
أرحرانية القلب بيضاء الحواشي. وق الع كادف ا عاو ار غاا وا کر شرن واد ت واک 
حشونة وتجاعيد وقد رتبتها المصادفة لفات أنيقة حتى ليخيّل إليك أنك تبصرء وكأنما بعد اتفراظ 
كثيب لحفلة غراميّة» ورودا مزبدة ممدودة الأطواق تطفر على هوى الرياح والتيار. وتبدو زاوية في 
مكان آخبر وكأنها خصّصت للأنواع الشائعة الى كانت تبرز في ألوان زهر الحوليانا نصاعة الأبيض 
والوردي وقد غسلا مثلما البررسلين بعناية ربة المنزل؛ فيما تراص من بعدها على هيئة حوض حقيقي 
عائم أصناف منها تخاها من بنفسج الحدائق جاءت تبسط كما الفراشات أَحْنِحّتها الصقيلة الضاربة إلى 
الزرقة فوق هذه الحديقة المائية وشفافية خطها المائل» هذه الحديقة السماوية كذلك: لأنهًا كانت تقدّم 
للأزهار أرضا يفوق لونها لون الأزهار نفسها ثمنا وتأثيرا في النفس» فقد كانت تبدوء سواء أبعثت من 
تحت أزهار النيلوفر في فترة مابعد الظهيرة تألقات قزحية لسعادة قوامها اليقظة والصمت والح ركيّة أم 
امتلأت في العشيّة كمثل مرفأ بعيد بحمرة الغروب وأحلامه وهي في تبدّل لاينقطع لتظل على الدوام 
منسجمة من حول التويجات؛ وهي على ثبات في اللرن أكبرء مع ماكان في الساعة الزمنيّة أكثر عمقا 
وهروباً وخفاء - مع ماکان فيها لامحدوداً - كانت تبدو وكأنهًا جعلت أزهارها تتفتح في كبد 
السا 


ويعود نهر "الفيفون' ' لدى خروجه من هذه الحديقة فيصبح جاريا. فكم مرة رأيت ووددت إن 
ا في العيش على هراي أن أقلد محذفا ترك المجذاف واستلقى على ظهره وقد تدلى رأسه في 
قاع قاربه الذي ت ركه يسبح حسب مشيئة التيار» ولايستطيع أن يبصر سوى السماء تمر بطيئة فوقه 
وعلى محيّاه طعم السعادة والطمأنينة المرتحى ! 


را لين بين زهان لحرن جلى فة لاء رق «السساء الى مها الرينات: تعن ية عاط 
عن العمل لي جولة طويلة. وبين الآن والآخر يطلع فوق الماء شبوط في نشقة متلهفة وقد ضيق عليه 
الملل. وتحين إذذاك ساعة العصرونية» ونظل فترة طويلة قبل العودة نتناول فواكه وحبزا وشوكولاته 
فوق العشب حيث تبلغ أسماعنا رنات حرس القدّيس "هيلاريرن" أفقيّة واهنة ولكتها لاتزال كثيفة 
معدنيّة لم تختلط باهواء الذي تحتازه منذ فترة طويلة وتئرٌّ على رؤوس الأزهار وعلى أقدامنا بعدما 
ضلعتها الخفقات المتوالية في جميع خطرطها الرنانة. 
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وأحيانا نلتقي على ضقة الماء الحاط بالأحراج بيا يقولون هو للترويح عن النفس منعزلاً قصيًا 
لايبصر من الدنيا سوى النهر الذي يغسل قدميه. وتطل امرأة شايّة يدل وحهها الحالم وحصابها الأنيق 
أنها ليست من المنطقة وأنها حاءت بلاشك " تدفن" فيها نفسها على حدّ قرل العامة وتتذوّق مرارة 
الاستمتاع بالشعور بأن اممهاء ولا سيّما اسم ذاك الذي لم تستطع أن تأسر فواده» مجهرل فيهاء تطل 
برأسها في إطار النافذة الذي لايسمح أن تنظر إلى أبعد من القارب المربوط قرب الباب. اك 
ا د الذين تعلم بالتأكيد قبل أن 
وجوههم أنهّم ماعرفرا قط الخائنة ولن يعرفرها وأن ليس في ماضيهم مايحمل له 
ا o‏ ا e‏ إرادتها أماكن ريا 
استطاعت فيها على الأقل أن ا إلى هذه الى لم تنعم قط بمرآه. وكنت أنظر إليها وهي 
تعرد من نزهة على درب تعلم أنه لن يمر فيه وتنزع من يديها المستسلمتين قفازين طويلين لافائدة 
ترجى من جماهما. 


م نفلح قط ف النزهة من حهة "غيرمانت" في الوصول إلى منابع نهر "الفيفون" الى غالبا ما فكرت 
فيها وكانت تتمتع ف نظري بوحود محرد ومئالي إلى حا دهشت فيه حيئما قيل لي إنها واقعة في 
المقاطعة على كيلو مترات من "كومه" مثل دهشي يرم علمت أن هنالك نقطة أخرى محددة على 
رض اكاك حت تيان e‏ بة جهنم. زم تملع فط كذلك أن تحب حتى | الحد 
الذي شد ماتمنيت بلرغه» حتى "غيرمانت" '. كبت أعلم أن سيدي القصر› درق "غيرمانت" ودوقة 
م E‏ ل ل ا حال ولك أتميّلهما في 
00 أفكر فيهما مرسومين على السجّاد تارة كما كان أمر دوقة "غيرمانت eS‏ 
ار ا کا ررر بألران متغيرة كما هر أمر "حيلبير - لو - موفيه " في الزحاج الملون 
حيث يختلف من خحضرة الملفوف ا في طور أحذ الماع المقدس أو ا 
وصلت إلى مقاعدناء ر لايدّرٌ كان باللمس كمثل صررة ' 'حنیفییف دو برابان": وهي من أسلاف 
أسرة "غيرمانت"؛ وكان الفانرس السحري ينقلها على ستائر غرفي أو يصعد بها إلى السقف. - 
وأخيرا يلفهما على الدرام سر عصور الممروفاتيين ويسبحانء وكأنما في غروب شس في الضرء 
البرتقالي المنبعث من مقطع 'آنت" (5عاهة) .)١(‏ ولئن كانا بالنسبة إلي كائنين حقيقيين على الرغم من 

غرابتهما وذلك باعتبارهما درقا ودرقة» فقد كانت شخصيّتهما الدرقية تتمدد أعظم التمدد رتضحي 
لامادية كي تستطيم احتواء بقعة "غيرمانت" هذه» وهما دوقها ودوقتهاء وكامل "جهة غيرمانت" هذه 
المشمسة وبحرى نهر "الفيفون" ونيلوفره وأشجاره الضحمة والكثير من فترات مابعد الظهيرة الجميلة. 
وكنت أعلم أنهما لايحملان لقب دوق ودوقة ' 'غيرمانت' ' فحسب بل إن الأسلاف سذ | القرن الرابع 
عشر بعد ما حاولوا عبثا قهر أسياد "كومبريه" الأرلين ارتبطوا بهم بصلات زواج وأصبحوا يحملون 
لقب "كونتات" كرمبريه وعلى رأس مواطيٰ "كرمبريه" مع أنهم لايقطنرن فيها. إنهم "كرنتات" 


)١(‏ كلمة لاتينية تعن "قبل" 
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كر ميريه يملكون "کومریه" دال امهم دال شخحصهې را وول جك ل حبر شوو بهد 
ا حزن الغريب الورع الذي تتفرّد به "كومبريه" ؛ وهم أصحاب المدينة» لاأصحاب بيت معيّن» يقطنون 
دون شك في العراء» في الشارع» بين أرض وسماء كمثل "جيلبير دو غيرمانت" الذي ما كنت أبصر 
منه في زجحاج حنية كنيسة القديس "هيلاريون" سوى القفا المدهون باللك اشرت إن رفعت رأسي 
وأنا ذاهب لحلب بعض الملح من دكان "كامو' 


واتفق لي أن مررت أحياناً ني حهة "غير مانت' ' أمام أسياج صغيرة رطبة تتسلقها عناقيد من الأزهار 
العاتمة. نكنت أترقف نا مي أني أكتسب فكرة ثمينة» فقد كان يبدو لي أن أرى قسماً من هذه 
المنطقة النهرية اليّ رغبت كثيراً في معرفتها منذ أن وقعت على وصفها بريشة أحد كتابي المفضلين. 
ولقد تغير بها وبأرضها الخيالية الي تغطيها المياه المتفجرة منظر "غيرمانت” داحل فكري وتمائلت معها 
بعدما “معت الدكتور "بيرسبييه" يحدثنا عن الأزهار والمياه العذبة الجميلة الى تملا حديقة القصر. 
وكست أحلم أن السيدة "دوغيرمانت" تأتي بي إلى هناك وقد شغفت بي من جراء نزوة مفاحثئة وتظل 
تصيد مك التروتة معي طرال النهار. وكانت ترين في المساء» وهي لسك بيدي لدى مرورنا أمام 
حدائق أتباعها الصغيرة» على امتداد الحدران الراطئة, الأزهار الي تريح فرقها عناقيدها البنفسجية 
والحمراء وتعلمي أسماءها. ثم تدعوني لأقول ها موضوع القصائد الي كنت أنري نظمها. وكانت 
a‏ الرقت حان كي أعلم ماأنوي كتابته ما أني أبغي أَنْ أضحي ذات يرم 
كاتبا. ولكن ما إن أطرح السوال على نفسي محاولاً العثرر على موضوع أستطيع تضمينه مدلولا 
ae‏ اع وا عا EEE‏ انتباهي وأشعر 
أن لاعبقرية لدي أو أن مرضاً عقلياً يحول دون مولدها. وکت أعتمد أحيانا على والدي لتدبير الأمرء 
فقد كان شديد الاقتدار وكبير الحظوة ت لدى أصحاب المراكز إلى حد يستطيع معه أن يمكننا من جاوز 
القوانين الى علمتئ "فرانسواز " أن أعدها أكثر حتمية من قران و 
أعمال التكملة بالنسبة إلى بيتنا وحده في الحي كله والسماح لابن السيدة "سازرا" الذي يبغي 
الذهاب إلى مدن المياه بأن يتقدم إلى امتحان البكالوريا قبل شهرين ضمن سلسلة المرشحين الذين يبدأ 
اسمهم بحرف "7" بدلا من أن يننظر دور حرف "س". وإن ألم بي مرض خبطور أو أسرني لصرص فإنما 
أنتظرء وأنا متأكد أن والدي على قدر كبير من العلاقات السرية بالسلطات العليا وعلى مقدار عظيم 
من كتب الترصية الي لاتردّ أمام الحضرة الإلهية كيما بكرن مرضي أو أسري شيئاً يغاير المظاهر 
الخداعة الي لاخمطر منها علي» أنتظر بهدوء ساعة العودة المحتمة إلى الواقع الأكيد. ساعة الإنقاذ أو 
الشفاء. ورتما لم يكن غياب العبقرية وهذه الحفرة السوداء الى تنفتح في عقلي حينما أبحث. عن 
موضوع كتاباتي في المستقبل سوى وهم لاقوام له وسوف يزولان بفضل تدحل والدي الذي لابد أنه 
اتفق مع الحكومة والعناية الإلمية على أن أضحي أول كتاب العصر. غير أن حياتي الراهنة كانت تبدو 
لي في مرات اح ري ا ا ري ل راي اتوي كا تور 

على العكس وكأنها ضمن راقع لم يشيد من أحلي وليس من اعزاض ممكن عليه ولاحليف لي في 
ذاخله ولايخبي شيعا خلق: حدوده عوضا عن أن اا ی ا ا 
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شاء. كان يبدو لي آنذاك د أنتي موحود على نحر مايوحد الآخرون وأ نن سأشيخ وأموت على غرارهم 
وأننٰ كنت فيما بينهم ف عداد الذين لايملكرن ميلا إلى الكتابة فحسب. وأكمت لذلك أتخلى نهائيا عن 
الأدب وقد خحارت عزائمي على الرغم من التشجيع الذي بذله لي "بلوك”". وكان هذا الشعرر الحميم 
المباشر الذي في عن عدم فكري يطغى على جميع عبارات الإطراء الي يمكن أن تغدق علي كما يطغى 
وخز الضمير لدى رجحل شرير يمتدح الجميع أعماله ال لخورة 


وقالت لي أمي ذات يوم: اف عدر دون غم اليد "دو غيرمانت" وتما أن ن الد كتور 
امم د 0 حلت» 0 1 ا 0 زواج 
26 0 ا هده هل مصورة كانت لطا یا وب الذي كنت ريه و 


حفلة راقصة تدكرية في منزل الأميرة "دو ليرن". 


وفي أثناء القداس المقام تمناسبة الزواج سمحت لي فجأة حركة قام بها المرافق وهو يبدل مكانه أن 
أبصر سيدة شقراءء ذات أنف كبير وعينين زرقاوين حادتين وربطة علق منفوشة من حرير خبازي 
مالس حديد لماع وحبة صغيرة في زاوية أنفهاء تملس ني أحد المياكل. ولأنني كنت أميز على صفحة 
رحهها الأحمر, وكأنما اشتد عليها الحرء نتفا تذوب فيه وتكاد لاتدرك؛ نتفا من التشابه مع الرسم 
الذي أروني إياه» وعلى وحه المنصرص لأن الملامح الخاصة الي ألاحظها فيها لرحاولت التعبير عنها 
لمت صياغتها بالضبط بالعبارات نفسها: الأنف الكبير والعيئين الزرقاوين؛ العبارات الى استتخدمها 
الدكترر "بيرسبييه” حيئما وصف أمامي دوقة "غررمانت" قلت في نفسي: "هذه السيدة تشبه السيدة 
"دو غير مانت"؛ وكان افيكل الذي تحضر القداس فيه هيكل "حيلبير الشرير" الذي كان يرقد تحت 
قبوره المسطحة المذهبة المشدودة كنضضاريب العسل كرنتات "برابان' ' السالفون والذي كنت أذكر أنه 
مخصص فيما قيل لي لأسرة "غيرمانت" إن جاء أحد أعضائها لاحتفال في "كرمبريه" ؛ ولم يكن على 
الأرحح سوى امرأة واحدة تشه رسم السيدة "دو غيرمانت" وقد حضرت في ذلك اليوم؛ الذي ينبغي 
بالضبط أن تحيء فيه؛ إلى هذا الميكل: إنها هي ! لقد كانت حيبي كبيرة ومردها أنئ لم أنتبه قط 
حينما كنت أفكر بالسيدة "دو غيرمانت" إلى أني أثمثلها بألران سجادة أو زجاج ملون ولي قرن آخخر 
وعلى نحو يختلف عن باقي الشخخصيات الحية. ولم يدر ببالي قط أنه يمكن لا أن تحمل وحها أحمر 
وربطة عنق خبازية مثل السيدة "سازرا" وقد ذكرتني استدارة حديها إلى حد بعيد بأشخاص رأيتهم في 
البيت حتى حالم الشك, ولكنه تبدد في الحال؛ بأن هذه السيدة ريما لم تكن في مبدئها المولد وف 
جميع ذرات جسمها دوقة "غيرمانت" في حوهرها وأن حسدها الذي يجهل الاسم الذي يطلق عليه إثما 
0 لنمرذج أنقري معين يتضمن إلى جانبها نساء أطباء وتحار. "إنها السيدة "دو غيرمانت" ولا يمكن 

لا أن تكرن كذلك !". حسبما يقول الرحه المتأمل المذهول الذي كنت أتأمل به هذه الصررة الي 
ا القع إلا سور الى ر ر السيدة "دو غيرمانت" نفسه لمرات عديدة في 
احلامي لأنها هي لم تتشكل كالأاخريات تشكلاً اعتباطيا في خخماطري ولكنها وضحت في عيي للمرة 
الأولى منذ لحظة فقط ف الكنيسةء ولم تكن من الطبيعة نفسها ولاهي تتلون ماشئئا لها كاللواتي 
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انها سضرعها ترایز ١‏ الي علا تكعف في قرة افد المي ني سان ابه راف 


بيد أني كنت أحاول في الرقت نفسه أن ألصقى بهذه الصورة الى علقها في ناظري الأنف البا 

والعينان الحادتان (لأنهما ربا كانا أول مابلغ ناظري وحفر فيه الثلم الأول حينما كان لايتوافر بعد لي 
الرقت في التفكير بأن المرأة الى تظهر أمامي يمكن ها أن تكرن السيدة "دوغيرمانت') الفكرة القائلة 
بأنها السيدة "دو غيرمانت" دون أن أفلح إلا في تحريكها قالة الصورة كمثل اسطوائتين تفصل بينهما 
مسافة. على أن السيدة لس ا ل يا > الآن وقد تبينت أنها 
مرجودة فعلاً حارج ذاتي» سيطرة أعظم من ذي قبل على مخيليٍ الي أحذت» وقد شلت لفارة بملامسة 
واقع شديد الاخحتلاف عما نتوقع. أحذت تتحرك وتقول لي: "كان لأسرة "غيرمانت"» وقد أحاطت 
بها الأبحاد من قبل "شارل الكبير"» حى الحياة والموت على أتباعها. إن دوقة "غير مانت" تنحدر من 
"حنييف دوبرابان'» وهي لاتعرف» ولاترضى بأن تعرف أيا من القوم الموحودين هنا." 


ثم - ويا لروعة استقلال الألحاظ البشرية الى يشدها إلى الرحه رباط رحو طريل مطاط إلى حد 
أنها تستطيع أن تحول معو يا لوا ار حر ريا ار رق 
أضرحة موتاها كانت الحاظها تتنقل ههنا وهناك وتتسلق لق الأعمدة ونتوقف حتى علي كمثل شعاع 
مس يتيه في صحن الكنيسة رلكنه شعاع شمس بدا لي واعياً لحظة لامسي. فأما | ليدة "دو غيرمانت" 
نفسها فقد استحال علي وقد ظلت لاتبدي حراكا وهي تملس كأم تبدو وكأنها لاترى وقاحات 
أولادها وخحبثهم وأعماهم غير اللائقة إذ يلعبوت ويناذون اشخاصا لاتعرفهي أن أب تبين إن كانت تقر أو 
تشجب شرود الحاظها عبر فراغ نفسها. 


ورأيت من الأهمية ,مكان أن لاتغادر قبل أن يتاح لي النظر إليها على نحو كاف إذ تذكرت أنني 
كنت أعد منذ سنين مرآها أمنية غالية فما أصرف عي عنها كما لر استطاعت كل واحدة من نظراتي 
أن تحمل معها ماديا صورة الأنف البارز والوجنتين الحمراوين» وجميع هذه الخصائص الى كانت تبدو 
لي مثابة معلومات مينة ا وخزنها في صدري. والآن وقد أحذت جميع 
الأفكا ر الي أردها إليه تحملي على ن أراه جميلا - وربما على وحه الخصرص تلك الرغبة الى فينا على 
الدوام في ET‏ اه أفضل الأجزاء فينا - وعدت أضعها رعا أنها 
ودوفة "غير مانت " هذه الي ذكرتها حتى ذاك إنما تولفان شخصا واحدا) حارج دائرة باقي البشرية الي 
هلت محض رؤية جسمها على أن أدخلها للحظة في صفرفهاء فقد أحذت أغتاظ لسماع من يقول من 
حولي: "إنها حير من اليدة "سازرا" ومن الآنسة "فانتوي" كمالر أمكنت مقارنتها بهما. كانت 
نظراني تتوقف على شعرها الأشقر وعينيها الزرقاوين وأول عنقها فأتناسى الملامح الي ربما استطاعت 
أن تذكرني بوجوه أحرى وأصرخ أمام هذه الخطرط الىّ تعمدتها غير كاملة قائلا: "ما أجملها ! وأ 
نبل فيها ! وإلى أي حد تبدو من سلالة "غيرمانت" الأبية وسليلة "جنفييف دوبرابان" تلك المائلة أمامي, 
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وكان الانتباه الذي أنير به وجمهها يعزله إلى الحد الذي يستحيل على معه اليوم إن عدت أفكر في 
عذا الاحتفال أن أرق أيا :مق الاش امن الذين حطروه اغ ااه والقندلفت الذي رد بالإيجاب 
حيدما سالته إن كانت تلك السيذة "دو غير مانت ولكين فيما يخصها أعود فا راها على وجه 
الخصوص لحفلة الطواف الل ا ونا كرت تنورّها الشمس المتقطعة الدافئة ليوم رياح 
وعراصف راليي كانت تقف فيها السيدة "دو غير مانت" وسط جميع هولاء القرم من "كومبريه" 
الذين لاتعرف حتى أسماءهم والذين كان يشهد تدني مستراهم بتفوقها الكبير إلى حد تحس معه 
إزاءهم بعطف صادق وتأمل على أي حال أن تزيد من هيبتها لديهم بالمغالاة في اللطف والبساطة. 
ولأنها لاتستطيع أن ترسل هذه النظرات المتعمدة المحملة بدلالة واضحة الي نخص بها واحدا تمن 
نعرفهم» بل تكتفي بأن تدع لأفكارها الشاردة أن تنطلق دون توقف أمامها في فيض من الضياء 
الأزرق لا تستطيع أن تحد منه فقد كانت لا تريد أن يررث الإزعاج وأن يبدو وكأنه يزدري هولاء 
القوم المساكين الذين يصادفهم في تنقله والذين يقع عليهم في كل لحظة. وإني لاأزال أرى فرق ربطة 
عنقها الخبازية الحريرية المنفرشة عذوبة ذهول عينيها الذي أضافت إليه ابتسامة الإقطاعية النجلى الى 
تبدو وكأنها تعتذر من أتباعها وتعرب عن حبها لهم. ولكن دون أن تتجرأ وتخص أحدا بها كيما 
يتمكن الجميع من أحذ نصيبهم منها. وحطت هذه الابتسامة علي أنا الذي لم تفارقها عيناي. ' 
حينذاك قلت في نفسي وأنا أتذكر تلك النظرة التى سمحت لا أن تتوقف علي في أثناء القداس زرقاء 
كشعاع شمس احتاز الزحاج الملون الذي رسم عليه "حيلبير لرموفيه" : "لاريب أني لفت انتباهها." 
محم التس ار ا ا ا ب ا 
اه ". يكيم الخال اجا اه إن كان كين انان كيبن ف 

DRONE‏ ة "سوان" فعلت وأن نحسب أنها لن تكون ملكنا في 
يوم» فإنه يكفي ان أن تنظر إلينا بعطف كما تفعل السيدة "دوغيرمانت" وأن نحسب أنه يمكن أن 
تكرن ملكنا. كانت عيناها تتخخذان لرنا أزرق من زرقة زعرة عناق يستحيل قطفها ولكنها رعا قدمتها 
لي مع ذلك. وكانت الشمس الى تهددها سحابة ولكنها لاتزال ترسل أشعة محرقة فوق الساحة 
ss‏ السجاد الأحمر الذي فرشوا , به أرضها بمناسبة العيد 
والذي كانت تتقدم عليه عليه السيدة "دو غير مانت" مبتسمة وتضيف إلى صرفه زفي ورديا وفشرة رقيقة 
من الضياءء هذا ا الرقة والعذوبة الحادة في الحلال والفرح اللذين يطبعان 


صفحات "لرها نغرين" (منومعهما) وبعض لرحات "كارباتشيو" (مدعدميص) وندرك بهما أن 
يكون "بودلير" فد استطاع إضفاء "العذوبة" على صرت البوق. 


ل اليرم لي نزهاتي من جهة "غير مانت" أبعث على الغم من ذي قبل أن أشعر 
تميول أدبية وأن اضطر لك التخلي عن أمل أن أصبح كاتا ورا دات يرم ! واکان الاش ا 


(١)غرفة‏ ملحقة بالكنبة تحتوي كل ما يتخدم في طقوس العبادة. 


أعانيه من حراء ذلك فيما أظل وحيدا “و أنا أحلم على انفراد يبعث في من الألم قدرا عظيما 


یتو قف 


كلياً عن التفكير بالأشعار والروايات ويمستقبل شعري يحول غياب الموهبة دون أن آخذه في 
8 حينئذ. وبعيدا عن جميع هذه الاهتمامات الأدبية جما لا يرتبط بشىء فيهاء كان يسترئفي 
فجأة سطح ووهج الشمس على حجر ورائحة طريق:وولك فن راء لذة حاصة تولدها ف ولأنها 
كانت تدر إلى ذلك ريغي عت ستووه ازي اهنا دعر انار إلى أخذه ولا استطيع؛ 
بعلى الرغم من حهردي» اكتشافه. وما أنى كنت أ 0 أمكث هنالك 
لاأبدي حراكا أتطلع وأستنشق وأحاول ان أذهب بفكري إلى ماوراء الصورة أو الرائحة. فإن انبغى لي 
اللحاق مجدي أو متابعة طريقي كنت أحاول العردة إليها وأنا أطبق عي ؛ وكنت أسعى إلى أن اتذكر 
بالضبط خط السطح ولون الحجر وقد بديا ليء دون أن أثمكن من إدراك السببء مليئين وعلى وشك 
أن ينشمًا ويجودا .ما كانا محض غطاء له. وما كان لانطباعات من هذا القبيل بالتأكيد أن ترد لي الأمل 
الذي فقدته في أن استطيع يرما أن أصيح كاتبا وشاعرا لأنها كانت نت ترتبط على الدوام .موضوع حاص 
حلو من أية قيمة فكريةولا يتعلق بأية حقبقة جردة. ولكنها كانت تمنحين على الأقل متعة لا تخضع 
لقرانين العقل وئوهم ضرب من الخصربة فتصرفئ بذلك عن الملل وعن الشعور بالعجز اللذين عانيت 
منهما في كل مرة بحت فيها عن موضوع فلسفى لأثر أدبي كبير. ولكن واجب الضمير كان شاقا 
ا الذي تفرضه علي انطباعات الشكل أو العطر أو اللرن هذه في محاولة 00 
حتى إني ما ألبث أن أبحث لنفسي ل ا ا لتعب. وحن 
حظي كان أهلي ينادون علي وأشعر أني ما كنت أملك آنها الطمأنينة اللازمة لأتابع ثي على نحو 
مفيد وأنه من الأولى أن لا أفكر فيه حتى أعرد وأن لا أحهد نفسي سلفا دون حدوى. وكنت حيشذ 
لاأهتم من بعد بهذا الشيء المجهول الذي يلف نفسه في شكل أو رائحة وأنا مطمتن أتم الاطمثنان 
لأنيي كنت أنقله إلى المنزل يحميه غطاء الصور الذى شاه نه تابا بالحياة كمثل الأسماك الي 
كنت أنقلها في سل في الأيام الى يسمحون لي فيها بالذهاب إلى الصيد وقد غطيتها بطبقة من العشب 
تحافظ على طراوتها. وما إن mm‏ وهكذا يتكدس ف فكري (كما 
تتكدس في غرفي الأزهار الى قطفتها في نرهاتي أو الأغراض ال أعطيتها) حجر يلهر عليه شعاع, 
وسطح اور خرن ورائحة أوراق رهي صور كثيرة مختلفة مانت الحقيقة المستشفة محتها منذ زمن 
بعيد ولم أملك قدرا ن الارادة كاقيا لأترصل إلى اكتشافها. بيد أنه وافاني ذات مرة - اعتدث فيها 
ا e CI SS‏ 
الظهر الدكتور "بيرسبييه" الذي كان يمر فى عربته وقد أطلق العنان للجياد فعرفنا وأصعدنا معه - 
انطباع من هذا القبيل ولم أتخل عنه دون أن أتعمق فيه قليلا. فقد أشاروا علي بالصعرد إلى حانب 
الحوذي وكنا مضي كالريح لأنه كان على الدكتور "بيرسبييه" أن يتوقف قبل العودة إلى "كرمبريه" في 
"مارتنفيل لوسيك" لدى مريض تم الاتفاق أن ننتظره على بابه. وأحسست فجأة فى منعطف طريق 
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بهذه المتعة الخاصة الي ليا تشه أية متعة أخحری ي مشاهذدة قبي حرس "مار تنفيل" وعليها. ترسل 
الشمس الغارية أشعتها وتبدو حركة العربة وتاويات الطريق وكأنها تبدل من موفعهماء ثم قبة حرس 
فوفك الذي د له غ ا تلة وواد ويقع على تلة أعلى في البعيد ويبدو مع ذلك شديد القرب 
منهما. 


وکت أشعر فيما ألاحظ وأدون شكل السهم فيها وتنقل حطر طها وامتلاء صفحتها بضياء 
العهدن أني لم أبلغ حد انطباعي وأن أمرا ما يكمن خلف هذه الح ر كة وحلف هذا الضياء» يبدوان 
وكانهما يحريانه ويخفيائه في آن معا. 


ا قب و E E e n‏ هذا ت کک 
الدهشة بعد لحظات حينما توقفنا أمام كنيسة "مارتنفيل" . وما كنت أعلم سبب المتعة الي أصبتها 
من جراء رؤيتها في الأفق فيبدو لي وحرب محاولة | اكتشاف هذا السبب شاقا جذا. 0 
حزن هذه الخطر ط المتحركة تحت الشمس في رأسي وأن لا أفكر نيها الآن من بعد. . ومن المرحح 
أن لو فعلت ذلك للحقت قبتا الجحرس إلى الأبد بالكثير من الأشجار والسطوح والعطور والأصرات 
التي كنت قد ميّزتها عن غيرها بسبب هذه المتعة المبهمة الي وفرتها لي ولم أعمّقها البتة. ونزلت 
عدت عن قوري اکر ال کر ارد السو را غات مكاي ثانية على المقعد ا 
لأرى القباب مرّة أحرى وعدت فلمحتها مرة أخيرة في منعطف طريق. ولما بدا أن الحوذي غير 
متعد للتحدّث إذ كاد لا يجيب على أفرالى لي رأيتن مضطرًا لغياب الرفيق أن انكفىء إلى راي 

وأحاول تذكر قبابي. وبعد قليل ترقت حطرطها وصفحاتها المشمسة كما لو كانت نوعا من القشرة» 
وظهر لي بعض مما كان مختبعاً فيها ووردتئ فكرة لم تكن موحردة لدي في اللحظة السابقة وانصاغت 
كلمات في راسي وإذا بالمتعة الي وفرتها لي رؤيتها قبل لحظة قد ازدادت إلى حد لم أستطع معه أن 
ادكو يار ا قف ا بدا رب ا . وقد لمحتهما من حديد في تلك اللحظة وأنا أدير 
رأسي بعدما ابتعدنا عن "مارتنفيل' ' فإذا هما شديدا السواد هذه المرة لأن الشمس كانت غائبة 
وكانت منعطفات الطريق تحجبهما أحيانا ثم ظهرا مرّة أخيرة لم أرهما بعدها. 


ودون أن ن أحذث نفسي بان ما يختفى خلف قبي أ جر أس "ما رتنفيل” ينبعي أن يكون شيعا يشبه, 
جملة حلوة مما أن الأمر بدا لي على هيئة كلمات تبعث المتعة في أوصالي» طلبت من الدكتور قلما 
وورقة وألفت على الرغم من اهتزاز العربة وكيما أريح ضميري وأنصاع لحماسي المقطرعة القصيرة 
التالية التى عثرت عليها مذ ذاك والتى لم أدخل عليها إلا بعض التعديلات: 


دافا ار تارا تهات فرق وق الها وكا طا اتان فى السهزال 
المستوية وتصعدان نحو السماء. وبعد قليل أبصرنا ثلاث قباب: فقد لحقت بهما فة متأحرة» هى قبة 
جرس "فيوفيك”"» وحاءت في دورة سريعة وجريئة فأقامت قبالتهما. كانت الدقائق تنقضي ونحن نمضي 
مسرعين ومع ذلك ظلّت قباب الأحراس الثلاث على الدرام أمامنا في البعيد كثلائة طيور حطت لي 
السهل لا تتحرّك ونتبيّنها في الشمس. ثم انتحت قبّة جرس "فيوفيك" حانبا وابتعدت ومكثت قبا 
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"مارتنفيل" وحيدتين تنيرهما أشعّة الشمس الغاربة الى كنت أراها حتى على تلك المسافة تلهر 
وتبتسم على اجنباتها. وكنت أفكر» لشدّة ما صرفنا من الوقت للاقتزاب منهماء بالوقت اللازم 
لبلرغهما حينما وضعتنا العربة فجأة بعدما انعطفت على حضيضهماء ؛ وقد ارئمتا أمام العربة بخشونة 
ة حتى لم يتسع لنا إلا وقت التوقف كي لا نصطدم بالبوابة. رابا ینار کا فد فادرا 
"مارتنفيل" منذ وقت قصير والقرية غابت عنابعد ما رافقتنا لبضع ثران وظلت قبتا أحراسها وقبّة 
"فيوفيك" وحيدة في الأفق ترقبنا في هربنا وتلوّح بقممها المشمسة ,مثابة وداع. وكانت إحداهما تغيب 
أحيانا لتتمكن الأخريان من رؤيتنا لحظة أخرى. ولكن الطريق بدّلت اتجاههاء فانعطفت القباب في 
النور وكأنهًا ثلاثة محاور ذهبيّة وغابت عن ناظري» ولكني لمحتها فيما بعد إذ أصبحنا على مقربة 
من "كرمبريه' ' والشمس قد غابت الآنء لمحتها للمرة الأخيرة لي البعيد البعيد وقد أصبحت وكأنها 
ثلاث زهرات طت على صفحة السماء فوق خط الحقول. كاعد كرف اننا ا سط 
الثلاث وقد ر کن ف مكان مهحور حل فيه الظلام. وفيما كنا نبتعد مسرعين رأيقها تبحث خحجلی 
عن دربها ثم هي تتراص بعد تعثر طلاطا الكرعة | لواحدة إلى حانب الأخرى وتنزلق الواحدة حلف 
الأحرى حتى ) لاتولف على صفحة السماء التى لا تزال ورديّة اللون سوى شكل وحيد أسود ساحر 


مستسلم, ثم تمحي في الليل". 


رك اعد اك O EC e‏ راكتق الالال ع عد 
زاوية المقعد الذي تعود حوذي الد كتور 2-0-5 سلة الطيرر الى اشتر ها من سرق 
"مار تنفيل”" اوا یا جنا وا ت انها حلصتيٰ تماما من هده eT‏ 
أني أخذت أغئ بأعلى صوتي كما لو كنت دحاحةوأتيت على وضع بيضة. 


لقد استطعت في هذه النزهات أن أحلم طوال النهار باللذة الى سرف أحنيها في أن أكرن صديق 
دوقة "غير مانت" وأصيد مك التزوتة وأتنزه في قارب على نهر "الفيفون" وأن لا أطلب من الحياة في 
ا 0 سعيدة: ولح 

ن المح عن طريق العردة إلى ا ل ل 

عل الك ا و ع ار إل" کو إل إن ا غر سد ع أشجار السنديان تحيط 
NEP Rr‏ 
بأشجار التفاح ال تلقي عليهاء ا ا عة الس القاربة رم فلحلا اليابانية» حت يأحذ 
قبي فجأة بالخفقان؛ فقد كنت أ يلم التااسشكرة ردنا بل لصت مامه na‏ 
القاعدة في الأيام الى کا دس شاف جهة "غيرمانت" رال يقدم فيها ها العشاء تاد | إل الوم 
جاو ع و ا ا 
مكثت على المائدة وكأن هنالك مدعرّين إلى العشاء. كانت منطقة الاغتمام الي دخلتها منذ قليل 
متميرّة عن المنطقة الي اندفعت فيها فرحا منذ لحظه فقط مثلما تنفصل في بعض مناطق السماء قطعة 
وردية اللون: عن قطعة خخضراء أو أخرى سوداء بخط فاصل. فترى عصفورا يطير في الحيّز الوردي 
وسيبلغ عمًا قليل نهايته» إنه على وشك بلوغ الحيّز الأسود ثمّ هو يغيب فيه. فالرغبات الي كانت 
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تحاصرني منذ هنيهة في الذهاب إلى "غيرمانت” والسفر والسعادة كنت الآن حارج دائرتها ولعل 
تحقيقها ما كان ليوفرَ لي أية متعة. وَلْكُمُ رغبت لو أحود بكلّ ذلك مقابل أن يتيسرّ لي البكاء طرال 
الليل بين ذراعي أمي! كنت أرتعش ولا أصرف عينى القلقتين عن وحه أمي الي لن تظهر هذا 
المساء لي غرفي الى أرى نفسي مذ ذاك فيها بالفكره ووددت لو أموت. لسوف تدوم هذه الحال 
حتى الغد حينما تسند أشعة الشمس لي الصباح» كما يفعل البستانى» قضبانها على الجدار المكسو 
بزهر السلبرت الذي يتسلقه حتى نافذتي فأقفز من سريرى أرضا لأنزل سراعا إلى الحديقة دون أن 
ا لان لمعا سرف هه ررد سان ران والدتي. مک كان أن لی من و غير 
مانت" كيف أميز بين هذه الحالات الب تترالي في نفسي لي أثناء بعض الفترات وتبلغ حد تقاسم كل 
نهار فتعرد الواحدة لتطرد الأحرى بدقة مواعيد الحمّى.إنهًا متجاورة ولكنهاغريبة فيما بينها وتخلو من 
عه 0 إني لا أستطيع أن أدرك أو حتئ أتصورٌ في إحداها مارغبت فيه أو 
حشيت منه أو أجزته لي الأخترى. 


ولذلك تظلّ حهة "ميريكليز" وجهة "غيرمانت" ترتبطان بالنسبة إلى بطائفة من الأحداث من الحياة 
اليّ هي من بين مختلف الحيوات الي نعيشها على نحر متواز أكثرها امتلاء بالحوادث؛ عنيت الحياة 
العقلية. فإنهًا تتقدم فينا دون شك تقدما غير ملحرظ إن الحقائة تق الي غيرّت في نظرنا معناها ومظهرها 
رال نتحت أمامنا دروبا حديدة إا كنا نود لاكتشافها منذ زمن بعيد» ولكن دون علم مناء فهي لم 
بدأ بالنسبة إلينا إلا منذ اليوم» منذ الدقيقة الي أصبحت واضحة في نظرنا. فالأزهار الى كانت تلهو 
حينذاك فوق العشب والماء الذي كان يجرى تحت الشمسء إن كامل المنظر الذي أحاط بتجليها 
إنما يستمر في مرافقة ذكراها برجهه اللاراعي أو الشارد. ل اا 
07 الصغير من الحديقة أن يتبادر إليهماء حينما يتأملهما طويلا عابر السبيل المتراضع هذاء هذ 

لطفل الحالم -- مثلما يتأمّل المؤرخ الضائع لي صفوف الجمهرر ملكا - أنهما سوف يكتب طما 

Nem‏ مصائصهما سرعة زوال ؛ ومع ذلك فإن عطر زهرة الزعرور هذا الذي يتنقل 
على امتداد السياج والذي سيحل عله النسرين عما قليل» وضجة حطى لايتردّد ها صدى على حصباء 
الممرّ وفقاعة تتشكل على نبتة مائيّة بفضل ماء النهر ثم تنفجر في الحال» كلها حملتها حماسي 
وأفلحت لي جعلها حتاز الكثير الكثير من السنين المتعاقبة في حين أمئحت من حوها الدروب رمات 
من داسوها بأقدامهم وذهب ذكر من داسوها بأقدامهم. وإن وصل هذا المنظر الجزئي إلى يومنا على 
هذا النحو فإنه ينفصل أحياناً وهو لي عزلة عن الكل الباتي حتى ليطفو مبهماً على صفحة فكري 
كمثل "ذيلوس" )١(‏ مزهرة ودون أن يسعين القرل من أي بلد ومن أي زمن - ورتا بكل بساطة 
ل و ا و ا "ميزيكليز" وحهة 
'غيرمانت" بوصفهما مناحم عميقة فى أرض فكري والحقرل الصلبة الي لاأزال أستند إليها. 


)١(‏ اصغر حزر اللو ن اليوئيانبة حيث معبد ٣‏ بو لون" الشهير 
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ولأني كنت أومن بالأشياء والكائنات حينما كنت أطوف فيهما فإنَ الأشياء والكائنات اليّ 
عرفتاني بها لا تزال الوحيدة الي آخذها على حمل الحد ولا تزال توفر لي المسرة ة. وسواء أكان 
الإيمان الذى يبدع قد حف ن أم أن حقيقة الواقع لا تتشكل إلا في الذاكرة» فإن الأزهار الي عرض 
علي اليوم للدمرّة الأولى لا تبدو لي أزهاراً حقيقية. إن حهة "ميزيكليز" بليلكها وزعرورها وزهرها 
الأزرق وشقائقها وتفاحهاء وحهة "غير مانت" بنهرها المليء بأفراخ الضفاد ع ونيلوفرها الأبيض 
وأزرارها الصفر قد شكلتا إلى الأبد في نظري شكل البلاد الي أحب العيش فيها واليّ أصّر قبل كل 
شيء أن يستطيع المرء فيها الذهاب إلى صيد السمك والتئرّه في قارب ورؤية آثار حصون قوطية وأن 
يحد وسط القمح كنيسة ضححمة ريفية مذهبة كأكداس القمح مثلما كانت كنيسة "سانت آندريه دي 
شان". وإنّ الأزهار الزرقاءوالزعرور وأشجار التفاح الى يتفق لي في أسفاري أن ألقاها في الحقول 
لتتواصل في الحال مع فوادي لأنها واقعة على العمق نفسه ولي مستوى ماضي. دح ذلك» ولان في 
الأماكن شيئا تتفرّد به» حينما تعصف بي الرغبة أن أعرد لأرى جهة "غيرمانت" فإنه لا يتم إشباعها 
ا و تور اعد هزه ولوقرا فى عل حال رق "الفيفون" بل ويفوقه» كما أني لدى 
عردني في المساء - ساعة يستيقظ في نفسي هذا الضيق الذي يهاحر فيما بعد إلى تخوم الحب ويمكن 
أن لا ينفصل عنه البتة - ما تمنييت أن تيء أمّ أجمل وأذكى من أمي لتتمنى لي ليلة سعيدة» لا. كما أن 
ما كان ينبغي لي كي أستطيع النوم سعيدا وبي ذلك الهدوء الذي لا اضطراب فيه والذي لم تستطع 
عشيقة مذ ذاك أن توفرّه لي لأنك لا تزال ترئاب منهن لحظة تومن بهنّ وأنك لا تلك البتة فوادهن 
مثلما يوافيي فواد أمي في قبلة كاملا لا تنتقص منه فكرة مضمرة ولا يظل منه مقصد غير موجه إلي - 
إن ما كان ينبغي لي أن تكون هي نفسهاء ادعو نرت هذا ارجا الاي عدن حجر العو E‏ 
فيما يبدو عيباً وكنت أحبه كسواه. كذلك ما أريد أن أراه ثانية إنما هو حهة "غير مانت" الي عرفتها 
مع المزرعة الي تبعد قليلاً عن المزرعتين الأخريين المتراصتين على مدخل الممر المحاط 
بالسنديان ؛ إنها تلك المروج ال ترتسم عليها أوراق التفاح حيئما تجعلها الشمس عاكسة كبركة 
ماء ؛ إنه ذلك المنظر الذي تتملكي في أحلامي الليلية ميزته الفرديّة بقرّة تقارب السحر ولاأستطيع 
العثور عليه لي اليقظة. إن حهة "ميزيكليز" أوحهة "غير مانت" عرضتاني فيما بعد للكثير من حيبات 
الأمل وحتى للكثير من الأخطاء لأنهما قرنتا بي بلاريب إلى الأبد على نحو لاينفصم انطباعات مختلفة 
لالأمر إلا لأنهما حعلتاني أعانيها لي الرقت نفسه. فغالبا ما وددت أن أرق إنسانا لمرة ثانية دون أن 
تبيّن أن السبب يكمن في أنه يذكرّني فحسب بسياج زعرور» كما ساقتني محض رغبة فى السفر إلى 
الاعتقاد ممزيد من الحنان وسقت سواي إلى الاعتقاد. لكنهما إذ تظلان مائلتين في عدد من انطباعاتي 
الحاضرة ال يمكن أن تر تبط بهماء إنا توفران لها بذلك أساسات وعمقا وبعدا يزيد عن الانطباعات 
الأارى: ,وتضيفان إليها الك سجر ودلالة صمت ها رى فنا ترا السا ل شتات 
الصيف بصوتها الرخيم وكأنها وحش مفزس ويعبس الجميع في وجه العاصفة فائما ادين لجهة 
"ميزد يز" بأن أظلّ وحدي أستنشق مفتونا عبر صوت المطر الهاطل رائحة ليلك خحفي ملحاح. 
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هكذا كنت أمكث مرارا حتىّ الصباح أفكر في أيام "كومبريه" وبأمسياتي الحزينة ال هجرها 
النوم وبالعديد من الأيام الي أعاد إلي منذ رقت قريب صوررتها طعم كوب شاي - أو ما كانوا 
يدعرنه في " كومبريه" بالعطر - وعن طريق توارد الذكريات ما عرفته بعد سنوات عديدة من مغادرتي 
هذه المدينة الصغيرة حول حب وقع ل " مراذ E‏ التفاصيل الى يسهل 
اللتسول :عليها أحيانا :ما تعلق غا اعخاص ة قضرا نحبهم منذ قرون أكثر مما يتم ذلك بالنسبة إلى 
حياة أفضل أصدقائنا والي تبدو مستحيلة - كما كان يبدو التحدّث من مدينة إلى أخرى مستحيلاً - 
امنا سبل ار ااي e a‏ ولم تعد تث هذه الذكريات وقد انضاف 

بعضها إلى بعضها الآخر سوى كتلة واتحدذة» بيك أنه يمكن أن ر فما نها » ابن اک ها قدا ون 

کت ریا را ت من عطق ای كانت ر وکوت لضن المي هر 
ال ا ا العروق وهذه البرقشة في اللون الي تنم في بعض 
الصخرر وبعض أنواع المرمر عن اخختلاف لي المنشأ والعمر و "التكون" . 


وحينما كان يقرب الصباح كانت تلك الحيرة القصير لقصيرة الى تنتابنى ساعة أستيقظ قد تبدّدت 
بالتأكيد منذ وقت طويل. فكنت أعلم لي أية غرفة أقيم بالفعل؛ وقد أعدت بناءها من حولي في 
الظلام» لقد أعدت بناءها كاملة - إما بالاتحاه عن طريق الذاكرة وحدها وإمامسترشدا بضوء هزيل 
رأيته فرضعت تحته ستائر النافذة - وأنئتها مثل مهندس رصانع أثاث يحتفظان للنوافذ والأبواب 
بفتحتها الأولية وأعدت المرايا إلى مواقعها والخرانة إلى مكانها المعتاد. ولكن ما إن يخط النهار - 
رليس وهج جمرة أخيرة على قضيب نحاس حسبته هو - ما إن يخط ني الظلام وكأمًا بالحكك أل 
خط أبيض تصحيحي حتى تغادر النافذة بستائرها إطا طار الباب الذي وضعتها فيه خط فيما يجرى 
المكتب الذي وضعته ذاكرتي على نحو غير موفق هناك بأقصى سرعة كيما يفسح ها مكانا ويدفع 
الموقد أمامه ويزيح الحائط الأوسط للممر ؛ وكان يقرم فناء صغير في المكان الذي كان يحتله 
الحمام منذ لحظة؛ وذهب المنزل الذي أعدت بناءه في الظلام ليلحق يالمنازل الى لمحتها في دوامة 
استيقاظي وقد هزمته تلك العلامة الشاحية الى خطها النهار فرق الستائر بإصبعه المرفرعة. 


را 
في 
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القسم الثاني 


من حب ل "سوان 


بالك شرا كانه ولك ر ا ی و "النراة الصغورة" بل "الجماعة الصغيرة" 
بل "العشيرة الصغيرة" لعائلة "فيردوران" : كان لابد من أن تتبنى ضما قانون إيمان تنص إحدى موادّه 
على أن عازف البيانر الشاب الذي تناصره السيدة "فيردوران" في هذا العام والذي كانت تقول عنه: 
ل أن يُجَادَ عزف "فاغتر" إلى هذا الحدّ !" قد فاق "بلانتيه" و "روبنشتاين" وأنّ الدكتور 
"كوتار" يجيد التشخيص را من "برتان” ٠‏ وکل "منتسب جديد" لم تستطيع أسرة " فيردوران" 
إقناعه بأن أمسيات الذين لايفدون إلى منازهم مملّة كالمطر كان يُلفي نفسه مفصرلاً ي الحال. ولما 
كانت النساء بهذا الصدد أشّد تمرّدا من الرحال ف التخلي عن كل فضول دنيوي والرغبة فى 
الاستعلام شخصياً عن مباهج المنتديات الأخرى وإذ شعرت أسرة "فيردوران" من جهة ثانية بأن 
روح التمحيص تلك وشيطان الطيش يمكن أن يقضيا بالعدوى على أرئوذكسيّة )١(‏ الكئيسة الصغيرة 
فقد انساقت إلى أن ترفض على التوالي جميع " المومنين" الذين من الجنس اللطيف. 


فقد اقتصر الخلص تقريبا ني ذلك العام؛ فيما عدا زوجة الدكتور الشابة (مع أن السيّدة "فيردوران" 
كانت فاضلة 0 عائلة بورحوازية محترمة وطائلة الثراء ومغمورة تماما وقد قطعت شيعا فشيما كل 
قذبها) على آمر من دنيا الطيش تقريبا كانت السيّدة "فيردوران" تناديها باسمها "أوديت" وتعلن 
أنها عة دا 0_0 عازف البيانو الى لابد أنها عملت فيما مضى بوابة» والامرأتان جاهلتان 
اا ر كان من السهل حدا حملهما على الترهم بان المي" دوساغان" ودوقة "غير هانت" 
تضطران إلى دفع المال لمعوزين ليفد يعض الناس إلى حفلات العشاء لديهما وأنه لوعرض على 
الحاجحبة السابقة وعلى السراء الوت أن دىا إلى سول هان الستدين يلين ل فضا بارذراء 


أما آل "فيرودران" فلا يدعرن إلى طعام العشاءء فإنك عندهم "من أصحاب البيت" . ولا برنامج 
للسهرة فعازف البيانو الشاب يعزف» ولكن إن راقه الأمر فقط لأنهم ما كانوا يغضبون أحدا: "كل 
شيء للأصدقاءء وعاش الرفاق !" على حد قول السيد "فيردوران". فإن أراد عازف البيانو أن يعرف 
نزهة عميّالة "فالكيري" أو مطلع " تريستان" احتجّت السيدة "فیردوران" ؛ لا لأنّ تلك الموسيقى 
لاتروقها بل لأنها على العكس شديدة 5057 'إنكم تصرّون ! على أن يصينى الصداع ؟ 
فأنتم تعلمون تام العلم أن الأمر لا يتبدّل في كل مره يعزفها. إني: أعرف ماذا ينتظرني! قفي الغد 
حينما أبغي النهرض لايل اله والسلام!" وإن لم يعزف تحاذيوا أطراف الحديث» ا 5 
الأصدتاى وهو في أغلب الأحيان الرسام المفضل لديهم آنذاك "يطلق مزحة كبيرة يقهقه الجميع 


)١(‏ من اليونائية وتعي صحة العقيدة واستقامتها 
۲٠۰ [‏ 


لدى سماعها" على حد قول السيد "فيردوران” وبخاصة السيدة "فيردوران” الى اضطر الدكتور "كوتار" 
(وهو مبتدىء شاب آنذاك) أن يرد ذات يوم فكها الذي خلعته لشِدّة ما ضحكت - لكثرة ما تعردت 
أن تأحذ العبارات المجازية حول الانفعالات الي تحسْ بها بالمعنى الحقيقي. 


كان اللباس الرسمي محرما لأن الأمور بحري بين "الرفاق" وكي لايتم التشبه "بالمزعجين" الذين 
بحاذرونهم كما يحاذرون الطاعون والذين لايذعوْن إلا في السهرات الكبرى الي تقام أقل ما يمكن وإن 
أدى قيامها فحسب إلى تسلية الرسّام أو التعريف بالموسيقي. وكان يكتفى باللهو بالحزازير وتناول 
طعام العشاء بأزياء تنكريّة» ولكن ذلك مقصور عليهم فلا يَدعُوْنَ لأيّ غريب أن يختلط "بالنواة" 
الضغيرة: 


على آنه كلما نم "للرقاق” ان معلا مكانا أكر ن حياة اليد "فرووران" اضببت: "الم عجن" 
و "الهالكون" كل ما مسك بالأصحاب بیدا نها وماشرل دون أن يكونوا ا أحراراء فهم ام هذا 
ومهنة ذاك وبيت الثالث الريفي أو سوء صحته. فإن ظن الدكتور "كوتار" من واحبه أن يذهب بعد. 
المائدة ليعود إلى حانب مريض فى حالة حطرة كانت السيدة "فيردوران" تقول له: "من يدري» ربما 
كان حيرا له بكثير أن لا تذهب لإزعاحه في هذا المساءء فسوف يقضي ليلة طيبّة بدونك» ثم تذهب 
في صباح الغد لي ساعة مبكرة فتجده معافى. "وكان يصيبها المرض منذ أوائل كانون الأول لدى 
التفكير بأن الخلص "يغطلوق" عناسبة الميلاذ وراس الننة..وكانت عمة عازف اليا تطالب بان 
يجيء فى ذلك اليوم لتناول وحبة عشاء عائلي في منزل والدتها هي. وصرحت السيدة 'فيردوران 
تقول بقسوة: 


د "وتظنين أن والدتك سوف موت من جراء أنكما لن تتناولا طعام العشاء وإياها ف راس السنة 
كما هي العادة في الريف!”" 


وتعود مخاوفها في "أسبوع الآلام" )١(‏ فتقول ل "كوتار" في السنة الأولى بلهجة وائقة كأنما لا 
تستطيع الشكٌ بالجواب: "وأنت يا دكتور» أنت نت العالم والعقل الراحح» سوف بحيء بالطبع لي يوم 
الجمعة العظيم (۲) كمثل أي يوم آحر؟ " ولكنها ترتحف بانتظار أن يتلفظ به لأنهًا عرضة لأن تظل 
وحدها إن لم يجى. 

- "سأحيء في يوم الجمعة العظيم...لأودّعك لأننا ذاهبون لقضاء أعياد الفصح في مقاطعة 
"الأوفيرنيي". 


- "في مقاطعة " الأوفيرنيي" ؟ لتصبحواء وفقكم الله طعمة البراغيث والمرام!" وتضيف بعد لحظة 


)١(‏ الأسبوع الذي يسبق عيد الفصح لدى المسيحيين. 
(۲) يوم الجمعة من أسبوع الآلام. 


[۲۱۱ 


مه 
- "لو رويتم عن ذلك على الأقلّ لحاولنا تنظيم الأمر والسفر سويّة ضمن شروط مريحة." 


ولق كان کلت لأست ای عو ار ا اع ارد کیرب ودر ایا غل اد 
فقد كانت أسرة "فيردوران" تقرل» وهي لاتفزع أن يكون لامرأة عشيق بشرط أن يتم ذلك لي بيتهم 
ران ته فيهم ولا تفضله عليهم: 'هياء حيئي بصديقك. 'فيتم قبوله تحت الاختبار ليتبينوا إن كان قادرا 
كو " فيردوران " وكان قابلاً لأن يعم إلى "العشيرة الصغيرة". فإذا لم يكن 
كذلك أنتجي بالون الذي فته جانا وأديت له حدمة تعكير علاقاته بالصديق أو العشيقة. أمّا في 
کے ا ذو ويف الل اشن ولذلك حينما روت المرأة الماجنة للسيد 
"لوكوران" رن ذلك العام أنه تر فت برل طريق يدع "سوان" والتعحت' انه سرن شديد 
السعادة إن استقبلره ه في منزم» نقل السيد "فيردوران" هذه الرغبة إلى زوحنه في الحال. (ولم يكن 
يبدي رايا إلا بعد زوحته ويقوم دوره الخاصٌ على تنفيذ رغباتها ورغبات الخلصً على حدّ سواء 
بالكثير من صنوف البراعة.) 


ها إن للسيّدة "دوكريسي" أمرا تطلبه منك. فهي راغبة أن تقدّم لك أحد أصدقائها ويدعى 
السك ران «هما رانك ؟” 


أن تبدي رأيك. قلت لك إنك كاملة الجمال." 


وأحابت "أوديت" بلهجة مغناحة: "مادمت تريدين ذلك" »ثم أضافت: "تعلمين أني لاأحري 
خلف المديح." 


- حسنا جيكي بصديقك إن كان ظريفا. 


لم تكن "النواة الصغيرة" بالتأكيد لقاس بأية حال بالمجتمع الذي كان "سوان" یردد عليه» 
ولعل رحال جحتمع أصيلين كانوا يرون أن لا داعي لأن يشغل المرء فيه كما هي حاله مكانة غير 
عاديّة كما يتم تقديمه لعائلة "الفيردوران" . ولك "سوان" كان يحب النساء إلى حد كبير حتى إنه منذ 
اليوم الذي عرف فيه جميع نساء الطبقة الأرستقراطية على وجه التقريب ولم بعد لديهن ما يطلعنه 
عليه لم يعد يتمسّك بدوره بأوراق التجنس هذه» وتقرب أن تكون القابا أرستقراطية منحه إياها حي 
"سان جيرمان" » إلا على أنها نوع من قيم التبادل ورسالة اعتماد لا لمن ها جحد ذاتها ولكنها تسمح له 


بأن يرتحل لنفسه مكانة في هذا الحجر الصغير في الريف أو ذلك الوسط المغمور في باريس حيث 
بدت له ابنة الإقطاعي الصغير أو كاتب المحكمة جميلة. ذلك أن الرغبة أو الحب كان يعيد إليه 
آنناك ؛؟ شعوراً بالاعتزاز بالنفس هو الآن حال منه ني تعوده الحياة (مع أنه هو الذي وجّهه دونما شك 


۲۱۲] 


فيما مضى إلى هذه الحياة الاجتماعية الى بدد فيها مواهبه العقلية في الملذات الطائشة وحعل تعمقه 
فى ماذة الفن في خدمة سيدات المجتمع لإرشادهن في مشتريات اللوحات وتأثيث منازَهن الخاصة) 
وكان يحبب إليه أن يبرز في عيئ أمرأة مغمورة وقع أسيرحبها في أناقة لم يكن اسم يوان قر 
ليتضمنها. وكان يرغب في ذلك على نحو حاص إذا كانت المرأة المغمورة من طبقة متواضعة. 
ومثلما لا يخشى رحل ذكي أن يبدو غبيًا في عي رحل ذكي آخرء كذلك لا يخشى رحل أنيق أن 
يسيء تقدير أناقته سيد كبير بل رحل غليظ الطباع. فئلاثة أرباع ما ينفق من فكر ويقال من أكاذيب 
اعتزاز بالذات» منذ أن وجد العالم» على لسان قوم لاتودي إلا إلى انتقاص مكانتهم إثما تمت في 
ا اغ عو لق کي نوات مرا ای كان طا هيد مع إحدى الدوقات كان يرتحف 
من أن تزدريه خادمة فيتصنع حينما يقف أمامها. 


فلم يكن كالعديد من الناس الذين يمتنعرن» عن كسل أو عن تسليم بالالتزام الذي تقضي به 
الكرامة الاجتماعية لي أن يظل المرء يلازم شاطنا معيناء عن الملّذات الي يوفرّها الراقع لهم خارج 
المكانة الدنيوية الي يعيشون معتكفين داخلها حتى موتهم» ويرتضون أن يسوا في النهاية ملذات» 
وات ع ور واي يي كر UD‏ 
يفلحوا في التغود عليها. أمّا "سوان" فما كان يبحث عن أن يحد النساء اللواتي يقضي معهن وقته 
ل ال ا CCL GS‏ 
عامي لأنْ الصفات الجسمية الى كان يبحث عنها دون أن ينتبه للأمر كانت تناقض تماما تلك اليّ 
تضفي الروعة على النساء الى ينحتها أويرسمها الأساتذة المفضلون لديه. فالملامح العميقة الحزينة 
كانت جمد حواسّه الي يكفي على العكس لإيقاظها لحم معافى وفير متورد. 


وإن كان يلقى أثناء السفر أسرة كان من اللباقة أن لا يحاول التعرّف بها وبدت لناظريه فيها امرأة 
تزدان بسحر لم يعرفة بعد فإنما يبدو له المكرث في زاويته الخاصّة والتشاغل عن الرغبة الي بعثتها 
في صدره وإحلال متعة مختلفة محل المتعة الي كان من الممكن أن يتعرفها معها بالكتابة إلى عشيقة 
فة ينتعرها للقالة امتا جبانا أمام الحياة وتخليا غبيًا عن سعادة عديلة ستاوياق اغرال اروق 
غرفته لمشاهدة مناظر من باریس بدلا من زيارة البلد. فلم يكن يسجن ذاته داخل مبنى علاقاته بل 
جد عله تر عا من هاده الخيام النقالة, > كتلك الى يحملها المستكشفون معهم؛ وذلك ليستطيع إعادة 
بناثه بالقرب من مكان العمل بتكاليف او يي 0 
كان منه لايقبل النقل أو المبادلة ممتعة حديدة مهما بدا ذلك مشتهى في نظر غيره. وكم تخلص دفعة 
واحدة من نفوذه لدى دوقة وقد قام على الرغبة الى تراكمت منذ سنين لديها في أن تحلو في عينيه 
دون أن تحد مناسبة لذلك بأن طالبها في عجالة مفضوحة المقاصد بتوصية برقية تسهل علاقته في 
الخال مع أحد وكلائها بعد ما استرعت ابنته انتباهه في الريف, مثلما يفعل جوعان يستبدل مماسة 
قطعة من الخبز! ويبلغ به الأمر بعد فعلته أن يسخر منها لأن به فظاظة يعرض عنها بالقليل من صنوف 
الرقة. ثم إنه من هذه الفئة من القوم الأذكياء الذين عاشوا في البطالة واللذين يبحثرن عن عزاء وربما 
عن عذر في الفكرة القائلة بان هذه البطالة إنما توفر لعقلهم موضوعات جديرة بالاهتمام مثلما 
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يستطيع أن يوفر الفنَ أو الدراسة وأن "الحياة" تحوي حالات أكثر إثارة وأشد خيالية من الروايات 
كافة. كان يؤكد ذلك على الأقلّ ويقنع به بسهولة أكثر أصدقائه في المجتمع حسًا مرهفا ويخاصة 
البارون " دو شارلوس” الذي كان يجد تسلية في إسعاده برواية المغامرات المثيرة الى كانت جحري 
معه» فَإمًا أنه أكتشف بعدما صادف في المطار امرأة حاء بها بعد ذلك إلى منزله أنها شقيقة عاهل 
تتشابك بين يديه في هذه اللحظة جميع يوط السياسة الأوروبية الى جد أنه يطلع عليها هكذا على 
نحو ممتم حا أو أنه بسبب تعقد الظروف إنما يتوقف على الاتعاب الذي سيعم على يد المجمع 
المقدّس إن كان يستطيع أن يصبح عشيق إحدى الطياخات أم لا. 


ولم يقتصر الأمر على أية حال على الفريق اللامع الذي تولفه الموسرات المسّنات الفاضلات 
والألوية ورحال المجامع اللغوية - وإنه لزبط " سوان" بهم علاقات وطيدة وكان يرغمهم بكثير من 
الوقاحة أن يصبحوا سماسرة لديه. فقد تعُود جميع أصدقائه أن يتلقوا , بين الحين والحين رسائل منه 
يطلب فيها إليهم كلمة توصية أو تقديم بحذاقة الدبلوماسيين» تلك الحذاقة الي كانت تكشف 
باستمرارها عبر ضروب العشق المتتالية والذرائع المختلفة عن طباع مستديمة وأهداف متمائلة أكثر 
مما قد يكشف غياب اللباقة. وغالبا ما نقلوا إلي بعد ذلك بسنوات عديدة» حينما شرعت أهتم بطباعه 
من جرّاء التشابه الذي تبرزه مع طباعي في أحزاء أخرى مغايرة تماماء أنه حينما كان يكتب للدي 
(ولم يكن بعد جدّي لأن علاقة "سوان" الكبرى بدات حوالي الفتزة الي ولدت فيها الأمر الذي عطّل 
مالا رسات فترة طويلة) فإن هذا الأخير كان يصرخ إذ يتعرّف حط صديقه على المغلف: 
"هاإن "سوان" يزمع ا فحذار !" وسواء أكان الأمر من قبيل الحذر أم هو الشعور 
الشيطاتي اللاواعي الذي يدفعنا إلى أن لا نقدّم شيعا إلا للناس الذين لا يرغبون فيه» فقد كان حدي 
رحدتي يرفضان رفضا قطعاً التوسّلات الي يمكن تلبيها بأيسر السبل والي يرفعها إليهما كأن يقدّماه 
لفتاة كانت تتناول طعام العشاء في المنزل كل يوم أحد ويضطرًا في كل مرة يحدثهما "سوان" عنها 
ا ا mad‏ 
الاد أخدا ق النياية ن لإ سي ولك قن عة الاير إلى سيد ميد 


اغبا ا ا ی ای ے و ت ا ن "براق "تعن 
الإطلاق» يعلنان ببعض الرضى وريّما ببعض الرغبة فى إثارة الغيرة أنه أصبح من أكثر الناس ظرفا 
بالنسبة إليهما وأنه لم يعد يفارقهما. ولا يشاء جدّي تعكير اغتباطهما ولكنه ينظر إلى حدّني وهو 
يدمدم: 

"أي سر هو هذا؟ 


فلست أستطيع إدراك شيء فيه,"أو"رؤيا عابرة..."أو"الأفضل في هذه الأمور أن لايرى المرء 
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فإن سأل حدّي صديق "سوان" الحديد بعد بضعة شهور قائلاً: و"سوان" هذاء الاتزال تراه کور |؟" 
استطال وجه مخاطبه: "لات تتلتفظ البتة باسمه في حضر 1 


- ولك ظننت أنكما ترتبطان ارقاطا ونه" من دل کاو صديق أسرة أبناء عم للحدّي 
يتناول طعام العشاء في منزهم كل يوم تقريبا. وانقطع فجأة عن المجيء دون إعلام مسبق. فحسبوه 
مريضا وكاذت ابنة عم جدّني تبعث في السؤال عن أخباره حينما وحدت رسالة منه في غرفة الخدم 
ضمن دفتر حسابات الطباخة. وكان بعلن فيها لهذه المرأة أنه يزمع مغادرة باريس وأنه لن يمكنه 
المجيء من بعد. لقد كانت عشيقته» فحكم ساعة قطع صلته بها أن من المفيد إعلامها هي وحدها 
بالأمر. 


وعندما كانت عشيقة الساعة على العكس امرأة من دنيا اجون أو امرأة لا يحول منبتها المتواضع 
أو وضع شاذ حدا دون أن تظهر معه لي المجتمعات حينعذ كان يعرد من أجلها ولكن إلى الدائرة 
الخاصة الي تتحرك فيها فحسب أو الى استجرها إليها. فيقولون مثلا: "لافائدة من ترحي حضرر 
"سوان”" لا الا نانك تعلم تناما أن اليوم يوم "أوبرا" صديقته الأمريكية." فكان يعمل على أن 
وفي كل مساء وبعد ما يخفف تنفيش طفيف يضيفه إلى تمرير الفرشاة في شعره الأصهب من حدّة عينيه 
الخضراوين ببعض ما يحلب من عذوبة» كان يختار زهرة لعروة سترته ويذهب ليلاقي عشيقته على 
طعام العشاء لدى هذه أو تلك من النسوة اللواتي من جماعته ؛ ويعود» إذ يفكر مما سيغدق عليه رحال 
المودة الذي يشيك بالنسية اليهم المطر والصحو والذين سيلقاهم هناك من إعجاب ومودة ي 
حضرة المرأة الى يحبّهاء يعرد فيلاقي بهجة في هذه الحياة الطائشة الى أصبح إزاءها لا مباليا إلا أن 
مادتها أصبحت تبدو له لمينة منذ أن أو فيها حبا حديدا وقد دخلها ولونها بالألوان الدافئة وهج 


وبيدما كان كل من هذه العلاقات أو كل من ضروب العشق تلك التحقيق المتكامل إلى حد 
يكثر أو يقل لحلم بحم عن رؤية وجه أو جسم وجد "سوان" عفريا ودون أن يجهد النفس في ذلك 
أنهما رائعان فإنه عندما قدّمه أحد أصدقاء الأمس ذات يوم في المسرح ل "أوديت دو كريسي" 
وكان قد حدّئه عنها على أنها امرأة رائعة ربّما استطاع أن يترصّل معها إلى أمر ماء ولكنه وصفها له 
على لها أكثر ملعا ما هي في الواقع وذلك بغي أن يبدو أوض لطفاً د عرقه بهاء بدت لي "سواد" 
عديمة الحمال بالتأكيد ولكنها من جمال لا يؤثر فيه ولايوحي إليه بأية رغبة بل يتسبب لديه بنوع من 
النفور المسدي» فكانت في عداد تلك النساء اللواتي يتوافرن لكل من مختلفات بالنسبة إلى كل واحد 
واللراتي هن نقيض النموذج الذي تطالب به حواسنا. فقد كان لها قسمات شديدة البروز وكان 
حلدها شديد المشاشة ووجنتاها بالغتا البروز وخحطوط وججهها بادية النحول كيما تحلر فى عينيه. لقد 
كانت عيناها جميلتين ولكنهما في اتساع ينوءان به تحت حملهما ويشيعان التعب في باقي الوحه 
ويبرزانها على الدوام وكأنها بحهدة أو حانقة. وبعد هذا التعريف في المسرح برقت يسير كتبت إليه 
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تستأذنه في رؤية بجموعاته التى : تير اهتمامها إلى حدّ بعيد" هي اللماهلة التي بها ميل إلى الأشياد 
الحميلة" قائلة إنه يبدو لحا أنها ستعرفه على حر أفضل بعد ما يتم لها أن تراه ' 'ف بيته" حيث تتخميّله 
هديد الارتباح إلى انب إبريق الشاي ركب > مع أنها لم تخف عليه دهشتها لأنه يسكن هذا الحي 
الذي كان ينبغي أن يكون كيبا حذا وهو ' “على قد کل هنا من الأناقة ییا هو على کد کے 
منها" . وبعد ما سمح لها بالمجيء أعربت له لدى فراقه عن أسفها لقلة مامكثت ني هذا المنزل الذي 
اغتبطت أشد الغبطة في دخوطا إليه» وهي تتحدّث عنه كما لو كان بالنسبة إليها شيئا أكثر من الناس 
الآخرين الذين كانت تعرفهم وتبدو وكأنها تقيم بين شخصيهما نعا من صلة الوصل النيالية جعله 
يبتسسم . . ولكن تقارب القلوب هذاء في سن خيبة الآمال ال كان "سوان” يقرب منها وال يعرف 
المرء فيها كيف يرتضي أن يكون عاشقا من أجل ال اکر كتنب درك أ يطب كبوا 
بالمقابل. إن لم يعد تقارب القلوب هذا كحاله في أوّل الشباب ادف الى فجة: اليه ا 1 
بالضرورة فإنه يظِلَ بالمقابل مرتبطا به بتداعي أفكار شديد إلى حدّ يستطيع معه أن يضحي مسببا له 
إن وقع قبله. فد كان | المرء فيما مضى يحلم بامتلاك فؤاد المرأة الي وقع لي حبّها.أمًا فيما بعد 
يسك اور ا ابراة اورركرق كان بعك و ا ر اوررق المن الى يدن ا 
ا ا ل 0 

فيها الحيّز الأكبر» يمكن أن ينبئق الحب - الحب اللمسدي كأكثر ما يكون - دون أن تقوم في أساسه 
ر : في هذه الفنزة من العمر أن وقع مرّات عديدة في الحبّ ولم يعد الحب 
يتحرّك وحده نبعا لقرانينه الخاصّة المجهولة المحتمة حيال فؤادنا | لذاهل الذي لادور له eA‏ 
على مد يد العون له ونزيفه عن طريق الذاكرة» عن طريق الإيحاء. وإذ نتعٌرف أحد أعراضة نتذكر 
أعراضه الأخرى ونعمل على بعثها من جديد. وما أننا نتقن أغنية» وقد نقشت كاملة في صدورناء 
فليست بنا حاحة أن تقول لنا امرأة مطلعها - وقد امتلاً بالإعجاب الذي يوحي به الجمال - كي 
نلقى تتمّتها. فإن بدأتها في منتصفها - حيث تتقارب القلوب ويم التحدّث عن أن الواحد لا يميا إلا 
في سبيل الاخر - فقد تعودنا هذه الموسيقى إلى حد يكفي لنلحق في الحال برفيقتنا في المقطع الذي 
تفل ناقيس 

وعادت "اوديت دو كريسي” للقاء "سوان الم ارت ینزیار اھا ولس ع شك أن كل 
وحمي كاك EE‏ 0 الرحه الذي ٠‏ كان قد نسي 

بعض الشيء خصائصه فى الفيزة الفاصلة ولم بتذكره ه لا معبرا إلى هذاا لحد ولا ذابلا إلى هذا الىز 
على الرغم من شابها ؛ وكان يأسف فيما تتحدث إليه أن لا يكون الجمال الكبير الذي هي عليه من 
GE‏ الحا متشي E‏ على انه یف القول نان وجه "اوديث کان يدر كر وال 
د وأعلى الوجنتين؛ لأن هذه المساحة الواحدة والأكثر استواء كانت تغطيها كتلة 
الشعر الاي كا رل خا اة ارنفيت يات رارت مغ وى الأذنين. فأما جحسمهاء 
وکان رائع التكرين؛ فقد كان من العسير تبيّن ترابطه (بسبب أزياء و العصر مع أنها كانت في عداد 
ا اءدب رسي نايا فياه ما تبرز الصدريّة كأنما فوق بطن Mk‏ هيئة طرف 
دئيق فيما تشرع لي الانتفاخ من تحنها كرة التنانير المزدوحة فتبدو المرأة بها وكأنهًا مؤلفة من قطع 


$ 
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مختلفة لا تتداحل فى الأخرى تداخلا حيداء لكثرة ما تتبع تثنيات القماش والحواشي السائبة والصدرية 
رة ثامة::وحسن تزوة الرسم يها أو اسك قماشهاء الخط الذي يترة إل العقد؛ إل دفقات 

الدنتلا والحواشى السوداء اللماعة العامودية أو يوجّهها على أمتداد الصدريّة ولكنها لا تلتصق بالكائن 
ی كان لقي عر ار ا ا باصا ا 


كثير أو قليل عن هندسته. 


غلى أن "ران" كاة یشم يعدم كلافين" اردنت وشريفكن بانيا الك لد کے نيط راك ها ارقت 
إلى حين يسمح ها بالعردة. فيتذكر المظهر القلق الوحل الذي رحته به مرّة أن لا يكون ذلك بعد 
رقت طويل حذا ونظراتها في تلك اللحظة وقد تسمرت عليه في توسّل امتلاً بالخنشية وجعلتها تبدر 
مؤثرة تحت باقة ا افع امام فتكي التسعديزة اللمصتوعة فين الق الايضن 
وبها سيور من المخمل الأسود. "وأنت» تقول له» ألن تأتى مره رن الشاي لي منزلي؟” وتذرع 
بأشغال يقرم بها ودراسة - هجرها بالحقيقة منذ سنوات حول - "فير مير دو ديلفت" 06 3/1685 ۷6۲ 
(26150. وأحابت تقرل: "أعلم أني لا أستطيع القيام بأي شيء, أنا الهزيلة» إلى حانب علماء عظام 
منلكم؛ لعلي أبدو إذ ذاك كالضفدعة أمام مجمع العلماء مع أني شديدة الرغبة لي التعلم والمعرفة 
والتدّرب."ثم أضافت تقول بهيئة الراضي عن نفسه الذي تبدو فيها المرأة الأنيقة لتوكد بأن مسرتها 
تكمن في أن تنصرف إلى عمل قذر دون أن تخشى الإتساخ كأن تقوم بأعمال المطبخ وتنجز العمل 
تسيا الح لحر يس لتقي a‏ سوف تسخر من فهذا 
الرسّام الذي يحورل دون أن تراني (وكانت تقصد "فير مير") لم أسمع قط من يتحدّث عنه؛ ألا يزال 
على قيد الحياة؟ وهل يمكن رؤية بعض أعمالة فى باریس لأستطيع أن أثمثل ماتحب وأحمن بعض ما 
يختفيى خلف هذا الحبين العريض الذي يعمل كيرا وداخل هذا الرأس الذي تحمس على الدوام أنه آ 
في التفكير» فأقول لنفسي: هذا ما هو آخذ في التفكير فيه ؛ وأي حلم هو ان أنخرط في مشاغلك !" 
وأبدى اعتذارا حول خحشيته من الصداقات الجديدة وهو ما دعاه بداعي التهذيب خوفه أن يصبح 
تعيسا. وقالت بصوت طبيعي ومقنع إلى حد أن ذلك هر مشاعره: "وهل تخاف من الحنان؟ ما أغرب 
ذلك علي أنا ال لا تبحث لتلقى إلا عنه وتقدّم حياتها هنا بعضا منه. لابن أنك عانيت العذاب على 
يد امرأة» وتظنّ أن الأخريات يشبهنها. إنها لم تفلح في فهمك فأنت شخحص متميّز إلى حد ڪڪ 
ذلك نا ا حت ادى ءا فيك فقد أحسست تماما أنك تغاير باقي الناس." وقال ها: 
بدورك على أية حال إني أعرف ناما ارو اا و ان eT yT‏ 
إلا .ارقت قا من الفراغ." - "أنا ليس لدي شيء أفعله ! إني على الدوام خالية المشاغل 
وسأكون دوما كذلك من أجلك . فابعث في طلبي ي أية ساعة من النهار أو الليل يلائمك أن رای 
فيها وسرف أكون شديدة السعادة في الإسراع. فهلا فعلت؟ أتدري أي أمر أراه لطيفا ؟ أن تحد من 
يقدّمك السيدة " فيردوران” الى أذهب إلى بيتها كل مساء فتصور ! إن تم اللقاء هنالك وإن حسبت 
انرق و ضر إلى حك ما من أحلي!" 
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قد كان دوعا كلك غك هررتها فح ين المدية فن ضري الان الأخريانة ق احاح حا 
وهو يتذكر أحاديئهما ويفكر فيها حينما يمكث وحيدا. ولكن إن اتفق بفضل ظرف أي طرف (أر 
ما تم ذلك بدونه فالظرف الذي يظهر في اللحظة الى تبرز فيها حالة كانت حتى ذاك كامنة يمكن أن 
فصل أحلامه عن ذكراها فلن يظلّ لعيرب حسمها من بعد أية أهميّة كما لن يظل لكونه أكثر أو أقل 
من اين حسم أخر عاق کو دا کی رد اانه دما ایی بعس للك الى توا شرت رد 
منذ الآن الوحيد القادر على أن يكون سيب أفراحه وعذابه. 


الحاليّين. غير أنه كان قد فقد كل علاقة من كان يدعره "فيردوران" الشاب والذي كان يعتبر أنه 

اسار وت عار ايا عبط ارو وزاك ال تعدات البرهيميين والرعاع. وذات يوم 
وردته رسالة من أسوان” ' يسألة فيها إن لم يكن باستطاعته أن يقيم E‏ "فيردوان”". 
رصاح جمدي قائلاً: "حذا ر ! حذار ! ذلك لا يدهشي البتق ركان لابد أن ينتهي 0 “يف 
انتهى. إنه وسط رائع ! لست أستطيع بادىء الأمر أن أفعل ما يسألئي إياه لأنتي لم أعد عد أعرف ذلك 
السيد. ثم لابد أن ينطوي ذلك على قصة ناء ولست أقحم نفسي في مثل هذه الأمور. آه! إن 
التصق "سوان" بهؤلاء الصغار من آل "فيردوران" فسوف متع النفس بذلك." 


ولدى ججحواب جدي السلي قامت "أوديت" نفسها باصطحاب "سوان" إلى منزل عائلة 
"فيردوران”". 


كان على مائدة عائلة "فيردوران” لطعام العشاء في اليوم الذي شهد بدايات "سران" هناك الدكتور 
e‏ م والرسام الذي كان يحظى إذ ذاك بتقديرهم وقد 


لم يعرف الدكتور "كوتار" لي يوم معرفة أكيدة بأيةلمجة كان يجدر به أن يجيب أحدهم وإن 
كان مخاطبه يبغي الضحك أم كان حاذًا فكان يضيف من قبيل التحسّب إلى تعايير وجهه كافة عرض 
ابتسامة مشروطة وموقتة يمكن لنعرمتها المترقيّة أن تبرّئه من تهمة السذاحة إن اتفق للحديث الذي 
تبردل معه أن يكرن من قبل التفكهة .و لمالم يكن يجرؤء بغية مواحهة الفرضية المعاكة» أن 
2 مبام سات ااي RA‏ ارو ساسج او و يد 

تقرأ فيها السؤال الذي لم تكن به جرأة لطرحه "أتقرل ذلك حادًا؟" ولم يكن أكثر تأكدا من 

ا ا ا ا ل كن 
تراه يقابل السارين والعربات والأحداث بابتسامة خبيثة تجرد ال لعل 0 
فقد كان يبرهن أنه إن لم يكن واردا فهر يدرك الأمر تمام الإدرااء ك وأنه إن أذ بذلك فعلى سبيل 
المزاح 
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على أن الدكتور لم يكن يرفر جهدا في تقليص ساحة شكوكه وإتمام علمه حول جميع النقاط 
الى يبدو له أن السوال الصريح عنها مسموح به. 


وهكذا لم يكن يدع قط لعبارة أو اسم علم أن يمرا وهو على جهل بهما دون أن يحاول التزود 
ععلومات عنهما وذلك عملا بالنصائح الي أسدتها له والدة متبصرة حينما هجر منطقته الريفية. 


کنا كس مارات ل يعات السعار ناته كعد قاو راغا و رة ا ول با هلك 
التي يسمعها تستخدم أكثر ما يسمع وهو يفزض أحيانا أن لها معنى أدق تما هي عليه» من مثل: "حمال 
إبليس» الدم الأزرق» قضى حياة كخشبة الكرسي» ربع ساعة "رابليه"» كان أمير الأناقة» منحه بطاقة 
بيضاء» بلغ به الأمر حد الإرتاج )١(‏ إلخ. وف أية حالات محدّدة يستطيع بدوره أن يجعلها تبرز في 
أحاديثه.فإن لم يتيسّر له ذلك كان يجيء بتلاعبات لفظيّة سبق أن تعلمها. فاما أسماء الأشخاص 
الحديدة الي كانت تقال في حضرته فقد كان يكتفي بزدادها بلهجة استفهاميّة يظنها كافية لتسوق 
إليه إنضاحات' لايندو أنه يطلبها. 


ولما كان الحسّ الناقد الذي يحسب أنه يمارسه على كل شيء يعوزه تماما فإن فرط التأدّب الذي 
ا ا ی مون ان رقن ان اوك كان ندشن به 
أدرا ج الرياح فهو يأعذ كل شيء ا لع ي السيدة "فيردوران” فيما يخصه فقد 
انتهت إلى أن تضيق ذرعاء مع أنها ظلّت بحده رقيقا حداء لملاحظتها أن الدكتور E O‏ 
كانت تعره إل مقصورة ن اجر الأمامي من المسرح لسماع ساره بيرنار وتقول له لمزيد من 
التلطف: "إنك ياد كتور بالغ اللطف لأنّك حفت في اک اھان لل أن سف كتير | سار 
بيرنار' "نورق جا كين حنمن ا . كان يجيب بعدما دحل إلى المقصورة 
ا كيم ضح رلرول ليواي عض ST TS ASG‏ 
الأكيد أننا فريبون جدا وبدأنا مل "ساره بيرنار" .ولكنك أبديت لي رغبتك في بمحيئي ورغباتك أوامر 
دی إني سعيد جا أن أؤدّي لك هذه الخدمة الصغيرة . فماذا عسانا لانفعل لنحسن في عينيك» 
فانت :طيبة إلى حك كبيز " ثم بضيف + "اليست. "ساره ببرنار " هي الصرت الذهب ؟ وغالبا ما يكتبرن 
عنها أنها تحرق خخشبة المسرح (۲)» تلك عبارة غريبة» أو ليست كذلك؟ "وهو يأمل إيضاحات 
لاجحميثه . 


وتقول الستسيدة قيردوزان لروجحها: "ندريء, في اعتقادي أننا على ضلال حينما نحط من قيمة ما 
نقدّمه للدكتور بداعي الابتعاد عن الزهوء فإنه عالم يعيش حارج الحياة العملية ولا يعرف بنفسه قيمة 
الأشياء بل يعرد في حكمه إلى ما نقوله له عنها." فيجيب السيد "فيردوران" : "لم أحرؤ أن أقرل 


e‏ - دم ۾ النبلاء - قضى حيأة مضطربة - الوقت الذي ينبغي فيه a‏ - البطاقة البيضاء الي تسمح 
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لك ذلك مع أنه سبق لى أن لاحظته” . وني يوم راس السنة التالي اشترى السيّد "فيردوران" بثلاث 
ةكرات حيرا كرفا مرا ور يوج يانم نالرات رى انم را بذلك ااال وف 
عق أن بغت للد کور کوار بياقوتة تساوي ثلاثة الآف فرنك فيما يقول إن ذلك شىء زهيد حدا. 


وخ اعا النيدة "فيردوران " أنهم سيستقبلون في السهرة السك "سران' ' صرخ الد كتور بنيرة 
جحعلتها الدهشة قاسية: سراف ان ال عور كان اعد وه غل کن راگ من أي رجحل 
آحر» هذا الرحل الذي يحسب أنه مهيا أبدا لكل أمر. ا ا "سوان؟ 
من ذا يكون سوان !"وهو في قمة القلق» قلق تراحى فجأة عندما قالت السيدة "فيردور ان "ولكنه 
الضديق الذئ س أن دنا عة اوديت” . وأحاب الدكتور وقد هدأت نفسه : "آه الك 
حسن» الأمر على ما يرام" ما الرسام فقد أغتبط من جراء ادال "سران" إلى منزل السيدة " 
فيردوران' أنه كان شوه عالقا کی سنب اروت أ وهو يحب تيسير هذه العلاقات. وأسرٌ فى أذن 
الذكتوي رار قول ااا و ا ا و حتى بين 
الاد 


حينما قالت "أوديت" لأسرة "فيردوران" إن "سران" أنيق جا فقد جعلتهم يتهيبّون "الإزعاج". ولكنه 
خحلف فيهم» على العكس انطباعا ممتازا كان من أسبابه غير المباشرة» على غير علم منهم» تر دده 
على المجتمع الأنيق. فقد كان من وجوه تفوقه على الرجال الذين لم يرتادوا E‏ 
وحتى الاذ كياء منهم» ال الل م ل و 
الا عراز الذي يوحي به للخيال و وأنهم يعتبرونه و وكانة غر ذف ا . وتسم مر 
عن الحذلقة وحشية الظهرر علي ع وال ست مت بهذه الرشاقة وهذا الجمال في 
حركات الذين تقوم أعضاؤهم» وقد لانت. نما يريدون بالضبط ودون مشار كة ظاهرة وهوجاء لباقي 
الجسم. إن محض الرياضة الأولية لرحل المجتمعات وهو يمد يده بطيب خاطر للشاب المجهول 
الذي يقدّمونه له وينحن يتحفظ أمام السفير الذي يقدّم إليه قد دالت ف النهاية دون وعى منه كامل 
موقف "سوان" الاحتماعي» فقد أظهر بالغريزة حيال قوم من وسط أدنى من وسطه» كما كانت عليه 
أسرة فيردوران" وأصدقاؤهم. اهتماما كبيرا وقام بأنواع من المحاملات رعا أحجم عنها في رأيهم رحل 
رع ولم يضمن يلخظة رر إلا مع الد کور كرتار" > ققدت سراق" إذ واه يخم لمعه 
ربح انبر غائضة فليا E‏ عماءة الى د كان بلاعوها > کر تار 
ال رن كان يعرفه دون شك لأنه التقى به فى بعض أماكن ار كان يقل كيرا 
من ارتيادها إذ لم ر يعش إطلاقا في عالم المجون. ولما رائ التلميح ب يتسم بذوق غير سليم ولا 
سيما فى حضرة ا Toys‏ 08 
ره اعم آنا الى کات تق على رو ای اد کار یک إن رر 
بهذا الشباب ما كان ليحاول التلميح إلى صنوف خو من هذا القبيل أمام امراته. فتوقف عن تزوید 
مظهر العارف ببواطن الأمور الذي يظهر به الدكتور بالمدلول الذي كان يخشاه. ودعا الرسام 
"سوان" ف الحال للمجىء إلى مشغله بصحبة "اوديت” وألفاه " سوان" لطيفا. وقالت السيدة 


ft‏ لأس 
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"فيرووران” بلهجة ظاهرها الغيظ: رما لقيت هنالك حظرة ة أكثر مني فأروك صورة "كوتار" (وكانت 
قد أوصت الرسام عليها) . وقالتٍ تذكر الرسَام انكر عي يا "سيد د وعو دراج لايد عه 
تفرك ق تادعم عاما اة ة الجميلة والجانب الدقيق المبهج في العين. نانك تعلم أن ما 
أبغي على وجه الخصرص هى ابتسامته» وما ما طالبتك به إنما هو رسم ابتسامته. " ولما بدا ها هذا التعبير 
چیا بالملاحظة كررته.بصوت عال, ذا ديفن أن العديد من المدعرين سمعه وبلغ يها الأمر 
أن طلبت بادىء الأمر ازاب ب م مد ت ةا وطلب "سوان" التعرّف بالجميع 
وحتى بصديق قديم لعائلة "فيردوران" يدعى " سانييت" أفقده حجله وبساطته وطيبة قلبه التقدير الذي 
كسبه بفضل ما لديه من المام بالمحفوظات وثروته الضخمة والأسرة المرموقة الى ينتسب إليها. 
لقذ كان ق فبة ساغة يتحت خخلاظة لر حة عة جذا لاتق كنت تحن انها تكش عن ميوة ق 
النفس أكثر منها عن عيب في اللسان وكأئما تلك بقيّة من براءة الطفولة الاولى التى لم بفقدها في يرم. 
فجميع السواكن الي لا يستطسع نطقها كانت تبرز بمثابة عدد ممائل من مواطن الصعوبة الي لا يقوى 
عليها. وبدا "سوان" للسيّدة "قيردوران" وهو يطلب أن تقدمّه للسيد "سانييت" .مثابة من يقلب الأدوار 
لوص لواحا حر الح راي اح مار الك "ولا تلط نايد سراق" ورسحت لى 
بأن اندم لك اكد مانت ١ء‏ ولكه بيت لدي "سانييت ' شعورا بالتعاطف قريا لم تكشف عنه 
أسرة "فيردوران" ل "سوان " ألبتة لأنهم كانوا يضيقون ب "سانييت" ولايرغبون أن وفوا له الأصدقاء 
. على أن "سوان' ' أثر فيهم في المفابل إلى حدّ يعيد إذ ظنّ من واحبه أن يطلب التعرّف فى الحال 
بعمّة عازف البيانو. كانت بفسطان أسود شأنها على الدوام» إذ تظن أن المرء دوما على ما يرام 
بالغوب الأسود وأنه من أكثرها أناقة, ووجهها بالغ الاحمرار كحاله ني كل مرة سبق لها أن تناولت 
طعامها. وانحنت أمام "سوان" باحتزام ولكنها انتصبت تمهابة. ولما لم تكن على شيء من العلم 
وکات کے کاب اعظ اب ون اف د اف قفتن ااا انها منهما و سين اا 
وقعت في خنطأ فاحش فسوف يججبه قدر من الإبهام لا يمكن معه تمبيزه على نحو أكيد كي 
جديا حت عبقي حر تطبر حا E‏ لحرن راتت SS N‏ بير 

واثقة منها. وطن "سوان' ' أنه يستطيع أن يسخر منها سخرية طفيفة في حديثة مع السيّد 0 
:الذي ثارت ار ت عل المكس.واحاتب قافا 


-"إنها امرأة طيبة جداً. وإني متفق معك بأنها لا تفعن الألباب ولكي أؤكد لك أنها متعة حينما 
يتم التحدّث معها على انفراد. " 


وسار ع"سوان" يسلم بالأمر: لست أشلك في ذلك كنت أبغي أن أقرل إنها لا تبدو لي "بارزة"؛ 
قالھا وهو يركز علىهذه الصفة» " وذلك أقرب إلى المديح إجمالا." وقال السيّد فرردوران":"حذ 
ا ی ی کے ا أما سمعت قط ابن أخيها ؟ رائع ؛ اليس كذلك 
ياد كتور؟ اتر ید أن أطلب إليه عزف لحن ما ياسيّد "سوان" ؟وكان "سوان' ' قد أخمل جيب .بقوله: "من 
دواعي السعادة ان ..."حينما قاطعه الد كترر بطريقة ساعرة. ذلك أنه حفظ أن التفخيم واللجوء إلى 
الصيغ الفحمة في الحديث قد عفا عهدهماء فما إن يسمع كلمة رزينة تقال على نحو حادٌ شأن ماتم 
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بكلمة " السعادة" حتى يحسب أن الذي تلفظ بها قد ظهر ممظهر الأدعياء. فإن اتفق هذه اللفظة إلى 
ذلك أن تظهر مصادفة فيما كان يدعوه بالمعانى المطروقة ومهما كانت اللفظة مألوفة كان الدكتور 
يفترض أن الحملة ال بُدىء بها مضحكة فينهيها على نحو ساخر بالمعنى المطروق الذي يبدو أنه 
يتهم محدثه بنية اللجوء إليه في حين لم يفكر هذا الأخير ألبتة فيه. وصاح يقول بخبث وهو يرفع 
ذراعيه بعظمة: 


- "من دواعي سعادة فرنسه!" 
ولم يملك السيد "فيردوران” نفسه عن الضحك 1 وصاحت السيدة "فيردوران”": 


ج مولاء الناس يضحكون ۽ يبدو أن ليس من ينقل الحزن ي زوايتكم الصغيرة هناك. ' وأضافت 
بلهجة حانقة وهي تقلد الأطفال: "أو تظنون أني أو ببقائي وحيدة أكفر عن ذنوبي؟" 


كانت السيدة "فيردوران" تحلس على مقعد سويدي عال من خحشب الصنوبر المصقول أهداها 
إياه عازف كمان من ذلك البلد وكانت تحتفظ به مع أنّه يذكّر بشكل السلم ويخالف ماما الأثاث 
القديم الجميل الذي ف بيتهاء ولكنها كانت تصر أن تحفظ على نحو بارز المدايا الى تعرّد الخلص 
إهداءها بين الحين والحين حتىّ تتسنى لل..واهبين متعة تعرّفها حينما يفدون. ولذلك كانت تحاول 
الإقناع بأن يكتفى بالأزهار والسكاكر الي تتلف على الأقل؛ ولكنها لا تفلح في ذلك فترى لديها 
جرع كين :دناوات جا و الاد و لعا ا و اوقا ا 
الخزفية في تراكم المكرور وتنافر هدايا العيد. 


من ذلك المر كز المرتفع كانت نشارك بحيوية في حديث الخلص وتضحك من مزحاتهم؛ 
ولكنها منذ الحادث الذي SS‏ وأحذت 
تنصرف عوضاً عن ذلك إلى إعائية متفق عليها كانت تعن دونما تعب أو مخاطر بالنسبة إليها أنها 
تضحك أشد الضحك. وكانت لأقلّ كلمة يطلقها أحد الرّواد بحقّ أحد المزعجين أو بحق أحد 
الزواف ی :اذى ین سود نه الد ال ا وا وتلق كان غي غ ا 
أعذت تغطيها غشارة» وفجأة يغرص وجهها في راحتيها اللتين تغطيانه فلا تدعان شيئا منه وكانما لم 
يتسع ها من الوقت إلا أن تخفي عنها منظرا موذيا أو تتفي نوبة مميتة ؛ فتبدو وكأنها تمهد في احتباس 
فك رز رق الفا ع "ل نوا را العف بو الى سات مهام ماله الأغماو ع الامو الذي رويد 
من غم السيد 'فيردوران" الذي ادّعى لفترة طويلة أنه في مغل لطف زوجته ولكنه كان يضحك ضحكا 
فعليا فيفقد أنفاسه بسرعة فيتم التقدم عليه ثم قهره بفضل هذه الحيلة في ضحك وهمي لا ينقطع - 
.هكذا كانت السيّدة "فيردوران' تتتحب لطفا وقد دوّخها مرح الخلص وأسكرتها الرفقة والنميمة 
والرضى وهي جاثمة فوق بحثمها كأنها طائر غمست زينة رأسه في مرة ة سائحنة. 
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وكان السيّد " فيردوران" يرحو آنذاك الفنان الشاب أن يجلس إلى البيانو بعد ما يستأذن "سوان" 
فى اشعال غليونه ("ههنا لايثقل أحد على نفسه فنحن بين رفاق"). 


وفاكدف اة "تتدوراق" + "انق ا يفاره ليس ههنا كيما يتم إزعاحه» ولسنت أريد أنا 
أن يزعجه اتن" 


وقال السيد "فيردوران" : "ولكن لاذا يزعجه الأمر؟ إن السيد "سوان" قد لايعرف "السوناتا" 
ب "فا" الي اكتشفناها وسيعزف لنا ما رتب منها للبيانو. 


وصاحتٍ السيده "فيردوران" ّ "لح ل لا تعزفوا مقطوعيّ فلست أرغب أن يصيبيٍ الر شح واشكو 
من التهاب أعصاب الوحه كما تم لي المرة الفائتة لشذة البكاء. فشكرا للهدية» إنه لا رغبة لي في 
اعادة الكرّة. أنتم على أحسن الصررة؛ ومن الواضح تماما أن ليس يينكم سيلازم الفراش ثانية أيام!" 


كان ذلك المشهد الصغير الذي يتجددٌ في كل مرة يزمع فيها عازف البيانو العزف يفتن الأصدقاء 
كما لو كان جديدا وباعتباره برهانا على البراعة الساحرة التى تتميز بها "سيدة البيت"وعلى إحساسها 
المرسيقي. وكان الذين يقفون على مقربة منها يشيرون إلى من يدخنون بعيدا أو يلعبون بالورق أن 
يقتربوا وأن هنالك أمرا يجحرى ويقولون هم شأن ما يعم فى "الرايشستاغ"(١)‏ فى اللحظات المهمة : 
"أصغراء أصغرا. " وفى الغد يثيرون أسف الذين لم يستطيعوا المجيء بقوهم إن المشهد حاء أكثر 
إبهاجا من المعتاد. 


وقال السيّد "فيردوران" : "حسن ! اتفقناء لن يعزف سوى قسم ال "أندانته". 


وصاحت السيدة "فيردوران" : "سوى قسم ال "أندانته"» ما أبسط الأمر عليك ! إنه قسم 
ال"أندانته" بالضبط الذي يشل يدي ورحلي. سيد البيت بالحقيقة رائع ! فكمالر أنه يقول: لن نسمع 
في "التاسعة" سوى الحركة الأخيرة وفي "الأسياد" سوى الافتتاحيّة." 


ولكن الدكتور كان يدفع السيّدة "فيردوران" إلى السماح لعازف البيانو بالعزف لا لأنه بحسب من 
قبيل الخداع الاضطرابات الي تولدها فيها المرسيقى - فقد كان يرى فيها بعض حالات الوهن 
العصبي - بل انطلاقا من العادة الي يجري عليها الكثير من الأطبّاء في أن يعمدوا إلى تلطيف قسوة 
إرشاداتهم حالما يتعرض للخطر احتماع للطبقة الراقية يشاركون فيه ويولف الشخص الذي 
ينصحونه بأن ينسى لمرة سوء هضمه أو نزلته الوافدة أحد أركانه الأساسيّين» والأمر في نظرهم أكثر 


وقال ها وهر يحاول ان يدل ذلك فى روعها عن طريق النظرات: "لن يلم بك مرض هذه 


)١(‏ البرلمان الألماني. 
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المرّة» وسترين وإن ألم بك مرض عالحناك." 


وأحابت السيّدة "فيردوران" : " أصحيح ذلك؟" كما لو لم يظل ها حيال الأمل .مثل هذه المنة 
سوى الاستسلام. ورعا كانت هنالك أيضا فترات لم تعد تذكر فيهاء لكثرة ما رَد أنها مريضة» أن 
الأمر كذب فكانت تتقمص نفسية المريض. وإذ يتعب هولاء من أنهم يضطرون دوماً أن يخضعرا 
ندرة نوباتهم لتعقلهم فانه يطيب هم أن يذهبوا إلى الاعتقاد بأنهم يستطيعرن الإتيان ما جلو لهم 
ويسيء إليهم بالعادة دوثما عقاب ينالونه بشرط أن يو كلوا أمرهم لشخخص مقتدر يرد لهم عافيتهم 
بكلمة أو بقرص دون أن يكلفوا النفس أي عناء. 


وكانت "أوديت" قد بادرت إلى الجلرس على أريكة مغطاة بالطنافس قرب البيانر وقالت للسيّدة 
وزان : 0 مكاني 1 7 كما . 1 1 5 


ولما رأت هذه الأخيرة "سوان" ا على كرسي أنهضته: "لست ههنا على ما يرام؛ فاذهب 
واحلس بالقرب من "أوديت". ألن توسعي مكانا للسيد "سوان" يا أوديت؟" 


وقال "سران" قبل أن يجلس وهو يحاول أن يبدو لطيفا: "ماأجمل الأريكة!" 


وأجابت السّيدة "فيردوران" : "يسرّني أنك تقدّر أريكتى وإني أتبهك إلى أنك تستطيع التخلي في 
الحال عن مقصدك إن ابتغيت مشاهدة واحدة يجماها. فإنهم لم يصنعوا قط مثيلتها. والكراسى 
الصغيرة كذلك من الروائع. بعد قليل تشاهدها.إن كل قطعة برونز كالخبر للمبتدأ الذي هو المقعد 
اضر ولديك» لر دري ما تهر به ان شفك أن تشاد ذلك ولو لم يتتصر :الأمر الا على فار 
اراق الصغيرة #تههنا غلا الك مة الضقرة على ل مراع الى فعل الدب والعتي" :اى 
رسم ذلك! ماعساك تقول؟ باعتقادي أنهم كانرا يتفنون الرسم! | أليست تثير الشهيّة هذه الكرمة؟ إن 
زوجى يدعي أنينٍ لا أحب الفاكهة لأنئي آكل منها أقل منه. ولكينٍ أكثر نهما منكم جميعًا ولكن لا 
حاحة لي بأن أضعها لي فمي با أنه ئ أحد المتعة بعينى. مابكم جميعا تضحكون؟إسألوا الد کترر 
رل ا ها الس ا جا هنالك من يستشفون في "فونتيتبلو" ٠‏ أمّا أنا فأعالح نفسي 
بهذه الأريكة. أمّا أنت ياسيد "سران" فلن تذهب قبلما تضع يدك على لوحات المساند البرونزية 
الصغيرة. أناعمة الطبقة التى تغطيها؟ لا! لا! تلمسها حيداء ملء يديك." 


وقال الرسّام:"إذا شرعت السيّدة "فيردوران" بمداعبة اللوحات البرونزية فلن نسمع موسيقى لي هذا 
المساء." 
ع 


وقالت: "اصمتء يالك من شرير. "والتفتت إلى "سران" : "إنهم في الأساس يمنعرن عنا نحن 
النساء أموراً أقلّ حثا على الملذات من ذلك بيد أنه ليس من بشرة تقارب هذا ! وحينما كان يرليني 
السيّد ر ' شرف الغيرة على عحواء ك هيد عن آنا بولا تقل اقلت تكن عيورا ان 
يرم... 
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- "ولكني لا أقول شيعا على الإطلاق: دكتورء إني أطلب أن تشهد علي:أتراني قلت شيعا؟" 
وكان ر فل ارجات ارز ةن يل :النهد ول هرو خلن الترتت ق الال 


- "هيا 1 سوف تداعبها فيما بعد ؛ أما الآن فسيداعبونك أنت» سيداعبونك في أذنك» واشب 
أن الأمر يروقك ؛ هوذا شاب صغير سيتولى ذلك." 


وبعد ما قام عازف البيانو بالعزف» بدا "سوان" أكثر توددا له منه للأشخاص الآخرين الحاضرين؛ 
وإليك الا 


كان قد استمع في إحدى سهرات العام الماضي إلى عمل موسيقي تم عزفه على البيانو والكمان. 
ولم يتذوّق بادىء الأمر سوى الميزة المادية للأصرات الى أفرزتها الآلات. ولقد شعر بلذة عظيمة 
حينما تبين تحت خط الكمان الدقيق الصلب الكثيف السائد كتلة القسم المخصّص للبيانو تحاول 
فجأة أن تتعالى مبتلة الحفقات متعدّدة الأشكال غير منقسمة مستوية متدافعة كاضطراب المياه القاتم 
الذي يضفي عليه ضياء القمر سحرا وحزنا . ولي لحظة معينة حاول؛ دون أن يفلح في مييز حدٌ واضح 
وي إطلاق اسم على ما راقه» حاول» وقد أخذ منه السحر فجأة أن يلتقط الحملة أو تناسق النغمات - 
ليس يدري - الذي مر به والذي وسع مدى نفسه مثلما تملك بعض روائح الورود الي تحول في المواء 
الرطب خاصية توسيع فتحات الأنوف. ولعلّه استطاع لجهله بالموسيقى أن يحمل انطباعا مثل هذا 
الإيهام, راعلا من تلك الاأنطاعات ال رعا كانت مع ذلك الوحيدة لي كونها موسيقيةمحتة لا امتداد 
ها أصيلة لا يمكن ردّها إلى أي صنف آخر من الانطباعات.ويبدو الانطباع من هذه القبيل للحظة دون 
مرتكز ماديّ إن حاز القول وليس من شلك أن النوطة الى نسمعها آنذاك إغا تزع حسب ارتفاعها 
وكميتها إلى أن تغطي مساحات مختلفة الابعاد أمام أعيننا وإلى احتطاط زخرفات عربيّة واعطائنا 
احساسات بالامتداد والدقة والاستقرار والتقلب. ولكن النوطة تتلاشى قبل أن تتشكل فينا هذه 
الإحساسات على قدر كاف كي لا تغرقها تلك التى برنظها البرطة الثالية ار حتى الي تزامنها. وقد 
يتوالى هذا الإحساس ليغلف بسيولته وألوانه الذائبة بعض الفكر الموسيقيّة التى تطفو على صفحتة بين 
الحين والحين وتكاد لا تتبيّنها لتغوص في الحال وتغيب ولا تعرفها الإمن جرّاء المتعة الخاصّة التى تحود 
بها ويستحيل وصفها وتذكرها وتسميتها والتحدّث عنها - لر لم تمكنا الذاكرة» كمثل عامل يعمل 
لاقامة أساسات دائمة وسط المياه» من مقارنتها بالى تليها وتمييزها عنها إذ تصنع لنا صورا تطابق 
هذه الجمل العابرة. وهكذا ما إن تلاشى الإحساس اللذيذ الذي أحس به "سوان" حتى قدّمت له 
ارهق الال تسلا ترا وموقنا رل إليه نظره فيما تستمر المقطوعة حتى ان الإنطباع نفسه 
حينما عاد من حديد على نحو مفاحىء لم يعد مستحيل الإدراك من بعد. فقد كان يتمثل امتداده 
وزمره المتناظرة وصورته المكتوبة وقيمته التعبيرية. لقد كان أمامه هذا الشيء الذي لم يعد 
موسيقى بحتة بل هو رسم وهندسة وفكر يسمح بتذكر الموسيقى. لقد تسنى له هذه المرّة أن يميز 
بوضرح جملة تتعالى على مدى لحظات فوق الموحات الصوتية» جملة وضعت أمام عينيه في الحال 
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ملذات خاصة لم تراوده فكرتها قبل سماعها وكان َس أن ليس من شيء آخر يستطيع أن يرصله 


كانت توحهه بإيقاع بطيئ إلى هنا بادىء الأمرء ثم إلى هناك» ثم إلى مكان آخر» إلى سعادة 
سامية دقيقة تستحيل على الإدراك. وفجأة ومن النقطة الى بلغتها وال كان يتهيأ ليلحقها منها كانت 
تغير اتحاهها بصورة مفاجثة بعد استراحة تدوم لحظة واحدة وتحذبه معها إلى آفاق مجهرلة بحركة 
حديدة أكثر سرعة» بحركة دقيقة حزينة لا تنقطع عذوبتها. ثم احتفت» فتمنى بعنف أن يراها مرَة 
الثةء. وعادت إلى الظهور ولكن دون ان تحدّنه على نحو اوضح وربّما سببت له متعة اقل عمقا. إلا أنه 
شعر بالحاحة إليها حينما عاد إلى بيته: لقد أضحى كرحل أدخلت عابرة سبيل لمحها مقدار -لحظة 
صورة لحمال حديد في حياته يضفي على حساسيته الخاصة قيمة أعظم ودون أن يعلم إن كان 
يستطيع فقط أن يعرد فيرى في يوم تلك الي أخذ يحبّها وال يجهل حتى اسمها. 

وبدا حتى هذا العشق لحملة موسيقيّة» بدا لحظة وكأنما ينبغي له أن يكون بداية لإمكانية نوع من 
بحديد الشباب. فمنذ زمن طويل كان قد تخلى عن صرف حياته إلى هدف مثالي وظل يقصرها على 
ملاحقة متع يوميّة وكان يحسب أن الأمر لن يتبدّل حتى الممات؛ دون أن يفضي البتة لنفسه بذلك 
صراحة. ولما لم يعد يخس ف ذاته بأفكار سامية في عقله فقد كف إلى ذلك عن الاعتقاد بحقيقتها 
دون أن يستطيع إنكارها تماما. وكان لذلك قد اتخذ عادة الاعتصام داحل أفكار لا أهمية ها تسمح 
له بان يدع حانبا أساس الأشياء. ومثلما كان لا يتساءل إن لم يكن خيرا له أن يتردّد على المجتمع 
الراقي ولكنه يعلم بالمقابل علم اليقين أنه إن قبل بدعوة فلا بد له أن يذهب وأنه إن لم يقم بزيارة 
بعدها فينبغي له أن يرسل بطاقات» كذلك كان يجهد في حدينه أن لا يعبر البته بحرارة عن رأي حاص 
حول الأشياء بل يدم تفاصيل ماديّة قيمتها إلى حد ما في ذاتها وتمكنه أن لا يفرغ ما عنده. لقد كان 
دقيقا بالغ الدقة فيما يتعلق برصفة طبخ وبتاريخ مولد رسّام أو موته وبأسماء أعماله. وكان يسمح 
لنفسه أحيانا على الرغم من ذلك بإصدار حكم على عمل في وعلى طريقة في فهم الحياة؛ ولكنه 
يضفي على كلامه حينذاك هجة ساخحرة وكأنة لايتبنى بكليته ما يقول. وكمثل بعض المسنين الذين 
يبدو فجأة أن بلدا وصلرا إليّهن أن تلام لما راا أن نظو را عطير ا عفرا غاا کیل مه 
تراحعا لمرضهم كبيرا حتى ليشرعون في التطلع إلى الإمكانية غير المؤمّلة ف بدء حياة مختلفة تماما في 
أواخر أيامهم؛ كان 'سوان يعثر في ذاته» وفي ما يذكر من الحملة الى سمعهاء وف بعض مقطوعات 
السرناتا الى طلب أن تعزف له ليتبيّن إن كان لن يكتشفها فيهاء كان يعثر على وحود إحدى تلك 
الحقائق اللامرئية الي كف عن الإيمان بها وال كان يخس من جديد بالرغبة وحتى بالقدرة على 
تكريس حياته ها» وكأئما للموسيقى نوع من التأثير الاصطفائي على الحفاف الأدبي الذي كان يعانى 
منه» ولكنه لم يستطع من جرّاء أنه لم يفلح في معرفة من كان صاحب العمل الفني الذي سمعه أن 
يحصل عليه وأنتهى به الأمر إلى النسيان. لقد التقى في بحر الأسبوع بعدد من الأشخاص الذين حضروا 
مغله تلك السهرة وساءطهم ف ذلك» إلا أنّ الكثير منهم كان قد وصل بعد العزف الموسيقي أو غادر 
قبله ؛ على أن نفرأ منهم كان حاضرا ف أئناء العزف ولكته ذهب يتحدّث في صالة أخرى فيما لم 


ا لسض 


يسمع آخرون » وقد ظلوا للاصغاء؛ أكثر مما تيسر للأولين. أمَا أسياد البيت فقّد كانوا يعلمون أنه 
اتدل يدي دين طني القااتون اللمعطاقة تمي أن يتركرة sS‏ تراه وكا معز 
"سوان' ' عن أن يعرف أكثر من ذلك» وكان له الكثير من الأصدقاء الموسيقيين غير أنه على الرغم 

من تذكر النمتعة الخاصّة الي يصعب الإفصاح عنها واليي وفرتها له تلك المملة ورؤية الأشكال التى 
تخطها أمام عينيه ظلّ عاجرا عن إنشادها لهم ؛ ثم كف عن التفكير بها. 


إلا أنه لم تنقص سوى بضع دقائق على بدء العزف الذي باشره عازف البيانو الصغير في منزل 
السيّدة "فيردوران" حتى رأى فجأة بعد نوطة عالية امتدّت طويلة على مقدار مقياسين الحملة الهوائية 
العطرة الت كان يهراها تقب وقد أفلتت من تحت ذلك الرنين المتطاول المشدود على هيئة ستار 
صرتي يخفي خلفه سر حضانتها وتَعرَفها خفيّة مغمغمة منقسمة. aE‏ ا 
يمكن لما عداها أية كانت أن تحل علا الخد انها كاتس بال ال "” سوان”كأنما تم له أن يلقى ي 
صالة صديقة شخصاً أعجب به في الشارع ويئس أن يعرد فيعثر عليه ي يوم. وابتعدت في نهاية 
المطاف منبعة بحدّة بين تشعبات عطرها مخلفة على وجه "سوان" إنعكاس ابتسامتها. ولكنه كان 
يستطيع الآن أن يسأل عن اسم المجهولة (وقيل له إنها حركة "الأندانته" من "سوناتا" ل "فانتوي" 
بعنوان "سوناتا"للبيانو والكمان") فقد كان يمسك به ويستطيع أن يحتفظ بها في منزله قدر اما مايشاء 
وأن يخاول تعلم لغتها والاطلاع على سرّها. 


ولذلك اقرب "سوان" من عازف البيانو حالما ل ان ا السيدة 
"فيردوران" بحيويته أشد الإعجاب. فقالت ل"سوان" 


- "أي ساحر هوء أليس كذلك؟ وهل يحسن فهم هذه "السوناتا" أيما فهم هذا الشقيّ الصغير؟ 
ما كنت تعنم أن بوسع البيانو أن يبلغ هذا المبلغ ؛ إنه كل شيء رالحق يقال فيما عدا البيانو» ففي 
كل مرّة أؤخذ بها من حديد وأحسب أني أسمع رر را ری کی ال ن الأرر ر واک 
كمالا. 


وانحنى عازف البيانو الشاب وقال مبتسما وهو يشدّد على الكلمات كما لو جاء بنكتة: 

= 'إنك متسامحة u‏ معی. ` 

وفيما كانت السيّدة "فيردوران" تقول لزوحها: "هيا أعطه عصير البرتقال» فقد استحقه تمام 
الاستحقاق" » كان "سوان" يروي ل "أوديت" كيف عشق هذه الجملة الصغيرة. وحينما قالت السيدة 
"فيردوران" من بعيل: "يبدولي يا "اوديت" أن أشياء حلوة تقال لك" أعقانف "أحل. وحلوة ا" 
ورأى "سوان" أن بساطتها رائعة. وف تلك الأثناء كان يطلب معلومات حول "فانتوي" واعماله وعن 
الحقبة ال ألف فيها هذه السوناتا في حياته وعما أمكن أن تعن الحملة الصغيرة بالنسبة إليه وكان ذلك 
على وجة الخصرص ما كان يود معرفته. 
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على أن جميع هؤلاء الناس الذين يجاعرون باعجابهم بهذا الموسيقي (فقد صاحت السيدة 
'نيردوران" ينما قال " يوان" إن السرناتا جميلة حذا: "إني أصدّقك بأنها جميلة ! بيد أنه لا يجوز 


الإقرار بعدم معرفة سوناتا "فانتوي" فليس لأحد أن لا يعرفها" فيما أضاف الرسّام : "إنها بالتمام آلة 
e‏ بو a‏ لست اذا شعت › الغزيز والذائع :0 لیس كذلك؟ 
E‏ عن الإحابة عنها 


حتی ا "فيردوران” أحابت عن ملا حظتين خاصتين أبداهما سوان" حول انه 1 6 ضلة: 


-"ذلك عجيب. ما انتبهت قط للأمر ؛ وسأقول لك إنه لا يروقن كثيرا أن أبحث عن صغائر 
الأمور وأضيع بين وخخزات الإبرء فالمرء لا يهدر وقته ههنا في أمور لا طائل تحتها فما ذلك الطراز 
الذي يسير عليه هذا البيت" » أحابت والدكتور "كوتار" ينظر إليها بإعجاب ورضى وحماسة وحد 
تتلاعب لاهية وسط هذا الفيض من العيارات الجماهزة. لقد كان يجرس على أيه حال هر والسيّدة 
"كوتار" » بنوع من الحمس السليم الذي يتمتع به كذلك بعض أفراد الشعب» من إبداء رأي أو التظاهر 
بالإعجاب حيال مرسيقى كان يقر كلاهما بعدما يعردان إلى المنزل أنهما لايفهمائها أكثر تما 
يفهمان رسم "اليد بيش" .وما أن الجمهور لا يعلم من السحر والظرف وأشكال الطبيعة إلا ما 
استقاه منها من مكرورات فنّ تم له أن يتمثله ببطء وأنّ الفنان الأصيل يدأ برفض هذه المكرورات 
فإ السيد "كوتار" وعقيلته» وهما قي ذلك صورة عن الحمهور ما كانا يلقيان لا في سوناتا "فانتري" 
ولا ني رسوم الرسام ما يقرم عليه في نظرهما انسحام الموسيقىوجمال الرسم. فقد كان يتراءى 

E Î‏ العالدا السونانا أنه يعلق كيفما اتفق على البيانو نوطات لا تربط فيما 

بينها الأشكال الي تعرذاها وأن ١‏ الرسّام يرمي كيفما اتفق ألوانا على لوحاته. فإذا تير هما أن يتعرفا 
0 اللرحات شكلاً وحداه ثقيلاً مبسّطا (أي حاو! من أناقة مدرسة الرسم ابي كانا يريان من 
خلاها في الشار ع حتى الكائنات الحية) لاحقيقة له كما لو لم يعلم السيّد "بيش "كش ننس قف 
وأن ليس للنشاء شعر بنفسجي. 

على أن الد كتور أحس بعدما تفرّق املف أن هناك فرصة سانحة» وفيما كانت اليدة "فيردوران" 
تحود بكلمة أخيرة حول سوناتا "فانتوي" » وكمثل سبّاح مبتدىء يلقي بنفسه في الماء ليتعلم ولكنه 
يختار لحظة لا يتوافر فيها شعب غفير لرؤيته» صاح بتصميم مفاحىء: 

- "ذلك إذن مايدعى .مرسيقي من الدرجة الأرلى!' 


ولكن "سوا ن" علم أن هرر سوناتا 'فانتوي ' القريب العهد قد أحدث تأثيرا عظيما في مدرسة 
E‏ الواسع 
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. وقال سوان" وهر يفكر بأستاذ البيانر لشقيقي حدتي: لي أعر ف واحدا يدعى فائتري‎ 
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فصاحث ١‏ لسيدة "فيردوران” : "ريما کان هو." 


وأحاب "سوان" ضاحكا: "لاء لا»! فلو تسنى لك أن تشاهديه على مدى دقيقتين لما طرحت هذا 


السوال على نفسك." 
وقال الدكتور: "طرح السوال إذن إنما يعي حله ؟" 


وأردف "سوان" قائلا: 'يمكن أن يكون قريبا له» والأمر محزن إلى حدَّ ما غير أن صاحب العبقريّة ‏ 
يمكن أن يكون ابن عم لحيران عجوز. ولان صح ذلك فإني أعزف بأنه ما من عذاب إلا وألزم به 
نفسي كي يقذمين الحيوان العجوز لمولف السوناتا وف المقدّمة عذاب التردد على الحيوان العجرز 
الذي ينبغي أن يكون فظيعا. 

كان الرسام يعلم أن "فانتري ا ر نه "بوتان " يخشى أن لا 
يستطيع إنقاذه. وصاحت السيدة ةه "فيردوران' ' قائلة: 


+ “ابن ذلك ل شات اناق م "برعان ا 


وقال "كزنار" يله المنطرتك: "آه! ياسيدة "فيردوران" فاتك أنك تتحدثين عن أحد إخراني» بل 
فى اد اقول اند" ظ 

وكان الرسّام قد مع من يقول إن "فانتوي" مهدّد بالمنون» ويؤكد أنه يمكن تين ذلك من بعض 
مقاطع في "سوناتته" . ولم ير "سوان أن الملاحظة من باب العبث ولكنها بعثت فيه الاضطراب ؛ ذلك 
أن العمل المرسيقي المحض لا يتضمن أية من العلاقات المنطقية الي يكشف اضطرابها في اللغة عن 
المنون فيبدو له الجنون الذى نتعرفه ن راا عب كعد نون كله او حنون حصان وهما 
مع ذلك يقعان تحت الملاحظة. 


ابت الد فردرران لی من كان شاعا قل اآراله رواج كبجاع أو لفك الذي 
ليسو من رأيه: "دعي وشأني من أساتذتك فانك تعرف عشرة أضعاف مايعرف. أنت على الأقل 
لاتقتل مرضاك!" 

اجات الد کر بل اة "ولكنه من المجمع العلمي ياسيّدتي. فإن فضّل أحد المرضى أن 
مرت على يد اجد آمراء العام ..وإنه لتأنق أكبر بكثير أن يمكنه القرل: 1 ر“ " بوتان" يعالجين. " 

و و آ تولك کر ان مالف إذن ا 
أعلم ذلك..."ثم صاحت فجأة وهي تغوص بوحهها في راحتيها: "لكم تفرحونين ! وأنا البلهاء الي 
كانت تناقش بد دون أن تتبين أنكم تسخرون منها." 
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أما السيد "فيردوران" فقد رأى أن الأخذ بالضحك لأمر طفيف إلى هذا الحدٌ يرهق بعض الشيء 
واكتفى لذلك بسحبة من غليونه وهو يفكر حزينا بأنه لم يعد مقدؤره اللحاق بامرأته في ميدان 
اللطافة. ٠‏ 


وقالت السيدةٌ "فيردوران” 8 "أوديت" فيما كانت تتمنى ها هله الأخيرة ليلة سعيدة: "تدرين أن 
لياع عا کا نعط وحذاب ؛ وإن لم يتيسّر لك سوى أصدقاء كمثله تقدّمينهم لنا 
فبإمكانك أن تصحبيهم إلينا." 


ولفت السيّدُ "فيردوران" إلى أن "سوان" لم يقدر مع ذلك عمة عازف البيانو. 


فأحابت السيّدة "فيردوران" : "لقد أحس ذلك الرحل ببعض الغربة» ولست تبغي أن يملك للمرة 
الأولى لحجة أهل البيت كالدكتور,"كوتار" الذي أصبح من أفراد عشيرتنا الصغيرة منذ عدّة سنوات. 
. إنه لااحساتٍ للمرة الأول ففائذتها كانت ق مران اللسان. من افق عليه يا "أوديتك" أنه سيلخق 
بنا إلى "الشاليه" في الغد ؛ فهل رين به لاصطحابه؟" 
5 "ولكنه لايريد". 
- "فكما يحلولك إذا. وأملنا أن لا يتخخلى عنا في آخر لحظة!" . 


ولكنه لدهشة السيّدة ة "فيردوران' ' الشديدة لم يتخلف في يوم فقد أذ يلحق بهم في كل مکان» 
فأحياتا في مطاعم الضاحية حيث لايذهبرن كيرا بعد. إذ لم يحن الموسم, والأغلب في المسرح الذي 
كانت اة فر نجنا وإذ قالت ذات يوم أمامه في منزها إن بطاقة توصية ربما 
كانت عقمة ق ا العرز طن الار لبو ا الساهرة رانم نتروا رج ع أن 
لم يتوافر لهم شيء من هذا القبيل يوم دفن عا ااب سرا أ وما كان يتحلّث البتة عن 
معارفه المرموقين بل يقتصر على غير المرغوب فيهم الذين يرى في التسار عليهم قلة لباقة والذين تعود 
أن يضع في عدادهم في حارة ' 'سان جيرمان" معارفه في دنيا الرسميين» أحاب قائلا: 


0 "أعرك بأن أهتم بالأمر وستحصلين عليها ف الوفت المحدد حال إعادة عرض "عائلة وا 
» فإني اتناول طعام الغذاء غدا مع قائد الشرطة في "الايليزيه". 


وصاح الد كتور "كوتار" بصوت كهزيم الرعد : "ناذا تقول» 2 "الإيليزيه" ©" فأجحاب "سوان”" 
وبه بعض الضيق من الأثر الذي خلفته جملته: "أحل لدى السيّد "غريفي". 


وقال الرسّام للدكتور ممازحا: "وهل يعتريك ذلك كثيرا؟" 


كان الد كتور "كوتار يقول. بعامة» بعد ما يزودونه بالشرح: "حسن»› حسن ٠ه‏ الأمر على ما يرام" 
E‏ بد انرا لاتفعال, :الا أن كلماك "نيوان" الا رة لفت هذه اله الد الأقضن امن 


۲۳۰ ] 


دهشته أن يكون الرحل الذي كان يتناول طعام العشاء معه والذي لايشغل وظائف رسية أويتمتع بأية 
شهرة على علاقه حسنة برئيس الدولة. 


- "كيف ذلك» السيد "غريفي؟ أو تعرف السيد "غريفي" ؟ يقول ل "سوان" ممظهر الأبله 
المتشكك الذي يتخذه موظف بلدية يطلب إليه رحل مغمور مقابلة رئيس الجمهورية والذي يوك 
ندع يلار لق مين ماو اكات ا نطو غا + سيا تقر[ الیو کا الاو و الکن أنه 
سيحظى بالمقابلة في الحال ويقوده إلى المستوصف الخاص بالمستود ع. 


وأحاب "سوان" وهو يحاول أن يطمس ما كانت تبدو عليه العلاقات برئيس الجمهورية» في نظر 
محدّثه. من روعه بالغة: "معرفين به يسيرة» فلدينا أصدقاء مشتركون (ولم يجرؤ على القول بأن الأمير 
"دوغال" من أصدقائه) » وهو على أية حال سهل الدعرات» إني أؤكد لك أن حفلات الغداء هذه 
سرف :بها ل ر ر و رلا مول لديا نط ا 


تى "كزاتار" ق الالء بالاساد "اال ديت "شواق" #الراي الال فا جص فة الدعوة لدئ 
السيد "غريفي" وأقواكه ا ر مرخ ره نه كيرا وشائع بين الناس. ولم يدهش مذذاك أن یردد 
على "الإليزيه" "سوان" وغير "سوان' '» بل كان يرثي ليلا حاله أن يذهب إلى حفلات غداء يقر 
المدعوَ نفسه أنها مملة. وقال بلهجة الخفير الجمركي . وكان خذرا هنك لنظة :.ولكنه بعد إيضاحاتك 
يزودك بالتأشيرة ويدعك تمر دون أن يفتح حقائبك: "آه ! حسن» حسن» كل شيء على ما يرام" . 


وقالت السيدة ة "فيردوران' ' التي كان يبدو رئيس المحمهورية في نظرها شخصا مزعجاً ورهيبا على 
کو اضر لاله بملك وسائل الإغراء والقسر الى تستطيع إن استخدمت مع المخلّص أن تحملهم على 


الحجران: "01-! إ: ني أصدّق أن حفلات الغداء هذه ين ينبغي أن لا تكون مسلية وأنك على قدر من قوةٌ 
القن حكن ذفني الا اله فيما يبدو شديد الصمم ويتناول طعامه بأصابعه" . 


وقال الدكتور بشيء من الاشفاق: "إنك بالتأكيد إذن لاتحد كبير سلرة في التردد إليها" › وإذ 
تذكر عدد المدعوين الثمانية سأل بحماسة عالم اللغة أكثر منه بفضول المتسكع: "أهى حفلات غداء 
خاصة؟" 


ولكن المهابة الى كان يتمتع بها رئيس الدمهورية في نظره تغلبت في النهاية على تواضع " سوان” 
وسوء طوية السيدة "فيردوران" فكان "كوتار"يسأل بأهتمام في كل عشاء: "ترانا سنرى "سوان" هذا 


المساء ؟ فإن له صلات شخصية بالسيّد "غريفي" . أفذلك مايسمونه "حنتلمان" ؟ " وبلغ به الأمر أن 
قدم له بطاقة دعوة إلى المعرض السنى. 


- "سيسمح لك بالدخحول مع الأشخاص الذين سيكونون برفقتكء إلا أنه لايسمح بدحول 
الكلاب. وإني أقول ذلك كما تعلم لانه كان من بين أصدقائي من لم يعرفوا ذلك فعضوا أصابعهم 
ندما" . 


[Y۱ 


أما السيّد "فيردوان" فقط لاحظ الأثر السيء الذي خلفه في زوحته اكتشاف ما ل "سوان" من 
صدافات قويّة النفوذ لم يتحدّث البتة عنها من قبل. 


كان "سوان" يجتمع بالنواة الصغيرة ة لي منزل أسرة "الفيردوران” إن لم يتم اعداد حفلة ساهرة لي 
الخار ج, ولكنه لايجي ء إلا في المساء ولا يقبل البتة اغ إلى العشاء على الرغم من رحاء 


۳ وديت " الملح. 
وكانت تقول: "ربما أمكن أن أتناول طعام العشاء وحيدة معك. إن فضلت ذلك" . 
5 بن ا م" 


لالع عد مو ا ا ی ا وان عربى حاءت 


2 "اتلك لطيفة." 


ولك "سراق" كان يفول ق تفه إنهاإن ابد ال "ادويك" جره فول لاا بعد الشاي أن 
غاللة ما بدا غلل جمنعة العا مها فان اليل الذئ اس به تخاهها لن عرفت عد الإ كفاع اة 
طويلة. ولما كان يقدّم إلى حد بعيد على جمال "أوديت" جمال عاملة صغيرة غغضّة العرد في زهو الورود 
وكان قد علقهاء فقد كان يفضّل قضاء أوّل السهرة معها إذ هو موقن أنه سيرى "أوديت" بعد ذلك. 
وكان لا يقبل للأسباب نفسها أن تأتي "أوديت" لاصطحابه إلى منزل عائلة "الفيردوران" . فقد كانت 
العاملة الصغيرة تنتظره على مقربة من منزله وفي زاوية شارع يعرفه حوذيه "ريمى” » فتصعد إلى حانب 
اموا" رطال وو بش راغي مس لعا يوا الخرزية مام مترل الك "الفيردوران" . ولدى دحرله وفيما 
تقول له السيّدة "فيردوران" وهى نريه زهوراً بعث بها في الصباح: "إني أؤنبك" وتدلّه على مكان إلى 
حانب "أوديت" » كان عازف البيانو يعزف من أحلهما جملة "فانتري" الصغيرة الى كانت بمثابة 
اللحن الوطين لمبهما. كان يبدأ بارتعاشات الكلمات الى تسمع وحيدة على مدى بعض الفواصل 
وتشغل كامل الحيز الأمامي ثم تبدو فجأة وكأنها تتنحى وتلوح الجملة الصغيرة» كما في لوحات ل 
بييرَ دوهوخ 1ء00 ع ما" يعمقها الإطار الضيق لباب نصف مفتوح.ء لي البعيد البعيد بلرن 
مغاير تماما وت عذوبة انارة غير مباشرة وهي تنراقص في لون رعوي منضاف عرضي حاء من عام 
آخر. كانت تمر في ثنيات بسيطة خالدة تورّع ههنا وهناك هبات ملاحتها بالبسمة نفسها الي تتنع 
على التير #برلكن رد يقلن اده یری ان امل مهد انت دور كانه نشل يللود 
هذه السعادة الي كانت تدلّك على طريقها. لقد كان في ملاحتها الهوائية شيء له صفة المنجّز كمثل 
اللامبالاة ال تعقب الأسف. ولكن أيّة أهميّة لذلك فقد كان لا ينظر اليها إلا في القليل في حدّ ذاتها 
- وني ما يمكن أن تعبر عنه بالنسبة إلى موسيقي كان يجهل وجوده ووجود "أوديت" حينما ألفها 
وبالنسبة إلى جميع الذين سيسمعونها على مدى قرون - بل هو يعتبرها مثابة عربون وذكررى لحبه» 


الضف 


عربون يحمل حتى أ سرة "الفيردوران' ' وعازف البيانو الشاب على التفكير ب "أوديت' ' وبه في 
الوقك: تفه وي لعن غا وقد بلغ الأمر به حلا تخلى فيه؛ إذ رحته "أوديت" ف ذلك تظرّفاء عن 
مشروعه في أن يعزف له أحد الفنانين كامل السوناتا الى ظلّ لايعرف منها سوى هذا المقطع. كانت 
تقرل له: "ماحاحتك بالبقيّة؟ فتلك هي مقطوعتنا" . وكان إذ يعاني من التفكير, الحظة تمر شديدة 
القرب ولكنها بعيدة إلى مالا نهاية» بأنهًا فيما تتوحّه إليهما لا تعرفهماء كان يأسف حتى أن تكرن ها 
دلالة وجمال ضمي ثابت غريب عنهما مثلما يسوؤنا في الجواهر المهداة أو حتى في الرسائل الي 
سطرتها امرأة حبيبة أن لايكون صفاء الحجر الكريم ولفظات اللغة قد صنعت من مخض جوهر 
علاقات عابرة ووجود خاص. 


رغال اا لا وه أن يتأخر مع العاملة الشابة قبل أن يذهب إلى منزل أسرة "الفيردوران" 
حتى إنه ما إن يتم عزف الجملة الصغيرة على يد عازف البيانو حتى يتبين أنه قد آن "لأوديت" أن 
تعرد. وكان يصحبها حتى باب متزطا الصغير فى شارع "لابيروز" خخلف قوس النصر. ولعله كان 
يضحي بسبب ذلك وكي لايطلب منها جميع الامتيازات» بالمتعة الأقل ضرورة في نظره ف أن يراها 
قبل ذلك وأن يصل إلى منزل أسرة "الفيردوران" بصحبتهاء في سبيل ممارسة هذا الحقّ الذى تعترف له 
َه ق:الذهانت سره والذي كان بعلن غل اه اكير لاه اعا ياي له بقل آله ل تراسا الخد ولا 
يدحل بينهما أحد فيمنعها أن تظلّ معه بعدما يكون غادرها. 


ا كاتف ی عربة "سواك” ا کا ا ات اوی غا سن 
الغد قطفت على عجل في الحديقة الصغيرة الى قبل البيت اقحرانة أخيرة وأعطته أياها قبل عودته. 
فأمسك بها يشدها إلى شفتيه في أثناء العودة ولا ذبلت الزهرة بعد بضعة أيام وضعها باهتمام كبير في 
حزانة أوراقه. 


ولكنه ما كان يدخل البتة إلى منزها ؛ مٌرئين فقط ذهب بعد الظهر ليشارك في هذه العمليّة 
الأساسية بالنسبة إليها: "تناول الشاي" . كانت العزلة وخلرٌ هذه الشوارع القصيرة (وكلها نزل صغيرة 
متجاورة تحطم رتابتها فجأة دكان مشوومة هي شهادة تاريخيّة وبقيّة قذرة من الزمن الذي كانت 
لاتزال هذه الأحياء فيه مشبوهة) والثلج الذي ظل في الحديقة وعلى الأشجار وزينة الموسم الي لا 
تصنع فيها وحوار الطبيعة تضفي شيئا من حو الأسرار على الحو الدافىء وعلى الازهار الي لقيها وهو 
داخل. 


كان هنالك درج مستقيم يخلي إلى يساره في الطابق الأرضي المرتفع حجرة نوم "أوديت" المطلة من 
الخلف على شار عراز مح سعد بين جدارن مطليّة بلرن قاتم تتدلى منها أقمشة شرقيّة وخخيوط 
مسابح تركيّة ومصباح ياباني كبير معلّق بحبل حريريّ (وكان يضاء بالغاز کی لايتمّ حرمان الزوار من 
آخر أسباب الراحة في الحضارة الغربية) إلى الصالة والبهو الصغير. وكان يسبقهما ردهة ضيقة جدارها 
مكسوّ بنزابيع عريش حدائقي ولكنه مذهب ويحيط به على امتداد جوانبه صندوق مستطيل يزهر فيه 
وكأنما في قفص زجاحي صف من أزهار الأقحوان الضخمة» وهي نادرة فى تلك الحقبة ولكنها بعيدة 
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عن تلك ال.أفلح حبراء البستنة في الحصول عليها فيما بعد. كان "سوان" منزعجا من حراء المودة اليّ 
انصبت عليها منذ السنة الماضية. ولكنه ابتهج هذه المرّةة لدى رؤية الظلمة اليسيرة في الحجرة المخططة 
باللون الوردي والبرتقالي والأبيض من حراء الأشعّة العطرة المنبعثة من تلك الكواكب الزائلة ال تضيء 
ني الأيام العائمة. لقد استقبلته " أوديت" بقميص نوم من الحرير الوردي وعنقها مكشوف وكذلك 
ذراعاها. وأحلسته بالقرب منها في واحد من اماكن العزلة الخفية العديدة الى كانت معدة في حنايا 
الصالة تظللها أشجار بلح عملاقة تحتويها أوعية صينية أو سواتر ثبتت عليها بعض الصور وأشرطة 
معقودة ومراوح يدويّة. وقالت له: "لست مرتاحا على هذا النحوء فانتظر فإني سوف أتديّر أمرك". 
ثم وضعت تخحلف رأس "سوان" وتحت قدميه وسائد من الحرير الياباني تعركها بين يديها كأنما هي 
مسرفة بهذه الثروات ولاتبالي بقيمتهاء وقد اطلقت الضحكة القصيرة المزهَوة الى رعا الحأث إليها من 
جراء اخختراع حاص بها. إلا أنها حينما جاء الخادم يحمل على التوالي المصابيح العديدة» وقد ججعلت 
كلها في آنية خزفية صينيّة ترسل ضياءها فرادى أوثنى وكلها فرق قطع مختلفة من الأثاث» كأنما على 
هیاکل» دوم أغادت ق الفغن الى اسججال للدم أو كاد قروب كس اک ر راش ريا 
وديا زاوم إنسانية - ورتا أيقظت في الشارع أحلام موله وقف أمام سر الحضور الذي كان يكشف 
عنه ويخفيه ني آن معا الزجاج الذي بُعث فيه الضياء ثانية - أحذت تراقب الخادم بحزم من طرف العين 
لزى إن كان يحسن وضعها في المكان المخصّص ها. فقد كانت نظن أنه إن وضع واحدا فحسب 

حيت لامش فزن ديقم رداك و ان عن افا راان ر رار ر عا 
حامل خشبي مائل ملفوف بقماش مخملي. وكانت لذلك تتابع بحرارة حركات هذا الرحل الفظ وقد 
ا با تكن قرت كرا من كير شين كانت عط ا عن و ا 
وذهبت تنظر عن كنب لتتأكد من أنه لم يتلف زاويتهما. لقد كانت ترى في جميع التحف الصينيّة 
لديها أشكالا "مسلية" وكذلك في أزهار الأوركيدا ولا سيما "الكاتليا" الى تولف مع أزهار الأقحوان 
أفضل مالديهاء لأن ها الفضل العظيم الذي قرامه أنها لاتشبه الأزهار بل هي من حرير وساتين. "هذه 
تبدو وكأنها قصت في بطانة معطفي" , تقرل» وهي تري 'سوان" زهرة أوركيدا بلهجة يخالطها 
التقدير ذه الزهرة "الأنيقة جد" هذه الشقيقة الأنيقة اللامتوقعة الي تهبها الطبيعة لها وهي شديدة 
البعد عنها في سلّم الكائنات ولكنها رقيقة وأهل لأن تَفْسّحَ ها مكانا ني صالتها أكثر من العديد من 
النساء. وكانت ساعة تريه على التوالي وحوشا بألسنة من ب تزين آنية خزفية أو طرّزت على ستارة» 
وات ی و رمت عن تس هليه فلن موف و قل رماي عيناه بأحجار الياقرت 
الأحمر وهو بجوار ضفدع من اليشم على الموقد» كانت تتظاهر جيناً بالخرف من أذيّة الرحوش وحينا 
بالضحك من غرابتها وآخر بالنجل من قلة احتشام الأزهار وبالإحساس برغبة لاتقاوم في المبادرة إلى 
تقبيل احمل والضفدع اللذين تدعوهما "حبيبيها". وكانت ضروب التصنع تلك تناقض بعض مظاهر 
التقرى لديها ولاسيما تحاه "سيدة لاغيه" الى سبق أن شفتها فيما مضى من مرض عضال حينما كانت 
كان دة "رين" ولف تمل اللا ابقر دة ميا مظان لاحد لد واعديت "اديت" الغا 
ل"سوان" على طريقتها وسالته: "بالليمون أو القشدة؟" وإذ حاب "الك قالت ها ضاحكة: "كمثل 
د ده "انت تری أن أعرف ما تحب" والحقيقة أن ذلك الشاي بدا ل "سوان" 
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كما بدا ها شيعا ثميناً ؛ وإنغا ا لحب كبير الحاحة إلى إيجاد ماييرّره وما يضمن ديمومته في المتع الي لولاء 
لما كانت على العكس متعا بل تنتهى بانتهائه حتى إنه حينما فارقها في الساعة السابعة ليعرد إلى منزله 
لارتداء ثيابه كان يردد لنفسه طوال المسافة الي قطعها في عربته وهو لايستطيع كتم الفرح الذي 
أشاعته فيه فة مابعد الظهيرة: لعله من الممتع حدا أن يتفق لك هكذا شخص محبب يمكنك أن تلقى 
لديه هذا الشىء النادر حداء أي الشاي الطيب." وبعد ساعة بلغته كلمة من "أوديت" وتعرّف في 
الحال هذا المخط الكبير الذي فرض فيه تصنع الحفاف البريطاني مظهرا من النظام في حروف عديمة 
الشكل رما دلت ني نظر من كان أقل اطلاعا على فوضى الفكر ونقصان التربية وانتفاء الصراحة 
والإرادة. وكان "سوان"قد نسى علبة سكائره في منزل "أوديت" . "ياليتك نسيت قلبك ايضا هناك 
إذن لما سمحت لك ا 


واتخذت زيارة أخرى ها رعا مزيدا من الأهمية. فإذا كان في طريقه إليها في ذلك اليوم أحذ 
يتمثلها مسبقا شأنه في كل مرة ينبغي له أن يراها فيها. كانت تبعث فيه الضرورة الى هو فيها في أن 
نمث اي الل قلت ان يكونا قا فين تعر ا نقاط حمر صغيرة» على 
عظم الوحنتين الموردتين الزاهيتين كيما يجد وحهها جميلاء كانت تبعث فيه الغم على أنها الرهان بأن 
المثل الأعلى عزيز المنال وأن السعادة تافهة. وكان يحمل إليها صورة مطبوعة تحب أن تراها. وكانت 
مريضة بعض الشيء فانتقبلته بعباءة من خرير ضيئ بنفسجي اللرن وهي ترد إلى صدرها قماشا فار 
التطريز وكأنه معطف. ووقفت إلى جانبه وقد أرسلت شعرها الذي حلته على طول خحديها وثست 
إحدى ساقيها في وقفة تقارب الرقص كي تتمكن من أن ميل دونما تعب على الصورة الى تنظر إليها 
حانية الرأس بعينيها الكبيرتين المتعبتبن الكثيبتين إلى حد بعيد حينما تهزها الحمية فأدهشت "سوان" 
بالشبه بينها وبين وجه "زيفورا" ابنة "حيرو" المرسومة على لوحة حدارية في كنيسة ال "سكستين" . 
لقد كان لدی "سوان" ميل حاص يحب به أن يلقى لي رسوم الأساطين لا الخصائص العامة للواقع 
الذي يحيط بنا فحسب بل مايبدو على العكس أقل مايمكن أهلا للعمومية كالملامح الفردية في الوحوه 
ال نعرفها: ففي تمئال نصفي عائد للدوج "لوريدان" من أعمال "أنطوان ربزو" بروز عظم الوجنتين 
وانحراف الحاحبين والشبه الصارخ بينه وبين حوذيه "ريمى" » وف ألوان الرسام "غير لاندايو" أنف 
السيد "بالانسي"» ولي صورة للرسام "تنتوريتو" اجتياح أول شعر السالفين لأعلى الخدين لدى 
الدكتور "دو بولبون" وكسرة أنفه ونفاذ نظرته واحتقان حفنيه. فرعا ظن» وقد أنبه على الدوام ضميره 
من أنه قصر حياته على العلاقات الدنيوية وامحادثه رعا ظن أنه يلقى ضرباً من التسامح والمغفرة يهبه 
له الفنانون العظام في أنهم تلملوا هم أيضا مثل هذه الوحوه باغتباط وأدخلوها في أعماطم الفنية,» هذه 
الوجوه التى تضفي على تلك الأعمال شهادة فريدة فى الواقع والحياة ونكهة عصرية ؛ ورا غمره 
كذلك طيش اهل المجتمع إلى الحد الذى كان يشعر معه بحاحة العثور في عمل في قديم على هذه 
التلميحات المستبقة الزاخرة بالشباب إلى أسماء أعلام من يومنا. ورا احتفظ على العكس .ما يكفي من 
طبيعة الفنان لتحمل له هذه الميزات الفردية بعض المتعة اذ تتخذ دلالة أكثر شيوعاً حالما يشاهدها 
مقتلعة منتزعة في الشبه الذي بين صورة أقدم عهدا والأصل الذي لاتمثله. ومهما يكن من أمر ولأن 
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كامل الانطباعات الي يشعر بها منذ بعض الوقت رعا اغنت ميله إلى التصويرء مع أنها توافرت له قبل 
ذلك في حبه للموسيقى» فقد كانت المتعة أكثر عمقا - وقد أثرت في "سوان" تأثيرا ثابتا - تلك اليّ 
لقيها في تلك اللحظة في التشابه مابين " أوديت" و "زيفورا" الي رسمها "ساندرو دي ماريانو" الذي 
يحلر لهم أن يطلقوا عليه لقبه الشعبي "بوتيتة " منذ أن أصبح هذا اللقب يذكر بالفكرة التافهة 
والمغلرطة الى شاعت عن أعماله عوضا عن أن يذكر بأعمال الرسام الحقيقية. ولم يعد يقدر وحه 
"أوديت " وفق الزيادة والنقصان في مقدار حودة وحنتيها وحسب نعومة اللحم البحتة الي يفترض أنه 
اها ياعة لاعت بشي إن جرا يوما و فليا با على انشا من الوط اذه قيقة الجميلة الى 
لفتها نظراته وهي تتابع انحناءة التفافها وتلحق بإيقاع العنق لي نقطة تدفق الشعر وتكسر الأحفان 
وكأنما في رسم لها أصبح فيه نموذجها سهل الادراك واضحا. 


كان ينظر إليهاء ويظهر حزء من اللوحة الجدارية في وحهها وحسمها حاول على الدوام مذ ذاك 
بالرائعة الفلورانسية إلا لأنه يلقاها فيها فإن هذا التشابه كان يضفي عليها هي الأخرى جمالا ويجعلها 
أكثر قيمة. ولام " سوان" نفسه على أنه تجاهل قيمة كائن لعله بدا بالأمس محببا حدأ إلى تفس 
"ساندرو يي ا ار ORE‏ "اوديت' ' تحد ها تبريرا في ثقافته الحمالية 
ذاتها. وأسرٌ لنفسه أنه إذ قرن التفكير ب"أوديت " بأحلام السعادة لديه فإنه لم يرتض حلا رديئا تعتوره 
الشوائب إلى الحد الذي ظنه حي ذاك يما أنها كانت ترضي فيه أكثر ميوله الفنية شفافية.وكان ينسى 
أن "أوديت" لم تكن لذلك امرأة أقرب إلى ما يرغب لأن رغبته قد اتمهت على الدوام وحهة تناقص 
ميوله الحمالية. وقد أدت كلمة " العمل الفئ الفلررانسي" خدمة كبيرة ل "سوان" » فقد سمحت له 
شأن أحد الالقاب» بادحال صورة "أورديت' ' في دنيا أحلام لم تدخلها حتى ذاك وأكتسبت بها كرم 
الأصل. وفيما كانت الرؤية الجسدية المحضة الى اتفقت له عن هذه المرأة تضعف حبه إذ تجدد باستمرار 
شكوكه حول حودة وحهها وحسمها وكامل جماهاء قضي على تلك الشكوك وتأكد ذلك الحب 
حينما تيسر له مكانها .عثابة أساس ها معطيات جمالية أكيدة ؛ أضف أن القبلة والامتلاك اللذان كانا 
ودر ا شاد يوق ون انهاه وما جد طت ا "ريدو إن ج كار قو لاا ا شيا ان 
تعشّق قطعة تضمها المتاحف. 


وحينما يغريه أن يأسف أنه قصر نفسه منذ شهور على رؤية " أوديت" كان يقول لي نفسه إنه من 
المعقول أن يخص بالكثير من وقته رائعة لاتقدر بشمن صبْت لهرة في مادة مختلفة ولذيذة إلى حد بعيد وف 
نموذج بالغ الندرة كان يتأمله تارة بتواضع الفنان وروحانيته وتحرده وا بزهو هاوي امجموعات 
وأنانيته وشهوانيته. 


وحعل على طاولة شغله نسخة من ابنة "حيترو" وكأنها صورة شمسية ل "أوديت" . كان ينظر 
بإعجاب إلى العينين الواسعتين والوجه الرقيق الذي ينم عن بشرة لا تخلو من عيب وتحعيدات الشعر 
الرائعة على طول الخدين المتعبين. وكان يلائم بين ماوحده جميلا حتى ذاك من وحهة حمالية وبين 
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صورة امرأة تنبض بالحياة فيحوله إلى فضائل حسدية يغبط نفسه أنه يجدها مجتمعة في كائن قد يستطيع 
امتلاكه.وهذا الميل المبهم الذي يدفعنا إلى رائعة فنية نشاهدها أصبح الآن وقد عرف الأصل المسدي 
لابنة "حيترو" رغبة حلت منذ ئذ محل الرغبة التى لم يوح بها من قبل حسد "أوديت" . كان يفكر بعد 
ما يطيل النظر في لوحة "بوتيتشللي" تلك» بلوحة "بوتيتشللي" الى تخصه والى كان يجدها أكثر جمالا 


ويظلن حين يقرب منه صورة "زيفورا"أنه يضم "أرديت" إلى صدره: 


علي أنه لم يكن يجهد في الحوول دون فتور عزيمة " أوديت" فحسب بل دون فتور عزيمته هو 
أحيانا ؛ فقد أحذ يخشى» إذ أحس أن "أوديت" تبدو منذ أن نعمت بجميع التسهيلات لرؤيته وكأنه 
ليس لديها شيء كثير تقوله له» أن تخلص تصرفاتها القليله الشأن الرتيبة الي اتخذت شكلا كأنما نهائيا. 
هذه التصرفات الى تقوم بها حينما يكونان سوية, إلى قتل هذا الأمل الخيالي لديه في يوم تشاء أن تبوح 
فيه بهراهاء ذاك الأمل الذى جعله وحده عاشقا وحفظ عشقه. وكيما يجدد بعض الشيء مظهر 
"أوديت" الأخلاقى الحامد الذى يخشى أن يمله كان يكتب إليها فجأة رسالة مليئة بخيبات الأمل 
الكاذبة والغضب اميت بها إليها قبل العشاء. كان يعلم أن الذعر سيدب فيها وأنها ستبعث 
بالجواب ويأمل أن تنبثق كلمات ل تتفوه بعد بها قط من الانقباض الذي ستعاني منه نفسها من جراء 
حشيتها أن تفقده ؛ - وقد حصل في الحقيقة بهذه الطريقة على أكثر الرسائل الي سطرتها له رقةء 
ومن بينها واحدة بعث بها إليها وقت الظهر من "البيت الذهبى" (وكان يومها احتفال باريس 
ومورسي" المقام من أحل المتضررين بفيضان "مورسي") وكانت تبدأ بهذه الكلمات: "ياصديقي» إن 
يدي ترتحف بشدة أكاد لا أستطيع معها الكتابة" »> وقد احتفظ بها في درج زهرة الأقحوان اليابسة 
نفسه. فإن لم يتسع ها الوقت لتكتبء أن تبادر إليه بحرارة حينما يصل إلى منزل "الفيردوران" وتقول 
له: "لدي كلام أقوله لك" فيتأمل مليا وبشيء من الفضول على وخهها وني كلماتها ماخبأته عنه حتى 
ذاك داحل فؤادها. 


وكان محرد أن اقترب من منزل أسرة "الفيردوران" وحينما يشاهد النوافذ الكبيرة الى ماكانت 

. تغلق مصاريعها البتة وقد أنارتها المصابيح» كان يرق قلبه إذ يفكر بالكائن الرائع الذي سوف يراه 
متهللا ' ف نورها الذهيي. وكانت ظلال ال ا اودر كانه حاحز أمام المصابيح 
كمثل هذه الصور الصغيرة الي يضعونها بين نقطة وأحرى في عاكس نور شفاف أجزاؤه التالية حض 
ضياء. كان يمحاول ثمييز خيال "أوديت" . وما إن يصل حتى تتألق عيناه» دون أن ينتبه للأمر» بغبطة 
كبيرة حتى يقول السيد فيردوران" للرسام: "أعتقد أن الحرارة ترتفع." لقد كان وحود "أوديت , 
يضيف إلى هذا البيت في نظر "سوان" ما لم يتهيأ لأي من تلك الي كان يستقبل فيهاء عنينا نوعا من 
الأحهزة الحساسة والشبكة العصبية اليّ تتفرع في جميع الحجرات وتغذي فواده باثارات مستمرة. 


وهكذا فقد كان محرد تحرك هذه الحيئة الاحتماعية الى تمثلها "العشيرة" الصغيرة EY‏ ل "سوان” 
مواعيد يومية بصورة آلية مع "أوديت" ويمكنه من التظاهر باللامبلاة وبرؤيتها أو حتى بالرغبة في أن 
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ايارو لغيه ول تسريه مزمز کی «لانة یا كفي انل اا تنموك ها جا و ا 
ويرافقها في عودتها إلى منزها. 


ولكنه بعدما فكر باكتئاب إلى عودتهما المحتمة سوية اصطحب عاملته الشابة حتى الغابة كى يؤخر 
لحظة الذهاب إلى منزل اسرة "الفيردوران" » فوصل إلى منزهم وقد تأخر إلى حد ظنت معه "أوديت" 
أنه لن يجيء فذهبت. ولما رأى "سوان" أنها لم تعد في الصالة أحس بألم في قلبه. لقد داخلته الخشية أن 
يتم حرمانه من متعة كان يقدرها للمرة الأولى إذ كان حتى ذاك على يقين من أنه واحدها ساعة يشاء 
> ذلك اليقين الذى ينقص في نظرنا المتع أو هو حتى يحول دون أن نتبين عظمتها. 

وقال:" فيردوراق" لزوجته*: اهل رابك كت كانت س عدينا لانمل انها لم تكن حاضرة؟ 
يمكن أن نقول» فيما أعتقد, إنه منقبض الصدر!" 


وسأل الدكتور "كوتار" بلهجة عنيفة» و كان قد ذهب لفترة بالقرب من أحد المرضى وعاد 
ليبصحب زوحته دون أن يعلم حول من يدور الحديث: كيف انقلبت سحتته؟" 

ان أوم تصادف على الباب أجمل وابهى "سوان".. 

2 "لا أو کا السيد سوان"؟" 


- "للحظة فحسب. لقد شهدنا "سوان" شديد الاضطراب» شديد العصبية. فهمت حتماء كانت 


"أوديت" 3 ڏه تة 1 


وقال الدكتور: "مرادك أن تقول إنها على ما يرام معه وإنها أرشدته إلى الساعة الفضلى" › قال 
وهو جرب محذر معنى هذه الرَا كيب. 


- "كلا إنه لاشيء من ذلك البته» وأرى فيما يخصي أنها مخطئة وأنها تتصرف تصرف 
الحمقاوات» وهى حمقاء على أية حال." 


وقال السيد "فيردوران" : "تاء تاء تاء وما يدريك أن لاشيء البتة؟ إننا لم نكن هناك لنرىء أليس 
كذلف؟" 


وردت السيدة "فيردروان" باعتزاز: "لعلها كانت تروي لي عن ذلك. أقول لك إنها تحدثي عن 
كل مشكلاتها الخاصة! وا أنها لم تحتفظ بأحد الآن فقد قلت ها إنه ينبغي ها أن تضاحعه. ولكنها 
تدعي أنها لاتستطيم» وأنها بالتأكيد قد ترلعت به ولكنه حجول معها والأمر يبعث فيها النجل هي 
الأخرى. ثم هي لاتحبه على هذا النحوء فهو إنسان مثالي وتخشى أن تدنس الشعور الذي تحس به 
تحاههء وغير ذلك هما لا أعلم . مع أن ذلك ما ينبغي ها بالتمام." 
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وقال السيد "فيردوران" : "اسمحي أن لا أشاطرك رأيك» فلست تماما إلى حانب هذا السيد» وإني 
أحده ” 


وتوقف السيدة "فيردوران" عن الحركة وجمدت ملامحها كما لو أضحت تمثالاً ؛ وهذا الإيهام 
يسمح أن يفزض انها لم تسمع لفظة " المتصنع" هذه الي لاتطاق والي بدا أنها تتضمن أنه يمكن لأحد 
أن "يتصنع" معهم وذلك يعي أنه "أكثر منهم"". 


وقال السيد "فيردوران" مستهزثا: "إن لم يكن شيء فلست أحسب أن الأمر يكمن ني السيد 
يظنها "فاضلة" . ثم إنه لمكن أن تقول شيئاء إذ يبدو وكأنه يحسبها ذكية. فلست أدري إن معت ما 
كان يرويه لها في تلك الأمسية حول سوناتا "فانتوي" ؛ انی أحب 2 أوديت" من صميم فوادي» بيد 
أنه لا بد أن يكون المرء بالغ السذاجة حتى يوافيها بنظريات حول علم الجمال." 


وقالت الد" فيردوران وهي تتصنع الطفرلة: "هيا لاتتنارل 1 أوديت" بسوء» فإنها فاتنة. " 


- "ولكن ذلك لا يحول دون أن تكون فاتنةء فلسنا نتناوطما بالسوء وإنما نقول إنها ليست الفضيلة 
ولا الذكاء." ثم قال للرسام: "وهل يهمكم ني الأساس إلى هذا الحد أن تكون فاضلة؟ فلرتما أضحت 
بذلك أقل فتنة بكثير» من يدري؟" 


وكان قد لحق ب "سوان" » على صحن الدرج رئيس الخدم الذي لم يكن حاضرا لحظة وصل 
وكانت "أوديت" قد كلفته أن يقول له» - ولكن ساعة كاملة أنقضت مذ ذاك - إن اتفق له بعد أن 
يحيء» إنها ستذهب على الأرحح لتناول الشوكولا عند "بريفو" قبلما تعود إلى البيت. وانظلق "سوان' 
إلى مطعم "بريفو"ولكن عربته تستوقفها في كل لحظة عربات أخرى أو ناس يجتازون وهم .كثابة عوائق 
كان يسعد أن يلقيها أرضا لو لم يوخره ضبط رحل الشرطة أكثر من مرور المشاة. كان يحسب الوقت 
الذي يستغرقه ويضيف بضع ثوان إلى جميع الدقائق ليت كد من أنه لم يبالغ في تقصيرهاء الأمر الذي قد 
يجعله يظن حظة ني الوصول في وقت مبكر بعض الشيء وف لقيا "أوديت" أوفر نما كان في الحقيقة. 
ركمثل رحل محمرم أغفى منذ قليل ثم وعى عبث الأحلام الي تتوالى عليه دون أن يميز نفسه عنها 
تنييزا واضحاء تبين "سوان" فجأة في ذاته غرابة الأفكار الى يرددها منذ اللحظة الى قيل له فيها في 
منزل "الفيردوران" إن "أوديت" ذهبت» وحدَة العذاب الذي يعاني منه فواده والذي لاحظه مع ذلك 
فقط وكأنما هو يفيق من غفوته. ماهذا ؟ كل هذا الاضطراب لأنه لن يرى "أوديت" إلا في الغد, وهو 
ما كان يتمناه بالضبط منذ ساعة وهو في طريقه إلى منزل "الفيردوران" ! واضطر أن يلاحظ انه لم يعد 
الرحل نفسه ولم يعد وحيدا لي هذه العربة الي تقله إلى مطعم "بريفو" وأن انسانا حديدا كان هناك 
معه لاصقا به مندبحا معه ورتا مااستطاع أن يتخلص منه وسوف يضطر معه معه إلى اللجوء إلى صنوف 
لار و اها هر ميد ار وا يد أن اة ادت تدر ا كر اع كل أن اجن أن م 
عديدا دا ناف إليه. وما كان إلا بالجهد ليسرّ إلى ذاته بأن هذا اللقاء الممكن في مطعم "بريفو" 
(الذي كان انتظاره يسلب اللحظات الي سبقته ويعريها إلى الحد الذي لم يعد يلقى معه فكرة واحدة 
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وذكرى واحدة يستطيع أن يدع فكرة يخلد إلى الراحة حلفهما) إثما يبدو من المرحح أنه لو تم فسرف 
يكون كاللقاءات الأخرى > يعي شيئا يسيرا. فما ان سيصبح في حضرة "أوديت" حتى يتوقف» شأنه 
كل مساء» إذ يستزق نظرة إلى وحهها المتبدل يحرها في الحال مخافة أن تبصر فيها تباشير رغبة وأن لا 
تؤمن بتجحرده من بعد» عن إمكان التفكير بها وقد شغله تماما أمر إيحاد أعذار تمكنه من أن لایر كها في 
الحال وأن يتيقن أنه سوف يلقاها في الغد في منزل "الفيردوران" دون أن يبدو أنه متمسك بذلك أي 
ليطيل في اللحظة الراهنة وليجدد ليوم آحر الخيبة والعذاب اللذين يحملهما إليه وحود لاطائل تحته لههذه 
المرأة ال كان يقرب منها وتخونه الحرأة في تقببيلها. 


ولم تكن في مطعم "بريفر", فأراد أن يبحث في جميع مطاعم الشوار ع الكبيرة. وفيما كان يزور 
بعضها أرسل» النماسا لكسب الوقت» إلى بعضها الآخر حوذيه "رمي" (الدوج "لوريدان دي ريزو ') 
الذي راح ينتظره فيما بعد - بعد أن لم يلق هو شيعا - في المكان الذي حدده له. ولم تعد العربة وكان 
"سوان" يتمثل اللحظة الي تقترب على أنها في الآن نفسه تلك الي سيقول له "ريمي" فيها: "هذه 
السيدة ههنا" وتلك الى سيقرل له فيها: "لم تكن تلك السيدة في أي من المقاهي" . وهكذا كان يبصر 
امامه نهاية الأمسيةع واحدة وتتيح النيار مع ذلك يسبقها إما لقاء "أوديت" الذي سيقضى علي قلقه 
وإما التخلى الاضطراري عن لقائها ذلك المساء بارتضاء العودة إلى المنزل دون أن تتوافر له مشاهدتها. 


وعاد الحوذي» ولكنه لحظة وقف أمام "سوان" لم يقل له هذا الأير: "تراك عثرت على هذه 
السيدة ؟" بل: "ذكرني في الغد أن أوصي على حطب» ففي ظين أن الموونة لابد شارفت على النفاد." 
ورتما كان يقول في نفسه إنه إن أتفق أن لقي "ريمى" "أودبت". في مقهى كانت تنتظره فيه فقد قضي 
مذ ذاك على نهاية الأمسية المشؤومة من جراء البدء بتحقيق نهاية الأمسية السعيدة وأنه لم يكن بحاحة 
إلى العجله لبلوغ سعادة تم الظفر بها وهي في مكان أمين ولن تفلت من بعد.على أن ذلك كان مرده 
أيضا قَوةَ العطالة» فقد كان فى نفه الافتقار إلى المرونة الذي تشكو منه بعض الكائنات في حسدهاء 
من تلك الى تتمّهل في لحظة تحب صدمة وإقصاء لحب نار عن ثيابها والقيام بحر كة مستعجلة فتبدا بأن 
تظل مقدار ثانية في الموقف الذي كانت فيه من قبل كأنما تبغي أن تعثر فيه على نقطة ارتكازها 
وزحمها. ولو قاطعه الحوذي بقوله: "هذه السيدة ههنا" لأحاب بدون شك: "آء! أحل. صحيح»› 
المشوار الذي أوصيتك به. عجحيب» ماكنت لأصدق" وتابع الحديث معه عن مؤونة الحطب ليخفي 
عليه الانفعال الذي أصابه وليدع لنفسه محال مقاطعة الاضطراب والانصراف إلى السعادة. 


ولكن الحوذي عاد ليقول له انه لم يعثر عليها في أي مكان وأضاف إلى ذلك رأيه بوصفه خادما 


هدجما: 


- "في اعتقادي أنه لم يظل للسيد إلا أن يعود."ولكن اللامبالاة. الي كان "سوان" يتظاهر بها 
بسهولة حينما لايستطيع "ريمي" أن يبدل من بعد شيعا في الجواب الذي يتقدم به انهارت لما رآه يحاول 
أن يثنيه عن أمله وجحثه» وصاح قائلا: 
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- "لن يكون ذلك البتةء ولابد من العفور على هذه السيدة فالأمر بالغ الأهمية. ولسوف تصاب 
بانزعاج كبير نظرا لمسألة معيّنة وتستاء إن لم ترني." 


وأحاب "ريعي" بقوله : "لست أرى كيف يمكن هذه السيدة أن تستاء مما أنها هي الي ذهبت دون 
أن تنتظر سيدي» وانها قالت إنها ذاهبة إلى مطعم "بريفو" ولم تكن هنالك." 


وكانت الأنوار على أية حال قد احذت تطفأ في كل مكانء وتحت أشجار الشوارع وفي ظلمة 
مليئة بالأسرار كان المارة القلائل يهيمون وتكاد لاتتبينهم. واتقق انان EO‏ تمزب منه 
وتهمس كلمة في أذنه وتسأله أن يرافقها إلى بيتها أن جعله يرتعش.فقد كان يلامس جميع هذه 
الاحسام الغامضة بولق ملز يبحت بين ا الأمرات وف مملكة الظلام عن "أوريديس". 


ا ا می ای ا کر ان و صيغ انتاج 
ا لحب وجميع عوامل انتشار الداء المقدس. وإن الشخص الذي نعجب به في ذلك الوقت إنما هومن 
سنحب» بذلك قضت الأفدار. ولاحاحة حتى أن نكون قد اعجبنا'به حتى ذاك قدر ما اعجبنا بغيره 
أو أكثر. كان ينبغي فقط أن يصبح ميلنا مقصورا عليه» ويتحقق هذا الشرط حينما تحل فينا فجأة - في 
تلك اللحظة الى تفتقده فيها - محل البحث عن المتع الى كان يوفرها لنا رضاه حاجة متلهفة اتخذت 
من هذا الشخص عينه مرضوعهاء حاجة لا معقولة معلها قوانين هذا العالم مستحيلة الارضاء وعسيرة 
الشفاء - الحاحة امحنونة المولمة في امتلاكه.وطلب "سوان" أن يذهب به إلى البقية الباقية من المطاعم . 
كانت تلك الفرضية الوحيدة في السعادة الى واحهها بهدوء فلم يعد يخفي الآن اضطرابه والأهمية 
الى يعلقها على هذا اللقاء ووعد حوذيه بمكافأة في حال نحاحه كما لو أنه يستطيع» إذ يوحي إليه 
برغبة النجاح الى تنضاف إلى الرغبة الي به هو الآخرء المجبل رويك ر eS E‏ 
أنها قد عادت إلى منزها لتنام. وتابع السير حتى "البيت الذهبى" ودخل مرتين إلى مقهى "تورتوني" 
وكان خارجا من "المقهى الانكليزى" , دون أن يكون لذلك قدرآها » وهو يسير بخطى واسعة شارد 
الذهن ليلاقي عربته ال كانت تننظره في زاوية شارع "الإيطاليين” حينما اصطدم بشخحص كان يمضى 
a‏ المعاكس: فإذ هي "أوديت" . لقد أوضحت له فيما بعد أنها لما لم تلق مكانا في مطعم 
"بريفو" فقد ذهبت لتناول العشاء في "البيت الذهبي" في زاوية غائرة لم يكتشفها فيهاء و كانت عائدة 
إلى عربتها. 


وما كانت تتوقع رؤيته مما بعث فيها بوادر ذعر. آنا هو فق لاقت ارا وتاريس لز لان يقل 
لقاءها حملا بل لأنه يبدو بالغ القسوة ة عليه أن يتخلى عن هذا اللقاء. ولكن هذه المسرة الي لم ينفك 
يقدّر أنها مستحيلة التحقيق في ذلك المساء كانت تبدو له الآن أكثر حقيقة لأنه لم يسهم فيها عن 
طريق توقع الاحتمالات؛ بل ظلت خارحة عنه ؛ فلم تكن به حاجة لأن يستخرج من فكره تلك 
الحقيقة» الى كانت تشع حي لتبدد كالحلم الوحدة الى حشي منها وال يش ويريح فوقها أحلامه 
السعيدة» كيما يزوّده بها فقد كانت تنبعث منها ومنها تنطلق إليه كذلك المسافر الذي وصل في طقس 
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جيل إلى شاطىء المتوسط يدع لناظريه, وقد أصبح يشك بوحود البلدان الى غادرهاء أن تبهرهما 
الأشعّه ال ترسلها باتجاههما زرقة المياه المشرقة الصلبة عرضاً عن أن يوحه إليها نظراته. 


وصعد إلى جانبها في العربة الي كانت معها وأشار إلى عربته أن تلحق بهما. كانت تحمل في يديها 
باقة أزهار كاتليا ورأى "سوان" تحت منديلها الذى من الدانتيل أن في شعرها ازهارا من زهر 
الأرركيدا نفسها ربطت بخصلة من ريش البجع. وكانت ترتدى تحت معطفها سيلا من المخمل 
الأسود يكشف عبر ثنية مائلة أسفل تنورة من قماش "الفاي" الأبيض على هيئة مثلث عريض» كما 
يبرز أيضا وصلة صنعت كذلك من "الفاي" الأبيض في فتحة الصدار EE‏ لضان ريت 
غرست أزهار كاتليا أخرى. وما كاد يهدأ روعها من جرّاء الرعب الذي سببّه لها "سوان" حتي أحفل 
الحصان أمام أحد المرانع» الأمر الذي دفعهما بقَرَّةَ عن موضعيهما فيما صرحت د 
بشدّة وقد أنحبست أنفاسها. فقال ها: 

- "لابأس عليك لاتخاني' . 

وكان يمسك بها من كتفيها ويشده إليه كي لا تتحرّك ؛ ثم قال لها: 


يزعجك أن قرم أزهار صدارك الي غيرت الصدمة من مواضعها؟ فاني أحشي أن تفقديها وأودٌ أن 
أغرزها قليلا". 


فقالت» وهی الي لم تتعود زوية ال تلجووة إل الل اوران ال هذا الخد مها تالف 
وهي سم 


- "لاء ذلك لا يزعجي البتة" . 


ولكنه صاح قائلا وقد أفزعه حوابها ورمًا كذلك لأنه بدا وكأنه كان صريحا أو بلغ به الأمر أن 
يعتقد أنه تم له ذلك: 


- "لا ! خصوصا لاتتكلمي فسوف تفقدين أيضا أنفاسك ؛ تستطيعين أن تجيبينئي بالإشارات 
وف ا غا بسراعة و انظري ) هنالك القليل... أظن أنه غبار الطلع تناثر عليك 
؛ هلا سمحت أن أمسحه بيدي ؟ ألست أضغط كثيرا ».الست بالغ القسوة؟ بل ريما دغدغتك قليلا؟ 
ذلك أني لا أريد لمس مخمل الفسطان كي لا أجعده. على أنه كان من الضروري كما ترين . أن أثبتها 
فلولا ذلك سقطت ؛ وهكذا حينما أغرزها قليلاً بنفسي . .. بصراحة؛ ألست مزعجاً ؟ وحينما 
انها لأرئ إن كانك باق عدي رافق انث رعا كلك اسيك من هده الأرغاز 
قط. فهل أستطيع ؟ قولي الحقيقة" . 


وارتفعت فليلا منكبيها وهي تبتسم كأمًا لتقول: "أنت جنوك» فائلق تزئ أن ذلك يروقئ" : 
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كان يرفع يده الأحرى على صفحة خد "أوديت" » فنظرت إليه محدقة بتلك اهيئة المتعبة الرزينة 
ال تتخذها نساء المعلم الفلورا: نسى اللواتي وحد ما يشبههن فيها. وبدت عيناها الملتمعتان الواسعتان 
الدقيقتان كعيونهنٌ؛ إذ تندفعان إلى حافة الاحفان, وكأنهّما على وشك الانفلات كمثل دمعتين. 
وكانت تفي عنقها مثلما يفغلن جميعهن في المشاهد الوثنية واللوحات: الدينية على خد سواء. وبدت» 
ن وضع كان لاشلك مألوفا لديها وتعلم أنه يلائم هذه اللحظات وتحترس أن يفرتها اتخاذه؛ بدت 
وكأنها بحاحة إلى كامل قوتهًا كي تمسك بوحهها كما لو أن قرة خفيّة دفعت به نحو "سوان" . وكان 
"سوان" هو الذي أمسك به مقدار الحظة بين يديه على بعد يسير منه قبلما تركته يهوي» وكأنثما على 
الرغم منهاء على شفتيه. لقد شاء أن يدع لفكرة ع ا ب ون 
ويشهد تحقيقه» كمفل قريبة تدعى لتأخذ قسطها من بجاح طفل أحبته كثيراً. ورتما كان "سوان" 
كذلك يصّوب إلى وحه "أوديت' ' الي لم يمتلكها بعد بل الي لم يقبلها بعد إلى وحهها هذا 0 يراه 
للمرة الأخيرة تلك النظرة اي نود بها في يوم سفر أن نحمل معنا منظراً طبيعياً نزمع أن نغادره نهائيا. 


ولكنه كان شديد الحياء معها ی ن إذ امتلكها في ذلك المساء بعدما بدأ بترتيب: أزهار الكاتليا 
لديها لحا في الأيّام التالية إلى العذر نفسه إمّا مخافة أن يثير استياءها وإمّا حشية أن يبدو بعد الأوان 
وكأنه كان كاذيا وإما لغياب الحرأة في الإعلان عن مطلب أكبر من ذلك المطلب (الذي كان بوسعه 
أن يكرّره ما أنه لم يغضب "أوديت" في المرّة الأولى) .فإن حملت من أزهار الكاتليا في صدارها قال: 
"موسف» أزهار الكاتليا في هذا المساء لا حاحة بها إلى الزتيب» فلم تحد من مرافعها شأنها في ذلك 
المساء ؛ على أنه يبدو أنّ هذه ليست مستقيمة تماما. فهل أستطيع أن أرى إن لم تكن رائحتها أقرى 
من تلك؟' ' أو هو يرل أن لم تحمل شيعا منها: "1ه ! لا أزهار كاتليا هذا المساء. ولا سبيل أن 
أنصرف إلى ترتيباتي الصغيرة' ب من الزمن الترتيب الذي اتبعه في المساء 
الأول إذ بدأ بلمسات من يديه وشفتيه على عنق " أوديت " وبها ظلت تبدا في كل مرة مداعباته. وبعد 
ذلك بكثير حينما عفى الزمان منذ فتزه طويله على ترتيب أزهار الكاتليا ( أو المظهر الشعائري في 
ترتيبها) أعقب التعبير امجازي " مارس الكاتليا"» وقد أصبح محرّد لفظة يستخدمانها دونما تفكير عندما 
يبغيان بها الدلالة على فعل الامتلاك الجسدي - حيث لا نمتلك شيئا على أية حال - هذا الاستعمال 
ملسي في لغتهما الى ظلت تعيد ذكراه. ورتا لم تعن هذه الطريقة الخاصّة لي التعبيبر عن "تعاطي 
الحب" 'ء رما لم تعن بدقة الشيء نفسه الذي تعنيه مرادفاته. فعبغا يكون المرء لا مباليا فيما يخص النساء 
وينظر إلى امتلاك أكثرهن احتلافا على أنه واحد على الدوام ومعروف سلفاً فإن هذا الامتلاك يصبح 
متعة حديدة على العكس إن كان الأمر أمر نساء عسيرات إلى حد ما - أو هكذا نحسبهنّ - كيما 
نضطر إلى بعثه من حادثة غير متوقعة في علاقتنا بهن على غرار ما كان ترئيب ازهار الكاتلبا بالنسبة 
إلى "سوان" ف المرّة الأولى. فقد كان يأمل؛ وهو يرتعد حرفا في ذلك المساءء - (ولكن "أوديت" » 
يقول في نفسه» لا يمكن أن تحزرء إن كانت ضحية جيلته) أن ما سينبئق من بين تويجياتها العريضة 
البنفسجية إنما هو امتلاك هذه المرأة. وقد بدت له المتعة الى أحذ بحس بها والي رما لم تسمح بها 
"أوديت" » فيما يظنء إلا لأنهًا لم تتبيّنهاء بدت له لذلك - كما أمكن أن تبدو للرحل الأول الذي 
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ونه بين أزهار الفردوس الأرضي - متعة لم د يسبق أن وحدت حتىذاك» متعة يحاول ابتداعهاء متعة 
متميزة تماما وحديدة - حسبما يبدو أثر ذلك في الأسم الذي أطلقه عليها. 


والآن كان عليه في كل مساءء بعد ما يصحبها إلى منزماء أن يدخل وغالباً ما تعود فتخر ج .بمعطف 
النوم وتصحبه حتى عربته وتقبله على مرأى من الحوذي وتفول: "ماذا يهمّنٍ من كل ذلك وما لي 
والآحرين؟" أما في الأمسيات الى لا يذهب فيها إلى منزل "الفيردوران" (وهو ما يحدث أحيانا منذ أن 
أصبح بأمكانه أن يراها بطريقة أخرى) وفي الأمسيات الى يرتاد فيها المجتمعات الراقية» وقد أضحت 
أكثر فأكثر ندرة» فقد كانت تطلب منه أن يجيء إلى منز لما قبلما يعود إلى بيته آية كانت الساعة. كان 
الا رها ويه هانا دد ا وكان يصعد لدى خروجه من السهرة اق غر وف دراه 
على ساقيه ويجيب الأصدقاء الذين يذهبون في الوقت الذي يذهب فيه ويطلبون إليه العودة معهم بأنه 
لا يستطيع وأنه لا يذهب في الحهه نفسهاء و كان الحوذي يمضي بأقصى سرعة وهو يعلم إلى أين 
الذهاب. أما هم فيدهشون» وفي الحقيقة لم يعد "سوان" الرحل نفسه ؛ فما عادت ترد رسالة منه 
يطلب فيها التعرّف بامرأة» ولم يعد يعير انتباهه لأية امرأة وأخذ يمتنع عن الذهاب إلى الأماكن الي 
يلقى المرء بعضهن فيها. كان يتخذ اي مطعم في الريف موقفا يناقض ماما ذلك الذي كنت تعرفه به 
الأ قلط ور كان يبدو آله ف أن يكون على الدوام موقفه. فما أكثر ماي يصبح الهوى فينا .مثابة 
ا Cu‏ ولكن ما 
أصبح بالمقابل ثابتا الآن هو أن "سوان" لم يعد يحجم عن اللحاق ب "أوديت" أنى كان. كانت المسافة 
الى تفصله عنها تلك الى يجنازها حتما وكأنهًا انحدار حياته ذاتهاء انحدار سريع لا يقاوم. ولعلّه كان 
يفضّلء والحق يقال, بعد ما يتأخرٌ في الغالب في المجتمعات الراقية» أن يعود مباشرة إلى منزله دون أن 
يقوم بهذا المشوار الطويل وأن لا يراها إلا في الغد ؛ ولكن جرد تكلف هذا العناء للذهاب إلى منزلها 
والتخمين بأن الأصدقاء يقولون في أنفسهم لدى فراقه: "إن له ارتباطات قوية وهنالك بالتأكيد امرأة 
تلزمه أن يكلف نفسه عناء الذهاب إلى منزها أية ساعة" » كل ذلك يبعث فيه إحساسا بأنه يقضي 
عا نات لذن تعرس a‏ وادازو الفعحم بردي RS‏ 
0 ثم إن ذلك اليقين بأنها تنتظره وأنها ليست مع آخرين في مكان آخر 

ا ال e LG‏ 
Iu SURE OG‏ 
"الفيردوران" والذي تبدو هدأته الحالية عذبة حتى ليمكن أن نطلق عليه اسم السعادة. ورا كان مدينا 
هذا القلق في الأهميّة الى اتخذتها "أوديت" بالنسبة إليه . فالناس بالعادة قليلو الأهمية بالنسبه إلينا حتى 
يبدو لنا أننا حينما وضعنا في أحدهم مثل تلك الإمكانات في الأ م والفرح بالنسبة إلينا فإنه يبدو في 
سم ع ل ا N‏ أل قربا مناه وما 

'سوان" يستطيع أن يسائل نفسه دونما اضطراب عمًا سوف تصبح "أوديت" بالنسبة إليه في 

e‏ وكان أحيانا يفكر» إذ يرى من عربته في تلك الليالي الباردة المميلة القمر المتالق 
ينشر ضياءه ما بين ناظريه والشوارع المقفرة» كان يفكر بذلك الوحه الآخر المضىء المنورّد قليلاء شأن 
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القمر» والذي طلع ذات يوم أمام فكره ولايزال يرسل مذاك على العالم الضياء احمل بالأسرار الذي 
يراه فيه. فاذا وصل بعد الساعة الي كانت "أوديت" ترسل فيها خحدمها للنوم كان يذهب بادىء 
الأمر» قبل أن يضغط حرس باب الحديقة الصغيرة, إلى الشارع الذي تطل عليه في الطابق الأرضي بين 
اناالا وكلها متشابهة ولكنها مظلمةء نافذة غرفتها المضاءة وحدها. كان يضرب على 
لوح الزحاج فتجيب بعدما تم إعلامها وتذهب لتنتظره SEE‏ ياب الال وکان 
يلقى على البيانو بعض المقطوعات الي تفضّلها وقد ت ركت مفتوحة: من مثل "رقصة الورود" أو 
"انحنون المسكين" ل "تاليافيكوا ' (وكان ينبغي أن تعزفا حين دفنها حسب وصيتها المكتوبة) فيطلب 
إليها أن تعزف عوضا عنها الجملة الصغيرة من سوناثا "فانتوي" » مع أن "أوديت" كانت تعزف عزفا 
رديئاء ولكّن أجمل رؤيا تظل لدينا من عمل فيي هي في الغالب تلك الي ارتفعت فوق النغمات غير 
المتجانسة الى عزفتها أصابع غير حاذقة من بيانو ختل الأوتار ل "أوديت" . كان يحس تماما أن هذا 
الحب أمر لا يوافق أي شيء خارحئ يمكن أن يلاحظه آحرون غيره. وكان يدرك أن صفات "أوديت" 
لار ر أن تغلى هده القيمة الكبيرة على اللحظات الى يقضيها بالقرب منها. وكثيرا ما كان "سوان" 
يريد التوقف عن التضحية بهذا العدد الكبير من المصالح الفكرية والاجتماعية في سبيل تلك المتعة 
الخيالية حينما كان العمل الموضوعي يسيطر ممفرده عليه. ولكن الجملة الصغيرة كانت تعرف, حالما 
يسمعهاء كيف ره ا او كانت ررر ت الوا كيدل :دن و ذلك اا 
في نفس "سران" فقد صّص فيها هامش لاستمتاع لم يكن يقابل هر الآخر أي غرض خارجي ولكنه 
كان مع ذلك يفرض نفسه على " سوان" على أنه حقيقة تفرق الأشياء المشخصة: بدلا من ان يكون 
فرديًا محضا كالاستمتاع بالحب. فهذا التعطش إلى روعة مجهولة كانت الجملة الصغيرة توقظه فيه 
ولكنها لاتأتيه بشيء محدّد لإشباعه. وهذه الأقسام في نفس "سوان" الى طمست فيها الجملة الصغيرة 
الاهتمام بالمصالح المادية والإعجارات البشرية الى تنسحب على الجميع تر كتها خخالية بيضاء وكان حرا 
أن يسل فيها اسم "أوذيت" و كانت التملة الضغرة باد بشن ذلك فضي اهتيا اللتفيّة" 
وتمزحها بما يمكن أن ينطوي عليه حب "أوديت" من قصر وخيبة. فإذا ما رأيت وجه "سران" في أثناء 
إصغائه للحملة حلت أنه يبتلع مخدّرا يجعل أنفاسه أكثر اتساعا. فقد كانت المتعة الي توفرّها له 
الموسيقى وال ستبعث عما قليل لديه حاحة حقيقية» كانت تشبه» في تلك اللحظات المتعة الى قد 
يلقاها في اختبار عطور وق التراصل مع عالم لم نصنع له ويبدو لنا فاقد الشكل لأن أعيننا لا تدركه. 
فاقد الدلالة لأنه يخفى على عقلناء ولا تبلغ إليه إلا.مملكة حسيّة واحدة. إنها لراحة كبرى ل "سوان" 
وتحدد خحفي - هو الذي تحمل عيناه إلى الأبد, مع أنهما هاويتا فن رقيقتان» وفكره مع أنه مراقب 
دقيق للأحلاق» أثر حفاف الحياة الذي لاحي - أن يخس أنه استحال مخلوقا غريبا عن الانسانية 
أعمى يفتقر إلى الملكات المنطقية وكأنه وحيد قرن خيالي»مخلوق خياليّ لايدرك العام الآ بالسمع. ولا 
كان يبحث في الجملة الصغيرة مع ذلك عن معنى لا يستطيع عقله أن ينحدر إليهء فأية نشوة بحس بها 
ني أن يعرّي أكثر المكامن باطنيّة لي نفسه من جميع صنوف العون الي جود بها العقل وأن بعرر هذه 
النفس وحيدة لي مر النغم» في مصفاته المظلمة ! لقد أحذ يدرك كل ما كان أليماء بل ريما كل ما كان 
غير مرتو في أعماق عذوبة تلك الحملةء ولكنه لايستطيع التألم منها. فما هم أن تحدّثه عن أن السب 
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هش العظام وحبّه قوي إلى حلا بعيد ! لقد كان يلهر بالكآبة الي تنشرها ويحس أنها مر عليه ولكن 
مثابة مداعبة تحعل إحساسه بسعادته أكثر عمقا وأوفر عذوبة. كان يطلب إلى "أوديت" أن تعيد عزفها 
عشر مرّات وعشرين مرّة ويصرٌ أن لا تتوقف لي الوقت نفسه عن تقبيله. وكل قبلة تستدعي قبلة 
أحرى. آه ! إن القبلات في الفترات الأولى الي حب فيها تولد على نحو طبيبعي حدًا! فهي تعج 
وتتدافع بشدةء وقد يصادفك من المشقة في عد القبلات الي تبودلت في مدى ساعة ما يصادفك في عد 
الأزهار في شهر أيار. حينذاك كانت تتظاهر بالتوقف قائلة: " كيف تريدني أن أعزف على هذا النحو 
أن كنت تمسك بي ؟ إني لاأستطيع القيام بكل شيء في الآن نفسه؛ فاعلم على الأقل ما تريدء أفعلي 
أن أعزف الحملة أو أن أقوم بمداعبات رقيقة؟ " فيغضب هو وتنفحر هي في ضحكة تتبئل وتتساقط 
اه زابدا لق انكاس ار عن تسر ل ترج نسح ع تركس رقو اد ان ا 
موسى" ل "بؤتيتشيللي" » فكان يحدّد مرقعه فيها ويزوّد عنق "أوديت" بالانحناءة اللازمة ؛ وبعد ما يتم 
رسمها باللون المذاب » في القرن الخامس عشرء على جدار كتيسة "السيكسين" كانت فكرة أنهًا ظلت 
مع ذلك ههنا بالقرب من البيانو في اللحظة الراهنة حاهزة لتقبّل العناق والامتلاك, كانت فكرة ماديتها 
وحياتها تبعث فيه النشوة بقَوَّة يندفع معهاء تائه النظرات ممدود الفكين وكأئما لافتراس فريسةء إلى 
عذراء 'بونيتشللي" هذه ويشرع يقرص خخديها. وفيما كان يعود لي عربته بعد ما يفارقهاء 0 أن 
يفوته أن يعود أدراحه ليقبّلها مرّةَ أخرى لأنه نسي أن يحمل معه لي خخاطره خاصيّة من رائحتها أو 
ملامحهاء كان يبارك "أوديت” ا 
تبعت فيها فرحا عظيما ولكنها قد تعینه» ا و سوا اي 
احتاحه فى الأمسية الى لم يلقها فيها في منزل أسرة "الفيردوران" - في أن يصل دون أن يصاب 
بأزمات أخحرى» من تلك الي كانت أولاها مولمة حا وسوف نظل الوحيدة» إلى نهاية هذه الساعات 
الفريدة في حياته» هذه الساعات المسحررة تقريبا على غرار تلك الى كان يجتاز فيها باريس في ضوء 
القمر. وإذ لاحظ في أثناء العودة أن الكوكب قد تحوّل الآن بالنسبة إليه وأضحى تقريبا في آحر الأفق 
وشعر أن حبه خاضع هو الاخر لقرانين ثابتة طبيعيّة» آخذ يسائل نفسه ان كانت هذه الفترة الي دحل 
فيها سوف تدوم زمنا طويلاً وإن كان فكره عم قليل لن يبصر امهيا العزيز من بعد إلا في موقع بعيد 
معلص وعلى وشك التوقف عن نشر سحره. ذلك أن "سوان' ' كان يجد ف الأشياء سحرا منذ أن 
الدج ددا كط الدر الى كان ال الفح نبوا انا رع راض على أن السحر لم يكن 
ذلك السحرنفسه» فهذا إنما تضفيه "أوديت" وحدها على الأشياء. لقد أذ يحس في نفسه ايحاءات 

. شبابه تعود لتنبعث من جديد بعد ما بدّدتها حياة طائشة» ولكنها تحمل جميعها صورة كائن حاص 

و سممته . ول الجاعات الطريلة الو يشير الذن انتعة لزه ka‏ نرلة ويد مع a‏ التجابله 
للشفاء كان يعود شیا فشيئا فيصبح ذاته ولكنه يخصّ أخرى. 


وما كان يذهب إليها إلا في المساء ولا يعرف عن كيفيّة انفاق وقتها في أثناء النهار أكثر تا يعرف 
عن ماضيها إلى حد أنه كان ينقصه حتىّ تلك المعلرمات الصغيرة الأولية ال تسمح لنا بتخمّل مالا 
نعرفه فتبعث فينا الرغبة في معرفته. ولذلك لم يكن ليسائل نفسه عما يمكن أن تفعله وعمًا كانت عليه 
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آنذاك, عن امرأة كان ينبغيء إن لم تخنه الذاكرة» أن تكون هي بالتأكيد, وكأنما عن فتاة ساقطة, عن 
أمرأة تعيش في كنف عشيق, من تلك النساء اللواتي كان يِخْصّهِنَ» لقلة ما عاش في مجتمعهنٌ» بالطبع 
الواحد الفاسد في صميمه الذي حباهن به لفترة طريلة خيال بعض الروائيين. وكان يقول في نفسه إنه 
ما علينا غالبا إلا اعتماد نقيض السمعات الي يروجها الناس كيما نحكم بدقة على شخص 'حينما يضع 
في مقابل مثل ذلك الطبع طبع "أوديت" الطيبة الساذحة الشغوفة بالمثل العليا والعاحزة إلى حا بعيد 
تقريبا عن أن لا تقول الحقيقة حتئ إنه» بعد ما رحاها ذات يرم كيما يستطيع تناول طعام العشاء معها 
تمفرده أن تكتب إلى عائلة "الفيردوران" بأنها متوعكة» رأغااق الد حر عد انام اليد 
"فيردوران" الى كانت تسأها إن هي تحسّنت وتتلعثم وتعكس على وجهها على الرغم منها الغم 
والعذاب الذي يصيبها من الكذب وتبدو فيما تضاعف في حوابها من التفصيلات المبتدعة حول 
وعكتها المزغومة بالأمس وكأنها تستغفر بنظراتها المتوسّلة وصوتها الحزين عن كذب روايتها. 


بيد أنهًا كانت تحىء في بعض الأيّام » وهي نادرة» إلى منزله بعد الظهر لتقطع عليه أحلامه أو تلك 
الدراسة حول "فيرمير" الى عاد إليها في الآونة الأخيرة. كانوا ينقلون إليه أن السيدة"د و كريسي" في 
صالته الصغيرة فيذهب للقائها هناك وحينما يفتح الباب كانت تسرع ابتسامة لتمتزج بوحه "أوديت" 
الوردي» ما إن تبصر "سوان" .- فتبدّل من شكل فمها ونظرة عينيها وقالب وحنتيها. وما إن يضحي 
وحده حي يعود يرى تلك الابتسامة الي بدت على وحهها بالأمس وأخرى استقبلته بها هذه المرّة أو 
تلك وال لفت حوابها في العربة حينما سأها وهو يعدّل من وضع أزهار الكاتليا إن كان ذلك 
ا ل ا "أوديت' ' في باقي الوفتء .ما أنه لا يعرف شيكا عنهاء تبدو وكأنها 

مخلفيتها الرتيبة الفاقدة الألوان شبيهة بأعمال "واتر"(لاهء]18/8) التجريبية الي نرى فيها ههنا وهناك 

وفى ê‏ الاتجاهات ابتسامات لا تحصى مرسومة بالأقلام الثلائة على الورق الذي 
بلون غلبي ابحبال, . ولكنّ صديقاء أي صديق» في زاوية من حياتها تلك الي يحسبها "سو ان" فارغة» 
ولو قال له فكره ا اي A‏ ا 
يتحابان فلا يغامر بان يقول له شیعا عنها إلا ما كان غير ذى بال» يصف له قوام " أوديت" الى نحها في 
الصباح نفسه تصعد شارع "أبا ترسي' سو على ادن ر دي ةة قبط بال م و تف هة 
طراز قبعات “رامبرانت" » وفي فتحة صدارها باقة من أزهار البنفسج. كانت هذه الخطوة البسيطة تهر 
"سوان" لأنها عله يدرك فجأة أن ˆ ل "أوديت" حياة لم تكن كلها ملكا له. فكان يرد أن يعلم من 
حاولت أن تعجبه بهذا التبرّج الذي ما عهده لديها. ويحدّث النفس' بأن يسأها إلى أين كانت ماضية 
فى انلك للعلا كنا رركن ل كامل سياه عجو الى ACS I‏ 
O‏ ا واد اج وا وي ة إلية: مشيتها في ظل 
قبعة من طراز قبعات " رامبرانت" وني فتحة صدارها باقة من أزهار البنفسج. 


وما كان يحاول "سوان" » إلا إذ يطلب منها جملة "فانتر ی ف اندلا وق ارو أن 
يجعلها تعزف بالأحرى ما يحب وأن يصلح من ذوقها الفاسد, في الموسيقى والأدب على حد سواء. 
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فقد كان يدرك أنها ليست ذكية. وج O‏ عن الشعراء الكبار 
تصورت أنها ستعرف في الحال مقاطع بطولية وخيالية من نمط مقاطع الفيكونت "بوريللي" ولكنها 
أكثر تأثيرا. أما فيما يخصّ "فيرمير دو ديلفت" فقد سألته إن كان قد تعذب على يد امرأة وان كانت 
اواو ا ا و ا ا وكانت 

تقول: "في اعتقادي» الشعرء بالطبع»› > ليس هنالك ما هو أجمل لو كان صادقا ولو كان الشعراء 
م و ولكن ليس في الغالب من هو أكثر نفعية من هؤلاء القوم. إني على علم 
تذللك غ كاد ل ديت راجا عن من اد ما كان يروي في اشعاره إلاعن الحب 
والسماء والنجوم. آه ! كم حاب ظنها ! لقد سلبها أكثر من ثلاثمئة ألف فرنك" . فإن حاول "سوان" 
آنذاك أن يعلّمها على ما يقوم الجمال الفني وكيف ينبغي أن ننظر بإعجاب إلى الأشعار أو اللرحات 
كانت تتوقف بعد فترة عن الإصغاء قائلة: "أحل ... ما كنت أتصور أن ذلك على هذا النحو" . 
ويحس أنهًا تشعر بخيبة كبيرة لدرجة أنه يفضّل الكذب بأن يقرل هما إن ذلك لم يكن شيئا ولا يعدو 
كونه تفاهات وإن الوقت لايتسع له لتناول الجوهر فهنالك غير ذلك. ولكنها تقول له بحرارة: "غير 
ذلك ؟ ماذا ؟ قله إذا' ا o‏ 
وأقل تأثيرا ويخشى إن هي خاب أملها في الفنّ أن يخيب في ا حب في الوقت ذاته. 


فقد كانت جحد "سوان" على الصعيد الفكرى دون ما كانت تظن. "إنك تحتفظ دوما ببرودة 
أعصابك ولا أستطيع أن أحدّدك". ولكنها معجبة أكثر بلامبالاته بالمال وبلطفه مع الجميع وبرقته. 
ذلك أنه يتفق في الغالب لمن هم أرفع من "سوان" » لعالم لفنان» حينما لا يجهلهم من يحيط بهم؛ أن 
الشعور الذى يبرهن» من بين جميع مشاعرهم» على أن سمو عقلهم قد فرض ذاته عليهم ليس اعجابهم 
بأفكارهم» إذ هي تخفى عليهم» بل احتزامهم لطيبتهم. وقد كانت المكانة الي ل " عاذ فى ابيع 
ترحى ل " أوديت EE‏ أن عارلوه الراة انز ب حدم ت أنه لن 
يستطيع النجاح فيه» وربما حتى حشيت أن يردي جرد الحديث عنها إلى فضح أسرار كانت ترهبها. 
E Ln‏ أمّا السبب الذي لا تريد من 
SG SL E E E Ss)‏ 
بكثير من السوء طلباً للانتقام. . ويعتزض "سوان” : "ولكن e‏ الناس جميعا صديقتك." - بلی» 
الأمور تتفشى كنقطة الزيت» فالعالم شرّير جذاً. " ولم يدرك " سوان" هذه القصّة من جهة » ولكنه 
كان يعلم من حهة أخرى أن الجملتين "العام شريرا نذا" رخدت الاقراء ينيسن مطل الويف" 
تعتبران صحيحتين بعامة» فلابد أن هنالك حالات تنطيقان عليها. فهل كانت حالة "أوديت" من 
بينها؟ كان يسائل نفسه عن ذلك ولكن لا لفترة طويله فقد كان هو الآخر عرضة لبلادة الذهن الي 
كان يرزح تحتها والده حينما يطرح على نفسه مسألة صعبة. وهذا المجتمع, على أية حال؛ الذي كان 
يوحى لٍ"أوديت" بهذا المقدار من الخوف لم يكن رما ليبعث فيها رغبات كبيرة أ كأن بيدا ا 

عن المجتمع الذي تعرفه كيما تتمثله على أتم وضوح.ومع أنها ظلت في بعض النواحي على بساطة 
تة رفن العتتهلف نمثلا بمداة خا بسيطة اعترلة العمل ملق ف كال يرم تقريا ذرععها 
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العسير المظلم النعن) وكانت متعطشة مع ذلك للأناقة ولكنها لا تحمل عنها ما يحمل أهل المجتمع من 
أفكا ر. فالأناقة بالنسبة إليهم فيض من بعض شخصيات قليلة تبعث به إلى مسافة بعيدة إلى حد ما - 
وبدرحة تضعف فى كبير أو فليل ممقدار مايكون المرء بعيدا عن مركز ألفتهم - إلى أوساط أصدقائهم 
١‏ و أصدقاء أصدقائهم الذين تولّف أسماؤهم ضرباً من الفهارس. إن أهل المجتمعات يحفظونها في 
ذاكرتهم وهم إحاطة تامّة بهذه الموادٌ الى استخرجرا متها نرعا من الذوق واا حر إن" يوان" 
ل O‏ إلى الاستعانة .معرفته بالمجتمع» » أسماء 
الأشخاص الذين حضروا حفلة عشاء لاستطاع أن يقرل ف الحال عن مدى أناقة هذا العشاء مثلما 
EE‏ نر الأدوة كله انتملة تقو E‏ ولكنّ "أوديت" كانت في 
عداد الاشخاص (الكثيرين جد على الرغم تما يحسبه أهل اجتمعات» اوالذين يتوزعون في جميع 
طبقات المحتمع) الذين لا يملكون هذه المفاهيم ويتخبيلون أناقة مغايرة تماما ترتدي مظاهر شثى حسب 
الرسط الذى ينتمون إليه ولكنٌّ ها ميزة خخاصة - سواء أكانت الميزة الى تحلم بها "أوديت" أم تلك 
ل تنحين أمامها السيدة "كوتار" - قرامها أن السميع يستطيعون ادراكها مباشرة. أما تلك» ونقصد 
أناقة أهل امجتمع» فأمرها والحقّ يقال واحدء إلا أنه لابد من بعض المدة لذلك. كانت "أوديت" تقول 
عن أحدهم: 


ا لا يرتاد البتة الأماكن الأنيقة." 
فإن ساأها "سوان" عمًا تقصده بذلك أحابته بشىء من الازدراء: 


- "الأماكن الأنيقةء ياالله! ولئن انبغى أن نعلمك في مثل سنك ماهي الأماكن الأنيقة فماذا 
تريدني أن أقول لك أنا ؟ في صباح الأحد مثلاً » شارع الامبراطورة؛ وف الساعة الخامسه الطواف 
حول البحيرة؛ وي يوم الخميس مسرح جنة عدن» ولي يوم الجمعة ميدان سباق اللخيل» والحفلات 
الاق 


5 "ولكن أية حفلاات راقصة؟" 


- "الحفلات الى تقام في باريس» أقصد الحفلات الأنيقة. ع كلت الغو و ا ذاك 

ام لو ل أن تعرفه» فهر أكثر القوم شهرة في باريس» ذاك الشاب 

شقر الطويل القامة الذي يبدو شديد التحذلق, إنه يضع على الدوام زهرة في عروة سترته وله مفرق 

ب ووب وود اويا مير E‏ اويا O PP‏ حسن! لقد اقام 
' حفلة راقصة ذلك المساء حضرها صفوة أهل الأنافة في باريس. لكم وددت أن أذهب إليها ولكن 
كان ينبغي ابراز بطاقة الدعوة على الباب ولم استطيع الحصول على واحدة. ولكني في الأساس أود 

بالمقدار نفسه لحعااد ل أكون دجت نقد كالكم قرره على يا كو كاكلات ينا والأمر بالأحرى 

أن تستطيع القول إنك كنت في حفلة ' أهيربنجر ". أما الغرور بالنسبة إلي؛ فأنت أدرى ويمكنك القول 
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يدهشي أن رحلا ي مثل مكانتك لم يكن هناك." 


ولكنَ "سوان" لم يكن يحاول على الإطلاق حملها على تبديل تصورّها لمفهرم الاناقة» فقد كان 
بحسب أن تصوره لم يكن أكثر صحة بل هر في مثل غباء تصورها وخلره من الأهمية فلا يجد آية 
مصلحة في إطلاع عشيقته عليه لدرحة أنها لم تعد تهتم بعد أشهر بالأشخاص الذين يذهب إلى 
منازهم إلا من أحل بطاقات الوزن وسباق الخيول وبطاقات العروض الأولى الى يمكن أن يحوزها عن 
طريقهم. كانت تتمنى أن ينمي مثل هذه العلاقات المفيدة؛ ولكنما يدفعها من جحهة أحرى مايحملها 
على احتابها قليلة الأناقة منذ أن رأت المركيزة "دوفيلا ريزيس" ثمرّ في الشارع بفسطان من الصوف 
الأسود وقيعة ذات«سيور: 


57 ولكنها تبدو وكأنها عاملة أو بوابة عجوز ياعزيزي! أهي م ركيزة ما أرى! لست مر كيزة. 
ولكن بنبغي أن يدفع لي الكثير كيما ل عل هذا اللباس!” 


به دون أن تحرؤ على مفاتحته 0 


حت انبا كانت لامي حب "الآثار" وكانت تتخذ هرئة مفتونة لطيفة لتقول إنها تعشق تمضية 
نهار كامل في "تقليب التحف" 6 "سقط المتاع" وأشياء "العهرد القديمة" . ومع أنها تتشبّث 
بنوع من الالتزام بالشرف (وتبدو وكأنها تتبع ني ذلك وصيّة عائلية) في الامتناع عن الاحابة عن 
الأسئلة والابتعاد عن "تأدية الحساب" عما تفعله في نهارهاء فقد روت مرّة ل "سوان" عن صديقة 
دعتها وكان شيء لي بيتها "من أيام زمان" . ولکن "سران" لم يفلح ني حملها على أن تقرل " من أي 
٠عصر"‏ كان. على أنها أحابت مع ذلك بعدما أعملت الفكر أنه من العصر الرسيط.وكانت تعب 
بذلك أن ثمة حشبيات على الجدران. وبعد وقت قليل حدثته مرة أخرى عن صديقتها وأضافت 
باللهجة المترددة والتظاهر بالفهم الذي ڏک e‏ تنالت معه طعام العشاء البارحة وما كنت 
مد حر ا الي ل N‏ 
يعلم محدئك عمن تبغي التحدث: "لديها غرفة طعام من .. القرن الثامن عشر!" كانت على آية حال 
lM SL‏ 
يوم. وعادت مرة ثالثة فحدثته عنها وابرزت لر 'سوان" عنران الرحل الذي صنع غرفة الطعام والذي 
كانت ترغب أن تحضره حينما يتجمع لديها المال لنزى إن لم يكن ممقدوره أن يصنع ها واحدة 
لاتشبه تلك بالتأكيد. بل تلك التى كانت تراود أحلامهاء وال لاتحتريها لسوء الحظ حدران نزها 
الخاص؛ مخزائن عالية وائاث من طراز عصر النهضة ومواقد كاليّ في قصر "بلرا" . وفي ذلك النهار 
باحت في حضرة "سوان" ما كان يجرل في فكرها حرل مسكنه في "رصيف أورليان" .فلمًا أبدى 
انتقاداته من أن صديقة "أرديت" لم تقع ضحية طراز لويس السادس عشر لأن ذلك يمكن أن يكرن 
أطت مع أن | الأمر» فيما يقرل» غير مستحّب» بل كانت ضحية ضحيّة القديم المزيّف» فالت له : "الست 
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على نزوات المرأة الرخيصة. 


لقد جعلت من الذين يحون "تقليب التحف" ويحبون الشعر ويحتقرون الحسابات الرخيصة 
ويحلمون بالشرف والحب نخبة تسمو على بافي البشرية. وما كان من حاجة بالمرء أن تكون به تلك 
الميول بالحقيقة بشخرط أن ينادي بها وكاتت تعود فتقول عن رجحل افر لاعن العشاء أنه يعفىق 
التجوال وتلطيخ أصابعه في الدكاكين العتيقة وأن هذا القرن التحارى لن يعرف قيمته لي يوم لأنه ما 
كان يهتم بمضالحه وأنه من جرّاء ذلك من عصر آخر: "ولكنه روح عة ذا وجل ساس وم 
تراودين تلك الفكرة قط" ' وتحس نحره مودة مفاحئة لا حدود ها. فأما الذين بهم تلك الميول ولايأتون 
على ذكرهاء شأن "شوان” فقد كانوا في المقابل يثيرون البرودة فيها. كانت ولاشك مضطرة إلى 
الاقرار بان "سيران" عون مهعم امال ولكبها تيف برح ةعاس" "انا والسية إل فلي الأمر بواخنا" 
> ذلك أن ما يثير خخحياها مفردات التحرد لاممارسته. 


وإذ كان يحس أنه لا يستطيع في الغالب تحقيق ما تحلم به» كان يحاول على الأقل أن تستمتع معه 
وأن لايقاوم هذه الأفكار العاميّة, هذا الذوق الفاسد الذي لديها في جميع الأمور والذي كان يحبه على 
أى حال شأن كل مايصدر عنهاء وكانت تلك الأفكار تفتنه لأنها ملامح نخاصة يظهر له من خحلاها 
حوهر هذه المرأة ويضحي مرئيا حي ور لبا لأنها ستمضي لمشاهدة 0 
"الملكة توباز" » أو تصبح نظرتها حدية قلقة بادية العزم أن يت ان رها مهرحان ال هون او 
عة الشاي بالخار:و "اربع ف بقهى شا الشارع اللكي ديف تلن راط شر ور 
لتكريس شهرة المرأة الأنيقة» كان "سوان" يستخفه الفرح مثلما يتم لنا إزاء تصرف فطري لطفل أو 
الصدق في رسم يبدو على وشك الكلام فيحس بروح عشيقته ترف على وحهها لدرجة أنه لا 
يستطيع مقاؤمة المبادرة إلى ملامسته بشفتيه. "آه ! إنها تود أن تصحب إلى مهرحان الزهور "أوديت" 
هذه الصغيرة وتودٌ استثارة الإعحاب بهاء إذن فسوف تصحب إلى هناك وما علينا إلا الرضوخ . "ولا 
كان بصر "سوان" ضعيفاً فقد اضطر أن يرتضي استخدام نظارات ليعمل ني بيته وأن يتبنى في ظهوره 
في لمجتمع النظارة ذات الذحاحة الواحدة الي تشرّهه أقلّ من تلك. ولم تستطع كتم غبطتها أوّل مره 
أبصرته يضع واحدة على عينه: "ني رأبي أن فيها الكثير من الأناقة بالنسبة إلى الرحل ولا محال أن 
نقول العكس ! ما أجمل ما تبدو هكذا ! إنك تبدو حقا رفيع التهذيب ولاينقصك" › تضيف ببعض 
الأسف» "سوى اللقب ا" كان يجب أن تكون "أوديت" على هذه الشاكلة كما لعله كان سعد لو 
وقع في حب أمرأة من مقاطعة "بريتانيا" أن يراها بقيعتها الخاصة وسمعها تعرب عن ليمانها بالأموات 
العائدين. فقد قام لديه حتى ذاك» شأن الكثير من الناس الذين يتنامى ميلهم إلى الفنون .ممعزل عن 
نزعتهم الشهوانية» تباين غريب بين صنوف استجابته هذه وذلك » فينعم بصحبة نساء تزداد فظاظتهن 
من واحدة الى أخحرى» بسحر أعمال فنية متعاظمة الدقة كأن يصّطحجب خادمة صغيرة إلى مقصررة 
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ذات حاجز مشبّك لحضور رواية من النمط الانحطاطي(١)‏ يرغب في سماعها أو إلى معرض رسم 
انطباعي » وهو متيقن على أية حال أن امرأة مثقفة من علية القوم ما كانت لتفهم المزيد » ولكنها لا 
تستطيع أن تصمت بمثل اللطف الذي تفعله هذه! بيد انه مذ أحب "أوديت" أصبح على العكس يرى 
أن المشاركة الوحدانية معها وتحاولة أن لايكون لكليهما سوى روح واحدة أثما هي من العذوبة لدرحة 
لاجد تار الاستمدا E‏ تامام ناته حسما ال 3 بدي آرائهاء 
مه دافا مدن الذي لا يتوافر لها فيه حذور في عقله» بل هي تذكره ه فقط بحبه الذي من ححرائه 
تم تفضيله لها. فإن عاد إلى مشاهدة "سيرج بانين" وإن التمس فرص الذهاب لمشاهدة قيادة "أو ليفييه 
مينزا" فذلك لحلاوة التدرّب على جميع مفاهيم "أوديت" والأحساس بأنه يا 
وكانت تبدو له الفتنة الى تحيط بالأعمال أو الأماكن الي تحبها من جراء أنها تقرّبه م منها أكثر حفاء 
من تلك ال تحتويها بالضرورة أعمال أوفر جمالاً ولكّنها لا تذكره بها. لقد كان يظنَ على أية حال» 
بعد ما ترك الضعف يدب في معتقدات شبابه الفكريّة وبعد ما نفذت إليها على غير علم منه ريبيّة 
رحل المجتمع » كان يظنّ (أو هو على الأقل ظنّ ذلك لفترة طويله جد لدرحة أنه لايزال يقول به) أن 
مواضيع ميولنا لاتملك لي حد ذاتها قيمة مطلقة» بل كل شيء عائد للعصر والطبقة الاحتماعية ويقوم 
على اختلاف الأزياء الي تساوي أكثرها شعبية تلك الي تحتسب من أكثرها رقيا. ومثلما كان يرى 
أن الأهمية الي تعلقها "أوديت" على الحصول على بطاقات العروض الأولى لأعمال الرسّامين لم تكن 
د ذاتها أمرًا أكثر إثارة للسخرية من المتعة الى يحسّ بها فيما مضى بتناول طعام الغداء على مائدة 
الأمير' 'دوغال" » كذلك ما كان يحسب أن الإعجاب الذي تبديه ل "مونته كارلو” أو ال "ريغي" أكثر 
بعدا عن المعقول من الميل الذي به إلى هولندا الي تنصّورها قبيحة و "فيرتياتي' ' الي تحدها حزينة. 
ولذلك كان يحرم نفسه الذهاب إليها إذ يسرّه أن يقرل في نفسه إن ذلك من أحلها وإنه يود أن لا 
عر ار ع ا سهاو كان كل ما يحيط ب "أوديت” » وليس» إلى حد ما» سوئ الصيغة الى 
بمكنه أن يراها ويتحدّث اليها فيهاء فقد كان يحب مجتمع أسرة ال "فيردوران" . وما أنه كان هناك › 
في أساس جميع التسليات» من طعام وموسيقى وألعاب ومآدب .علابس تنكريّة وجولات في الريف 
وأمسيات مسرحية وحتى "السهرات الكبيرة" النادرة ال تقام "للمزعجين" » وحود "أوديت" ورؤية 
"أوديت" والتحدّث إلى "أوديت" الذى توفره عائلة "الفيردوران" ل "سوان" بمثابة هبة لاتقدرٌ بشمن 
فقد كان يستمتع هنالك داحل "النواة الصغيرة" أفضل من أي مكان آحر ويحاول أن يخصّها .ممزايا 
حقيقية الأنه كان ينعي أنه سرف بطل ردد عليها غلى هذا التخر طرال: اة وذلك عن ميل ذلك 
أنه إذ لايرو أن تقول لذاته باه سوق يحب "أوديث" على الدوام خخافة أن لا يمدق الأمر فاته إذ 
يفزض على الأقل أنه سيتردد على الدوام على عائلة "الفيردوران" ووالقفية ر فلا اعتراضاف مبدئية 
أقل في عقله) فانما يرى نفسه وهو يوالي في المستقبل لقاءاته مع "أورديت" في كل مساء. وما كان ذلك 
ريّما يعن بالتمام الاستمرار في حبّها إلا أن الاعتقاد ف أثناء ما يحبهًا الأن أنه لن يترقف يرما عن 
وها کان کل هانظليم: ر كان يقول ي فة اله من وسط فان ! وكم تلك في الأساس الحياة 


)١(‏ الح ركة الأدبية الى سبقت الرمزية. 
۲o۲ [‏ 


الحقيقية الي يقضونها ههنا ! وكم يبدو المرء فيها أوفر ذكاء وفنا منه في المجتمع ! وما أشّد حب 
السيدة "فيردوران" الصادق» على الرغم من بعض المبالغات الضحكة للرسم والموسيقى »وأي هری 
للأعمال الفنية وأيّة رغبة في كسب ود الفنانين ! لقد كونت فكرة غير دقيقة عن أرباب المجتماعات» 
ولكن كم تفوقها خطأ تلك الي كونها المجتمع عن أوساط الفنانين. رما لم تكن لدي حاحات فكرية 
كبيرة أشبعها في الحديث ولكين أشعر بالراحة التامة مع "كوتار" على الرغم من أنه يقدم أحاحي 
حمقاء. أمّا الرسّام» فإن كان ادّعاؤه مزعجا حينما يحاول إثارة الدهشة فإنه بالمقابل أحد اصفى العقول 
الى عر فتها. ثم إنك ههنا تحس انك حر وأنك تفعل ما تشاء دونما قيود وبلا تكلف. لكم ينفق من 
احور وجا ll‏ غير هنا الرسط إلا ى ماندر + :وههنا ساجعل 


ولا لم تكن الميزات الى يظنها ملازمة لأسرة 'الفیردوران" سوى انعكاس متع نعم بها به في 
منزم ل "أوديت" فقد كانت تلك الميزات تضحي أكثر حدية وأوفر عمقا وحيوية عندما تكتسب 
هذه المتع الضفات نفسها. مثلما كانت السيدة "فيردوران" توفر أحيانا ل "سوان" ماكان يستطيع 
وحده أن يولف السعادة في نظره» وكمثل ذلك المساء الذي كان يشعر فيه بالضيق لأن "أوديت" 
تحدنت مع أحد المدعرين أكثر ما فعلت مع آخحر والذي لم يشأ فيه وقد اغتاظ منهاء أن يبادر إلى 
سواها إن كانت ستعود معه فجاءت السيّدة "فيردوران" تحمل له الطمأنينة والفرح بقوها على نحو 
عفري: "سوف تصحبين السيد "سوان" إلى منزله يا "أوديت" » أليس كذلك ؟ " وكمثل ذلك 
الصيف الذي كان آتيا والذي تساءل فيه بادىء الأمر بقلق إن كانت "أوديت" لن مضي بدونه وإن 
كان يستطيع الاستمرار في رؤيتها يوميا فإذا السيدّة "فيردوران" تبادر إلى دعرتهما لقضائه سويّة لديها 
يي الريف - وإذ يدع "سوان” على غير علم منه الإقرار بالجميل والمصلحة يتسربان إلى عقله فيؤثران 
على أفكاره يبلغ به الأمر أن يعلن بأن السيّدة "فيردوران" نفس كبيرة. ومهما حدثه أحد رفاقه 
القدامى في مدرسة "اللوفر" عن أناس ظرفاء أو بارزين كان يجيبه قائلا: "أفضّل مئة مرة "الفيردوران". 
ثم يقول بلهجة فخخحمة كانت حديدة عليه: "إنهم قوم كرو الأحلاق» وكرم الأخلاق هو في الأساس 
الشيء الوحيد الذي يكتسب أهمية ويوفر رفعة الشأن على الأرض. أرأيت ثمة طبقتان من الناس 
فحسب: كركر الاحلاق والآخرون؛ وقد بلغت العمر الذي لاب فيه من أتخاذ موقف والتقرير نهائيا 
من نريد أن نحبّ ومن نريد أن نزدري وأن نكتفي يمن نحب وأن لا نفارقهم من بعد حتى الوفاة 
لتعرّض عن الزمن الذي بدّدناه مع الآخرين. " ويضيف بهذا الانفعال الطفيف الذي يصيبنا حينما نقول 
شيعا دون أن نتبينه تماماء لا لأنه حقيقي بل لأننا جد متعة في قوله رانا تينمحة يضوتنا کن كانه نت 
من مكان غریب عا : "حسن! بذلك قضت الأقدار ؛ لقد ارت أن أحب النفوس الكريمة وحدها 
وأن لا أعيش إلا في كرم النفس. تسألئ إن كانت السيّدة "فيردوران" ذكيّة بحقّ ؛ وإني أؤ كد لك 
أنها قدّمت براهين على نبل في النفس وسم في الأحلاق لا يبلغها المرء بالتأكيد دونما سمو مقابل في 
العقل . صحيح أنها تدرك الفنون إدراكا عميقاء ولكتها رما لم تكن أكثرها روعة في هذا الخال وأن 


[ Yor 


فعلة صغيرة» أية فعلة؛ بارعة الطيب لذيذة قامت بها ما أحلى» إن رعاية بالغة الذكاء والتفاتة أليفة في 
وها إنما رڌ تكشف جيعها في فهم للحياة أكثر عمقا من جميع أبحاث الفلسفة." 


ولعله كان مع ذلك يسستطيع أن يقول في نفسه إِنّ هنالك أصدقاء قدامى لذويه في مثل بساطة 
عائلة "فيردوران" ورفاق صبا في مثل شغفهم بالفنٌ وأنه يعرف أناسا آخرين كبيري النفوس ولكنه لم 
يعد يراهم منذ أن اختار البساطة والفنون وسمو الأحلاق. بيد أن هؤلاء ما كانوا يعرفون " أوديت" 
ولعلّهم لر عرفرها ما أهتموًا بتقريبها منه. 


و لو لامي ل ام ل ا در 
حسب أنه يحبهم قدر ما يفعل "سوان" . ومع ذلك" فإن السيد "فيردوران" ا جد 

"سوان" لا يعجبه عن تفكيره خاس بل ادف تنک زوحت ولب من شتات نراد 
ل"أوديت" مودّة خاصة وقد أهمل أن يجعل من السيدة "فيردوران" تحيته اليوميّة بهذا 8 وأن 
التحفظ الذي يبديه في الإفادة من كرم ضيافة أسرة "الفيردوران" إذ يمتنع غالبا عن الحضور إلى العشاء 
لسبب لا يمخطر لهم ببال ويبصرون مكانه الرغبة في أن لا تفوته دعوة لدى"المزعجينن"؛ وكذاك 
الاكتشاف التدريجى الذي يقومرن به لمكانته الاجتماعيه اللامعه على الرغم من جميع الاحتياطات الي 
اتخذها ليخفيها عن أعينهم ٠‏ كل ذلك أسهم ولا شك في اغتياظهم منه . بيد ان السبب العميق كان 
غير ذلك فإنما الأمر أنهم سرعان ما أحسُوا لديه مساحة محفوظة لاينفذ اليها كان يستمر فيها في 
الجهر لنفسه جهراً صامتاً بأن الأميرة "دوساغان" لم تكن مضحكة وأنْ نكات " كوتار" لم تكن طريفة 
رأخيرا الاستحالة الى هم فيهاء مع أنه لم يفقد لطافته في يوم ولا ثار على عقائدهم» في أن يفرضرا 
ا ا ا 
ترددّه على "المزعجين" (الذين يفضّل عليهم في قرارة نفسة ألفب مرة أسرة الفيردوران" والنواة الصغيرة) 
لو ارتضى أن ينكرهم في حضرة فة الخلص أبتغاء للمثل الصالح. ولكنه ححرد أدركرا أنة لايمكن م 


انتزاعه منه. 


e SS 
TTS ا‎ yT 
امحفوظات من الاتضاع ما حملهم دوما على الاعتقاد بأنه من طبقة أحتماعية أدنى من طبقتهم ولم‎ 
يتوقعوا أن يعلموا بأنه ينتمي إلى عالم غي وأرستقراطي نسبيا.) صحيح أن "فورشفيل" كان سنوبيا من‎ 
الطراز السمج وما كان "سوان" كذلك ؛ وصحيح أنه ما كان ليضع الوسط الذي تولفه أسرة‎ 
aa e ا‎ 
السيدة "فيردوران "ميعن ا يعرفها ا ق كم التطرعات الررر اكافهة ي اذا ت‎ 
يخرد بها في بعض الايام, ومزحات البائع المتجول الي خاش ھا كوتاد" وال كان يجد "سوان" ها‎ 


١: [ 


أعذاراء إذ هر يحب كلا الرحلين؛ ولكنه لا يملك الشجاعة والرياء ليصّفق هاء فقد كان "فورشفيل" 
على العكس من مستوى فكريً يسمح له أن يبدو شديد الذهول تبهره هذه دون أن يفهمها ويتلذذ 
بتلك. وقد اتفق أن أوضح العشاء الأول الذي حضره "فررشيفل" لدى أسرة "الفيردوران" جميع هذه 
الفوارق وابرز صفاته فعجل في إنقاد "سوان" حظوته. 


وكان على ذلك العشاء إلى حانب الرواد المعتادين أستاذ في السوربون يدعى "بريشو" كان التقى 
بالسيّد "فيردوران" وعقيلته في مدن المياه ولعله كان أكثر من المحىء إلى منزهم لو لم تحدٌ مهامّه الجامعيّة 
وأعماله العلمية المتعمقة من فترات فراغه. فقد كان على ذلك الفضولء ذلك التعلق الشديد بالحياة 
اللائ ركسي فش الل الد كف اده س كات رامن طا وة بالط و ا ايد 
لايومنون بالترجمة إلى اللاتينية إذا ما اقترن ببعض الشك الخاص مموضوع دراساتهم» شهرة في سعة 
الفكر وتألقه وحتى تفوقه. وكان يصطنع في منزل السيّدة "فيردوران" البحث عن وجوه المقارنة في ما 
كان أكثر التصاقا بالحاضر حينما يتحدّث عن الفلسفة والتاريخ لأنه كان يعتقد بادىء الأمر أنهما 
برد إعداد للحياة وأنه يتخيّل أنه واحد ما لم يعرفه حتى ذاك إلا في الكتب ناشطا داخل العشيرة 
الصغيرة.ثم ربما لأنه كان يظن؛ وقد أدخحل في روعه فيما مضى أحترام بعض الموضوعات وظل 
يحتفظ به على غير علم منه. أنه يعري الجامعي إذ يقدم معهم على بعض صنوف الخروج عن المألرف 
الب لا تبدو له على نحو ما تبدو إلا لأنه ظل جامعيا. 


ومنذ أول الطعام وإذ قال السيد "دو فورشيفل" وقد أتخذ مكانه إلى يمين ا ردو الي 
أسرفت في زينتها من أحل "المستجد" . إذ قال ها: "طريف هذا الفسطان الأبيض" , التقط الد كتور 
الذي ما فيء يراقبه » لشدّة مابه من فضول ليعرف ماهيّة ما كان يسميّه بالأرستقراطيّين؛ ويبحث عن 
فرصة يلفت بها انتباهه إليه ويدخل في صلة أوثق معه, التقط لفظة "أبيض" في الحال وقال دون أن 
يرفع رأسه عن طبقه: "بلانش ؟ بلانش دو كاستيي ؟" (١)ثم‏ أرسل حلسة ذات اليمين وذات الشمال 
ودون أن يحرك رأسه نظرات غير واثقة كلها بسمات. وفيما أبدى "سوان"؛ من جراء الجهد الم م 
اللاججدي الذي بذله ليبتسم, أنه يحد هذا التلاعب بالألفاظ سخيفاء ارز فور صفيل " انه تشين 
ظرفه وأنه يدرك آداب الحياة إذ يحصر ضمن حدود معقولة مرحا فتنت صراحته السيّدة 
"فيردوران".فسألت "فورشفيل" قائلة: "ما قولك بعالم من هذا الطرتز؟ إنه لاسبيل إلى التحدّث معه 
يحدّية لمدّة دقيقتين. "ثم اضافت وهي تلتفت إلى الدكتور: "وهل تقول لهم شيئاً من هذا القبيل في 
مستشفاك ؟ لاب إذن أن الأمور لا تبعث على السأم كل يوم. وأرى أنه ينبغي لي المطالبة بالدحول 
آله" 


ا حسب أني “معت الد كتور OS‏ ون 'بلانش دو کا 
ستعي ۽ إن جاز ل ل القول: اليس لاع رادت 9 اا ا " للسيّدة "فيردوران" 


)١(‏ تلاعب بالألفاظ يصعب رده بالعربية إلا إذا عربنا اسم الملكة "بلانش دو كاستيي بقولنا "بيضاء قشتاله" على أن 
بيضاء اسم علم فتصبح العبارة: "بيضاءء بيضاء فشتاله؟" 
Yo‏ ] 


الي سارعت مغمضة العينين مغشيا عليها تخفي وحهها بين يديها ومنهما أفلتت صرحات مخنرقة. 
"ياالهي» لست أود» 000 أن أبعث القلق في النفوس الفاضلة إن كان منهنَ حول هذه المائدة» ممن 
يتحفين فق أنوابهن: i‏ ني أقر على أيه حال بأنْ جمهوريتنا الاثينية الى لايخيط بها وصف - وما أبعد 
أن يحيط ! - يمكن أن ا في شخض تلك الظلامية من الأسرة "الكابيسيانية" أوّل مدراء الشرطة 
من ذووي المفبضة الحديدية. بلى, يامضيفي العزيز بلی» لن" أضاف بصو ته الرنان الذي كان يبرزه كل 
مقطع حرابا على اعراض للسيد "فيردوران". "إن" تاريخ سان دوني" الذي لا نستطيع التشكيك 
بصحة معلوماته لا يدع لنا محالا للشكٌ بهذا الخنصوص. وليس من يمكن أن يتم اختيارها .مثابة "راعية" 
لبروليتاريا علمانية أفضل من والدة قدّيس كهذه جرعته المرارة على أية حال» حسبما يقول "سوحر' 
والقديس" بيرنار" ؛ فقد كان يئال كل واحد منها بحسب مرتبثه." 


ودال انون غيل الصيد” " فيردوران" قائلاً: "من عسى يكون هذا السيد ؟ فإنه يبدو متمكنا إلى 


وصاح "فورشفيل" : "01! إنه بريه شو " (وم يكن قد سمع ماما ؛ وأضاف وهو يغبت على الرحل 
المشهور عينين واسعتين : "سوف تحدثيني عنه. إنة لمثير دوما للاهتمام أن يتناول المرء العشاء مع رجحل 
مرموق. ولكنء قولي لي؛ إنك تدعيننا مع ضيوف مختارين ولا سبيل للسأم عندكم". 


وقالت السيّدة "فيردوران" بتواضع: "١ه‏ ! أنت تدريء ما في الأمر أنهم يشعرون على وجه 
الخصوص بالطمأنينة » فهم يتحدثون عما يشاؤون وينطلق الحديث عل هيئة سهام. ف "بريشو" في هذا 
المساء شيء زهيد: لقد رأيته» كما تعلم في منزلي رائعا حتى لتجثر أمامه ؛ ولكنه لدى الآخرين 
لايظلٌ الرحل نفسه ولا يملك خفة الروح ولاب من انتزاع الكلمات من فمه فإذا هو يثير حتى السأم. 


وقال "فورة فيا زلا 5 جحبا: "ذلك غريب!" 


ولعل خحفة روح كالي ل "بريشو" كان تحتسب غباء صرفا في الجماعة ال قضى "سوان" فيها 
مرو ار ضر لكا ارقي وكان يمكن على الأرحح للكثير من أهل الحتمع الذين 
يبجدهم "سوان" حفيفي الروح أن يتمنوا مثل ذكاء الاستاذ المتين الغزير. ولكن هولاء توصّلوا في النهاية 
إلى غرس ميوطهم وكراهياتهم في نفسه» على الأقل في كل ما يتعلق بالحياة الاحتماعية وحتى بالجزء 
الذي من بين أجزائها الملحقة يجدر أن يرد بالأحرى إلى مجال الذ كاي ونقصد التحدّث » لدرجة أن 
"سوان"لم يستطع إلا أن يجد مزحات "بريشو" متحذلقة تافهة دسمة حتى الغثيان. ثم انه أصيب بصدمة 
فيما تعوّده من آداب المعشر من جرّاء اللهجة الخشنة العسكرية الى يتكلفها الجامعي حامل الأوسمة في 
يشاهد اللطف الذي تحود به السيّدة "فيردوران" كرمى ل "فورشفيل" هذا الذي خطرت ل "أوديت" 


[ ده؟ 


الفكرة الغريبة فى اصطحابه » وكانت قد سألت "سوان" لدى وصوها اذ شعرت ببعض الحرج ازاءه: 
"كر د مدعوي هذا؟" | 


أما هو فأحاب» وقد لاحظ للمّرة الأولى أن "فورشفيل" الذي يعرفه منذ زمن طويل كان قادرا أن 
يعجب أمرأة وأنه جميل الطلعة إلى حد ما: "قذر!" a‏ ا يكن غيورا على "وديف" 

3 و ل ا سا ل E‏ برشو ' بعد ما شرع يروي قصة والدة 
"بلانش دو كاستيي" الى "أمضت سنوات مع اعري باهي" من آنا رر »حيصا اراد نان 
يسأله " سوان" تتمّة القصّة فمال له : "أليس كذلك ياسيد "سوان" ؟ باللهجة الحربية ال تحدم تمرح 
نفسك في مستوى فلاح أو لتبعث الشجاعة بين ضلوع حندي » > قطع "سوان” على 'بريشوة سحر 
قوله وأحاب فأئار بذلك حنق ربة البيت الشديد, بأن يتفضلوا ويعذروه لاهتمامه اليسير حدًا ب 
'بلانش دو كاستيي' أ » ولكن لديه أمرا يزيد سوال الرسام عنه . ذلك آنه سبق لهذا الأخير ر أن ذهب 

بعد الظهر لزيارة معرض فنان صديق للسيّدة "فيردوران" توفي منذ فترة قريبة» و كان "سوان' ' يود لو 
25 كان يقدرٌ ذوقه) إن كان بالحقيقة في أعماله الفنية الأخيرة أكثر من البراعة التى سبق أن 
بعثت على الذهول في أعماله السابقة. وقال "سوان" وهو يبتسم: 


- " كان ذلك خارقا من وحهة النظر تلك ولكنه لايبدو من فن "رفيع" حدّاء كما يقولون." 


وقاطعه الدكتور ' كوتار” وهو يرفع ذراعيه بوقار يصطنعه قائلا: "رفيع...ليوازي ارتفاع 
مؤسسة," 
وانفجرت المائده كلها بالضحك. وقالت السيدة "فيردوران" ل "فور شفيل" : "حينما كنت أقول 
لك إنة لايسعك الاحتفاظ بجديتك معه. فانه يطالعك بكلام فارغ في اللحظة الي يندر فيها أن تتوقع 
ذلك 


ولكنها لاحت أن "سوان" وحده لم تنفرج أساريره. وم يكن على أية حال مسرورا عدا انقو 
"كرتار” سخرية القرم منه في حضرة "فورشفيل". ولكنّ الرسّام فضل أن يثير اعجاب المدعرين بتقديم 
مقطوعة تدور حول حذاقة لمعم الراحل عوضا عن أن يجيب "سوان' ' على نحر مفيد, الأمر الذي كان 
فعله على الأرحح لر كان وحيدا معه. فقال: 


- "اقزبيت وف كيت اعد ذلك و دسي أنفي فيه. حسن! ما كان يمكن القرل إن هو أنحز من 
صمغ أو ياقرت أو صابون أو برونز أو ضياء أو غائط! 


وصاح الد كتور متأخخرا حدا فلم يفهم أخد: معتى مقاطعته: "وزاد في الطنبور نغما". 
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وعاد الرسّام 0 "كأنما أبحر من لا شيء ولاسبيل إلى اكتشاف السرّ أكثر ما يتفق لك في 
لوعي "لتر ار" ترس اسع ازمر ست لاس A‏ رييراك" و العا N‏ 
أن قد بجمع فيه کل شي ء.' 

وكمثل المغنين الذين بلغوا أعلى نغمة يمكنهم أداؤها فيتابعرن بصوت رفيع لین» اكتفى بأن يهمس 
ناكا كما زر كان ذلك الرسم بالللتيقة كه Rl‏ 


"| طيب الرائحة يبعث فيك النشرة ويقطع عليك انفاسك ويدغدغك › ولا سبيل إلى أن 
كر ل عور ا ارس ا O‏ (وینفجر اما بالضحك) » وبعيدا عن 
النزاهة!' ' وتوقف وهو يرفع رأسه بوقار وأخذ نغمة قرار حاول أن يجعلها رخيمة وأضاف قوله: "ومن 
الصدق يمكان!" 


وفيما عدا اللحظة الى قال فيها : "إنه يفوق"الدوريّة" » والقول تحديف آثار احتجاج السيّدة 
"فيردوران" الى تعد "الدورية" أضخم رائعة فنيّة فى العام إلى حانب "التاسعة" و "السامو تراس" 2 
وقوله " صنع من غائط " الذي جعل "فورشفيل”" يطوف بنظرة .دائرية على المائدة ليرى إن كانت 
اللفظة تصادف قبولا ثم يضع على شفتيه بعد ذلك ابتسامه محتشمة مستزرضية» فقد حدق جميع 
المدعوين؛ باستثناء "سوان” في وجه الرسام بعيون فتنها الإعجاب. 


واسائعنت المتدة "فترذوواة" هدما اف راان خود لذن الال كاتف فجلية إل هذا 
الحدٌ في اليوم الذي يحضر فيه السيّد"دو فور شفيل" للمرة الأولى: "لكم يسليي حينما يهزّه الحماس 
على هذا النحو" . ثم قالت لزوحها: "وأنت مابك حتى تظلّ هكذا فاغر الفم كحيوان كبير ؟ مع 
أنك تعلم أنه يجيد التحدّث ؛ ييل إليك أنه يسمعك للمرة الأولى. لو رأيته في أثناء ما كنت تتحدّث. 
فقد كان يلتهمك»› وغدا يذكر لك كل ما قلته دون أن يغفل كلمة واحدة." 


وقال الرسّام وقد اغتبط لنجاحه: "لاء ليس الأمر من قبيل المزاح» إذ يبدو وكأنك تحسبين أني أقوم 
بدعاية فارغة ا حض حدعة. سوف أصحبك إلى هناك لري» وتقولين إن كنت مبالغا وإنى أراهن 
أنك ستعودين أكثر حماسة مني 1 


- " ولكننا لا نحسب أنك تبالغ» مرادنا فقط أن تأكل وأن يأكل زوجي كذلك. أعطوا السيّد 
ال ا اال ري لبذ على عجلة عن ابرلا وتقدمون 
الطعام كأنما هنالك حريق» فانتظروا قليلاً لتقديم السلطة." 


وكانت السيّدة "كوتار" متواضعة قليلة الكلام » غير أنها تعرف كيف لا تفقد ثقتها بنفسها إن 
أسعدها الحظ فأهمها كلمة صائبة. كانت تَحسّ أن النجاح سوف يحالفها فتشيع الثقة في نفسها » وما 
كان الذي تقدم عليه في سبيل أن تتألق بل لتحدم مستقبل زوجها. ولذلك لم تدع للفظة السلطة الى 
نطقت بها السيدة "فيردوران" أن تفلت منها. وقالت بصوت منخفض وهي تلتفت إلى "أوديت": 


_- ل 1 ل يابانية؟" 


وأطلقت ضحكة ساحرة ساذجة قليلة الضحجّة ولكنها لا تقاوم لدرحة أنها ظلت للحظات لاتقوى 
على السيطرة عليهاء وقد تهللت وأحجلها حضور البديهة والحراة الكامنة في التلميح على هذا النحر 
من طرف خفي ولكنه واضح إلى رواية "دوماس" الحديدة المدوية. وقال "فورشفيل" : من عسى تكون 
السيدة ؟ فانها حفيفة الروح'. 


" لذ ولكدا سنعدها لكم إن حثتم جميعا للعشاء نهار الجمعة." وقالت السيّدة "كوتار" 
ل"سوان" : "سوف أبدو أمامك ريفية إلى حد بعيد» ياسيد ولكنى لم أشاهد حتى الآن رواية 
00١ e‏ ذهب و 
معي ثانية إلى هنالك E‏ ا ا Fr‏ 0 
قالاذاء دوه ناحح إلى حد بعيد» ولكن EAR‏ يندا ورتادرا كانت O‏ 
تتفوه باسم علم وتكتفي بان تقول ادا" ر "واحدة من صديقاتي اشوا وبلهجة 
متكلفة وعظهر من كان ذا شأن ولا يسمي إلا من يشاء) يحصلون في الغالب على مقصورات ومن 
جميل ما يخطر لهم أن يصطحيونا ألى كل جديد حدير بالاهتمام » وإني متيقنة على الدوام من مشاهدة 
الاعتراف بأني أحد نفسي على شيء من الغباء لأنّ الحديث لا يجرى بالطبع فى جميع الصالات اليّ 
أذهب إليها في زيارة إلا حول هذه السلطة اليابانية التعيسة. ثم أضافت وقد رات أن "سوان" لايبدو 
مهنا بالقذر الذي كانت تطلته بالاحدات اليرميّة اللاعية: "لقد شرع الناس ملرتها يعض الشي». غير 
ال تمن ا الود ووو اکر ضلة مالم وشكنا للا واد بهن 
صديقاتي غريبة الاطوار إلى حدّ بعيد» مع أنها أمرأة شديدة الجمال كغرة الأصدقاء واشعة الشهرة 
تذعي أنها عملت على إعداد هذه السلطة اليابانية في بيتها ولكنها طلبت أن يوضع فيها كل ما يقوله 
عداد المصطفيات لسوء حظي» ولكنها روت لنا عن ذلك منذ قليل في يوم استقبالهاء ويبدو أنها كانت 
مقيتة» وقد أضحكتنا حتى فاضت عيوننا. " وقالت إذ رات "سوان" يحتفظ ممظهر رزين: "ولكن كل 
شيء يكمن كما تعلم لي الطريقة الي تروي بها الأمرر." 


وإذ افترضت أن سبب ذلك رعا كان لأنه لاحب "فرانسيون": 


معبودة السيدة ا و ا اله أ 
كل ما ورد على ريشة "حورج أونيه" » لقد تمت كتابته على الدوام بعناية فائقة. ولست أدري إن 
كنت تعرف " سيد الحدادين" الى ربما فضلتها حتى على "سيرج بانبن" . 
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وقال ها "سوان" بلهجة ساحرة: "عفوك . ولكي أقر بان قلة إعجابي بهاتين الرائعتين متساوية 
تقريبا." 


- " حقاء ماهي مآخذك عليهما؟ وهل ذلك تحيز ؟ وهل ترى فيهما رما بعض الكآبة ؟ ينبغى 
على آية حال » كما أقول دوما ‏ أن لا نناقش في الروايات أو المسرحيّات»؛ فلكل طريقته في رؤية 
الأمور ويمكن أن جحد ما أحبّه مقيتا." 


وقاطعها "فورشفيل" الذي كان ينادي "سوان". ذلك أن "فر رشفيل" كان قد عبر للسيدة 
"فيردوران" عن أعجابه ,ما دعاه "خطاب" الرسام الصغير فيما كانت السيدة "كوتار" تتحدث عن 
"فرانسيون". 

لقد قال للسيّدة "فيردوران" بعد ما أتى الرسّام إلى نهاية مقالته: "يتمتع السيّد بسهرلة في الحديث 
وبذاكرة ما صادفت نظيرها إلا في القليل. لكم أودّ أن أكون على مثلها. ولعله يصبح واعظا ممتازا. 
ويمكن القرل إن لديك مع السيد "بريه شو" شخصين متساويين ولست أدري إن كان حتى لا يفوق 
الأستاذ على صعيد تالق الجوهر. فالأمور لديه أقرب إلى الطبيعة وأقلٌ تصنعاً. ومع أنه يلجأء إذ 
يستزسل» إلى بعض المفردات الراقعية» ولكنه الذوق السائدء وإني لم أرّ من يحمل المبصقة .مئل تلك 
المهارة» كما كنا نقول أيام الجيش حيث كان لي رفيق يذكرني به السيد بعض الشيء . فقد كان 
بوسعه أن يثرئر ساعات حول أي شيء» لست أدريء أناء حول القدح على سبيل المثال ؛ لاء ليس 
حول هذا القدح» فما أقوله من الغباءء بل حول معركة "واترلو" وكل ما يخطر لك ببال» وكان يتحفنا 
أثناء الحديث بأمور ما كانت لتخخطر لنا ببال. لقد كان "سوان" على أية حال في الكتيبة نفسها ولايد 
أنه عرفه". 


وسألت السيدة "فيردوران" :- "وهل ترى السيّد "سوان" كثيرا؟" 


فأحاب السيّد "دو فور شفيل" : "لا" , ولا كان يرغب في سبيل التقرّب من "أوديت" بأيسر 
السبل أن يروق ل "سوان" وشاء أن ينتهز تلك المناسبة في التحدّث» بغية ممالقته» عن علاقاته الراقية» 
ولكن حديث رحل المجتمعات وبلهجة الانتقاد الردي» خی ھی يدوو كانه ل فط لذلك الات 
کاغا لفرز غير متوقع؛ أا ال جد "سوان" أني لا أراك البتة ؟ وما العمل حتى 
تراه ؟ فإن هذا الحيوان قابع طوال الوقت في منزل أسرة " لاتريمواي" وأسرة 'لرم" ولدى كل هذه 
الجماعة !..." والاتهام كاذب يزيد من كذبه أن "سوان" لم ينردّد منذ سنة إلا على أسرة "الفيردوران" 
. ولكنّ رد ذكر اشخاص لا يعرفونهم كان يقابله لديهم صمت يبطنه الاستنكار. وإذ حشي السيّد 
"فيردوران" الأنطباع الأليم الذي لاب يمف ل ندر و ا هين" لل رلاصيما ا 
رشقت هكذا في وحره فئة الخلص جميعهم دون لباقة» فقد احتلس .نظرة اليها زاحرة بالعطف والقلق. 
وراى يداك أن اة "فترذوران" فق عدمها هلي الا اغلا باكيين الذي :تقل الها هعد فلل الا 
تتأثر به وعلى ألا تظل خرساء فحسب بل أن يكون أصابها الصمم» مثلما نصطنع الأمر حينما يحارل 
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صديق مذنب أن يهمس في الحديث باعتذار إنما يعي اصغاؤنا إليه من غير ما احتجاج أننا نقبل به» أو 
حينما يتم أمامنا النطق بأسم ممنوع عائد لشخص عاق» وكي لايبدو سكوتها على أنه قبول بل على 
أنه الصمت الحاهل الذي يميز الاشياء الجامدة» رأى السيدة "فيردوران" تخلع فجأة عن وحهها كل 
حياة وكل حركة ؛ ولم يعد حبينها اغلحدب سوى دراسة تخطيطية جميلة لحدبة مستديرة لم يستطيع 
النفاذ أليها أسم أسرة "لاتريمواي" هذه الى كان "سوان" يظل على الدوام قابعا لديها. وكان أنفها 
المتغضّن فليلا يكشف عن فرضة تبدو وكأنما تم نسخها عن الحياة. فقد كان يخيّل أن فاها المشقوق 
نصفي معد لقصر الصناعة يقف الجمهرر أمامه بالتأ كيد ليتامل كيف أستطاع النحات» إذ عبر عن 
کا عائلة "الفيردوران" الي لايطاها الزمان ف مقابل كرامة عائلة ,1" لاتريمواي" 3 "لوم" وهي 
تساويهما بالتأكيد كما تساوى جميع المزعجين لي الأرض» أن يضفي على بياض الحجر وصلابته 
جلالا يكاد بكرن يابوتا ولك الرسام ر كق الها وأبلغ الأسماع أنه لابد للمرء أن لا يتملكه 
FEE‏ واوا ايو ا ا فيه U‏ ليا بدلا من 


الاو 


وما كانت تأمل دون شلك أنة سيبلغ في حضوعه حد تقليد ورع عمّة عازف البيانو وبساطتها 
حينما صاحت قائلة: "أرأيت ؟ وما يثير دهشي أنهم بعد يجدون جماعة يوافقون على التحّدث إليهم ! 
تيار وان اتش عن جره انها سر نا خل N e‏ لمكن بقار 
هنالك جماعة من صنف البهائم لتجري خلفهم؟" ولكن لاذا لا يجيب على الأقل مثل "فو رشفيل" : " 
ولكنها دوقة وهنالك من لايزال للأمر تائير عليهم" » ما سمح على الأقلّ للسيّدة "فيردوران' 95 
" عسى أن ينالهم من ذلك خمير!"وعوضاً عن ذلك اكتفى " سوان" بأن يضحك ضحكة من يعني أنه 
لايستطيع حتئ أن يأخذ على محمل الجد مثل هذه الأمور المستهجنة :ورأى السيّد ' 'فيردوران" باغتمام 
وأدرك؛ وهو يوالي اختلاس النظر إلى زوحته؛ أدرك تماما أنها تحس ببحنق مفتش دي كبيرلا يفلح في 
اقتلاع البدعة» فصاح ب سو ان " كيما يجهد ف حمله على الرحوع عن رأيه» هما أن الحرأة في إبداء 
ارا طهر در فا رجا قر ا اليو ج غير س 


i _‏ أفصح عن رأيك بصراحة» فلن نبادر إلى تر داده أمامهم. " 
وأحاب "سوان" على ذلك بقوله: 


اني أؤكد لك أن الجميع يردون الذهاب إلى منزها. وليت أقول انها "عميقة" (ونطق لفظة "عميقة" 
كما لو كانت كلمة مضحكة» فقد كانت لغته تحتفظ بآثار عادات ذهيّة أفقده أباها إلى حين شئ من 
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التعدين طغه حب الوسيقى حت و كان يعر اانا خرارة عن راه مع ولكها بكل صد د ك 
وزوجها مثقف حقيقي وأني أعدهما الظرفاء". 

ولم تستطع السيدة "فيردوران" ؛ وقد أحسّت أن هذا الخائن ممفرده سوف يحول دون تحقيق وحدة 
النواة الضغيرة الأدية» أن قحك فى متها :ضد هذا امعائف الذي لاينصن إلى أي حت تعدبها أقرالةة 

وذلك لك إن شعت ولكن لا تقله لنا على الأقل." 

ل " فررشفيل" وهر یود أن تالو رو "كر للك رھ عا سد ي و ال ا بود 
نا عاك تعن بالذ کاء؟' 'وصاحت أوديت قائلة: "تلك هي الأمور العظيمة ار أن 0 
عنهاء ولكنه لايقبل في يوم." 


واحتج " سوان” بل 

وقالت "أوديت" : ا مزحة ھن" 

فسأل الدكتور قائلاً: "ية مزجة تبغ ؟" )١(‏ 

وتابع "فورشفيل" قوله : "هل الذكاء في نظرك حثالة الناس والذين يعرفرن كيف يندسون؟ " 
وقالت السيدة کک حادة : دهي تنتوحه بحديثها سانیت 5 3 عن 7 وقد 


قلت فمن احل الآخرين لأن ذلك يحول دون أن ا n‏ 


وقال "بريشو"وهو يشِدّد على المقاطع: "هنالك تحديد طريف جداً للذكاء لدى هذا الفرضوي 
ا محبب المدعو "فينلون" (102عم16) 


وقالت السيّدة "فيردوران" ل 'يفورشفيل" وللدكتور: أصغيا! سوف يسرد لنا تعريف الذكاء على 
لسان "فينلون" . الأمر يثير الاهتمام» فليس يتفق لنا دوما أن نسمع ذلك." 


بيك أن "بريشو " كان ينتظر أن يقَدّم "سوان” ' تعريفه» ولكن هذا الأخير لم يحب وفشلت من جراء 
تهربه المناظرة الرائعة الى كانت السيّدة "فيردوران" تغتبط بأن تتحف بها "فور شفيل". 


وقالت "أوديت" بلهجة الحردان: "ذلك بالطبع مثلما يفعل معي» ولست غاضبة أن أرى أنئي لست 


)١(‏ "مزحة ومزحة" حاولنا بهما رد التلاعب اللفظي 5138116 ,12026 3 عناع 612 وتعي الأولى المزاح والثانية كيس التبغ. 
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الوحيدة الى لايجدها على قدر المقام." 


وسأل "بريشو" وهو يشدد على المقاطع: أسرة "دولاتريمواي" هذه الى أبرزت السيدة "فيردوران” 
أنها غير حديرة بالاحترام إلى حد بعيد أتراها تنحدر من أولعك الذين كانت تقر تلك المتحذلقة 
الساذحة المدعوة "دوسيفينييه" (“5671826 126) أنها سعيدة بمعرفتها لهم لأن ذلك يروق فلاحيها؟ 
صحيح أن المركيزة كان لديها سبب آخخر كان ينبغي أن يعلو على الأوّل لأنها كانت أديبة في 
الأعماق وتفرد للكتابة المكان الأول . وف اليوميات الى كانت تبعث بها بانتظام لابنتها كانت السيدة 
"دو لاترايمواي" هي الي تصنع السياسة الخارجية إذ كانت على اطلاع واسع بفضل روابط مصاهراتها 
المرموقة. 


وقالت السكدة "فيزذوران" على سيل الأ عباط "لا لصيف ا 


أمًا "سانييت" الذي عاد فغرق في صمته وتأمله منذ أن أعاد على عجل صحنه الملآن إلى رئيس 
الخدم فقد حرج عنه في النهاية كي يروي وهو يضحك قصة عشاء تناوله مع الدوق"دولاتدمواى”" 
يستخلص منه أن هذا الأخير لم يكن يعلم أن "حورج صاند" اسم امرأة مستعار. ولكن "سوان" الذي 
كان ييل إلى سانييت' ' فقد ظن من واحبه أن يزوده بتفاصيل حول ثقافة الدوق تبرز بأن مثل هذا 
لديل كان« ل الذي 4 والكه درن فا إذ أدرك أن "سانييت" لم يكن بحاحة إلى هذه البراهين 
وأنه يعلم كذب القصّة لأنه أقدم على اخمتراعها منذ الحظة. فقد كان هذا الرحل الطيب يعاني من أن 
تحده أسرة "الفيردوران" مبرما أشد البرم. ولما شعر أنه كان أقل تألقا في ذلك العشاء من عادته لم يشأ 
أن يدعه ينتهي دون أن يفلح في إهاء القوم. واستسلم بسرعة وبدا عليه من التعاسة لفشل الأثر المتوقع 
الذي كان يعول عليه وأحاب بلهجة فيها من التراخي كي لايحد "سوان" في تفنيد أصبح مذ ذاك غير 
ضروري: "طيّب» طيب » على أية حال ليس في الأمر جرية؛ فيما أعتقد» حى إذا أعطأت" » لدرحة 
أن ود "سوان" لو يستطيع القول بأن الرواية كانت صحيحة وممتعة. وخعطر للدكتور بعدما أصغىٍ 
إليهما أنه قد آله أن يقول هما: )Se non ê vero)‏ "فإذا ۾ يكن صحيحا", ولكنه لم يكن واثقا من 
الكلمات وخحشي أن يختلط عليه الأمر. 


وتوحه "فورشفيل" من تلقاء ذاته بعد العشاء إلى الد كتور. 


ب "يني از السذة "فيردوران' ' كانت على جمالء ڈ ف ار کی اتات ف إليهاء وكل شيء 
اک ال نک ذلك e E‏ بعض الشيء. أمًا السيدة "دو كريسّي" 
فتلك امرأة حلوة بادية الذكاء. عجيب ! أنت تبصر في الحال أنها حادّة النظرة." ثم قال للسيّد 


"فيردوران"؛ و کان يقرب وغليونه في فمه: "نتحدّث عن السيدة "دو كريسّي". إني أتصور أنها 
اني أفضّلها في سريري على الرعد" , هكذا قال الدكتور "كوتار" على عحل» فعبثا كان ينتظر 
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لفات أن ليفك " تور غيل" افاس لشيس مغرو هلم الك القدمة الب كان يخشى ألا 
يعود وقتها المناسب إن غور الحديث بحراه وال سردها بهذه العفرية والثقة المفرطة الي يحاول المرء بها 
تخفية البرودة والاضطراب اللذين يلازمان كل ما يحفظ عن ظهر القلب. وكان 'فورشفيل” يعرفها 
ففهمها وسر بها.أما السيد “فيردوران” فلم يساوم على سروره؛ فقد وحد منل وقت قريب 
للدلالة عليه رمزأ غير الذي تستخدمه زوحته ولكنه في مثل بساطته ووضوحه. فما إن يباشر في 
تحريك رأسه ومنكبيه كمثل من ينفجر ضاحكا حتی يأخذ توا في السعال كأنما بلع دخان غليونه 
لشدّة ضحكه؛ وكان يظل يحتفظ به لي زاوية فمه فيطيل بذلك إلى مالا نهاية تصنع الاختناق 
والضحك. وهكذا كان والسيدة "فيردوران" الي تصغي قبالته إلى الرسام الذي يروي ها قصة 
فتطبق عينيها قبلما تغرص بوحهها بين يديها يبدوان وكأنهما قناعا مسرح يمثلان الفرح بصورتين 


وقد تصرّف السيّد "فيردوران" على أيّة حال تصرفا حكيما إذ ل ينزع غليونه من فمه لأنْ 
"كوتار" الذي كانت به حاحة إلى أن يبتعد قليلا قال بصوت منخفض مزحة تعلمها منذ وقت قريب› 
وكان يكرّرها كل مرة يقع عليه أن يذهب إلى المكان نفسه: "ينبغي لي أن أذهب لأحدّث دوق 
"أومال" لوقت وحيز" » ما أعاد نوبة سعال السيّد "فيردوران". 


فقالت له السيدة "فيردوران" ٠‏ وكانت مقبلة لتقديم مشروبات : "هيا انزع غليونك من فمك. 
فأنت ترى أنك ستختئق لامساكك عن الضحك على هذا النحو." 


وأعلن " فورشفيل” للسيدة "كرتار" قوله: "أي رجل شاخر عر ررحك: إن لديه من جيه اروج 
بقدر ما يتجمّع لأربعة. شكرا ياسيدتيء إن حنديًا قليما مثلي لايرفض "الدمعة" )١(‏ في يوم". 


وقال 1 فیردو ران" لزوجته: ا 1 1 دوفوره فيإ ّ أن "أوديت" رائعة" . 


ا ا سوف ندبّر الأمر ولكن ينبغي ألا يعرف 
"سوان" بذلك فأ نت تعلم أنه يضفي بعض الفتور على الجمر. على أن ذلك لا يحول دون أن تأتي 
لتناول العشاء بالطبع ونأمل أن تكون بيننا مرّات كثيرة. سوف نعمد كثيرا إلى تناول العشاء في المواء 
E‏ ل ا ا ا aa‏ 
الأمر لطيفا للغاية." وصاحت غاز البيانو الشاب كي تبرز أمام مستجد من وزن "دو فو رشفيلٍ 
ذكاءها وسلطانها المستبد على الخلص لديها "ألن تعمل .مهنتك أنت؟" 


وقالت السيّدة "كوتار" لزوحها حين عاد إلى الصالة: "كان السيد " دور فورشفيل" يغتابك." أما 
هو فقال ها وهو يتابع فكرة "فورشفيل" حول طبقة الأشراف الى كانت تشغل باله منذ أول العشاء: 


.]2 نظن الاصطلاح يوافق تماما اللفظة الفرنسية 011]16ي‎ )١( 
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- " إني أعالج في هذه الآونة "بارونة" تدعى البارونة بوتبوس". لقد شارك قوم "البوتبوس" في 
الحملات الصليبيّة 0 كذلك؟ وهم يملكون في "بومرائيا" بحيرة 0 مرّات مساحة 
ساحة 'الكرنكوره” . إني أعالجها بسبب التهاب حاف في المفاصل وهي امرأة رائعة. إنها تعرف 
السيدة "نيردرر 0 تقد" 


ا "فور شفيل' اينما التتى E N a‏ "رتا" أن 

e‏ أطلقه على زوجها: 

وتال عازف البيانو: "سأعزف حملة الموناتا من أجل السيد 5 السك "ذو 
فورشيفل" » ومراده استرعاء الأنظار: "ويحك ! ما تلك على الأقلّ ذات السوناتات؟" )١(‏ 

ولكن الدكترر "كوتار" الذي لم يسمع قط هذا التلاعب اللفظي لم يفهمه وحسب السيّد "دو 
فورشفیل" مخطنا . فاقژب رة 1 ل وقال با ة غيورة تلهفة ظافرة: - "لاء لا يقولون "حية 
الموناتات" » بل ذات الأحراس 

وأوضح له "فورشفيل" التلاعب بالألفاظ فكست الحمرة وحه الدكتور. 

" أليس طريفاء قل يادكترر؟" 

فأحاب "کوتار" : ll!‏ ني أعرفه منذ زمن طويل." 

ولكنهما صمتاء فقد برزت الحملة الصغيرة من تحت اضطراب ارتعاشات الكمان الي كانت 
تحميها يرقفتها المحتلجة على بعد قرارين منها - مثلما تلمح ل منطقة جبلية لف جمرد الشلال 
الغلاهر المدوخ على يعد مني قدم في الأسفل صررة متتزهة صغيرة دا - برزت في البعيد ر شيفة 


تحميها موحة طويلة لستار الأنغام الشفافة الي لاتتوقف . وخاطبها " سوان" في قلبه وكأنما يخاطب حية 
حبّه وكانما يخاطب صديفة ل "أوديت" يقع عليها أن 7 تقول ها بأن لا تصرف انتباهها إلى "فو رشفيل". 


وقالت السيدة "فيردور أن " لراحد من النلص ل تدع الا ي اللحظات الأخيرة ؛: "لقد وصلت 
اس لزنا ا رب ' من مط لا مغيل له ومن بلاغة ! ولكنه ذهب. 07 
"يوان" © الت کنا باخ اند دين غا برف ال : "أعتقد أنها المرّةَ الأولى الى تلقاه فيها. 
كان ممتعا "بريشد "؟” 


س سو د 


)١١(‏ تلاعب بالألفاظ لاسبيل إلى رده إلى العربية: Serpent 3 Sonnettes‏ رهي دات الأحراس (حبة) وSonales Serpent ã‏ من 
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وانحنى "سوان” قودصه: 

فسألته السيّدة "فيردوران" ا 

دك "بان E‏ سعد معدا لقان هين ررق E‏ مح اننا ورا عضن 
الشيء فيما يخصّن. ولعلى أرغب له أحيانا فليلا من التزدّد وبعض اللين؛ ولكتما يشعر المرء أنه يعرف 
الكثير من الأمور ويبدو أنه رحل طيب إلى أبعد حد." 

وانصرف الجميع في ساعة متأخرة ا وكانت اول كلمات "كوتار" لزوجته: 

EOE aE 

وقال "فورشفيل" للرسام وقد عرض عليه أن يعود معه: "ماعسى أن تكون السيدة "فيردوران" 
بالضبط› أتراها من الرخيصات؟" 

ورأته "أوديت" لأسفها يبتعد ولم تحرؤ أن لا تعود بصحبة "سوان" ولكنها كانت حادَة المزاج في 
العربة وحينما سأها إن كان عليه أن يدخل إلى بيتها قالت "بالطبع" وهي ترتفع جمنكبيها وقد نفد 
صبرها. ولا أنصرف جيع المدعرّين قالت السيّدة "فيردوران" لزوجها: 

3 "هل لا لد كية 5 [ء فوا 8 34 بلهاء 3 | تحدثنا عن السيدة "لتر" 
وكانت قد لاحظت أن "سوان" و " فورشفيل" أقدما مرّات عديدة على حذف الأداة "دو" من 
أمام ذلك الأسم. وما شكت أنهما إنما يفعلان ليشيرا إلى أن الألقاب لاتخيفهماء فكانت تتمنى محاكاة 
اعتزازهما ولكنها لم تدرك اما باية صيغة قواعديّة تنترحمه. وكانت لذلك لاتنفلكٌ تقول » إذ تغلب 
لديها طريقتها الناطئة في الكلام على تشدّدها الجمهرري : أسرة "دولاترايمواي" أو بالأحرى أسرة 

"ذلا ترايمواي" )١(‏ وذلك باختصار مألرف في كلمات أغانى المقاهي الموسيقية وتعليقات 
الكاريكائوريين تختفي به الأداة "دو" ولكنها کا تستدرك فتقول: "مدام اراي" ا 8 أضافت 
تقول» بلهجة ساحرة وبابتسامة تشير إلى أنها تستشهد ولا تأحذ لحسابها تسمية ساذحة ومثيرة 
للسخرية: "الدوقة > حسيما يقول "سوان . 

-" أقول لك إنى وحدته في غاية الغباء." 


وأجابها السيد "فيردوران" قائلا: 


-"ما هو بصادق. إنه رجحل مراوغ وموقفه على الدوام بين بين. فهو يبتغي على الدوام مراعاة 


)١(‏ عادة شعبية ف احتصار الأداة الدالة على طبقة النبلاء: عالأمصة:1 هآ 'ل بدلا من ء!لزممء1 ها عل. 
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الذئب والشاة. ما أعظم الفارق بينه وبين "فورشفيل" ! فهذا على الأقل رحل يقول لك طريقته في 
التفكير دون مواربة؛ فإمًا أن تروقك أو لا تروق. إنه ليس كالآخحر الذي لاهو بالحصرم ولا بالعنب. 
ويبدو على أيه حال أن "أوديت" تفضّل "فورشفيل" رهي محقة في نظري. وبما أن "سوان" يريد أن 
يتصرف معنا تصرف رجل امجتمعات وحامي حمى الدوقات» فإن الآخر يملك لقبا على الأفل " › 
وأضاف بلهجة ناعمة: "هو لايزال كونت فورشفيل"» وكأنما يزن الدقيق» وهو على طلاع 
على تاریخ الدوفية» قيمتها الخاصة بها. 


ا ار E‏ ا ا E‏ 
النيل منا وتخريب مأدبة العشاء الى ندعو إليها. فأنت تحس فيه الرفيق الطيّب المسكين الذي يذمّك 
لدى مغادرته." 


وأحاب السيد "فيردوران" ؛ "لقد سبق أن قلت لك» انه الفاشل» الحاسد الوضيع لكل ما كان 
على شيء من الرفعة." 


ولم يكن في الحقيقة واحد من الخلص آلا و کان اکر إساءة من "سوان" » ولكتهم يختاطون جميعا 
عد قو العاططية والودد ف حون يار اقل تحفظ يقدم عليه 
وان ' وقد حلا من الصيغ المعهودة من مثل: "ليس مانقوله نين" التى يأنف أن ينحدر إلى 10 
على أنه خيانة. هنالك كتاب أصلاء تثير أقل جرأة لديهم ثائرة الناس لأنهم ملا ل کل شین 
یول الجمهور و م يقدموا له المرضرعات المطروقة ال ألفها. ركان Î‏ يله سيد 
"فيردو ران" بالطريقة نفسها. وإنما جدّة اللغة هي الى تحمل على الظنٌ» فيما يخصّ " سوان" ويخصهم 
على حد سواء بمخبث مقاصده. 


كان "سوان” لايزال يجهل فقدان الحظوة الذي يتهدّده لدى عائلة "الفيردوران" وظلٌ ينظر إلى 


ولم يكن له موعد مع أوديت" في الغالب على الأقلّ إلآ في المساء ولكنه يرد قي أثناء النهار, إذ 
يخشى أن يصيبها الضجر منه إن هو ذهب إليهاء ألا ينفك يشغل تفكيرها فيبحث في كل لحظة عن 
فرصة يلج منها إليها ولكن بطريقة ممتعة بالنسبة إليها. فإن حلب لبه في واجحهة بائع زهور أو مجوهرات 
منظر شجيرة أو مجوهرة فكر في الحال أن يبعث بهما ل "أوديت" » وهو يتخيل المتعة الى وفراها له 
فجاءت تزيد» وقد أحسّت بهاء من الحنان الذي تكنه له» وأرسل من يحملها في الحال إلى شارع 
"لابيروز" كي لايوخر اللحظة الى يشعر فيها أنه قريب منها إلى حدّ ما ساعة يصلها شيء من حانبه. 
كان يود على وحه الخصوص أن يصلاها قبل أن تخرج كيما يعود عليه العرفان بالجميل الذي ستحس 
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به باستقبال أوفر مودّة حينما تراه في منزل أسرة "الفيردوران" أر» من يدري ؟ إن البائعٌ حث المنطى. 
را رسالة تبعث بها إليه قبل العشاء أو مجحيئها شخصيا إلى منزله في زيارة إضافية تشكره بها. ومثلما 
كان فيما مضى يجرب ردود فعل الغيظ على طباع "أوديت"» كان يحاول عن طريق العرفان بالجميل 
أن يسترق منها بعض نتف من عاطفة دفينة لم تكشف بعد عنها. 


وغالبا ما تقع في ضائقة مالية فترحوه وقد ضيقت الديون عليها أن يمد لها يد العرن. وكان سعيدا 
ذلك اده يكل ها مکی أن يزو وروی يفكرة رة قن ات الدذى بك هط ار تهرة دك 
رفيعة عن نفوذه وعن الفائدة الى يمكن أن تجنيها منه. رارت أله لو فل لفق ادا إن مكافك 
التي تروقها" » ولو قيل الآن: "إنما تمبّك من أجل ثروتك" » لما صدّق ذلك ولا ساءه إلى حك بعيد 
ل لما ع او لم ا و E O‏ 
قر ا أو ال و الو الى الاش مد ا عسي لت "رديت" 
دعامة أكثر ديمومة من الإمتاع أو الصفات الى يمكن أن تلقاها فيه: ونقصد المصلحة. 55-586 
أن يحيء اليوم الذي قد يغريها فيه أن تكف عن رؤيته. كان بوسعه في الوقت الحاضرء إذ يغمرها 
بالهدايا ويؤدي ها الخدمات» أن يستريح بفضل مكاسب خارحة عن شخصه وعن عقله في العناء 
المضينٍ بأن يحسن هر نفسه لي عينيها. كانت لذة الاتحساس بان عاشي وال ا الس وده تلك 
اللذة الى يشلك أحيانا ف حقيقتهاء اننا يزيد ذلك الشمن الذي يدفعه مقابلها في نهاية المطاف› كهار 
لأحاسيس غير مادية» من قيمتها في عينيه عقن ودع اناس او إن كان منظر البحر وضحيج 
أمواحه ممتعين فيقنعون أنفسهم بذلك وبالميزة النادرة لميوهم المتجردة على السواء إذ يستأحرون غرفة 
الفندق الى تمكنهم من التمتع بها بلغ مائة فرنك لي اليوم الواحد. 


وف ذات يوم كانت ترد إليه تأملات من هذا القبيل ذكريات الزمن الذي حدثره فيه عن "أوديت" 
برصفها امرأة تعيش في كنف عشيق وتلهى مرة أحرى لي إحراء تقابل بين هذا التشخخيص الغريب 
الذي تمثله المرأة ال تعيش في كنف عشيق - وهى مزيج براق من عناصر مجهولة شيطانية ترصّعه شأن 
بعض أطياف "غوستاف مورو" (0ا240563 0105]3076) أزهار سامة تتشابك مع جواهر لمينة - و 
"أوديت" هذه الي أبصر على وحهها توالي العراطف نفسهاء من إشفاق على المساكين وثررة على 
الظللم وإقرار.معروف, الي رأى والدته فيما مضى تشعر بها وكذلك أصدقاءه» "أوديت" هذه اليّ 
غالبا ما كانت أقرالها ذات علاقة بالأشياء الى يعرفها بذاته أفضل المعرفة» .مجموعاته: بغرفته» مخادمه 
العجوز وبصاحب المصرف الذي يودع لديه سنداته» واتفق أن ذكرته صورة صاحب المصرف الأخيرة 
أنه يقع عليه سحب أموال منه. ذلك أنه إن مد يد العزن ل"اوديت" ق ضعوياتها الماديّة ق هذا الشهر 
أقلّ مما في الشهر الماضي الذي منحها فيه مسة آلاف فرنك وإن لم يقدّم لها عقدا من الألماس تشتهيه 
فلن يجحدد فيها ذلك الإعجاب الذي تبديه بسحائه وذلك الإقرار بالجميل» وكلاهما يجعله في غاية 
السعادة» وربما حملها على الاعتقاد بان حبه ها قد تناقص إذ ترى أن مظاهره قد أصبحت أقل 
حجما. وإذ ذاك ساءل نفسه فجأة إن لم يعن ذلك بالضبط أن "تعيش في كنفه" (كما لو أمكن 
استخلاص فكرة صرف الال على العشيقة من عناصر لاهي بالخفية ولاهي بالفاسقة بل تكمن لي 
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أساس حياته اليومي والخاص» كمثل ورقة الألف فرنك البيتية الأليفة» الممرّقة الملصقة الى حصرها 
حادمه بعد ما دفع حسابات الشهر والقسط الشهري في درج المكتب العتيق حيث استعادها "سوان" 
ليبعث بها مع أربع ورقات أخرى إلى "أوديت")وإن ' يكن بو سعه أن يطلق على "أوديت"منذ أن 
عرفها (لأنه لم يخامره لحظة واحدة أن تكون أستطاعت في يوم تقبل المال من أحد قبله) تلك الكلمة 
الي ظنها لاتتآلف معهاء عنينا "المرأة الي تعيش في كنف عشيق" . ولم يستطع تعميق هذه الفكرة لأن 
نوبة من كسل فكريّ كان ولاديًا لديه ومتقطعا ومن تدبير العناية الربّائيّة حاءت تطفىء فى تلك 
اللحظة كلّ.نور في عقله على النحو المفاحئ الذي أصبح مكنا به فيما بعدء حينما تم ت ركيب الإنارة 
الكهربائية في كل مكان » قطع الكهرباء في أحد المنازل. وتلمس فكره مقدار لحظة طريقه في الظلام, 
ثم رفع نظارتيه ومسح زحاجهما وأمر يده على عينيه ولم ييصر الضياء ثانية إلا حينما وحد نفسه من 
حديد أمام فكرة مغايرة تماما ومفادها أنه ينبغي له أن يجهد في إرسال ستة أو سبعة آلاف فرنك بدلا 
من مسة إلى "أوديت" بسبب المفاحأه والفرح اللذين يصيبانها من جراء ذلك. 


وي المساء وحينما لم يكن يمكث في البيت بانتظار ساعة لقاء "أوديت"لدى عائلة "الفيردوران" أو 
بالأحرى في أحد المطاعم الصيفية الى يحبّانها في الغابة ولاسيما في "سان كلو" كان يذهب لتناول 
طعام الغداء في بعض تلك المنازل الأنيقة الى كان فيما مضى من جلسائها المعتادين. فما كان يريد أن 
يفقد صلته جماعة رتا استطاعوا في يوم - من يدري ؟ - أن ينفعوا "أوديت' ' وقد أفلح كرا بفضلهم 
أن يحسن لي عينيها. ثم إن تعردّه الطويل للمجتمعات الراقية والبذخ خلف فيه ازدراءهما والحاحة 
إليهما في الوقت نفسه حتى إنه منذ اللحظة الي بدت له أكثر الأكراخ تراضعا في منزلة أكثر البيوتات 
بذحا كانت حواسّه قد ألفت الثانية لدرحة أنه ريما أحس ببعض الانزعاج أن يجد نفسه في الأولى. 
وكان يضع على قدم المساواة - إلى حدّ من التمائل لايصدّق - بورحوازيين صغارا يقيمون حفلة 
راقصة في الطابق الخامس» المدحل د» الباب الذي إلى اليسارء وأميرة "بارم" التى كانت تقيم أجمل 
حفلات باريس ؛ لم يكن يداخله الشعور بأنه في حفلة راقصة حينما يقف مع الآباء في حجرة نوم رة 
المنزل» فيما يورث لديه منظر المغاسل المغطاة بالمناشف والأسرة ال تحولت إلى مستودع ملابس 
وتراكمت فرق أغطيتها المعاطف والقبعات الإحساس بالاختناق نفسه الذي يمكن أن تسببه» في يومنا 
هذاء رائحة مصباح يدخن أو سراج يطلق سخامه لقوم تعودوا الكهرباء عشرين سنة. 


وف اليوم الذي كان يتناول فيه 50 العشاء في المدينة كان يأمر بالإسراج في السابعة والنصف. 
و لال علق لسرا ال كان فيها بعيدا عنها ا اسع افيه ارد باذم ترك الود 
قفر ها كان يضعد إل العرية ولكة ع أن هدا التفكر دقفو إلنها قي الرقت نقسه وجا 
فوق ركبتيه كحيران محبوب ينقله في كل مكان ويحتفظ به على المائدة من دون علم المدعرّين ؛ فكان 
يداعبه ويستدفىء به وتصيبه » إذ يشعر بضرب من الرهن» ارتعاشة خفيفة تتشنج بها رقبته وأنفه وهر 
يقبت في عروة سازته باقه أزهار "كف العذراء" . ولعل "سوان كان يحب إذ شعر أنه مريض وحزين 
منذ بعض الرقت ولاسيما منذ قدّمت "أوديت" "فورشفيل" لعائلة " الفيردوران" » أن يذهب ويرتاح 
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فللا ن الريك على اندها کان خرف اعادو ار روما راخدا دما تكرن "اريف" وھا ۽ كان 
الط اننا وقد لت اج أيام الربيع. رعا كان ار ديه من عيض يدهت إلى فندق مغلق إذ 
شل باستمرار أمام ناظريه حديقة يملكها على مقربة من "كومبريه" حيث يمكن منذ الرابعة أن ينعم المرء 
تحت الممرّات المظللة وقبل أن يبلغ حقل اليون در خن ارود غاا ساقي له عل جاب البركة 
الي تحيط بها أزهار السرسن وزهرة الأفراح وذلك بفضل الريح الي تهب من حقول "ميزيلكيز" › 
وحيث تحرى حول المائدة حينما يتناول طعام الغداء أزهار الكشمش والورد الى حدها بستانيه. 


إن اشن أن دع لوعف ف بالغابية ار "نان كر" مسكراء كان تللق بد العقناء لد مقادر: 
المائدة بسرعة - ا أن إنذار المطر بالهطول وبوصول الا" قبل الأوان - إلى الحد الذي قالت 
معه أميرة "لوم" ذات مرّة (وكانوا قد تناولوا طعام العشاء متأخرين في بيتها وفارقها "سوان" قبل تقديم 
القهوة ليلحق بأسرة "الفيردوران" ف حزيرة الغابة) : 


-" لو زاد عمر "سوان" ثلاثين عاما وعانى من مرض ف المثانة لعذرناه حقا في الإسراع على هذا 
النحو ولكنه وهذه حاله يسخر من الناس." 


وكان يقول في نفسه بأن سحر الربيع الذي لايستطيع أن يبادر إلى التمتع به في "كومبريه" رعا لقيه 
على الأقل في حزيرة التم أو ف "سان كلو" : ولا لم يكن يستطيع التفكير إلاب "أوديت" فلم شن 
له حتى أن يعلم إن كان قد استنشق رائحة الأوراق وإن كانت الليلة مقمرة. وكانت تستقبله جملة 
السوناتا الصغيرة الي يجري عزفها في الحديقة على بيانو المطعم. فإن لم يتوافر واحد هنالك تكبدت 
عائلة " الفيردوران" مشقة كبيرة لينزلوا واحدا من إحدى الحجرات أو من غرفة الطعام: وليس يعن 
ذلك أن "سوان"' ' عاد إلى مكانته لديهم. بل على العكس. غير أن فكرة تنظيم متعة طريفة لأحدهم 
وإن كانوا لايحبونه إثما تبعث فيهم أثناء الفترة اللازمة للإعداد عراطف حنان ومودة عارضة وسريعة 
الزوال. وكان يقول في نفسه أحيانا إنها أمسية أخرى من الربيع تنقضي فيجهد في صرف انتباهه إلى 
الأشجار والسماء. ولكن الاضطراب الذي ينتابه من جراء حضور "أوديت" بالإضافة إلى مى خفيفة 
لا تفارقه منذ بعض الوقت» كان يحرمه من المدوء والراحة وهما الأساس الذي لا غنى عنه 
للانطباعات الي يمكن أن تخلفها فينا الطبيعة. 

وذات مساء قبل "سوان" فيه تناول طعام العشاء مع أسرة "الفيردوران" وحين بادر في أثناء العشاء 
إلى القول بأن لديه في الغد مأدبة مع رفاقه القدماء أحابته "أوديت" أمام جميع المدعوين» أمام 
"فورشفيل الذي أصبح الآ راخدا ع الل ونام ااه اتم "كوتار": 

- "أجل ؛ أعلم أن لديك مأدبة ولن أراك إذن إل في منزليء رلک ۷ کو ا ا ا و 

وان" ت ا جا ن ا الي تبديها "أوديت" هذا الفرد ا د ا 
بعذوبة عميقة وهو يسمعها تقر على هذا النحو أمام الجميع؛ SS‏ 
في المساء والمكانة المميزة الى يشغلها عندها وما يتضمنه ذلك من تفضيل له. صحيح أن "سوان" كثيرا 
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ما حطر له أن "أوديت" لم تكن امرأة على قدر من الروعة كبير وأن السيطرة الي يبسطها على مخلرق 
أدنى منه بكثير ليس لي إعلانها على رؤوس الأشهاد ف حضرة فة "اأص" مايتبغي أن يبدو مشجعا 
إلى هذا للكت ركه مسد تين أن "أودييت" تندو ق نظر العدية من الرخال امراة فابسة ومشفياة ققد 
أيقظ فيه السحر الذي تبدو هم فيه الحاحة المؤللة الى السيطرة عليها سيطرة تامّة في أصغر أجزاء 
فوادها. واحذ يعلق أهمية كبرى على هذه اللحظات الي يقضيها عندها في المساء وال يحلسها فيها 
على ركبتيه ويحملها على أن تقول له تفكيرها بهذا الشيء أو ذاك » والى يعدّد فيها الخنيرات الوحيدة 
ليت الشاحكيا لان ل فنا ٠»‏ الأررضى. انه اتدى بها يده a E‏ 
بعاطفة فياضة محاولا أن يعلمها» حسب درحات العرفان بالجميل الذي يبديه هاء تدرّج المتع الي 
تستطيع أن تبعثها فيه وأقصاها أن تقيه ضربات الغيرة على مدى الفترة الى تد فيها حبه ها ويجعله 
ضعيفا إزاءه. 


ولا حرج في الغد من المأدبة كان المطر يهطل مدرارا ولم يكن بتصرّف سرى عربته المكشرفة» 
فعرض صديق له أن يصحبه إلى منزله فى عربته المغطاة » وإذ جعلته "أوديت" يوقن بأنها لاتنتظر يدا 
من جراء أنها طلبت إليه اجيء فرتمًا عاد لينام في منزله هادىء البال مشروح الفواد حيرأ من ع أن يذهب 


على هذا النحو تحت المطر .ولكنها إن رأت ا لاييدي اهتماما بان رقي درت با اجر السهر: دون 
أي استثناء فرعا أهملت أن تحتفظ له بها يوم يرغب بالضبط في ذلك رغبة خاصة. 


ووصل إل منزها بعد الساعة الحادية عشرة) وفيما كان يكلو أنه م يستطع اججيء قبل : قبل ذلك 
اشتكت من أن الوقت متأخخر ذا بالحقيقة وأن العاصفة جلبت ها الأ م وأنها تحسّ آلاما في رأسها 


ودر ت نعي انها ان ادها ي نفيك ساعة و أنه هوني ف ال ردقا 
أحسّت أنها متعبة وأبدت رغبتها ف النوم فقال ها: 

- لا "كاتليا" إذن هذا المساء؟ وأنا الذي جعل أمله فى "كاتليا" يسيرة طيّبة." 

وأجابته وقد بدت عابسة بعض الشىء وعصبية: 

"لق یری :ل" کا هذا المساء ناتيت ری انق تة ال 

"رعا حاءك ذلك ببعض الفائدة» ولكيّ على أية حال لا الح." 

ورحته أن يطفئ النور قبل أن يذهب وأغلق بنفسه ستائر السرير ومضى. بيد أنه حينما عاد إلى 
منزله حطر له فجأة أنّ "أوديت" رما كانت تنتظر أحدهم في ذلك المساء وأنها تظاهرت فقط بالتعب 
وأنها لم تطلب إليه أن تطفئ النور إلا ليحسب أنها تزمع أن تنام وأنها عادت فأضاءت حالما ذهب 
وأدخلت من كان سيقضي الليلة بالقرب منها. ونظر إلى الساعة ؛ لقد انقضت ساعة ونصف منذ أن 
فارقهاء فعاد وخرج وأخذ عربة واستوقفها على مقربة من منزها في شارع صغير يعامد الشارع الذي 
يطل عليه من الخلف بيتها الخاصّ وحيث كان يذهب أحيانا لينقر على نافذة حجرة نومها كيما تبادر 
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وتفتح له. ونزل من العربة وكان كل شيء مقفرا مظلما في ذلك الحي» ولم يتكلف سوى بضع 
خحطوات يخطوها حتى أفضى تقريبا أمام بيتها.ووسط إظلام جميع النوافذ المطفأة منذ وقت طويل لي 
الشارع رأى نافذة واحدة يفيض منها النرر.- من بين المصراعين اللذين يعتصران لبه الخفي المذهب-. 
النرر الذي يملا الحجرة والذي كان يحمل له» من أقصى ما يراه وهر يقنزب في الشارع» الغبطة وينبئه: 
أن هي هناك تنتظرك "وهو يعذبه الآن إذ يقول له:"إنها هناك مع من كانت تنتظره". وشاء أن يعرف 
من» فانسل على امتداد الحدار حتى النافذة ولكنه لم يستطع أن يبصر شيئا من بين شرائح المصراعين 
المائلة» بل كان يسمع فقط في سكون الليل همس حديث. 


كان يعذبه بالتأكيد أن يرى هذا النور الذي يتحرك فى حوره المذهب» وحلف الحاجزء الثنائى 
الخفي الممقوت وأن يسمع هذا الحمس الذي يكشف عن وحود ذلك الذي جاء بعد ذهابه وعن نفاق 
"أوديت" وعن السعادة التى كانت تنعم بها معه. ومع ذلك فقد كان سعيدا أن حاء فالقلق الذي 
اضطره الخروج من منزله قد فقد من حدته إذ فقد من إبهامه الآن وقد وضع لي قبضته حياة "أوديت" 
الأخرى التى ساوره إذ ذاك ارتياب بها مفاحىء وعاحز والتى ينيرها المصباح تماما وهي سجينة» ولا 
تدري» في هذه الحجرة الي يمكن حينما يشاء أن يدخل إليها ليفاحئها ويلقي القبض عليها. أو هر 
ا ا انكر على ا ا ب إن لالب ا ا 
وهكذا تعلم , "أوديت" على الأقل أنه اطلع على الأمر وا رأى النور وسمع الحديث» وهو الذي كان 
يتمثلها لتوه تسخخر مع الآخر من أوهامه إثما يراهما الآن مطمئنين إلى خطإهما وقد خدعهما هو لي 
الا ا يانه عدا هذا غ الان هو الذي يعلم مذ ذاك أنه سيبادر إلى النقر على حشب 
النافذة. إن ما يشعر به في هذه اللحظة تما يقارب الإمتاع رعا كان كذلك غير هدأة الشك والألم: 
رما كان متعة عقلية. فلعن كانت الأشياءء مذ أصبح عاشقاءقد استعادت في نظره شيئاً من الإثارة 
المستحبة التى كان يجدها فيها فيما مضى ولكن حيثما تستنير بذكرى "أوديت" فإن حاسة أخرى من 
شبابه اح تستثيرها غيرته الآن عنينا حب الحقيقة» ولكنها حقيقة قائمة هي الأخرى بينه وبين 
عشيقته لاتستمد ضياءها إلا منهاء حقيقة فردّية محضة تنخذ ها موضوعا وحيدا لاحدود الشمن ومن 
جمال متجرد تقريباء موضوعاً قوامه أعمال "أوديت" وعلاقتها ومشروعاتها وماضيها. وكانت 
تصرفات المرء اليومية البسيطة قد بدات على الدوام ل "سوان" , ف أية فيز أخرى من حياته» غير 
ذات قيمة فإن نقلوا إليه عن ذلك وحد الأمر تافها وكان أقل انتباهه» فيما هو يصغي. ينصرف إليه» 
وكان ذلك ني نظره من الفترات الي يحس أنه أكثر ما يكون ضحالة فيها. ولكنّ الفردي فى هذه الفتزة 
الغريبة من الحب يتخحذ طابعا عميقا إلى الح الذي يبدو فيه الفضول الذي يحس أنه يستفيق في داخخله 
إزاء أقلّ اهتمامات تشغل امرأة» كذلك الذي كان به فيما مضى إزاء التاريخ. وكل ما قد كان يخجله 
حتى ذاك» كالتحسّس أمام نافذة» ورمما في غد, من عساه يدري؟ حمل اللامبالين بطريقة حاذقة على 
الكلام ورشوة الخدم والتنصت على الأبراب» كل ذلك لم يعد يبدو في نظره» كمثل استجلاء 
النصوص ومقارنة الأدلة وتفسير الآثار سواء بسواءء سوى طرق استقصاء علميّ ذات قيمة فكرية 
حقيقية وملائمة للبحث عن الحقيقة. 
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وإذ كان على وشك النقر على نحشب النافذة أصابه النجل مقدار الحظة لظنه أن "أوديت" سوف 
تعلم ل الشكرة يساور واه عاد اورجه راكيوان العارع : وكثيرا ما نقلت إليه كرهها للغيارى 
وللعشاق | لذين يتجسسون. إن ما كان يزمع أن يفعله غير لبق إلى حد بعيد ولسوف تمقته من الآن 
فصاعدا فيما هي ربما لاتزال في هذه النحظة تحبه طالما لم ينقر على نافذتها بعد وإن كانت تخدعه. 

دوا كر SS‏ الى CSS‏ سيل روسن O‏ ولكن اليه ار 
معرفة الحقيقة كانت أقوى وبدت له أكثر نبلا. كان يعلم أن حقيقة ظروف من الى رعا دفع حياته 
مناً ليعيدها كما هي ماما نا دونت بوضوح لف هذه النئذة لي بثمها انور وكأنها تحت غلاب 
مزوق بالذهب لاحدى تلك الممطوطات ال لشمينة الى لابمكن للعالم الذي يرحع إليها أن يظل لامباليا 
بشروتها الفنية نفسها. لقد كان يحس بنشوة في تعرّف الحقيقة الى يتعشقها في هذا المثال الوحيد 
والسريع الزوال والشمين لمادة شفافة شديدة الدفء والجمال. ثم إن التفوق الذي يحس به لنفه 
عليهما - والذي كان بحاجة شديدة إلى الإحساس به - ريما كان أقل في أن يعرف منه لي إمكانية 
إبراز أنه يعرف . ورفع نفسه على أطراف قدميه. ونقر. فلم يسمعاء وعاد ينقر نقرأ أشد فتوقف 
الحديث وسال صرت رحل حاول أن يعلم إلى أي من أصدقاء "أوديت" الذين يعرفهم كان يمكن أن 
يعود: 


5 "من هنال ©" 


ولم يكن أكيدا أنه تعرفه» فنقر مرة أحرى. وفتحت النافذة ثم المصراع الخنشبي. ولم يظل لمة وسيلة 
للزاحع وكيلا يبدو شديد التعاسة» شديد الغيرة والفضولء فقد اكتفى بالصراخ بنبرة لا ميالية مرحة: 


- لاتزعجي نفسك» فقد مررت من هنا ورأيت نورا فأردت أن أعلم إن لم تكرني بعد متوعكة 
الصحة. " 

ونظر فإذا سيدان عجوزان يقفان امام النافذه قبالته 00 مصباح وأبصر الغرفة حينذاك 
وكانت غرفة مجهولة. ذلك أنه تعرد حينما يجىء إلى منزل "أوديت" في ساعة 538 أن يتعر ف 
نافذتها لأنها كانت وحدها المضاءة بين النوافذ الي تتشابه كلها فيما بينهاءفاخطأ ونقر على النافذة 
التالية وكانت للبيت الحاور. وايغن متدرا وغاف إل مه وهر تحط لان رخات فضرله قد نابفى على 
حبه كاملاً وأنه بعد ما تظاهر منذ زمن طويل بنوع من اللامبالاة ! إزاء "أوديت" لم يقدم ها بغيرته 


البرهان على أنه يغالي في حبهاء هذا البرهان الذي يُعفي من يحصل عليه من العاشقين من أن يحب حبا 
كافياً في يرم. 


ولم يحدثها عن تلك المغامرة الموسفة, فهو نفسه لم يعد يفكر فيها. ولكن حركة من فكره كانت 
تصادف بين الحين والحين ذكرى ذلك العارض الذي لم تتبينه فتصطدم بها وتعمقها أكثر فأكثرءوقد 
اخس "سوان" من جراء ذلك بأ لم مفاحىء وعميق.ولم تستطع أفكار "سوان" أن تخفئف مئه كمالر 


كان الما ني خسمه. على أن الألم الجحسدي» إذ هو مستقل عن الفكرء إنما يستطيع الفكر أن يتوقف 
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عليه وأن يلاحظ أنه تناقص وأنه توقف إلى حين . ولكن ذلك الأ م إنما كان الفكر يبعثه من حديد 
بمجرد تذكره. والسعي إلى الإقلاع عن التفكير به إثما يودي إلى التفكير به والتألم من حرائه . وحينما 
كان ينسى ألمه في حديثه مع أصدقائه كانت تأتي كلمة تقال له فتغير فجأة من لون وجهه» شأن جريح 
أقدم شخص أهوج على لمس المطرح المؤلم لديه دوثما احنزاس للأمر. حينما كان يفارق "أوديت" كان 
سعيدا ويحس بالهدوء ويتذكر الابتسامات الى علت شفتيها ساحرة إذ تتحدث عن هذا أو ذاك ورقيقة 
فيما يخصه؛ وتثاقل رأسها إذ فصلته عن حوره لتثنيه وتدعه يهوي وكأنئما على الرغم منها على شفتيه» 
مثلما فعلت المرة الأولى في العربةء والنظرات المستميتة الي رمته بها وهي بين ذراعيه تشد بارتعاش 
رأسها المح على كتفيه. 


ولكن غيرته كانت تَسْتَكْمَلُ في الحال» وكأنها ظل حبه» ,مثيلة تلك الابتسامة الحديدة ال حبته 
بها في المساء نفسه - وال انعكست الآن إذ هي تسخر من "سوان" مثقلة بالحب بالنسبة إلى آخر 
غيره - وبانحناءة رأسهاء ولكنه انقلب إلى شفاه أخرى ومُنح لآخر غيره»وبجميع مظاهر المودة الي 
أبدتها له. وكانت جميع الذكريات المثقلة بالشهرة الى يحملها من عندها ,مثابة حطيطات 
و"مشروعات" شبيهة بتلك الي يقدمها لك مهندس الديكور وكانت تمكن "سوان" من أن يكون 
لنفسه فكرة عن الوقفات اللاهبة أو المتهالكة الى يمكن أن تتخذها مع آخرين سواه. وقد بلغ به الآمر' 
أن يأسف لكل متعة يتذوقها بالقرب منها وكل مداعبة ابتدعها وكان قليل التبصر إذ أعلن ها عن 
عذوبتها» وكل ظرف يكتشفه فيها لأنه يعلم أنها سوف تضاعف بعد لحظة وسائل عذابه. 


ثم إن العذاب كان يضحي أشد قسوة حينما يستعيد "سوان" ذكرى نظرة سريعة رآها فجأه منذ 
أيام مضت للمرة الأولى في عي "أوديت" . لقد وقع ذلك بين طعام العشاء لي منزل اسرة 
"الفيردوران". فإما أن "فررشير" أحس أن وره اا لم يكن مرغوبا فيه لديهم فأراد أن يتححذ 
منه هدفا لسخريته وأن يتألق أمامهم على حسابه؛ وإمّا هو اغتاظ لكلمة هوجاء قاها له هذا الأخير 
وذلك على الرغم من ذاك الذي نطق بها دون خحبث.وإما أنه كان يبحث منذ بعض الوقت عن مناسبة 
يقصي بها عن البيت شخصا يعرفه أدق المعرفة ويعلم أنه بالغ الحساسية حتى لايشعر بالضيق في بعض 
الأوقات من جرد حضرره » فرد "فورشفيل”" على كلام "سانييت" غير اللبق هذا بقدر كبير من 
الفظاظة آحذا في شتمه» ويزداد حرأة» فيما يصرخ عملء صوته» بفضل ذعر الرحل الآخر وآلمه 
وتوسلاته» حتى إن المنكرد الحظ بعدما سأل السيدة 'فيردوران" إن كان عليه أن يمكث غادر المكان 
وهو يتمتم والدمع يجول في عينيه حين لم يبلغه حواب. وكانت "أوديت" قد شهدت ما حدث دون 
أن تتأثر » ولكن ما إن أغلق الباب خلف "سانييت" حى برقت في عينيها ابتسامه خبيثة » بعدما 
انحدرت بعلامح وجهها المعتادة عدة درجات» إن حاز القول » لتتمكن من الوقوف على قدم المساواة 
مع "فورشفيل" في محال السفالة» ابتسامة تهنئة للجرأة ال أبداها وسحرية من الذي كان ضحيتها ؛ 
ورمته بنظرة المتواطىء في الشر كأنما تقول أحسن القول: "تلك ضربة قاضية» وإنئ خبيرة .عمثل هذه 
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الأمور. تراك رأيت مظهره التعس؟ لقد أوشك يڪي" حتئى إن "فر رشفيل" حينما صادفت عيناه تلك 
النظرة» وقد صحا من غضبه أو تظاهره بالغضب الذي مايزال دمه يغلي به ابتسم وأجحاب: 


" ما كان عليه إلا أن يكون لطيفاء إذا لكان الآن ههنا. إن العقاب الصارم مفيد فى كل الأعمار." 


وني يوم حرج فيه "سوان" في منتصف ما بعد الظهيرة ليقوم بزيارة لم يلق الشخص الذي كان 
يبغي لقاءه فخخطر له أن يدخخل إلى منزل "أوديت" في تلك الساعة الى ما كان يذهب البتة فيها إلى 
منزهاولكنه يعلم أنها تلازم البيت دوما في أثنائها للقيلولة أو لكتابة رسائل قبل ساعة الشاي وأنه 
سوف يسر برؤيتها لرقت قصير دون أن يزعجها. وقال له البواب إنه يعتقد أنها في الداحل » فقرع 
المرس وحسب أنه يسمع ضجة ووقع خطى إلا أن الباب لم يفتح . فذهب وبه ضيق وحنق إلى 
الشارع الصغير الذى تطل عليه واجهة البيت الأخرى ووقف أمام نافذة غرفة "أوديت" » وكانت 
الستائر تحول دون أن يبصر شيئا فنقر بقوة على الزحاج ونادى ولم يفتح أحد. ورأى أن بعض الحيران 
كانوا ينظرون إليه؛ فذهب وهو يظن أنه ريما اغثر حينما حسب أنه يسمع وقع خطىء, ولكنه ظل 
مشغول الفكر بذلك حتى م يستطع التفكير بأمر آخر . وبعد ساعة عاد » فوحدهاء فقالت له إنها 
كانت في المنزل منذ قليل حينما قرع الحرس ولكنها كانت نائمة. وقد أيقظها الجرس وحزرت أنه 
"سوان" وحرت خلفه ولكنه كان قد ذهب.وفد سمعت تماما النقر على الزحاج. وعرف "سوان" في 
الحال في هذا القول أحد أحزاء واقعة صحيحة يتعزى الكذابون الذين أخحذوا على حين غرة بإدعاله في 
صلب الراقعة الكاذبة الى يبتدعونها ظنا منهم أنهم يفردون له مكانه فيها ويسرقون منه شبهه 
بالحقيقة. صحيح أن "أوديت" حينما كانت تقدم على عمل أمر لاتريد الكشف عنه إنما كانت تخفيه 
في أعمق أعماقها . ولكنها ما إن تحد نفسها في حضرة الذي تريد أن تكذب عليه حتى يأخذ منها 
الاضطراب وتنهار جميع أفكارها وتشل جميع قدراتها على الاحتراع والمحاكمة فلا تحد من بعد في 
رأسها سوى الفراغ » وكان لابد لها مع ذلك أن تقول شيئا فتلاقي بالضبط ني متناول يدها الأمر 
الذي أرادت إحفاءه والذى ظل وحيدا هناك .عا أنه حقيقي . فكانت تنتزع منه قطعة صغيرة لا أهمية 
ها في حد ذاتها وتقول في نفسها إن الأمر أفضل ما يكون على هذا النحو عا أنه حزء يمكن التأكد منه 
ولايسوق المخاطر نفسها الى تحف بالتفصيلات الكاذبة . "هذا صحيح على الأقل » تقول في نفسهاء 
وهو خير لي على الدوام فإنه يستطيع أن يستعلم وسيعيزف أن ذلك صحيح ولن تنكشف فعليٍ عن 
طريقه." وكانت على ضلال فذلك ما كان يكشف أمرها. ذلك أنها لم تكن تنتبه إلى أن هذا اللمزء 
الحقيقي بملك زوايا لايمكنها التداخل الا مع الأجزاء الملاصقة من الراقعة الحقيقية الى انتزعته اعتباطا 
من بينها وال سوف تكشف دوماء أيّة كانت التفصيلات المبتدعة الي ستضعه فيما بينهاء بفضل المادة 
الزائدة والفراغات غير المملوءة» أنه لم يحىء من بين هذه التفصيلات. وكان "سوان" يخاطب نفسه 
هكذا:" إنها تقر بأنها سمعتنى أفرع الجرس ثم أنقر على الزحاج وأنها ظنت أن فعلت ذلك وكانت 
ترغب في أن تراني. ولكن ذلك لايتماشى وأنها لم تعمل على فتح الباب." 
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ولكنه لم يحملها على ملاحظة هذا التناقض لأنه كان يظن أن "أوديت” لو تركت لذاتها لطلعت 
رعا بكذبة حاءت ,مثابة دليل ضعيف على الحقيقة. كانت تتكلم ولا يقاطعها بل يجمع بتقوى ونهم 
وا لم تلك الكلمات الى تقوها له ويحس أنها تحفظ على نحو مبهم» شأن الحجاب المقدس» بصمة هذه 
الحقيقة الي لايدركها لمن ولايمكن العثرر» واأسفي, عليها وترسم خخطوطها غير الواضحة (لأنها 
بالضبط تخفيها حلف هذه الكلمات إذ هى تتحدث إليه): - ماعساها كانت تفعل لتو في الساعة 
الثالئة حينما حاء - تلك الحقيقة التى لن ينال منها سوى هذه الأكاذيب › وهى أثار رائعة لن ينفذ إلى 
أسرارهاء واليّ لم تعد موجودة إلا في مخابىء ذاكرة ذلك الرحل الذى كان يتأملها دون أن يعلم كيف 
يقدرها ولكن دون أن يسلمها إليه. صحيح أنه كان يظن بين حين وآخر أن أعمال "أوديت" اليومية 
لم تكن بحد ذاتها مثيرة إلى حد كبير وأن العلاقات الي كان يمكن أن تقوم بينها وبين رحال آخرين ما 
کات ری وها على ر یی وار اسه إلى كل ان فشكو حر ر مكل إن 
يررث حمى الانتحار. كان يلاحظ حينعذ أن هذا الاهتمام وهذا الحزن لا يقيمان إلا في صدره على 
هيئة علة وأن أعمال "أوديت" والقبلات الى رما منحتها سوف تضحى» بعد ما يتم شفاؤه منهاء 
عديمة الأذى شأن قبلات الكثيرات غيرها من النساء. ولكن كون الفضول المولم الذي يحرك "سوان" 
خلفها الآن إنما يكمن سببه في داخحله لم يكن ليحمله على أن يرى من غير المعقول أن ينظر إلى هذا 
الفضول على أنه مهم وأن يفعل ما بوسعه لإرضائه. ذلك أن "سوان" بلغ عمرا لم تعد فلسفته - الي 
يسرت قيامها فلسفة تلك الحقبة وكذلك فلسفة الوسط الذي قضى "سوان" فيه ردحا طويلا من عمره 
بالإضافة إلى جماعة أميرة "لوم"حيث اصطلح على أن مقدار الذكاء يقاس بقدر ما يشك المرء بكل 
شيء ولا يعتبر سوى ميوله الفردية حقيقة واقعة لايرقى الشك إليها - تلك التى حملها في شبابه» بل 
فلسفة وضعية قاربت أن تكون طبية لرحال يحاولون بدلا من إظهار موضوع أمانيهم أن يستخلصوا 
من سنيهم الى انقضت بقية ثابتة من العادات والأهواء يستطيعون أن يعدوها مميزة ودائمة ويسهرون 
قبل كل شيءْ متعمدين أن يستطيع نط المعيشة الذى اتخذوه مسايرتها. لقد كان "سوان" يرى من 
الحكمة أن يأخذ ني اعتباره ال م الذي يعاني منه من جراء حهله .ما فعلت "أوديت" وكذلك تفاقم 
الإكزيما الذي تسببه رطوبة المناخ» وأن يلحظ في ميزانيته مبلغا هاما ليحصل على معلومات حول ما 
تقوم به "أوديت" في بحر النهار» ولولاها لأحس بالتعاسة» مثلما يلحظ مبلغا آخر لميول أخرى يعلم أنه 
يستطيع أن يي منها متعة»على الأقلّ قبلما أصبح عاشقا من مثل ميله إلى المجموعات والطبخ الطيب. 


وحينما أراد أن يستودع "أوديت" ليعود طلبت منه أن يبقى وبلغ بها الأمر أن مسك به بحرارة 
وهي تأحذ بذراعه ساعة هم يفتح الباب ليخحرج . ولكنه لم ينتبه للأمر » لأنه لا مفر للإنسان في غمرة 
الحركات والأقوال والحوادث الصغيرة الى يعج بها الحديث من أن يمر بالقرب من تلك التى تخفي 
حقيقة تبحث عنها شك ر که على غير هدى دون أن يلاحظ فيها ما يثير انتباهه وأن يتوتف على 
العكس أمام تلك التى لاتخبىء شيعا. وكانت تكرر عليه طوال الوقت."أيّ اسف أني لم ارك أنت 
الذي لايأتى البتة بعد الظهرء في مرة اتفق لك أن تحيء فيها." كان يعلم حق العلم أنها لى تكن تعشقه 
إلى حد تشعر فيه بأسف شديد حدا لأنها فوتت عليها زيارته » إلا أنها لما كانت طيبة راغبة في إسعاده 
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حزينة في الغالب حينما تعاكسه فقد رأى من الطبيعي أن تشعر بالأسى هذه المرة لأنها حرمته من لذة 
قضاء ساعة معاء واللذة عظيمة حدا لا بالنسبه إليها بل بالنسبه إليه. ولكن الأمر كان مع ذلك فليل 
الأهمية لدرحة أنه أخذ يعجب لى النهاية للهيئة المعذبة الى استمرت تبديها. وكانت تذكر هكذا أكثر 
هما تعود أن يراه بوحوه رسام لوحة "الربيع" (25815337653 ه1).فقد كان ها في تلك اللحظة وجحههن 
المتعب الحزين الناى يبدو وكأنه ينوء تحت عبء عذاب ثقيل عليهن حينما يدعن الطفل يسوع يلعب 
برمانة أو ينظرن إلى موسى يسكب الماء في حرن. وكان قد أبصرعلى وجهها حزنا كهذا ولكنه لايعلم 
متى. وفجأة تذكر: حينما كذبت "أوديت” في حديثها مع السيدة "فيردوران" غداة ذلك العشاء الذي 
لم تحيء إليه بحجة أنها مريضة وفي الحقيقة لتظل مع "سوان". ولو أنها كانت بالتأكيد أكثر النساء 
نزاهة لما استطاعت أن تشعر بوخز الضمير لكذبة بريئة إلى هذا الحد. ولكن كذبات "أوديت" كانت 
أقل براءة وغايتها الحوول دون اكتشافات قد تخلق لحا مصاعب مخيفة مع هولاء أو أولعك . ولذلك 
كان يتملكها الخوف حينما تكذب وتحس أنها قليلة العدة للدفا ع عن نفسها وغير متيقنة من النجاح 
فتأخذها الرغبة في البكاء من الإحهاد كمثل بعض الأطفال الذين لى يتسن هم أن يناموا. ثم هي تعلم 
أن كديا تضقن ا خرن بالا بارا :القن تكد عليه والذى رعا أصبحت تحت رحمته إن 
أساءت الكذب. فتشعر إذ ذاك أمامه بالاتضاع والذنب 8 او كاتف تسر ا كدب كدي 
اجتماعية غير ذات بال كانت تعاني عن طريق تداعي الإحساسات والذكريات من الانزعاج الذي 
يورئه الإحهاد والأسف الناحم عن الإساءة. 


فأية كذبة مثبطة للعزيمة كانت تمررها على "سوان" حتى تتفق ها هذه النظرة المعذبة وهذا الصوت 
الشاكي اللذان يبدوان وكأنهما ينوآن تحت فداحة الجهد الذي تفرضه على نفسها ويستغفران؟ وخطر 
له أنها لم تكن تحهد في إخفاء الحقيقة حول حادث بعد الظهر فحسب بل حول أمر أكثر راهنية ورا 
هو لم يحر بعد وهو قريب الحدوث ورا استطاع أن ينرره حول هذه الحقيقة. ولي تلك اللحظة مع 
رنة حرس. ولم تتوقف "أرديت" مذ ذاك عن الكلام ولكن كلامها أضحى نواحا صرفا: لقد أصبح 
أسفها لأنها لم تر "سوان' ' بعد الظهر ولم تفتح له يأسا حقيقيا. 


وبلغ الأسماع صوت إغلاق المدحل وضجة عربة؛ كما لو أن شخخحصا يغادر المكان - ذلك 
ال الذي نكمي د ' رما أن يلتقي به - وقد قيل له إن "رونت" خحرجت. وداخله إذ 
ذاك شعور بالفتور وحتى بالضيق وهو يفكر بأن جرد بحيئه لي ساعة لم يتعود النحيء فيها قد أفضى إلى 
تعطيل الكثير من الأمور الى لاترد أن يعرفها. بيد أنه لما كان يحب "أوديت" وتعود أن يوجحه إليها 
جميع أفكاره فإن الإشفاق الذي كان يمكن أن يحس به إزاء ذاته إنما أحس به إزاءها وهمس قائلا: 
"أيتها العزيزة المسكينة !" وحينما فارقها أخذت عدة رسائل كانت على طاولتها وسألته إن لم يكن 
بوسعه أن يضعها ف البريد. فحملها وتبين بعد عودته أنه احتفظ بالرسائل معه. فعاد إلى البريد 
وأخرجها من جيبه ونظر إلى العناوين قبل أن يرمي بها لى الصندوق. كانت جميعها موحهة إلى تجار 
فيما عدا واحدة إلى "فورشفيل". كان يمسك بها في يده ويقول في نفسه: "لو رأيت مابداخلها لعلمت 
كيف تدعوه وكيف تحدئه وإن كان من أمر بينهما. بل رعا ارتكبت فلة لباقة بحق "أوديت" حين 
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لاأنظر في داخلهاء فتلك الطريقة الرحيدة الى أتخلص بها من شك ريبما كان افتراء عليها وهو يفضي 
على أية حال إلى تعذيبها ولن يفلح أي شيء من بعد في القضاء عليه بعدما تذهب الرسالة." 


وعاد إلى منزله بعد مغادرته للبريد ولكنه كان قد احتفظ معه بالرسالة الأخيرة. وأشعل شمعة 
وقرب منها المغلف الذي لم يتجرأ على فتحه. ولم يستطع بادئ الأمر أن يقرأ شيعاء ولكن المغلف كان 
رقيقا وإذ ألصقه بالبطاقة الصلبة الى كانت في داخله استطاع عبر شفافيته أن يمرأ الكلمات الأخيرة 
کا ا ا حاف ا و "قرو شعي" ریا ضرهية إل ا يدلا بين أذ 
ينظر هو لي رسالة موحهة إلى "فورشفيل"» لاستطاع أن يبصر كلمات في غير هذه الرقة ! وأمسك 
بالبطاقة الي كانت تتراقص داخل المغلف الواسع عليها فثبتها ثم أذ يدفعها بإبهامه فجاء على الترالي 
مختلف السطور تحت قسم المغلف الذي لم يكن بطبقتين وهو الوحيد الذي يمكن القراءة من خحلاله. 


ولم يكن يميز ممييزا واضحا على الرغم من ذلك. ولكن لابأس على أية حال؛ فقد تم له أن يرى 
منها الكفاية كي يتبين أن الأمر يدور حول حادثة صغيرة لا أهمية ها ولا علاقة ها البتة بصلات 
عاطفية ؛ كان ذلك يتعلق بعم ل "أوديت". صحيح أن "سوان" تسنى له أن يقرأ في بداية السطر: 
“كنت على حق"؛ ولكنه لم يفهم أي أمر كانت "أوديت" محقة في القيام به حينما برزت فجأة أمامه 
كلمة لم يستطع بادئ الأمر قراءتها فأوضحت معنى الحملة بكاملها: "كنت على حق في فتح الباب» 
فقد كان عمي". فتح الباب ! لقد كان "فورشفيل" هناك إذن منذ قليل حينما قرع "سوان" الحرس 
وقد أشارت عليه بالذهاب» فكانت الضجة الى سمعها. 


حين قرأ الرسالة برمّتها: كانت تعتذر في الختام لأنها تصرّفت معه بدون تكليف وتقول له إنه 
نسي سكائره لديها. وهي الحملة نفسها الي سبق أن كتبتها ل "سوان" في إحدى المرّات الأولى الي 
خاء فيها: و لكا كانت قد اضاقت ل "سوان": "ليتنك ت ركت هناك قلبك إذا لما سحت لك 
باستعادته". أما بالنسبة إلى "فور شفيل" فلا شيء من هذا القبيل: لم يكن هنالك أية إشارة تسمح 
بافزاض أي ارتباط بينهما. لقد كان "فورشفيل" عل أيّة حال مخدوعا بالحقيقة أكثر منه ما أن 
"أوديت" تككتب إليه لتحمله على الاعنقاد بأن الزائر كان عمها. وقصارى القول أنه كان هي 
"سوان"؛ الرحل الذي ترليه أهمية والذي صرفت الآحر من أحله. بيد أنه لو لم يكن من أمر بين 
"أوديت" و "فورشفيل" فلم لم تفتح في الحال» ولم قالت: "حسنا فعلت أن فتحت» لقد كان عمّي"؟ 
فإن لم تفعل سوءًا في تلك اللحظة فكيف يستطيع "فور شفيل" أن يفسّر لنفسه أنها استطاعت أن لا 
نفتح؟ لقد مكث "سوان" خا ف يا ولكه فيد اناف ا "أوديت" هذه الى سلمته إيّاها دونما 
حوف» لشدة ما كانت ثقتها مطلقة برهافة ذوقه» والى ينكشف له من خلال شفافيتهاء إلى حانب 
سر حادثة ما ظنّ في يرم أنه يستطيع معرفته كن هن مهاه رديت و انما ق مقع افقو نض 
مفتوح لي صفحة المجهرل. ثم كانت غيرته تغتبط بذلك كما لو ترافرت لتلك الغيرة حيويّة مستقلة 
أنانيّة تلتهم كل ما قد يغذيها حتىّ ولو كان ذلك على حسابه هو. فقد اتفق ها الآن غذاء وسوف 
يستطيع "سوان" مذ ذاك أن يقلق في كل يرم من جراء الزيارات الي وقعت لٍ "أوديت" في نحو الساعة 
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الخامسة» وأن يجهد في معرفة المكان الذي يكون فيه "فو رشفيل" في تلك الساعة. ذلك أن مودة 
"سوان" ظلت تحافظ على الطابع نفسه الذي وسمها به منذ البداية الجهل الذي هو فيه بكيفية توزيع 
"أوديت" لأوقاتها في النهار والخمول العقلي الذي كان يحول دون أن يعض عن الجهل بالخيال. فلم 
تتأحج غيرته بادئ الأمر من كامل حياة "أوديت"» بل من اللحظات الوحيدة الى دعاه فيها ظرف رما 
أساء تفسيره إلى افتراض أن "أاوديت" استطاعت أن تخدعه فيها. وكمثل أخطبوط يرمي أول رباط ثم 
اتا و اجر اا سكت غيرته بوقت الساعة الخامسة مساءء ثم بآحر» ثم بآخر أيضا. على أن 
"سوان" م يكن يفلح في استنباط عذابه الذي لم يكن سوى ذکری» سوى استمرار لعذاب جاءه من 
الخارج. 


ولكن كل شيء هنا يأتيه ببعض منه. فأراد أن يعد "أوديت" عن "فور شفيل" وأن يصحبها لبضعة 
أيَام إلى الجنوب» ولكنه كان يعتقد أنها موضع رغبات جميع الرحال من روّاد الفندق وأنها كانت 
تشتهيهم بدورها. ولذلك كنت تراه هو الذي كان يبحث لې سفره بالأمس عن جماعات حديدة وعن 
التجمّعات ذات الرواد الكثيرين؛ کے تراتلا يهرب من تمع البشرٍ وكأنه أساء إليه إساءة 
بالغة. وكيف لايضحي كار هأ للنا أن تاریق کا رل فين عقا اد ؟ وهكذا 
كانت غيرة "سوان" تفسد طبعه أكثر مما فعله الميل الشهواني الضحوك الذي دفعه بادئ الأمر إلى 
"أوديت"» وتغيّر ماما في نظر الآخرين مظهر العلامات الخارحيّة الى يتحلىَ بها هذا الطبع. 

وبعد شهر من اليوم الذي قرأ "سوان" فيه الرسالة الي وجهتها "أوديت" إلى "فور شفيل" ذهب إلى 
مأدبة عشاء أقامتها أسرة "الفيردوران" في غابة "فانسين". ولاحظ في أثناء الاستعداد للرحيل مشاورات 
بين السيّدة "فيردوران" والعديد من المدعرّين ورأى أنهم كانوا يذكرّون عازف البيانو باجيء في الغد 
إل فة راقص ي ا شاتر ولكنه م يكن مدعو التهاء هى "سراد" 


ولم يتحدث جماعة "الفيردوران" إلا بصوت خافت وبكلمات مبهمة ولكن الرسام صاح» ورا 


كان شارد الفكر: 


- "ينبغي أن لايكون هنالك أي نور وأن يعزف سوناتا "ضوء القمر" في الظلام كي تستضيئ 
لأشياء بصورة أفضل قن 


ورأت السيدة "فيردوران" أن "سوان" يقف على خطوتين فاتخحذت تلك الملامح الى تتعادل فيها 
الرغبة ني إسكات من يتكلم ولي الحفاظ على هيئة بريئة في نظر من يسمع في نقطة الصفر من النظرة 
الحادة, و الى تتخفى فيها علامة التواطو الحامدة لدى المتواطيئع خلف ابتسامات يت 
لمشتركة بين جميع الذين يلاحظون هفرة فتكشفها في الحال على الأقلّ لمن كانت مرجّهة إليه إن لم 
تكشفها للذين يرتكبونها. واتخذدت "وفيت" ' فجأة هيئة يائسة ترفض النضال ضدّ مصاعب الحياة 
المرهقة؛ أما "سوان" فكان يعد بقلق الدقائق الي تفصله عن اللحظة الى يستطيع فيها في أثناء العودة 
معها بعد مغادرة ذلك المطعم أن يطلب منها إيضاحات ويحصل على وعد بألا تذهب في الغد إلى 
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"شاتو" أو أن تدبر دعوته إلى هناك وأن يهدّىء بين ذراعيها القلق الذي يعاني منه. نا أرسلوا في 
طلب العربات. وقالت السدة "فيردوران" ل "سوان”: 


- "الوداع إذن وإلى لقاء فريب» أليس كذلك؟" وهي تحاول بالنظرة اللطيفة والبسمة المتكلفة أن 
تمنعه من التفكير بأنها لاتقول له كما لعلها كانت تفعل على الدوام حى ذلك الحين: "إلى الغد في 
"شاتو" إلى مابعد الغد في منزلي". 


وأصعد الك "فيردوران" وعقیلته فورشفي" ا وکانت عربة اوا كد وقفت ل 
عربتهما وهو بانتظار إقلاعها ليطلب إلى "أوديت" أن تصعد إلى عربته. وقالت السيدة "فيردوران": 


- "تعودين معنا يا "أوديت" فلدينا مكان صغير لك إلى حانب السيّد "دو فورشفيل". 

فأحابت "أوديت": "أحل ياسيدتي". 

وصاح "سوان" قائلاً دون أن يكتم الكلمات الضرورية لان الباب كان روجا والثواني معدودة 
وهو لايستطيع العودة بدونها في الحال ال كان عليها: 

- "كيف ذلك» ظننت أن أعيدك إلى منزلك؟". 

- "ولكن السيّدة "فيردوران" طلبت إلي...". 

وقالت السيدة 'فيردوران" : "هياء تستطيع العردة 5 تركناها لك مرّات كافية". 

- "ولكن كان لدي أمر مهم أقوله للسيّدة". 

- "حسن !اكتبه ها...". 

وقالت له "أوديت" وهي تمد له يدها: "إلى اللقاء". 

وحاول أن يبتسم إلا أنه كان يبدو ضا 


وقالت السيّدة "فيردوران" لزوجها بعدما عادا: "تراك رأيت التصرّف الذي يبيحه "سوان" لنفسه 
معنا الآن؟ حسبت أنه سيلتهميئ لأننا أعدنا "أوديت" معنا. وأي تخط للياقة بالحقيقة ! فليقل إذن في 
الحال إننا ندير دارأ للمواعيد ! لست أفهم أن تطيق "أوديت" مثل هذه التصرفات ؛ لكأنه يقول 
بالضبط: انت ملك يدي. سوف أقرل ل "أوديت" عن كيفيّة تفكيري وآمل أن تفهم". 


وأضافت بعد الحظة بلهجة غاضبة: 


- "لاء هلا نظرت إليه» ذلك الحيوان القذر !" وهي تستخدم دون أن تنتبه للأمر» ورا تخضع 
للحاحة المبهمة ذاتها في تبرير نفسها - شأن "فرانسواز" في "كومبريه" حينما كان الفرّوج يرفض أن 
يموت - الكلمات الي تنتزعها الانتفاضات الأخيرة لحيوان غير مسيء في نزعه الأخير من فم الفلاح 
الذي يمعن في سحقه. 


ل ذهبت عرب السيدة ررك وتقدّمت عربة "سوان" سأله حوذيه وهو ينظر إليه إن م 


وصرفه "سوان" فهو يود د المشي» وقد عاد إلى منزله e‏ كان يتحدث 
وحده بصوت عال وبذات اللهجة المتكلفة بعض الشيء الى كانت جته حتى ذاك حينما يعدّد مراطن 
السحر في النواة الصغيرة وسو أحلاق عائلة "الفيردوران", ولكن مثلما أضحت أقوال "أوديت" 
وابتساماتها وقبلاتها مقيتة لديه إن هي وحهت إلى آخرين سواه بمقدار ما كان يجدها عذبة» كذلك 
كانت صالة عائلة الفيردوران" الي كانت لاتزال تبدو لفئرة ممنسلية ينبعث منها ميل حقيقي إلى الفن 
وحتى ضرب من النبل الأخلاقي تبرز مراطن السخرية فيها وحماقتها وسفالتها الآن وقد أضحى من 
ستقابله "أوديت" فيها وتحبه .عملء حريتها شخصا آخر غيره. 


وكان يتمثل سهرة الغد في او بقرف . "فكرة الذهاب إلى "شاتو”" بادئ الأمر ! كمثل عقادين 
أقدموا على إغلاق دكانهم ! حقا ان هؤلاء القرم عظيمرن في بورحوازيتهم. لابد أنهم غير مرحودين 
في الواقع» ولابد أنهم يطلعرن من مسرح "لابيش" (عطءنطه]) !" 


سوف يحضر إلى هناك الزوحان "كوتار" ورعًا "بريشر". "اليست مضحكة حياة صغار القوم تلك 
من الذين يتكدّسون بعضهم فرق بعض ويظنون أنهم هالكون بالتأكيد إن لم يلتقوا جميعا في الغد في 
"شاتو" ! سوف يكون هنالك» وا أسفيء الرسام» الرسام الذي يحب "إتمام الزيحات" والذي رعا دعا 
"فر رشفيل" أن يجيء مع "أوديت' ' إلى مشغله» وكان يبصر "أوديت' ' ترتدي ثيابا بالغة الأناقة ة بالنسبة 
إلى هذه الحفلة في الريف» ذلك انها عاية سد إنها على وجه المخصوص غبيّة حذاًء تلك الصغيرة 
المسكينة !!!". 


كانت تبلغ مسامعه المزحات الي ستطلقها السيدة "فيردوران" بعد العشاء» تلك المزحات الي 
أفرحته على الدوام» ا كان ثقيل الظل الذي تتحذه هدفاء لأنه كان يبصر "أوديت" تضحك منهاء 
تضحك منها معه» وتكاد تضحك في داعله. أمّا الآن فيحس أنهم رعَّا يزمعرن إضحاك "أوديت" منه. 
"أي مرح نتن !" وتعلو شفتيه أمارات قرف شديد حتى ليوافيه الإحساس العضلي بتكشيرته في عنقه 
الى تلتوي على ياقة قميصه. "وكيف تستطيع مخلرقة صنع وجهها على صورة الله ومثاله أن تلقى ما 
يضحكها في هذه المرحات المنتنة؟ إن كل أنف على قدر من اللطافة قليل إنما يتحول باشميزاز كي 
لاتخدشه مثل هذه الروائح الكريهة. نه من غير المصدّق بالحقيقة أن تفر بأنّ كائنا بشرياً يمكن أن 
تدر لبان إن أباح لنفسه ابتسامة بحقّ واحد من أبناء معتي هد ا اناق اغا تحط إل وال لد 
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تتمكن أيّة إرادة خيّرة في العالم أن ترفعه منها في يوم. إني أقيم على ارتفاع آلاف كثيرة من الأمتار 
فرق قيعان تموج فيها وتتصادم مثل هذه الثرثرات حتى يمكن أن أتلوث من جراء مزحات سيدة من 
نوع "الفيردوران . يصيح وهو يرفع رأسه ویرد حسمه باعتزاز إلى المنلف» "شهيدي الله اني وددت 
بصدق احتذاب "أوديت" من هناك ورفعها ا ول لخر اباد ودا 
وقد عيل صبري ' قال كما لو أن مهمة انتزاع " أوديت " من أجواء التهكم هذه تعود إلى أكثر من بضع 
دقائق وكما لو أنه لم يكلف نفسه بها منذ أن أخخذ يفكر أن هذا التهكم ريما اتخذه هو موضوعاً له 
عسي :وان اول أن وعد "اوقيت” عنه. 


كان يبصر عازف البيانو يستعد لعزف سوناتا "ضوء القمر" وملامح السيدة 'فيردوران” وهي 
ترتعد من السوء الذي ستلحقه موسيقى "بيتوفن" بأعصابها. وصاح قائلا: "أيتها الحمقاء الكذابة ! 
ومين انها تحب الفنَ !" ولعلها ستفول ل "أوديت" بعدما توحي ها بحذاقة ببعض كلمات المديح 
"فر رشفيل" مثلما فعلت مرّات عديدة من أحله: "سوف تهيعين مكانا صغيرا للسيّد "دو فور شفيل" 
إلى حانبك”. "في الظلام ! يالك من مومس وقوادة". و "القوادة” هي كذلك الاسم الذي يطلقه على 
الموسيقى الى ستدعوهما إلى الصمت والحلم المشزك وأن ينظر كل منهما إلى الآخر ويأخذ بيده. لقد 
أذ يرى بعض الصلاح في القسوة على الفنون» قسوة أفلاطون و "بوسّويه" والمربين الفرنسيين 
القدامى. 


وقصارى د إن الحياة الي يعيشونها لدى عائلة "الفيردور ان" وال كثيرا ما دعاها "الحياة الحقة" 
أحذت تبدو له من أكثرها سوءًا ونواتهم الصغيرة من أحط الأوساط. وكان يقول: "إنها بالحقيقة 
أحط ما يكون في سلم المجتمع وآخر دائرة لدى "دانته" (0384. وليس من شلك أن النص الكريم 
يحيل إلى عائلة "الفيردوران"! وإلى أي حد, في الأساس» يبدي رجال المجتمع حكمتهم العميقة في 
رفضهم التعرّف بهم وأن يوسّخوا حتى أطراف أصابعهم. هولاء الرحال الذين يمكن الافتراء عليهم 
ولكنهم على أيّة حال غير زمر الأوغاد هذه ! وأيّة نبرءة في شعار حى "سان - حيرمان" :)١(‏ 
لاتمسين" (۲). وكان قد غادر ممرات الغابة منذ فترة طويلة وقارب بلوغ منزله وهو لايزال يوالي 
DG‏ ل درت الو 0 
سنكي له را الكاذنة ونين عرنة امكل فن سين ل معي تشرانها الك ا هرايد" 
لأهل المجتمع نقائصهم الى لايعرفها أحد أفضل مي» ولكنهم مع ذلك جماعة بدو عش اور سو 
مستحيلة. فهذه الامرأة الأنيقة الي عرفتها كانت بعيدة عن الكمال إلا أنّ لديها مع ذلك عنصرا من 
اللطافة وصدقا في التصرّف رما جعلاها عاجزة مهما حدث» عن الغدر وهما كافيان ليقيما هة 2 
سحيقة بينها وبون امرأة سيئة من صنف "الفيردوران". "فيردوران" ! ياله من اسم ! آه! إنه ليمكنك 
القول انهم كاملرقة .ونا احستهم قينا ييدون! شك الل فقد آن لي بالضبط أن لا أتنازل من بعد إلى 


)١(‏ حي علية القوم من سكان باريس فيما مضى و إلى زمن قريب. 
(۲) وردت باللاتينية: .Noli me (angere‏ 
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الاختلاط بهذه السفالةء بهذه الأقذار." 
ولكن مثلما لم تكن المزايا ال كان يخص بها عائلة "الفيردوران" لفترة وجيزة مضت كافية» وإن 
ملكرها حقا ولكنهم لم يشجّعرا حبّهِ ويجموه» لتبعث في "سوان" هذه النشوة الي يرق فاده فيها 
لسموٌ أخحلاقهم وال لايمكن أن جحيئه إلا من "أوديت" وإن حاءت مبثوثة عبر أفراد آخرين» - كذلك 
كان فساد الأخلاق الذي يراه اليوم في عائلة "الفرردوران" عاحزاء حتى إذا اتفق له أن يكرن واقعاء 
عن أن يثير حنقه وأن يحمله على التنديد "بسفالتهم" لو لم يقوموا بدعوة "أوديت" بصحبة "فورشفيل" 
وبدونه. ولیس من شلك أن صوت "سوان" كان أكثر تبصرًا منه حينما كان يرفض النطق بهذه 
الكلمات الزاحرة بالاشمتزاز من وسط عائلة "الفيردوران" وبالمسرة خلاصه منه إلا بلهجة مصطنعة 
وكما لو تم اختيارها لتهدئة غضبه أكثر منها للتعبير عن فكره. ذلك أن هذا الأخير كان ينصب على 
الأرحح» فيما هو ينصرف إلى تلك الشتائم» ودون أن ينتبه للأمرء على موضوع مغاير تماماء لأنه ما 
إن عاد إلى منزله وما كاد يغلق البوابة الرئيسية حتى ضرب على جبينه فجأة وطلب أن يعاد فتحها 
وخرح من حديد وهو يصيح بصوت طبيعي هذه المرَة: "أظنّ أن وحدت الوسيلة لأدعى غدا إلى 
عشاء "شاتو" ! وكان لابد أن تكرن الوسيلة رديئة لأن "سوان" لم يدع. وقال الدكتور "كوتار"» 
الذي كان قد استدعي إلى الريف بسبب حالة حطيرة ولم ير عائلة "الفيردوران" منذ عدة أيام وم 
يتمكن من الذهاب إلى "شاتو"؛ قال غداة ذلك العشاء وهو يجلس إلى مائدة الطعام لديهم: 


ع اولكوى الى N N a‏ تيه مدنا لبها ل 7 


وصاحت السيّدة "فيردوران": "أملي الأكيد أن لايكرن ذلك. حمانا الله فإنه ثقيل الظلّ غبي قليل 
الربية". 


ولدى سماع هذه الكلمات أبدى "كوتار" دهشته وخحضوعه في الوقت نفسه وكأنما أمام حقيقة 
مناقضة لكل ما آمن به حتى ذاك ولكنها من بداهة لاتقاوم» واكتفى بأن يجيب وهو يخفض أنفه فرق 
صحنه باد ي التائرَ والخوف: ەه ! آم ! [ه![.ه!1[.ى!" وهو يجتاز ي عودته القهقر ى» وقي تراجعه 
الذي اتمه على نحو منظم حتىّ أقصى نفسه» على طول سلم موسيقي نازل» كامل مدى صوته. ولم 
يرد ذكر "سوان" من بعد لدى "عائلة "الفيردوران". 


حينئلٍ أصبحت تلك الصالة الى جمعت فيما مضى بين "سوان" و "أوديت" عقبة أمام مواعيدهما. 
فلم تعد تقول له شأنها في أول أيام حبّهما: "سوف نلتقي على أية حال في مساء الغد فهناك عشاء في 
منزل عائلة "الفيردوران"» بل تقول: "لن نستطيع أن نلتقي لي مساء الغدء فهناك عشاء يقام في منزل 
عائلة "الفيردوران". أو أن عائلة "الفيردوران" ستصطحبها إلى دار الأوبرا المزلية لمشاهدة مغناة "ليلة 
من ليالي كيلوباتره". فكان "سوان" يقرأ في عي "أوديت" ذلك الذعر من أن يطلب إليها العدول عن 
الذهاب إليهاء ذلك الذعر الذي ماكان يملك نفسه عن تقبيله قبلة عابرة على حبين عشيقته والذي 
يضيق به الآن صدره. وكان يقول في نفسه: "مع أن ما أحس به لدى رؤية الرغبة الى بها في المبادرة 
إلى التنقير في ثنايا هذه الموسيقى الدمنية ليس من الغضب في شيء. إنه بعض العم لافيما جخصَيٰ 

] YAY 


بالتاكيد؛ بل فيما يخصهاء بعض الغم إذ أنبيّن أنها بعدما عاشت ستة شهور في اتصال يومي معي لم 
تعرف كيف تصبح امرأة أخرى ,ما يسمح ها باستبعاد "اكور ماسي ' (7843556 7716101) على نحو 
تلقائي ! ولا سيّما لأنها لم تتمكن من إدراك أن امرأ رقيق الطبيعة إلى حد ما ينبغي له في بعض 
الأمسيات أن يعلم كيف يتخخلى عن متعته حينما يطلب إليه ذلك. Ta‏ 
"لن أذهب" على الأقل بداعي الذكاء لأن جودة نفسها سوف تصئف نهائيا بناء على حوابها". 
العو يي O‏ ا و SS SC‏ 
ليستطيع إصدار حكم أكثر إبرازا لقيمة "أوديت" الروحية» أخذ يسوق إليها الفكرة نفسها وف مثل 
درحة انعدام الصدق مع نفسه وحتى بدرجة أعلى لأنه كان ينساق إذ ذاك أيضا وراء رغبة أخذها عن 
طريق الاعتزاز بالذات. فكان يقول ها قبل لحظات من ذهابها إلى المسرح: 


- "أقسم لك أن حينما أطلب اليك ألا تذهبي فكل آمالي لو كنت أنانيًا رمًا تجمعت في أن 
ترفضي فان لدي ألف أمر يقع علي أن أفعله هذا المساء وسوف ألفي نفسي وقد وقعت لي الشرك 
وأحار في أمري إن أحبت على غير ما أتوقع أنك لن تذهي. ولكن مشاغلي وملذاتي لاتمثل كل شيء 
ويجدر بى أن أفكر بك. فرتعا جاء يوم كان لك الحق فيه إذ تريني وقد انفصلت عنك إلى الأبد أن 
تدحي علي باللائمة لأنئي لم أحذرك في الدقائق الحاسمة المي احسست فيها أن أزمع أن أصدر عليك 
حكما من تلك الأحكام القاسية الى لايصمد الحب طويلا في وحهها. تأكدي أن "ليلة من ليالي 
كليوبائره" (ياله من عنوان !) لا دحل ها بالمناسبة. ماينبغي أن. نعرفه هو إن كنت حقا ذلك الفرد 
الذي يقع في آخر مرتبة من مراتب الفكر وحتى الظطرفء الفرد الحدير بالازدراء الذي لايستطيع , 
التحلي عن متعة. فإن كنت ذلك فكيف تمكن والحالة هذه محبتك؛ إذ لست حتى فرداء مخلوقا محددا 
غير كامل ولكنه يتجه إلى الكمال على الأقل؟ فأنت ماء لاشكل له يجري وفق الانحدار الذي يوفر له» 
وسمكة بدون ذاكرة وبدون تفكير ستصطدم» مادامت تعيش في الحوض الزجحاحي» مئة مرة في اليوم 
الواحد بالحاجز الذي ستظل تحتسبه ماء. فهلا أدركت أن حوابكء لاأقول إنه يستتبعه اني سأترقف 
عن حبك في الحال بالطبع» بل هو يجعلك أقل فتنة في عي حينما ادرك أنك لست بشرا وأنك أدنى 
من جميع الأشياء ولا تستتطيعين أن تكوني فوق أي منها؟ كنت أفضل بالطبع أن أطلب إليك على 
غرار أمر لا أهمية له أن تتخلي عن "ليلة من ليالي كليوباتره؟ (رعا أنك تضطريني إلى تدنيس شفي 
بهذا الاسم الحقير) وأملي أنك ستذهبين مع ذلك. ولك صممت أن آخذ ذلك في حسابي وأن 
استخلص مثل تلك النتائج من احابتك فرأيت أن تحذيرك من ذلك أكثر نزاهة." 


كانت "أوديت" قد أحذت تبدي منذ لحظة علامات تأثر وارتباك. فلئن فاتها معنى هذا اللخطاب»› 
فقد كانت تدرك أنه يمكن أن ينضوي تحت عنوان واحد تشتزك فيه الخطب والمشاهد الي تدور حول 
العتاب أو التوسلات وال گنها تعردها على الرجال أن تستخلص منهاء دون أن تُعنى بتفصيلات 
الكلام أنهم لاينطقون بها إن لم يكونوا عاشقين وأنه لافائدة من اللنضوع لهم ماداموا عاشقين وأنهم 
سيزدادون عشقا من جراء ذلك. ولعلها كانت أصغت لٍ "سوان" بأكبر قسط من الغهدوء لو لم تحكم 


۲۸٤ ] 


أن الرقت يمضي وأنه إن تحدث بعد بعض الوقت فسوف "ينتهي بها الأمر أن تفوتها الافتتاحية" كما 
قالت له ذلك بابتسامة رقيقة عنيدة حجلى. 


وني مرات أحرى كان يقول ها إن ماسيودي أكثر من أي أمر آخر إلى أن يكف عن حبها إثما هو 
رفضها التخلي عن الكذب. فكان يقول ها: "ألست تدركين إلى أي حد تفقدين من حاذبيتك حتى 
من وجهة نظر الدلال البحتة حينما تنحطين إلى درحة الكذب؟ وكم من الأخطاء يمكنك التكفير عنها 
ار راغي ديق املع اكز و كان عن لهف كر | 0 ولكن عبثا كان "سوان" يبسط لحا هكذا جميع 
ا الي تدعرها إلى الامتناع عن الكذب» ولعلها كانت تستطيع تخريب نظام عام للكذب لدى 
رديت " ولكن "أوديت' ' لاملك شيعا من هذا القبيل» فقد كانت تكتفي في كل حالة ترغب فيها أن 
يجهل " تبون" آم :قله ران الاتقرلة 4 وهكذا كان الكذب بالنسبة إليها' تدبيرا موقتا من نوع خحاص» 
فأمًا ما كان وحده يستطيع أن تقرر ر إن انبغى ها أن تلجأ إليه أو أن تقر بالحقيقة فإنما سبب من نوع 
حاص أيضاء أي احتمال أن يتمكن "سوان" في كتير أو قليل اكتشاف أنها لم تقل الحقيقة. 


وكانت تحتاز على صعيد حسمها مرحلة مشؤومة: لقد كانت آخذة بالسمنة وأحذ السحر المعبر 
المغناج والنظرات الذاهلة الحالمة الي كانت لها فيما مضى, أحذت تبدو وكأنها زالت مع شبابها 
الأول» لدرجة أنها أضحت عزيزة حدا على قلب "سوان" في الوقت الذي شرع يجدها فيه بالضبط 
على درجة من الحلاوة أقل بكثير. فكان يطيل النظر إليها ليحاول التقاط السحر الذي عرفه بالأمس 
فيها ولم يعد يجده. ولكن معرفته بأن "أوديت" هي الى توالي العيش داحل هذا الغلاف الجديد, كما 
تتوالى الإرادة نفسها المتقلبة المتهربة الخبيثة» كانت كافية ليستمرٌ "سوان" في إنفاق الطوى نفسه في 
محاولة استمالتها. ثم كان ينظر إلى رسوم فوتوغرافية مضت عليها سنتان ويتذكر إلى أي حدّ كانت 
لذيذة وكان الأمر يحمل له بعض العزاء لأنه ينفق في سبيلها هذا القدر من العناء. 


و ۱ کات اش "الفيردوران" 5 1 : | إلى ن حيرمان" و "شاتو" و "مولان" غالبا ما 
كانوا يعرضون هنالك فقطء إن اتفق ذلك فى فصل الصيف أن يمكثوا هنالك؛ ينامون ولا يعودون إلا 
ف الغدء وكانت السيّدة "فيردوران" تمهد في تهدلة عخفاوف عازف البيانو الذي طلت عمّته في باريس 


"نوف مها إن کک ن يوم واا وكيف تقلق من جرّاء ذلك وتعلم أنك معنا. اني 
على آية حال أتحمل مسؤولية كل شيء." 


فإل e‏ أو اع كمه يرك 0 3 ا 
ل لان ها E‏ ر 
SES CI‏ وكان غيابها أحيانا يطول علدّة أيَام إذ تصحبها أ سرة "الفيردوران" 
لزيارة قبور "درو" (لناء:(1) أو إلى "كرمبيانيي" (عدعةامصم2) لتنعم بناء على مشورة الرسام 
بمشاهدة غروب الشمس ف الغابة ويتابعون السير بعد ذلك حتى قصر "بييرفولن . 


هم" ] 


- "تصور أنها الستطيع زيارة آثار حقيقية بصحبي أنا الذي درس فن العمارة على عدي جر 
سنوات والذي يت وسلون إليه طوال الوقت لیصحب ل "بد "بوفيه" أو "سان لودونو' تا من أعلى 
المرائب ولايفعل إلا في سبيلهاء وأنها عرضا عن ذلك تذهب مع أحط البهائم لتبدي دهشتها على 
التوالي أمام أوساخ "لوي فيليب" وأمام أوساخ "فيوليه لو درك" (عناط-»1-]710116) ! ويبدو لي أن 
ليس من حاجة إلى أن يكون المرء فنانا من أحل ذلك وأنه دون أن يتمتع بذوق رفيع على نحو خماص 
لاجختار أن يذهب لتمضية الصيف ف ا ا ليكرن: اک و قن برائعة ا 1 


ولک بعد فتهي ال ورو ان رفون " - دون أن تسمح له» وا أسفي. بالذهاب من جانبه» 
وكأثما مصادفة» إلى هناك حيث هي لأن "الأمرء تقول» سوف يقع موقعا سيا" - كان يغرص ف أكثر 
روايات ال حب بعثا للنشوة؛ في دليل السكك الحديديّة الذي كان يدلّه على وسائل اللحاق بها بعد 
الظهر وني المساء وحتى في هذا الصباح نفسه ! الوسيلة فحسب ؟بل ريما أكثر: السماح. ذلك أن 
الدليل والقطارات نفسها مم تصنع للكلاب» فلفن أعلن على الجمهرر. بطريق ا قطارا 
ينطلق في الثامنة صباحا فيصل إلى 'بييرفون' ' في العاشرة» فإنما يعني ذلك أن الذهاب إل "بييرفون " أمر 
مشرو ع يضحي معه إِذنُ او نافلاً وأته كذلك أمر يمكن أن يكون له دافع يغاير ماما الرغبة 
ني لقاء "أوديت" بما أن أناسا من لايعرفونها يقومون بالرحلة لي كل يوم وبأعداد كبيرة حتى يستأهل 
الأمر تسيير القاطرات. 


وقصارى القول إنها ما كانت تستطيع منعه من الذهاب إلى "بييرفون" إن رغب في ذلك ! وكان 
يمحس أنه راغب بالضّبط ف ذلك وأنه لو لم يعرف "أوديت" لكان ذهب بالتأكيد إلى هناك فإنه يود 
منذ زمن طويل أن يكوّن فكرة أكثر دقة عن أعمال ترميم "فيوليه لودوك". وكان يشعر أن به في هذا 
الطقس السائد رغبة ملحة في نزهة عبر غابة انى 


كان بالحقيقة قليل الحظ أن تحرّم عليه المكان الوحيد الذي يغريه اليوم. اليوم ! فإمًا ذهب إلى هناك 
على الرغم من حظرها فسيتمكن من رؤيتها في هذا اليوم بالذات ! ولكنها لو التقت في "بييرفون" 
واحدا ممن لاتبالي بهم لقالت له باغتباط: "ويحكء. أنت هنا !" ولطلبت إليه أن يذهب لرؤيتها في 
الفندق الذي حلت فيه مع أسرة "الفيردوران" أما إذا التقت به على العكس» هو "سوان”. فسوف 
تستاء وتقول إن هناك من يتبعها وسوف تحبه أقل من ذي قبل وربما أعرضت عنه غاضبة إذ تراه. 
"ويحك, ألم يعد لي حق بالسفر !" تقول له على اثر عودتها فيما لم يعد له. هر» حق بالسفر ! 


وقد خطرت له حيناء كي يتمكن من الذهاب إلى "كومبيانيي" و "بييرفون" دون أن يبدو ذلك 
واا کرد اا ارد فكرة أن ی إل هناك اعد اف وهر لكي "ذو ف ا 
وكان يملك قصرا في الحوار. ولم يتمالك هذا الأخير؛ بعدما أطلعه " سوان" على مشروعه دون أن 
يكشف له الدافع إليه. لم يتمالك نفسه من الفرح وأخذه الذهول أن يقبل ' وان ا 
منذ مسة عشر عاماً بانحيء لمشاهدة ملكيته وأن يعده على الأقلّ» .ما أنه لايبغي الترقف فيهاء حسبما 
قال له» أن يقوما سويّة بنزهات ورحلات على مدى عذة أيَام. وأحذ "سوان" يتخيل نفسه هناك مع 
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السيّد "دو فوريستيل". وما أعظم سعادته» حتى قبلما يرى "أوديت" هناك وحتى إن لم يفلح في 
رؤيتهاء من حراء وضع قدميه على تلك الأرض حيث يحس؛ إذ هو لايدري مكان وحودها بالضبط في 
لحظة معينةء بإمكان ظهررها المفاحئ ۽ حقاقا في كل مکان: ق باخة القضر الذي اضتحى جلا و غينيه 
لأنه بادر إلى زيارته بسببها وفي سائر شوارع المدينة الي تبدو له ساحرة» ولي كل طريق في الغابة 
تكسوها الشمس الغاربة بلرن وردي رقيق عميق السّرء - وكلها ملاحئ تتناوب ولا تحصى يلجأ 
لعو ا ا ار السو اا بوي لي 
عاف كذ لفل يقر ل اة "دو فوريستيل", ألا نقع على "أوديت" وأسرة "الفيردوران"2 فقد 
علمت منذ قليل أنهم اليوم بالضبط في "بييرفون". إن الوقت يتسع أمامنا للتلاقي في باريس وليس در 
بنا مغادرتها إن م يتيسر لنا أن نخطو خطوة الواحد دون الآحرين." ولن يدرك صديقه لماذا يبدل 
عشرين مرّة لي مشروعاته بعدما يصلان؛ ويفتش غرف الطعام في سائر فنادق "كرمبيانيي" دون أن 
يقرّر الجلرس في أي من الب لم يشاهدا فيها أثرا لواحد من جماعة "الفيرفوزان" فو و كانه يس 
وراء مايقول إنه يود تحنبه. وهو يتجنبه على أية حال حالما يلقاه لأنه لو تم له لقاء الجماعة الصغيرة 
لابتعد عنها بتصنع وقد سره أنه رای "أوديت" وأنها رأته» أنها رأته على وجه الخصرص غير عابئ 
بها. ولكن لاء سوف تحزر أنه حضر من أحلها. رما كاد عه السد "در E‏ 
کان يقول له "ل آسف» لست أستطيع اليوم الذهاب إلى "بييرفون" لان "أوديت" بالحقيقة هناك." 
وكان "سوان " سعيداً على الرغم من كل شيء لشعوره بأنه إن كان لايحق له وحده من بين سائر 
البشر أن يذهب في ذلك اليوم إلى "بيورفون " فلأنه كان بالتأكيد بالنسبة إلى "أوديت ت" شخخصا غنتلفا 
عن الآخرين؛ كان عشيقهاء ران هذه القيود الي أَدْخِلَتَْ على الحق العام في التنقل الحرّ فيما يخصّه إن 
هي إلا شكل من أشكال هذه العبوديةء هذا ا لحب العزيز حا على قلبه. وير له بالتأكيد آلا يغامر 
بالاختصام معهاء وأن يصبر وينتظر عودتها. فكان يقضي أيَامه نكب على خريطة لغابة "كر مبيانيي" 
وكأنها خريطة "الحنان" )١(‏ ويضع من حوله صورا شمسيّة لقصر "بييرفون". وما إن يحل اليوم الذي 
يمكن أن تعود فيه حتى يعود إلى فتح الدليل فيحسب القطار الذي لاب أنها استقلته؛ ان تأ حرق 
فالقطارات المتبقيّة. ولم يكن يخرج مخافة أن ثفوته :برفيةء. ولاينام فلعلها رغبت» إن عادت باحر قطارء 
أن تفاجئه باجحيء لزيارته في منتصف الليل. وإنه ليسمع بالضبط قرعا على الباب الرئيسي ويبدو له 
أنهم يتأخرون ف فتح الباب ويود إيقاظ البواب ويقف على النافذة لينادي على "أوديت" إن ثبت أنها 
هي» فقد كان من الممكن أن يقال ها إنه ليس هناك على الرغم من التوصيات الي نزل أكثر من عشر 
مرّات ليقوها بنفسه. وما كان سوى خادم يعود. كان يلاحظ مرور أسراب لاتنقطع من العربات و م 
يكن قد انتبه لذلك ألبتة من قبل. فقد كان يسمع كل واحدة بحيء من البعيد وتقزب ثم تتجاوز بابه 
دون أن تتوقف وتحمل إلى أبعد منه رسالة غير موجّهة إليه. وينتظر طوال الليل وعبثا يفعل لأ 
"أوديت"» بعدما قدّمت أسرة "الفيردوران' ا كانت في باريس منذ الظهيرة. ولم يخطر 


(۱) من رواب في القرن السابع عشر بعنوان "الأسترية” (66:اكه,]) تضمنت خريطة للحب توضح سيره من أيسر الحب 
إلى أعنفه. 
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ببالها أن تعلمه بالأمرء ولا لم تدر ماتفعل فقد ذهبت لقضاء سهرتها وحيدة في المسرح وعادت منذ 


زمن طويل لتستريح وتنام. 


ذلك أنه لم يتفق لها حتى أن تفكر به. وكانت مثل تلك اللحظات الي تنسى فيها حتى وحود 
"سوان" أكثر فائدة ل "اوديت" وتفيدها في أن يتعلق بها "سوان" أكثر من كل غنجها. ف "سوان" 
كان يعيش هكذا ذلك الاضطراب المعذب الذي سبق أن كان من قَرَّة حعلت حبه يولد في المساء 
الذي لم يلق فيه "أوديت" في منزل "الفيردوران" وبحث عنها طوال السهرة. ولم يكن لديه» على نحو ما 
تم لي في طفوليٍ في "كرمبريه", نام سعيدة تسىق أثنانها الفذانات الى تعود إلى الظهور في المساء. 
فقد كان "سوان" يقضي أوقات النهار بدون "أوديت", وكان يقول لنفسه بين الحين والآخر إن ترك 
امرأة بهذا الجمال تخرج وحيدة هكذا في باريس كان بعيداً عن الحذر كمثل أن تضع علبة مليئة 
م ا حينئذ كان يثور ضدّ جميع المارة وكأنما ضدّ لصرص. ولكنْ وحههم 
الجماعي الذي يفتقر إلى الشكل لايغذي غيرته لأنه يخفى على خياله. وكان يرهق تفكير "سوان" الذي 
كان يمرر يده على عينيه ويصرخ قائلا: "على بركة الله ", كمثل الذين يهبون دماغهم المتعب الراحة 
الناجمة عن فعل إيمان بعدما أحهدوا أنفسهم في الإحاطة بمشكلة حقيقة العالم الخارحي أوخلود النفس. 
على أن التفكير بالغائبة كان يمتزج على الذوام ارجا رف ءال الأففال و اة "نيوان "ب 
كتناول الغداء واستقبال البريد اتروع والترع حدمت جراء القع الذي بيه و iS a‏ شأن 
الحروف الأولى من اسم "فيليبير لو - بو" الي شابكت "مارغريت دوتريش" بينها وبين الحروف الأولى 

من اسمها في كل مكان من كنيسة ار له كان يفي يعض الأنام د زلا عق العا 
ني البيت» لتناول طعام الغداء ني مطعم بحاور نوعا ما أعجب فيما مضى بطعامه الطيّب ولا يذهب إليه 
الآن إلا لأحد تلك الأسباب الروحيّة والسحيفة ف الآن نفسه الي تدعى خياليّة ومفاده أن هذا المطعم 
(ولايزال قائما) يحمل اسم الشارع نفسه الذي تقطن فيه "أوديت": "لابيروز". وما كانت تفطن في 

بعض الأحيان» بعدما تقوم برحلة قصيرة» أن تعلمه بأنها رحعت إلى باريس إلا بعد مضي عدّة يام 
وتقول: له الأهر بيسناطة 'ثامّة ودر ن ان اط الفميهاء شانها لاسء بان حسد من جوع غير سن 
الحقيقة غطاء لها تحسّبا لكلّ طارئ» تقول إنها عادت منذ قليل بقطار الصباح. وكانت تلك الأقوال 
كاذبة» كانت كاذبة على الأقلّ بالنسبة إلى "أوديت" ولاقوام لها إذ لاتملك, شأنها لو كانت صحيحة» 
نقطة ارتكاز في ذكرى وصوها إلى امحطة. وكان يحول حتى دون أن تتمثلها لحظة تنطق بها الصورة 
المناقضة لما فعلت من أمر مختلف تماما في الوقت الذي تدّعي أنها نزلت فيه من القطار. وكانت هذه 
الأقوال» على العكسء لاتصادف ما يعرقها ق ذهن "سوان فتتغرس فيه وتتحل ثبات حقيفة لاايرقق 
إليها الشاك لدرحة لر قال ساديم اله حاء بذلك القطار ولم يبصر "أوديت" لمزم بان الصديق قد 
أخطأ في اليوم أو الساعة .ما أنّ قوله لايتفق وأقوال "أوديت". ولعلّ أقواها تلك ماكانت تبدو له كاذبة 
إلا لوسبق أن ساوره شك بأنها كذلك. فالشكٌ المسبق كان شرطاً لازما كيما يعتقد أنها تكذب. 
وكان من ناحية أخرى كذلك شرطا كافيا. وإذ ذاك يبدو كل ما تقول "أوديت" 0 فإن سمعها 
تذكر اسما كان الاسم بالتأكيد لواحد من عاشقيهاء وما إن يطلع بهذا الافنزاض حتى يقضي أسابيع 
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غارقا في الغم. وبلغ به الأمر أن اتصل ذات مرّة بمكتب مخابرات ليعرف منه عنوان الجهول؛ الذي لن 
يدع له أن يتنفس إلا بعدما يذهب في سفرء وبرنابحه اليرمي وعرف في النهاية أنه عم ل "أرديت" 
توفي منذ عشرين عاما. 


ومع أنها لم تكن تبيح له أن يلحق بها ف الأماكن العامّة قائلة إن ذلك سوف يثير الأقاويل» فقد 
كان يتفق أن يكون وإيّاها في الوقت نفسه لي سهرة دعي إليها مثلها - إلى منزل "فر رشفيل" أو 
الرسّام أو إلى حفلة خيريّة راقصة في إحدى الوزارات -. فكان يراها ولكنه لايجرؤ على البقاء مخافة 
إغضابها إذ يبدو وكأنه يرصد المتع الى تنعم بها مع الآحرين واليّ تبدو له - فيما هو يعود وحيدا 
ويبادر للنوم ولي صدره ضيق مثلما كان سيتم لي بدوري بعد عدة سنوات في العشيات الي يجيء فيها 
لتناول العشاء في بيتنا في "كوميريه" - غير محدودة لأنه لم يبصر نهايتها. وقد عرف مرّة أو اثنتين في 
مثل تلك الأمسيات بعض تلك المسرّات الي ربّما أغريناء - لو لم تصبها بعنف شديد صدمة القلق 
المرتدّة» القلق الذي أوقف فجأة -» أن نسميها مسرات هادثة لأنْ قرامها نوع من التهدئة: فقد ذهب 
لقضاء فترة في احتفال أقيم في منزل الرسام وكان يهم بفراقه» ويرك "أوديت" هناك وقد انقلبت غريبة 
رائعة وسط رحال تبدو حم نظراتها ومرحها - وكلها توحّه لغيره - وكأنها تتحدّث عن لذة سوف 
يم تذوّقها هنا أو في مكان آخر (وريّما في "حفلة الفوضوّيين الراقصة" حيث يرتحف خوفا من أن 
تذهب إلى هناك فيما بعد) وتثير لدى "سوان" غيرة أوسع من الاقتران الحسدي ذاته لأنه يتخمّلها 
بصعوبة أكبر ؛ وإنه لعلى استعداد لاحتياز عتبة باب المشغل حينما يسمع من يطلب عردته بهذه 
الكلمات (اليّ تمعل من الحفلة عبر الاستذكار شيعا بريه إذ تسقط منها تلك النهاية الي تخيفه؛ وتمعل 
فق عرد زديك" اا ع یک تصوره بل اعرا علب ومعهودا يا فق ال ابه ن غر شا 
ببعض من حياته لي كل يوم وتنزع عن "أوديت" ذاتها مظهرها المتألق المرح إلى حدٌ بعيد وتبرز أن 
ذلك جرد تنكرٌ ارتدته لفزة ومحض التدكر لاني سبيل متع حفيّة» وقد ملته) بهذه الكلمات الي 
تطلقها وهو على عتبة الباب: "هلا انتظرتي حمس دقائق فعما قليل اذهب ونعود سوية وتصحبي إلى 

صحيح أن "فررشفيل" طلب ذات يوم أن يعود بصحبتهما لي الوقت نفسه» ار 
إذ وصل أمام باب "أوديت"» أن يوذن له هو الآحر بالدخحول أحابته "أوديت" وهي تشير إلى "مر 
٠"‏ ! إن الأمر يتعلق بهذا السيّدء فاسأله. وادخل برهة إن شعت ولكن لا لفترة 1 
أنه يحب أن يحدثى حديثا هادثا وأنه لاحب كثيرا أن يوافييٰ زائرون حينما يحيء. آه ! لو كنت تعرف 
هذا الإنسان ممقدار ماأعرفه ! فليس يعرفك حق المعرفة غوري» اليس كذلك ياحبيي؟" 


كان "سوان" أكثر تأثّرا إذ يراها توجّه إليه على هذا النحر في حضرة "فر رشفيل" لاأقوال الحنان 
٠‏ والتفضيل تلك فحسب بل بعض الانتقادات كذلك كمثل قوها: "إني وائقة من أنك لم تحب بعد 

أصدقاءك حول غدائك نهار الأحد. فإن لم ترغب فلا تذهب إل اهناك ولكن كن مهدي غلن الأ 
و "هل تركت ههنا على الأقلّ مقالتك حول "فيرمير" ليمكنك أن تتقدّم بها قليلاً ني الغد؟ يالك من 
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: ل ! ولكئ سأحملك على الشغل أنا !"» تلك الانتقادات أل كانت تبرهن على أن "أوديت" 
مطلعة على دعواته في دنيا المجتمع وعلى دراساته الفنية وأن حياة مشتركة تجمع بين الائنين. وإذ تقول 
ذلك كانت توجه إليه ابتسامة يحسّ ف أعماقها أنها له بكليتها. 


وف تلك اللحظات وبينما كانت تعد هما شراب البرتقال كانت جميع الأفكار المخيفة المتحركة 
الي ينسجها حول "أوديت" تتلاشى وتنضم إلى المسد الرائع اللائ قف انام رات نايتا 
عاكس ضوئي غير محكم في البداية حول غرض ما ظلالا حيالية كبيرة على الحدار تعود فيما بعد إلى 
الراجع والتلاشئ كيه. ويتبادر إليه فجأة أن هذاه الساعة الى يقضيها لدى "أوديت" تحت المصباح لم 
تكن ريبما ساعة متكلفة خصّصت له (وأعدت لتخفي هذا الأمر المريع واللذيذ الذي كان دائم التفكير 
يدون شتک ی ق فا ساعة من حياة "أوديت" الحقيقيّة, حياة "أوديت' ' حينما لايكرن 
هناك) مع لوازم مسرحية وثمار من الكرتون» بل ربما كانت ساعة من حياة "أوديت” الحقة, وأنه لو لم 
يكن هناك لقدّمت ل "فورشفيل" الكرسئ نفسه وما سكبت له شرابا مجهولا بل شراب البرتقال هذا 
بالضبط» وأن العالم الذي تسكنه "أوديت" لم يكن ذلك العالم الآحر المروّع الخارق الذي كان يمضي 
الوقت ف تحديد مكانها فيه والذي لاوحود له إلا في مميّلته؛ بل الكون الحقيقي الذي لاينبعث منه أي 
غم حاص ويحوي هذه الطاولة الي سوف يستطيع الكتابة عليها وهذا الشراب الذي سيسمح له 
بتذوقه وجميع هذه الأشياء الي يتأملّها بالمقدار نفسه من الفضول والنظرة اا و الأقران .اميل لاذه 
إن كانت بامتصاص أحلامه قد خلصته منهاء فإن هذه الأحلام على العكس قد أغنيت بها وكانت 
تريه تحققها الملموس وتثير فكره وتتجسّم أمام ناظريه وتطّمين قواده في الوقت نفسه. آه ! لو سمحت 
الأقدار أن لايكون له سوى منزل واحد مع "أوديت" وأن يكون ف بيتها كأنما في بيته» ولو اتفق له 
حينما يسأل الخادم عمًا أعدٌ للغداء أن يكون ما وافاه في الجواب لائحة طعام "أوديت" ولو اضطره 
واحب الزوج الصالح؛ حينما تبغي "أوديت" النزهة في الصباح في شارع "غابة بولونيا", أن يرافقهاء 
وإن لم تكن به رغبة في الخروج؛ يحمل معطفها حينما يشتد بها ا حر وأن يصنع في المساء بعد العشاء 
ماتبتغيه إن رغبت في المكوث في المنزل تمباذلها وإن اضطر أن يظلّ هناك بالقرب منها. وكم كانت 
تتخذ جميع الصغائر في حياة "سوان" وال تبدو له كنيبة جذاء كم كانت تتخذ على العكس؛ »> حتى 
لالت مدي لازي ال ى الر قت شه جرع من اة الرقيك ص هاو جد الما رخراب 
البرتقال هذا وهذا المقعد الذي يضم الكثير من الأحلام ويجسّد الحم من الرغبات - نوعا من العذوبة 
الفياضة والكثافة الغامضة ! 


على أنه كان يظن أنّ ماياسف عليه على هذا النحر إنما هو هدوء وراحة لعلّهما لايولفان حو 
مناسبا لحبه. فحينما تكف "أوديت" عن أن تكون بالنسبة إليه مخلوقا غائبا على الدوام يثير الحسرة 
ويغذي الخال وحينما لايظل الشعون الذي بة نحوها هذا الأضطراب الغامض عينه الذي تبعقه فيه 
جملة السوناتا بل مودّة وعرفان بالحميل» وحينما تقوم يينهما صلات طبيعيّة تضع حدً بحنونه وحزنه» 
حينعذ تبدو له الأفعال في حياة "أوديت" قليلة الأهميّة في حد ذاتها دونما شك - كما سبق أن راوده 
الشك مرّات عديدة بأنها كذلك» كاليوم الذي قرأ فيه مثلا من خلال المغلف الرسالة المويكهة إلى 
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"فورشفيل". وكان يقول في نفسه» وهو يتأمل داءه بنفاذ بصيرة كبير كما لو أنه حقن نفسه به ليجري 
الدراسة عليه؛ إنه حينما يشفى منه فما يمكن أن تفعله "أوديت" يصبح غير ذي بال. ولكنه كان يخشى 
في وضعه المرضي» والحق يقال» ممقدار مايخشى المرت» مثل ذلك الشفاء الذي يعن بالتأكيد موت كل 
ماهو عليه الآن. ْ 


بعد تلك الأمسيات كانت تهدأ مخاوف "سوان" فيبارك "أوديت" ويبعث إليها في الغد منذ الصباح 
أجمل المجوهرات إلى بيتها لان ألطافها بالأمس أثارت إما عواطف الإقرار بالجميل وإما الرغبة في أن 
براه ا ثانية و با ی ع إلى أن ن 


ولكن عذابه يعاوده في فترات أخرى فيتخيّل أن "أوديت" عشيقة "فورشفيل" وأنهاء حينما رأياه 
في الغابة من المقعد الخلفي في عربة أسرة "الفيردوران", عشيّة حفلة "شاتو" الى لم يدع إليها, حينما 
رأياه يرحرها عبثاء بتلك الهيئة اليائسة ال لاحظها حتى حوذيّه» أن تعرد معه ثم يبتعد بدوره وحيدا 
مهزوماء لابد أرسلت كيما تدل "فورشفيل" عليه وتقول له: "هيه ما أشد حنقه!" النظرات نفسها 
الملتمعة الماكرة الدنيعة الخبيثة الى أرسلتها يوم طرد.هذا الأخير "سانييت" من منزل أسرة "الفيردوران". 


حينئذ كان "سوان" بمقتها ويقول في نفسه: "ولك إلى ذلك شديد الغباء, فإني أدفع من مالي متعة 
الآخرين. ويحسن بها أن تنتبه على أية حال وأن لاتبالغ في شد الحبل فربّما بلغ بي أن لاأعطي شيا 
على الاطلاق. ولنتخلّ موقتا على أية حال عن بوادر اللطف الإضافيّة ! تصرّر أني بلغت البارحة 
فقط» حينما كانت تقول لي عن رغبتها في حضور موسم "بايروت" (1)1ء۲و8)» مبلغا من الغباء 
عرضت عليها معه استعجار أحد قصور ملك منطقة ' با فيير" لنا نحن الاثنين في حرار المنطقة. ولم يظهر 
عليها من جهة أخرى أنها أكثر اغتباطا بذلك فلم تحب حتى الآن بنعم أو لاء وأملي أنها ترفض؛ 
يارب ! لسرف يكون سماع موسيقى "فاغتر" على مدى خمسة عشر يوماً معها متعاء هي الي تبدي 
امانا باسلا دى ك جناعة !1 و ا ا 
فقد كان يطيب له أن يدفع تخيّلاته الشريرة أكثر فأكثر إلى الأمام» ذلك أنه بفضل الخيانات الي 
يضعها في "أوديت' و کا ا نوهو اکان اول فد 
يلقى مناسبة يعاقبها فيها ويشبع فيها حنقه المتعاظم. وبلغ به الأمر على هذا النحو أن يفترض أنه 
سيصله منها كتاب تطلب منه فيه بعض المال لاستعجار ذلك القصر قرب "بايروت" ولكنها تعلمه فيه 
أنه لن يستطيع المجيء لأنه سبق ها أن وعدت بدعوة "فورشفيل" وأسرة "الفيردوران". آه ! لشد 
مايحب أن تتجمّع لديها تلك الحرأة ! ! فأيّ فرح سينتابه في أن برض وان عط خيراتب الاقام الذي 
كان يتلدّذ في انتقاء مفرداته وإعلانها عاليا كما لو تسلّم بالحقيقة الرسالة! 


وكان ذلك ماحصل في الغد نفسه. فقد كتبت إليه أن أسرة "الفيردوران" وأصدقاءها ابدرا 
رغبتهم في حضور عروض 'فاغنر" وأنهاء إن تفضّل وأرسل ها هذا المال» سوف تستطيع أخيرا أن 
تغتبط بدورها بدعوتهم بعدما نعمت كثيرا بضيافتهم في منزهم. أمَا عنه فلا تقول كلمة واحدة إذ كان 
من المعلوم أن حضورهم يستبعد حضوره. 
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هاقد اتفق له إذن أن يسر بأن يبعث إليها بذلك الراب الرهيب الذي رصد فيه البارحة كل كلمة 
دون أن يجرؤ على توقع إمكانية الاستفادة منه في يرم. ولكته يشعر ثماماء للأسف, أنها تستطيع بالمال 
الذي بين يديها أر الذي ستحده بسهولة أن تستأحر في "بايروت" .ما أنها ترغب في ذلك هي الى لم 
تكن قادرة على التمييز بين "باخ" و "كلابيسون". على انها ستعيش هنالك عيشة ضيقة على الرغم 
من كل شيء. فلا سبيل» 0 إليها هذه المرة ببعض أرراق نقدية من فعة الألن 
فرنك» أن تقيم في كل مساء لي حد القصور بعضا من تلك الولائم الفاخرة الق ربما سمحت لنفسها 
n‏ عابي سيا "فرر شفيل". > نم هو لن يكون على 
الألّ ذلك الذي سيتولى دفع تلك الرحلة المقيتة ! - آه ! لو أنه استطاع أن ول ذونيةا !ولو اننا 
تلوي قدمها قبل السفرء ولو قبل الحرذي الذي سينقلها إلى المحطة باي لمن أن يقودها إلى مكان تظل 
فيه محتحزة بعض الوقت» تلك المرأة الغادرة ذات العنيين اللتين تزينهما ابتسامة تواطو موحهة إلى 
"فررشفيل" وال ارتدت ملامحها "أوديت” منذ لمان وأربعين ساعة بالنسبة إلى "سوان" ! 


ولكتها: 1 تكن تلبت كدلك رسا طريلا» فمك ضف آثام كانت ال لرا الغادرة ففق من 
ألقها ونفاقهاء وتشرع صررة "أوديت” البغيضة الي تقرل ل "فورشفيل": "ما أشدٌ حنقه !" بالشحوب 
فالزوال. حيئيذ كان يعرد إلى الظهور تدرجيا ويرتفع بلمعان خفيف رجه "أرديت" الأحرى» تلك الى 
كانت توه هي أيضا | ايتسامة ل ' فور شفيل”: ولكنها ابتسامة ليس فيها بالنسبة إلى "سوان" سوى 
الحنان حينما تقرل: "لاتمكث طريلاً لأن هذا السيّد لا يحب كيرا أن يوافيئ زائرون خينما برغب أن 


0 بالقرب مني . ا AE‏ 9 ؛ تلك الابسامة نفسها کک 
ا لخطير لخطيرة اليك لاتثق فيها !لا به . 


رإذ ذاك كان يسائل نفسه كيف استطاع أن يسطر ل "أرديت" هذه مثل تلك الرسالة الشائنة اليّ 
ما كانت تظنه دون شلك قادرا على تسطيرها وال لابد اتحدرت به من مقامه العالي الفريد الذي 
اكتسبه في تقديرها بفضل طيبته وصدقه. سوف يضحي أل معرّة لديها لأنها إنما كانت تبه بسبب 
تلك الصفات الى لاتحدها لدى "فر رشفيل" أو أي من الأخرين. وبسببها كانت "أوديت" بدي له ف 
الغالب لطافة ما كان يحسبها شيعا حظة تعصف به الغيرة لأنها لم تكن علامة اشتهاء رأنها برهان على 
المودّة أكثر منها على الحب ولكنه يأحذ من حديد بالإحساس بأهمّيتها كلما حعل الزاحي التلقائي 
ني شكركه. وغالباً ما تزيد فيه السلرى الي تحلبها له قراءة فنية أو حديث صديق» كلما حعل هذا 
٠‏ التراحي هراه أقل تشدّدا ف المطالبة بعراطف متبادلة. 


والآن وقد عادت "أرديت”" بعد ذلك التأرحح عو دة طبيعيّة إلى المكان الذي أقصتها عنه لفزة غيرة 
"سران" وف الزارية الى يحدها فيها رائعة أذ يتصورها مليئة بالحنان ولي عينيها نظرة رضى وهي على 
هذه الصورة جميلة حتى لايستطيع حجب النفس عن رفع شفتيه نحوها كما لو كانت أمامه وأعطي له 


۲۹۲ [ 


أن يلها وغل عل غا من هذه النطرة الساتخرة الطية من اللعرواق: كسا لو أنه اتفى لما مل هده 
النظرة بالحقيقة ولم يكن خياله وحده الذي بادر إلى رسمها ليرضي رغيته. 


كم من الأسى بعث في صدرها ! صحيح أنه يجد أسبابا مقبولة لامتعاضه منهاء ولكنها ما كانت 
تكفي لتبعثه فيه لو لم يحبّها إلى الح الذي فعل. أو لم تتجمّع لديه مآخذ ي مثل حسامتها على نساء 
ا و اي ا ال 
ولو اتفق له أن يلفي نفسه في يوم في حالة اللامبالاة نفسها إزاء ' '"أوديت " لأدرك بأن غيرته وحدها هي 
ا و و ا ا 

بعض التصرفات الصبيانية في أن تستطيع بدورها رد الجاملات .لأسرة "الفيردوران" وأن تقوم بدور ربة 
البيت ,ما أن المناسبة قد عرضت. 


كان يعود إلى وحهة النظر هذه - المناقضة لوحهة نظر حبّه وغيرته وال يتحذها أحيانا بداعي 
من النزاهة الفكريّة ولمراعاة مختلف الاحتمالات - ومنها يحاول أن يصدر حكمه على "أوديت" 
ع م مد بالنسبة إليه امرأة كالأحريات وكما لو لم تكن حياة "أوديت" حالما 
يغيب» مختلفة تنسج حفية عنه وتحاك ضده. 


فلماذا الظنّ بأنها تتذرّق هناك مع 'نورشفيل ' أو مع آخرين متعا مسكرة ة لم تعهدها معه وتختلقها 
غيرته دفعة واحدة؟ فان اتفق لر "فورشفيل" في "بايروت" وباريس على حدّ سواء أن يفكرٌ به فلا يمكن 
أن يفعل إلا على أنه شخص يساوي الكثير في حياة "أوديت" ويضطر, هوء أن يخلي المكان إن التقيا 
ني منزها. وإن هلل "فورشفيل" وهللت أن يكونا هنالك برغم أنفه فما يكون قد ابتغى ذلك بنفسه إذ 
مهد في الحوول دون أن يذهبا وعبنا يفعل؛ فلو كان أقرّ مشروعهاء وهو مقبول على أية حال» لبدا 
انها اك كاننا وفق.رايه ولأ حتت أنها أرسلت إلى هناك وتوا ها المكن على يدهو انها تدين ل 
"سوان” بالفرحة الى تشعر بها لاستضافة هؤلاء القوم الذين طالما استضافوها. 


فلو بعث لا بهذا المال - بدلا من أن تذهب وهي على خلاف معه دون أن تراه - وحثها على 
هذه الرحلة واهتم بأن يجعلها ممتعة فسرف تسارع سعيدة عارفة بالفضل وسوف يفرح برؤيتها تلك 
القريج الح ل CE‏ نولي حكن a‏ عدوا فما إن کان عسي 

لِ"“سوان " أن يتخيلها دون اشمئزاز وأن يعود فيبصر الطيبة في ابتسامتهاء ولم تعد الغيرة تضيف إلى حبه 
الرغبة في خطفها من أي شخص آخر فيما عداه» حتىَ كان هذا الحبّ يعرد فيصبح ميلا إلى 
ااا الي تخلفها فيه شخخصيّة "أوديت" والمتعة الى يجنيها من أن امل بإعجاب؛ وكأنئما أحد 
المشاهد» ويسائل» وكأنما إحدى الظاهرات؛ طلوعَ إحدى نظراتها وتشكل إحدى ابتساماتها وإرسال 
نبرة من صوتها. وقد خلقت هذه المتعة المختلفة عن كل ماعداهاء حلقت ف النهاية لديه حاحة إليها 
مقدار حاجحة أخرى كانت تسم هذه الفترة الجديدة في حياة "سوان" الي أعقب فيها نوع من الامتلاء 
الروحي حفاف السنوات السابقة وانخفاض مستواها دون أن يعلم إلى أي أمر يدين بهذا الإغناء غير 
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NC‏ اد طوس دو ا 
O‏ ومعرفتها. 


وهكذاء بعد ما صنع» بكيميائية دائه نفسها غيرة من حبه» شرع يصنع حنانا وإشفاقا على 
"أوديت". لقد أضحت من جديد "أوديت" الفاتنة الطيبة. لقد أحذ ضميره کته لأنه كان فاسيا 
عليها. إنه يريد أن تأني بالقرب منه ويريد قبل ذلك أن يكون وفر لها بعض السرور ليرى عرفان 
الجميل يعجن عّاها ويقولب ابتسامتها. 


ولذلك تعوؤدت "أوديت" أن لا تخشى من بعد الإساءة إليه وحتى إغضابه فزفض الامتيازات الي 
تعلق بها أيّما تعلق حينما ترى الأمر مراتيا لها وهي واثقة من رؤيته يعود بعد بضعة أيام رفغا ايها 
كذي قبل. 


رما لم تكن تعلم إلى ای مدق كان ضرعا إزاءها أثناء الخلاف حينما قال لها إنّه لن يبعث لما مالا 
وسيحاول أن يسيء إليها. ورئمًا لم تكن تعلم أكثر من ذلك إلى أي مدى كان صريحاء إن لم يكن 
تحاهها فعلى الأقل تحاه نفسه في حالات أخرى كان يقرّر فيها أن يظلَ بعض الوقت دون أن يذهب 
إلى منزها وذلك لصالح مستقبل علاقتهما وليظهر لٍ "أوديت" أنه يستطيع الاستغناء عنها وأنْ القطيعة 
5555 


كان ذلك أحيانا على أثر بضعة يام لم تتسبّب له فيها بهم حديد ؛ ولما كان يعلم أنه لايستطيع 
استخلاص أية غبطة كبيرة من الزيارات القريبة الي سيقوم بها إلى عندها بل على الأرجح بعض الغم 
الذي قد يضع حدًا للطمأنينة الى يعيش فيها كان يكتب إليها أنه لن يستطيع لمشاغله الكثيرة أن يراها 
في أي من الأيام الى قالها ها. ونلتقي رسالته رسالة منها ترحوه فيها بالضبط أن يبدل في توقيت أحد 
مواعیده» فيتساءل عن النبر» ويعاوده عذابه وتعاوده شكوكه. لم يعد باستطاعته الوفاء» في الوضع 
المضطرب الحديد الذي هو فيه» بالعهد الذي قطعه في وضع سابق يتسم بالهدوء النسبي» فيحري إلى 
منزها ويطالب بزيارتها في جميع الأيّام التالية. وحتى إذا لم تكن البادئة بالكتابة وإن أحابت فقط 
بالموافقة على مطالبته بفراق قصير كان ذلك كافيا كي لايستطيع من بعد البقاء دون أن يراها. ذلك 
أن مرافقة "أرديت" قد بدلت كل شيء في "سوان" على عكس ما كان في حسابه. فكيما يعرف» 
على غرار جميع الذين يملكرن أمراء ما الذي يحل به إن كف لفز: عن امتلاكه أقصى هذا الأمر عن 
فكره تاركا كل انا قش على الوضغ نمه الذي كان قالما فق اثناء وجرد ذلك الأمر. ولكنْ غياب 
أمر لايعي ذلك الغياب فحسب وليس بحرّد نقص جزئي بل هو انقلاب شامل لكل الباقي ووضع 
حديد لايمكن توقعه في الوضع القديم. 


وفي مرات أحرى على العكس - و "أوديت" إذ ذاك على وشك الذهاب في رحلة - كان يمَرّرء 
بعد مشاحرة هينة يتخذها حجة» ألا يكتب إليها وألا يراها ثانية فل عودته فيضفي بذلك مظاهر 


۲۹٤ [ 


الخلاف الكبير الذي رعا ظنته نهائيّاء على فراق كان حزؤه الأكير محتما بسيب السفرء غير أنه بك" 
قليلاً في بدايته» ويطالب بثئمن ذلك الخلاف. ويتصوّر "أوديت" مذ ذاك قلقة مغتمّة لأنها لم تتلق كتابا 
ولا زيارة وكانت تلك الصورة تسهل عليه» إذ تهدئ غيرته؛ الإقلاع عن عادة رؤيتها. وليس من شلك 
أنه كان يتأمّل بسرور بين الحين والحين فكرة رؤية "أوديت" من حديد لدى عودتهاء والفكرة تقبع في 
آخر ركن من فكره حيث حشرها تصميمه بفضل كامل مدى أسابيع الانفصال الثلاثة الي قبل بها 
وها من دونه علن انه قعل بليقة يميرة خض اعد ى التساول إن كان لن ادر عن طليبة خاطر 
إلى مضاعفة مدّة انقطاع يسير إلى هذا الحدٌ. والانقطاع لم يمض عليه بعد سوى ثلاثة أيام وهي مدَةَ 
أقلّ بكثير من تلك الى غالبا ما قضاها دون أن يرى "أوديت" ودون أن يتعمد ذلك كما هو شأنه 
الآن. ولكنما يتفق لحادث مؤسف أو وعكة صحية - إذ يدفعانه إلى احتساب اللحظظة الحاضرة لحظة 
شاذة تخرج على المعهود وترتضي الحكمة فيها أن يقبل المرء بالطمأنينة الي تحلبها المتعة» أي متعة» وأن 
يعطل إرادته إلى حين معاودة الجهد على نحو جحد - أن يوقفا عمل هذه الإرادة الي تكف عن ممارسة 
ضغطها ؛ أو هيء والأمر أقلّ من ذلك معلومات يتذ كر أنه نسي سوال "أوديت" عنهاء إن هي قرّرت 
مثلا اللون الذي تريد أن تعيد به دهان عربتها أو إن كانت ترغب في شراء أسهم عاديّة أو ممتازة فيما 
بخص بعض قيم البررصة (فجميل حًا أن تبرهن أنك تستطيع البقاء دون مشاهدتهاء ولكن إن وحب 

بعد ذلك اعادة الدهان أو لم تأت الأسهم بأرباح فسرف تكرن قد أفلحت كثيراً) فتعرد فكرة ة رؤيتها 
ا الذي أقطيك ف دقف واعدة" إل ساي ادامر والمكات الان وكانياقطاط 
مشدود ترخيه أو المواء ينفلت من مضخة هوائية تفتحها. 


كانت تعود دون أن تلقى مقاومة من بعد وبقرّة لا تقاوم حتى إن "سوان" صادف مشقة أقل لي 
إحساسه يوما بعد يوم باقتراب الأيام الخمسة عشر الى ينبغي أن يظل فيها بعيدا عن "أوديت" من 
مشقة انتظار الدقائق العشر الي ينفقها حوذيّه في تهيئة العربة الى ستقله إلى منزهاء وأحذت تهرّه 
فورات من نفاد الصبر والفرح يستعيد فيها ألف مرة فكرة لقائها ليفرغ فيها حنانه» تلك الفكرة التي 
أضحت من جحديد» بعد عودتها المفاحئة وف حين كان يظنها شديدة البعد. قريبة منه وفي أقرب نقطة 
من وعيه. Gg EOE‏ و عبارلا مامتها درن E‏ 
قائمة من بغد لدى "سوان" منذ شيا و إرجاء محاولة الانفصال الى أيقن الآن أنه ينفذها حالما 
يريد» بعدما أقام لنفسه البرهان على ذلك - أو هو طن على الأقل - أضف أن فكرة رؤيتها من حديد 
تعود وقد ازدانت في نظره يجدّة وفتنة وتمتعت ججدّة كانت العادة قد ذهبت بز مها ولكنها تقرّت 
بذلك الحرمان الذي دام لا ثلاثة يام بل مسة عشر يوما (لأن مدّة الزهد بأمر ما ينبغي أن تقاس 
ا ع ا لمعيو ا ا ملف ما لك كان حر اة رة لطن ها تسر عاد 
غير مؤملة لايقوى المرء على مقاومتها. ثم إن "أوديت" تعود وقد زاد في جمالها الجهل الذي لدى 
"سوان" ما أمكن أن تفكر فيه أو رما تفعله حينما رأت أنه لم يرد منه خبر حتى إن ما كان يزمع أن 
يلقاه إنما كان الكشف الرائع عن شخخصيّة في "أوديت” مجهولة تقريبا 
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أمّا هي» فمثلما اعتقدت بأن رفضه لإرسال المال كان محض خدعةء فإنها لم تحد في المعلرمات الي 
جاء "سوان" يسأها عنها حول إعادة دهان العربة أو شراء السندات سوى حجّة. ذلك أنها لم تكن 
تعيد تر کیب مختلف أطوار تلك الأزمات الي يجتازها فكانت تغفل من خلال الفكرة التي كونتها عنها 
أن تدرك آليتها ولا تعتقد إلا ما تعرفه سلفا من نهاية لازمّة حتميّة متمائلة على الدوام. والفكرة غير 
م ربا لذلك أكثر عمقا - إن نظرنا إليها من وحهة نظر "سوان" الذي ربا رأى أن 
"أوديت" لاتفهمه. كمثل مدمن على المورفين أو مصاب بالسلّ قنع كلاهما بأنهما أوقفاء الأول من 
جراء حادث حارحي في الوقت الذي كان فيه على وشك الانعتاق من عادته المتأصلة فيه» والآخر من 
جرّاء وعكة طارئة في الوقت الذي أوشك فيه أن يشفى نهائيّاء فيحسّان أن الطبيب يسيء فهمهما إذ 
لايعلق ما يعلقان من أهميّة على هذه الممكنات المزعومة, وهي في نظره محض ثياب تنكرية يرتديها 
كيما تضحي محسوسة بالنسبة إلى مريضه» العيب والحالة المرضيّة اللذان لم ينفكا في الواقع عن الضغط 
عليهما ضغطا لاشفاء يؤمل بعده فيما تدغدغهما أحلام التعقل أو الشفاء. وكان حب "سوان" قد بلغ 
بالتأكيد تلك الدرحة الى يتساءل فيها الطبيب وفي بعض الإصابات أكثر الجراحين حرأ إن كان من 
المعقرل أو حتى من الممكن إنقاذ مريض من إدمانه أو نزع دائه منه. 


صحيح أن "سوان" لم يكن يعي مدى هذا الحبّ وعياً مباشرا. فقد كان يتفق له أحياناً حينما 
يحاول أن يقيسه أن يبدو له مقلصاً وقد انخفض إلى لاشيء تقريبا. فقد كان يعاوده بعض الأيّام مغلا 
الميل الطفيف ورتًا القرف الذي بعثته في نفسه قبلما يحب "أوديت" خطوط وحهها ولونها غير الرّيان. 
"هنالك تفدم ملموس بالحقيقة: يقول ف نفسه ف الغداة ؛ فإذا مارأينا الأمور بدقةء فإني لم تداحلئ أيه 
غبطة تقريبا في أن أكون البارحة في سريرهاء والغريب أنتي كنت ألقاها حتى قبيحة." لقد كان 
بالتاكيد صادقا ولكنّ حبه كان يمتد إلى ماوراء مناطق الرغبة الجمسدية. وشخصية "أوديت" نفسها لم 
تعد تشغل فيها مكانا كبيراً. فحينما كان يقع نظره على صورة "أوديت" فوق طاولته أو حيئما كانت 
تأتي لزيارته كان يجد مشقة في الممائلة بين الصورة الحقيقيّة أو صورة البريستول وبين الاضطراب الأليم 
لستمرٌ الذي يسكن لي ضلوعه. وكان يقول في نفسه بشيء من الدهشة تقريباً: "إنها هي" كما لر 
أبرزوا لنا فجأة أحد أمراضنا بعدما يستخرحونه أمامنا فلا نجده مشابها لما تألم منه. كان يحاول أن 
يتساءل من تكون "هي " ؛ ذلك أنها تشابه بين الحب والموت أكثر منها تلك التشابهات المبهمة الي 
دخو نيا ووه وقوامها أن نسائل أكثر فأكثر خبايا الشخصيّة مخافة أن تفلت حقيقتها منا. وكان ذلك 
المرض الذي قرامه حب "سوان” قد تضاعف إلى حد كبير وامتزج بعادات "سوان" جميعها امتزاجا 
ونيقاء امتزج بأفعاله كافة وبفكره م وعافيتة ونزمة وعياته وحتى ما يرغب فيه بعد ثماته حتى لايمكن 
انتزاعه منه دون دغه لا على وه التقريب: فلم يعد حبّه واقعا ضمن امكانات العمل المراحي 
كما يمرلون في الجراحة. 


وكان "سوان" قد تجرد بفضل هذا الحبّ عن جميع المصالح إلى حدّ انه كان يحس, حينما يعرد 


بالمصادفة إلى دنيا اجتمعات وهو يقول في نفسه إن معارفه تستطيع؛ كمثل مطيّة انيقة ما كانت لتفلح 
على أيّة حال في أن تقدرها حقّ قدرهاء أن تعيد إليه شيعا من التقدير في عي "أوديت" (ورمًا كان 
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٠‏ الأمر صحيحا لو لم يط من قدر تلك المعارف ذلك الحب نفسه الذي كان يقلل» من أحل "أوديت": 
من قدر جميع الأشياء الي لاا جرا لوفو ركان يمان فا ل شان كان فين إلى 
حانب اغتمامه لوحوده في أماكن ووسط جماعة لاتعرفهاء بالمتعة الخالصة الى رما بعثتها فيه رواية أو 
لوحة صوّرت فيهما ملاهي طبقة عاطلة عن العمل مثلما يطيب له في بيته أن يتأمل في سير حياته 
المنزلية وأناقة ثيابه وملابس خدمه وحسن توظيف سنداته المالية على النحو نفسه الذي يقرأ فيه في 
مولفات "سان یخرن وهر أشد كانه المفضلين, آلية يام "مدام دو مانتنون' ' ولائحة طعامها أو بخل 
"لو للي" (11انهآ) المدروس ومظاهر البذخ في عيشته. وبالمقدار الضعيف الذي لم يكن فيه هذا التجحرد 
مطلقاً كان سبب هذه المتعة الجديدة الي يتذرتها " سوان" أنه يستطيع أن يهاحر بعض الوقت إلى 
الزوايا النادرة من نفسه الى ظلت غريبة عن حبّه» عن غمّه وكانت شخصية "الابن ا الى 
تطلقها عليه» بهذا الشأن» شقيقة حدّي. وهي متميزة عن شخصية "شارل سوان" الأكثر فردية» 
كانت الشحصية الي يرتاح إليها الآن أكثر ما يرتاح. ففي ذات يوم شاء أن يبعث فيه ممناسبة عيد 
ميلاد أميرة "با رم" (لأنها غالياً ما تستطيع تأدية خدمات غير مباشرة لي "أوديت" بتمكينها من الحصول 
ل بيذاعة ال انور E‏ يد لاسا حت برسي ليها كارن 
بالأمر ابنة عم لأمه كتبت إليه» وقد ملأتها الغبطة أن تودّي خدمة له» تحيطه علماً أنها لم تبتع كل 
فاكهتها في المكان فيه بل انج العنب من دكان "كرابوت" وهو مختص به» وتوت الأرض من 
دكان "جوريه" والأحّاص من دكان "شوفيه" وهو لديه أبهى؛ الخ؛ "وقمت بنفسي بالوقوف أمام كل 
ثمرة وفحصها". واستطاع بالحقيقة الج عا كر امير على كوه ارت الأرض 0 
الإخاص. ولكن قوها على وجه الخصرص "قمت بنفسي بالوقوف أمام كل ثمرة وفحصها" هدا من 
عذابه إذ حمل وعيه ا ا ل ال 
البورجوازية ظلت معرفة "العناوين الصحيحة" وفن حسن القيام بالمشتريات المطلوبة قائمين فيها. 
بالوراثة وجاهزين للإسراع في خدمته حالما يرغب في الأمر 


لقد نسي بالتأكيد فنزة طويلة حدًا أنه "الابن سوان" حتى لا يحسّ حينما يعرد فيصبح ذلك 
"الابن" حينا بغبطة أشدّ مما يمكن أن يحسّ به في الأوقات الأخرى وهو لايبالي بها. ولفن كانت لطافة 
البررحوازيين» وهو في نظرهم "ذلك" على وحه الخصوصء أقل حرارة مما يبدي الأرستقراطيون 
(ولكنها أكثر إثارة للزهو على أي حال لأنها لاتنفصل لديهم عن التقدير)؛ فما كانت تستطيع رسالة 
صاحب سمرء مهما عرضت عليه من صنوف هو الأمراء؛ أن تحسن في عينيه مثلما تحسن رسالة تطلب 
إليه أن يكرن شاهدا لزواج أو أن يحضر تلك الحفلة فحسب في أسرة أصدقاء عريقين لذويه» استمرٌ 
بعض منهم لي زيارته - كجذي الذي دعاه في السنة السابقة لحضور زواج والدتي - فيما يكاد 
اض الآغعر لايغرقة' شتخصيا ولكنه يظنّ أن عليه واحبات مجاملة إزاء ابن المرحوم "سوان" ووريثه 
الجدير بأبيه. 


)١(‏ عيد يحتفل فيه .مرور كذا سنة (حمسين بعامة) على إنشاء أمر أو مباشرة وظيفة. 
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بيد أن رحال اممجتمع كان يشكلوق: کذلك سن سراد العلاقات الحميمة القديمة الي يقيمها معهم» 
حزءا من بيته ومن حياته الداخليّة وأسرته. وكان يحس لنفسه» إذ ينظر إلى صداقاته المرموقة؛ السند 
نفسه خارج ذاته والارتياح نفسه الذي يتم له حينما ينظر إلى الأراضي الحلوة والفضات المشيلة 
وبياضات السفرة الجميلة الى ورثها عن ذويه. ثم إن التفكير بأن خادمه سوف يسارع بالطبع» إن هو 
سقط في بيته صريع نوبة» لاستدعاء دوق "شارتر" وأمير "روس" ودوق "لو کسمبور" والبارون "دو 
شارلوس" إنما كان يحمل إليه العزاء نفسه الذي كان يحمله الخادمتنا. العحوز "فرانسواز" أن تعلم أنها 
سوف تدفن في شراشف فاخرة خاصّة بها مدموغة غير مرتوقة (أو أن ذلك ت بدقة تخلف فيك فكرة 
أسمى عن عناية العاملة)» وإنه كفن تستخلص من صورته المتكرّرة بعض الرضى الناحم على الأقل عن 
الاعتزاز بالنفس إن لم يكن عن الشعور بالرفاهية. ولكن "سوان" كان على وحه الخصوص لي جميع 
أعماله وأفكاره المتعلقة ب ن"أوهايض" ' يرزح دوماً تحت وطأة الشعور غير المعلن بأنه رعا لم يكن أقل معزة 
لديها ولكنه اقل من تبهجها رؤيئة: أقل من أكثر الذين يلازمون أسرة "الفيردوران”" إزعاحا, - 
وحينما يعود بالفكر إلى عالم هو بالنسبة إليه عنوان الظرف ويلجأ الناس فيه إلى كل وسيلة ممكنة 
لاحتذابه ويغتمّون إن لم يروه» كان يعود إلى الاعتقاد بوحود حياة أوفر سعادة ويكاد يمس بالرغبة 
فيها مثلما يتفق لمريض يلازم فراشه منذ شهور وقد أخخضع للحمية إذ ييصر لي حريدة لائحة طعام 
غداء رصفي.او الإعلان عن رحلة إلى قل 


ا تقديم الأعذار لأرباب المجتمعات الراقية لأنه لايزورهم فقد كان يحاول 
الاعتذار ل "أوديت" لأنه يقوم بزيارات ها. وكان مع ذلك يدفع أثمانها (ويتساءل في آحر الشهر لأقل 
ما يحور على طول أناتها ويذهب كثيرا لزيارتها إن كان يكفي أن يبعث إليها بأربعة آلاف فرنك) 
ويلقى حجة لكل واحدة» فهدية يحملها إليها ومعلرمات هي بحاجة ها والسيد "دو شارلوس" الذي 
هف إلى منزها وطالب بأن يصحبه إلى هناك. فإن 5 ا لحجة رجا السيد "دو شارلوس" أن 
يسارع إلى .منزطا وأن يقول ها وكأنما تلقائبًا ف سياق الحديث أنه تذ كر أنه ينبغي له التحدّث مع 
"سوان" وأن تتفضل وتطلب إليه أن يحضر في الحال إلى منزها. ولكن غالبا ما كان "سوان" ينتظر عبثا. 
ويقول له السيّد "دوشارلوس" في المساء إن حيلته لم تنجح. وبلغ بها الأمر أنها أصبحت قليلاً ما تراه 
إن هي تغيبت الآن مرات عديدة» وحتى لي باريس حينما تظل فيها ؛ وكانت تتذرع» هي الي كانت 
تقول له حينما كانت تحبه: "أنا على الدوام لايشغلئ شاغل" وتقول أيضا "ماذا يهم من رأي 
٠‏ الآحرين؟" كان تتذرع الآن في كل مرّة يود فيها أن يراهاء باللياقات أو تحتج .مشاغلها. وحينما كان 
يتحدّث عن الذهاب إلى حفلة خيرية» أو إلى افتتاح معرض فني أو عرض اول ستكون فيه كانت تقول 
له إنه يبغي فضح علاقتهما وأنه يعاملها وكأنها ساقطة. وبلغت الحال ب "سوان" أن بادر يحاول ألا 
يحرم من لقائها في كل مكان, ولا كان يعلم أنها تعرف "أدولف" شقيق حدّي الذي كان هو نفسه 
مد عله راا نكر ل كو بو الرد اة دهي داهن لزيار تداق ف ا و حا و 
يشا" كينا اله استخخدام نفوذه لدی "أوديت". ولا كانت تتخذ على الدوام هيئة شاعرية حينما 
تحدّث "سران" عن عمّي وتقول: "1ه ! إنه ليس على غرارك؛ فمودته لي شيء جميل وعظيم ورفيع 
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جحد ولن بقلل من قدري إلى الحد الذي يريد فيه أن يظهر معي في جميع الأمكنة العامّة". اربك 
"سوان" و ل يعد يعلم إلى أي أسلوب يجدر به أن ير تفع كيبا يحدّث عمّي عنها. فقرّر بادئ الأمر قبليا 
علرٌ مكانة "أوديت" ومقولة إنسانيتها المتفرّقة الملائكيّة وفضائلها المنزلة الى يصعب إقامة 00 
رالي لايمكن استخلاص فكرتها من التجربة. "إني أرغب في التحدّث إليك ا أية امرأة 
هي "أوديت" الي تفوق سائر النساء وأي كائن محبّب هي وأي ملاك. ولكنك تعلم أ ي شيء هي 
الحياة ي باريس. والدميع لايعرفون "أوديت" مثلما نعرفها أنا وأنت. فهنالك جماعة ترى أن أنهض 
بدور مضحك بعض الشيء ؛ فإنها ترفض حتئ التسليم بان ألاقيها في الخارج؛ في المسرح. أفلست 
تستطيع أنت الذي تثق به إلى حدّ بعيد أن تقول ها بضع كلمات آي صالحي وتوكد ها أنها تبالغ لي 
الضير الذي جره تحيى عليها؟ . 

ا سوان" أن يلبث فترة وحيزة دون رؤية "أوديت" الي ستزداد من حراء ذلك 
ES‏ أوديت” أن تسمح ل "سوان" باللحاق بها أينما طاب له ذلك. وبعد بضعة أيام قالت 
اود ا ا 2 ا ت أن عمّي شبيه بجميع الرحال: فقد حاول مذ 
قريب م وهدأت "سوان ن الذي كان يبغي للوهلة الأولى المبادرة إلى دعرة عمي للنزال؛ 
على أنه رفض أن يصافحه حينما التقى به. وقد أسف كيرا هذا الدلاف مع عسي "أدولف" بقدر ما 
امن تر تس له أن لق اسان وابكه التضذف: اليه يكال ال > أن يحاول توضيح بعض الشائعات 
الخاصّة بالحياة الى سلكتها "أوديت" فيما مضى لي مدينة "نيس". ذلك أن عمّي "أدولف" كان يقضي 
فهَا فصل الشات ركان "سرا يطل انه ركما عرف الك إل "اريك" والعيل الذي ت ب علن 
| 1 أحدهم أمامه بالنسبة إلى رجحل يفترض أنه كان عشيق "أوديت"» قد بعث لي نفس "سران" 

شد الاضطراب. ولعل الأمور الي يحد. قبلما يعرفهاء أنها من أنظع ما يمكن الإطلاع عليه وما 
نمل تسد نت مد ا ره كنت ر ناف لت سم بال سطع مدل 
يدرك أنها م تكن. ولكنّ كل أمر كان يضيف لمسة لاتمحي إلى الفكرة ب د 
وحسب هرّهٌ أن طيش "أوديت"” الذي ما كان لورتاب بأمره انها كان مغلرما ا 
"بادن" و نيس حينما كانت تقضي فيهما نيما مضى عدّة شهور» بضرب من النفرذ الغرامي 
وحاول التقرّب من بعض أرباب الحياة الماحنة ولكنهم كانرا على علم .ممعرفته ل اديت 5 إنه كان 
بخشى أن يعردوا إلى التفكير بها وأن يدهم على آثارها. وكان يعكف, هو الذي ما كان لأمر أن يبدر 
له أكثر مللاً حتىّ ذاك من كل ما يتصل بالحياة الجامعة لي مديني "بادن" و "نيس" بعدما علم بن 
"أرديت” ريّما انصرفت بالأمس إلى اللهر في مدينيّ الملذات ودون أن يترصّل في يرم إلى معرفة ما إذا 
كان الأمر يحض سد حاحة إلى المال لم تعد بفضله واقعة فيها أم لنزوات يمكن أن تستفيق من حديدء 
كان يعكف وبه قلق عاحز أعمى مدوّخ على الهوة الى لاقرار ها حيث غرقت ا 

as MCS aS‏ الشتاء ف أثنائها على جادَة "الإنكليز". وفصل الصيف 
تحت ظلال الزيزفون في "يادن “جو كان عند سا ع ميا ولكنه رائع كمثل العمق TT‏ 
شاعر. ولعله كان ينفق لن إعادة ترتيب الرقائع الصغيرة الى تؤلف تاريخ أخبار الشاطئ الأزرق 
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آنذاك» لو استطاعت تلك الأخبار أن تعينه على إدراك بعض ما في ايتسامة "أوديت" أو نظراتها - مع 
أنها شديدة الاستقامة والبساطة -» لعله كان ينفق من الحوى أكثر مايفعل المحتص بالجماليّات الذي 
ينعم النظر في الوثائق المتبقية من مدينة "فلورانسا" في القرن الخامس عشر ليحاول النفاذ أكثر إلى روح 
ا " أو "فانا الجميلة" أو "فينرس " من أعمال "بوتيتشللي" . وغالباً ما كان ينظر إليها دون 
اذ يفول غا شا وک 4 تقول له: "كم تبدو حزينا !' ' لقد انتقل من فترة ليست بعد بالطويلة من 
فكرة أنها مخلرقة طيبة تمائل أفضل من عرف منهنٌ إلى أنها امرأة تعيش على حساب عشيقها. واتفق له 
على العكس مذ ذاك أن يتراحع عن صورة "أوديت دو كريسي' ' الي ربما ذاع سبتها' ين أرياب اللهر 
ومتصيدي النساء إلى ا عدا وفك الطليفة ااا ا وكان -- 
نفسه: "ماذا يعي أن يعلم يعلم الجميع في "نيس" من هي "أوديت دو كريسّي”"؟ فأمئال تلك الشهرة و 
گات می الما سفت من افكان الا خر" a‏ 
لل ارين عن "أوديت" ولا تلازمها على غرار شخصية شريرة لاتتحوّل ؛ وأن المرأة الي أمكن أن 
تنجرٌ إلى عمل الشرٌ امرأة ذات عينين خيرتين وقلب تملؤه الشفقة على المعذبين وحسد طيّع أخذه بين 
ذراغيه واتحعؤية و قلبة امرأة قد ينوصل ذات يوم إلى امتلاكها بكليتها إن أفلح في حعلها لاتستغي 
عنه . كانت هنالك؛ متعبة في الغالب وقد فرغ وحهها للحظة من الانشغال المحموم المغتبط بالأمرر 
الجهرلة الي تعذب "سوان" ؛ وتباعد شعرها بكلتا بديهاء فيبدو جبينها ووحهها أكثر اتساعا. وتطفر 
من عينيها إذ ذاك فجأة فكرة» أي فكرة إنسانية حضة» عاطفة خيّرة, مثلما يتفق لجميع المخلوقات 
حينما تعرد إلى ذاتها في لحظة سكرن أو انطواء» تطفر وكأنها نور أصفر. ويشرق عحيّاها ف الحال 
كمثل سهول قائمة تغطيها سحب تتباعد فجأة لتبرزها لحظة الغروب. كان بوسع "سوان" أن يقاسم 
"أوديت" في تلك اللحظة الحياة الي تنبض لي عروقها والمستقبل نفسه الذي بدو و كانب تنظ اله 
حلال أحلامهاء إذ لى يكن يبدو أن أي اضطراب شرّير قد خلف فيها من بقاياه. ومهما أضحت تلك 
اللحظات نادرة فإنها لم تكن غير جحدية. فقد كان "سوان' ' يصل بين هذه الرقع ويلغي الفواصل 
ويسكب كأنما من ذهب "أوديت" صُبِعَتْ من خير وهدوء وقد قَدّمَ لها فيما بعد (مثلما سئرى ې 
الجزء الثاني من هذا المولف) تضحيات ما كان لٍ "أوديت" الثانية أن تحصل عليها. ولكن كم كانت 
تلك اللحظات نادرة وما أقل مايراها الآن ! ذلك أنها ما كانت تقول له إلا في آخر لحظة» حتى فيما 
يتعلق بموعدهما المسائي؛ إن كان بإمكانها أن تخصّصه له لأنها تبغي بادئ الأمر التاكذ؛ إذ تحسب أنها 
جد هو خاهرا على التوام من أنه لنيعرطن عليها اد غي ان تحن اله كانت تتذرّع بأنها 
مضطرة SO TES‏ "أوديت"؛ حتى بعدما يحضر 
وان ' وتبدأ السهرة» أن تلحق بهم إلى المسرح أ ل و ع ل ل 
عل وكانف كلما مضت تماق ازتداء ملاسا قرت كل حر كة تقوم بين" سوان" من اللحظة 
الي يقع عليه فيها أن يفارقها وال ستهرب فيها باندفاع لايقاوم. وحينما كانت تعود» بعدما أصبحت 
على اتم الاستعداد وأرسلت لآخر مرّة في مرآتها نظراتها المتوترة الملتمعة لشدَّة انتباههاء لتضع قليلاً من 
الجر على جا وتيت صل على ينها وطالب تعطف السهرة الأزرق السماوي ذي 
الشراريب الذهبية» كان "سوان" يبدو حزينا لدرحة أنها لم تكن تستطيع كتم حر كة تشير إلى نفاد 
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صبرها وتقول: "انظر كيف تشكرني لأني احتفظت بك حتى آخر دقيقة؛ أنا الي ظنت أنها أتت أمرا 1 
ا بحسن بي أن أعرف ذلك لرّة قادمة !' 'وكان يكرد ااا هر يثفر سن بلطن اغطدابها: أن 
يخاول معرفة المهة الي ذهبت إليها ويحلم بتحالف مع "فور شفيل” رعا استطاع أن يجيئه بالمعلومات. 
وحينما كان يعلم على أية حال مع من قضت السهرة كان يَنْدُرٌ أل يستطيع من بين معارفه كافة أن 
يلقى الشخحص الذي يعرف» ولو معرفة غير مباشرة» الرحلى الذي خرحت معه ويستطيع أن يحصل 
بيسر منه على هذه المعلرمات أو تلك. وفيما كان يكتب إلى أحد أصدقائه ليساله محاولة إيضاح هذه 
a a‏ ا وبأن ينقل إلى آخر 
سواه عناء السؤال. صحيح أن "سوان' ' لم يكن يحرز تقدما كبيرا حينما تتوافر لديه بعض المعلومات. 
ذلك أن معرفة الأمر لاتسمح دوما با حيلولة دون وقوعه» ولكن الأشياء الي نعرفها إنها سلف بها إن 
لم يكن بين أيديناء فعلى الأقل داحل فكرنا حيث نرتبها على هوانا. وهر ما يخلف لدينا الرهم في 
ضرب من السلطان عايها. تكد كان سعدا فق کا د يكو ها "أوديت" بصحبة السيّد "دو 
شارلوس". ذلك أن "سوان" يعلم أنه لمكن نيام شىء بن اليد "در ختارلوس" وها رانة ينها 
يخرج السيّد "دو شارلوس" معها فإنما يتم ذلك بداعي المردّة له وأنه لن يتصعّب ف رواية ما فعل. 
وأتفق هااا أن تمل ل ران إعلانا قاطعا أله يسن عا ر ات ما كدو كاتا 
تحرص أشدّ ال حرص على الطلعة تما يعلق " سوان" معه أهمية حقيقية على أن يكون السيّد "دو 
الوس" عورا افیا وفي الغد كان يرغم السيّد "دو شارلوس"» دون أن تتجمّع لديه الحرأة ليطرح 
قايه ا کی كان برعي ی بيد كانه ينيع ا اشر الأولى» على تقديم أحوبة حديدة 
بحس بعد کل منها بارتیاح متزايد» فسرعان ما كان يعلم أن "أوديت" شغلت وقت سهرتها بأكثر 
المتع براءة: "كيف ذلك» ياعزيزي "ميميه"» لست أفهم تماما... » لم تذهبا إلى متحف "غريفان" وأنتما 
تغادران منزها. لقد ذهبتما قبل ذلك إلى مكان آحر. لا؟ آه ! ما أغرب ذلك ! لست تعلم إلى أي حد 
تبعث السرور في نفسي ياعزيزي "ميميه". ولكن ما أغرب تلك الفكرة الي خطرت لها في أن تذهب 
بعد ذلك إلى ملهى "القطة السوداء", تلك فكرة ا بالتأكيد....لا؟ إنها فكرتك أنت. غريب ! 
والفكرة على أية حال ليست سيّئة: فلاب أنها تعرف كثيرا من الناس هناك؟ لا؟ لم تحدّث أحدا؟ 
غريب جحذا. لقد مكثتما إذن هكذا وحيدين؟ إني من هنا أرى ذلك المشهد. ياعزيزي "ميميه" أنت 
رحل لطيف وإني أودّك كثيرا." ويشعر "سوان" بارتياح. فبالدسبة لمن وقع له مثله أن يسمع أحياناء 
وهو يتحدّث إلى بعض اللامبالين الذين يكاد لايصغي إليهم» بعض الجمل (كهذه الجملة مثلا: "لقد 
رأيت البارحة السيّدة "دو كريسّي" وكانت مع سيّد لا أعرفه" ) الي تتحمّد في الحال في قلب "سوان' 
وتتصلب على هيئة طبقة صلدة تمرّفه ولا تبرحه من بعد ما كان أعذب هذه الكلمات» على العكس: 
"ما كانت تعرف أحداً ولم تكلم أحدا" وبأيّة سهرلة تسري فية» وكم هي سّيالة سلسة سهلة التنقس! 
ولكنه مع ذلك كان يقول في نفسه بعد لحظة بان "أوديت" لابدّ تحده نملا حدًا كيما تكون تلك متعا 
تفضّلها على صحبته. ولئن بعثت تفاهة تلك المتع الطمأنينة في صدره فقد كان يغتم بها وكأنها خحيانة. 
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كان يكفيه, حت لو لم يستطع أن ب يعلم إلى أين ذهبت» وكيما يهدّئ القلق الذي يعاني منه إذ ذاك 
والذي كان يشكل حضور "أوديت" وعذوبة المكوث بالقرب منها الدواء المحصّص الوحيد (وهو 
دواء يثقل به الداء مع الأيام ولكنه يخفف العذاب على الأقلّ إلى حين)» كان يكفيه, لو أذنت 
"أوديت' فقط أن يظل لى بيتها طوال غيابها عنه وأن ينتظرها حتى ساعة العودة تلك الي سوف 
تختلط في هدوئها الساعات الى جعلته الروعة والسحر يظنها تختلف عن سواها. راكوا سكنت 
تريد ذلك؛ فيعود إلى بيته ويجهد وهو في طريقه في وضع مشاريع مختلفة ويكف عن التفكير ب "أوديت" 
حتى إنه كان يفلح وهو يخلع ثيابه في بعث أفكار سعيدة نوعا ما في نفسه» وكان يأوي إلى فراشه 
ويطفئ النور وقلبه مفعم بأمل أن يذهب ف الغد لزيارة إحدى الروائع الفنية: غير أنه ما إن يكف 
استعدادا للنوم» عن ممارسة ضغط على نفسه لم يعد يشعر به لشدّة ES‏ 
اللحظة نفسها رعشة بالغة البرودة ويجهش بالبكاء. ولا يريد أن يعلم لماذا يفعل ويحفف عينيه ويقول 
3 نشت اكا "رائع» لقد أصبحت موهن الأعصاب. ' زلا يستطيع أنا يفكر بعد..ذللك دون إرهاق 
كبن انيقي له في الغد أن يعود إلى محاولة معرفة ما فعلت "أوديت" وأن يسير بعض ذوي النفرذ 
محاولة رؤيتها. واتخرورر اد تجا دي عراب درولا جرع SS‏ تابه عا 
حتى إنه شعر ذات يوم وهو يبصر انتفاخا فوق بطنه بغبطة حقيقية E‏ بورم 
و ا يكم يامو ا ورا ای جرف و ن عليه ويجعل منه العوبته حتى النهاية 
القريبة الحتومة. ولكن اتفق له فى الغالب ف تلك الفترة أن يتمنى المرت دون أن يقر لنفسه بذلك فإنما 
لينجو من رتابة جحهده أكثر من النجاة من حدة آلامه. 


على أنه كان يود أن يعيش حتى الفزة ة الى لن يحبها فيها من بعد والىَ لن يظل ها فيها ما يدعرها 
إلى أن تكذب عليه ويستطيع أخيرا أن يعلم منها إن كانت في اليوم الذي ذهب فيه لزيارتها بعد الظهر 
في سرير "فور شفيل ' أم لا. وغالبا ما كان ارتيابه بأنها تحب آحر غيره يصرفه بضعة أيّام عن طرح 
ذلك السوال المتعلق ب "فو رشفيل' 'على نفسه ويجعله غير ذي بال في نظره ه كتلك الصيغ الحديدة لحالة 
مرضية حينما تبدو إلى حين وكأنها أنقذتنا من الصيغ السابقة. وكان يتفق أن تمر به أيام لايخامره فيها 
أي شك ويظن أنه شفي . ولكنه كان يحسّ صباح الغد لدى استيقاظه في المكان نفسه الألم نفسه 
الذي سبق أن ذوّب إحساسه به فى سيل من الانطباعات المختلفة. بيد أنه لم يبرح مكانه إلى حد أن 
حدة ذلك الم هي الي أيقظت توان 


ولما لم تكن "أوديت" نزوده بأية معلرمات حول هذه الأمرر البالغة الأهمية الى كانت تشغلها إلى 
حدّ بعيد ني كل يوم (مع أنه قطع في الحياة شوطا كافيا ليعلم أن لاشيء آخر سرى الملذات) فلم يكن 
بوسعه أن يتابع البحث طريلاً في تميّلها إذ كان دماغه يعمل في الفراغ: حينئذ كان يمر أصبعه على 
حفنيه المتعبين كما لو يمسح زجاج نظارتيه ويكف عن التفكير تماما. بيد أنه يظلّ يطفو على صفحة 
هذا المجهرل بعض المشاغل الي تعود إلى الظهرر بين الحين والحين وقد ربطت ربطا مبهما بينها وبين 
بعض التزاماتها إزاء أقارب بعيدين أو أصدقاء من الأيّام السالفة كانوا يبدون ل "سوان " وكانهم 
يشكلون الإطار الثابت والضروري لحياة "أوديت" لأنهم الوحيدون الذين تذكرهم له في الغالب 
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وكأنهم يحولرن دون أن تراه وبسبب اللهجة الى كانت تقول له بها , بين الحين والحين "يي اليوم الذي 
أذهب فيه مع صديقي إلى ميدان سباق الخيل" کا0 يفول قلق یف إن تدك فخا ساعة كس آنه 
ترون وک اا "نيا فا رديت ' ومرّت بي" أنه بالضبط هذا اليوم: "لا ! لاداعي أن 
أطلب إليها النمجيء وكان يجدر بي التفكير بذلك قبل الآن فإنه اليوم الذي تذهب فيه مع صديقتها إلى 
ا ساق اليل لنوفر جهردنا لما هر ممكن, إذ لاحدوى من إرهاق النفس في اقتزاح أمور غير 
مقبولة ومرفوضة سلفا." ولم يكن ذلك الواحب الذي يقع على عاتق "أوديت" في أن تذهب إلى ميدان 
سباق اليل والذي يسلم به "سوان" على هذا النحوء لم يكن ليبدو له محتما فحسب» ولكن سمة 
الضرورة الي تطبعه تبدو وكأنها بعل كل ما يتصل به من قريب أو بعيد حتملا ومشروعاً. فإن وافى 
"أوديت" في الشارع سلام من أحد المارّة أيقظ غيرة "سوان" وأحابت هي على أسئلة هذا الأخير بأن 
ربطت بين وحود ذلك اجهول وبين أحد الواحبين أو الثلاثة الى تحدّئه عنهاء إن قالت على سبيل 
المثال: "إنه سيّد كان ف مقصورة صديقي الى أذهب معها إلى ميدان سباق الخيل"؛ هدًا هذا الإيضاح 
من شكوك "وان" الذق کان ری أنه لا هنر من ان ی ق للد عيرق أعرون عور ردك ف 
صر ر ھا ق دان سان الیل ولكته لم ارل يونا تیر رھ أو انلچ ن دل ا کے كان يرد ان 
يعرفهاء صديقتها تلك الي تذهب إلى ميدان سباق الخيل» وأن تصطحبه إلى هناك مع "أوديت" ! وإلى 
أي مدى لعله كان يقدّم جميع معارفه في مقابل أي شخخص تعرّدت "أوديت' ' أن تراه ولو كان فتاة 

. تهتم بجمال الأظافر أو بائعة في مخزن ! فلعله كان يهتمٌ بهما أكثر تما يفعل مع الملكات. أفما كانتا 
ستزودانه فيما تملكان من حياة "أوديت" بالمسكن الفعّال الوحيد لآلامه؟ بأية سرعة لعله كان يجري 
5 لقضاء أوقات النهار عند أحد أولئك القوم الصغار الذين تحافظ "أوديت " على علاتاتها بهم إما 
بداعي المصلحة وإمًا عن بساطة حقيقية ! وکم لعله كان يطيب له أن يتخذ له سكنا دائما في الطابق 
الخامس من أي بيت قذر ومشتهى لاتصطحبه إليه "أوديت" وحيث ريما تسنى له أن يتلقى زيارتها في 
كل يوم تقريبا لو أنه قطن فيه مع الخيّاطة الصغيرة ال اعتزلت العمل والى لعله كان يتظاهر بطيبة 
خاطر يانه عشيقها ١‏ وأبة غيفة متواطنفة ذميمة: بل خلرة بل ملأئ بالهدوء والسعادة لعله كان 
يرتضي أن يعيشها إلى أمد غير محدود ! 


وكان لايزال يتف له أحيانا أن يلاحظ على وجه "أوديت" ذلك الحزن الذي ألم بها يوم جاء 

لزيارتها حينما كان "فورشفيل" هناك وذلك عندما كانت تبصرء بعدما تلتقي ب "سوان" أحدا ممن 
لايعرفهم يقترب منها. على أن الأمر نادرا ما يحدث ؛ ذلك أن ما كان يسيطر الآن على مظهرها في 
الأيام الى ينسنى ها فيها أن ترى "سوان" على الرغم من كل مايقع عليها من أعمال وخحوفها ما قد 
يحسب الناس إنما هو الثقة بالنفس: وف الأمر تعارض كبير وربّما انتقام لاواع أو رد فعل طبيعي 
مقابل الاضطراب الوجل الذي كانت تعاني منه في الفترات الأولى الي عرفته فيها حينما تكون بقربه 
وحتى بعيدة عنه. وحينما كانت تبدأ رسالتها بهذه الكلمات: "ياصديقي, إن يدي ترتحف بشدة أكاد 
لاأستطيع معها الكتابة" (كانت تدّعي ذلك على الأقل» ولاب أن القليل من ذلك التأثر كان صادقا 
حتى ترغب في التظاهر بأكثر منه). كان "سوان" يروقها آنذاك فليس ير حف المرء إلا حوفا على 
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نفسه أو على من يحب. وحينما لاتظلٌ سعادتنا ملك أيديهم؛ فاي هدوء وأي يسر وأيّة حرأة نتمتع بها 
بالقرب منهم ! ولم تعد تملك تلك الكلمات الي كانت تحاول أن نتوهّم بها وهي تحذئه أو تكتب إليه 
أنه ملك غا فتوجدٌ مناسباتر تقول فيها "خاصّي" و "ما حصي" إن تعلق الأمر به: "إنك ما أملك: 
وها عط بدا تناز ال ال ا MN‏ 
بينهما. كانت في تلك الفترة تحيب على كل مايقول إحابة المعجب: "أما أنت» فلن تكون في يوم 
كسائر الناس" ؛ وكانت تنظر إلى راأسة المتطاول الذي حل به صلع قليل والذي يخطر للناس الذين 
يعرفون مدى بحاح "سوان" بصدده: "ليس جماله ان شفت» متناسباء ولکنه أنيق: فانظر إلى هذه الثقة 
الف :وساين الفلا وكين وعد اا ا و کات ن ورا کات اك اضرلا ت ت كان 
عليه منها رغبة في أن تكون عشيقته: "لو أستطيع أن أعرف ما في هذا الراس !" أما الآن فكانت ترد 
على جميع أقوال " سوان" بلهجة غاضبة أحيانا اعانا اة : "تراك لن تصبح في يوم كسائر الناس!" 
كانت تنظر إلى ذلك الرأس الذي شاب قليلاً من جرّاء الهم فقط› (ولكنٌّ الجميع يفكرون اللآن» بفضل 
القابلية نفسها الي تسمح بكشف مقاصد مقطوعة سمفونية حاؤوا على قراءة برناججها ومواطن التشابه 
لدى طفل هم على علم بنسبه: "إنه ليس قبيحا ماما إن شكتء ولكنه مثير للسخحرية ؛ فانظر إلى هاتين 
النظارتين وهذه الثقة بالنفس وهذه الإبتسامة !". وهم يعون في مخيّلتهم المثارة الخط اللامادي الذي 
يفصل في بضعة شهور بين رأس العاشق ورأس الزوج المخدوع)؛ وتقول: "1ه ! لو أستطيع تغيير ماني 
هذا الرأس وحمله على استرشاد العقل.". 


وينقضُ على ذلك القول بنهم وهو دائم الاستعداد لتصديق اماد إن فسحت تصرفات "أوديت" 
معه الخجال للشك» فيقول طا: 


- "تستطيعين ذلك إن شعت" 5 


ويحاول أن يبدي ها أن طمأنته وهدايته وحمله على العمل إنما هي مهمّة نبيلة لاتطلب غيرها من 

النساء سوى تكريس أنفسهنّ لاء على أنه من الحقّ أن يضيف إلى ذلك أن المهمّة النبيلة ما كانت 
لتبدو له بين أيديهن أكثر من تعد على حريّته من وقاحة لاتطاق. وكان يقول في نفسه: "لو لم تكن 
تحبني بعض الشيء لما تمنت أن تبدّل ق. ولاب ها كيما تبدّل ف أن تراني أكثر مما تفعل. " وهكذا كان 
ال ا ا e sS‏ 
القليل القليل حثى يضطرٌ إلى احتساب ما تنهيه به عن هذا الأمر أو ذاك من هذا القبيل. وصرّحت له 
ذات يوم أنها لاتحبّ حوذيّه وأنه ربّما يوغر صدره عليها وأنه لم يكن يبدو معه على أي حال .ما تبغي 
له من دقة واحترام. وتحس أنه يرغب في أن يسمعها تقول: "لاتستخدمه من بعد للمجيء إلى منزلي" 
كما لو كان يرغب في قبلة. ولما كانت رائقة المزاج فقد أسمعته ذلك فتأثر. وإذ كان يحدّث في المساء 
المين "ذو :شنار لون" ' الذي كان ينعم معه بإمكان التحدّث عنها بصراحة (لأن أقل ما يود به من 
أقوال حتىّ في حضرة أشخاص لايعرفونها إنما كانت بَبلَعْهُ بطريقة وبأخرى)؛ قال له: 
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- "اظنّ مع ذلك أنها تحب فهي لطيفة فيما يخْصّئٍ إلى حد بعيد وليس ما أفعل بالتأكيد غير ذي 
بال بالنسبة إليها." 


فإن اتفتق ساعة يذهب إلى بيتها وهو يجلس في عربته مع صديق سیت رکه ف طریقه» إن اتفق أن قال 
. هذا الأحير: "عجباء أليس "لوريدان" من يجلس على المقعد؟". بأي اغتباط حزين كان يجيبه "سوان": 


- "لاء بالتأكيد لا ! سأقول لكء أنا لا أستطيع استخدام “لوريدان' ' حينما أذهب إلى شارع 
"لابيروز". ف "أوديت" لاتحب أن أستخحدم "لوريدان" لأنها ا a‏ 
أعلم أن ذلك يسوؤها إلى حد بعيد. أحل ! ما كان علي إلا استخدام "ريمي" لتحل بي كارثة !" 


أحل كان "سوان" يعاني من حراء هذه التصرّفات الحديدة اللامبالية الساهية السريعة في انفعاها 
الى أضحت الان تصرفات "أوديت" معه. ولكنه لم يكن يعرف عذابه ؛ ذلك أن "أوديت" فزت 
عراطفها نحره تدريجيًا ويوما بعد يوم وما كان بوسعه أن يسر غور التبدّل الذي تحقق إلا إذا حعل ني 
مقابل ماهي عليه اليوم ما كانت عليه في البداية. والأكيد أن هذا التبدّل إنما كان حرحه النفي العميق 
الذي يؤلمه ليل نهار» فكان يوحه أفكاره, حالما يمحس أنها تبالغ في الاقتراب منهاء إلى حهة أحرى مخافة 
أن يتعدّب أشد العذاب. صحيح أنه كان يقرل لنفسه على نحو بحرّد: "كان زمان أحبّتنٍ فيه "أوديت" 
أكثر من ذلك" ولكنه م يبصر مرة صورة ذلك الزمان. فمثلما كان في حجرته خزانة يتدبّر أمره كيلا 
ينظر إليها زينعطف عنها في دخوله وخروجه ليتجنبها لأنه تجمّع فيها الأقحوانة الي قدّمتها له في أوّل 

مساء صحيها فيه إلى منزها والرسائل الى كانت تقول فيها: الك تيت الك فلك ايشا إذا كا 
سمحت لك باستعادته" و "في أية ساعة كنت بحاجة إل في النهار أو الليل بادرني بإشارة فقط جحد 
ا ل اي a‏ 
أن ينعطف في تفكير طويل إن اقتضى الأمر كيلا يقع عليه أن يمر أمامه: وكان المكان ذلك الذي تعيش 
فيه ذكريات الأيام السعيدة. 


بيلك أن حذره واحتراسه أحبطا ذات مساع ذهب فيه إلى جد امجتمعات الراقية. 


كان ذلك لدى المركيزة "دو سانت أوفيرت" في آخر أمسية في ذلك العام من الأمسيات الي 
يعزف فيها فنانون تستخدمهم فيما بعد لحفلاتها الموسيقية الخيريّة. أمّا "سوان" الذي داخلته الرغبة في . 
أن يذهب على التوالي إلى سائر الحفلات السابقة ريبس ا ر اا نقد ی ايها كو بر ناي 
ثيابه للذهاب إلى هذه الحفلة الأخيرة زيارة البارون "دو شارلوس" الذي حاء يعرض عليه أن يعود معه 
شرل ل استطااعت رت اذ تمده على التحقيقع بض ال ون ا وعلي انا وي 
نفسه أفل اماتا :ولك" 'سوان" أحابه قائلا: 


- "لست تشل بالغبطة الى ستداحليٰ في أن اكرن معك. على أن أرفع غبطة يمكن أن توفرها لي 
ان تذهب بالأحرى لزيارة "أوديت" ؛ فإنك تعلم التأثير الفائق الذي لك عليها. أظنَ أنها لاتخرج هذا 
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المسساء قبلما تذذهب إل منزل ختياطنها السابقة حيث سيقبعطها بالتاكيد أن ترافقهناة ولعلك تحدها في 
منزها على أيّة حال قبل ذلك. فحاول أن تلهيها وأن تر شدها. فإن استطعت أن تدر للقة هرا برها 
ويمكن أن نقوم به ثلاثتنا.... حاول كذلك رسم بعض معالم هذا الصيف» إن كانت ترغب في شيء» 
في رحلة بحرية نقوم بها نحن الثلاثة» لست أدري ! أما هذا المساء فلا أعتزم زيارتها. أمّا إذا رغبت هي 
e‏ ت ملتقى فما عليك إلا أن تبعث إلي بكلمة إلى منزل السيّدة "دوسانت أوفيرت" حتى 


منتصف الليل» ثم إلى منزلي بعد ذلك. وشكرا لك كل ماتصنعه من أجلي فأنت تعلم كم أحبك". 


ووعده البارون بأن يذهب للقيام بالزيارة الي يرغب فيها بعدما يكون أوصله إلى باب منزل 
"سانت أوفيرت" حيث وصل "سوان" وقد هدا روعه من حراء أن السيد "دوشارلوس" سوف يقضي 
ا ة في شارع "لابيروز"» ولكنه ظل في حالة من اللامبالاة الحزينة بكل مالا يتعلق ب "أوديت" ولا 

سيما الأمور الدنيوية» تلك الحالة الي كانت تزودها بروعة مايظهر ف حد ذاته ما أنه لم يعد هدفا 
لارادتنا. ومنذ أن نزل "سوان” من العربة» وف مقدمة هذا المختصر الوهمي للحياة المنزلية الذي تطمع 
ربات البيوت في تقديعه لمدعويهن في أيام الاحتفالات ويحاولن فيه احترام صحّة اللباس والزينة» اغتبط 
برؤية ورثة "نمور" بالزاك وهم الوصفاء وخدم النزهة المعتادون الذين كان يلون في الخارج بقبعاتهم 
وأحذيتهم العالية أمام الفندق على أرض الشارع أو أمام الاسطبلات كمثل بستانييّن اصطفوا على 
مداخل حدائقهم. وإن النزعة الخاصّة ال كانت دوما لديه في البحث عن مواطن شبه بين الأحياء من 
الناس ورسوم المتاحف كانت لاتزال قائمة ولكن على نحر أكثر ثبوتا وعمومية ؛ فالحياة الدنيوية 
بأسرها أحذت تبدو له, الآن وقد تحرد عنهاء .مثابة متتالية من اللوحات. فقد لاحظ للمرّة الأولى في 
الردهة الى كان يدخلها فيما مضى» حينما كان رحل مجتمعات؛ متلففا معطفه ليغادرها باللباس 
الرسمي ولكن دون أن يعلم ماحرى فيها لأنه لايزال بالفكر» في مدى اللحظات القليلة الي يمضيها 
هناك» في الحفلة الى غادرها منذ قليل أو هر أضحى في الحفلة الي يزمعون إدخاله إليهاء زمرة الخدم 
المشتتة الرائعة العاطلة عن العمل وقد أغفى أفرادها ههنا وهناك على مقاعد وصناديق فانتصبواء بعدما 
اطي :هذا التدوع الباعت والمتاحر جنا لحد المدغريق) يرقعون عتطرط وسنوعي المادة كوخرة 
السلاقي وتحلقوا من حوله بعدما تجمعوا. 


وتقلدّم أحدهم نحو وكان مظهره يوحي بالضراوة ويشبه منفذ الإعدامات في بعض لوحات 
النهضة الى مثل مشاهد تعذيب» تقدم بهيئة لاتلين ليأحذ منه أغراضه. على أن قسوة نظرته الفولاذية 
كانت تعادها نعرمة قفازيه المصنوعين من القماش حتى إنه كان يبدو وهر يقرب من "سوان” وكأنه 
يظهر الازدراء لشخصه والاحترام لقبعته. فقد أحذها باهتمام يضفي عليه القياس المحكم شيعا من الدقة 
ولطافة يجعلها مظهر قوته مؤثرة. ثم دفعها إلى أحد أعوانه وهر حديث العهد وحجول يعبر عمًا ينتابه 
من ذعر بتنقيل نظراته ل تي حيوان ع تدجينه الأولى. 


الذي يهر في أكدر ل 55 "مانتينيا es e‏ ا 
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يتدافعون ويتذابحون إلى حانبه» وكان يبدو» وقد انفصل عن مجموعة رفاقه الذين أحاطوا ب "سوان" 
تميس على اللايالةة بهذا العيت الذي كان ابع مشروة عييه اللأسرارين القاسكن تة لو 
كان المشهد مذبحة الأبرياء أو استشهاد القديس يعقوب. كان يبدو بالضبط وكأنه ينتمي إلى ذلك 
الجنس المنقرض - أو الذي لم يوحد رمًا قط إلا في صدر مذبح "سان زينو" (2680 588) ولوحات 
"ايريميتاني ٠"‏ الجداريّة حيث شاهده "سوان" عن قرب ولايزال يحلم فوق تلك الجداران - وهو ثمرة 
إخصاب تمثئال عتيق بوساطة نموذج "بادواني" للمعلم أو "ساكسوني" من رحال "البير دورر"“ 
Dire)‏ )معطاة) ..وكانت خصلات شعره الأصهب الذي حعدته الطبيعة وثبّته الزيت قد لقيت عناية 
واسعة كما هي حاطا في المنحوتات اليونانية الى كان لاينفك يدرسها رسام "مانتو" (32482]0106) واليّ 
تعرف على الأقلّ, إن هي لم تمثل ني الخليقة سوى الإنسان» كيف تستخحرج من أشكاله البسيطة 
ثروات كثيرة التنرّع وكأنما أحذت من كامل الطبيعة الحيّة حتى إن الشعر» بفضل التفاف حلقاته 
المالسة وثنياته الحادّة أو تناضد جدائله على شكل تاج مثلث متفتح الأزهار إنما يبدو وكأنه في الآن 
نفسه حزمة من الأشنيات وعش من الحمائم وتاج من الحدقيات والتفاف حيات. 


ويمف آحرون عمالقة كذلك على درحات سلّم ضخم رما استطاع حضورهم التزيي وجمردهم 
O SE TE‏ 0 "سوان" 
تسلّق الطوابق السوداء النتنة ادى اا اة ا الخامس ' 
أن يدفع أكثر مما يدفع في مقصورة أمامية في الأسبوع لقاء حق قضاء السهرة حينما تحيء "أوديت" إلى 
هذا المكان وحتى في الأيام الأخرى ليستطيع التحدّث عنها والعيش مع الناس الذين تعودت أن تراهم 
حينما لايكون هناك والذين يبدون لذلك وكأنهم يحتفظون من حياة عشيقته بأمر أكثر حقيقة وأعز 
منالا وأعمق سرا. ففي حين كنت ترى مساءً على درج الخيّاطة السابقة النعن والمشتهي» هما أنه لم يكن 
هنالك آخر. للخحدام» علبة للحليب فارغة وقذرة معدّة فوق الممسحة أمام كل باب» كان يقف على 
الدرج الرائع والمزدرى الذي يتسلقه "سوان" في هذه اللحظة» من هذا الصوب وذاك وعلى ارتفاعات 
مختلفة أمام كل تحريف تغور فيه نافذة مقصورة أو باب شقة» بواب وكبير حدم وقيم على المال (وهم 
من البسطاء الذين كانوا يعيشون بقية الأسبوع في استقلال نسبي على أملاكهم ويتغدّون في بيوتهم 
مثل أصحاب دكاكين صغيرة ورتا ذهبوا لي الغد ليقوموا بخدمة أحد الأطباء أو الصناعيين) يسهرون 
على أن لا يخلوا بالترصيات الى تليت عليهم قبل أن يسمح لهم بارتداء اللباس الزاهي الذي لايرتدونه 
إلا في فترات نادرة ة ويحسون أنهم لايلقون راحة فيه» كانوا يقفرن تحت أقراس البرابة بزهو وحلال 
تخفف منهما البساطة الشعبية وكأنهم قديسون في مشاكيهم. وكان هنالك حارس ضحم کاشا في 
لحق به على امتداده خخادم شاحب الوحه له ضفيرة صغيرة يربطها بشريط خلف رأسه؛ كمثل قندلفت 
من لوحات "غويا" (8نزه6)؛ أو كاتب عدل من المجموعة, مر أمام مكتب نهض فيه خدام كانوا 
لسرن هنل كات غدل خلف سخلات كنيزة وسكلرا اعم داك اجان رده عة كات بد 
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شأن بعض حجرات أعدّها صاحبها لتكون إطارا لعمل فني وحيد تقتبس منه اسمها ولا تحتوي في 
عريها المقصود على أي شيء سراه - تبرز في مدخلهاء كمثل صورة لمينة لر "بينفنوتو تشلليي' 
)Benvenuto Cellini)‏ تمثل راصداء خادما شابا يثيي حسمه قليلا إلى الأمام ويرفع فرق ياقته الحمراء 
وحها يفوقها حمرة تنبعث منه سيول من النار والوحل والحماسة ويبدو» وهو يخترق سجاد أوبوسون" 
(Aubusson)‏ الممدود أمام الصالة المعدة لسماع الموسيقى بنظرته الحادة المتيقظة الوالهة وي جمود 
العسكريين أو الإيمان بالماورائيات - كأني به رمز الرعب وتحسيد الانتظار وذكرى استعدادات الحرب 
الدينونة. ول يظل أمام ' e‏ ' سوى دخحول قاعة الحفلات الموسيقية الت فتح له بواب 
e‏ ا 0 يت ب دا 
علبة حليب فارغة ذكرها فوق ممسحة الباب. 


وسرعان ماعاد ل "سوان" الشعور بقباحة الرحال حينما تلا منظر الخدم خلف ستائر السجاد منظر 
المدعوين. ولكنَ قباحة الرحوه تلك التي يعرفها تمام المعرفة إنما تبدو له حديدة منذ أخذت ملامحها 
تستقر داخل خطوطها المستقلة ولا تربط بينها سرى علاقات جماليّة وا عن اذ تكون فی نظره 
علاقات تستخدم عمليًا للتحمّق من هذا الشخحص أوذاك وما كان يمل حتى ذاك سوى حزمة من المتع 
عليه أن يلاحقها أو مزعجات عليه جنبها أو بحاملات واحبة عليه. حتى النظارات لدى أولكئك الرججال 
0 رأى نفسه محاصرا بينهم؛ النظارات الي يضعها الكثير منهم (واليّ ما كانت فيما مضى لتسمح 

يوان" با كثر من أن يقول بأنهم يضعون نظارات) أخذت تبدو بنوع من التفرّد الذي يمير كلا 
ها وقد اصح ان ل حل من لاه على عاد نة شري على المح ورمًا اتفق ل لأنه ل 
ينظر إلى اللواء "دو فروبيرفيل" والمركيز "دو برييوتيه" اللذين كانا يتحدثان ف المدخل إلا على أنهما 
شخصان في لوحة فى حين طلا لفترة طويلة بالنسبة إليه الصديقين ين النافعين اللذين قَدّماه في نادي 
الفروسيّة وشيندا ى فارز ات ان مدت نطارة اللراية وفك طلت بن جيه كشفلة فبلا ی وجي 
العادي المشطب الظافر وفي منتصف جبينه الذي تنفتح كعين أعور الإلياذة الوحيدة» وكأنها حرح 
فظيع يمكن أن يعتز به ولكن إبرازه بعيد عن الاحتشام ؛ أمّا تلك التي يضيفها السيد "دو برييوتيه" إلى 
قفازيه الرماديين وقبعته الرسمية وربطة عنقه البيضاء يعثابة دليل على الاحتفال فقد كانت تحمل .علاصقة 
وها الا عر غيا وال الصف : نعج باللطافة ولا تنفك تبتسم لارتفاع السقرف وجمال الحفلات 
وإمتاع البرامج وحودة المرطبات عينا كأنها مستحضر علوم طبيعيّة تحت المجهر. 


e‏ هلا انت ما رأيناك من دهور"؛ يقول اللواء ل ل ات ل ا 


فيضيف بعذما يستتتج أن مرضاً لوا ربا أبعده عن دنها الجمع: "وجهك ينضح بالصحة» تدري 
e‏ دو برییوته " قائلا: کف ااا ا ریرح 
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البحث النفسي الوحيد لديه والتحليل الذي لايرحم وأجاب بادي الخطر بعيد السر وهو يش على 
حرف "الراء" 


- "أراقب" : 


كانت نظارة المر كيز "دو فوريسيتل" ضئيلة الحجم لا إطارها البتة تضطرٌ العينء الي تنغرس فيها 
كغضروف زائد لاتدرك سبب وجوده وترغب أشد الرغبة في مادته» إلى انقباض دائم ومو لم تما يضفي 
على وجه المركيز نعومة حزينة تحكم النساء بها أنه قادر على توليد متاعب غراميّة حسيمة. وأما نظارة 
السيد "دو سان كانديه" الى تحيط بها حلقة ضخحمة» شأن زحل» فقد كانت بمثابة مركز الثقل لوحه 
ينتظم في كل لحظة بالنسبة إليها ويحاول الأنف المرتعش الأحمر والشفتان المكتنزتان الساخرتان أن 
تكرن جميعها بفضل علامات الاستياء على مستوى الذكاء الذي يتطاير شررا من القرص الزحاحي» 
فزى أنها المفضلة على أحمل ألحاظ الدنيا لدى نساء شابات متحذلقات فاسدات جعلهن يحلمن يمفاتن 
كاذبة ولذة مفرطة ؛ وأما السيد "دو بالانسي' "نفد کان ريدو ملف ننطارقة: برأس الشبوط الضخم 
ذي العينين المستديرتين» وهو يتنقل على مهل وسط الأفراح يفتح فكيه بين حين وآخر وكائما يبحث 
عن اتحاهه كان يبدو وكأنه ينقل معه قطعة عارضة بل رمَا حض رمزيّة من زجاج الحرض السمكي» 
رهي حزء أعد لتمثيل الكل وأعاد ل "سوان" المعجب الكبير ب "النقائص والفضائل" من أعمال الرسام 
"حورتو" في مدينة "بادوفا" صورة ذلك الظالم الذي يذكر غصن كثيف الأوراق على مقربة منه 
بالغابات الى تخفي وكره. 


وتقدّم "سوان" ووقف» بناء على الحاح السيدة "دوسانت أو فيرت" كيما يسمع لحن "أورفيوس" 
الذي يؤديه عازف ناي» في زاوية لاييصر منها لسوء الحظ سوى سيّدتين ناضجتين تحلس الواحدة 
قرب الأحرى وهما المركيزة "دو كامبرمير" والفيكونتيس "دو فرانكتو" اللتان كانتا قريبتين وكانتا 
لذلك تمضيان الوقت في السهرات» وهما محملان حقيبتيهما وتتبعهما ابنتاهما» تبحث الواحدة عن 
الأخرى كأنما في محطة قطارات ولا تطمعنان إلا بعدما تحجزان بمروحة أو عنديل مقعدين متجاورين: 
فالسيدة "دو كامبرمير" تزداد سعادة بتوافر رفيقة ها لأنها قليلة المعارف» أمّا السيّدة "دو فرانكتو" 
نزي انها فلن الکن ك الا رف شين من التالق واتار ف أن مدن رها ايلات كانه 
أنها تفضل عليهن سيّدة بحهرلة تشاركها ذكريات الشباب. كان "سوان" ينظر إليهماء تملوه سخخحرية 
حزينة» وهما تصغيان إلى وصلة البيانو (وهي بعنوان "القديس فرانسيس يتحدّث إلى الطيور" 
للموسيقار "ليست" - )2إ -) التي تلت لحن الناي وتتابعان عزف البيانو البارع المدوخ» فالسيدة 
"دو فرانكتو" بقلق تائهة العبون كما ثر كانت المضارب الى يجري فوقها بخفة مجموعة أراحيح يمكن 
أن يسقط منها من ارتفاع ثمانين مأ ولا يفوتها أن ترسل إلى حارتها نظرات استعجاب 0 تعوي 

: "الأمر صعب التصديق» فما حسبت أن يستطيع إنسان في يوم تأدية ذلك" وأما السيدة " 
e‏ بوصفها امرأة اكتسبت ثقافة موسيقية عميقة» برأسها وقد استحال 0 
مقياس سرعة أصبحت تأرجححاته بين كتف وأخرى من الاتساع والسرعة (إلى حانب هذه النظرة 
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التائهة المستسلمة الي تتسم بها الآلام الى لم تعد تعرف ذاتها ولا تحاول السيطرة من بعد على نفسها 
وتقول "اناق الد بو |" ب إن امات ار اعات تسل ورك هدار و انها عد ننه 
مضطرة إلى اصلاح حبات العنب الأسود الى في شعرها دون أن تتوقف لذلك عن مسارعة حركتها. 
وني مقابل الجهة الى تقض فيها السيّدة "دو فرانكتو"» ولكن إلى الأمام قليلاء اتخذت المركيزة "دو 
غالاردون" مكانها وقد شغلتها فكرتها المفضلة ونعئ علاقة المصاهرة الي بينها وبين أسرة "غيرمانت"» 
تلك العلاقة الي تعترٌ بها أشدٌ الاعتزاز بالنسبة إلى الناس وبالنسبة إلى نفسها مع شيء من المنجل لأن 
المعهم شهرة لايبالي بها ريّما لأنها تبعث السأم أو هي شريرة أو لأنها من فرع أدنى أو ريّما لغير 
ماسبب. فحينما كانت جحد نفسها بالقرب من شخص لاتعرفه» شأنها في هذه اللحظة بالقرب من 
البيدة "دو فرانكتر"» كانت تعاني أن لايستطيع شعورها بأنها قريبة أسرة "غيرمانت" أن يبرز إلى 
الخارج بأحرف مرئية كتلك الي رتب بعضها فوق بعضها الآخر لي فسيفساء الكنائس البيزنطيّة 
وسجّلت في عمود بالقرب من شخص قدّيس الكلمات اليّ يفنزض أنه ينطق بها. كانت تفكر في 
تلك اللحظة أنها لم تلق قط دعرة من ابنة عمها الشابة أميرة "لوم" ولا حفليت بزيارتها منذ سنوات 
ست انقضت على زواج هذه الأخيرة. وكانت تلك الفكرة ار ر فلقد بلغ 
بها الأمرء لوفرة ما تقول للذين يعجبون كيف لايرونها في منزل السيّدة "دي لوم" بأن سبب ذلك أنها 
ربما واحهت حطر لقاء الأميرة "مانيلد" هنالك - وهو أمر لن تغتفره لها أسرتها المبالغة في انحيازها إلى 
الشرعية -» لقد بلغ بها الأمر أن تحسب أن ذلك كان السبب الذي من أحله لاتذهب إلى منزل ابنة 
عمها الشايّة. ولكنها تذكر مع ذلك أنه سبق لها مرات عديدة أن سألت السيّدة "دي لوم" كيف يمكن 
ها أن تلتقي بهاء بيد أنها لاتذكر الأمر إلا بإبهام وتبادر على أية حال إلى تحييد هذه الذكرى المخزية, 
بل تتجاوز ذلك هامسة: "لايقع علي أنا أن أقوم بالخطوات الأولى فإني أكبرها بعشرين عاما " وبفضل 
مزايا هذه الكلمات الباطنة كانت ترد منكبيها باعتزاز إلى الخلف وقد انفصلا عن نصفها الأعلى وذ كر 
رأسها المرضوع فرقهما على نحر يكاد يكون أفقيًا براس تدرج مزمّر يقدم على المائدة بكامل ريشه. 
وليس يعي ذلك أنها م تكن بطبيعتها قصيرة القامة "مسترحلة" بدينة» ولكن الاهانات قوّمتها كتلك 
الأشجار الي تبصر النرر في موقع سيّء على حافة هاوية قتضطرٌ إلى النموّ باتجاه الخلف للحفاظ على 
توازنها. فلما كانت مضطرة كيما تعرّي النفس لأنها لاتساوي تماما بقيّة أعضاء أسرة "غيرمانت" أن 
تقول في نفسها دوغا انقطاع بأنها لاتراهم إلا قليلا لتشدّدها في المبادئ واعتدادها بذاتها فقد تم لهذه 
الفكرة في النهاية أن تقولب حسمها وتورثها ضرباً من المهابة يبدو في نظر البررجوازيات على أنه 
علذنة طيتب اعد ويفكر أحيانا برغبة غابرة الحاظ :رخال الغا المتعبة. ولو أحضع حديث السيدة "دو 
غالاردون' ' لتلك التحليلات الي تسمح باكتشاف مفتاح لغة مرمزة وذلك بتحديد تواتر كل لفظة ما 
كثر منه ا ل ال 0 تتردد فيه بالوفرة الي تتردّد فيها عبارات 
"لدى أبناء عمّي من أ و "غيرمانت" و "لدى عمّيٍ من أسرة "غيرمانت" و "صحة "ايلزيار غيرمانت" 
و "مغطس ابنة عمّي من أسرة "غيرمانت' '. وكانت تحيب حينما يحدّثونها عن شخصيّة مشهورة أنها 
التقت بهاء دون أن تعرفها شخخصياء الف مرة في منزل عمتها من أسرة "غيرمانت": ولكنها تحيب عن 
ذلك بلهجة فيها من البرودة وبصوت فيه من الكتمان ما يبدو واضحا معه أنها إن لم تعرفه شخصيا 
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فبسبب جميع المبادئ الراسخة العنيدة الى تلامس منكبيها من الخلف كمثل تلك السلالم الى يمدّدك 
فوقها مدرسو الرياضة لتنمية صدرك. 


ولكن أميرة "لوم" الي كان اتتقاؤها غير متوقع ني منزل البّدة دوساتت ارفرت كاتف قد 
وصلت بالضبط منذ قليل. وكيما تقيم البرهان على أنها لاتحاول بعث الشعور بعلرٌ مكانتها في صالة لا 
تأتي إليها إلا تنازلاً فقد دلت وهي تقلّص منكبيها حيث لاجمهور يجب اخحزاقه ولا أحد تسمح له 
بالمرورء ولت عن عمد في آخر الغرفة وكأنما هي في مكانها مثل ملك ينتظر دوره على باب مسرح 
ماداموا لم يعلموا السلطات بحضرره. وظلتٍ تقف» وهي تقصر نظرتها - كي لايبدو عليها أنه تبه إلى 
حضورها وتطالب بالمراعاة - على النظر ملي إلى رسم السجّادة أو رسم تنورتها هي ظلت تقف في 
المكان الذي بدا أنه الأكثر اتضاعا (والذي تعلم أن صرخة تعحّب مفتونة تطلقها السيدة "دو سانت 
أوفيرت" سوف تخرحها منه حالما تكون هذه الأخحيرة قد أبصرتها), بالقرب من السيدة "دو كامبرمير" 
الي كانت جهولة لديهاء كانت تراقب إشارات حارتها المولعة بالمرسيقى ولكنها لاتقلدها. وليس يعي 
ذلك أن أميرة "لوم" ما كانت تتمنى أن تبدو في أكثر ما يمكن من اللطفء .ما أنه اتفق ها أن حاءت 
لقضاء حمس دقائق في منزل السيدة "دوسانت أوفيرت". وذلك كيما تحتسب هذه الحاملة الي تقوم 
بها مضاعفة. ولكنها كانت تمقت بطبيعتها ما تدعوه "بالمبالغات" وكان يهمّها يهمّها البرهان على أنه "0 
يكن عليها" أن تنصرف إلى تظاهرات لاتتماشى ونوع "الشلة" الي تعيش بين صفرفها ولكنها لاتنفك 
تور فيها من جرّاء روح التقليد القريب من الخجل الذي يولده لدى أكثر الناس ثقة بأنفسهم جو 
الرسط الحديد ولو كان أدنى مرتبة. فقد أخحذت تسائل نفسها إن لم تكن هذه الإشارات أصبحت 
ضرورية من حراء القطوعة الى تعرف وال ربما لا تنسجم مع إطار الموسيقى الي سمعتها حتى هذا 
اليرم وإن لم يكن الامتناع برهانا على عدم التفهم فيما يخص العمل الف وعلى الإخحلال باللياقة تحاه 
ربة البيت: مما دفعها كيما تعبر عن إحساساتها المتناقضة بطريق التسوية إلى الاكتفاء تارة برفع شريط 
ها آر قيضا كرات ال حجان أو الا الوردتة المراصكعة بالماس ن شعرتها الأشقر واليي توفر ها 
تسريحة بسيطة ورائعةء فيما هي تنظر بإمعان وفضول لاحماسة فيه إلى جحارتها المفعمة نشاطاء ولل 

تعيين الإيقاع طوراً.مروحتها للحظة واحدة ولكن على نحو معاكس كي 0 5 
ا عازف البيانو على آخر مقطوعة "ليست" وبدأ افتتاحية ل "شوبان" ابتسمت السيدة ' 
كاميرمير" للسيدة ا O‏ 
الان ققد سبج انا تعلمتك اق شيانها مداعبة جمل "شوبان" ذات العنق المتعرّج المديد» الطليقة 
المطواعة الملموسة إلى أبعد حد واليي تشرع بالبحث عن مكانها واختباره خارج اتحاه نقطة انطلاقها 
وبعيدا جدًا عنهاء بعيدا حدًا عن النقطة الي كان يمكن أن يبلغه تماسّهاء واليي لاتتلاعب في هذه النزوة 
المتباعدة إلا لتعود بترو أكبر لتنغرس في فوادك - عودة تتسم بتعمّد أكبر ودقة أوفر وكأنما على إناء 
من الكريستال يدوي حتى ليحمل على الصراخ. 

ولما كانت تعيش داخل أسرة ريفيّة قليلة المعارف ولا ترتاد الحفلات الراقصة» فقد كانت تأخذها 
النشوة في عزلة قصرها الريفي في تبطيء خطى جميع هزلاء الراقصين الخياليين وتسريعها وتفتيتها 
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كوريقات الأزهار, ون مغادرة الحفلة الراقصة لفترة لتسمع أنفاس الريح بين الصنوبر على ضفة 
التخيرة ولتبصر فيها شابا رقيقا في صوته غنة وغربة وشذوذ يتقدّم فجأة بقفازين أبيضين» وهو أكثر 
اختلافا عن: كل ماراود المرء فى يوم حول عشاق الأرض قاطبة. أما اليوم فإن جمال هذه الموسيقى يبدو 
فاقد الرونق وقد تقادم عهده. ذلك انها ققدت ع هاو مرها يعدم ذا مد عدة ستوات تعدير 
المطلعين وما كان غد ها ي اصتحات: الذوق- الفاسد. رى هة فة لار رن ها ارقت 
السيّدة "دو كامبرمير" النظر خلفهاء فقد كانت تعلم أن كنتها الشابة (اليّ تقدّر أتمّ التقدير أسرتها 
الجديدة إلا فيما يتعلق بأمور الفكر ال ها اطلاع خاص عليها فتعرف حتى "الحرموني" وحتى اللغة 
اليونانية) تحتقر "شوبان" وتعاني منه حینما تسمع من يعزف له. ولكن السيّدة "دو كامبرمير" كانت 
بعيدة عن رقابة هذه المعجبة ب "فاغنر" الى وقفت بعيدا عنها مع جماعة في مثل عمرها فتركت لنفسها 
أن تنساق وراء انفعالات لذيذة. وكانت أميرة "لوم" تقاسمها تلك الانفعالات. فقد سبق طاء دون أن 
تكون موهوبة بطبيعتها في الموسيقى؛ أن أخذت دروسا قبل حمسة عشر عاماً على يد مدرّسة بيانو من 
حي "سان جيرمان"» وهي امرأة عبقرية ألمت بها الفاقة في آخر أيّامها فعادت في سن السبعين إلى 
إعطائها لبنات تلميذاتها السابقات وحفيداتهن. لقد وافتها المنية الآن ولكن طريقتها والرنة الصافية 
لذيهًا كانتا تان من ديد اعات من أل ان أصابع تلميذاتهاء حتى اللواتي أصبحن فيما عدا ذلك 
ان و اا ی :وما کی ناريا ا نلف للقن ولذا استطاعت السيدة ' دي 
لوم" أن تهر رأسهاء وهي على أتم علم بالأمرء مع تقدير صحيح للطريقة الي يودي بها عازف البيانو 
تلك الافتاحية الي كانت تعرفها عن ظهر القلبا. وانبعث نغم آخر الجملة من تلقاء ذاته على شفتيها, 
وهمست قائلة: "افق اب يعر اا ول عن ف السين في أول الكلمة» والتشديد 
علامة نعومة شعرت أنه يلوي شفتيها على هيئة زهرة جم جميلة وعلى نحو عاطفي كبير دفعها غريزيا إلى 
مواءمة نظرتها معها فأضفت عليها في تلك اللحظة ضربا من العاطفية والغموض. وكانت السيدة 
"دوغالارةوق" مقرل ق تفسيلاق تللق الأقام انه مو لوف ألا حه إلا خا تدر رة لقاء 
امورة "لوم" لأنها رقت أن نلقنها درا بان لاز ة ها هار وما كانت تمك إن اجه بي هناك 
فجاءت حركة من رأس السيدة "دوفرانكتو" تكشفها ها. وانقضت ني الحال صوبها وهي تزعج 
الجميع. ولما كانت راغبة في الاحتفاظ ممظهر متعال, وحاف يذكر الجميع بأنها لاترغب في قيام 
غاا ت نينا ونين اما نكو أن لاال ق يكوا وچا ل مع الأميرة "ماتيلد" ولايقع 
عليها أن تبادر إليها لأنها لم تكن "من عصرها", فقد شاءت مع ذلك أن تعّوض عن هذا المظهر المتعالي 
اللتحفظ بقول»ء آي قول» يبرّر مسعاها ويضطر الأميرة إلى بدء الحادثة ؛ وما إن وصلت السيدة 
"دوغالاردون” بالقرب من ابنة عمّها حتى قالت ها بسحنة قاسية ويد ممدودة كمثل بطاقة إلزامية: 
"كيف حال زوحك؟" وباغتمام في الصرت كما لو كان الأمير خطير المرض. وأحابتها الأميرة وهي 
تنفجر ضاحكة على نحو كان خاصاً بهاومعدا ليبرز للآخرين أنها تسخر من أحدهم ولتبدو في الآن 
نفسه أكثر جمالاً بزكيز ملامح وجهها حول فمها الذي يضجّ بالحياة وبريق عينيها: 


غ أحسن مايرام " 
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وضحكت أيضا. ولكن السيّدة "دوغالاردون" قالت لابنة عمّها وهي ترفع قامتها وتضفي جفاءً 
على وحهها ولايزال بها قلق مع ذلك على حال الأمير: 

0 (وهنا نظرت السيّدة "دي الاي ا إلى شخص ثالث متوارر تبدو وكأنها 

تهتم بأن تؤكد أمامه بأنها م تسمح قط للسيدة "دو غالاردون' ' أن تناديها با مها) لعي شديدة 
ا بأن تحضري لفيرة في مساء الغد إلى بي لسماع "حماسية" .ممصاحبة المزمار من أعمال 
"موزار"» فإني أود الوقوف على رأيك." 


وكانت تبدو لا كمن توجه دعوة» بل كمن تطلب خدمة وهي بحاجة إلى رأي الأميرة حول 
حماسيّة "موزار" كما لو أن الأمر طبق من تأليف طبّاخة حديدة يبدو الوقوف على رأي ذراقة فيما 
يخص مواهبها كبير الأهمية. 


- "ولكني أعرف هذه المنماسيّة وأستطيع أن أقول لك في الحال... إني أحبها!" 


- "زوجي كما تعلمين ليس على مايرام, فإن كبده... شرف اط کر برؤيتك" 2 تقول السيدة 
"دو غالاردون" وهي تفرض الآن على الأميرة الجيء إلى أمسيتها من قبيل عمل الخير. 


ركانت الأميرة لاتحب أن تقول للناس إنها لاتريد الذهاب إلى منازهم. وکانت تكتب لی کل يرم 

عن أسفها لأنها حرمت - من حراء زيارة غير متوقعة لحماتهاء من حراء دعوة لصهرهاء من حراء 
طلعة إلى الريف - أمسية ما فكرت لي يوم أن تذهب إليها. وكانت هكذا توفر لكثير من الناس غبطة 
الاعتقاد بأنها في عداد معارفهم رأنها رما ذهبت راضية إلى بيوتهم وأنه لم يل درن أن تفعل سوى 
عوائق ناجمة عن الامراء ويفخرون أن يروهم ينافسونهم على سهرتهم. ثم انها كانت من شلة أسرة 
"غيرما: CCG CS E‏ وار ار قاين اللاي مكار دك رادو ال المألوفة 
ابي تتحدر من الكاتب "ميريميه" (846:1366) وقد وحدت آخر تعبير لها لي مسرح "ميلاك" 
(عقطائء84) و "آليفي" (8131609): فكانت تكيّفها .ما يتفق حتىّ والعلاقات الاحتماعيّة وتنقلها حت“ 
إلى صيغ تهذيبها الى تحهد في أن تكرن موضوعية ودقيقة وأن تقترزب من الحقيقة المتواضعة. فما كانت 
تطيل أمام ريّة بيت في التعبير عن الرغبة الي بها في الذهاب إلى سهرتهاء بل ترى مزيدا مق اطع ف 
ل ل ل اله وقالت للسيّدة 
"دوغالادون": 


- "اسمعي» ينبغي لي مساء الغد أن أذهب لدى صديقة طلبت مي يومي منذ فترة طويلة. فان 
ذهبت بنا إلى ارح فلن سول أن اذهب إلى منزلك وان صدقت العزيمة. أمّا إذا ظللنا فى بيتها 
فسوف أستطيع فراقها .ما أنتي أعلم أننا سنكون وحدنا." 


"ولکن» هل ران صديقك الل اسان 
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- "لا "نار "اذى ب هذا ما كنت اعلم أنه ههناء وسوف أحهد في أن يراني 


وقالت السيدة "دوغالاردون : "غريب أن يذهب حتى إلى منزل الخالة "سانت أوفيرت ع 
وأضافت تقول: "اعلم أنه ذكي"» وتقصد أنه دسّاس» "ولكن ذلك لايفيد. يهردي في منزل شقيقة 
وزوحة 4 رك سن اشائفة . 


وأحابت أميرة "لوم f".‏ ني أعرف» واخجلي» ٠‏ أني اچد ف الأمر مايثير". 


د "علو انه فر نك توق والداة ر هن 0 ان ی انما يفال ارون الكت تفتكا 
من سواهم بدينهم» وأن الأمر من قبيل الخدعة» فهل ذلك صحيح؟" 


- “لا اطلاع لي على هذا الملوضوع". 


كان على عازف البيانو أن يودي مقطرعتين ل "شوبان" فباشر في الحال إحدى "البولونيات" )١(‏ 
بعد ما أنهى الافتتاحيّة. على أنه كان بمكن ل "شوبان" العائد من الق منذ أن لفتت السيّدة "دو 
غالاردون" انتباه ابنة عمّها إلى وحود "سوان" أن يبادر ويعزف بنفسه جميع مقطوعاته دون أن يمكن 
للسيدة "دي لوم" أن تصرف إليه انتباهها. فقد كانت في عداد أحد نصفي البشرية ممن يحل لديهم 
الاهتمام بالأفراد الذين يعرفونهم محل الفضول الذي لدى النصف الآحر إزاء الأفراد الذين لايعرفونهم. 
فعلى غرار العديد من نساء حي "سان حيرمان" كان وحود أحد أفراد شلتها في مكان هي فيه 
يستحوذ حصرا على كامل انتباهها على حساب كل ماعداه. مع أنه لاشيء حاص لديها تقوله له. منذ 
تلك اللحظة لم تقم الأميرة يحدوها الأمل في أن يلاحظها "سوان" » بأكثر من أن تدير وحههاء وقد 
غص بألف من علامات التواطو لامت بصلة إلى الإحساس بمقطوعة "شوبان" الراقصة» في الاتحاه الذي 
يقف فيه "سوان"» كمثل فأر أبيض مروض ثد له قطعة من السكر ثم تبعدهاء فإذا غير "سوان" مكانه 
أزاحت بموازاته ابتسامتها الممغنطة. 


وعادت السيدة "دو غالاردون" تقول» ولم تستطع في يوم أن تمدع نفسها عن التضحية بأعظلم مان 
الاحتماعية وادهاش العالم ذات يوم في مقابل اللذة الخفية الفورية الخاصة بها في أن تقول شیا مكلرا: 
"أوريان» لا تغضبي فهنالك أناس يزعمون بأن السيد "سوان” هذا امرؤ لايمكن استقباله في المنزل» فهل 
الأمر صحيح؟" 

وأحابت أميرة "لوم" قائلة: "ولكن.. ينبغي أن تعلمي تمام العلم أن الأمر صحيح» ما أنك دعوته 
مسين مرة ولم يجىء في يوم." 


وتركت ابنة عمها مذلة وقهقهت من حديد قهقهة أثارت الذين كانوا يصغون إلى الموسيقى 


)١(‏ مقطوعات راقصة ل "شوبان". 
١1‏ 


ولكنها. لفتت انتباه السيدة "دو سانت أوفيرت" ال ظلت من قبيل المحاملة قرب البيانو وشاهدت 
إذ ذاك فقط الأميرة. وزاد من فرحة السيدة "دو سانت أوفيرت" لمشاهدتها السيدة "دي لوم" أنها 
كانت لا تزال تحسبها في "غيرمانت" تعنى بوالد زوحها المريض. 


"فيك ذلك» أكنت ههنا أيتها الأميرة؟" 
- "أحل» لقد أقمت في زاوية صغيرة وسمعت أشياء حلوة." 


ا إنك ههنا منذ فترة طويلة !" 


"| دز هل فرة ويل بيدا بدت لي قصيرة ذا 4 کات طويلة محرد أني ماكنت أشاهدك " 
وأرادت السيدة "دو سانت أوفيرت" أن تقدم مقعدها للأميرة الى أحابت بقوها: 
- "لاء على الإطلاق. ولماذا ؟ إني على مايرام حيثئما كنت !" 


ثم قالت إذ نحت عن قصد» كي تبرز على أحسن وحه بساطة السيدة الكبيرة لديهاء مقعدا صغيرا 
بدول مسند: 


- "إليك هذا الحلد المنفوخ مثلء فذلك كل ما يلزمن وسوف يضطرني إلى حلسة صحيحة. آه 
ياإلهي» لازلت أئير الضجيج وسينتهروني جهارا." ۰ 


وفي تلك الأثناء كان عازف البيانو يضاعف سرعته ويبلغ الانفعال الموسيقي أشده ويمر حادم 
عرطبات على صينية ويخشخش بملاعق فيما تشير إليه السيدة "دو سانت أوفيرت" شأنها في كل 
أسبو ع» بالابتعاد دون أن يراها. وكان هنالك عروس شابة نقلوا إليها أن امرأة شابة ينبغي أن لاتظهر 
. مظهر اللامبالي فأخذت تبتسم مغتبطة وتبحث بعينيها عن ربة المنزل لتعرب ها بالنظرة عن شكرها 
لأنها "فكرت بها" لمثل هذه الوليمة. على أنها لم تكن تتابع المقطرعة دونما قلق على الرغم من أنها في 
ذلك اكت هدور ا عرد اة "دو افو انكو" ,لكل موضو ع قلقها بدلا من أن يكون عازف البيانر» 
كان البيانو الذي ترتعش فوقه شمعة لدى كل عزف قري فتوشك إن هي لم تحرق عاكس النورء أن 
تلطخ على الأقل بالبقع حشب البيانو. ول نتمالك نفسها في النهاية فصعدت درحي المنصة الي وضع 
البيانو فوقها وسارعت لرفع الصحن الذي ثبتت فيه الشمعة. وما كادت يداها تقاربان لمسه حتى 
انتهت المقطوعة بنغمة أخيرة موتلفة ونهض عازف البيانو. ولكن مبادرة هذه المرأة الشابة الحريئة 
والاختلاط القصير الذي نحم عنها بينها وبين عازف الآله حلفا أثراهشجعا بعامة. 


وقال اللواء "دو فروبيرفيل" لأميرة "لوم" الي حاء يسلم عليها واليي تركتها السيدة "دو سانت 
أوفيرت" لحظة: "هل لاحظت مافعلت هذه المرأة أيتها الأميرة؟ غريب ! أو تكون فنانة؟" 
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وأحابت الأميرة بلهجة طائشة: "لاء إنها سيدة صغيرة من آل "دو كاميرمير"» ثم أضافت بمحماس: 
"إني أردد ماسمعته فليست لدي أية فكرة عمن تكون ؛ لقد قيل حلفي إنهم حيران في الريف للسيدة 
"دو سانت أوفيرت"؛ ولك لا أظن ان هنالك من يعرفهم. لابد أنهم "جماعة ريف" ! ولست أعلم 
على أية حال إن كانت علاقاتك واسعة حدا في المجتمع الراقي المرحود ههناء أما أنا فلا فكرة لدي عن 
أسماء جميع هولاء الأشخاص المدهشين. فبم تحسب أنهم يقضون حياتهم خارج أمسيات السيدة "دو 
سانت أوفيرت" ؟ لابد أنها أحضرتهم مع الموسيقيين والكراسي والمرطبات.وعليك الإقرار بأن هولاء 
المدعوين المستقدمين من عند "بيللوار" رائعون. فهل تحالفها الشجاعة بالحقيقة في استئجار هولاء 
الممثلين الصامتين كل أسبوع ؟ ذلك غير ممكن!" 


وقال اللواء: "آه ! ولكن "كامبرمير" اسم أصيل وقديم." 


ا کت عنس انلق ان کون قلعا" راک امات واک لبس ساو 
النغمة على أي حال" وهي تشدد على "حلو النغمة" كما لو وضعت العبارة بين مزدوحتين؛ والأمر 
تصنع طفيف. ي الإلقاء تتميز به شلة آل "غير مانت '. 


وقال اللواء الذي كان يلاحق السيدة "دو كامبر مير" بنظراته: "ترين ذلك ؟ إنها جميلة حتى 
لتوكل. الست ترين هذا الرأي أيتها الأميرة ؟" 


وأحابت السيدة "دي لوم": " إنها تبالغ في إبراز نفسها وأرى أن ذلك غير محبب لدى امرأة شابة 
إلى هذا الحد. فلست أحسب أنها من ججحيلي (والعبارة مشتركة بين آل "غالاردون" وآل "غيرمانت”"). 


ولكن الأميرة أضافت» حينما رأت أن السيد "دو فروبير فيل" يوالي النظر إلى السيدة "دو 
كامبرمير" » أضافت قرلا يتنازعه الأذى فيما محص هذه الأخيرة والتودد فيما يخص اللواء: "ذلك غير 
محبب... بالنسبة إلى زوحها ! وأني آسف لأني لا أعرفها.ما أنها عزيزة على قلبك» فقد كنت عرفتك 
بها" ؛ قالت الأميرة ذلك ولعلها ماكانت على الأرحح تفعل منه شيئا لو عرفت المرأة الشابة. "وأراني 
مضطرة أن استودعكء فان عيد صديقة لي لابد لي من الذهاب لتهنثئتها به" تقول بلهجة متواضعة 
صادقة وهي تقلص حجم الاجتماع الذي تذهب إليه إلى حفلة بسيطة مملة ولكن ارتيادها اضطراري 
وموثر. "وينبغي لي على أية حال أن ألقى "بازان" هنالك وكان قد ذهب لزيارة أصدقائه الذين 
تعرفهم» فيما كنت أنا ههناء وأحسب أنهم يحملون اسم أحد الجسررء إنهم آل "إيينا" (1682) ." 

وقال اللواء: "كان الاسم بادىء الأمر اسم اسن الانتصارات أيتها الأميرة" وأضاف وهر ر 
ا كن ل بال سعدا فيما تشيح الأميرة بعينيها تلقائيا: "ماعساك تبغين» إن نبلاء 


الامبراطورية, بالنسبة إلى حارب قديم مثلي» أمر مختلف بالطبع» ولكنهم على ماهم عليه شيء جميل 
حدا ف جحاله ؛ إنهم قوم قاتلوا في نهاية المطاف كالأبطال." ٠‏ 
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وقالت الأميرة بلهجة تلونها السخرية: "ولك شديدة الاحترام للأبطال: فان لم ارافق "بازان" إلى 
منزل الأميرة "إيينا" فما ذاك هذا السبب على الاطلاق» بل محرد أني لاأعرفهم. أما "بازان" فيعرفهم 
ويتعشقهم. لا ! ليس الأمر ماقد يراود فكرك؛ ليس الأمر أمر غرام ولا يقع علي أن أعارضه ! وأية 
فائدة على أية حال أن أقف في طريقه !" تضيف قائلة بصوت حزين لأن الجميع يعلمون أن أمير "لوم" 
لم يفتأء من غداة اليوم الذي تزوج فيه ابنة عمه الرائعة» يخدعها. "ولكن الأمر غير ؤللق: فإنهم قوم 
عرفهم فيما مضى وقد حعل فيهم أعمق حبه وأحد ذلك حسنا جدا. سأقول لك بادىء الأمر إن 
محض ماقاله لي عن منزهم... تصور أن كل أثائهم من طراز الامبراطورية" ! 


5 "بالطبع أيتها الأميرة؛ فذلك لأنه أثاث أحدادهم." 


- "لست أعارضك في الأمر ولكن ذلك السبب لايقلل من قباحته. إني أدرك تماما أن لايستطيع 
المرء اقتناء أشياء جميلة» ولكن لايقتنين أشياء مضحكة. ما عساك تريد؟ إنه لا عهد لي جما هو أكثر 
سماحة وأكثر بورحوازية من هذا الطراز جخزائنه الي تحمل رؤس طيرر تم شبيهة بالمغاطس." 


- " على أني ربّما اعتقدت أنهم يقتنون أشياء جميلة؛ فلا بد أنهم يملكرن طاولة الفسيفساء 
. الشهيرة الى وقعت عليها اتفاقية..." 


aS‏ ا a‏ ولكنها لا يمكن أن 
کو ا انها حه واا ت اها من ها ا ورا "بازات؟ عل 
0 "غير مانت" حيث لا يراها أحد. وليست تلك المسألة على 
أية حال» فلعلي كنت أسارع إلى منزطم مع "بازان"؛ ولعلي أبادر إلى زيارتهم حتى وسط ثمائيل أبي 
المول لديهم ووسط نحاسهم لو كنت اعرفهم؛ ولكن... لاأعرفهم !" ثم قالت وهي تتخحذ طجة 
لم ل ا ا 0 ! 

ني أفعل إذا ما تعلمت. أفرى هؤلاء الثاني اليم لو اها عمسا تدع بو ل وة ع 
ل 


وحسنت عن دلع الابتسامة الي ينتزعها منها ذلك الافتراض باكسابها مظهرا حالما وحلواً لعينيها 
الزرقاوين الشاخحصتين إلى اللواء. 2 * 
20 أيتها الأميرة أنهم لن يتمالكرا أنفسهم من الفرح 5-0 
" لا ! ولماذا؟" هكذا سالته محيوية بالغة» إما كيلا تبدو وكأنها تعلم أن الأمر واقع لأنها واحدة 
وه وإما لتستمتع بسماع اللواء يقول ذلك. الماذا ؟ ومايدريك ؟ فربما كان 
ذلك من أكثر الأمور إزعاحا. لت ادرى) انا ا ا فال لمَاءِ 
اا 0 يزعجي ا ليا 1 ب 


[Y1 


العالم؛ إلا حينما يكون الأمر الا ا رك ا ا i‏ 
أقيم حفلات العشاء» فإن أن نبغى أن يأععذ "سبار ا كرس “ ذراعي ليقرم إلى الطاولة. ..لاء لن يمع 
e‏ انوسان جتوريكي ليكون الرابع عشر(١)؛‏ وأحس أنئ إغا أحتفظ به 


- "آه ! ايتها الأميرة لست من آل رات ال كبا اک کو تمن اه آل "غير 


مانت"! 


- " إنهم يقرلون على الدوام: نباهة آل "غير مانت" ولم أستطع أن أدرك السبب في يوم. إنك 
تعرف إذن آخرين يتمتعرن بها" » أضافت تقرل في قهقهة مزبدة مهللة وقد ت ركزت ملامح ê‏ 
وتزاوحت ل شبكة حيريتها وتألقت العينان وترهجتا من حراء إشراقة فرح تستطيع وحدها أن تشيعها 
على هذا النحو الأقوال الي تشكل امتداحا لنباهة عقلها أو لحمالحا حتى ولو قالتها الأميرة نفسها 
"انظرء إنه "سوان” يبدو وكأنه يحيي "كاميرمير" ؛ هناك..إنه بالقرب من العجوز "سانت أوفيرت”"'؛ 
أفما ترى ! اسأله أن يقدمك طا. هيا أسر ع فإنه يزمع أن يذهب!" 


وقال اللواء: هل فلت 1 نة المحيفة الى يبدو بها ؟" 
ا | اقا ك ' العزير! ! وحم وا يقل علي لون | ليف أفرض 5 لايرد رؤيق!" 


كان "سوان" يحب أميرة "لوم" حبا جماء ثم إن مشاهدتها نذكره ب "غير مانت"؛ وهي أرض يحوار 
"كرمبريه". وكل هذه المقاطعة الي يحبها كثيرا ولا يعود إليها من بعد لملا يبتعد عن "أوديت". ولحمأ 
إلى صيغ نصفها فن والنصف غزل يعلم أن الأميرة تغتبط بها وتعود إلى ذهنه عودة طبيعية حينما 
ينغمس للحظة في بيفته القديمة - وهو يبتغي من حهة أخترى أن يعبر لنفسه عن الحنين الذي به إلى 
الريف - فقال كمن لا يخاطب أحدا لتسمعه في الآن نفسه السيدة "دو سانت أوفورت" الي يتحدث 
إليها والسيدة "دي لوم" الي يتحدث من أجلها: 


- "1ه ! إليكم الأميرة الرائعة ! ها إنها حاءعت e‏ من ع مانت" لتسمع مقطوعة "القديس 
فرنسيس الاسيزي" للموسيقار ”" ليست" ولم يتسع ها الوقت» كمثل قبرة حلوة, إلا لتبادر إلى قطف 
بعض ثمار خوخ الطيور والزعرور لتضعها على رأسها. هنالك.حتى بعض قطرات الندى وقليل من 
الصقيع الذي لابد أن يبعث تأوهات الدوقة. ذلك جميل حداء باأميرتي العزيزة." 


ال ارجات ارت رع al‏ لمكي عر 
ساد ججة : یف٣‏ و جاءت الامررة ee‏ من "غير مانت" م ما كنت أعلم وأراني شد دة الخجل. " 
ريما نظ ته ال شر اا "صحيح. في ذلك تقليد. .. ماعسبى اقول: .. لاللكستناى لا ] 


)١(‏ ل 55 العدد ١١‏ على المائدة. 
]۳1۸ 


إنها فكرة رائعة ! ولكن كيف استطاعت الأميرة أن تعرف برناججي ! فلم يبح به الموسيقيون حتى 
ل" . 


أما "سوان" الذى تعود ساعة يكون بالقرب من امرأة ظل يحتفظ معها بعادات تظرّف في الكلام 
أن يقول أشياء رقيقة لايفهمها الكثير من أرباب المجتمعات فقد أنف أن يوضح للسيدة "دو سانت 
أوفيرت" أنه لم يتكلم إلا من باب المجاز. وأما الأميرة فقد انفجرت بالضحك لأن روح الفكاهة لدى 
"سوان" كانت مقدرة إلى أبعد حد ضمن شلته ولأنها إلى ذلك كانت لا تستطيع سماع مديح موجه 
إليها دون أن جحد فيه أرق أنواع الظرافة وغرابة مضحكة إلى حد لايقاوم. 


-" حسن ! إني شديدة السرور يا "شارل" إن كانت ثمار الزعرور الصغيرة تعجبك. لماذا تحيي 
السيدة "كامبرمير" هذه؛ هل أنت أيضا حارها في الريف؟" 


وكانت السيدة "دو سانت أوفيرت" قد ابتعدت إذ رأت أن الأميرة تبدو مسرورة لتحدثها إلى 


وان : 
- " ولكنك أنت حارتها كذلك ابنها الأميرة." 
- "أنا ! إن ولاء القوم إذا أريافا في كل مكان! ولكن كم اود أن أكون مكانهم !" 
- "ليس القوم آل "كامبرمير"؛ بل ذووها هي» فإنها آنسة من آل "لوغراندان" كانت تأتي إلى 


"كوميريه". ولست أدري إن كنت تعلمين أنك كونتيسة "كومبريه"وأن جحلس الكنيسة مدين لك 
بإتاوة ؟" 


- " لست أدري .ما يدين لي مجلس الكنيسة؛ ولك أعلم أن الخرري "يسحب" مي مغة فرنك ي 
كل عام الأمر الذي رعا كنت في غنى عنه." وقالت ضاحكة: "على كل حالء لآل "كامبرمير" 
هولاء اسم مدهش جدا: إنه ينتهي في الوقت اللازم بالضبط» ولكن نهايته غير مستحبة." 


اقات ان ف ليمنت البذانة انض[ " 
- "أحل هذا الاختصار المزدوج!... )١(‏ 


- " إنه واحد من الناس كان شديد الغضب وشديد اللياقة فلم يحرؤ أن يمضي حتى آخر اللفظة 
الأو" : 


)١(‏ "كامبرمير :أمءءاصره" :ف الحوار مزاح حول هذا االإسم الذي يرده المتحاوران إلى اللفظتين اللتين تولفانه ؛ 
فلفظة Cambre‏ مأخحرذة من اسم «Cambronne‏ وهو أحد حنرالات نابوليون واشتهر بالأكثار من لفظة طا فغلب 
هذا المعنى على اسمه» ولفظة ۲مم مأخحوذة من 848606 وتعين الغائط وتستخدم كما تستخدم اللفظة العربية المقابلة في 
محال الشتيمة أو التأفف. والاختصار المنوه عنه إنما يشير إلى اختصار اللفظين الذي يفضي إلى هذا الإسم الغريب. 

[۳1۹ 


- " على أنه يرا كان فعل لو أتم اللفظة الأولى لينتهي منها بالمرة ما أنه لم يكن باستطاعته حجب 
نفسه عن مباشرة اللفظة الثانية." وأضافت بلهجة الدلع تقول: "ها إننا تمرح مزحات من ذوق بديع 
ياعزيزي "شارل"» ولكن ماأشد مللي لأني لاأراك فإني أعشق التحدث إليك. فكر أن ما كنت حتى 
استطعت إفهام هذا الأبله المدعو "دو فروبرفيل" أن اسم "كاميرمير" مدهش» واعترف أن الحياة أمر 
مقرف., فلست أكف عن التضجر إلا حينما أراك." 


وليس من شك ان ذلك لم يكن صحيحاً. ولكن "سران" والأميرة كانا يملكان الطريقة نفسها في 
الحكم على الأشياء الصغيرةء الأمر الذي ينتج عنه - إن لم يكن يتسبب - تشابه كبير لي طريقة التعبير 
وحتى في التلفظ . وما كان هذا التشابه يثير الانتباه لأنه ما من أمر كان أكثر أخختلافا من صوتيهما. 
فأما إذا استطاع المرء بالفكر أن ينزع عن أقوال "سوان" الرنين الذي يغلفها والشاربين اللذين تنطلق 
من بينهما تبين أنها الجمل نفسها والنبرات نفسها: إنها طريقة شلة آل "غير مانت". أما فيما يخص 
الأمور المهمة فلم يكن ل "سران" وللأميرة الأفكار نفسها حول أي منها. إلا أن "سوان" » مذ أصبح 
حزينا إلى هذا الحد وأحذ يحس على الدوام بهذا الضرب من الرعشة الى تسبق اللحظة الي يزمع فيها 
المرء أن يبكي» كانت به حاجة إلى التحدث عن الحزن كحاحة القاتل نفسها إلى التحدث عن حرعته. 
فاذ سمع الأميرة تقول له إن الحياة شيء رهيب أحس بالعذوبة نفسها كما لو حدثته عن "أوديت". 


25 ا ! حل إن الحياة شيء رهيب . لايد أن یری اغد الاخخر ياصديفيّ العزيزة. اللطيف معك 
أنك لست مرحة» فلعلنا نستطيع أن نقضي أمسية معا." 


- "ذلك ما أراه بالضبط» فلم لاتحيء إلى غيرمانت" ؟ سوف بحن زوحة عمي فرحا. إن المكان 
قبيح حدا في نظر الناس» ولك أقول لك ان تلك المنطقة لا تسوء في عيئ. فإني أكره المناطق الرائعة." 


بالنسبة إلى في هذه الفتزة. إنها بلد خلق للإسعاد. ذلك ربا لأنني عشت فيه» ولكن الأشياء فيه شديدة 
الوقع على, فما أن تهب نسمة هواء وتتحرك الأقماح حتىيخيل إلي أن أحدهم يزمع أن يصل وأني 
على وشك أن اتلقى حبرا ؛وتلك البيوت الصغيرة على ضفاف الماء...سوف أكون شديد التعاسة! 


- "آه ! احترس ياعزيزي "شارل"» فها قد رأتي المقيتة "رامبيون" خخبئن وذكرني ما حدث طاء 
فاني أخلط» لقد زوجت ابنتها أو عشيقهاء لست أدري ؛ ربا الاثنين» والواحدة للآخر !... لا ! ها 
إني أتذكرء لقد طلقها زوجها الأمير... تظاهر بأنك تحدثن كيلا تحيء هذه "الخنساء" وتدعرني 
للعشاء. سأمضي على أية حال. فأصغ ياعزيزي "شارل" ألا تريدء مادمت قد رأيتك» أن تسمح لي 
باختطافك واصطحابك إلى منزل أميرة "بارم" الي ستسر كثيراء وكذلك "بازان" الذي ينبغي أن يلحق 
بي إلى هناك. ولو لم تصلنا أحبارك على يد "ميميه"... تصور أن لم أعد أراك!" 


۳۲۰] 


ورفض "سوان". ذلك أنه أعلم السيد "دو شارلوس" أنه سوف يعود مباشرة إلى منزله لدى 
مغادرته منزل السيدة "دو سانت أوفيرت" فلم يعد يهتم في ذهابه لدى أميرة "بارم" أن يخاطر بتفويت 
"كلمة" داخله الأمل طوال الوقت أن يرى خادما يسلمه إياها في اثناء السهرة وهو ريما سيلقاها لدى 
بوابه. وقالت السيدة "دي لوم" لزوحها في ذلك المساء: "مسكين"سوان"» إنه لطيف على 
الدوام»ولكنه يبدو شديد التعاسة. سوف تراه فلقد وعد أن جيء للعشاء ذات يوم. إني أرى من 
السخرية أن يتعذب رحل في ذكائه في سبيل امرأة من هذا الصنف» فهي حي لاتثير الاهتمام اذ 
يقولون ایا لهذا شيك راتا اناس عر الت ی ای رون أن الر على ن کی ينيقي لك اناي 
يكون تعيساً إلا من حراء شخمص يستحق ذلك» والأمر يمائل على وجه التقريب أن يسلّم المرء 
بالاصابة رض الكوليرا الناحم عن كائن في مثل ضآلة عصيّة هذا المرض. 


كان وان" يريد الذهاب» ولكن اللواء "دو فروبيرفيل" طلب منهء في اللحظة الي أوشك 
الإفلات فيهاء التعرف بالسيدة" دو كاميرمير" فاضطر أن يعرد معه إلى الصالة للبحث عنها. 

- "ألا قل لي يا "سوان"» إني أفضل أن أكون زوج هذه المرأة على أن يذيحئ المتوحشون» فما 
قرلك أنت؟" 

وكان أن حزت هذه الكلمات "أن ينبحي المترحشون" في .فواد "سوان" فشعر في الحال محاحة إلى 
متابعة الحديث مع اللواء وقال له: 

- " هنالك الكثير من النفوس الطيبة الي قضت بهذه الطريقة... فتلك كانت حال... ذ 
البحار» كما تعلم 3 الذي أعاد حثمانه "دمرن دورفیل "۰ وكان يدعى "لا بير وز" 1 .. (وتملكت "سوان" 
السعاده كما لو تحدث عن "أرديت"). واضاف بهيئة حزينة: "أكرم به من طبع»› > طبع "لابيروز" واني 
أهتم و 5 

وقال اللواء: "بالضبطء "لابيروز" إنه اسم معروف وله شارعه". 


۾" 


وسال ' سوان' ' بهيئة مضطربة: "أوتعرف أحداً في شارع لابيروز"؟ 


- " لست أعرف سوى السيدة "دوشانليفو" شقيقة هذا الرحل الطيب المدعو ' اشوسبییر'» فقد 
قدمت لنا أمسية قيمة من المسرح المزلي ذلك اليوم. ولسوف ي يصبح ذلك المنتدى أنيقاً جد ذات يوم» 
كما سی" 


ا 1 ! إنها تسكن في شارع "لابيروز” 7 ذلك أمر حبب » فالشار ع جميل وشديد الكابة ت" 


- "لا ! ذلك أنك لم ترتده منذ بعض الوقت» فليس كيبا من بعد» لقد برشر ببناء هذا الحي 
کال" 


ا[ 


وحينما قدم "سوان" في نهاية الأمر السيد "در فرو يفيل إلى السيدة الشابة "دو كامبرمير". ولا 
كانت تسمع للمرة الأولى اسم اللراءء فقد ارتسمت على شفتيها ابتسامة الفرح والدهشة الي رعا 
و ا 10 
الجديدة, إزاء كل شخص يأتونها به» أنه واحد منهم وتحسب أنها تبرهن على حسن ذوق حينما تبدر 
وكأنها معت عنه الكثير منذ أن تزوحت فتمد يدها بهيئة مترددة ترمي إلى إبراز التأدب الملقن الذي 
ينبغي ها التغلب عليه والعاطفة التلقائية الي تفلح في التغلب عليها. وكان والدا زوحهاء ولا تزال 
تحسبهما من ألمع الناس في فرنسهء يعلنان لذلك أنها ملاك؛ ولاسيما أنهما يفضلان الظهررء في تزويجها 
لابنهماء مظهر من انقاد لحاذب صفاتها أكثر منه لثروتها الطائلة. 


NT 


ولكن الموسيقى عادت من حديد وأدرك د "سوان" أنه لن يستطيع الذهاب قبل نهاية هذا الدور 
الجديد من البرنامج. ركان يتألم أن يظل سجينا بين هولاء الناس الذين تؤثر فيه بلاهتهم ومواطن الهزء 
فيهم على نحر يزيده ألما بقدر ما جهلون حبه» وهم عاحزون لو عرفره عن ان يهتموا به وأن يقومرا 

بغير التبسم وكأنما من عمل صبياني أو الرثاء له وكأنما هو حنون» فيظهرونه له في صورة حالة ذاتية 
لارجود ها إلا بالنسبة إليه ولاشيء في الخارج يوكد حقيقتها.. كان يتألم على وجه المنصرص حتى 
ليخلف فيه رنين الآلات الرغبة في الصراخ م لأنه يطول منفاه في هذا المكان الذي لن ترتاده "أوديت" في 
موه ل ا وهي غائية عنه تماما 


ا لايك کیا الوا وا کان نعلت فة مدا لال عدا انا إل نحت اط" 
معه أن يضع يده على قلبه. ذلك أن الكمان ارتفع إلى نغمات عالية مكث فيها وكأنما في انتظار» في 
انتظار يتطاول دون أن ينفك يمسك بها هناك في الحماسة الي به أن يرى مرضوع انتظاره يقترزب وأن 
يستقبله» وهو يبذل حهودا يائسة يحاول بها الدوام حتى وصوله» قبل أن يلفظ أنفاسه؛ وأن يبقي له 
بكلّ ما تبقى من قراه الدرب مفتوحاً كي يستطيع المرور مثلما تسند بابا إا يعود فيسقط لولا ذاك . 
وقبل أن يتاح الوقت ل "سوان" أن يفهم وأن يقول لي نفسه: هذه الحملة الصغيرة في سوناتا "فانتوي" 
فلا نسمعنها !" استفاقت جميع ذكرياته عن الزمن الذي كانت فيه "أوديت" تهيم بحبه وقد غرتها هذه 
الومضة المفاحئة لزمن ع ا لمحب الذي حسبته يعود فتصاعدت إليه سريعة الجناح تشدو له وطانة ودوثما 
إشفاق على سوء حظه الراهن أغنيات السعادة المنسيّة: ذكرياته تلك الي أفلح حي ذاك النهار في 
استبقائها حفيّة في أعماق ذاته. 


فعرضاً عن العبارات المْحرّدة من مثل "الزمن الذي كنت فيه سعيداً" و "الزمن الذي كنت فيه 
يوي " الى غالبا ما نطق بها حتىّ ذاك ودونما فرط عذاب لأ عقله لم يحْبَىء فيها من الماضي 
سوى خلاصات مزعومة لا تحتفظ بشيء منه» عاد فلقي كل ما سبق أن ثبت على الدوام الجوهر 
النرعي والمتطاير لتلك السعادة المفقودة. لقد عاد فرأى كل شيءء رأى تويجيات الأقحوان البيضاء 
] ۳۲۲ 


الجعدة الي ألقتها في عربته وال احتفظ بها يشدّها إلى شفتيه - والعنوان البارز لر "لدار الذهبيّة" على 
الرسالة الى قرأ فيها" إن يدي ترتحف بشدة حينما اكتب إليك" - وتقارب حاحبيها حينما قالت له 
بلهجة المتوسل: "ألن أنتظر طريلا عع اعد شار ا اخ ران كو دلق الي كان 
يرفع بها شعره القصير فيما يذهب "لوريدان" ليجيئه بالعاملة الصغيرة» وبالأمطار العاصفة الى غالبا ما 
هطلت في ذلك الربيع» والعودة الباردة في عربته المكشوفة تحت ضياء القمر» وجميع حلقات العادات 
الذهنية والانطباعات الموسمية وردود الفعل الجلدية الي مدّت على مدى أسابيع متوالية شبكة من نسق 
واحد وقع حسمه في حباها. لقد كان يبع في ذلك الوقت فضولاً شهرانياً في التعرّف إلى متع الناس 
الذين يحيون بالحب» وحسب أنه يستطيع الاكتفاء بذلك وأثه ل قطن إلى.معرقة الافه وها أقل 
سحر "أوديت" بالنسبة إليه الآن في مقابل هذا الذعر المحيف الذي يمتدٌ من حوله كهالة غامضة وهذا 
القلق اللاحدود لأنه لايعلم في كل لحظة ما الذي فعلته ولأنه لايمتلكها على الدوام وفي كل مكان ! 
لقد تذكرء واأسفاه. النبرة الى صاحت بها: "ولك أستطيع على الدوام أن أراك؛ فإني حرة على 
الدوام من أي قيد !" هي الى لم تعد حرّة في يوم ! والاهتمام والفضول اللذين أبدتهما إزاء حياته 
الخاصة» والرغبة العنيفة في أن يمن عليها بإذن الدحول فيها - الأمر الذي كان هو يخشاه على العكس 
في ذلك الوقت بوصفه سببا لتبدّل ف العادات مزعج - ؛ وكيف اضطرّت ت أن تتوسل إليه كي يقبل 
بالذهاب إلى منزل اسرة "الفيردوران' ' وكيف اتبغى اء حينما كان يجيء بها إلى بيته مرة في الشهر» 
أن تردّد أمامه» قبلما يرتضي أن يلين» مدى ما ستسفر عنه لقاءاتهما كل يوم من لذة كانت تحلم بها 
ني حين لاتبدو له سوى إزعاج مل ثم أخذت تمقتها وقطعتها نهائيا في حين أضحت بالنسبة إليه 
ا يعدا لامك اا وم يكن يعلم أنه يقرل الصحيح حينما أحابها في المرّة ة الثالثة الي 
لقيها فيها؛ إذ كانت تعيد عليه قوها : "ولكن م لاتدعي أجيء أكثر من ذلك؟" أجابها ضاحكا 
متظرّفا: "مخافة أن أتعذّب". والآن لايزال يتفق ها أحياناء وا أسفي» أن تكتب إليه من مطعم أو فندق 
على ورق يحمل اسمهما 0 بيد أنها كانت رسائل كأئمًا من نار تحرقه. "لقد كتبت من فندق 
"فويمون" ؟ فما عساها ذهبت تفعل هناك ؟ وبصحبة من ؟ وما الذي حرى هناك ؟' وتذكر مصابيح 
الغاز الى كانوا يطفعونها في شارع "الإيطاليين" حينما التقى بها خلافاً لكل أمل بين الأشباح الهائمة في 
تلك الليلة الى بدت له خارقة تقريبا - ليلة من عهد لم يكن يقع عليه حتى أن يتساءل إن لم يكن 
يغضبها لي البحث عنهاوملاقاتها لشدّة يقينه بأن ليس لديها غبطة أعظم من أن تراه وتعرد معه - ليلة 
هي بالتأكيد من عالم حفي لايمكن للمرء ان يوذ الال ها تلن اراب ولاح ل "سوان" رجحل 
تفیش لادی حراكا أمام هذه العادة المعادة فأثار شفقته لأنه مم يعرفه 5 الخال حتى إنه اضطر أن 
يخفض عينيه كي لايبصر أحد أنهما يفيضان بالدمع. وكان هو نفسه. 

ور مع ا 
الذين غالبا ما أسرٌ لذاته عنهم دون أن يحس بعذاب زائد "رعا هي تحبهم" » الآن وقد استبدل بفكرة 
ا لحب الغامضة الب لاحب فيها تويجيات الأقحوان وعنوان "البيت الذهبي" رهي زاحرة به. ولا أضحى 
عذابه شديدا حدا أمرٌ يده على جبينه وترك نظارته تهوي ومسح زحاحها. ولو رأى نفسه في تلك 


تفضا 


اللحظة لأضاف دونما شك إلى بجموعة النظارات ال سبق ى أن لاحظها النظارة ال كان يحرّكها 
كفكرة مزعجة ويحاول أن دين موب عن ب ا بوساطة منديل. 


إن في الكمان - إذا لم تبصر الآلة فلا تستطيع أن ترد ما تسمعه إلى صورتها الي تبدّل من رنته - 
نورات تشبه إلى حد بعيد بعض أصوات الكونزالتو )١(‏ حتى ليغيّل للمرء أن مغنية قد انضافت إلى 
المجموعة الموسيقية. ويرفع المرء عينيه فلا يبصرسوى بيوت الآلات› وهى فاخرة كالعلب الصينية» إلا 
أنه فلك ن اللي :ودين ا الب ا ال وجل لك أحيانا انك تسمع حنياً أسيرا 
و ا ان الميسة ال الر مه ع ف و و ا ر و ا 
هنالك في الحواء كائن خارق الطبيعة وطاهر يمر وهو ينشر رسالته الخفية. 


وكما لو أن العازفين يقومون بالطقوس المطلوبة كيما تظهر الحملة الصغيرة أكثر مما يودونها 
ويبادرون إلى التعاويذ اللازمة للحصول على أعجوبة استذكارها وتطريلها بضعة لحظات شعر 
"سوان" الذي لم يكن يستطيع رؤيتها أكثر ما لو كانت من عالم فوق البنفسجي, والذي كان يتذوق 
ما يشبه رطوبة التحول في العمى الموقت الذي يصيبه في اقترايه منها» شعر "سوان أنها حاضرة كإطة 
حامية لحه حافظة لسره تنكرت ني هذا المظهر الرنان لتتمكن من الوصول إليه أمام اللدمهور وتنتحي 
به-ناحية لدت وفيما هي مر خفيفة مهدّئة مهموسا بها كمثل عطرء تقول له ما كان عليها أن تنقله 
إليه وما كان ينعم النظر في جميع كلماته وبه أسف أن يراها تتلاشى بسرعة» كان يحرك شفتيه على 
نحو لا إرادي ليقبل الجسم المتناسق المتهرب ساعة يمر به. ولا يشعر من بعد أنه منفي وحيد لأنها إذ 
كانت تتوحّه بالحديث إليه إثما كانت تحدّثه بصوت حفيض عن "أوديت". ذلك أنه لم يعد به 
انطبا ع شأنه بالأمس» ا وديت " غير معروفين لدى الحملة الصغيرة» فما أكثر ما كانت اغا 
غل ی اا صحيح أنهًا غالبا ما نبهته كذلك إلى هشاشتها. وفيما كان يستشف الألم في 
ابتسامتها في ذلك الوقت وف نبرتها الصافية المخيّبة؛ فانه جد فيها اليوم بالأحرى منة التسليم الذي 
يقارب الفرح. وكانت تبدو وكأنها تقول له عن هذه الأحزان الي كانت تحدثه عنها فيما مضى واليّ 
كان يراها تحرفهاء دون أن تصيبه» في جراها المتعرّج السريع» عن هذه الأحزان ال أضحت الآن 
أحزانه دون أن يكرن به آمل ني الخلاص منها في یوم» مثلما تقول له بالأمس عن سعادته: "ماعسى 
يكرن ذلك ؟ كله لاشيء". واتحه فكر 'سوان" للمرة الأولى في اندفاعة إشفاق ومودة إزاء "فانتري" 
هذاء إزاء هذا الأخ المحهرل النبيل الذي لاد أنه دين سر فا ا كانت حياته ؟ ومن أعماق 
آية آلام استقى هذه القوة الإليّة وهذه القدرة الي لاتحد على الابداع ؟ وحينما كانت الجملة الصغيرة 


هي الي تحدّثه عن بطلان آلامه كان "سوان" يلقى عذوبة في هذه الحكمة نفسها الي بدت له 
لأتطاق مد هة ا كان ل اله آنه يقر اها على و جره اللاباليق الذين يرن سد اة 
هذيان لاأهميّة له. ذلك أن الجملة الصغيرة كانت ترى فيه على العكسء وأيا كان رأيها حول عمر 


)١(‏ الصوت الذي هو دون الحاد (السوبرانو) لدى المغنيات. 
٤ []‏ ۳۲ 


اا ال التي لا شيعا يقل حادية عن الحياة المرضرعية كما يفعل جميع هرلاء 
الناس» بل شيء عل عل العكس يفوقها بكثير حتى ليستحق وحده أن يتم التعبير عنه. واا سس اون 
الدفين ماكانت تحاول أن تقلّده وتعيد حلقه» وحتى جوهره وهو الذي يعين امتناع نقله وظهرره 
عظهر الخفة في نظر جميع من لم يكابدوه» حتئ ذلك الجوهر أمسكت به الجملة الصغيرة وجعلته 
مرئيا. وقد حملت بذلك جميع هولاء الحضور أنفسهم على أن يقروا , بئمن ذلك السحر ويتذوقوا 
عذوبته الالميّة - لو أتفق م أن يكونوا موسيقيين إلى حدّ قليل - في كل حب اص سيشهدون 
ميلاده بالقرب منهم» مع أنهم سيتجاهلون ذلك الثمن وتلك العذوبة بعد ذلك في الحياة. ولاريب أن 
الصيغة الى دونتها بها ما كان يمكن حلها على هيئة محاكمات 'عقليّة. بيد أن "سوان"» منذ أن أذ 
حب الموسيقى يولد لزمن يسير على الأقل في نفسه إذ يكشف له قبل نيف وعام عن ثروات جمة في 
ذاته» كان يعتبر المرضوعات الموسيقيّة بمثابة أفكار حقيقيّةمن عالم آخر وطراز آخر» أفكار يغلفها 
الظلام مجهولة لاينفذ إليها العقل ولكنها لاتفلّ لذلك تميّرا فيما بينها ولاتتساوى ف القيمة والدلالة. 
ا يعن انسينة ل ور ل ا كيش اننا 
كانت تدور من حوله وتلفه مثلما يفعل العطر والمداعبة الرقيقة» تبيّن أن ذلك الانطباع بعذوبة متقلصة 
مرتعشة إنما مردّه الفارق الهيّن بين النوطات الخمس الي تولفها ولي العودة المستمّرة لاثنتين منها. 
ولك كان بع ي الواقع ان ینکر على ,هذا الجر ادل اتنسهاء بل.محض قيم حلت لسهولة 
إدراكه محل الكيان الخفئ الذي تبينه قبل أن يتعرّف بآل "فيردوران" في تلك الأمسية مسية الي سمع فيها 
للمّرة الأولى السوناتا. وكان يعلم أن تذكرٌ البيانو ذاته 


يفسد المستوى الذي يرى فيه أمور الموسيقى وأن الحقل الذي ينفتح أمام الموسيقيّ ليس مدى فقيرا 
من سبع نوطات» بل مدى لاحدود له لايزال كله مجهولا بوجه التقريب وحيث اكتشيف ههنا وهناك 
بعض يسير من ملايين مضارب الحنان واهوى والشجاعة والسكينة الي تفصل مابينها ظلمات كثيفة لم 
تستكشف وكل واحدة تغاير الأخريات مثلما يختلف عالم عن عالم آخر غيره» اكتشف على يد بعض 
الفنانين العظام الذين يفيدوننا بأن يوقظوا فينا ما يقابل الموضوع الذي عثروا عليه فيكشفون لنا أية 
ثروة وأي تنرّع يخفيهما على غير علم منا ذلك الظلام الراسع في نفسنا الذي يصعب النفاذ إليه ويبعث 
على افرط و هة غا وعدها. لقد كان "فانتوي' ' أحد هزلاء الموسيقيين. فقد كنت تشعر في جملته 
الصغيرة» مع أنها تقدّم للعقل مساحة مظلمة» مضمونا متماسكا وجلا الى حد بعيد تزوده بقوة حديدة 
وطريفة لدرحة أن الذين سمعرها كانوا يحفظونها ني صدورهم إلى حانب الأفكار وليدة العقل سواء 
رار کان "عراث" تحرف البهناتو كاه إل مفهرم لحب والسعادة يدرك ف الحال مواطن التفرّد فيه 
منلما يدرك ذلك ف روايي "أميرة كليف" و "رونيه" )١(‏ حينما يحضره اسمهما. حتى حينما لم يكن 
بذك ا ا ی وعدا نوناق ان يض ا کار ارف 


princesse de Clèves )١(‏ ه] للكاتبة "مدام لافيت" (القرن السابع عشر) و"ممعم" للكائب "شاتوبریان , (الفرن 
التاسع عشر) 


[TY 


ال لامقابل ها كفكرة النور والصوت والارتفاع واللذة الجسدية؛ وهي الممتلكات الثرية اليّ 
تتنوّع بها أملاكنا الداحلية وتزدان. رما فقدناها ورا زالت إذا ما عدنا إلى العدم. ولكننا لانستطيع 
مادمنا على قيد الحياة أن نفعل في سبيل ألا نكون عرفناها أكثر مما يتيّسر لنا ذلك في أي غرض 
حقيقي؛ أكثر مما نستطيع الارتياب مثلاً بأمر المصباح الذي نضيئه أمام الأغراض الي تنقلب من حال 
إلى حال في غرفتنا الي هرب منها الظلام حتى ذكراه. بذلك كانت جملة "فانتوي” قد اتحدت تماما 
بشرطنا كبشر فانين واتخحذت شيئا من الإنسانية يوئر في النفس إلي.حدّ ماء كمثل هذه الفكرة أو تلك 
في 7 تريستان” مثلا الي تشكل لنا كذلك مكتسبا ما عاطفيا. م 
ويخقيعة فخا وقد سبحت اعناق زيناتينا الأ كل ردا وال كر ا وربما كان العدم 
وكان كات جلا قاقد الرجرة إل ناتش أنه لايد والالة هذه أن تكرن اتلك احمل ال 
تلك الأفكار الموجودة بالنسبة إليه» لاشيء هي الأخرى. سرف نزول ولکن لدينا هذه الأسيرات 
الاهية .مثابة رهائن تسير على إثر يدانا انما" اموت ها اهر أف رار را داع ادو ر آنا" 
احتمالا. 


فلم يكن "سوان" إذن على ضلال في اعتقاده بأن جملة السوناتا موحودة بالحقيقة. ولئن كانت 
إنسانية من وجهة النظر هذه» فقد كانت تنتمي مع ذلك إلى صنف من المحلوقات الخارقة الي لم 
نشاهدها في يوم ولكننا نتعرّفها على الرغم هذا كلة بغبطة شديدة حينما يتمكن أحد مكتشفي عام 
اللامرئي أن يقبض على واحدة منها ويجيء بها من العالم الإلمي الذي انفتحت له أبوابه لتتائق على 
مدى لحظات فوق عالمنا. ذلك مافعله "فانتوي" بشأن الحملة الصغيرة. وكان "سوان" يحس بان المولف 
اكتفى بآلاته المرسيقية بكشفها وحعلها مرئية ومتابعة حطوطها واحترامها بيد رفيقة حذرة ناعمة واثقة 
حتى إنّ النغمة كانت تتبدل في كل لحظة فتتلاشى للتدليل على الظلال ويعاودها النشاط حينما ينبغي 
ها الانطلاق. على إثر تعرّحات جريئة. والبرهان على أن "سوان" لم يكن على ضلال حينما يعتقد 
برجود هذه الحملة الحقيقي أن كل هاور على شيء من رهافة الذوق كان سيتبين في الخال كذبها لو 
اتفق ل"فانتري' ' زم أقلّ لي تبيّن أشكاها وتصويرها فأضاف ههنا.وهناك حطوطاً من عنده يحاول أن 
یسر بها غرات رؤيته أو عجز فنه. 


لقد احتفت» ولكن "سوان" يعلم أنهًا ستعاود الظهور في نهاية الحركة الأخيرة بعد مقطوعة طويلة 
كان عازف البيانو لدى السيدة "فيردوران" يتجاوزها على الدوام. كان هناك فكر رائعة لم يسبق 
لي"سوان" أن ميرّها في العزف الأول وأخذ يتبيّنها الآن وكأنما نزعت عنها لي مشلح الذاكرة الحدّة 
المتمائلة في لباسها التنكري. كان "سوان" يصغي إلى جيع الأفكار المتنائرة الى ستدخل في ت ركيب 
الجملة كمثل المقدّمات .في النتيجة الحتمية» كان يشهد ميلادهاء ويقرل في نفسه: "يا حرأة ريما كانت 
في مثل نبوغ حرأة "لافوازييه" و "أمبير"؛ حرأة "فانتري" يجرب القرانين الخفيّة لقرّة بمجهرلة ويكتشفها 
ويقود عبر اللامكتشف باتجاه الهدف الوحيد الممكن العربة اللامرئية الى منحها ثقته ولن يراها لي 
يوم!" وياللحوار الحميل الذي معه "سوان" يجري بين الكمان والبيانو في أوّل المقطوعة الأخحيرة! 
فحذف الكلمات البشرية عوضا عن أن يشيع فيه غرابة ال ركيب مثلما كان ذلك متوقعا قد أقصاها 
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عنه. فلم تكن لغة الحديث لي يوم ضرورة صارمة إلى هذا الح وما عرفت إلى هذا الحدٌ سداد الأسئلة 
ووضوح الأحوبة. ففي البدء تأوه الا ودا كفا هيت رفيقة حياته ؛ و“ معه الكمان فأجاب 
کانناافن شج رة جاور ةر كانما كان ذلك ق :بدو انلق كان ل بعد اهما على الأرضن او 
عوك ررق النار القن اروس دن i e Bs‏ 
إلا اثنين : عنينا تلك السوناتا. فهل كان طائراء أم هو روح الحملة الصغيرة لم تكتمل بعد» أم هو حنية 
ذلك الكائن اللامرئي المتأوّه الذي كان البيانو يعيد فيما بعد بحنان أنينه؟ كانت صرحاته مفاحئة إلى 
جد اضر معد غارف الكياق ال الاد ال رم لها ها اا لاق ف ندا غارف 
الكمان وكأنه يبغي أن يفتنه ويجعله أليفا ويأسره. لق غر الف وجه و اللتبلة الضغرنة الميقد كرة 
أحذت تهرّ حسد عازف الكمان المسكون حقاً كما يتم لأحد الوسطاء. كان "سوان" يعلم أنها 
سوف تتكلم مرّة أخرى. وكان شخصه قد بلغ من الازدواج حدًا هرّه معه انتظار اللحظة الوشيكة 
الي سيجد نفسه فيها ممواحهتها بزفرة من تلك الي يبعثها فينا بيت شعر جميل أو خبر مشؤوم., لا 
ساعة نكون وحدناء بل حينما ننقلهما الى أصدقاء نبصر ذواتنا فيهم عمثابة رجحل آخحر يؤثر فيهم انفعاله 
المتوقع. ولاحت من جديد ولكن لتتعلق في المواء وتلهر جرد لحظة وكأنها لاحراك بها لتلفظ أنفاسها 
بعد ذلك. وكان "سوان" لايضيّع لذلك شيعا من الوقت القصير حدا الذي تتزدّد فيه. كانت لا تزال 

ك» كمثل فقاعة بألوان قرس قزح. وكمثل فوس قزح يضعف ألقه ويتناقص ثم يعود فيشتد ويزداد 
e‏ هكذا أضافت إلى اللونين اللذين أبرزتهما حي ذاك أوتارا 
أرق عفلقة الألواة» الوان الم شور يها وخا كلها قدو وكان "سوان" لايجرؤ على الح ركة 
وود لو يهدأ كذلك جميع الناس الآحرين كما لو استطاعت أقل حركة أن تعرّض للخخحطر الروعة 
النارقة واللذيذة والهشّة الى شارفت على الزوال. وما كان أحد يفكرٌ بالحقيقة في التكلم؛ فالكلام 
الممتنع على القرل والذي جود به غائب بمفرده بل ميت رما (إذ لايعلم "سوان" إن كان "فانتوي" 
لايزال على قيد الحياة) » كان كافيا في انتشاره فوق طفوس هؤلاء المحتفلين لأن يقهر انتباه ثلاث مئة 
شحص وجعل من تلك المنصة الى تَسْتذّكر روح فوقها على هذا النحو أحد أسمى المذابح الي يمكن أن 
يحري فوقها احتفال حارق.حتى إنّ "سوان" لم يستطع, حينما تفككت الجملة ف النهاية وراحت تخفق 
برقا عير الى التالية الى سارعت تل محلها. وإن هو داحله الحنق للوهلة الأولى أن يرى إلكونفيستة " 
دوفترياندير" المشهورة بأقواها الصبيانية تميل عليه لسر إليه بانطباعاتها حتى قبلما تنتهي السوناتاء لم 
يستطع أن يحجب نفسه عن الابتسام ورئًا عن أن يعثر في الكلمات الى استخدمتها عن معنى عميق 
لاتبصره فيها. فقد صاحت الكونتيسّة؛ الى فتنتها براعة العازفين» تتوحه بالحديث إلى "سوان" "ذلك 
شيء خارق» وإني لم أشهد ما كان ,مثل هذه القرة... "ولكنها أضافت تحفظها وقد حملها ميل شديد 
إلى الدقة على تصحيح هذا الادّعاء الأرّل: "لم أشهد ما كان بمثل هذه القرّة... مذ رأيت الطاولات 
الدوارة!" 


منل تلك الأمسية أدرك "سوان" أن العاطفة الي عمرت صدر "أو ديت" حوه لن تعود اة وأن 
آماله في السعادة لن تتحّقق من بعد. وكان في الأيام الى ظلت فيها لطيفة ورقيقة معه وإن بدرت منها 
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التفاتة ما إليه يدون هذه العلامات الظاهرة الكاذبة لعودة طفيفة إليه بهذه العناية المشفقة المرتابة» بهذا 
الفرح اليائس» فرح الذين يهتمون بصديق بلغ آخر مراحل مرض غير قابل للشفاء فيروون .عثابة وقائع 
قيمة: MS ESCs‏ 
اق دروو در سين مشي جر اام 1 'حروف " في الغد" مع أنهم يعلمون أنهاخالية من 
الدلالة عشيّة موث لامفر منه. ولا ريب أنّ "سوان" كان متأكدا أنه لو عاش الآن بعيدا عن "أوديت" 
لأصبحت ف النهاية غير ذات شأن بالنسبة إليه. ولغله للك كان سر الو انها غادرت باريس إلى غير 
رحعة» ولكانت حالفته حرأة البقاء» ولكنه ماكان يمحلك جرأة الرحيل. 


وغالبا اراو فک و كان جحاحة» الآن وقد عاد إلى دراسة "فير مير" أن يرحع بضعة أيام 
على الأقل إلى "لاهاي" و "دريسده" وو رتك نقد كان ان ET‏ ديانا" الي 
ابتاعها متحف "ماوريتزهويس" في مزاد "كولد شميت" على أنها من أعمال "نقولاس ماس" کھاه‌i×‏ 
(3625) كانت بالحقيقة من أعمال "فير مير". وكان بوده أن يستطيع دراسة اللوحة في مكانها ليدعم 
يقینه. ولكن مغادرة باريس و "أوديت" موحردة فيهاء وحتى وهي غائبة عنها E‏ عا دد 
الأ لم وينشّطه في الأماكن الي لم تخفف العادة فيها من حدّة الأحاسيس - كانت بالنسبة إليه مشروعا 
قاسيا حتى انه ما كان يشعر أنه قادر على التفكير به دون انقطاع إلا لأنه يعلم عزمه أن لايحققه ني 
يوم. إلا أنه كان يتفق أن تعرد إليه في نومه نيّة السفر - ودون أن يذكر أن ذلك السفر مستحيل - 
وتتحّقق فيه. فقد وافاه في الحلم ذات يوم أنه راحل لمدَةَ سنة. كان "سوان" على باب عرية القطار 
ينحني صوب شاب يوذعه على الرصيف وهو يبكي, ويحاول إقناعه بالرحيل معه. وإذ تحرك القطار 
أيقظه القلق وتذكر أنه غير راحل وأنه سوف يرى "أوديت" ذلك المساء وي الغد وي كل يوم تقريبا. 
يم ا E‏ الظروف الي يستطيع بفضلها أن 
يظلٌ بالقرب من "أوديت " وأن يفلح ني حملها على السماح له برؤيتها أحيانا . وإذ راحع جميع هذه 
المزايا: مكانته - وثروته الي غالبا ما كانت بأمسس الحاجة إليها كي لا تزاحع أمام فكرة القطيعة 
(ويساورها حتی» فيما یقولون» eS‏ السيد 'دوشار لوس" الي لم 
مکنه لی يوم» والحق يقال؛ أن ينال من " أوديت" شيئا ذا بال ولكنها توفر له عذوبة الاحساس بأنها 
تسمع من يتحّدث عنه حديئا مشجّعا بلسان هذا الصديق المشيرك الذي تكن له : دن و + 
وحتى ذكاؤه ني النهاية الذي كان يستخدمه بكليته ليدبر لي كل يوم دسيسة جديدة ة تجحعل من حضوره 
أمراً ممتعاء إن م يكن ضروريا ل ال ل 
كان ل کون عر فو راا بع ا إلى القبول بأي عمل أو مرتبطا باقارب أو 
يزوحة لاضطر ربما إلى هجر E SE CS‏ 
فك انا کون ف قال ف ت "لايعرف المرء سعادته» وما كان قط في مثل التعاسة الى 
يظنها." ولكنه لاحظ أن هذه الحياة تدوم منذ عدّة سنوات وأن كل ما يمكن أن يأمل فيه أن نظِلٌ على 
الدوام وأنه قد يضحّي بأعماله وملذاته وأصدقائه وكلّ حياته في النهاية في مقابل الانتظار اليومي لموعد 
لايستطيع أن يجيئه بأيّة سعادة» وساءل نفسه إن لم يكن على ضلال وإن كان مايسّر علاقته وحال 
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دون القطيعة لم يسىء إلى مصيره وإن لم يكن الحدث المشتهى ذاك الذي كان يغتبط به إلى الحدٌ الذي 
لايتم فيه إلا في الحلم: يعن رحيله ؛ وقال في نفسه إن المرء لايعرف مصيبته وإنه ما كان قط في مثل ما 
يظن من سعادة. 


كأن يأمل أحيانا أنها ستموت في حادث ودونما عذاب هي الي كانت على الدوام حارجا ف 
الجسم البشري مرنا إلى هذا الحد, قويًا إلى الحد الذي يستطيع معه أن يغلب ويعطل باستمرار جميع 
المخاطر الى تحضف به (والي يجدها "سوان" لا حصر ها منذ أن قدّرتها رغبة فيه حفيّة) ويمكن الكائنات 
على بدا الجر من تسر ااال كل يرم و ا إل ا وای ران ب ا 
وأحسّ "سوان " قريبا حدأ من قلبه محمد الثاني هذا الذي كان يحب رسمه بريشة "بلليي' والذي طعن 
إحدى نسائه لما أحس أنه أصبح محنونا يحبهًا كيما يستعيد حريّه فكره؛ اخسبما يقول بسذاجة مورخ 
حياته الذي من البندقيّة. ثم كان يثور لأنه لايفكر هكذا إلا بنفسه وتبدو له العذابات ال عانى منها 
لاتستحق أية شفقة .ما أنه كان يستهين إلى هذا الحد بحياة "أوديت". 


وهو إذ لايستطيع الانفصال عنها عنها إلى غير رجعة, فلو اتفق له على الأقل أن رآها دون انفصال لآل 
عذابه ني النهاية إلى سكون وحبه ريما إلى زوال» انها ھا کان بغي الرجيل عن باریس رحيلا 
نهائيا فقد تمن لو أنه لا تغادرها البعة: وبما أنه يعلم ان غيابها الكبير الوحيد إثما يقع في آب وأيلول 
من كل عام فقد كان أمامه على الأقل متسع من الوقت يمد عبدّة شهور كيما يذيب فكرته المرة في 5 
كامل الزمن الآتي الذي يحمله في فيه اسان والذي يتألف من أيام تجانس الأيام الحاضرة فيمرّ عبر 
خاطره شافا باردا يشيع الحزن فيه ولكن دون أن يتسبب له بآلام بالغة الشدّة. ولكن هذا المستقبل 
الداحلي» هذا النهر الطليق الذي لالون له» ها إن كلمة وحيدة ل "أوديت" حاءت تصيبه حتى في 
در "سراق" کا ليه که ا شرل و و ا راع ران اواد ا 
SEG ESS SS‏ ا ذلك أن "أرديت" سبق أن 
قالت له وهي ترقبه بنظرة باسمة ماكرة: "سوف يقوم " "فور شفيل' ' برحلة فى عيد العنصرة. نداش 
إلى مصر"؛ وفهم "سوان" في الحال أن ذلك يعبي: "سأذهب إلى مصر مع "فر رشفيل" في عيد 
العنصرة. " فإن قال ها "سوان" بعد بضعة أيَام: "هات نر بخصرص هذه الرحلة الى قلت إنك ستقومين 
بها مع "فورشفيل"» أحابت بطيش تقول: "أحل» ياصغيري» سنرحل في ١9‏ وسنيعث إليك .منظر 
الأهرامات." حينئذ كان يريد أن يعلم إن كانت عشيقة "فورشفيل" وأن يرجه السوال إليها هي. 
وكان يعلم» وهي على ما هي عليه من عقلية حرافية» أن هنالك ضروبا من الأيمان الكاذبة لاتقدم 
عليها ؛ ثم إن الخشية» الي أمسكت به حتىّ ذاك» من اغضاب "أوديت" حينما يسائلها ومن حملها 
على كرهه لم تعد قائمة الآن وقد فقد كل أمل في أن تبه من بعد. 


وذات يوم تلك رال فة تقول له إن "أوديك" كان عقيقة غاد لا عي من الرحال وقد 
أرردت اسماء بعض منهم» ومن بينهم "فورشفيل" والسيد "دوبر يبوتيه" والرسام) والنساء وأنها كانت 
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لن يوت الدغازة رال ان ھک ان مويق ادا كان قار اغلى بے فده العا 
إليه (فقد كانت تكشف في بعض تفصيلاتها أن الذي كتبها على معرفة وثيقة بحياة "سوان"). وجحث 
عمن کن أن يكرن. إلا أنه لم يخالجه قط شك بأعمال الناس المجهولة؛ تلك الأعمال الى لاتربطها 
روابط ظاهرة بأقواهم. وحينما أراد أن يعلم إن كان ينبغي له بالأحرى تحديد المنطقة المجهولة الى لابد 
نيا رأت ميلاد هذا العمل الشائن تحت ما يظهر من طباع السيّد "دوشارلوس" أو السيّد "دي لوم" 
أوالسيّد "دو رصان" لم يجد أسبابا لربط هذه النذالة بطبيعة هذا دون ذاك إذ لم يوافق أحد من هؤلاء 
الرحال فط في حضرته على الرسائل المغفلة وأن كل ما قالوه كان يتضّمن شجبهم ها. فطبيعة السيّد 
"دو شارلوس” طبيعة مهزوز إلى حك ما ولكنها في أساسها خيرة رقيقة» أمَا طبيعة السيّد "دي لوم" 
فهي سليمة: مستقيمة وإن تكن حافة. افأمًا فيما يخص اليد "دورصان" فما لقي " سوان " ني يوم أحدا 
يحيء إليه» حتى في أكثر الظروف غمًّاء بكلمات أوفر صدقاً في التعبير ولفتات أكثر سريّة وصوابا. 
حتى إله با كان ينتطع إذراك الور القليل اللياقة الذي بتر إلى السيد "دورصان" في علاقته مع 
امرأة غنية رکا مک 'سوان ا 0 
الذي لا يوافق هذا العدد الكبير من أدلة اللباقة الأكيدة. . وشعر "سوان" مقدار لحظة أن فكره آحذ في 
الإظلام ففكر ف أمر آخر كي يعود فيلقى شيعا من الوضوح. ا حرأة العردة إلى تلك 
الأفكار . إلا أنه وقع عليه إذ ذاك بعد مالم يستطع التشكيك في ' مر أحدء أن يشكك ف أمر الجميع. 
كان السيّد ' قو رلوس علن ااال وهو حلت القليبولكية مر يض الأعفيات ‏ و سا بك 
غدا أن يعلم أنه مريض» وقد رغب اليرم عن غورة» عن حنق» لفكرة مفاحئة ملكته» أن يسيء إليه. إن 
ولك الصف »مرو الل ف الاساين يتن ا ته هة آنا اير "لزه" ققد ان ا کد بعد عق أن 
يحب "سوان" بقدر مايفعل السيّد "دوشارلوس". ولكنه لذلك السبب بالذات لم يكن يملك ما يملك 
هو من حساسيات» ثم إنه كان ذا طبيعة باردة ولا شك ولكنه عاجز عن القبائح مثل عجزه عن 
الأعمال الرفيعة. ٠و‏ كان "سوان" ادا ل يتعلق ف الجا ال .عثل هولاء الناس. ثم يفكر بان مايحول 
دون أن يسيء الناس إلى قريبهم إنما هي الطيبة وأنه لا يستطيع أن يضمن في الأساس إلا طبائع 
مشابهة لطباعه مثلما كان أمر السيد "دوشارلوس" فيما يتعلق بالقلب ؛ فإن بحرد فكرة بعث ذلك الغم 
في صدر "سوان' ' إنما يثور عليها. أما فيما ينص رحلا غير حسّاس ومن طبيعة بشريّة مغايرة مثلما 
الما 0 و اد ا د و ا الو A‏ 
يكمن في أن يكرن لمرو اها وقد كان ا دو شارلوس" كذلك. وما كان السيّد"دورصان" 
ليحلو من هذه الناحية أيضا وكانت علاقاته. وهي ودية ولكنها قليلة الحرارة» وقد محمت عن المتعة 
ال يجنيانها من التحدّث سويةء إذ هما يحملان الأفكار نفسها حول كلّ شيء» كانت علاقاته أكثر 
ا الكل ر لون" ال ةقر غل اا :اتفال عك الخو اكات ا 
أم شرّيرة. ولئن كان هنالك من يشعر "سوان" على الدوا م أنه يفهمه ويه حب رقيقا فإنما کان السيد 
"دورصان". أحل؛ ولكن تلك الحياة غير المشرفة الى يحياها؟ لقد أحذ " سوان” ' يأسف لأنه لم يقم وزنا 
ا ا ع ها اق ادها أنه لم يشعر بعواطف موده ور و TEES‏ 
عشرة الأنذال. وكان يقول في نفسه الآن إن الناس منذ أن أحذوا يحكمون على قريبهم فإنما يفعلون 
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على أفعاله وما ذلك لغير ماسبب. لل اللا ل 
e‏ 'شارلوس" و " دي لوم" هذه العيوب أو تلك ولكنهما من الناس ار اما 
رصان كل غيب هر ها ولكه لن ااا شرت م ا ٠‏ ثم 
ارتاب "سوان" في أمر "ريمي" الذي ما كان يستطيع بالحقيقة سوى الإيحاء بالرسالة ولكنْ هذا الدرب 
بذ له مقدار طفلة على آنه الدرب السوئ :ققد كان هناك ادىئ الأمن اساب حل لورنذان على 
الق علن ودف ثم كيف لا نفترض أن خدّامنا الذين يعيشون في حال أدنى من حالنا ويضيفون 
إلى ثروتنا ومعايبنا حيرات وعيوبا خيالية يحسدوننا من جرّائها وجتقروننا سوف ينقادون حتما إلى 
التصرف على غير ما يفعل أناس من عالمنا؟ وشكٌ كذلك في حدّي ؛ ففي كل مرّة سأله "سوان" 
حدمة ألم يرفضها على الدوام؟ ثم إنه من الممكن كذلك أنه ظنّ » بأفكاره البررحوازية» أنه يفعل ف 
سبيل خير "سوان". وارتاب هذا الأخير أيضا بأمر "بيرغوت" والرسّام وأسرة "الفيردوران"؛ ونظر 
بإعجاب نظرة عابرة إلى حكمة رجال الجتمع لي أنهم لايريدرن معاشرة هذه الأوساط الفنيّة الي يمكن 
أن تقع فيها مثل هذه الأمرر بتعا اميل واوا غ انما عن ا ولكنه يذكر ملامح 
استقامة لدى هولاء البوهيميين فيقارب بينها وبين العيش بجميع الوسائل المتاحة» وحتى بصنوف 
الاحتيال» الى غالبا ما تنجر إليها الأرستقراطية من حراء الحاحة إلى المال والسعي وراء الزف وفساد 
الملذات. وقصارى القول أن تلك الرسالة المغفلة كانت البرهان على أنه يعرف إنسانا قادرا على الإثي 
ولكنه لايرى سببا لأن يختبىء هذا الإثم في أعماق طباع الرجل الودود أكثر منه في طباع الرحل غير 
الحسّاسء ولدى الفنان أكثر منه لدى البورحوازي» رفي طباع السيد العظيم أكثر منه في طباع الخادم. 
فأيّ معيار يعتمد ليحكم على الناس؟ لأنه ليس» في الأساس» شخحص واحد من بين الذين يعرفهم إلا 
0 إلى حزي ممائل. فهل ينبغي أن ينقطع عن رؤيتهم جميعا ؟ وغام فكره» فأمرٌ يديه 

أو ثلاثا على جبينه ومسح زحاج نظارته .منديله» وإذ تبادر إلى ذهنه أن هنالك في النهاية أناسا 
ا يزددون علي السيّد "دو شارلوس" وأمير "لوم" والآجرين قال في نفسه إن لكوي 
أنهم إن لم يكونوا عاحزين عن المحازي فإنما تلك على الأقلّ ضرورة حياتية يرضخ ها الحميع في 
الزدد على أناس ليسوا ربما عاحزين عنها. واستمرٌ يش على يد جميع هولاء الأصدقاء الذين ارتاب 
في أمرهمء يعد إلا نا ارا ماه انهم ريما خار ار اع الا ن هه 


أمًا فيما يخصّ أساس a a‏ واحاين الاثيانات N‏ 
"أوديت' ' يحمل أدنى مظهر للحقيقة. فقد كان "سوان" شأن الكثير من الناس حامل الفكر يعوزه 
الابتكار. دیع اما ن باب الحقيقة العامة أن حياة الأفراد مليعة بالتناقضات ولكنه كان يتيل 
فيما بخص کل شخص ,عفردهء كامل اللحزء الذي لايعرفه في حياته مماثئلا للجزء الذي كان يعرفه. كان 
تعره کر إياه بوساطة ما يقولونه له. ففي الفزات الي كانت فيها "أوديت" بالقرب منه» 
كانت تندّد إن دا ربا عن عسل غو الا ازع ار شعو عر لبق التق لاخر راا بهاتين 
الواقعتين قعتين انطلاقا من المبادئ نفسها الي مع "سوان" أهله بدينون بها على الدرام والي ظلّ أمينا ها ؛ , 
قم كانكا ترب ازهارها و سين كريا يق الشاي ودي اهام باشقال "ستو ان". وكان ان :اذا 
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يمد تلك العادات على البقيّة الباقية من حياة "أوديت" ويكرّر هذه الحركات حينما يبغي تمثل الفترات 
الى كانت فيها بعيدة عنه. ولو صوَّرَت له على ما كانت عليه أو بالأحرى على ما سبق أن كانت 
عليه لفزة طويلة معه ولكن إلى حانب رحل آخر لتألم إذ كانت بدت له تلك الصورة مظهر الحقيقة. 
أا أن ترتاد بيرت القرادات وتقيم الحفلات الداعرة مع النساء وأن تعيش حياة الفسق الى تعيشها 
المتعلوقات اللتتعطات فأي هذيان جحنون لاتدع أي محال لتحقيقه» والحمد لله. أزهار الأقحوان المتخيّلة 
وحفلات الشاي المتتالية والانتفاضات الفاضلة ! ولكنه من حين إلى آخر يدع ل "أوديت" أن تدرك أن 
هنالك من يروي له» بدافع الإساءة» كل ماتفعله. وإذ يلجأ بهذه المناسبة» إلى حزئيات عديمة الشأن» 
ولكنها صحيحة» كان قد عرفها اا ر كانب "ابر السك ا ا لدی تر كه عر غا 
تی ایور ار کو تلوت إعادة كاملة لحياة "أوديت” يحتفظ بها في سره» فقد كان يحملها على 
ار لديه معلرمات عن أشياء لم يكن في الواقع يعرفها لأنه إن كان في الكثير الغالب 
يستحلف "أوديت" أن لا تبدّل في الحقيقة فإنما ذلك» سواء أأدرك الأمر أم لاء محض أن تقول له 
"أوديت" كل ما كانت تفعله . ولا ريب أنه كان يحب الصراحة» لا ريب مثلما يقول ل "أوديت» 
ولكنه يحبها .عثابة قوّادة قادرة أن تطلعه على حياة عشيقته. ولما كان حبّه للصراحة لايتسم بالتجردٌ فإنه 
لم يصلح من أمره. ذلك أن الحقيقة الى كان يعشقها إنما تكمن في ما ستقوله له "أودیت"» ولكنه 
لايتورع» هوء لي سبيل الحصول على هذه الحقيقة من اللجوء إلي الكذب, الكذب الذي لا ينفك 
يصفه ل "أوديت" على أنه يقود كل مخلرق بشري إلى الانحطاط. وقصارى القول إنه كان يكذب 
بقدر ما تكذب "أوديت" لأنه إن كان أكثر تعاسة منها فلم يكن أقلّ أنانية. أمّا هي فقد كانت تنظر 
إلى "سران"» وهي تسمعه يروي لها على هذا النحو أموراً فعلتهاء نظرة ارتياب وحنق - تحسباً لأي 
- كي لايبدو أنها تتواضع ويأخذها الخجل من أفعاها. 


ك 57 
اه ا د ا ا ميرة "لوم" . وما فتح صحيفته ليبحث عما 
كان يمل أثّرت فيه رؤية العنوان: "فتيات من حجر" لمولفها " تيودور باريير" تأثيرا قاسيا ارتد معه إلى 
الوراء وأشاح بعينيه. ذلك أن كلمة "حجر" الى فقد القدرة على تمييزها لكثرة ما تعود أن يلقاها تحت 
ناظريه عادت فجأة إلى ساحة بصره» وقد استنارت كأئما من جراء أضواء المسرح في المكان الجديد 
الذي كانت مائلة فيه» وذكرته في الحال بتلك القصّة الى سبق أن روتها له "أوديت" فيما مضى عن 
زيارة كانت قد قامت بها إلى معرض قصر الصناعة برفقة السيدة "فيردوران" وحيث قالت لها هذه 
الأخميرة: "على رسلكء إني اعرف كيف أزيل جمودك» فلست من حجر المرمر." لقد أكدت له 
و ' أنها برد مزحة ولم يعلق عليها أيّة أهمية. إلا أنه كان حينذاك أكثر ثقة ثقة بها منه اليوم» 
والرسالة المغفلة كانت تتحدّث بالضبط عن حب من هذا القبيل. ودون أن يجرؤ على رفع ناظريه إلى 
الصحيفة فتحها وقلب صفحة كي لايبصر من بعد كلمة: "فتيات من حجر" وشرع يقرأ قراءة آلية 
أحبار المقاطعات. لقد قامت عاصفة في بحر المانش وهنالك إشارة إلى أضرار في مدن "دييب" 
و"كابور" و "بوزفال”" . وارتد في الحال ثانية إلى الخلف. 
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لقد ذكره اسم "بوزفال' ' باسم بلدة أخرى في تلك المنطقة؛ "بوزيل' ' الذي يقترن معه اسم آخر 
بوساطة علامة وصل تجمع بينهمء هو اسم رر وغالا جا شاهده على اتر انظ ولكنه لاحظط 
للمرّة الأولى أنه لا يختلف عن اسم صديقه السّيد "دو برييوتيه" الذي تقول الرسالة المغفلة إنه كان فيما 
مضى عشيق "أوديت". لم تكن التهمة فيما بخص السيد "دوبرييوتيه" على أية حال بعيدة عن المعقول ؛ 
أمَا فيما يخصّ السيّد "فيردوران" فهنالك استحالة. فلم يكن بالإمكان أن نستخحلص من أن "أوديت" 
تكذب أحيانا أنها لانقول الحقيقة البتة» ولقد تعرّف "سوان" في تلك الأقوال الى تبادلتها والسيّدة 
"فيردوران" وال روتها له بنفسها هذه المزحات الفارغة الخطرة الي تتفرّه بها بعض النساء لانعدام 
تحربتهنَ في الحياة وجهلهنٌ للرذيلة وال تكشف عن براءتهنٌ فهنَ - شان "أوديت" مثلا - أبعد ما 
يكن عن الشعور بأي حنان مهروس جاه امرأة أخرى. وعلى العكس من ذلك كان الحنق الذي 
استبعدت به الشكوك الي بعنتها للحظة لي نفسه عن غير قصد من حراء روايتها يماشي كل ما يعرف 
عن ميول عشيقته ومزاحها. إلا أن "سوان" ذكر في تلك اللحظة» بفضل إغام من تلك الي يتسم بها 
الغيارى وتضاهي الاغام الذي يحمل للشاعر أو العام الذي لم يتجمع لديه بعد سوى قافية واحدة أو 
ملاحظة واحدة الفكرة أو القانون اللذين سيعطيهما كامل قوتهماء ذكر للمرة الأولى جملة نقلتها له 
"أوديت"» لسنتين حلتا: "آه ! السيدة»"فيردوران" لاترى في هذا الوقت سواي» فإني أنا امحبوب وهي 
تعانقي وتريد أن أرافقها إلى السوق وأن أرفع الكلفة فيما بيننا." ولم يبصر حينفذ في تلك اللحملة صلة» 
أية صلةء بالأقوال اللامعقولة الي روت عنها "أوديت" واغادفة إلى التظاهر بالرذيلة» وما أبعد أن يفعل» 
بل أحذها على أنها البرهان على حرارة الصداقة. أما الآن فها إن ذكرى مودّة السيدة "فيردوران" قد 
حاءت فجأة تقترن بذكرى حديثها الذي يتسم بذوق رديء. لم يعد يستطيع فصلهما في ذهنه ورآهما 
يتمازحان كذلك في الواة فع فالمودّة تضفي شيعا من الحادّية والأهمية على ذلك المزاح الذي كان يفقدها 
بدوره بعضا من براءتها. وذهب إلى منزل "أوديت"؛ وحلس بعيداً عنها. ما كان يجرؤ على عناقها إذ 
لايدري إن كانت القبلة ستثير في صدرهاء في صدره.ء.المودّة أو الغضب. وأخذه الصمت وهو ينظر إلى 
ينا کر وفجأة اتخذ قرارا وقال ها 


ب "أودیت» يا عزيزتى» اعرف مام ني ثقيل الظلٌ؛ ولكن لاد لي أن أسائلك حول بعض الأمور. 
هل تذكرين الفكرة الي عطرت يناك وشأن السيدة "نيردوران' ؟ فقرلي إن كان ذلك صحيحا 


وهزت رأسها وهي تزم شفتيها: وتلك إشارة كثيرا ما يستخدمها الناس للاجابة بأنهم لن يذهبوا 
وأن الأمر يزعجهم وذلك لمن سأطم قائلا: "هل ستأتي لتشهد مرور موكب الفرسان؟ وهل ستحضر 
الاستعراض؟" ولكن هر الرأس هذا المستخخدم على هذا النحو بالعادة بشأن حدث آت إنما يدحل 
بسبب ذلك بعض الشك في نفي حدث ماضر. وهو إلى ذلك لايشير إلا إلى أسباب تتعلق باللياقة 
الشخصية أكثر مما يشير إلى الاستنكار والاستحالة الأحلافية. فإذا رأى "سوان" "أوديت" تشير له أن 
للك قور م ارك أن اا ريما كان م اعات ا خضي ريعي :"لد تلت لزن 
الله وانت تعرفه انا" 
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-"أحل» إني اعرف» ولكن هل أنت أكيدة من ذلك؟ لاتقولي: "أنت تعرف ذلك تماما" ٠‏ بل قولي 
لي: "مافعلت قط مثل هذه الأمور مع أية امرأة." 


وردّدت على غرار أمثولة وبلهجة ساحرة كما لو تريد التخلص منه 
- "ما فعلت قط مثل هذه الأمور مع أية امرأة." 
- "هل تستطيعين أن تقسمي لي على صحة ذلك بأيقونة سيدة "لاغيه" ؟ 


وکان وات يعلم أن "أوديت" لن تحنٹ ف فسمها على تلك الإيقونة. وصاحت وهي كيرت 
بانتفاضة من سواله الذي يضيق عليها: "1ه ! ما أشد ماتحعليٰ تعيسة. ولک هل قاربت أن تنتهي؟ وما 
الذي دهاك اليرم؟ ألعلكَ قرّرت أنه ينبغي لي أن أكرهك, أن أمقتك؟ ها إني كنت أبغي أن أعيد 
معك طيب الزمان الأولي وهكذا تشكرني!" 


ولكنه لم يدعها تفلت مثلما ينتظر حرّاح نهاية التشنج الذي يرقف تدّخله ولكنه لا يضطرًه إلى 
التحلى عنه» فقال ها بعذوبة مُقَِعَة كاذبة: ارد ")انث على سال كيز إن اتصورك ان سال 
E O O‏ إني لا أحدثك قط إلا عما أعلم وإني أعلم على الدوام أكثر بكثير مما 
أقرل, ولكنك تستطيعين وحدك باقرارك تلطيف ما يحملن على أن أكرهك ما دام الأمر لم يكشف لي 
إلا على يد آعحرين. إن حنقي عليك ليس مردّه أعمالك» فاني أصفح عنك كلا بما أني احبّك؛ بل 
نفاقك» نفاقك السخيف الذي يجعلك توالين إنكار أمور أعرفها. فكيف تريدين أن أستطيع الاستمرار 
في حبك حينما أراك توکدین لي أمرأ أعلم أنه كاذب؟ "أوديت" لاتطيلي هذه اللحظة الى تشكّل 
عذابا لنا الاثنين. ولعن أردت ذلك انتهى الأمر بعد ثانية وتخلصت منه إلى الأبد. فقولي ويدك على 
ايقونتك إن فعلت أو لم تفعلي قط هذه الأمور." 
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وصاحت بغضب: "ولكني لا أدري شيعا من ذلك» أناء ربّما كان ذلك منذ زمن بعيد حدًا ودون 
أن انتبه لما كنت أفعله» ربما لمرّتين أو ثلاث." 


كان "سوان" قد وضع في حسابه جميع الاحتمالات. فالواقع إذن شيء لا صلة له بِالْمحْتَمّلات 
أكثر ما لضربة سكين تصيبنا بتحرك السحاب البطيء فوق رؤوسنا .ما أن هذه اللفظات "لمرتين أو 
ثلاث" رسمت في اللحم الحيّ صليباً في قبله. وإنه لأمر غريب أن تستطيع هذه اللفظات "لمرتين أو 
ثلاث" » وهي محرد لفظات» لفظات قيلت ف اواء ومن بعيد» تمزيق القلب على هذا النحو كما لو 
تصيبه اصابة حقيقية» وأن تستطيع نقل المرض إليك وكأنما تبتلع سما. وفكر "سوان" لا إراديًا بتلك 
الكلمة الي سبق أن سمعها في منزل السيّدة "دو سانت أوفيرت" : "لم أشهد ما كان .مثل هذه المَوَة مذ 
رايت الطاولات الدوارة. ' فهذا الألم الذي يمس به ما كان يشبه شيعا تا ن من قبل ؛ لا لأنه نادرا 
ما ذهب في تصوّره إلى هذا الحدٌ من الشر حتى في أكثر أوقاته ارتياباء بل لأنه حت حينما كان يتصوّر 
هذا الأمر فقد كان غامضاً غير أكيد وبحرّدا من هذه الفظاعة الخاصّة الى انبعشت من هذه الكلمات 
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"را لمرّتين أو ثلاث" » وخاليا من تلك القسوة الميّزة المحتلفة عن كل ما عرفه من قبل كمثل مرض 
يصيب المرء للمرّة الأولى. على أن "أوديت" هذه الى حلبت له كل هذا الألم لم تكن أقل معرّة لديه 
بل كانت على العكس أكثر ثمنا كما لو يتعاظم في الوقت نفسه» كما يتعاظم الأ م» من المهدّئ 
والترياق الذي تملكه هذه المرأه وحدها. كان يريد أن يحيطها بعناية أكثر كمثل مرض تكتشف فجأة 
أنه أكثر حطورة. ويريد أن لايكون بعقدور هذا الأمر الفظيع الذي قالت إنها فعلته "مرتين أو ثلاث 
يراك" أن ن أن الها لك من الور غل ردت وغالا ما يقال أن إبلاغ صديق 
بمخطيئات عشيقته لايفلح إلا ف تقريبه منها لأنه لايصدّقهاء وكم ذا يزيد لو أنه يصدّق ! ولكن» يقول 
'سوان" فی سرّهء كيف يفلح ف حمايتها؟ ريّما كان ممقدوره أن يحميها من امرأة معينة» ولكن هنالك 
مئات غيرهاء وأدرك أي حنون انتابه حينما بدأ في الليلة الى لم يلق فيها أوديت في منزل أسرة 
"الفيردوران”" يتوق إلى امتلاك شخص آحر» والامتلاك مستحيل دوما. وكان هنالك» لحسن حظ 
"سوان" » تحت طبقة الآلام الجديدة الى احتاحت نفسه كمثل عصابات من الغزاة» أساس طبيعي أكثر 
قدما وأوفر ليونة يعمل بصمت شأن خلايا عضو حريح تشرع في الحال بتزميم الأنسجة المصابة وشأن 
عضلات عضو مشلول تنزع إلى استعادة حركتها. واستخدم سكان نفسه هؤلاء الأكثر قدما وأصالة 
مقدار لحظة كامل قوى "سوان" في هذا العمل الرميمي المبهم الذي يوهم من كان في طور النقاهة أو 
أحضع لعمليّة بالراحة. وف هذه المرّة تم ذلك الانفراج الناحم عن الإرهاق في فواد "سوان" أكثر مما في 
دماغه كما هي العادة. على أن جميع امور الحياة الى وحدت مرَة إنما تنزع إلى أن تعيد خلق ذاتهاء 
وكحيوان يلفبظ أنفاسه وتهزه من حديد انتفاضة في اختلاحات بدت وكأنها منتهية عاد الألم ذاته 
تلقائيا يحفر الصليب نفسه على قلب "سوان" الذي سلِم برهة. فقد تذكر العشيات المقمرة الي كان 
يستلقي فيها في عربته الي تنقله إلى شارع " لابيروز' فيغذي على نحو شهواني لي نفسه انفعالات , 
الرحل العاشق دون أن يعلم أيّة ثمرة مسمومة سوف تنتج بالضرورة. إلا أن هذه الأفكار لم تدم إلا 
مقدار ثانية؛ الوقت اللازم ليضع يده على قلبه ويستعيد أنفاسه وينجح في التبسّم ليخفي عذابه. لقد 
عاد مذ ذاك يطرح اسئلته. ذلك أن غيرته الي تحمّلت مشقة ما كان عدو ليتحمّلها لتفلح لي توجيه ' 
هذه الضربة له وبحعله يتعرّف أقسى عذاب تعرفه بعد في يوم» غيرته تلك لم تحد أنه تعذب عذابا كافيا 
وكانت تحاول أن تفتح فيه حرحا أعمق من ذي قبل. هكذا كانت غيرة "سوان" » شأن آطة شريرة» 
تلهمه وتدفعه إلى الهلاك. وإن لم يتفاقم عذابه بادئ الأمرء فما كان ذلك ذنبه» بل ذنب "أوديت" 
فحسب. وقال طا: 


--"إنه السوال االأخير ياعزيزتي ؛ هل تم الأمر مع شخخص أعرفه ؟" 


- "لاء لا ! إني أقسم لك وأظنّ أني بالغت على أيّة حال» وأني لم يصل بي الأمر حتى هذا 
الحد." 0 


وأبتسم وعاد يقول: 


[ To 


= "ما عساك تبغين؟ لا باس عليك: على أنه من الموسق أنك لاتسنتطيعين ان تقول لى الاسم فلو 
استطعت تمثل الشخحص حال ذلك دون أن أفكرٌ به من بعد. إني أقول ذلك من أحلك لأني لن 
أزعجك بعد اليرم. فما أكثر ما يهدّئ المرءَ أن يتمثل الأشياء ! أمَا الرهيب فمالا نستطيع تصوره. 
ولكنك أبديتٍ حي الآن لطفا كبيرا ولا أريد إرهاقك. إني أشكرك من صميم الفواد لكل الخير الذي 
مننت به علئ. لقد انتهيت ؛ حسبي هذه الكلمة: "كم مضى من الرقت على ذلك؟" 


- "أوه ! ألست ترى يا "شارل" أنك تفتلي ! ذلك من أقدم القديم؛ ولم يتفق لي أن عدت إلى 
التفكير به. ويخيل إلى أنك راغب تماما في اعادة مثل هذه الأفكار إلى." ثم قالت محماقة لاشعورية 
وخحبث مقصرد: "سوفن بح الكثير من ذلك" , 


- "أوه ! أردت أن أعلم فقط إن وقع الأمر منذ أن عرفتك ولعل ذلك طبيعيّ حدًاء فهل كان 
يجري ههنا؟ ألا تستطيعين أن تقولي لي في هذا المساء أو ذاك حي أتصور ما كنت أفعل في ذلك المساء. 
تدر كين تماما أنه من غير الممكن ألا تتذكري مع من, "أوديت" 1 ياحبيبي. " 


5 "ولكنين لا أدري» أنا ؛ أظن أن الأمر تم في "الغابة" ذات مساء حثت تلحق بنا في الجزيرة. 
وكنت قد تناولت طعام العشاء لدى أميرة "لوم" » تقول وهي سعيدة أن تقدم ملاحظة دقيقة تشهد 
على صدقها. "كان يجلس إلى طاولة بحاورة امرأة لم أرها منذ زمن طويل جدداً. فقالت لي: "تعالي وراء 
الصخرة الصغيرة نشاهد ما يفعل ضياء القمر على الماء." وتغاءبت بادىء الأمر وأحبت : "لا اي 
متعبة وأنا خير ههنا." اکتا لم يتفق ما يضاهي ضياء القمر هذا. .فقلت لما؛ "ياللمزاح 

رك ادر له غانا اماف الذئ تقصه إل * 


كانت "أوديت" تروي عن ذلك وهي تضحك تقريبا إمّا لأن الأمر يبدو ها طبيعياً تماما أو لأنها 
نظن أنها تقلل هكذا من أهميّته أو كي لاتظهر مظهر من أَذِلَ. وإذ رأت وجه "سران" غيرّت لهجتها: 


شا 1 


وكانت هذه الضربة الثانية الي وحّهت ل "سوان" أشد فظاعة من الأولى. فلم يفتزض البتة أن 
الأمر حديث إلى هذا الحدٌ وقد خفي عن ناظريه اللذين لم يفلحا لي اكتشافه» لاني ماض لم يعرفه بل 
ی عشيات يذكرها تماما » عشيّات أمضاها مع "أوديت" وط انها معروهة ماما لديه وهي الآن تتحذ 
في النظرة إلى الماضي شيعا من الالتراء والفظاعة؛ وتنفتح فجأة فيما بينها ثغرة فسيحة هي تلك الفترة في 
حزيرة الغابة". كانت "أوديت" تملك فتنة السيرة الطبيعيّة دون أن تكون ذكية. لقد روت» لقد مثئلت 
بالإيماء ذلك المشهد ببساطة كبيرة حتى إن "سوان' ' كان یری کل شيء وقد ضاقت أنفاسه: تثاؤب 

"أوديت" والصخرة الصغيرة e‏ ر راا ا "ياللمزاح 1" وکات ی انها 
لن تقول في هذا المساء أكثر من ذلك وأنه ليس هنالك من تصريح حديد يمكن انتظاره في هذا الوقت, 
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فقال لها: "سامحيئ ياحبيبي المسكينةء إني أحس أني مصدر غم لك لقد انتهيت وما عدت أفكرٌ 


ولكنها رأت أن عينيه لاتزالان تحدّقان بالأشياء الى لايعرفها وعاضي حبّهما ذاك الرتيب العذب في 
ذاكرته لأنه كان غامضا والذي تمرّقه الآن. كما يفعل الحرح» تلك الدقيقة في حزيرة "الغابة" وفي ضياء 
القمز يعد العشناء.ق.منول آميرة "لوم". ولكتمنا تعره أن 'يجد:الحياة جخدررة بالاععنام ات وآن يتظر 
بإعجاب إلى الاكتشافات الغريبة الي يمكن أن تتم فيها حتى إنه فيما كان يتألم حتئ ليظن أنه لن 
ا ل م O‏ "إن الحياة مدهشة حقا وتخبىء لنا 
مفاحآت حلوة. إن الرذيلة ممختصر القرل شيء أوسع انتشارا تما يعتقد. هذه امرأة كنت أثق بهاء 
وتبدو شديدة البساطة والاستقامة على أيّة حال وان كانت لعوباء ويظهر عليها أنها طبيعيّة وسليمة 
الميول: وأسائلها حول وشاية بعيدة الاحتمال فيكشف ل القليل الذي تعزف به أكثر بكثير تما يمكن 
أن يرتاب انسان بأمره." ولكنه ما كان يستطيع الاقتصار على هذه الملاحظات المتجردة. فقد كان 
يحاول أن يقدر تمام القدر قيمة ما روته له كي يعلم إن كان يجدر به أن يخلص إلى أن هذه الأمور إثما 
فعلتها كثيرا وأنها سوف تتجدّد. وكان يعيد لنفسه تلك الكلمات الى قالتها: "كنت أرى تماما المدف 
الذي ترمي إليه" و المرّتين أو ثلاث" و "ياللمزاح !" » ولكنها لاتعود إلى الظهرر عزلاء في ذاكرة 
ارو فک واا عدن سكديا وتر كه اله ا چ وكمثل مريض لايستطيع الامتناع 
عن محاولة القيام في كل دقيقة بالحركة الي توله كان يردد لنفسه هذه الكلمات لفترة طويلة: "إني 
بخير ههنا" و "ياللمزاح !" » ولكن الألم كان شديدا حتى ليضطره إلى التوقف. وكان بالغ الدهشة من 
أن أفعالا نظر إليها على الدوام نظرة بالغة السطحية» بالغة المر ح» قد أضحت الأن خطيرة في نظره 
كمثل مرض يمكن أن يودي إلى الوفاة. كان يعرف الكثير من النساء اللراتي قد يستطيع أن يطلب 
أليهن مراقبة "أوديت". ولكن كيف يأمل أن ينطلقن من وحهة نظره هو وأنهنَ لن يحافظن على وجهة 
النظر الى ظلت وجهته لزمن طريل وال كانت على الدوام هادية لشهرات حياته ولن يقلن له 
ضاحكات: "أيها الغيور الشرير الذي يبغي حرمان الآحرين من المتعة"؟ فمن أي باب انشق تحته على 
حين غرّة ألقي به فجاءة في هذه الدائرة الجهنمية الحديدة الي لايرى كيف يمكن له في يوم أن يخرج 
مدي E‏ [ ان لأعقن. E‏ كانت ينور لعباقالذضع جات انها تفال إن 
والدتها نفسها قد سلّمتها في مدينة "نيس" , ولا تزال طفلة تقريباء إلى ثري انكليزي؟ ولكن أي 
حقيقة أليمة كانت تتخذ في نظره هذه السطور من "يوميات شاعر" للكاتب "ألفريد دو فينيي" 
(yصع¡V de‏ 560لخ)» وكان قد قرأها بالأمس بلامبالاة: "حينما يحس المرء أنّ حب امرأة تملكه يجدر به 
ان قرول لس هن ذا غيل یاو کف کات حراتها؟ «النعادة كلها تسد علن ذلك" ركان 
"سوان" يدهش كيف يمكن لحمل بسيطة يوردها فكره» من مثل "ياللمزاح !" و "كنت أرى تماما 
الهدف الذي ترمي إل" + أن تؤله إل هذا الحد. ولكنه يدرك أن نايظتة جلا بسيطة إن هر :إلا اجراء 
ميكل الي ينحصر بينها الأ م الذي عاني منه في أثناء رواية "أوديت' ' والذي يمكن أن يعود إليه. ذلك 
انه ما كان يعانى ثانية من هذا الألم بالذات. وغينا يعرف الآن:- بل ا نس يض الح ++ على عر 
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الزمان» وصفح - فقد كان الألم العتيقء ساعة يكرّر على نفسه تلك الكلمات» يعيده على نحو ما كان 
قبلما تتكلم "أوديت” افا انها و اتا هوه اال تمل :نين جد کا ها مو الزن قر ان 
"أوديت" في موقع من لا يعلم بعد ولسوف تظل تلك القصّة القديمة تهزّه بعد شهور عدّة وكأنها 
كشف جديد. كان يعجب من قدرة ذاكرته المائلة على استرحاع الأمور. وما كان باستطاعته أن 
يأمل تهدئة لعذابه إلا من ضعف هذه المرلدة الي يتضاءل خصبها مع السنّ. وحينما تبدو قدرة إحدى 
الكلمات الات بها اروت على ب وقد نفدت بعض الشيء. حينئذ كانت بحيء واحدة من 
تلك الي قل وفوف فكر ' 'سوان" حياها حتئ ذاك. واحدة تكاد تكون جديدة» فتحل محل الأحريات 
وره ظلت ا علن ا كانت ذكرى المساء الذي تناول فيه طعام العشاء على مائدة أميرة 
"لوم" مؤلمة ولكنها ما كانت سوى مركز دائ والداء يشم إشعاعاً مبهما في جميع الأيام ا خاررة 
حواليه. وأية كانت النقطة الى يود لمسها في ذكرياته فان كامل الفصل الذي كثيرا ما تناول فيه آل 
"فيردوران" طعام العشاء في جزيرة "الغابة" هو الذي كان يؤلمه ؛ والألى شديد إلى حد أن صنوف 
الفضول الى كانت تثيرها غيرته في صدره أخذ يطل مَفَعُوْلّها شيئا فشيئا خنشية ضروب العذاب 
الجديدة الي قد يجلبها لنفسه إن هو أشبعها. وأخذ يدرك أن كامل الفرة المنصرمة من حياة "أوديت" 
قبل أن تلتقي به» وهي فترة ما حاول قط أن يتمثلهاء لم تكن تلك المساحة المْحرّدة الي كان يراها على 
نحو غامض» ولكنها صِبْعَت من سنوات متمّيزة وامتلأت بالأحداث المشخخصة. ولكنه يخشىء إذ يحيط 
علما بهاء أن يتخذ هذا الماضي الباهت المبهم امحتمل حسداً ملموساً وقذرا ووحها شخخصيًا وشيطانيا. 
وكان يستمر لي محاولته لت ا ا ل ا ل ل ل ويأمل 
أنه سيستطيع في النهاية ذات يوم أن يسمع اسم جزيرة "الغابة" وأميرة "لوم" دون أن يحس بالتمرّق 
العتيق» ويرى من غير الحذر استثارة "أوديت" لتزوده بأقوال حديدة وباسم أماكن وظروف مختلفة 
ربما أعادت داءه الذي بهذا بعد اماق ع ا 


بيد أنه غالبا ما كانت "أوديت" نفسها هي الى تكشف له تلقائياء ودون أن تنتبه للأمر» عن 
الأشياء الى ما كان يعرفها وال يخشى الآن أن يعرفها. ذلك أن الفارق الذي كانت الرذيلة تقيمه بين 
حياة "أوديت" الحقيقية وبين ن الحياة البريئة نسبيًا ابي كان يظن ' 'سوان" » ومازال في الغالب يظِن؛ أن 
عشيقته تحياهاء ذلك الفارق كانت "أوديت" تحهل اتساعه: فالفاسق الذي يتظاهر على الدوام بلباس 
الفضيلة نفسه أمام الذين لايريد أن يرتابوا بأمر معايبه لايملك الرقابة كي يتبين إلى أي حد جره هذه 
المعايب؛ الي تتنامى باطراد على نحو لاشعوري بالنسبة إليه» بره شيئا فشيئا بعيدا عن طرق العيش 
المعتادة. ذلك أن أعمالاً أخرى كانت في تعايشها في صميم فكر "أوديت' ' مع ذكرى الأعمال الي 
تخفيها عن :"سوان' تتلرّن شيئا فشيعاً بانعكاساتها وتسري العدرى فيها دون أن تمد فيها اي غرابة 
ودون أن تبدو ناشزة في الوسط الخاص الذي ترعاها فيه داحل ذاتها. أمّا إذا روت عنها ل "سوان 
فقد كان يصاب باهلع من حراء كشفها للمحيط الذي تمرّق الستار عنه. فقد كان ذات يوم يحاول» 
دون أن جرح شعور "أوديت" » أن يسأها إن م تذهب في يوم إلى بيوت قوادات. وكان والحق يقال 
متيقنا من العكس» فقد سبق أن أدخلت الرسالة المغفلة ذلك الافتراض إلى فكره ولكن على نحو آلي» 
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رم يلاق فيه أي قبول ولكنه مكث فيه في الواقع. ركان "سوان" يتمنى كيما يتخلّص من وحود 
الشك› وهو ماديّ بحت ولكنه مزعج. أن تمتلعه ودی . فقالت: "لا! لاا" ثم أضافت 0 
کر اک ری ر کل لمكن اور و 

"ولیس يعي و ب وا ا ا N‏ 
ساعتين وكانت تعرض علي الشمن الذي أريد. ويبدو أن سفيرا قال لها: "إن لم تأتيئ بها قتلت 
نفسي. "وقد قيل له إني حرجت وذهبت في النهاية وحدئتها بنفسي كي تبارح.وددت لو ترى كيف 
ا كي ا و ال ا ور 
"ولكني أقول لك إني لا أريد ! تلك فكرة حطرت والأمر لايروقي. وأَحْسَبُ على الرغم من كل 
شيء أن حرة في أن أفعل ما أشاء ! لو كنت جاجة إلى مال لفهمت. .." لدى البراب ب أمر أن لايدعها 
تدحل بعد الآن وعليه أن يقول إلى:ق الريض» اذ ودوك لز اتلك كك متها ی کان ا 
الك كنت سررت ياعزيزي. لايزال لدى "أوديت"الصغيرة كما ريح الما ريما رار أنها 
حديرة بالكراهية. " 


بيد أن اعترافاتها نفسهاء يوم تحود بهاء بذنوب كانت تفرض أنه اكتشفها إنما كانت في نظر 
"سوان" نقطة انطلاق إلى شكوك حديد: أكثر ما تضع حدا للقديمة. ذلك أنها ما كانت تاا 
على نحر دقيق تلك الشكوك فعبثا أسقطت "أوديت" من اعترافها كل ما كان حوهريًا فقد كان يظل 
في الجوانب الثانويّة أمر لم يتخيّله "سوان" قط يرهقه بحدّته ويمكنه من تغيير حدود مشكلة غيرته. تلك 
الاعترافات لم يعد ممقدوره أن ينساهاء فقد كانت روحه تحرفها وتتقاذفها وترجحها كأنما هي حثث. 
انت منص نمع اا 


وحدثته ذات مرة عن زيارة لها قام بها "فورشفيل” في يوم احتفال "باريس مررسي . 000 
أو كنت تعرفينه مذ ذاك؟ آه ! أجل» مید رل مرکا تكن ادر كاد عون ا را 
يرتحف فجأة لدى التفكير بأنها رعا كانت تتناول طعام الغداء مع "فورشفيل" في "البيت مر 17 
احتفال "باريس مورسي" الذي تلقى فيه منها تلك الرسالة الي حافظ عليها حرص كبير. وأقسمت له 
أن لا."مع أن "البيت الذهبي" يذكرني بأمر لا أدريه علمت أنه لم يكن صحيحا" » يقول لها ليخخيفها. 
"أحل» بأني لم أذهب إلى هناك لي ذلك المساء الذي قلت لك فيه إن خارحة منه حينما كنت تبحث 
عني لدى رار كيت لقان من مجه لجار ته بالأزر) يتفيس نيه a o‏ 
وخحشية من إغاظة "سوان" تريد أن تخفيها بداعي الاعتزاز بالنفس» إلى حانب الرغبة في أن تبدي له 
انها تستطيع أن تكون صريحة. ولذلك ضربت بدقة الحلاد وقرته» دقة وقوّة خلتا من القسوة لأن 
"أوديت ' لم تكن تعي الأذى الذي تلحقة ب "سوان" » بل هي ادت بالضحك رما كي لايبدو عليها 
على ويه اشر OT‏ "اليف لخن واه كف ا 
من منزل "فورشفيل". لقد ذهبت حقا إلى مطعم "بريفو"؛ ولم يكن ذلك من قبيل المزاح» والتفى بي 
هناك وطلب إل الدحول لمشاهدة صوره المطبوعة. إلا أن أحدهم كان قد حضر لزيارته. وقلت لك 
إن خارجة من "البيت الذهبي" لأنى خشيت أن يزعجك الأمر. فأنت ترى أن ذلك كان بالأحرى 
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من قبيل لطيف الصنيع فيما يخصين. ولنفرض أن كنت على خطأ فإني على الأقل أقوها بصراحة. فأية 
مصلحة لدي ألا أقول لك كذلك إن تناولت طعام الغداء معه يوم احتفال "باريس مورسي" ما دام 
الأمر صحيحا؟ ولاسيما أننا ما كنا متعارفين كثيرا نحن الأثنين يا عزيزي." وابتسم هما بالحين المفاحىء 
الذي للرحل الفاقد القوى الذي صنعته تلك الأقرال المرهقة. وهكذاء حتىّ في الشهرر ال ما بحرأ البتة 
أن يعود إلى التفكير فيها لأنها كانت بالغة السعادة» تلك الشهرر الى أحبته فيهاء كانت قد بدأت 
تكذن غليه | و كل هذه اللحظة رق اول ستاو مازسا قله "الكاتليا") الى قالت له فيها إنها حار 
ف اليك" ای ك كان ويك أن #كرن 2 عات ای تمل و اا كلك كذية 1 ت 
ن اھا وک ا يوم "ما علي إلا أن أقرل للسيدة "فيردوران" إن فسطاني لم 
يكن جاهزا وإن عربت وصلت متأخرة. هنالك على الدوام وسيلة نتدبر بها أمرنا." وكان لابّد في 
الكثير من المرّات ال أسرّت إليه بكلمات من ذلك القبيل تشرح تأخيرا وثيرّر تبديلاً في وقت أحد 
المواعيدء كان لابد على الأرحح أن تخفي عنه هو الآحر» ودون أن يرتاب بالأمر آنذاك» شيعا ستفعله 
مع آخر غيره؛ مع آخر قالت له: ما علي إلا أن أقول ل "سوان" إن فسطاني ليس جاهزا وإن عرب 
وضلك: تتاحرة: هالك على الدوام وسيلة ندر :بها امرناء" كان "سيران" کس تاعدب ذ كرياته 
وتحت أبسط الأقوال الى قالتها له "أوديت" بالأمس: وقد آمن بها وكانها أقوال من الانجيلء و تحت 
الأعمال اليومية الي روت له عنهاء وتحت الأماكن المألوفة كأكثر ما تكون » كمنزل خياطتها و 
"الغابة" وميدان سباق الخيل» كان يحسّ بالوحود الممكن الدفين لكذبات تحعل أعرّ ما ظل لديه منحطا 

في عينيه (أفضل أمسياتهاء وشارع "لابيروز” نفسه الذي لابد غادرته "أوديت" على الدوام في ساعات 
غير تلك الي قالت له عنها) يحس به يشيع لي كل مكان شيئا من املع الغامض الذي شعر به وهو 
سمغ إل الإقرار المتعلق "بالبيت الذهبي" وكمثل الحيوانات النجسة في "خراب نينوى" يزعزع حجرا 
فحجرا ماضيه بأسره» ذلك الوحود الذي يختفي بفضل ذلك الفائض من الوقت الذي يدع متسعا 
ومكانا حت ف اكير الايّام تفضيلا والذي يكن أن يستخدم عتابة غا لبعض الأعمال. .ولين كان 
يعرض الآن في كل مره تأتیه ذاكرته باسم "الييث الذى هبي" الأليم فلم يعد مرد ذلك شأن ما وقع له 
منذ عهد قريب جحدًا في أمسية السيّدة "دو سانت أو فيرت' هیا كرة اد ا د ردن 
طويل» بل عمصيبة علم بها منذ قليل فقط. ثم كان من أمر أسم "البيت الذهبي" ما كان من أمر اسم 
حزيرة "الغابة' ' وتوقف شيا فشيكا عن تعديب "وان ",ولك ت غا و لمن قوري 
ادا بعد | ا 5 تالقان من عدد لاخمير له من صرف الغرام المتتالية وضروب الغيرة 
المختلفة وكلها سريعة الزوال ولكنها تولّد فينا من جراء وفرة أعدادها الي لا تنقطع انطباع الاستمرار 
ووهم الوحدة. وإثنا قرام حياة حب "سران" واستمرار غيرته موت رغبات لاتحصى وشكوك لاتحصى 
وإخلافها بالعهد. وكلها اتخذت من "أوديت” موضوعا لما. فلو ظلّ زمنا طويلاً دون أن يراها لما حل 
محل تلك الي شرت أحرى غيرها. ولكن وحود "أوديت" كان يرالي زرع فواد " 
الحنان والشكوك متعاقبة. 


سوان” بصنوف من 
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ون بعض الأمسيات كانت تعود فتصبح فجأة معه من لطافة تحذره بقسوة أنه يجدر به الافادة منها 
في الحال تحت طائلة ألا يراها تتجدّد قبل سنوات. كان لايد له من الدحول في الحال إلى منزها 
"لممارسة الكاتليا" وكانت الشهرة الي تدّعي أنها تعصف بها مفاحئة متعذرة الشرح ملحة 
والمداعبات الى تغدقها عليه فيما بعد معبرّة وغريبة إلى حد أن هذه المودّة العنيفة البعيدة عن الحقيقة 
كانت تبعث في نفس "سوان" من الغم ممقدار ما تفعل الكذبة والإساءة. وبينما كانت ذات مساء قد 
دخل معهاء بناء على الأمر الذي وجهته إليه» خيّل إليه فجأة» وهي تمزج قبلاتها بأقرال محمومة تناقض 
حفاءها المعتاد أنه يسمع ضجّة. فنهض وبحث في كل مكان ولم يجد أحدا ولكنه لم يحرؤ أن يستعيد 
مكانه بالقرب منهاء فأقدمت حينئذ في أوج غضبها على تحطيم آنية وقالت ل " سوان” : "ليس 
بالمستطاع عمل أي شيء معك !' لوطل انرا لايعلم ان ھی ل یرادا تشاونت: أن تعذب غيرته 
وتلهب حواسه. 


كان يدهن جانا إل رت الدعارة آبلذ ان »يعر ككينا ها ولكن يدون أن عاك الجاع بق 
تسميتها وتقول القوادة: "لدئ رة سرف تعحيلة": ل ا 
تعجب ألا يفعل أكثر من ذلك معها. وقالت له ذات يوم إحداهن وهي فتية رائعة: "ماأبتغيه أن أجحد 
صديقاً؛ وحيئئذ يمكنه أن يوقن ¿ أني لن أذهب قط مع أحد. " وسأها "سوان" بقلق: "عا ابم اه 
يمكن لامرأة أن تتأثر لأنها محبوبة ولاتخدعك في يوم؟ ؟" - "بالتأكيد» ذلك رهن بالطباع!" ولم يكن 
بوسع "سوان " إلا أن يقول لتلك المومسات الأمور ذاتها الى كانت تروق أميرة "لوم". فقد قال 
ماحد اللنو ار اح قوت بن تين "هذا لطيف» لقد وضعت عينين زرقاوين من لون 
رارك ے "رانك ایضا تضم كتين ازردين "د ا 
ألست أزعجك؟ فَرَبما كان لديك ماتفعلينه؟" - GL IGS‏ 
لك. إني على العكس أحب كثيرا سماع حديثك." - "ذلك يسرّني إلى حد بعيد." ثم يقول للقوادة 
الي دخلت منذ لحظة: "السنا في حديث لطيف؟" - "أجل, ذلك بالضبط ما كنت أقوله في نفسي. 
كم هما عاقلان ! ها انهم يأترن الآن للتحدرة عتدي» لقد قاها الأمير ذلك اليوم الأمور ههنا أفضل 
ما هي لدی زوحته. يدر أن لحميعهنَ الآن في دنيا امجتمع طا حاص ؛ إنها فضيحة حقيقيّة ! 
أت رككما !» فلست متطفلة." وت ركت "سوان" مع المومس ذات العينين الزرقاوين. ولكنه نهض بعد 
قليل يودّعها. لم تكن ذات أهمية بالنسبة إليه. فهي لاتعرف "أوديت". 


لما أصيب الرسّام .مرض أشار عليه الدكتور "كوتار" برحلة في البحرء وقال كثير من الخلص عن 
عزمهم الذهاب معه. ولم يستطع آل "الفيردوران" القبول بالبقاء وحدهم فاستأحروا "يختا" ثم تملكره. 
وهكذا قامت "أوديت” بالعديد من الرحلات البحرية» وفي كل مره ينقضي بعض الوقت على ذهابها 
كان توان فس انه بدا فصل عنهاء على أنه حالما يعلم أنها عادت لم يكن ممقدوره المكرث دون 
اوقا وف اوا ا ا ی ا كرا فسني تن 
يعتقدون, انطلقوا من الجزائر إلي تونس ثم إيطاليا : نم اليونان فالقسطنطينيّة في آسيا الصغرى» إمّا لأنهم 
وقعوا ضحيّة اغراء فق الطريق وإمًا لان السيّد "فيردوران" فكرّاق إغداد الأمور سلفا كي يذخل 
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السرور إلى قلب زوجته فلم يخير فة الخلص إلا شيئا فشيئا. كانت الرحلة مستمرّة منذ سنة تقريبا. 
وكان "سوان" يجحد نفسه هادىء البال ويكاد يكون سعيدا. ومع أن السيّدة"فيردوران" حاولت إقناع 
عازف البيانو والدكتور "كوتار" أن عمّة الأرّل ومرضى الثاني لم تكن بهم حاحة إليهما وأنه ليس من 
الحذر لي شيء على آية حال أن يسمح للسيدة "كوتار" بالعودة إلى باريس الى يوكد السيد 
"فيردوران" أنها في ثورة» فقد اضطرت أن تطلق حريتهما ف القسطنطينيّة. وعاد الرسّام معهما. وبعد 
غود هولاء المسافرين الثلاثة بقليل أبضر "سوان" عربة نفل عام تمر باتحاه "الل و كسمبور". وكات ذاهبا 
بعمل إلى هناك فقفز فيها فوجحد نفسه يجلس قبالة السيدة ' كوتار" الي كانت تقوم بجولة زيارات 
"أيامها" وهي باللباس الرسمي تضع ريشة لي قبعتها وفسطان الخرير وفروة اليدين ومظلة كبيرة وحافظة 
بطاقات وقفازین أبيضين منظغین. و کائت یتما عر دی هذه الغا زات حب معا عل قدنيهان اء 
الصحو من بيت إلى آخر في الحيّ نفسه.ولكنها تلجأ بعد ذلك إلى عربة النقل العام وفروعها لتنتقل إلى 
حي آخر. وني أثناء اللحظات الأولى وقبل أن تستطيع لطافة المرأة الفطريّة اعتراق تصنع البورحوازية 
الصغيرة؛ وإذ لاتعلم إن كان يجدر بها من حهة أخرى أن تحدّث "سوان” عن آل "الفيردوران": قالت 
له على نحو طبيعي جذاً بصرتها البطيء المربك الناعم الذي كان يغطيّه ماما بين الحين والحين صرت 
العربة الراعد أقوالاً احتارتها من بين تلك الي كانت تسمعها وترددها لي البيوت المخمسة والعشرين 
ال تتسلق أدراحها في نهار واحد: 


- "لست أسألك ياسيّدي إن كان رحل يجاري حركة العصر مثلك قد رأى في مبنٍ "ميرليتون" 
رسم "ماشار" الذي هرع إليه كل أهل باريس. فما فرلك فيه؟ هل أنت في معسكر امحبذين أم في 
معسكر الذامُين؟ ليس من حديث في جميع الصالات إلا عن رسم "ماشار". ولست من الأناقة والنقاء 
على شيء» لست تحاري العصر إن لم تدل برأيك حول رسم "ماشار". 


ولا أحاب "سوان" أنه لم تسيق له مشاهدة هذا الرسم خشيت السيّدة "كوتار" أنها حرحت 
شعوره بحمله على الاعتراف بذلك. ظ 


اج خا انك على الأفل تسرف بالآمر راج ولت ل الدبنن الغار عك انك 
تشاهد رسم "ماشار". وإني أحد ذلك من حانبك جميلاً حدا. أمّا أنا فقد شاهدته والآراء منقسمة 
حوله» فهنالك من يرى فيه بعض التصنع وبعض المبالغة وأجحده أنا ا انها بالطبع لاتشبه نساء 
صديقنا "بيش الزرقاء والصفراء. 


بيد أنه ينبغي لي أن أقرٌ بصراحة, ولن تحدني تماما من نساء آخر هذا القرن» ولكينٍ أقو لما حسبما 
يخطر لي إني لا أفهم. يا إي»إني اعرف امات الى ن برسم روعي ال ا ا عاد 
ولكنما انبغى أن خط له شاربین أزرقين. أمّا فيما يخص "ماشار" ! اسمع» إن زوج الصديقة الى أذهب 
الآن إلى بيتها (الأمر الذي يوفر لي المتعة العظيمة في أن أمضي معك) قد وعدها إن هو ظفر بمقعد في 
الأكادمية (إنه من زملاء الدكتور) أن يرصي على رسم ها لدى "ماشار". ذلك بالطيع حلم جميل ! 
وإ لي صديقة أحرى تزعم أنها تفضل "لولوار". أنا لست أكثر من جاهلة مسكينة بالفنَ ورتا كان 
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20 متفوقا على صعيد التقنية. بيد أني أرى أن أولى صفات الرسم, وا سي ركان 
مر فرك أن يكو غالا وان تكن الان عه 


وبعدما حادت السيدة "كوتار" بهذه الأقوال الي أوحى بها ارتفاع ريش قبعتها وعدد حافظة 
بطاقاتها والرقم الصغير المدون بالحبر على قفازيها بيد صاحب المصبغة وارتباكها في التحدّث ل"سوان" 
عن آل الور ورا اذ رات انهها لايزالان بعيدين عن زاوية شارع "بونابرت" حيث ينبغي أن يقف 
بها السائق» أصغت إلى قلبها يشير عليها بأقوال أحرى. فقالت له: 


- "لا بد أن أذنيك طنتا يا سيّد في أثناء الرحلة الي قمنا بها مع السيّدة "فيردوران". فما كان 
ذف إلا ا 


وعجب "سوان" كثير ا إذ كان يفيرض أن اسمه لاينطق به البتة أمام آل "الفيردوران". وأضافت 
السيّدة "كوتار" قوها: "لقد كانت السيدة "دو كريسي” هناك على أية حال» وذلك يعني كل شيء. 
فحينما تكون "أوديت" فی مكان لاتستطيع البتة أن نظل وقنا طويلاً دون التحدّث عنك» وأنت تعلم 
أنهّا لا تتحدّث عنك بالسوء ." ثم قالت وهي ترى إشارة ارتياب تصدر عن "سوان": "كيف ! 
أتشك في الأمر؟" 


وعادت تقول يدفعها صدق تقناعتهاء ولا تقرن على أية حال أي فكرة سيئة بالكلمة التالية الي 
تأعذها بالمعنى الذي تستخدم فيه للتحدّث عن المردة الى تجمع بين الأصدقاء فحسب: 


"ولكنها تعبدك ! 1ه ! في اعتقادي أنه ينبغي أن لا يُقَال ذلك عنك في حضرتها فقد يحل من قال 
ما يحل به ! كانت تقول بصدد كل شيء » إن شاهدنا لوحة على سبيل المثال: "1ه ! لو كان ههناء 
فهو من يستطيع أن يقول لكم إن كانت أصليّة أو لاء فليس ثمة من يضاهيه في هذا الأمر." وكانت 
ال أ كل وق ماعا رقفل بق هذه :اللضطة» لر عمل تلا فا ن اسك أن يكوة وجل 
عثل مواهبه كسولا إلى هذا الحدٌ. (أنت تصفح عني» أليس كذلك؟) إني أراه في هذه اللحظة وهو 
يفكر بنا ويتساءل أين نحن. "وقد بدر منها قول وحدته غاية في: الجمال: فقد قال ها السّيد "فيردوران": 
"ولكن كيف تستطيعين أن تري ما يفعل في هذه اللحظة ما أننا على بعد ثماني معة فرسخ منه ؟" حيندل 
أجابته "أوديت" . : "لا شيء يستحيل على عين الصديقة. ل أقسمت أني لا أقول لك ذلك لأدغدغ 
وشاعر له ان لدبت شا ف كبا لارا كتير ا ما مثلها. وعلى أية حال أقول لك إنك إن كنت 
لا تعرف ذلك فأنت الوحيد الذي لايعلم. لقد قالت لي السيدة "فيردوران" في اليوم الأخير (ففي 
أمسيات الرحيل يطيب التحدّث أكثر كما تعلم) : "لن أقول بأن "أوديت" لاتحبناء بيد أنّ كل ما 
نقوله ها قد لايساوي الكثير في مقابل ما قد يقوله السيّد "سوان". أوه ! ياإلهي ! ها إن السائق يرتفي 
وکاد يفو تي شارع "بونابرت" في ثرثرتي معك... فهل تتكرّم وتقول لي إن كان ريش فبعي 

"e تق‎ 
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وأحرحت السيّدة "كوتار" يدها ذات القفاز ايض من تروتها كي ادها ل اسراف" يدها الي 
أنبعث منها ما يقابلها من رؤى حياة الكبار الي ملأ عطرها العربة ممزوجا برائحة المصبغة. وأحس 
حزان " أنه يفيض حناناً ازاءها بقدر ميتم له إزاء السيّدة "فيردوران' الإوعقدار سان ري ارا 
"أوديت" لأن العاطفة الى يجس بها نحو هذه الأخيرة لم تعد من الحب على كثير إذ لم يعد يخالطها 
الألم) بينما ظلّ يتابعها من منصّة الحافلة بعينين مشفقتين وهي تعبر شارع "بونابرت"بخطى شجاعة» 
عالية الريش» ترفع بيد تنورتها وتمسك بالأخرى مظلتها وحافظة بطاقاتها الي تكشف عن رقمها 
وتدع فروتها تتأرجح أمامها. 


لقد غرست السيدة "كوتار"» وهي أفضل في علاجها من زوحهاء كيما تنافس العراطف المريضة 
الي يكنها "سوان" ل "أوديت"» غرست إلى جانبها عراطف أخرى من عرفان الجميل والصداقةء 
والكيها طبيعية» عراطف تحعل "أوديت" فى حاطر "سوان" أكثر انسانية (أكثر ييا بالنساء الأحريات» 
لأنّ النساء الأخر يات يستطعن الإيحاء بتلك العواطف) وتعجّل في استحالتها النهائية إلى "أوديت" اليّ 
عشقها عشقا هادئاء تلك الى أصطحبته ذات مساءء بعد حفلة في منزل الرسام, لاحتساء كوب من 
شراب البرتقال برفقة "فورشفيل" وال استشف "سوان" امكانية العيش السعيد بالقرب منها 


كور ماک اس رر آ ی ات ت رونا عن كو عاف ل "زويف" د یه أن 
ك ف طا ران على ورغ به خالا ان يدا هة ود أن اقض عه اخ يزافقة ق 
الآن نفسه تناقص ف رغبيه أن يظلّ عاشقا. ذلك أنه ليس عقدورنا أن نغير» يعني أن نصبح شخصيّة 
أحرى» فيما نستمّر في الخضوع لمشاعر الشخصية الى لم نعد عليها. ران لت خان عسي 
اسم واحد من الرجال ممن يفتزض أنهم ربما كانوا من عشاق "اوديت' فيعيد إليه بعض الغيرة. رلكتها 
كانت هيّنة جداأ وبما أنها تقدم له البرهان على أنه لم يخرج بعد تماما من ذاك الزمن الذي تعدب فيه 
كو انی عر نوم كذ ل فط من الور عا ا وة دمو الذي رقا ت اله عازن 
الطريق الطارئة أن يعرد فيلمح خفية في البعيد محاسنه» فإن تلك الغيرة كانت توفر له بالأحرى إثارة 
ممتعة, مثلما تَقَدّم آخحر برغشة للباريسى الكثيب الذي يغادر البندقية ليعود إلى فرنسا البرهان على أن 
ابظالنا بو السيق لان غير ماو يداه كان يخبط و اغلا خان هذا الو انام ا 
في حياته الذي كان يغادره» حينما يجهد إن لم يكن للبقاء فيه فعلى الأقلّ ليحتفظ منه بصورة واضحة 
مادام يستطيع ذلك» کان يلا حفل أن ذلك لم يعد ممقدوره. كان بوده أن يلمح ولا الحب الذي غادره 
نككاتاياة اعا هو :مظن وسات الروال: إلا أنه من الصعب جداً أن يزدوج المرء وأن شاه الب 
المشهد الحقيقي لشعور كف عن امتلاكه إلى حد لا يبصر معه بعد قليلء وقد * حيم الظلام على عقله. 
لا E‏ ل ا 
شد عة على عييه يفوي الربة الي س لها تقل على غو مشارع بع عن الد الذي طال 
مصادفة بالقرب منه» شأن ذلك المسافر إن استفاق فحسب في فرننه» البرهان على أن "فور شفيل" 


1 مويسم 


ارت للمره اأرل e N‏ ل ا لفزة طويلة والذي کانت E‏ 
تلك القبلة على وشك أن ندل كذلك ود» لو استطاع بالفكر على الأقل أن يودع "أوديت" إذ هي 
بعد موحودة» "أوديت" تلك الي توحي بالحب والغيرة وتسبب له العذاب واليّ لن يبصرها الآن من 
بعد. 


وكان على ضلال» إذ كان سوف يراها مرّة واحدة بضعة أسابيع بعد ذلك. والأمر تم في أثناء 
النرم وفي شفق أحد الأحلام. كان في نزهة مع السيّدة "فيردوران" والدكتور "كوتار" وشاب يعتمر 
طربوشا ولايستطيع التعرّف به والرسّام و "أوديت" ونابوليون الثالث وجدّي على درب يحاذي البحر 
ويطل عليه عاموديا تارة من ارتفاع شاهق وطورا من بضعة أمتار فحسب حتى إِنهُم كانوا يصعدون 
وينحدرون باستمرار» فالذين ينحدرون من المتنزّهين كانوا يغيبون عن أنظار الذي لايزالون في صعردء 
وبقية النور القليلة أحذت تضعف وبدا إذ ذاك كأن ليلا حالكا سيحل على الفور وكانت الأمواج بين 
الحين والحين تقفز حتى الشاطىء ويس يمحس "سوان" على خده رشاشا باردا حدا. وكانت "أوديت" 
ع د ا ا اه 
و كاف يائل أن ل يلاحل ذلك يفطل العقنة ولك الد رورا حتت إلية عة لقو 
طويلة رأى وحهها يتشوّه في أثنائها وأنفها يتطاول وأن ها شاربين كبيرين. وأعرض عنها لينظر إلى 
"أوديت" وكانت شاحبة الوحنتين إلى حانب نقط حمراء صغيرة» وحطوط وحهها جحهدة متعبة 
ولكذينا كادف فط اليه بين تنيضاة اا و كاتا فتن وكيك رودت لط فرق كضل 
دموع» وأحس أنه يحبّها إلى حد أنه ود لو يأخذها معه في الحال. وفجأة أدارت "أوديت" معصمها 
ونظرت في ساعة صغيرة وقالت: "ينبغي أن أذهب"» وكانت تستأذن الجميع بالطريقة نفسها دون أن 
تنفرد ب "سوان" ودون أن تقول له أين ستراه في المساء أو في يوم آخر. ولم يحرؤ على سوالها وكان 
يود اللحاق بها ويضطر دون أن يلتفت إليها أن يجيب وهو يبتسم عن سوال للستيدة "فیردوران"» 
ولكنّ فؤاده كان يخفق فقا عخيفا ؛ كان يشعر بالبغض الشديد إزاء "أوديت" وود لو يفقأ عينيها 
الو كان بويا عمد ل ونا نما و وا غير ال فن كان يوالي الصعود مع السيّدة 
"فيردوران"» يعي الابتعاد في كل خحطورة عن "أوديت" الى تنحدر في الجهة المعاكسة. وف غضون ثانية 
انقضى الكثير من الساعات منذ أن ذهبت. ودعا الرسّام "سوان" إل ملاحظة أن نابوليون الثالث 
اختفي بعد لحظة على أثرها. راضاف يقول: "لقد كان الأ بالتأكيد متفقا عليه فيما بينهماء ولاب 
انيما الفاق اسا التحدر وكيا م يشاءا التوديع سوّية بسبب اللياقات. إنها عشيقته.:" وشرع 
الشاب امجهول يبكي ؛ وحاول "سوان" أن يعزیه» فقال له وهو يمسح دموعه ويرفع طربوشه كي 
يكون أكثر ارتياحا : "إنها على حى على أيّة حال ؛ لقد نصحتها بذلك عشرات مرّات. فلم الاكتئاب 
من جرّاء ذلك ؟ فإنما الرحل بالضبط من كان يستطيع أن يفهمها." هكذا كان "سوان" يحدّث نفسه» 
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لأن الشاب الذي لم يستطع التعرّف به بادئ الأمر كان هر نفسه ؛ فقد كان وزع شخصيته» شأن 
بعض الروائيين» على شخخصين. ذاك الذي يحلم وآخخر يراه أمامه يعتمر طربرشا. 


أما فيما بخص نابرليون الثالث فإنما ساهم تداعي أفكا ر غامض ثم بعض اغنيل ورا 
المعتاد وأخيرا الشريط الكبير لوسام الشرف الذي يحمله في اطلاق اسم "فورشفيل" عليه. ولكنه كان 
بالحقيقة "فو رشفيل" في كل ما يمثله؛ في نظره؛ الشحص الحاضر في الحلم وكل ما يذكرّه به. ذلك أن 
"سوان" كان يستخلص ل غفرته استنئاحات خاطبة من صور ناقصة متغيرة إذ يتمتع موقا على أية 
حال بقدرة. حلاقة كبيرة إلى حك أنه كان يتكاثر .جرد الانقسام على غرار بعض المتعضيات الدنيا ؛ 
نه كان ع القرارة الى غنتها راع يدم ويلا الاريك ابواريصية من 
مشاعر وانطباعات لم تت تتضّح بعد في وعيه كأغا أحداثا تسرق بزابطها المنطقي: وف اللحظة المناسبة 
أثناء نرم "سران" الشخص الضروري لتقبل حبّه أو التسبّب ف ايقاظه. وفجأة حلّ ليل دامس وقرع 
حرس الانذار ومر بعض السكان وهم يجرون هاربين من المنازل امحترقة ؛ كان "سران" يسمع صرت 
الأمراج المتواثبة وفواده الذي كان يخفق من قلق في ضلوعه بالعنف نفسه. وفجأه ضاعفت خفقات 
قلبه من سرعتها وشعر بأ لم وغئيان لایتبین مصدرهماء فيما يصيح به فلاح تغطي جحسمه الحروق وهر 
ع به؛ "تعال واشال "شار لوس" أين ذهبت رديت" تقضي آخر السهرة مع رفيقهاء فقد كان معها 
فيما مضى وهي تقرل له كل شيء. فهما اللذان أشعلا الحريق." وكان الرحل خادمه الذي جاء يرقظه 
ويقول له: 


ندب إنهًا افا ادي وقد حضر املاق لج له أن ره بعد ساعة " إلة أن ههه ارال إذ 
ولحت مرجحات النوم الذي كان "سوان" غارنا ف لم تصل إلى وعيه إلا بعد تعرضها هذا التحرل الذ 
يبدو به شعاع لي أسفل الماء شمساء مثلما اتخذ صوت حرس الباب قبل لحظة في أسفل تلك e‏ 
عرض ا ار كران ا ثم إن الإطار اب و GS‏ 
للمرة الأخبيرة صوت إحدى أمراج البحر وهي تبتعد. ولس خدّه فإذا هر حاف ولکنه یذ کر مع 
أثر برودة الماء رطعم الملوحة. ونهض وارتدى ثيابه. وكان قد أحضر الحلاق باكرا لأنه 7 
و ا خلاي انه روت في رمد الور إلي "كومبريه" بعدما علم أن السيّدة "دو كامبرمير" - أي 
الآنسة اكلام - ستقضي فيها بضعة آيام. وإذ تقرنان في باله إلى سحر هذا ايا الفيْ روعة 
منطقة ريفية لم يذهب الماع ا ا ا ل النهارة على ا 
باريس لبضعة آيام. وبما أن المصادفات المحتلفة ال تضعنا في حضرة بعض الأشخاص لا تطابق الرقت 
الذي نحبهم نيه بل تستطيع تحاوزه فتحدث قبل بدايته وتتكرر بعدما ينتهي» فإن المرّات الأولى التي 
Es‏ كان رصوات ينال ويدا بعابز امعان ما اتكيسي أن تقار ا على أو الاق نينا 
التحذير والإنذار. فعلى هذا النحر كان "سوان' ' يرحع غالبا إلى صورة "أوديت" الي صادفها في 
المسرح في ذلك المساء الأرل الذي لم يكن يفكر : فيه أن يعرد فيلقاها لي يرم - ويتذكر ا الآن أمسية 
السيدة "دو سانت أوفيرت” الب قدّم فيها اللواء "دو فروبيرفيل" إلي السيدة "دو كامبرمير". وإن 
اهتمامات حياتنا متعدّدة إلى الحد الذي ليس يندر فيه أن نرى في الظرف نفسه معالم سعادة لم تقم بعد 
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ترضيح إلى حانب تفاقم غم نعاني منه. ولا ريب أن الأمر كان يمكن أن يحدث في مكان آخر غير 
منزل السيّدة "دوسانت أوفيرت". ومن ذا حتى يعلم؛ لو اتفق له في ذلك المساء أن يكون في مكان 
آخر إن كانت ضروب أخرى من السعادة وصنوف أخرى من الغم لم تقع لاثم اه لبدو فيعا بعد 
وكأنها محتمة ؟ بيد أن ماکان یدو له كذلك هر ماسيق أن وقع له؛ وغم يكن يستبعد أن یری شيعا من 
قبيل العناية الإلمية في كونه عقد العزم على الذهاب إلى أمسية السيّدة "دو سانت أوفيرت" لان عقله 
الراغب في القاء نظرة معجبة على وفرة ابتكارات الحياة والعاجز عن أن يطرح طويلاً على نفسه سالا 
عسيراء كأن يعلم أفضل ما كان عليه أن يتمناه» كان يعتبر في الآلام الي عاني منها ني ذلك المساء 
والمتع الي تستعد للبروز ولا تزال بعد أسيرة التوقّم - والي تضعب المفاضلة بينها - ضربا من الترابط 
الضروري. 


ولكن بینما كان يزوّد حلاقه بإرشادات كي لايفسّدَ تصفيف شعره في عربة القطار» وذلك بعد 
ساعة من استيقاظه. عاد يفكر يحلم. ورا سن دين ا کی نيا قري چ مف لون "أوديت" 
الشاحب ووجنتيها الزيليتين وملاحها المتعبة وعينيها الذابلتين وكل ما توقف عن ملاحظته - في أثناء 
فترات المودّة المتلاحقة الى حعلت من حبّه الثابت ل "أوديت" نسيانا طويلاً للصورة الأولى الى وافته 
عنها - منذ الفزات الأولى في علاقتهما الى ذهبت تبحث فيها ذاكرته ولاشكء في أثناء نومه» عن 
الاحساس الصحيح بها. وصاح في سره بتلك الفظاظة الي كانت تعود إلى الظهرر لديه على فترات 
متقطعة حالما تزول تعاسته دن في الوقت نفسه سوية أخلاقيته : "تصور أنني بدت سئي حياتي» 
وأن ابتغيت الموت» ووقع لي أعظم حب عرفته» وذلك من أحل امرأة لم تكن تعجبنٍ ولا كانت من 
النمط الذي أرغب فيه !" 


[rev 


لقِسمُ الغالث 


أسعاء البلدان 


ما من حجرة» من بين الححرات التي كنت أذكر صررتها أكثر ما أذكر في ليالي الأرق. كانت 
أقل شبها بحجرات "كوميريه” المفعمة بجر تملوه الحييَات وغبار الطلع ويفيض بالشهية والورع من 
حجرة فندق "الشاطى الكبير" في مدينة "بالبيك" ذي الجدران المكسوة بالدهان الى تحري» شأن 
حدران مسبح صقيل الجوانب يتخذ فيها الماء لونا أزرق؛ ما روود مالح الطعم. لقد نوّع 
صانع الأثاث "البافاري" الذي كلف اعداد هذا الفندق في زحارف الغرف وقد جعل على امتداد ثلاثة 
حوانب من حدران الغرفة الي فيض لي أن أسكنها حزائن كتب سفليّة براجهات زجاحية ينعكس 
فيهاء حسب الموقع الذي تشغله وبفعل أمر لم يتوقعه» هذا القسم أو ذاك من لوحة البحر المتغيرة فينشر 
افريزا من الرسوم البحرية الزاهية تستوقفه عرارض الأكاجحر وحدها. إلى حدّ أن الغرفة كانت تبدر 
كلها وكأنها واحد من تلك المهاحع النموذجيّة التي تقدّم ني معارض الأثاث الحديث والي زينت 
سا لحري E‏ قتي طرق يلا برضي 
الموقع الذي ينبغي أن يقرم عليها المسكن. 


بيد أنه ما من شيء كان قل شبها بعدينة "بالبيك" الحقيقية تلك من المدينة الي كثيرا ما حلمت بها 
في الأيام العاصفة حينما كانت الريح قويّة إلى حد أن "فرانسواز" كانت توصيئنء وهي تقودني إلى 
"الشانزيلزيه". أن لا أسير قريبا حدًا من الجدران كي لايسقط بعض الآجر على رأسي» وروي 
والزفرات تخنقها عن الكوارث وحوادث الغرق الى أعلنت عنها الصحف. وما كانت بي رغبة أعظم 
من أن أشاهد عاصفة في البحر وذلك مثابة لحظة من حياة الطبيعة الحقيقية رفع عنها الحجاب أكثر 
منها مشهداً جميلاً ؛ وَلَأَقَلْ بالأحرى إنه لم يكن من مشاهد جيلة في نظري سوى تلك الي كنت أعلم 
امال ركوج كا a‏ - سواء في ذلك جمال 
المناظر أو الْفَنْ الكبير. وما كان بي فضول ولانهّم لمعرفة غير ما كنت أظنه أكثر حقيقة مي وما كان 
له في نظري فضل ابراز شيء من فكر نابغة عظيم أو من قَرَة الطبيعة أو جماها بالصورة الي تتجلى فيها 
بوسائلها الخاصة ممعزل عن تدخل البشر. ومثلما لا تعرّينا عن فقد أمُنا رنة صوتها الحميلة الي يعيدها 
الحاكي ممفردها كذلك رعا تركتين العاصفة الى يتم تقليدها على محر آلي في مثل لامبالاتي بينابيع 
المعرض المضيئة. وكنت اود كذلك؛ كيما تكرن العاصفة حقيقية بالإطلاق أن يكون الشاطئ نفسه 
شاطعا قا لاسدا انشأته البلدية ا وکانت الطبيعة تبدو لي على أية حال» من خلال جميع 
المشاعر الي توقظها في» ما كان أكثر اا جات الإنسان الآلية. فكلما تناقصت سمتها فيها 
كلما تعاظمت الأجواء الي توفرها لاتساع روحي. وكان قد علق في ذهي اسم "بالبيك" الذي ذكره 
لنا "لوغراندان" على أنه شاطى قريب حدا "من تلك الشواطئ الداكنة المشهورة بحوادث الغرق الكثيرة 
الي يغطيّها على مدى ستة أشهر في العام كفن الضباب وزبد الأمواج". 
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كان يقول: "إنك تحس فيها تحت خحطاك, وأكثر مما يتم لك في مقاطعة "فينيستير" نفسها (وحتى 
إن تراكمت الفنادق فيها الآن دون أن تفلح في تبديل أقدم هيكل للأرض)» إنك تحس فيها نهاية 
الأرض الفرنسية؛ الأرض الأوروبيةء الأرض القديمة. إنها آخر مقام للصيّادين» الذين يشبهون جميع 
الصيادين الذين عاشوا منذ بداية العالم قبالة مملكة الضباب الأزلية في البحار والظلمات". 


وف يوم تحدثت فيه أمام "سوان" في "كومبريه" عن شاطيئ "بالبيك”" هذا كي أعرف منه إن كان 
أفضل نقطة تنتقى لمشاهدة أشد العراصف أحابيي قائلة: "اخس طبعا آني اعرف "بالك 1١"‏ فكي 
"بالبيك", وهي من القرنين الثاني والثالث عشر ولايزال نصفها من الطراز الروماني» رما كانت أغرب 
ثموذج من الطراز القوطي النورماندي» وما أغربها ! تخاها من الفنَ الفارسي". وتلك الأمكنة الى ما 
بدت لي حتىّ ذاك إلا أنهًا من طبيعة مغرقة في القدم ظلت تعاصر الظاهرات الميولوجية الكبرى - 
وهي» لي كونها حارج التاريخ البشريء سواء والمحيط أو الدب الأكبر إلى حانب هولاء الصيّادين 
المتوحشين الذي لم يقم بالنسبة إليهم عصر وسيط أكثر ما تم ذلك بالنسبة إلى الحيتان - » لقد كان 
من دواعي غبطبي العظيمة أن أراها تدحل فجأة في حلقة القرون ما أنها عرفت الحقبة الرومانية )١(‏ 
وأن أعلم أن ورقة النفل القرطية يي ال الموحشة ف الساعة الحددة» 
شأن تلك النباتات الهزيلة الدائمة لي تزيّن ههنا وهناك الثلوج القطبية لدى حلول الربيع. ولئن وفر 
الطراز ا و و ا 0 
كنت أحاول أن أتمثل كيف عاش هولاء الصيّادون والتجربة الهزيلة غير المترقعة الى حاولوا بها إقامة 
علاقات اجتماعية هناك في القرون الوسطى وقد ججمعرا في نقطة من شواطئ "جهنم" على حضيض 
جروف الموت. ويبدو لي الطراز القوطي أكثر حياة الآن وقد استطعت, .ععزل عن المدن الى تصورته 
فيها حتى ذاك على الدوام؛ أن أبصر كيف نبت وأزهر لي حالة خاصة وفوق صخور موحشة على 
هيئة قبة حرس أنيقة. وذهبوا بي لأشاهد نسخا عن أشهر تماثيل "بالبيك" - الحواريين المْحعّدي الشعر 
الفطس الأنوف» وعذراء البوابة» وانحبست أنفاسي في صدري من حراء الفرح حينما فكرت أن 
سأستطيع مشاهدتها وهي تبرز خطوطها على الضباب الأزلي المالح. كانت الريح حينذاك؛ في أمسيات 
شباط العاصفة العذبة - وهي تنفخ لي فوادي» الذي تهزه بعنف لايقل عن موقد حجرتي» مشروع 
رحلة إلى 'بالبيك" - تمزج في داحلي الرغبة في الهندسة القوطية بالرغبة في عاصفة على البحر. 

وكنت أود لو أستقلٌ منذ اليوم التالى قطار الساعة الواحدة واثنتين وعشرين الجميل الكريم الذي 
ما كنت أستطيع البتة أن أقرأ في دعايات شركات الخطوط الحديدية وإعلانات الرحلات الدائرية ساعة 
المغادرة دون أن يخفق قلبي: فقد كانت تبدو لي وكأنها تشق في نقطة محدّدة من بعد الظهررة فرضة 
شيقة وعلامة غامضة لاتزال الساعات امحروفة عن طريقها تقود منها إلى المساء وحتى صباح الغد 
ولكنكَ سوف ترى عوضا عن باريس إحدى تلك المدن الي يمر القطار فيها والتي يسمح لنا بحق 
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ارا أنه كان بتوقف نې مدن "بايو” یو و کوتانس وفييزيه” و "كيستامبير" 
و"بونطورصون" و "بالبيك" و 'لانیون' و "لامبال" و "بينوديه" و "بونتافن" وكمبرليه" » ويذهب 
يثقله حمله الرائع من الأسماء الى يقدّمها لي و الى لا أعلم أيها أفضل لاستحالة في التضحية بأي منها. 
على أني كنت أستطيع» دون حاحة لانتظاره» أن أذهب في المساء نفسه»ء إذا ارتديت ثيابي على عجل 
وأذن لي أهلي بذلك فأصل "بالبيك" عندما يطلع الفجر على البحر المائج الذي التجىء من زبد موجه 
المتطاير في الكنيسة الي من الطراز الفارسي. ولكن حينما وعدني أهلي لدى اقتزاب عطلة عيد الفصح 
أن أقضيها لمرةَ ني شمال إيطاليه إذا بأحلام العاصفة تلك الي عمرت نفسي ماما ولا منية لي سوى رؤية 
أمواج تتبادر من كل مكان متزايدة الارتفاع على شاطئ من أكترها إففارا وقرب كتافس شديدة 
الانحدار بادية الخشونة كمثل الحروف تصيح في أبراحها طيور البحرء إذا بها يزيلها فجأة وينزع عنها 
كل سحر ويقصيها ليحلّ لها في نفسي الحلم المضاد. حلم الربيع الأكثر زركشة., لاربيع" كومبريه" 
الذي لايزال يلسعك مجميع أبر الصقيع» بل الرب بيع الذي أصبح يسكو حقول "فييزوليه” بالزنبی 
والشقائق ويبهر "فلورانسه" بأزرار ذهبيّة شبيهة ما خطّت ريشة "أنجيليكر" ((0عفاءوض4)). ومذ ذاك 
أحذت الأشعة والعطور والألوان وحدها تكتسب قيمة في نظري. ذلك أن تعاقب الصور أدخل لي 
ا ل 6 ل ا 
الموسيقى . ثم اتفق أن يكفي تقلب جرّي بسيط ليحدث ي ذلك التغير ودونما حاحة لانتظار عودة 
اد ا يرل تانق غال اديوه مهدا لفسا كانه فل غيرة هلا تعد دون كر ق اتناك 
بالمتع الخاصّة فيه ويثير فينا الرغبة إليها ويقطع علينا الأحلام الي كانت تدور في رؤوسنا إذ يبكر أو 
يوخر في دور هذه الوريقة المنتزعة من فصل آخحر في تقويم السعادة الحرّف. وكمثل تلك الظاهرات 
الطبيعيّة الي لابمكن لرفاهنا أو عافيتنا أن يستخلصا منها سوى مكسب عارض وطفيف إلى اليوم الذي 
يضع العلم عليها يده فينتجها بالمقدار الذي يشاء ويرد إلينا امكانية ظهرر عد عن وصايه المصادفة 
ومعفاة من موافقتهاء كذلك كف بعث أحلام الأطلسي وإيطاليه تلك عن أن يكرن رهنا بتغيرات 
الفصول والطفس فحسب. ولم تعد بي حاجة كيما ابعثها من حديد إلا لأنطق بهذه الأسماء : "بالبيك" 
والبندقية و "فلورانسة" الى تجمعت في داحلها بالنهاية الرغبة ال سبق أن أوحت بها إلي الأماكن الي 
تدّل عليها. فقد كان العثور على اسم "بالبيك" على صفحات كتاب كافيا حتى في الربيع ليوقظ في 
الشوق إلى العراصف وإلى الطراز القوطي النررماندي ؛ أمّا اسم "فلورانسه" أو البندقية فيبعث في 
الشوق» حي في يوم عاصف. إلى الشمس والزنبق وقصر الدوحات وكنيسة عذراء الزهور. 


ولئن امتصّت تلك الأسماء إلى الأبد الصورة الى كنت أحملها عن تلك المدن فإئما فعلت بتبديلها 
وإخخمضاع انبثاقها في نفسي من جديد لقوانينها الخاصة ؛ ولقد نتج هكذا عنها أن جعلت تلك الصورة 
أوفر جمالاً ولكتها اشد احتلافا عمًا يمكن أن تكرن عليه في الواقع مدن النورماندي أو توسكاناء وأن 
تفاقمت» من جراء مضاعفة مباهج حيالي الاعتباطية؛ الخيبة المستقبلية الى تخلفها ف رحلاتي. فقد 
بالغت ني الفكرة الي كانت لدي عن بعض أماكن ني الأرض فجعلتها أكثر حصوصيَة وبالتالي أوفر 
حقيقة. فما كنت أتمثل المدن والمناظر والأبنية الأثرية آنذاك على أنها لوحات ممتعة في كثير أو قليل 
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وقد المت هون وساف الئل عه بل الكل کا على اله هرل :تلق اسان هري دن 
غيره ونفسي متعطشة إليه ولعلها تفيد مني معرفته. ولكم اكتسبت فردية أكبر من أنها سميت بأسماي 
أسماء وقفت لها وحدهاء أسماء من النمط الذي للأشخاص ! ذلك أن المفردات تزوّدنا عن الأشياء 
بصورة صغيرة واضحة مألوفة كتلك الي تعلّق على حدران المدارس لتعطي للأطفال مثالا عمًّا هي عليه 
منضدة العمل والطائر وبيت النمال» وهي أمور يتم تصورها على أنها مثيلة جميع ما كان من نوعها. 
أمَا الأسماء فتروّدنا عن الأشخاص - وعن المدن الى تجعل فينا غادة احتسابها فردية ووحيدة كما هو 
شأن الأشخاص - بصورة مبهمة تأخذ منها ومن رنتها المتألقة أو القامة اللون الذي يعلوها على نحو 
موحد كمثل واحدة من تلك الملصقات الزرقاء تماما أو الحمراء تماما ال تحد فيهاء من حرَّاء قصور 
الأسلرب المستخدم أو نزوة لدى القائم بالزحرفة؛ أن اللون الأزرق أو الأحمر لايشمل السماء والبحر 
e‏ ا ا الي كنت 
أرغب أكثر ما أرغب ني الذهاب إليها منذ أن قرأت كتاب ' 'دير بارما" ( ۱ ما كان يبدو لي كثيفا 
مالسا ليلكياً ناعماء فن حددثوني عن بيتء أي بيت؛ في بارما سرف أحلّ فيه فالا ييعثون في نفسي 

غبطة التفكير بأنني سأقطن منزلاً مالسا كنيف ليلكيا ناعم لا صله له بمنازل آيّة مدينة في إيطاليه بما أن 
كنت أَتيّله فقط من خلال هذا المقطع الثقيل الذي يؤلّف اسم بار ما" والذي لا يتسع لأية نسمة هواء 
من خلال كل ما حقنته به من عذوبة "ستاندال" وألوان البنفسج. وحينما كنت أفكر مدينة 
"فلررانسه" فكأئنا بعدينة خارقة العطور وشبيهة بتويج زهرة لأنها تدعئى مديئة الزتابق و كاتدرائيتها 
كنسية عذراء الزهور. أمّا مدينة "بالبيك" فقد كانت من تلك الأسماء الي تبصر فيهاء كأنما على آنية 
فخار نورماندية قديمة تحتفظ بلون التراب الذي أحذت منه. ارتسام ما يشير إلى عادة قديمة أبطلت 
وحق اقطاعي ووضع قديم لبعض الأماكن وطريقة بالية في النطق أسهمت في تر كيب مقاطعها المتنافرة 
وما كنت أشك بأني سألقاها حتى لدى صاحب النزل الذي سيقدم لي قهوة بحليب فور وصولي 
ويأخذني لمشاهدة البحر المائج أمام الكنيسة والذي كنت أضفي عليه هيئة المشاكس ومظهر الأبهة 
وقدم القرون الوسطى الى تطبع أشخاص الحكايات الشعريّة القديمة 


فإن رسححت صحَيّ وسمح لي أهلي بأن استقل لمرّة على الأقلّ قطار الساعة الواحدة وائنتين 
وعشرين الذي كثيرا ما سافرت فيه بالمحيّلة وذلك للتعرّف إلى هندسة مقاطعة النورماندي أو بريناينا 
ومناظرهماء إن لم يسمحوا بأن أذهب للإقامة في "بالبيك"؛ فقد كنت أود التوقف بالأفضليّة في أجمل 
المدن. ولكن عبغا كنت أقارن بينهاء إذ كيف أختار, مما يفوق اختياري بين أفراد متميزّين لا تصح 
المبادلة بينهم بين "باير" الشاهقة في ثوبها الكريم الذي من الدنتيلا الحمراءء "باير" الي تتألق قمتها 
بفضل الذهب العتيق الملتمع في مقطعها الأخير ؛ و "فيتريه"ال توطر حركتها الحادّة زجاجها العتيق 
بمعينات من المنشب الأسود ؛ و "لامبال" الحلرة الي تتنقل في بياضها من لون صفار البيض إلى 
الرمادي اللولئي ؛ و "كرتانس" الكاتدرائية النورماندية الى يتوّحها مقطعها الأخير الدسم المصفر 
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بيرج من الزبدة ؛ و "لانيون" وسكونها القروي تعكره ضجة العربة تتبعها الذبابة ؛ و "كيستامبير" 
و"بونطررصون" المضحكتان الساذحتان بريشهما الأبيض ومنقاريهما الأصفرين تتبعثران على الطريق 
المودية إلى تلك الأمكنة النهريّة الشاعريّة ؛ و "بينوديه", هذا الاسم الذي يكاد لا يرتبط بالضفة ويبدو 
النهر وكأنه ييغي حرفه بين طحاليه ؛ و "بونتافن" وهي وثبة بيضاء ووردية لمحناح قبعة خفيفة ينعكس 

ظلها المرتعش في مياه قناة مخضوضرة ؛ و "كاميرليه"؛ وهى أوثق رباطاء وتقيم بين السواقي منذ القرون 
الوسطى تمتلىء بزقزقتها وتنشر عليها من للها وسط لون ضبابي شبيه بذلك الذي تنشره عبر حطوط 
الزحاج العنكبوتية أشعة الشمس الى استحالت أطرافا غير حادّة من فضة باهتة ؟ 


كانت تلك الصور كاذبة لسبب آخر وهو أنها كانت بالضرورة مبسطة إلى حل بعيد. وليس من 
شلك أننني اعتزنت في مأوى الأسماء ما كان يصبو إليه خيالي ولا تدركه حراسي إلا إدراكا ناقصا 
ودونما متعة في الوقت الحاضر ؛ ولا شك أنها كانت تمغنط الآن رغباتي بما أن راكمت فيه شيئا من 
الحلم ؛ على أن الأسماء لا تتسع للكثيرء فإن أقصى ما كان يمكن أن أحشره فيها اثنتان أو ثلاث من 
'الغرائب" الرئيسيّة في المدينة كانت تتقابل فيها دون مواقع وسيطة. فقد كنت المح في اسم "بالبيك" 
كما في الزجاج المكبر في مسكة ريشة من تلك الي يبتاعونها في مسابح البحر» أمواجا تتعالى حول 
كنيسة فارسية الطراز. ورا كان تبسيط تلك الصور أحد أسباب السلطان الذي فرضته علي. وحينما 
قرّر والدي في سنة من السنين أننا سنذهب لقضاء عطلة عيد الفصح في فلورانسه" أو البندقية رأيتئ 
مضطراء إذ لايتسع لي مكان لأدل في اسم "فلورانسه" العناصر الي تولف المدن بالعادة؛ أن أحرج 
مدينة عجائبيّة من إخصاب ما كنت أظن أنه في الجوهر عبقرية "جوتو" 010110 عن طريق بعض 
العطور الربيعية. ولأنه لايمكن أن نضمّن الاسم من الديمومة ما يفيض كثيرا عن الüتسع‏ الذي فيه فقد 
كان اسم "فلورانسه" ينقسم على الأكثر إلى خخانتين» كمثل بعض لوحات "حونو" نفسها الي تظهر 
الشخص نفسه لي فترتين مختلفتين من نشاطه؛ فهو ينام هنا في سريره وهناك يستعد لامتطاء حواده. 
في إخدى الاين كنت عامل تت مطلة فة لوحة داري حمل جريا قوفهاستان من نيس 
صباحيّة أغبر مائل متدرّج ؛ وق الثانية (ولأني ما كنت أفكر بالاسماء على أنها أعلى لا يبُلغ إليه» بل 
على أنها حو حقيقي سأبادر للانغماس فيه فإن الحياة غير المعاشة بعد الحياة النقيّة غير الممسوسة الى 
أضعها فيه كانت تضفي على أكثر المتع مادية وأوفر المشاهد بساطة ذلك الجاذب الذي يطبعها في 
أعمال الرسامين البدائييّن) كنت أسرع في احتياز "الجسر القديم" )١(‏ - للإسراع إلى الغداء الذي 
ينتظرني مثقلا بالفواكه وبخمرة "كيان" - الحسر القديم المزدحم بأزهار النسرين والنرحس 
والشقائق. فلك ا كنت اسه رمع ا في باریس)» لا ما كان حولي. فالبلاد الى يهرّنا الشوق 
ليها حتى من وجهة نظر واقعية بسيطة » إمَا تشغل في كل لحظة حيزا في حياتنا الحقيقية أكبر بكثير 


مس SL‏ ولا ريب أن لو صرفت آنذاك اهثماما أكبر إلى ما كان يعمر خاطري 
حينما أنطق بالكلمات التالية : "الذهاب إلى فلورانسه وبارما وبيزا والبندفية" لتبين لي أن ما كنت 


Vecchio )١(‏ eاPon‏ في مدينة فلورانسه. 
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ل ا ا ا ل ا ا 0 
أن تكرن عليه بالنسبة إلى جماعة انقضت حياتها على الدوام ف عشيات شتوية هذه الآية لمجهرلة؛ عنينا 
بوساح ريسا وقد ميزت هذه الصور الوهمية الثابتة المتمائلة على الدوام ال ملأت ليلي ونهاري 
تلك الحقبة من حياتي عن تلك الي سبقتها (والي كان يمكن أن تخلتط بها في عي مراقب لايرى 
الأشياء إلا من الخارج» يعي أنه لايرى شيعا سلما ندل فكرة فة أمرا ديد اق "ارا لمكن 
الارتياب بوحوده إن وقف المرء عند قراءة الكتيب فحسب» بل وأقل من ذلك إن ظل في خارج 
المسرح يكتفي بعد أرباع الساعة الي تنقضي. لإ الايام. و حبيانا غير لديا ري على و 
الكم البحتة. فالطبائع العصبية إلى حد ماء كما هي حالي» تملك لي تطرافها بالأيام "سرعات" مختلفة 
على غرار السيارات. ثة أيام وعرة وعسيرة ة ننفق زمنا لاينتهي في تسلّقها. وأيام على منحدر تدع لك 
أن تمضي فيها نزولا بأقصى سرعة وأنت تغني. وني أثناء ذلك الشهر - الذي احتزرت فيه كنغم لا 
أحد معه سبيلي إلى الارنواء صور 'فلورانسه والبندقية و "بيزا" تلك الي يحتفظ الشوق الذي ثثيره ي 
بسمة فردية عميقة كما لو كان حباء موحها لشخحص - لم أكف عن الاعتقاد بأنها كانت تقابل واقعا 
مستقلاً عي وقد كشفت لي عن أمل جميل جال الرجاء الذي يمكن أن يحمله مسيحي من القرون 
الأولى عشيّة دخوله الحنة. ولذلك ودون أن اهتم للتناقض القائم في ابتغائي أن أنظر ولمس بأعضاء 
حواسي ما سبق أن صنعه الحلم ولم ادركه بها - وهو بذلك أكثر اغراء ها وأكثر اختلافا عما تعرفه 
- فإن أكثر ما كان يلهب شوقي هو ما كان يذكرّني بحقيقة تلك الصور لأنه .مثابة وعد بأنة سوف 
يتم ارضاؤه. ومع أن موضوع حماسي كان الرغبة في ملذات فئيّة فإن الأدلاء كانوا يغذوّنها أكثر من 
الكتب الحمالية وار من الادلاء دليل المنطوط الحديدية. إن ما كان يوئر ف هو التفكير بأن 
"فلورانسه" هذه الى أراها قريبة في خحيالي ولكنها بعيدة المنال إِثما استطيع» إن كانت المسافة الي 
تفصلها عي في داخلي غير سالكةء أن أبلغها بطريقة غير مباشرة» بالمواربة» وذلك بسلوك "طريق 
البَر". وحينما كنت أردّد - وأضفي بذلك قيمة كبيرة على ماسوف أراه - أن البندقية هي "مدرسة 
ر ول و وان کر سيالا للهددسة المنزليّة في العصر الوسيط" فقدٍ 
كنت أشعر بالتأكيد أنئ سعيد. وكنت أكثر سعادة مع ذلك حينما أخرج لشراء حاحة وأسير مسرعا 
بسبب الطقس الذي عاد فأصبح بعد مضي "بضعة أيام من ربيع مبكرٌ طقسا شتويًا (كالطقس الذي 
نحده عادة في ' كومبريه " في الأسبوع الذي يسبق الفصح) - وإذ أبصر في الشوارع شجر الكستناء 
الذي غاص في هواء صقيعي متميّع كالماء ولكنه شرع مع ذلك» وهو المدعرّ الدقيق الذي ارتدى حلته 
وم يدع اللياس طريقا إليةء يدور :ويثمقّ في كتله النجمدة المتضرء ة الى لاتقاوم الى تناهضها قوّة البرد 
المجهضة ولكنها لاتفلح في إيقاف اندفاعها التدريجي - وأفكرٌ إذ ذاك أن "المسر القديم" تغطيه أكداس 
من أزهار السوسن والشقائق وأن شمس الربيع أحذت تلوّن مياه القناة الكبرى بلون لازوردي قاتم 
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وبأعداد من الزمرّد الكريم حتى إنها كانت تستطيع وهي تتكسرٌ على حضيض لرحات " تيتزيانو" 
أن تنافسها على صعيد غنى الألران . ولم أعد أستطيع كتم فرحي حينما شرع والدي» فيما هو 
يستشير ميزان الضغط الحوي ويأسف لبرودة الطقس» يبحث عن أفضل القطارات » وحينما أدركت 
أن المرء يستطيع إذ يدخل بعد الغداء إلى المحبر المتفحم» إلى الحجرة السحرية الى تأخذ على عاتقها 
إحداث التحوّل من حوهاء أن يستيقظ في الغداة في مدينة المرمر والذهب "الي تزينها أحجار اليشب 
ويكسو أرضها الزمرّد". وهكذا لم تكن هي ومدينة الزنبق لوحات وهمية توضع أمام المخيلة قدرما 
يشاء المرء بل كانتا موحودتين على مسافة معينة من باريس لابد من احتيازها إن ابتغى المرء 
مشاهدتهما في مكان ما محدد على سطح الأرض» لاف مكان آخرء وانهما باحتصار القول حقيقيتان 
تماما . وزاد من حقيقتهما بالنسبة إل أن قال والدي :" يمكنكم بوجيز العبارة» البقاء في البندقية من 
٠‏ إلى ۲۹ نيسان والرصول إلى فلورانسه "منذ صبيحة عيد الفصح"» فأخرجهما لامن المكان اجرد 
فحسبء بل من ذلك الزمان الخيالي الذي نحدّد فيه لا رحلة واحدة مفردها بل رحلات أخرى متزامنة 
وذلك دون تأثر كبير لأنها ممكنة فقط - هذا الزمان الذي يعاذ صنعه حتى ليمكن قضاؤه في مدينة 
بعدما تم قضاؤه في أحرى - وخخصهما بهذه الأيام الخاصة الي تشكلّ شهادة أصالة للأمور الي 
تستخدم فيها لأنّ هذه الأيّام الفريدة نما تستهلك بالاستعمال ولاتعرد ولابمكن أن نعيشها ههنا بعدما 
عشناها هناك واشت ت أن المدينتين المتوّحتين اللتين سيقع علي أن اسجل قبابهما وأ براحهها طمن 
خطط حياتي الخاصّة عن طريق أكثر أنواع الهندسة تأثيرأ في النفس نا تتجهان وجهة الأسبوع الذي 

يبدأ في نهار الاثنين الذي كان ينبغي أن ترد المنظفة فيه المتدرية البيطاء :اله يى لطختها بالحبر وذلك كي 
تغرقا فيه لدى خروجهما من الزمن المثالي الذي لم تكرنا موحودتين فيه بعد. ولكيي كنت لاأزال في 
طريقي إلى آخر درحات الغبطة ؛ وقد بلغتها أخيرا (إذ اكتشفت اذ ذاك فقط أنه لن يتنزة في الشوارع 
الخافقة بالمياه وال تلوّنها بالحمرة ظلال لوحات "جورحونه " الجدارية »> كما لبت أتمخيّله على الرغم 
من التنبيهات الكثيرة» لن يتنرّه في البندقية عشيّة الفصح في الأسبوع المقبل الرجال "المهيبون الرهيبون 
كالبحر يرتدون دروعهم ذات الالتماعات البرونزية تحت ثنيات معطفهم الذي بلون الدم"» بل مكن 
أن أكون أنا المتنرّهء أنا الإنسان اا دا الذي مثله المصور بقبعة كبيرة أمام البوابات في صورة 
كبيرة لكنيسة القديّس مرقص أعِرتهًا) حينما معت والدي يقول لي: "الطقس لابد بارد بعد على 
ال لی و تملك عورا تقس إن ا ا و ی ك السبيكة نمق ا 
الحيطة". ولدى ماع هذه الكلمات بلغت ما يشبه حالة الانخطاف. وأحسست أني بالحقيقة أدخل بين 
"صخخور من لمرو البنفسحي شبيهة برصيف صخري من حر لهند" وكتت طت الأمر حتى ذاك 
د حرمت عد عبيّ بأقصي درحات الرياضة ونا يفوق قراي هواء الغرفة الذي يحيط بي وكأنه 
درع لاقيمة له واستبدلت به ااا سار و ق لاقي اه 
قول والفريد كجرّ الأحلام الذي احتبسته يلي داحل اسم البندقيّة. وشعرت بتحرر من حاجات 
المسد حارق يجري في داحلي مالبث أن رافقته رغبة مبهمة في الإقياء من تلك الى تحسّ بها إذا اتفق 
أن أصابك ألم شديد في الحنجرة؛ فاضطرًوا أن يضعوني في سريري وبي حمى عنيدة إلى حد أن أعلن 
الدكتور أنه لابد من صرف النظر لا عن السماح بذهابي الآن إلى "فلورانسه " والبندقية فحسب بل 
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تحنيي حتىّ بعدما تعود إلي العافية ماما من الآن وإلى عام على الأقلّ كل مشروع رحلة وكلّ ما 
يدعو إلى الاضطراب. 

وقد حظر كذلك ل سال للأسف أن يسمح لي بارتياد المسرح لسماع الممثلة "لابيرما". فرعا 
حملت إلي الفنانة الرائعة» ال كان يجد فيها " بيرغوت " بعض العبقرية» العزاء لأني لم أذهب إلى 
"فلورانسة" والبندقية ولن أذهب إلى "بالبيك" وذلك بتعريفي هما رما كان في مثل أهميته وجماله. كان 
لابد من الاكتفاء بإرسالي يومية إلى "الشانزليزيه" تحت رقابة شخحص يحول دون أن أتعب فكانت 
"فرانسواز" الى دحلت في خدمتنا بعد وفاة حال "ليوني". وأصبح الذهاب إلى "الشانزيليزيه" لا 
يحتمل فيما يخصين. فلو سبق أن وضعها "بيرغوت" في واحد من كتبه إذن لزني الشوق دونما شك إلى 
معرفتها شأن جميع الأشياء الى بدؤوا فوضعوا "نسخحتها الثانية" في خحيالي. فقد كان يبعث فيها الدفاء 
والحياة ويزودها بشخحصية» فكنت أود أن ألقاها في الواقع. أما في تلك الحديقة العامة فما من أمر يتعلق 
بأحلامي. 


وبينما كنت ذات يوم نهب الضجر في مكاننا المألوف بالقرب من الأحصةة الخشبية أحذتئ 
"فرانسواز" في رحلة - إلى ماوراء الحدود الى تحميها على أبعاد متساوية حصون بائعات السكر النباتى 
الصغيرة - إلى تلك المناطق البحاورة» ولكنها غريبة. حيث الوحوه مجهولة وحيث تمر عربة الماعز. ثم 
هى عادت تأحذ حاجاتها عن كرسيها الذي يستند إلى كتلة من شجر الغار. وكنت في انتظارها انقل 
خطاي على المرج الكبير وهو هزيل العشب قصيره وقد صفرته الشمسء وف نهايته يقوم الحوض الذي 
يعلوه تمثال» حينما قالت بنية ترتدي معطفها وتشد مضربها إليها لبنية أخرى صهباء الشعر كانت 
تلعب أمام النافورة؛ قالت توحه الحديث إليها وتصرخ بلهجة قاطعة: 'الرداع يا جيلبيرت ٠‏ إنني 
اا وس ل و ا و و لي 
ولعو يناف بنك" بتلك الى د يشير إليها بقدر ما لم يكن يسميها .مثابة غائب يجري الحديث عنه فقط» 
بل كان ينادي عليها ؛ TT‏ الدحو قرييا مني وهو في طور الفعل؛ إن جاز القول» بزخحم يزيد 
منه منحنى قذفه واقتراب هدفه ؛ - وهو ينقل على متنه» وإني لأحس ذلك المعرفة والأفكار الى 
يحملها عن تلك الى كان مرجها إليهاء لا أنا بل الصديقة الى تناديهاء وكل ما تعود» إذ تنطق به 
تراه أو تخترنه ني الذاكرة على الأقل من ألفتهما اليومية والزيار ات الك تي نقوم بها الواحدة للأخرى, 
وكل :ذلك امورل الذي بريد من د ر هترول اله E‏ ر اول هله 
البنت الشغيدة إل“ وك يي ور الح وار عي ms‏ ؟ - وینشر 
و لمك لذيدا” ل ا ل ا ا م 
والخادمات سحابة صغيرة من لون تين شبيهة بتلك الى تتحدب فوق حديقة حميلة من حدائق 
بوسان ( poussin‏ ( وتعكس بذقةع كسحابة أوبرا مليئة بالمياد والعربات» زاوية من حيأة الآاطة ؛ 
ويلقي أخيرا فوق هذا العشب المنزوع ولي المكان الذي تقض فيه قطعة من مرحة ذابلة ولحظة من فة 
العصبر للاعبة كرة الريش الشقراء (التى لم تتوقف عن قذفها واللحاق بها إلا عندما نادت عليها معلمة 
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دات ريشة زرقاء )» شريطا” صغيراً رائعا” بلون دوار الشمس و كمثل ضياء لاتستطيع لمسه يغطي 
المكان كبساط لم أكلّ من تنقيل خطاي المتأنية الحزيئة المدنسة فوقه بينما تصبح بي "فرانسواز" : "هيا 
زرزر معطفك ولنمض" وألاحظ للمرة الأولى بحنق أن لغتها رعاعية وأن ليس» يا أسفي» ن و 
زرفاء في قبعتها. 


أتراها تعود إلى "الشانزيلزيه"" ؟ لم تكن هناك في الغد. ولكين. رأيتها في الأيام التالية فيها. كنت 
أقضي الوقت كله أدور حول المكان الذي تلعب فيه مع صديقاتها حتى اتفق أن أرسلت إلي في مرة لم 
يتوافر هن العدد الكاف للعبة "الزوايا" تسألي إن كنت أريد أن أكمل العدد في فرقتهن» ولعبت مذ 
ذاك معها في كل مرة تحضر فيها. بيد أن ذلك لم يتم في كل يوم» إذ كان ثمة أيام تحول فيها دون 
بحيئها دروسها والتعليم الدين وطعام العصرء أي محمل تلك الحياة المنفصلة عن حياتي واليّ أحسست 
بها مرتين تمر مركزة في اسم ' حيلبيرت"» تمر شديدة الإيلام على مقربة م في المنحدر الصغير المودي 
إلى "كومبريه" وعلى مرج "الشانزيليزيه" :كانت اق اتلك الأيام تعلن سلفا أننا لن نراهاء فإن كان 
بسبب دروسها قالت: "ما ازعفه من اس فلن اطخ ايء ن القه وسعلهون جميعا دري" بلهجة 
حزينة تبعث في نفسي بعض العزاء. أما إذا كانت مدعوة لقضاء بعد الظهيرة وسألتهاء وأنا لا أدري 
بالأمرء ان كانت ستأتي للعب أحابتئ بقوها : "أملي الأكيد أن لا ! آمل أن تسمح لي والدتي 
بالذهاب إلى منزل صديقي" ولكي كنت أعلم على الأقل في تلك الأيام أنئي لن أراهاء فيما كانت 
والدتها تصطحبها في مرات أعرى على نحو مفاحىء إلى السرق فتقول في الغد: "1ه ! أحل» لقد 
حرحت مع ماما " وكأنه أمر طبيعي ولايعقل أن يكون أكبر مصيبة ممكنة تحل بأحدنا. كان هنالك 
أيضا أيام الطقس الرديء الى لاتريد فيها معلمتهاء وهي تخشى عن نفسها من المطرء أن تصحبها إلى 
٠‏ "الشانزليزيه". 


فان كانت السماء مصدر ارتياب ماكنت أكف منذ الصباح عن مساءلتها آخذا في حسابي جميع 
الموشرات. فان رأيت السيدة قبالي تضع قبعتها قرب النافذة كنت أقرل في نفسي : "هذه السيدة تزمع 
أن تخر ج» فالطقس إذن يسمح بالخروج» فلم لا تفعل "جيلبيرت" ما تفعل هذه السيدة ؟"ولكن الطقس 
كان يظلم وتقرل والدتي إنه لايزال بالامكان أن يتحسن وإن شعاع همس رما كان كافيا في سبيل 
ذلك» ولكن السماء سوف تمطر على الأرحح ؛ وإن أمطرت السماء فما نفع الذهاب إلى 
"الشانزيليزيه" ؟ لذلك لم تكن نظراتي القلفة تفارق السماء الحيرة الغائمة. وتظل قائمة» والشرفة أمام 
النافذة عابسة. وفجأة لم أكن أبصر فرق أحجارها الكثيبة لزنا افك كمدا يل ای فعا ما ب 
السعي إلى لون أقل كمدا وحفقة شعاع متردد يود أن يحرر نوره. وإذا الشرفة بعد لحظة شاحبة تعكس 
ما يشبه قطرات الصباح فيما أقبلت تحط عليها آلاف الظلال من حديدها المشبك. وتشتتها هبة ريح 
تنلل الأحجار من جديدء ولكنها تعرد وكأنما أضحت أليفة. فتعرد الأحجار تبيض على نحر غير 
ملحو ظ وأراهاء بواحد من تلك التصعيدات المستمرة كتلك الى في المرسيقي تبلغ بنغمة واحدة» في 
حتام الافتناحية» أقصى الشدة بتنقيلها نقلاً سريعا بين جميع الدرحات الوسيطة اراها تصل إلى ذهب 
الأيام الحميلة الثابت الذي لايتغير وعليه يبرز بلون أسود ظل الحاحز الحديدي الوق وط اب 
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نبات ينمو على هواه» بدقة لي تخطيط أقل الجزئيات تنم عن جد وجداني وارتياح رحل الفن» وبيروز 
شديد ونعومة كبيرة في هدوء كتلها القاهمة السعيدة حتى ان تلك الظلال العريضة الكثيرة الأوراق الي 
ترقد فوق هذه البحيرة المشمسة كانت تبدو بالحقيقة وكأنها تعلم أنها ضمانات هدوء وسعادة. 


ألا أيها اللبلاب الآني والنباتات الحدارية السريعة الزوال ! الأكثر كآبة والأقل لوناء في نظر 
الكثيرين؛ من جميع النباتات الى تستطيع الامتداد على الجدران. أو تزيين النوافذ أما بالنسبة إلي؛ 
فأحبّها جميعا إلى نفسي منذ اليوم الذي ظهرت فيه على شرفتنا وكأنها ظل وجود "جيلبيرت" الي رعا 
وصلت إلى "الشانزيليزيه" ولعلها تقول لي حالما أصل إلى هناك : "فلنبدأ حالا باللعب لعبة "الزوايا", 
إنك من أفراد فرق" ؛ الحشة الي تذهب بها هبة ريح» ولكنها ذات صلة لابالفصول بل بالساعة ؛ 
مايعد بالسعادة الفورية الى يرفضها النهار أو يحقمهاء وما كان عنوان السعادة الفورية أي سعادة الحب 
"الا کر عذوبة ودفنا على الأحجار من الطحالب نفسها ؛ المعمّرة الي يكفيها شعاع لتنبثق وتبعث 
الفرح حتى لي صميم الشتاء. 


وحتى لي تلك الأيام الى تختفي فيها سائر النباتات الأخرى وتيب القشرة الخضراء الحميلة الي 
تكسو حذوع الأشجار العتيقة تحت الثلج» وحينما يتوقف هذا الثلج عن السقوط ولكن الحو لايزال 
ال SO‏ 
القول: CGT EE‏ ا تحاول الذهاب 1 "الشانزليزيه". وما كنا 
ا ل ل "جبيلبير ت" 
لن تأتي. كانت الكراسي الى هجرتها جماعة المعلمات الوقورة المقرورة خالية. وبالقرب من المرج 
عدن يرجنها بيد ا ا بعض الشيء وكانت بحيء في جميع حالات الطقس ترتدي على 
الدوا م الثياب نفسهاء رائعة بألوانها القامة» ولعلئى كنت أضحي للتعرف إليها في تلك الفترة» لو كانت 
العلاقة ممكنة؛ بسائر أكبر المكاسب المقبلة في حياتي. ذلك أن "جيلبيرت" كانت في كل يوم تذهب 
لتحيتهاء فتسأل "جيلبيرت' ' عن أخبار 'والدتها الحبيبة"» ويبدو لي أنئ لو عرفتها لأصبحت في نظر 
یلیرت انان تف اما إنسانا على اطلاع بمعارف ذويها. كانت تقرأ على الدوام صحيفة 
"المناقشة" الى تدعوها "مناقشي العزيزة"» بينما يلعب أحفادها بعيدا عنهاء و كانت تقول للتظاهر 
بالأرستقراطية وهي تتحدث عن الشرطي أو عن مؤحرة الكراسي: "هذا الشرطي صديقي القديم" 
و"أنا ومؤحرة الكراسي من الأصدقاء القدامى". 

أما "فرانسواز" فقد أصابها من البرد أكثر من أن تطيق البقاء في مكانها فذهبنا حتى حسر 
"الكرنكورد" لنشاهد نهر "السين" المتجمد الذي کان یقرب منه كل واحد» و حتی الأطفال» دو مما 
حشية» وكأنما من حوت قذفته الأمواج وقد فقد المقاومة واقترب موعد تقطيعه. ونعود إلى 
الشانزيليزيه". وكان الألم قد أضناني بين الأحصنة الخشبية الجامدة والمرج الأبيض المحصرر في شبكة 
الممرات السوداء الي أزيل الثلج عنها وال يمسك التمثال لي يده من فوقها بدفقة من الجليد المضاف 
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تبدو وكأنها تشرح حركة اليد. ثم إن السيدة العجوزنفسها بعدما طوت صحيفتها سألت مربية أطفال 
كانت في طريقها عن الساعة وشكرتها وهي تقول ها: "كم أنت لطيفة !" ثم رحت عامل الطريق أن 
يطلب من أحفادها العودة فإنها أصابها البرد» وأضافت تقول:"ذلك لطف منك عظيم جدا ؛ وتعلم 
أني خجلانة !" وفجأة انشق اهواء : لقد أبصرت بين المهرج ومدينة الملاهي وف الأفق المزدان والسماء 
المفتوحة ما يشبه العلامة الخرافية» أبصرت ريشة الآنسة الزرقاء. هاهي ذي "جيلبيرت" تحري بأقصى 
سرعة لي اتجاهي متألقة محمرة في ظل قبعة مربعة من الفرو وقد زادها البرد والتأخير والشوق إلى اللعب 
حيوية. وقبلما تصل إلي بقليل تر كت نفسها تتزحلق فوق الحليد» و كانت تتقدم متبسمة تفتح ذراعيها 
وكأنما تبتغي أن تأخذني بينهماء تفتح ذراعيها إما لتحافظ على توازنها على نحر, أفضل وإما لأنها تحد 
ذلك أوفر أناقة أو لتتصنع وقفة المتزلجات. وصاحت السيدة العجوز وقد بادرت إلى الكلام باسم 
"الشانزيليزيه" الصامتة لتشكر ل "جيلبيرت" أنها جاءت دون أن تداخلها الخشية من الطقس: "مرحى 
! مرحى ! هذا حسن جدأء ولعلي كنت أقرل مثلك إن الأمر "عظيم" وإنها فعلة "قبضاي" لو لم أكن 
من زمن غير زمنكم من زمن الطراز القديم. إنك مثلي وفية رغم كل شيء لمنطقة "الشانزيليزيه" 
العتيقة» وكلانا لا نرهب شيعا. هل أقرل لك إ: ا اا ورتا 
سخرت مي» إنما يذكرني بفرو القاقوم !" وأحذت السيدة العجوز تضحك 


إن أول تلك الأيام - الي كان الثلج» وهو رمز القوى الى ی ن ن 'حيلبيرت” » 
يضفي عليها كآبة يوم الفراق وحتى مظهر يوم الرحيل لأنه يغير الوحه ويكاد يحول دون استخدام_ 
المكان المعتاد للقاءاتنا الوحيدة وقد تبدل الآن وتراكمت فوقه الأغطية - إن ذلك اليوم أكسب حبنا 
تقدما مع ذلك لأنه بدا وكأنه غم أول قاسمتي إياه. لم يكن سرانا من زمرتناء وان كوني الوحيد معها 
على هذا النحو إنما ظهر وكأنه لا بداية تآلف فحسب بل بدا لي الأمر من جانبها - وكأنها لم تحىء 
في مثل هذا الطقس إلا من أجلي عدمو ترا كنا لو انها لك قن يرم غیت إلى شفلة اا 
الظهيرة» عن الذهاب لتجيء إلى ملاقاتي في الشانزيليزيه". واخذت أضع ثقة أكبر في حيوية صداقتنا 
ومستقبل صداقتنا الى ظلت تنبض بالحياة وسط تخدّر الأشياء المحيطة وعزلتها وخرابها. وفيما كانت 
تضع كرات لجية في رقبي. كنت أبتسم بتأثر مما يبدو لي في الآن نفسه إيثارا تبديه لي إذ تقبل بي 
عقا ب رقيو هار ى هذه ا ل اة وجرا الو ء تحفظه لي لي قلب المصيبة. وبعد قليل 
E ER E,‏ ار رر مر زاف ا فوق الثلج. 
وشرعنا نلعب» ولا كان ينبغي أن يختتم هذا النهار الكئيب في بدايته بالفرح فقد قالت لي الصديقة 
ذات اللهجة الآمرة الب سمعتها في اليرم الأول تنادي على اسم "حيلبيرت"؛ قالت لي وأنا أقيرزب منها 
قبل أن نلعب لعبة الزوايا : "لا لا! من المعلوم تماما أنك تفضل أن تكون في فرقة "خيلبيرت". وأنت 
ترى على أية حال أنها تومىء إليك." وكانت تناديي بالفعل كي أحيء على المرج الثلجي إلى فرقتها 
ال جعلت منها الشمس» إذ تضفي عليها تموجات البروكار القديم الوردية وتساقط خخيوطه المعدنية, 
فرقة "القماش الذهبي . 
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إن ذلك اليوم الذي خشيت منه كثيرا كان على العكس من الأيام الوحيدة الي 1 | کن :ليها 'تقيسا 


إلى حد بعيد. 


فأنا الذي لم يعد يفكر إلا في أن لايظل يرما واحداً دون رؤية "جيلبيرت" (إلى حد أني لم أستطع 
ذات مرة لم تعد فيها حدتي ساعة العشاء أن أمتنع عن أن أحدّث نفسي في الحال إني لن أستطيع 
الذهاب لفترة إلى "الشانزيليزيه" إن هي دهستها عربة؛ فالمرء حالما يحب لاحب أحدا من بعد)» لم تكن 
تلك اللحظات الي كنت فيها بالقرب منهاء وال انتظرتها بالأمس بفارغ الصبر» واليَ حشيت فيها 
من أحلهاء وال كنت أضحي بكل ما عداها في سبيلهاء لم تكن لحظات سعيدة. وكنت أعلم ذلك 
مام العلم لأنها اللحظات الوحيدة في حياتي الي أ ركز عليها انتباها دقيقا لا يتحول ولا جد فيها ذرة 
من السرور. 


كنت في سائر الوقت الذي أنا فيه بعيد عن "حيلبيرت" بمحاحة إلى مشاهدتهاء فإذ كنت أحاول 
دوتما انقطاع تمثل صورتها إذا بي في نهاية المطاف لا أفلح في ذلك من بعد ولا أعرف بالدقة ما الذي 
يقابل حبي. ثم إنها لم تقل لي في يوم إنها تحبيي» بل غالبا ما زعمت بالعكس أن ها أصدقاء تفضلهم 
علي وانئ رفيق طيب تلعب معه بسرور مع أنه شارد الذهن لايملكه اللعب تماما ؛ وكثيرا ما قدمت لي 
دلائل فتور ظاهرة كان يمكن أن تزعزع اعتقادي بأني انسان يختلف لي نظرها عن الآخرين لو انبثق 
هذا الاعتقاد من حب حبتن به "جيلبيرت"» لا من الحب الذي أكنه هاء شأن ما كان حاصلاء الأمر 
الذي يجعله أكثر مناعة يما أنه يخضعه للطريقة نفسها الي كنت مضطرا فيهاء من حراء ضرورة داخلية» 
إلى التفكير ب "جيلبيرت". على أن العراطف الي كنت أحس بها تجاهها لم يسبق لي شخصيا أن 
أعلنت عنها ها. صحيح أني كنت أسطر باستمرار اسمها وعنرانها على جميع صفحات دفاتري إلا 
أن كنت أشعر بعزيمي تفت لدى رؤية تلك السطور ا ل ل 
تحعل ها من حولي مكاناً واسعا في الظاهر دون أن تمتزج لذلك بحياتي, لأنها لم تكن تحدثيٰ عن 
"حيلبيرت” الى لن يقيض ها حتى أن تراهاء بل عن رغبى الخاصة الى تبدو وكأنها تبرزها لي مثابة أمر 
شخصي محض وغير واقعي وممل وعاحز. إن أكثر ما يستوجب التعجيل بالنسبة إلى "حيلبيرت" وإلي 
أن يرى أحدنا الآحر وأن يستطيع كل منا البوح بحبه للآخر, هذا الحب الذي لعله لم يبدأ بعد حتى 
ذاك إن جاز القول. ولعل الأسباب المختلفة الي علي لي شرق شديد إلى هذا الحد لرؤيتهاء لعلها 
كانت بدت أقل الحاحا بالنسبة إلى رحل ناضجء إذ يتفق أن نكتفي فيما بعد» وقد أصبحنا حاذقين في 
رعاية ملذاتناء باللذة الى ضنيها من التفكير بامرأة على غرار ما كنت أفكر ب "حيلبيرت" دون أن نهتم 
م ا ليو و ع با ا ا ا عي م ب 
حاحة إلى التأكد من أنها تحبنا ؛ أو أن نتخلى عن لذة مصارحتنا .ميلنا نحوها كيما معل الميل الذي بها 
نحونا أكثر رسوخاء فنقلد بذلك بستا ني اليابان الذين يضحرن بالعديد من الزهور ليحصلوا على 
ذهرة لكر سا بيد أني كنت لا أزال أعتقد؛ في الفيزة الي أحببت فيها "جيلبيرت" أن الحب يتمتع 
بوحود حقيقي خارج ذواتناء وأنه يقدم لنا ضروب سعادته وفق ترتيب املك أن نغير شيعا فيه إذ إن 
أقصى مايسمح لنا به أن نستبعد العقبات ؛ فكان يبدو لي أن لو استبدلت من تلقاء نفسي بعذوبة 
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البوح : تصنع اللامبالاة لما حرمت نفسي من إحدى المتع الي حلمت بها أكثر ما حلمت فحسب» بل 
لأنشأت على هواي حبا مصطنعاً لا قيمة له ولا صلة له باحب الصحيح الذي أكون قد تخليت عن 


ولكني حينما كنت أصل إلى "الشانزليزيه" - ويضحي .مقدوري قبل أي شيء آخحر أن أواجه 
حبي. لأحري فيه التصحيحات اللازمة» بسببه الحي المستقل عي - وما إن أحدني في حضرة 
"حيلبيرت سوان" تلك الى اتكلت على رؤيتها لتحديد الصور الى لم تعد تحدها ذاكرتي المتعبة؛ 
"حيلبيرت سوان" تلك الي لعبت معها البارحة وال دفعتيي منذ قليل إلى تحيتها والتعرف إليها غريزة 
عمياء كال في السير تضع لنا قدما أمام الأخرى قبلما يتسنى لنا التفكير بالأمر» حتى يتم كل شيء 
لتوه وكأنها والبنية الى كانت موضوع أحلامي كائنان مختلفان. فإن كنت منذ الأمس أحمل في 
ذاكرتي؛ على سبيل المثال» عينين ناريتين وسط وجنتين ملآنتين متلمعتين» راح وجه "جيلبيرت" يقدم 
لي الآن بالحاح شیا م أكن الفط ف كريس امال خاد ر ایی ادت اانه آنا علامح 
أحرى» أهمية تلك الميزات الى تحدد أحد الأحناس في التاريخ الطبيعي وأحالتها بنية من نوع ذوات 
الأحطام الدقيقة. وفيما كنت أستعد للافادة من تلك اللحظة الى تقت إليها لأنصرف على صررة 
"حيلبيرت" الي سبق أن أعددتها قبل بحيئى والي لم أعد ألقاها في مخيلي؛ > إلى ضبط للخطوط يسمح لي 
في الساعات الطويلة الي أكون فيها وحيدا أن أتيقن من أنها هي الي أتذكرها بالضبط وأن حي لها هر 
الذي أزيد فيه شيئاً فشيئاً كمئل قطعة تنشئهاء كانت ثمرر لي الطابة. وكمثل الفيلسوف المثالي الذي 
يأخذ في الحسبان العالم الخارحئ الذي لايومن عقله بحقيقته فإن الأنا نفسها الى حعلتئ أحييها قبلما 
E‏ حملي على القبض على الطابة الى ثمدّها إليّ (كما لو كانت رفيقة 

جعت ألعب معهاء لا شقيقة الروح الي حفت ألحق بها) وعلى أن أقرل ها بداعي التأدب وحتى 
الساعة الي تتصرف فيها آلف من الأقوال اللطيفة الى لامعنى ها وتمنعن والحالة هذه إمّا أن أصمت 
فأستطيع ا و قو اتيت رسع ابد على ا ا ی وإمًا أن أقول لما الكلمات 
0 ور لا 
إلا في فترة ما بعد الظهيرة التالية. 


ولقد كان يحرز مع ذلك بعضا منها. فقد ذهبنا ذات يوم مع "جيلبيرت" حتىّ كوخ بائعتنا الي 
كانت تبدي لنا لطافة خاصّة - ذلك أن السيد "سوان" كان يبتاع في دكانها كعكه المبهّرء وهو 
يتناول منه الكثير لأسباب صحيّة إذ كان يعاني من أكزيما محليّة ومن الإمساك الذي يعاني منه 
الأنبياء- » وكانت "حيلبيرت" تريي ضاحكة صبيون صغيرين أحدهما يشبه الرسام الصغير والآخر عام 
الطبيعة الصغير في كتب الأطفال. ذلك أن أحدهما لايرغب فى مصاصة حمراء لأنه يفضل البنفسجية, 
ار E‏ خرخة تريد الخادمة أن تشتريها له ويقول لي نهاية المطاف بلهجة حماسية: 

ني أفضّل النوحة الأحرى لأنّ فيها دودة !" واشتريت كلتين» الواحدة بفلس. وطفقت أنظر بإعجاب 
ل و با 5 تبدو لي ثمينة لأنها كانت ضاحكة شقراء على 
غرار الفتيات ولأنها تناد عسو انا للقطفة الو اتعدة. وسألتئ "حيليبرت"» وكانوا يخصونها 
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بقسط أوفر من المالء أيّة واحدة أجدها أجمل. كانت تملك شفافية الحياة وألرانهاء وما وددت أن 
أحملها على التضحية بأيّة واحدة منها. وأحببت لو تستطيع شراءها كلها وتحريرها. على أني دللتها 
على واحدة بلون عينيها. فأحذتها "حيلبيرت" وبحثت عن شعاعها المذهب وداعبتها ودفعت فديتها 
ولكنها أعادت الي ني الحال أسيرتها وهي تقول لي: 'حذ» هي لك إنئي أعطيك إياها فاحتفظ بها 
عربونا للذكرى". 


وني مرّة أحرى سألتهاء ولا أزال تشغلئ رغبة الاستماع إلى الممثلة "لابيرما" في رواية كلاسيكية» 
إن لم يكن بحوزتها نشرة ا د ولا وحود ها في الأسواق. فرحتي أن 
أذكرها بعنرانها الصحيح» ذ فبعئت إليها في المساء برسالة صغيرة وسطرت على المغلف اسم "حيلبيرت 
ساق e‏ د انعو ا وفي الغد حملت إلي النشرة الي أر سلت ق 
ل a SE‏ وقالت لي وهي تخرج من كمها 
الرسالة الى بعثت بعثشت بها إليها: "ترى تماما أن ذلك ما طلبته مني." ولك لافيت عناء في التعراف في 
عنوان تلك البرقية - الي ما كانت بالأمس سوى عجالة صغيرة كتبتها وال أصبحت» منذ أن سلمها 
عامل البرقيات لبواب “حيلبيرت” وحملها حادم إلى غرفتهاء هذا الشيء الذي لا يقر بشمن وإحدى 
البرقيات الصغيرة ال تسلمتها ذلك اليوم - إلى خطوطي العقيمة المنفردة تحت الدوائر المطبوعة الي 
وضعت عليها في البريد وتحت الكتابات الى أضافها بقلم الرصاص أحد مورّعي البريد» وهي علامات 
التحقق الفعلّ وأختام للعالم الخارحي ودوائر بنفسجيّة ترمز إلى الحياة وجاءت للمّرة الأولى تلتصق 
بحلمي وتمسك به وتقويه وتسعده. 


واتفق كذلك أن قالت لي في يوم: "تدري» بوسعك أن تدعوني "حيلبيرت"» وإني على أية حال 
سأدعوك باسم المعموديّة ؛ فذلك مزعج جدًا." بيد أنها استمرّت لفترة تكتفي بأن تقول لي "أنتم" ولا 
لفت انتباهها إلى هذا الأمر ابعسمت وألفت بل أنشأت جملة؛ كتلك ال لاهدف ها في كتب القواعد 
الأحنبيّة سوى حملنا على استخدام كلمة جديدة؛ وأنهتها باسمي. وإذ تذكرت فيما بعد ما أحسست 
ال م ل ا ا 
الشروط الاحتماعية الى يتمتع بها كذلك إما رفاقها الآخرون وإمًا ذوي» حينما تنطق باسم أسرتي» 
وال بدت شفتاها - في الجهد الذي تنفقه. إلى حد ما على غرار والدهاء لتنطق باللفظات الي تبغي 
وجل عاو وي اموي ا الود د وا الو لوي 
سوى لبهاء فيما كانت نظرتها ترقى إلى درجة الألفة الحديدة ذاتها الي بلغها كلامها فتصيبن على نحر 
مباشر أكثر ولايفرتها أن تظهر وعيها للأمر واغتباطها به وحتى شكرها وذلك بأن تقترن بابتسامة. 


على أني ي ما كنت أستطيع في اللحظة ذاتها تقدير قيمة تلك المتع الجديدة. فلم تكن توفرها البنية 
الي نا لأناي الذي بها بل توهرها الأخرى, تلك الي كنت ألمب معهاء لأناي الآخر الذي 
لابملك لاصورة "حيلبيرت" الحقيقيّة ولا القلب المشغرل الذي كان وحده يستطيع أن يعرف لمن سعادة 
كهذه لأنه وحده تاق إليها. ولم أكن أتمتم بها حتى بعدما أعود إلى البيت» لأنّ الضرورة الي كانت 
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تحعلني في كل يوم آمل أني سأتامّل "حيلبيرت" في الغد تاملا دقيقا هادئا سعيذاً» وأنها سوف تبوح لي 
احيرا بحبهًا وهي ترضح لي الأسباب الي اضطّرت من أجلها أن تكتمي إيَاه حتئ ذاك؛ تلك الضرورة 
تھا كانت تضطر ني إلى احتساب الماضي كلا شيء وإلى التطلع أمامي فحسب» والنظر إلى 
المكاسب الصغيرة الى وهبتيٰ إيّاها لافي حد ذاتها وكأنما تكفني نفسهاء بل غل أنه در جات محدايدة 
أضع عليها قدمي وسوف تمكني من أن أخطو حطرة إضافيّة إلى الأمام وأن أصل في النهاية إلى السعادة 
الي لم الها بعد. 

ولشن كانت تخصينٍ أحيانا بعلامات الحب تلك فقد كانت تشقييٰ الا ا ا 
برؤيي» وغالباً ما يقع ذلك في الأيام ن Ts‏ معدت ال ا لقد 
كنك نين أن "ليرت" ستأتي إلى "الشانزيليزيه" وأحسست بابتهاج كان يبدو لي حض استشفاف 
لسعادة عظيمة خينما علمت؛ - إذ دحلت منذ الصباح لأقبّل والدتي الي وجدتها على أتم استعداد 
وقد أنهت ماما تشد برج شعرها الأسود بيديها الجميلتين البيضاوين المكتنرتين؛ ولايزال بهما عبق 
الصابون - وأنا أبصر عموذا من الغبار ينتصب وحده فوق البيانو وأسمع أرغن الشوارع يعزف تحت 
النافذة لحن "العردة من الاستعرا ف الى "أن اوو جب بح الا ار مناخ رة 
يقرم بها نهار ربيعّي. وفيما كنا نتناول طعام الغداء قامت السيّدة الى في الجانب المقابل» وهي تفتح 
نافذتهاء محمل شعاع على الفرار كلمح البصر من حانب كرسيي - يشطب بقفزة واحدة كامل 
عرض غرفة الطعام - شعاع كان قد باشر فيها فيلولته وما لبث أن عاد في اللحظة التالية يتابعها. 
كانت الشمس في المدرسة وإبان حصة الساعة الواحدة تضنيئ من فرط الانتظار والضحرء وهي تنشر 
نورا مذهبا حتّى طاوليء وذلك .مثابة دعوة إلى الاحتفال الذي لن أستطيع الوصول إليه قبل الساعة 
الثالئة» حتى اللحظة الي كانت بحيء فيها "فرانسواز" لتأحذني لدی خر و جحي فنسير باتحاه 
"الشائزيليزيه" عبر الشوارع المزدانة بالضياء المزدحمة بالجمهرر حيث الشرفات الضبابية الي خلعتها 
الشمس من مكانها تطفو أمام المنازل كسحب من ذهب. ركه لاألقى "حيلبيرت" واأسفيء في 
"الشانزيليزيه", فلم تكن بعد قد وصلت. فأظل لاحراك بى أقف فرق المرج الذي تغذيه الشمس الحفية 
الي تتوهج بها ههنا وهناك أطراف خحصلة من العشب» وتبدو الحمائم الي حطت فرقه وكأنها 
منحرتات قديمة أعادتها فأس البستاني إلى صفحة أرض رفيعة الشأن. أقف محدقا بالأفق وأتوقع في كل 
كله أن أرقن رة حلورت ر عل تر هه حلاف ال له لدی و و كانه تدم ا 
الذي كله والدي كمي ورا لول و قهن كانت قارئة صحيفة "النقاش" العجوز تجلس على 
مقعدها في المكان عينه على الدوام وتنادي على حارس تلوح له بيدها وهي تقول بصوت عال: "ما 
أجمل هذا الطقس !" وإذ تقيزب المكلفة منها لتتقاضى أحر المقعد كانت تتصنع ألف حركة وهي تضع 
في فتحة قفازها بطاقة العشرة سانتيمات كما لو كانت باقة تبحث غاء من قبيل التودّد لمن قدّمهاء عن 
أفضل مكان يبرزها. ثم هي تحرك رقبتهاء بعدما تحده» حركة دائرية وترفع ياقة معطفها وتسمر على 
المكلفة بالكراسي» وهي تبرز ها طرف الورقة الصفراء الي تظهر فرق معصمهاء الابتسامة الجميلة الي 
تقول بها امرأة لشاب وهي تشير إلى صدارها: لقد تعرّفت ورداتك !" 
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كنت أصطحب "فرانسواز" لملاقاة "جيلبيرت” حت قوس النصر فلا نلتقي بهاء فأعود إلى المرج 
وف يقيين أنها لن تأتي من بعد حينما ترتمي علي البنيّة ذات اللهجة الآمرة أمام الأحصنة الخشبيّة: "هيا 
هياء فقد مضى ربع ساعة على قدوم "حيلبيرت" وسوف تذهب عما قليل. نحن بانتظارك لنلعب شوطا 
من لعبة الزوايا." ذلك أن "جليبيرت" قد جحاءت» في أثناء صعودي شارع "الشانزيليزيه» من شارع 
"بواسي دانغلاس". إذ اغتدمت الآنسة الصحو لتقوم بشراء بعض حاحات ها ؛ والسيد "سوان” يزمع 
احيء ليأحذ ابنته. كان الذنب ذببي إذاء وكان يجدر بي ألا أبتعد عن المر ج» إذ لاتعلم البتة علم اليقين 
من آيّة جهة ستأتي "جيلييرت" وإن كان ذلك في وقت مبكر أو متأخر ويبلغ الأمر بذلك الاننظار أن 
يزيد في نفسي من تأثير لا "الشانزيليزيه" بكاملها ومدّة ما بعد الظهر كاملة فحسب وذلك بوصفها 
فسحة مزامية من المكان والزمان كان يمكن أن تظهر لي أية نقطة منها وأية لحظة صورة "حيلبيرت"؛ 
بل تلك الصورة نفسها أيضا لأنيي كنت أحس أنه يختفي خخلف تلك الصورة السبب الذي من جرّائه 
كنت ارعن بها في صميم فوادي في الساعة الرابعة يدلا من الثانية والنصف وعلى راسها عمرة 
زيارات عوضا عن قبعّة لعب» وأمام فندق "السفراء" لابين تمثالي المهرحَيْن واستشف خلفها بعض تلك 
المشاغل الي لا أستطيع أن أذهب فيها على اثر "جيلبيرت" وال كانت تضطرها إلى الخروج أو البقاء 
في البيت» وأضحي على اتصال بسر حياتها الغامضة. كان ذلك السر هو الذي يقلمئ بدوره حينما 
أرى "جيلبيرت", وأنا أجري بناء على أمر البنيّة ذات اللهجة القاطعة لأبدأ في الحال لعبة الزواياء 
تنحيٰ» هي الحادة الطباع واحافةه معنا إلى حد بعيد» لتحيي السيدة قارئة صحيفة "النقاش" (الي 
كانت تقول ها: "ماأجمل هذه الشمسء لكأني بها نار حارقة") وتحدّثها بابتسامة حجولة ومظهر 
متكلّف يذكرني بالفتاة المختلفة الي كان ينبغي أ ن تكونها "حيلبيرت' ٠‏ في بيت ذويها ومع أصدقاء 
ذويها وفٍ زيا pa‏ حافيا على. نك اهنا من انعد كان ی 
اع عق هاا ج ا سوان” الذي كان يجيء بعد ذلك بقليل ليلتقي بابنته. ذلك 
أنه والسيّدة"سوان" - لأن ابنتهما تقطن لديهما ولأن دروسها وصنوف لعبها وصداقاتها منوطة بهما- 
كانا یتسعان» شأن "حيلبيرت" ورمًا أكثر من "جليبيرت' ٠‏ مثلما يليق ذلك بآغة كليي القدرة عليهاء 
لمر الايدرك وسخر مو م ربما كان صد رهما تلك الاهة فقد كان كل ما يتصل بهما ينقلب فيما 
يخصئ شاغلا دائما حتى إنه ني الأيّام الشبيهة بتلك والى كان يجيء فيها السيد "'سوان' غالبا مارات 
فيما مضى حينما كان على صلة طيبّة بأهلي دون أن يثير فضولي) للبحث عن "جيلبيرت" في 
"الشانزيليزيه"» وبعدما تهدأ حفقات قلي الى بعنتها طلة قبّعته الرماديّة ومعطفه الواسع» كان مظهره 
يشر ى اقاتز ىق كط هه تارعة ورانا خوط ساسلة هن الو لفات و ابت انا 
حصوصیاتها تثير شغفنا. وكانت علاقاته مع كونت باریس وتبدو لي غير ذات بال حینما كنت 
أسمع من يروي عنها لي "كرمبريه", تتحذ بالنسبة إل الآن طابعا خارقا كما لو لم يعرف أحد غيره آل 
"أورليان" في يوم ؛ وتمعله يبرز بوضوح فوق أرضية المتنزّهين العاديين من مختلف الطبقات الذين 
يزدحم بهم ممر "الشانزيليزيه" والذين كنت أعجب كيف يرتضي الظهور فيما بينهم دون أن يطالبهم 
تمظاهر احترام خاصة ما كان أحد على أيّة حال يفكر في تقديمها له لشدّة ما كان التنكرّ الذي يلف به 
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وكان يرد بتهذيب على تحيات رفاق "حيلبيرت" ' وحتى على تح مع أنه على خلاف مع 
اسرتي» ولكن دون أن يبدو عليه أنه يعرفيي. (وذكرني ذلك بأنه رآني كثيراً في الريفء وقد احتفظت 
بتلك الذكرى ولكن في الظلٌ لأني منذ ادت وات "حيلبيرت" أصبح "سوان" بالنسبة إل والدها 
قبل أي شيء آخحر ولم يعد "سوان" الذي عرفته في "كومبريه . ولما كانت الأفكار ال أصل بها اسمه 
الآن مختلفة عن الأفكار الي كان يدخل فيما مضى ضمن شبكتها واليّ لم أعد أستخدمها البتة حينما 
يتفق لي التفكير فيه» فقد أصبح شخصيّة جديدة. ولكني ربطته مع ذلك بنط مصطنع وثانوي 
وعرضاني ممدعونا بالأمس. ولا لم يظلّ من قيمة لأيّ شيء في نظري إلا عقدار الفائدة الي يتسنى 
لحي أن يجنيها منه فقد كنت أعود إلى تلك السنوات بشيء من الخجل والأسف لأنَى لااستطيع 
شطبهاء أعود إليها وغالبا ما أصبحت فيها مساءٌ موضع سحرية في نظر "سوان" هذا نفسه الذي يقف 
أمامي الآن في "الشانزيليزيه" والذي ربّما لم تقل له "حيليبرت" اسمي الحسن حظي» إذ كنت أبعث من 
يقول لوالدتي أن تصعد إلى حجرتي لتتمّ لي ليلة سعيدة فيما كانت تتناول القهرة أمام طاولة الحديقة 
برفقته إلى حانب والدي وحدّي.) وكان يقول ل "حيلبيرت" إنه يسمح ها بأن تلعب شوطا وإنه 
يستطيع أن ينتظر ربع ساعة» ثم يجلس كجميع الناس على كرسي حديدي ويدفع بطاقته بتلك اليد 
ال کررا ما ا ایت" السابع في يده؛ فيما كنا نبدا باللعب فرق المرج فنحمل الحمائم على 
الطيران وتذهب أحسامها الحميلة القزحيّة» الق اتخذت شكل القلوب وهي .مثابة زهر الليلك في مملكة 
الطيور» وتلجأء كأنما إلي أماكن تأوي إليهاء هذه إلى الاناء الحجري الكبير الذي يجمله منقارهاء إذ 
يغرص فيه» كمن يبادر فيقدم» وكأنما تلك مهمته. وافر الفاكهة والحبوب الي يبدو كمن ينقر فيهاء 
وأخرى فرق جبين التمثال فتبدو وكأنها ترفع فرقه أحد تلك الأشياء المطليّة بالمينا من الي يبدل تعدّد 
ألوانها في بعض الأعمال الفنية القديمة من رتابة الحجر, كما تضع رمزا يُكسيِبُ الإهة حينما تحمله صفة 
خاصة تجعل منهاء كما يفعل الاسم المختلف بالنسبة إلى إحدى الفانيات» اة حديدة. 


وفي أحد تلك الأيّام المشمسة الي لم تحقق آمالي لم أملك الشجاعة لأكتم "جيلبيرت" خيبة أملي» 
فقلت طا: 

- "كان لدي بالحقيقة أشياء كثيرة أسألك إياهاء و کنت تقبس أن هذا اليوم تسكن له شأن 
كبور ف صداقتنا. فما إن تصلي حتى تشدّي الرحال ! حاولي الحيء غدا ف ساعة مبكرة كي أستطيء 
التحدث إليك." 

وتالق وحهها وأحابتئ وهي تثب فرحا: 


- "غداء اعتمد عليه ياصديقي العزيز» ولكني لن أحيء! فلديّ عصرونيّة هامّة ؛ وكذلك ما بعد 
الغد. فإني ذاهبة إلى منزل إحدى صديقاتي لأشهد من نافذتها وصول الملك "تيودوز" وسوف يكون 
رائعا وني اليوم الذي يليه أشاهد "ميشيل ستروغوف" وبعد ذلك سيحل عيد الميلاد عمًا قريب وعطلة 
رأس السنة. وربّما ذهبوا بي إلى الجنوب. ما أروع ذلك مع أنه سيفوّت علي شجرة الميلاد. ولئن 


۳٦٤ [ 


بقيت ني باريس فلن أحيء في جميع الأحرال إلى هنا لأني سأقوم بزيارات مع والدتي. الوداع» فهذا 
والدي ينادي على" ) 


وعدت مع "فرانسواز" عبر الشوارع الى كانت لاتزال تزدان بالشمس» كما هو الأمر في عشية 
عيد انقضى. وما كنت أقرى على جر سافي. فقالت "فرانسواز": ‏ 


- "لاغرابة و ف ذلك» فليس هذا الطقس في محله الحر بالغ الشدة. آه ! ياللهيء لابد أن يكون 
هنالك الكثير من المرضى المساكين في كلّ مكان»ء لكأن كلّ شيء يختلّ هناك أيضا في الأعالي. ٌ 


كنت أردّد في سرّيء وأنا أكتم زفراتي» الكلمات الى أعربت فيها "جيلبيرت" عن فرحتها من أن 
لاقو قزل در طويلة إل "الخال بره مدان ار الذي کان عت وميه نكر رمن حرا خض + 
حركته حالما يفكرّ فيها والموقع الخاصٌ الفريد - على الرغم تما يحمل من أسى - الذي يضعي فيه على 
حو محتوم بالنسبة إلى "جيلبير ت" الإكراه الداخلي الناحم عن عادة ذهنيّة شرعا يضيفان عنصرا 
خياليًا حنى إلى دليل اللامبالاة ذلك» فتتشكل وسط دموعي ابتسامة إن هي إلا ارتسام قبلة خحولة. 
رحا عالت شاعة البريد قلت في تفي ذلك الان كما أفعل كل مساء: "ستصلن رسالة من 
یلیرت" وستقول لي أخيرا إنها لم تتوقف ف يوم عن حبّي وتوضح لي السبب الخفي الذي اضطرت 
من حرائه أن تخفيه حتى ذاك وأن تتظاهر بأنهًا تستطيع أن تكون سعيدة دون أن تراني» السبب الذي 
من أله ادت لير جلت اة هة" 


كنت أستمتع كل مساء في تخيلّ هذه الرسالة والآن أي ر و ا 
وفجأة كنت أنوقف مذعوراء فقد كنت أدرك أنه إن تسنى لي أن أستلم رسالة من OTA‏ 
فلايمكن أن تكون بأيّة حال تلك هما أن أقدمت بنفسي على تأليفها. فكنت أجهد مذ ذاك في صرف 
فكري عن الكلمات الي كنت أود أن تكتبها لي مخافة إن أنا نطقت بها أن اقصي بالضبط تلك 
الكلمات الأخرى - الأقرب إلى نفسي والأكثر إثارة لرغبي - من ساحة المنجزات المرتقبة. وحتى لو 
اتفق ممصادفة لاتصدّق أن تكون الرسالة الي تبعث بها " حيلييرت" هي بالضبط تلك الى ابتدعتها فما 
كنت لأحس بأني اتسلّم شيعا لم ينبع مني شيعا حقيقياً وحديدا وسعادة تقع حارج فكري وتستقل 
عن إرادتي وقد وهبن إياها ا حب حقا. 


وبانتظار ذلك كنت أعيد قراءة صفحة لم تسطرها لي "حيلبيرت"؛ ولكنها على الأقلّ حاءتي منهاء 
تلك الصفحة الى كتبها "بيرغرت" حول جمال الأساطير القديمة الي استلهمها "راسين" وال كنت 
أحتفظ بها على الدوام بالقرب مني إلى جانب الكلة العفيقيّة. لقد أثرت ف طيبة قلب صديقي الي 
بحثت لي عنها. زلا كان كلّ واحد بحاحة إلى أن يلقى أسباباً لغرامه حتى ليسعده أن یری في الشخخص 
الذي يحبّه صفات علمته كتب الأدب أو الحادئة أنها في عداد الصفات الجديرة بإثارة الحب» وحتى 
يلها ينها عى طرق النقلية و عه مهنا ابابا خديدة كه ران اتفق :كه العنفائك ان تكون من 
أكثرها مناقضة لتلك الي رما سعى إليها ذلك الحبّ مادام عفويًا - كما فعل "سوان" فيما مضى 
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بخصرص الطابع الجمالي في جمال "أوديت" - فقد أخحذت. أنا الذي أحب "جيلبيرت" اول الأمر منذ 
زمان "كومبريه" بسبب كل المجهول الذي يلف حياتها والذي وددت لو ارتمي فيه لو أجحسّد فيه 
وأهمل حياتي الي 50 للاشي ء في نظري» أحذت أفكر الآنء E,‏ لكين لايقدر بشمن› أنه 
يمكن أن تصبح "حيلبيرت" ذات يوم الخادمة المتراضعة لحياتي تلك المعروفة المزدراة والمعاونة الطيعة 
رة الى اغى ماوق اعمال ر مم ل اشرات اما وغوت هذا العجرز الك جد 
والقريب من الآهة الذي أحببت "حيلبيرت" بادئ الأمر بسببه حتى قبل أن أراها فقد أصبحت الآن 
أحبه حضوها بسن ا وكنت أنظر .مقدار الغبطة نفسها الى أنظر بها إلى الصفحات الي 
سطرها عن "راسين"» إلى الورق المحوط بأحتام كبيرة من الشّمع الأبيض والمربوط بفيض من الشرائط 
البنفسجية الذي حملتها به إلي. وألثم الكلة العقيقية الى كانت أفضل جزء من فواد صديقيء الجزء 
اللائ م يكن عابٹا بل كان زاو ا مع أنه يزدان بالسحر اخفي المنبعث من حياة 
یلیرت ۲ ويسكن غرفي وينام لي سريري. ولك كنت ألاحظ أن جال ذلك الحجر وكذلك جمال 
صفحات "بيرغوت" اللذين كنت سعيدا أن أقرنهما بفكرة حبّي ل "حيلبيرت" كما لو أنهما في 
الفيزات الي لاييدو لي فيها ذلك الحب من بعد سوى لاشيء يضفيان عليه ضربا من التماسك» كنت 
الأجطة مما سا كان لذلق الب نوين لتنفييانه و النسيق ا عدت المثارة ا اقوانى امعد 
عناصرهما قبل أن تعرفن "جيلبيرت" وأنه ما كان ليتبدل شيء ف الكتاب ولا في الحجر الكريم لو لم 
بین خیرت رانه مانن شیم بالعال مولع أن ارا تما ا ىء عن الاد وبا كان حبى 
الذي لاينفك ينتظر من الغد أن تبوح "جيلبيرت" بحبهاء يلغي ويخرّب كل مساء الشغل الذي أساء 
تنفيذه في النهار فقد كان في أعماق ذاتي عاملة مجهولة لاتدع الخيوط المنتزعة مرميّة فترتبهاء غير عابئة 
بأن تروقئ وتعمل لإسعادي» وفق ترتيب مختلف تضفيه على جميع أعماها. لقد كانت تجمع أعمال 
"حيلبيرت" الي بدت لي غاهضة وذنوبها الي عذرتهاء وهي لاتبدي أي اهتمام بي ولا تبدأ بأن تقرر 
أن محبوب. حيكذ كانت هذه وتلك تكتسب معنى واضحا. اناك ل بت اد وو كانه 
يقول بأني على ضلال حينما أفكر قائلا "إنهًا خفيفة أو مطواعة" إذ أرى "جيلبيرت" تذهب إلى حفلة 
ما بعد الظهر وتقوم بجولات في الأسواق مع معلمتها وتستعدٌ لغياب بمناسبة عطلة رأس السنة. ذلك 
أنها لو أحبتئ لما ظلَّتْ هذا أو ذاك ولو أرغمت على الطاعة لفعلت باليأس نفسه الذي كان ينتابئي في 
الأيَام الى لا أراها فيها. كان ذلك ال توك ايض انه لابد أني عام عا يعين الحب نما أن كنت 
أحب "جيلبيرت". ويحملئ على ملاحظة الاهتمام الدائم الذي لدي بأن أبرز نفسي أمامهاء ذلك 
الاهتمام الذي كنت أحاول من جرائه أن أقنع والدتي بشراء خزمة وافية وقبعة بريشة زرقاء 
ل"فرانسواز" أو بالأحرى أن لا ترسلئ من بعد إلى "الشانزيليزيه" مع هذه الخادمة ال أجل منها 
(الأمر الذي ترد عليه والدتي بأنئ مجحف بحق "فرانسواز" وها امرأة طيبة تتفاني في خدمتنا)» 
وكذلك تلك الحاحة الفريدة لرؤية "جيلبيرت" الي تحعلني على مدى شهرر قبل الأوان لا أفكر إلا لي 
حاولة معرفة الفترة الى ستغادر فيها باريس والجهة ال ستذهب إليهاء فأجد أكثر المناطق إمتاعا 
وكأنها منفى إن لم يتتفق أن تكون هناك ولا أتوق إلا إلى البقاء في باريس على الدوام مادمت أستطيع 
أن أراها في "الشانزيليزيه". ولم يلاق عنتا ني البرهان على أني لن أجد ذلك الاهتمام ولا تلك الماجة 
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خلق أعمال "جيلبيرت". فقد كانت فيما يخصّها تقدر معلمغها على العكس حق قدرها دون أن تهت 
لما أراه أنا. وترى من الطبيعي أن لا تحضر إلى 'الشانزيليزيه إن كان ذلك لتقوم .مشتريات مع الأنسةء 
SG‏ اما وخی بافار اش أنها تسمح لي بقضاء العطلة في المكان 
نفسه الذي تقضيها فيه فقد كانت تهتم على الأقل لانتقاء ذلك المكان برغبة ذويها وبألف من ٍ 
التسليات الي حدثرها عنها لابأن يكون ذاك الذي تنوي أسرتي أن ترسلئ إليه. ر کنت حینما توكد 
E E‏ دوف E EE‏ 
عقدورها تبديل TT‏ وهراي ا 
كلمات وحسب حسن سيرتي أو سوئها. أفما كنت أعلم فيما يخصني أن ما أشعر به تحاهها ليس 


رکا وقول ا تاك ا ب د اللي خا د اا ا إنهه إن ا ان قرع أن 
لا تكون أعمال شخخص اغتممنا من جرائها حتى ذاك صادقة فإ لي ما يعقبها وضوحا لاتستطيع 
رغبتنا التصدّي له ويجدر بنا أن نسأله هر» لاهي» عمًا ستكون عليه أعماله في الغد. 

كان حبي يدرك تلك الأقوال الجديدة ؛ وكانت تقنعه بان الغد لن يغاير ما كانت عليه الأيّام 
الأحرى» وأن عاطفة "جيلبيرت" وي بع اقدم ين اذ قمر إنما كانت اللامبالاة ؛ وأني في حبي 
ل جيلبررت" کت اا لعفي ركان حبّي يجيب قائلا: 8 لافائدة بعد من هذا الحب فلن 
يتغير . ركوط وا بانتظار عيد, إن كان مة عيد فريب» أو ذكرى أو رما رأس السنة 
بانتظار واحد من تلك الأيام الى لاتشبه غيرها وال يعود الزمان فيبدأ فيها سيرة حديدة ويرفض تراث 
اا وتر بات ارا اليب إل !ليرت" آنا الى عن ا ف زان ا 
أساسات لصداقة حديدة. 


كان دوماً بمتناول يدي مخطّط لباريس يبدو لي وكأنه محري كنزاً لأنه يمكن فيه تمييز الشارع الذي 
يقطنه السيد "سوان" والسيدة زوحته. وكنت بداعي الاستمتاع وبضرب من وفاء الفروسية كذلك 
أنطق باسم هذا الشارع مناسبة وغير مناسبة حتى إن والدي كان يسألئ, لأنه لم يكن شأن والدتي 


تاه لأنه على بعد حطوتين من "الغابة ٠"‏ فان شوارع أخرى ف الوضع ذاته." 


كنك أتذبر أمري ي کل منأسمية لأحمل والدي على النطق باسم سوال صحيح أني كنت أردّده 
لنفسي في سرّي دون انقطاع» ولكين كنت كذلك بحاجة إلى ماع رنته اللذيذة وإن تعرّف لي تلك 
المرسيقي الى لم تكن قراءتها الصامتة لتكفيئ. ومهما يكن من أمر فقد أصبح اسم "سوان" الذي 


[1Y 


كنت أعرفه منذ زمن طويل جداء أصبح بالنسبة إل الآن اسما جديدا مثلما يتفق ذلك لبعض فاقدي 
الكلام فيما يخص أكثر الكلمات شيوعا . فقد كان دائم الحضور في خاطري ولكنه لايستطيع أن 
يألفه. وكنت أفككه وأتهجاه فتولف كتابته مفاجأة لي. وقد كف عن أن يبدو لي ممظهر بريء في 
الوقت الذي كف فيه عن كونه مألوفا. فكنت أظنّ ما يععزيين من صنوف الفرح لدى سماعه ما إلى 
حدٌّ يبدو لي معه أنهم يستشفون تفكيري ويغيّرون الحديث إن 'حاولت أن أجرهم إليه. وكنت أعود 
إلى الموضوعات الي تتعلق ب ب "حيلبيرت” ايضا وأجتر الأقرال نفسها إلى مالانهاية» وعبنا أعلم أنها 
محض أقوال ا ا أقرال لا تأثير لها تكرّر ما هو كائن ولكنها لا 
تستطيع التبديل فيه- إلا أنه يبدو لي مع ذلك أنني لشدّة استخدامي وتداولي لكل ما يحيط ب"حيلبير ت" 
ر تدر چ مزه ف سد فكنت اردّد لأهلي أن "جيلبيرت' ا تحب معلّمتها كثيرا كما لو أنه 
سينتج في النهاية عن هذه الحملة الي انطق بها للمرة المئة أن تدخل "حيلبيرت' ' فحأة وتاتي نهائيا 
للعيش بيننا. وأعيد مديحي للسيّدة العجوز قارئة صحيفة "النقاش" (وكنت قد أمحت لوالدي أنها 
سفيرة أو رمًا صاحبة سمّو) وأوالي الإشادة جمالها وكرمها ونبلها إلى اليوم الذي قلت فيه إنها بحسب 
الاسم الذي معت "جيلبيرت" تنطق به لابدّ تدعى السيّدة "بلاتان". وصاحت أمي تقول بينما 
مسبت بحمرة المنجل تكسر حبيئ: 


- "اوه ! ها إني أرى ما الخبر. فحذار ! حذار! كما كان يقول حدّك المسكين. أهذه من تراها ر 
جميلة ؟ ولكنها قبيحة وكانت كذلك على الدوام. إنهًا أرملة حاحب. ولست تذكر يوم كنت طفلا 
الحيل الي كنت الحأ إليها لأتجنبها في درس الرياضة البدنية حيث كانت تريد أن تأتي لتحدثي؛ دون 
أن تعرفي» بحجة أن تقول لي إنك "أجمل من أن تكون صبيا". لقد تملّكها على الدوام حنون التعرّف 
بالناس» ولابد أن تكون من ب بعض أصناف المحانين؛ كما ظننت ذلك دوماء إن كاسع اوتف 
السيّدة اران الى كا تمن وا عاد سيدا ف ا ما ال هیا ن جارد رفي ولكنه 
كان ينبغي ها على الدوام أن تنشىء علاقات. إنها قبيحة وعامية إلى حد بعيد» وهي إلى ذلك "تخلق 
المتاعب . ” 


أما فيما يخص "سوان", فقد كنت أمضي كامل وقي في أثناء الطعام» لي محاولة للتشبة به» في الشد 
على أنفي وتفريك عيئ. ويقول والدي: "هذا الولد أبله وسوف يصبح دميما. رزوت سراد 
أصبح في مثل صلع "سوان". لقد كان يبدو لي كائنا ارقا إلى حد أني كنت أجد من الروعة مكان 
أن يعرفه كذلك أشخاص كنت أتردّد عليهم وأن يكون من الممكن ملاقاته بطريق المصادفة ذات يوم. 
وذات مرة. إذ كانت أمي تروي لناء شأنها في كل مساء بعد العشاء» عن الحولات الى قامت بها 
الظهرء أنبتت .ممحض قوها: 'إحزروا بهذه المناسبة من صادفت لي مخزن "الأحياء الثلاثة" فى زاوية 
المناطر: "سوان" اتر مط رر الققرة جيذ امال وة فآية لذة حزينة أن أعلم أن 
"سوان"قد مر بعد هذا الظهر بشكله الخارق وسط الحمهور ليبتاع ممطرة ! وني وسط الأحداث 
العظيمة والصغيرة؛ وكلها سواء في لامبالاتي بهاء كان ذلك الحدث يوقظ في تلك الاهتزازات الخاصّة 
الى كان يتأثر بها على الدوام حي ل "جيلبيرت". وكان الدي يقول إنني لا اهتم بشيء لأنئ لا 
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أصغي حينما يجري الحديث عن النتائج السياسية الى يمكن أن تسفر عنها زيارة الملك "تيودوز"» وهو 
ضيف فرنسه في هذه الفترة وحليفها فيما يزعمون. ولكن كم كنت بالعكس راغبا في أن أعرف !| 
كان "سوان" يرتدي معطفه الرسمّي ! وسألت قائلا: 

_- "هل حيا أحدكما الآعى ؟” 


وأحابت والدتي الي كانت تبدو على الدوام وكأنها تخشى أن تقوم محاولة؛ إن هي أقرّت أننا على 
غير ما يرام مع "سوان"» لمصالحتهما إلى حد يجاوز ما تتمناه بسبب السيّدة "سوان" الى لا تحب أن 
تتعراف بها : "بالطبع ؛ لقد جاء هو لتحيتي» أذ لم كن أراه. " 
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وأحابت بحدّة كما لو مسست بوهم صلاتها الطيبة ب"سوان" وحاولت العمل على إيجاد "تقارب" 


- "رما حقد - عليك لأنك لاترحهين له دعوات من بعد." 
- "ليس ما يضطرنا إلى دعوة جميع الناس ؛ وهل يدعوني هو؟ أني لاأعرف زوجحته." 
اا کان يحضر إلى "كوميريه . 


- "أجل يحضر إلى "كوميريه"؛ ولي باريس ثمة أمور أخرى تشغلهء وأنا كذلك. ولكني أؤكد لك 
أنه ا ا لقد ظللنا برهة معا لأنهم م يجيئوه برزمته. لقد سألئ 
عن أحبارك»" وأضافت والدتي: "لقد أخيرني أنك تلعب مع ابنته" تقول وتفتن لبي بالمعجزة الي 
قوامها ني موحود لي ذهن سوال ٠"‏ بل وأكثر من ذلك اني موحود وجوداً يقارب أن يكرن تام 
كيما يعرف اسمي» فيما أرتعش حبًا أمامه في "الشانزيليزيه"» ومن هي أمّي ويستطيع أن يجمع حول 
كوني رفيق ابنته بعض المعلومات حول أحدادي وأسرتهم والمكان الذي نقطنه وبعض خصوصيات 
حياتنا بالأمس وربّما كانت جهولة لدي. على أنه لم يظهر أن والدتي وحدت سحراً خاصاً لزاوية 
مخزن "الأحياء الثلاثة" الذي مثلت فيه بالنسبة إلى "سوان" لحظة رآها هناك شخصيّة محدّدة يملك معها 
ذكريات مشتركة حفزت لديه حركة الاقنزاب منها والمبادرة إلى تحيتها 


وما كان يبدو على أيّة حال أنها تحد لاهي ولا والدي في الحديث عن حدّي "سوان" وعن لقب 
الصراف الفخري متعة تفوق كل ماعداها. وكانت يلي قد عزلت في مجتمع باريس أسرة معينة 
وكرّستها مثلما سبق أن فعلت في حجارة باريس بالنسبة إلى بيت معين نحتت بوابته وجعلت نوافذه 
| مينة, على أني كنت الرحيد الذي يرى هذه الزحارف, ومثلما كان يجد والدي ووالدتي البيت الذي 
سک ران اش بالنيورت اا ر ال الاو اة حي "الغابة" كذلك تبدو لما أسرة 
"سوان" من نوع الكثير من أسر الصرّافين الأخرى. وكانا يقيمانها تقييما تزيد النظرة المشبجّعة فيه 
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أوتقلٌ حسب الدرجة الي نهلت فيها من مزايا مشتركة بين سائر الناس ولايجدان فيها شيعا فريدا. أمّا 
ما كانا يقدّر انه لديها فقد كانا على العكس يلقيانه في مكان آخر بدرحة مساوية أو تزيد. ولذلك 
كانا يتحدّثان؛ بعدما وحدا البيت حسن الموقع» عن بيت آخر أفضل موقعا ولكنه لاعت بصلة إلى 
"جيلبيرت"؛ أو عن رجال مال يفوقون جدّه بدرحة واحدة ؛ ولفن بدا مقدار لحظة أنهما إلى حابي في 
الرأي فمن جراء سوء تفاهم ما كان يلبث أن يزول. ذلك أنه لمشاهدة مزيّة بمجهرلة فى كل مايحيط 
ب"جيلبيرت" من تلك الي هي شبيهة في دنيا الانفعالات .ما يمكن أن تكون الأشعة تحت الحمراء في دنيا 
الألوان كان والدي ووالدتي يفتقدان هذه الحاسّة الإضافية الموقتة ال حباني بها الحب. 


ون الأيام الي كانت تخبرني فيها "جيلبيرت" أنها لن تأتي إلى "الشانزيليزيه" كنت أحاول القيام 
بنزهات قربي بعض الشيء منها. فأصطحب "فرانسواز" أحيانا في حج إلى البيت الذي تسكنه أسرة 
موان و جلاعي أن ردد ال ااا ما غلك :عن اله ران عل لان الل يذو أن 
ها ثقة كبيرة بالايقونات. ول للاشيبيوها اق .رطلة إن خت هرت الود ار مايشبه تكتكة الساعة لي 
الحائط أو إذا سمعت قط ني منتصف الليل أو طقطق شب بعض الأثاث. إنها امرأة مومنة جد ! 5 
وکنت شديد الغرام ب "جيلبررت" حتی إل انات غل 'الدزت هادي الي قد كلا إل 
النزهة كان الانفعال يضطرني إلى الترقف وأحدّق بالسالفين الأبيضين بعينين يبملوهما الغرام. وتقول لي 
"فرانسواز" : "ما الذي حل بك؟" 


نم كنا توالي آل حتى يوابتهم حيبت يبدو يراك عتلف:عن آي راب عير ترب ی في 
شرائط برّته الروعة المؤللة نفسها ال أحسست بها في اسم "حيلبيرت". يبدو وكأنه يعلم أني في عداد 
ماري لع ورب بسيو ا سيا الى e‏ 
آي نوافذ ری اقل بكث غا تشيه نفلرات "جحيلبيرت" . وكنا نذهب في مرّات ) أخرى إلى ا 
الكبيرة ة فاتخذ مكانا لي على مدعل شارع ديقو .ققد فيل ل إنه غالا ما كن رة "سراق" عر فيه 
في طريقه إلى طبيب أسنانه. وكان خيالي يميّز والد "جيلبورت" إلى حد بعيد عن سائر البشرية» ويدخحل 
حضوره وسط العالم الحقيقي الكثير من الروعة حتى إني قبلما أصل إلى كنيسة "المادلين" كنت متأثرا 
من حراء فكرة الاقئزاب من شارع يمكن أن يقع فيه الظهور الخارق على نحو مفاحىء. 

بيد أني كنت ف الغالب - يوم لايتفق لي أن أرى "حيلبيرت' ' - ؛ وما أن علمت علمت أن السيدة 
"سوان" كانت تتنرّه كلّ يوم تقريا في مر "الأكاسيا"» حول البحيرة الكبيرة» ولي مر "الملكة 
"مارغريت"» أوحه "فرانسواز" وحهة "غابة بولونيا". وكانت في نظري كحدائق الحيوانات الى يتجمع 
فيها نباتات مختلفة ومناظر متناقضة» وحيث تحد بعد إحدى الهضاب مغارة ومرجا وصخحورا وساقية 
وحفرة وهضبة ومستنقعا ولكنك تعلم أنها ههنا لتوفر وسطا ملائما أو إطارا طريفا لمرح فرس النهر 
- وحمر الوحش والتماسيح والأرانب الروسية والدببة ومالك حزين. أما الغابة المتشعبة كذلك - الي 
تجمع عوالم صغيرة ومغلقة - فتتعاقب فيها مزرعة زرعت فيها أشجار حمراء وسنديان أميريكي وكأنها 


۳۷۰] 


أرض زراعية في "فيرجينيا"؛ وحَرجَة صنوبر على ضفة البحيرة أو دوحة تطلع منها فجأة؛ في فرائها 
المطوراعة وعينين وحن جن مسر هة سريفة العو ك فنك كانت قارع الام ر كان مر 
الأكاسيا مورد الشهيرات الحميلات من النساء وقد زرع من أحلهن - كممّر الآس في الانياذة - 
بأشجار من العطر نفسه. ومثلما ارتفاع الصخرة الذي سيرتمي منه دب البحر في الماء يثير من البعيد 
فرح الأطفال الذي يعلمون أنهم سيشاهدونه, كذلك كان عطر الأكاسيا قبل الرصول إلى المّر بكثير 
إذا ينتشر حواليه ويجعلك تشعر عن بعد باقتراب كيان نباتي يجمع القرَّة إلى الليونة وبغرابة هذا الكيان؛ 
ثم» حينما أقترب» ما يبدو من قمّة أوراقها القليلة ذات الجمال المتكلف والأناقة السهلة والقصّة الحلرة 
و ا وع نطق ونان ابسن الأ و يم لعفي عا رمن ت ا اعير 
حتى اسمها الأنثوي الكسول العذب كانت كلها تجعل فوادي يخفق ولكن من رغبة دنيوية» كتلك 
الرقصات الى لاتذكرنا من بعد إلا باسم المدعّرات الحسان الذي ينادي عليه الحاحب على مدحل 
المرقص. وكان قد بلغ ني وت ب ار كان يرد ذكرهنٌ عادة قرب 
السيدة "سوان" ولكن بلقبهن في الغالب» ومع أنهن م يعم تزويجهنّ جميعا. أمًا مهن الحديد. إن 
وجدء فلم يكن سوى ضرب من التخفي كان لابد لمن يتحلّثون عنهن من دفعه ليكرن كلامهم 
لوو وان کت جت أن ليان - في مملكة الأناقات النسائيّة - إنما تحكمه قرانين خفية تم 
اطلاعهنٌ وتدرهنَ عليها وأنهن يملكن القدرة على تحقيقه» فقد كنت أتقيل سلفاً عثابة وحي يلي 
الوا ا ا من التفاصيل الى أضع بينها اعتقادي ذاك .مثابة روح داخلية تضفي 
ترابط العمل الف الرائع على هذه المجموعة المتحركة السريعة الزوال. على أن السيدة "سوان" هي الي 
كنت أبغي رؤيتها وكنت أنتظر الحظة مرورها مضطرب النفس كما لو كانت "جيلبيرت" الى كان 
أهلهاء وقد تشربوا فتنتها ككل ما حيط بهاء يثيرون في نفسي مقدار الحبّ الذي تثيره» بل اضطرابا 
أكثر إيلاما (لأن نقطة تماسهّم معها كان ذلك الحزء الرحمي في حياتها الذي كان محرّما على)» وأخيرا 
(وقد عرفت منذ قليل» كما سنرى فيما بعد أنهم كانوا لايحبّذون أن ألعب معها) عاطفة التكريم الى 
نخص بها على الدوام أولعك الذين يستخدمون بدون ضابط قدرتهم على إيذائنا. 


كنت أخمص البساطة با محل الأوّل في تراتب القيم الجمالية والمراتب البشرية حينما أبصر السيّدة 
'سران" تذهب سيرا على الأقدام في سزة ضيّقة من القماش وعلى رأسها قبّعة صغيرة يزينها جناح 
تدرج ولي صدارها باقة من زهر البنفسج» تحتاز معجلة تمر الأكاسيا كما لو كان جرد أقصر طريق 
ال يا و الس ا ا يت و ا 
طيفها في البعيد ويقولون فيما بينهم أن ليس من كان يمثل هذه الأناقة. بيد أني كنت أضع البذخ 
بر الالو aS LG‏ "فرانسواز"؛ الي لم تعد تطيق احتمالاً وتفول 
إن سافيها "يثنيان تحتها", راف الور 0 إن رأيت أخيرا عربة مكشوفة لامثيل ها 
تقبل من الممّر الذي ينطلق من باب "دوفين" - وهي في نظري صورة أبهة ملكية وقدوم سلاطين لم 
اس وي ا بد ا وو ارسي عن سلطانهم اقل غموضا 
وأقرب إلى التجربة - تحملها انطلاقة حوادين ناريين رقيقين ملفوفين كمثل مانرى في رسرم 


الا" ] 


کونستانتان غي" «(Constntin Guys)‏ وقد استقر على مقعدها حوذي ضخم بفراء قوزاق إلى حانب 
سائس صغير يذ كر ب "النمر" في أعمال "المرحوم بودنور" إن رأيت - أو بالأحرى أحسست بانغراس 
شكلها ني قبي عن طريق حرح واضح مضن - عربة لا مثيل لها عالية بعض الشيء عن سابق قصد 
فلل ر م ا ا البدخ فيا تلميحاث إلى الأشكال القديمة, وتستلقي في زاويتها السيدة 
"سوان" في.جلسة مسترخية وقد أحاط بشعرهاء الذي أصبح الآن اش غل مل يندا دو اعدة 
حزام من الزهور؛ وهي البنفسج في الغالب» تتدلى منها براقع طويلة؛ وف يدها ممطّرة بنفسجية اللون 
وعلى شفتيها ابتسامة غامضة؛ ما كنت أرى فيها سوى عطف ال ملوك فيما هي تزحر بخاصة باستثارة 
المرأة العاهرة» تنحي بها بلطف صوب الأشخاص الذين يحيّرئها. كانت هذه الابتسامة في الواقع تقول 
لبعضهم: "اتذكر تماماء كان شيعا رائعا !"» وللبعض الآخر : "كم كنت أو ذلك ! لقد ساء حظظنا!"؛ 
ولآخرين سواهم: "إن شئتم أنتم ! سوف أتبع لفترة نسق السير وأقطعه حالما أستطيع." وكانت تنرك 
حول شفتيهاء حينما َر مجهرلون» ابتسامة معطلة وكأنها تتحه إلى انتظار صديق أو إلى ذكراه فيقول 
من يراها: "ما أشدٌ جماها !" وكانت ابتسامتها بالنسبة إلى بعض الرحال فحسب صفراء قسرية فزعة 
باردة وتعين قوها: "أحل» أيّها الخبيث» أدري أنك تملك لسان أفعى وأنك لاتستطيع الإمساك عن 
الكلام ! أفزاني أهتم بك أنا ؟" ومر "كر كلان' ال سس ا 
ويرسم بيده نحية مسرحية واسعة لأشخاص في عرباتهم. ولكني ما كنت أفكر إلا بالسيدة 

وأتظاهر بأني لم أرها إذ كنت أعلم أنها ستقول لحوذيهاء لدی وصوها بمحاذاة ل أن 
يفك أ سور بها كي تتمكن من النزول لاجتياز الممر سيراً على الأقدام. وكنت أدفع 
ب"فرانسواز" في هذا الاتجاه في الأيام ابي تحالفيٍ فيها الحرأة للمرور على مقربة منها. فقد كنت في 
بعض الفزات أبصر السيدة "سوان" في نمر المشاة تسير باتجاهنا وتنشر وراءها أذيال ثوبها البنفسبجي 
الطريلة» وهي ترتدي» حسبما يتخيل الشعب الملكات» أقمشة وزينات فاحرة لاتلبسها النساء 
الأخريات؛ وتخفض الطرف بين الحين والحين على قبضة ممطرتها ولا تولي الذي يرون إلا القليل من 
انتباهها كما لر كان همها الكبير وهدفها أن تتدرّب دون أن تفكرٌ أن الجميع يرونها وأن سائر 
الرؤوس تلتفت إليها. ولكنها تلقي انا رها رة دار دكا اشر يها ها لفت ادي 
على سارها 


حتى أولئك الذين لا يعرفونها كانوا ينتبهرن بفضل أمر غريب ومفرط - أو رما بفضل اشعاع 
تخاطري؛ من تلك الي تثير عراصف التصفيق في صفوف الجمهور الجاهل في اللحظات الي تلق فيها 
"لابيرما" - إلى أنها لابد أن تكون شخحصية مرموقة. فيتساءلون: "من عساها تكون؟" ,2 واا 
يستوضحون أحد المارَّة أو يعقدون العزم على تذكرّ ملابسها بمثابة مُعْلّم لأصدقاء أكثر اطلاعا 
يفيدونهم ف الحال. ويقول بعض المتترّهين وهم يتوقفون لحظة: 


- " هل تدري من هي ؟ إنها السيّدة "سوان" ! ألا يذكرّك ذلك بشيء؟ "أوديت دو كريسّي" ؟ 


[؟ام 


أنها لم تعد في أرّل الشباب ! أتذكر أنئ ضاحعتها يوم استقالة "ماك ماهون". 


خ "اط من الأفضل لك آلا تذكرها بالا انها ضحت الآن الد ران :رة الحن اساد 
اق الل وهر ميق زان عال .انها رال على اله جال ر 


"أحل» ولكنك لو عرفتها في ذلك الوقت» ما كان أجملها ! كانت تسكن فندقاً صغيرا شديد 
الغرابة مليعا باشياء صينية. أذ كر أننا تضايقنا من جراء ضجيج المنادين على الصحف وانتهى بها الأمر 
أن تطلب متي الانصراف." 


كنت أسمع من حوطا همسات الشهرة غير الواضحة دون أن أتبين ما يقال من ملاحظات. وكان 
قلق فق جرعا إذ أفكر أن سرف تنقصى لطة بعد قيلما يرق يع هولاء الناشس»: الذين الا طت 
باغتمام أن ليس بينهم صاحب مصرف خلاسي أشعر أنه يحتقرني» الشاب الجهول الذي لا يعيرونه أي 
انتباه حي تلك المرأة (دون أن أعرفها بالحقيقة» ولكني أحسب أنني مخول بذلك لأنّ والدي يعرفان 
زوجها وأنني رفيق ابنتها)» تلك المرأة الب طبقت شهرة جماها وسوء سيرتها وأناقتها الآفاق. ولكن 
و اممو سي ا ال 
حدّ أنها لم تملك أن تبتسم. وكان أناس يضحكون أمّا هي فلم يسبق ها البتة أن رأتي مع "جيلبيرت" 
ولم تكن تعرف اسمي» ولكني كنت بالنسبة إليها - كما هي حال أحد حراس "الغابة" أو النوتي أو 
جماعة البط الى ترمي إليها ا الج قنك يواعد انين الا شف لاز رين المألوفين اجهرلين الذين 
خلوا من السمات الفردية حلو "الوظيفة المسرحية' ' منهاء في دائرة نزهاتها في الغابة". وكان يتفق لي في 
بعض الأيام الى لم أشاهدها فيها في تمر الأكاسيا أن أصادفها في ممر" الملكة مرغريت" حيث تذهب 
النساء اللواتي يحاولن أن يكن وحيدات أو أن يظهرن ممظهر من يحاولن ذلك» وما كانت تظلَ طويلا 
على هذا النحو؛ إذ سرعان مايلحق بها صديق يعتمر في الغالب قبّعة رمادية عالية ولا أعرفه ويظل في 
حديث طويل معها فيما تتبعهما عربتاهما. 


إن تعقيد غابة بولونيا الذي يجعل منها مكانا مصطنعاء وأما.بمعنى علوم الحيوان أو الأساطير 
فخا ا عدت فوحدته هذا العام فيما كنت أحتازها للذهاب إلى "تريانون" في إحدى الصبيحات 
الأولى من شهر تشرين الثاني هذا الذي يورث فيه في باريس وداخل بيوتها قرب مشهد المذريف الذي 
ينقضي بسرعة دون أن يشهده الناس» إلى حانب الحرمان منه» حنينا إلى الأوراق المتساقطة وحمى 
حقيقيّة يمكن أن تبلغ حد إقصاء النوم عن الأحفان. وق عرقي الل كانت خط مله نهر رن 
استحضرتها رغببي في أن أراهاء بين فكري وأي غرض انصرف إليه وتدوّم مثل تلك البقع الصفراء الي 
تزفق اا انام ا اا كان دنا ت ا 01 لم أعد أسمع المطر في ذلك الصباح ينهمر كما ف 
الأيام السابقة ورأيت الصحر يبتسم لي زوايا الستائر المغلقة شأنه في زاوييٍ فم مطبق يفلت منه سر 
سعادته» أحسست أن هذه الأوراق الصفراء إِنما استطيع أن أتأملهاء وقد اتزقها النور» في قمّة جماها. 
واذ لا أستطيع أن أملك النفس عن الذهاب لمشاهدة الأشجار أكثر ما ملكتها بالأمس» ساعة تنفخ 
[vr‏ 


الريح بشدّة في موقدي» عن الذهاب إلى شاطئ البحر» فقد خرحت للتوجّه إلى "تريا نون" مروراً بغابة 
بولونيا. وكانت الساعة وكان الفصل الذي رما بدت فيه "الغابة" أكثر ما تكون تعدا لا لأنها أكثر 
أقساماً فحسب بل لأنها مقسّمة على نحو آخر. فقد كان مة» حتى في الأقسام المكشوفة الى تحيط فيها 
العين بمساحة واسعة» كان لمة ههنا وهناك وقبالة كتل الأشجار السوداء البعيدة الى فقدت أوراقها أو 

الى مازالت تحتفظ بأوراق الصيف صف مزدوج من شجر الكستناء البرتقالي اللون يبدو» شأن لوحة 

لا تزال في بداياتهاء وكأن الرسّام لونه وحده ولم يضع ألوانا على البقيّة الباقية» وينشر في الضياء مره 

بانتظار نزهة مرتقبة لأشخاص لن تتم إضافتهم إلى اللوحة إلا في وقت لاحق. 


وف البعيد» وحيث الأشجار لا تزال تغطيها جميع أوراقها الخضراء شجرة واحدة صغيرة ربعة 
عنيدة محزوزة الرأس تطلق في الريح شعورها الحمراء القبيحة. وتشهد في مكان آخر أول استفاقة لشهر 
أيار الأوراق هذاء وكانت أوراق شجيرة متسلقة رائعة» تبتسم كشجيرة زعرور وردية شتوية» فقد 
اكتست بالزهر منذ الصباح. لقد اكتسبت "الغابة" المظهر الموقت المصطنع الذي يبدو فيه مشتل أو 
حديقة تم فيهماء إما لغايات نباتية وإمًا استعدادا لأحد الأعياد, وضع نوعين أو ثلاثة من النباتات 
النفيسة ذات الأوراق الغريبة وال تبدو وكأنهًا تستبقي فراغا من ا و و افر ری من انور 
لقد كان ذلك الفصل إذا الوقث الذي كشن ننه غابة لرا عن أكثر المطور لان 000 
أكثر الأقسام مزا ضمن مجموعة شديدة التباين ؛ وكذلك كانت الساعة. ففي الأماكن الى 
الأشجار لاتزال تحافظ فيها على أوراقها كانت تبدو وكأنهًا تتعرّض لتغير ف مادّتها انطلاقا من النقطة 
الى تلامسها فيها أشعة الشمس» وتقارب أن تكون أفقية في الصباح مثلما سوف تضحي , بعد بضع 
ساعات تشتعل كمصباح في بدايات الغسق وترسل من بعيد على الأوراق وها اصطناعيًاً دافا 
وتلهب رؤوس أوراق شجرة تظلّ الشمعدان الباهت اللاحزق لقمّتها المشتعلة. وكانت تكثف هنا 
على هيئة قطع الآجر وكمثل بناء فارسي من الحجر الأصفر برسوم زرقاء تثبت على نحو غليظ أوراق 
أشجار الكستناء على صفحة السماي وهناك تفصلها على العكس عنها فتظل تقلص صوبها أصابعها 
المذهبة. وني منتصف ساق شجرة ة تكسوه لبلابة عذراء كانت تضيف باقة عملاقة كأنما من زهور 

حمراء يستحيل تمييزها تمييزا واضحا في النور الباهر» ورمًا كانت صنفا من القرنفل» وتفتّح أكمامها. 

كانت أقسام "الغابة" المختلفة ال يسهل الخلط بينها صيفاً في كثافة حضرتها ورتابتهاء تبرز للعيان» إذ 
تسمح مساحات: أقل كثافة برؤية مداخلها جميعها تقريبا أو تشير إليها أغصان فخخحمة كأنما هي راية. 
كنت تيز كأنما على حريطة ملونة "آرمنو نفيل" و"بريه كاتلان" و "مدريد" وميدان السباق وضفاف 
البحيرة . ويبرز بين الحين والحين بناء نافل من مثل مغارة كاذبة وطاحونة تفسح ها الأشجار بتباعدها 
مكانا ) و يحملها مرج أمامه على سطحه الوثير . كنت تحس أن "الغابة" لم تكن محرد غابة وأنها 
تستجيب لغاية غريبة عن حياة أشجارها ؛ ولم يكن سبب الحماسة الى أشعر بها الإعجاب بالخريف 
فحسب بل رغبة لدي. إنها النبع الثر لفرح تحس به النفس بادىء الأمر دون أن تعرف سيبه ودون أن 
ات يدعو إليه . فهكذا كنت أنظر إلى الأشجار بحنان لا يرتوي فيجاوزها 
ويتجه دون علم م: مني إلى ذلك العمل الف الراء نع المتمثل في المتنرّهات الحميلات اللواتي تحتبسهنٌ بضع 
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ساعات في كل يوم. كنت أتجه إلى مر الأكاسيّاء فأحتاز أدواحا يبادر فيها نور الصباح الذي يفرض 
عليها تفسيمات حديدة إلى تقليم الأشجار والمزاوحة بين السوق المختلفة وتشكيل الباقات. ويجتذب 
إليه عهارة شجرتين ويستعين بإزميل الأضواء والظلال الحبار فيقتطع من كل واحدة نصف جذعها 
وأغصانها ثم يحدل النصفين الباقيين معأ ويصنع منهما إمَا عمودا واحدا من الظلال يحدده ضياء 
الم وله وما كينها راخدا من الضياء تحيط شبكة من الظلال السوداء بدائرته الزائفة 
المرتعشة. وحينما يطلي شعاع من الشمس بالذهب أعلى الأغصان كانت تبدوء وقد بللتها قطرات 
الندى الملتمعةء وكأنها تنبثق وحدها من الأحواء المائيّة ال بلون الزمرّد واليّ تغرص فيها الدوحة 
بكاملها وكأنما تحت مياه البحر. ذلك أن الأشجار كانت توالي حياتها الخاصة وحينما تفقد أوراقها 
كانت الشمس تزيد من التماعها على قراب المحمل الأخحضر الذي يحتوي جذوعها أو على بياض 
دوائر الهدال المنثورة على قمم الصفصاف مستديرة كأنها الشمس والقمر في لوحة " الخليقة " 

لر "ميكيلا بجيلو". ولكنها كانت تذكرني» وقد اضطرها منذ سنوات طويلة نوع من التطعيم أن تميا 
حياة مشتركة مع المرأة» بجنية الغابات» بامرأة الجتمعات الجميلة السريعة الملرّنة الي تغطيها بأغصانها 
لدى مرورها وتضطرها إلى الشعور مثلها بزحم الفصل. كانت تذكرني بزمن شبابي المومن السعيد 
حينما أحيء نهما إلى الأماكن التي سوف تتحقق فيها لبضع لحظات روائع من الأناقة الانثرية بين 
الأغصان اللاواعية المتواطئة. ولكنّ الجمال الذي تثير رغبته ف أشجار الصنوبر والأكاسيا في غابة 
بولونياء وهي في ذلك أشد إثارة من أشحار الكستناء وليلك "تريانون" الى أزمع أن أراهاء ولم يكن 
محدّدا حارج ذاتي في ذكريات حقبة تاريخية وني أعمال فنيّة ون هيكل للبحث تزاکم على حضيضه 
الأوراق الكفيّة المذهبة. وبلغت ضفاف البحيرة وذهبت حتى نادي صيد الحمام. وكنت حينذاك قد 
حعلت فكرة الكمال الى أحملها في ذاتي في ارتفاع العربات المكشوفة وفي ضمور تلك الحياد الثائرة 
الخفيفة كالزراقط» وقد احتقن الدم في عينيها كجياد "ديرميد" (101051806) الشرسة» تلك الي كنت 
أبغي لان وقد عصف بي شوق إلى رؤية ما سبق أن أحببت شديذ كالذى كان يدفعو 00000 
33 من قبل إلى هذه الدروب عينهاء أن تكتحل بها عيناي لحظة يحاول حوذي ا" 

الضخم» فيما يرقبه وصيف صغير في حجم قبضة اليد وصبياني مثلما يبدو القديس جاور حيوس: 
E lS a‏ فما ظلَ شمة. واأسفي» سوى سيارات 
يقودها ميكانيكيون "مشوربون ' يرافقهم خدم مديدو القامات. كنت أودٌ أن اثبت تحت عي المحسد 
قبعات نسائية صغيرة قصيرة ة حتىّ لتبدو اكليلا بسيطا لأتبين إن كانت رائعة بمقدار ماتبصرها عين 
الذاكزة: ذلك اتينا كات شيعه الآن نة قفا بالفاكهة والزهر والطيرر المعكلفة روبد من 
الفساطين الي كانت تبدو فيها السيّدة "سوان" كالملكات كان هناك نوع من الستر الإغريقية 
الساكسرنية يرفع مع ننيات ثياب من طراز ثياب التمائيل؛ وأحيانا من طراز عهد حكومة المديرين - 
خرقا من قماش "الحرية" مفروشة بالزهر كمثل ورق الجدران. وما كنت ألقى على رؤوس السادة 
الذين كان من الممكن أن يتنرّهوا مع السيّدة "سوان" في ممرّ "الملكة مارغريت' ' القبعة الرمادية السالفة 
ولا حتى أية قبّعة أخرى. لقد كانوا يخرحرن حاسري الرؤوس. ولم يعد لدي من اعتقاد أَدْعلهُ ني 
جميع أقسام العرض الحديدة لأضفي عليها تماسكا ووحدة وحياة ؛ فقد كانت تمر كيفما اتقق أمامي 
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مبعثرة لا قوام ها ولا تتضمّن أي جمال كان يمكن أن تحاول عيناي تأليفه كما تفعلان بالأمس. إنهن 
نسوة عاديات لاثقة لي بأناقتهن وتبدو لي أثوابهنٌ عدية الأهمية. بيد أنه بعدما يزول اعتقادء يظل 
فيناء لتغطية ما فقدنا من قدرة إضفاء الحقيقة على أشياء حديدة, تعلق وثيّ معزايد الليدة بالأشياء 
القديمة الى بعثها فينا ذلك الاعتقاد كما لو يقيم العنصر الإلهي فيها لافينا وكما لو كان لتشككنا 
الراهن سبب عارض هو مرت الآغة. 


وكنت أقول في نفسي: ياللفظاعة ! أيمكن أن نلقى هذه السيا رات أنيقة أناقة العربات القديمة ؟ 
را ي أصبحت منذ الآن عجوزا جذاء ولكني لم أخلق لعالم تقيّد فيه النساء بفساطين ما صنعت 
حتى من قماش. وما حدوى ايء تحت هذه الأشجار إن لم يظل شيء ما کان يتجمّع في ظل هذه 
الأغصان الناعمة المْحمّرة وإن حلّت الفظاظة وحلّ الجنون محل ما كانت تحيط به من أمر بديع ؟ 
ياللفظاعة ! إن عزائي أن أفكرٌ بالنساء اللواتي عرفتهن» ما أنه لم تظل اليوم. أناقة. ولكن كيف يستطيع 
قوم ينظرون بإعجاب ا ا ن رر و حضار» 
NE E‏ "سوان" ' تعتمر غطاء راس 

بنفسجي اللون بسيطا أو قبعّة صغيرة تنطلق منها زهرة سوسن.واحدة في حط مستقيم؟ بل كيف كنت 
استطيع 0 الانفعال الذي ا 2 الشتاء اذ ألاقي السندة سوال مضي سبوا على 
عن سوه فم عدن ب ا د 6 00 
إزهارها الزاهي الأزرق» قبالة السماء الرمادية والمواء الصمّيعي والأشجار العارية الأغصان» من حراء 
أنه لایتحذ الصا و الط إل عفان "إطازيوانه يميد ج شري في حر تلك المرأة السحر نفسه 
الذي تكتسبه في آنية صالتها وأحواضها بالقرب من النار المشتعلة وأمام الكنبة الحريرية الأزهارٌ اليّ 
تشاهد تساقط الثلج عبر النافذة المغلقة؟ وما كان يكفييئئ على أية حال أن تكون الملابس ما كانت 
عليه في تلك السنوات. فبسبب التضامن القائم بين مختلف أجزاء الذكرى» تلك الأجزاء الى تحتفظ بها ٠‏ 
ذاكرتنا متوازنة ضمن بجموعة لا يسمح لنا باقتطاع أو رفض شيء منهاء وددت لو استطيع أن أقضي 
آخر يومي لدى احدى تلك النساء أمام كوب من الشاي وني شقة طليت حدرانها بالألوان القائمة: 
كما كانت لا تزال حال شقة السيّدة "سوان" (في السنة الي تلي السنة الي ينتهي فيه القسم الأول من 
هذا الكتاب)» في شقة تلتمع فيها الأنوار البرتقالية والشعلة الحمراء واللهب الوردي والأبيض الذي 
لزهر الأقحوان في أواخر تشرين الثاني وفي لحظات شبيهة بتلك ال لم استطع فيها (مثلما سرف نرى 
E‏ ا قاف E‏ لبها 0 ا 
“اع 0 0 "لويس السادس عد" بيضاء تماما ومزوقة 
بأزهار الأورطانسيا الزرقاء. وما کان الاس تفرد إل ری ا كانت الال إلا قوفت متأخخر 
0 ال ا ا ييه 20 
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بسنة بعيدة» بحقبة زمنية لامكني أن أقطع الزمان إليهاء وتكوين عناصر تلك الرغبة الى أصبحت 
عزيزة المنال كالمتعة الى لاحمّتها بالأمس دون حدوى. كان ينبغي بالنسبة إل كذلك أن تكون النساء 
ذاتهاء تلك اللواتي كانت تثير ملابسهن اهتمامي لأن مخيلي في الزمن الذي كنت لا أزال فيه على 
ليماني» كانت قد أضفت عليهنّ طابعا فرديًا وحبتهنٌ بأسطورة. ولكني عدت فرأيت؛ واأسفي» بعضا بعضا 
منهن في شارع الأكاسيا - جاده الآس - عجائز لم يعدن سوى أطياف مخيفة لما كن عليه فيما مضى, 
تائهات يبحثن بحا يائسا عمًا لايدرين في الخمائل الي تغني بها "فيرجيليوس" . وکن قد ابتعدن منذ 
فترة طويلة وما زلت اسائل دون حدوى الدروب المهجورة. لقد احتبات الشمس» وعادت الطبيعة من 
حديد تمد سلطائها على الغابة" الي ابتعدت عنها الفكرة الي قرامها أنها حديقة المرأة السماويّة ؛ 
كانت السماء الحقيقية رمادية فوق الطاحونة المصطنعة» > وكانت الريح تغضن صفحة "البحيرة الكبيرة" 
رجات ار 1 و كارن و ی ا بمريسة ن ا كا عاتن غ ا 
وهي تطلق أصواتا حادَة» على أشجار السنديان الضخمة الي كانت تبدو تحت إكليلها القدسيّ من 
جلال المعابد وكأنها تعلن فراغ الغابة المهجورة اللا إنساني وتعينى على أن أدرك على أفضل وجه 
التناقض القائم في البحث داخل الواقع عن لوحات في الذاكرة لعلها ستفتقر على الدوام إلى السحر 
الذي تضفيه عليها الذاكرة وأنها لا تدركها الحواس. إن الواة قع الذي سبق أن عرفته لم يعد موحوداء 
فقد كان يكفي أن لا تصل السيدة "سوان" في اللحظة ذاتها ممائلة ماما لنفسها حت يتغير الشارع. إن 
الأماكن الي عرفناها ليست ملكا لعا م المكان فحسب حيث نحدّد مواقعها للتسهيل على أنفسنا. انها 
لاتعدو كونها مقطعاً دقيقا وسط انطباعات متحاورة كانت زلف اا اتذاك 4 وان د رئ صورة 

معينة إن هي إلا الأسف على لحظة معينةء والدور والطرق والشوارع» كمثل السنين» واأسفي, تمعن في 
اطروب. 
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مقدمة أندريه موروا هه لاق يه ع ا نل العا ع SOT TTT‏ 


القسم الثانق : من حب ل "سوان" 0 
القسم الثالث : أسماء البلدان EE‏ 


ف 


دار لنشر الأعمال الإبداعية المتميزة 
في إخراج طباعي متميز 


روايات 


اللجنة/ صنع الله إبراهيم 
وكالة عطية/ خيري شلبي 
رائحة البرتقال/ محمود الورداني 
وردية ليل (الكتاب الأول) / إيرأهيم أصلان 
حجارة بوبيللو/ إدوار الخراط 
أوراق زمردة ايوب/ بدر الديب 
صخب البحيرة/ محمد البساطي 
متون الأهرام/ جمال الغيطاني 
العاشق والمعشوق/ خيري عبد الجواد 
داخل نقطة هوائية/ وائل رجب 
هاجس موت/ عادل عصمت 
تفريغ الكائن/ خليل النعيمي 
اسم آخر للظل/ حسني حسن 
تصريح بالغياب/ منتصر القفاش 


× قيد النشر 


أطياف العرش/ نببل سليمان 
وردية ليل (الكتاب الثاني)/ إبراهيم أصلان” 


2 
في* 


م 


قصص 


السرائر/ منتصر القفاش 
الديوان الأخير / عبد الحكيم قاسم 
أمواج الليالي / إدوار الخراط 
القمر في اكتمال / نبيل نعوم 
ضوء ضعيف لا يكشف شيئا / محمد البساطي 
رجفة اثوابهم البيض / يوسف المحيميد 
شرفات قريبة / هناء عطية 
صياد في حص / عبد الحكيم حيدر 
عرائس من ورق / أحمد زغلول الشيطي 
الرجل الذي عرف تهمته / لطيفة الزيات 
خرزة المشي / محمد اليحيائي 
مريم عسل الجنوب / عثمان حامد سليمان 
خيوط على دوائر / أحمد فاروق. هيثم الورداني 
وائل رجب. أحمد غريب. نادين شمس. علاء البربرى 
نحت متكرر / مي التلمساني 
خشب ونحاس / سمية رمضان 
ليلة ماري الأخيرة / جم والي 
لصوص الموتى / شوقي عبد الحكيه” 


فاصلة ايقاعات النمل/ محمد عفيفي مطر 
مطر خفيف في الخارج/ إبراهيم داوود 


فقه اللذة/ حلمي سالم 
لا نيل إلا النيل/ حسن طلب 


4 
ګړه 


عيون الأدب الأجنبى 


عبدة الصفر / ألان نادو 
مدام بوقاري / جوستاك فلوبير 
المكان / أني إرنو 
الكلمات / چان پول سارتر 
الأحمر والأسود / ستندال 
الآثار الشعرية الكاملة / اديت سودرجران 
چاز / توني موريسون 
وبليام بتلر ييتس: .قصائد مختارة/ ترجمة د. حسن حلمي 
اغتیالات للذكرى / ديديه دينانكس 
البحث عن الزمن المفقود: الجزء الأول / مارسيل يروست 
الربيع وفصول أخرى / ج. م. ج. لوكليزيو 
ديريارم / ستندال“* 
الأسير العاشق / چان جينيه* 
الضفة الأخرى / چوليان جراك* 
أعمال رامبو الكاملة/ أرتور رامبو” 
البحث عن الزمن المفقود: الجزء الثاني / مارسيل پروست* 
البحر والسم / شوساكواندر“ 


4 


دراسات ثقافية عربية 


مسرح الشعب/ د. علي الراعي 
من أوراق الرفض والقبول/ فاررق عبد القادر 
البحث عن ال منهج في النقد العربي الحديث/ د. سيد البحراري 
الكتابة عبر النوعية/ إدرار الخراط 


يوميات الحب والغضب/ فريدة النقاش 
أفق الخطاب النقدي / د. صبري حافظ 
الاقباط في وطن متغير / د. غالي شكري 

العين والإبرة/ عبد الفتاح كيليطو 

نقد بلا سلطة / د. غالي شكري* 


2 
يكنا 


دراسات ثقافية أجنبية 


مدخل إلى الأدب العجائبي/ تزفيتن تودوروف 
الرضع ما بعد الحداثي/ چان - فرانسوا ليوتار 
مجتمع الفرجة/ جي ديبور 
تاريخ القرصنة البحرية/ ياتسيك ماخوفسكي 
الاغتراب/ ريتشارد شاخت 
حدود حرية التعبير/ مارينا ستاج 
أزمة منتصف العمر/ مجموعة من المؤلفين 
القصة.الرواية.المؤلف:دراسات في نظرية الأنواع الأدبية 
المعاصرة/ ترجمة: خيري دومة” 
كبش الفداء/ ريسية جيرار * 
مدخل إلى الشعر الشفاهي/ يول زمتور” 


نشوء الرواية/ ايان وات“ 


ل 
عي 


كتاب شرقيات للجميع 
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